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 ـرٌ وَتـَقْـــدِيـرٌ شُكْـ

 فاَنٌ عِـرْ انٌ وَ ـنَ تِ امْ ـرٌ وَ شُــكْ 

َ ـمَنْ رَعَـــلِ   حْثِ ــبَ ذَا الْ ـذْرَةَ هَ ــى ب

 صُـولِ ـوَتـَـعَـاهَـدَهَـا رَغْـمَ اخْــتِـلََفِ الــفُـ

ــبَةً ــ كْ آ  حَـتَّى آ تتَْ  ـهَا–لهَاَ طَـي ِ ذْنِ رَب ِ  ،-بِإ

 آ س تاذي الـمشرف، وكل  آ ساتذتي

 في قسم اللُّغة وال دب العرب  

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 :اتِ ارَ ـصَ ــتِ دُ الِاخْ ـرَ سْ مَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـــــرَّمـز/الِاخـتـصـــار مَـــدلـُـــولـُــــــه
 ص صَـفـحَة

 ع عَـدَد

 مج مُـجَـلَّد

 ت تـُوفي

 م مِيلادي

 ه هِـجري

 ن نـتيــجة

 د ت دُون تاَريخ

 د ب بلَد دُون

 ط/ د ط طبَـعة/ دُون طبَعة

 ج جُـــزء

 تقـ تـَقـديـم

 تـح تـَحقـيـق

 مُـرا مُـراجـعة

 شر شَرح

 تر تـَرجمة

 10ت  10تركيب 

 10ق  10قـول 

 10ح  10حـجَّـة 

 ق ع قـانونُ الـعـُبـور

 ق ه قبَلَ الـهِـحــرةِ 

 ق م قبـلَ الـميلاد
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مَ مُـقَ  ِّ َــة:ـد 

خَلْقَ ـدََّّ  اللِله الَّذِي أنَـْزَلَ أعَْـظَمَ كِـتَابٍ وأَوْجَـزهَ، وجَـعَـلـَهُ لـنـَبـِيِّـهِ عَليهِ السَّلامُ آيـَةً ومُـعـجِـزةَ، وتََ  الحَمْدُُ
 ، وبعدَُّ:ـزهَـرَ وأعَْـجَـــفَ ـذي كَ ـتَ الَّ هِ ـب ُـمثلِه، فـعَلَى أنَْ يأَتُوا بِ 

 ُ ــقْـلٌ رَحْبٌ، يـَتـَبـَارَ  مَـيْـفـَإِنَّ  ،ـقًـا وكِـتـَابـَةً نـُطْ  ا،ـحِيصً ةً وتـَمْ اسَ رَ دِ  مُنذُ الـقَدَِّيـمِ غة اللُّ  علماءدََّانَ اللُّـغـَةِ حَ
ـنـَهُم مِـنْ تَقِيقِ  وتـَعريِفَـاتهم لـَهَا تـُعَـبِّـرُ عَـنْ  ا،هَ ارَ رَ ــسْ أَ ا وكَشَفُـوا يهَ انِ ـعَ دُوا مَ فـَحَدََّّ  أَصَـالَةٍ في الـتَّـفكِــيِر اللُّـغـَوِيِّ، مَـكَّ

بها مُـتَواصِلًا، حتََّّ ظـَهَـرَ الـمُـستـَشرقُِونَ  ـا زاَلَ الِاهـتِمَامُ مَ ثِ اللُّـغوِيِّ، وَ حسَـبْقِ تـَاريِِخـيٍّ وحَـضـاريٍِّ في مَـجَـالِ الـبَ 
مِـنْ إنِـْتَاجِـهَا وا جَـعَـلُ و  ،اأفَـَادَتْ في الـعَدَِّيدَِّ مِنْ مَـجَالَاتهَِ ، و اهتَمَّـتْ بـِدَِّراَسَـةِ اللُّـغـَةِ  ـاتٍ حَدَّيثَةمُـوا نـَظـَريَِّ الَّذينَ قـَدََّّ 

راَسَـةِ وَالـبَ ــوْضُ وِيِّ مَ ـاللُّـغَ    الــتَّـدََّاوُلـِيَّـة.  ريَّاتِ الـحَدَِّيثَةِ وَالـمُعَاصِـرةَِ، ـحْثِ، وَمِـنْ تـِلكُمُ الـنَّـظـوعًـا للِدَِّّ
ـةِ بِوَصْفِهَا شَيئًا تََْريِدَِّيًّا، أَوْ قـَصْرهَِـا لَتْ مَعَ اللُّغَ ـالَّتِِ تـَعَامَ  يَّةَ ـانِ سَ ـجِ اللِّ اهِ ــن َـالـمَ " ىلَ ـلٍ عَ ـفـِعْ رَدَّةِ ـــاءتُجـ
ـمَعْـنـَى، فـَاهْتَمَّتْ باِل، 1ـا وَوَظاَئـِفِـها"ا ومُستَعمِلِهَ فْلًا مِنَ اعتِبَارِ استِعـمَالـِهَ ـة، غَ ـبـَحتَ  ا قُدَّْرةًَ ذِهنِيَّـةً ـعلى كَوْنَِ 

مِنْ  الَّتِِ اكْتـَفَتْ بِدَِّراَسَةِ اللُّـغَةِ دَاخِـلَ الِإطـَارِ الـمُـغْـلَقِ دُونَ الِاهْـتِمَـامِ بـِمَا يـُحِيطُ بـِهَا تَجَاوِزةًَ كُلَّ الـنَّـظَريَِّاتِ مُـ
ــهَا الــتَّــدََّاوُلـِيَّــةُ، وَبـِخَاصَّةٍ تـَركِْيـزهَِـا عَلَى مَـا تـُحْدَِّثـُهُ  ، وَهِيَ سِـمَـةُ مُلابَسَاتٍ خَـارجِيَّة اللُّـغـَةُ الـتَّـفَــرُّدِ الّـَتِِ خُـصَّـتْ بِ

عْـلِيِّ، ـغـَوِيِّ عِـنْدََّ الِاسـتِعمَالِ الـفِ اللُّ الـوَاقـِـعِ، أَيْ: إِنَّ مَــدََّارَ اشـتـِغـَالِ الـبَحْثِ الــتَّـدََّاوُلـِيِّ؛ دِراَسَـةُ الـمَعنََ  مِـنْ آَثـَارٍ في
 .ةِ باِلـعَلَاقـَةِ بَـيْـنَ مُـسْـتـَخدَِّمِـي الَأدِلَّــةِ اللُّــغـَويَِّــةِ وَعَلَاقـَـةِ الـتَّـأثّـُـرِ وَالـتَّـأثـِـيـرِ ـمَـعَ الـعـِنَايَ 
، عِـلْمٌ جَـدَِّيدٌَّ للـتَّـوَاصُلِ، يَ ، فَالـتَّـدََّاوُلـِـيَّـةُ بـِالـمَعْنََ الأَ وَبـِهَـذَا  يـلِ وَبـِنـَاءِ ـقُـومُ عَلَى الـوَصْفِ وَالـتَّـحْلِ ـدَقِّ

      (Moeschler Jacques)ُ"اسـتـَراَتيِجِـيَّـاتِ الـتَّـخَاطُبِ بَـيْـنَ الأفَـراَدِ كَمَـا عَـبَّـرَ عَـنْ ذَلِكَ "جَاك مُـوشْلار

ـ،ُ-كما سيأتي– اةَ يـَاقَ أهََـمِيَّـةً كَـبـِيرةًَ، فـَهُوَ الَّذِي يـُقَـرِّبُ الـفَـهْمَ ويـُوصِـلُ إِلََ الـمَعنََ الـمُـراَدِ، فَلَا حَـيـَتـُولـِي الـسِّ
ـيـَاقِ والـظّـُرُوفِ الـمُـحِيـطَةِ بـِهِ، وَخَـاصَّـةً إِذَا كَـانَ الـخِطـَابُ الَأدَبـِ شِـعْـريِّـًا، وَيـَحْـتـَاجُ إِلََ  يُّ للِْـخِطاَبِ بـِإِهْـمَـالِ الـسِّ
؛ يـَحْــتَاجُ   إِلََ آلـِيَّـةٍ تـُحلِّــلـُـهُ وَتـُظـْهِـرُ زاَدٍ مَــعْـرفِـِيٍّ وحُـسْنِ بََثٍ وتـَقَـصٍّ لِلِإحَـاطَةِ بـِمَـعَانيِهِ وَدِلَالَاتهِِ، وَبـِمَعنًَ خَـاصٍّ

ـتَكَلِّـمِيَن لا يـُمْكِنُ الـوُصُـولُ إلِـَيـهَا إِلاَّ مِـنْ خِلالِ فـَهْـمِ اللُّـغـَةِ/الـخِطاَبِ في سِـيـَاقِ مَــعَانيِهِ، ذَلِكَ أنََّ مَـقَـاصِـدََّ الـمُ 
دِ، وبتَِ  هَجٍ لـَهُ آَلـِيَّاتهُالِاسـتِعـمَالِ الـمُـتـَجَدَِّّ  لـَيْسَ هُـنَاكَ مِـثـْلَ الـتَّـدََّاوُلـِيَّـة.للـتَّـحـلـِيلِ، وَ ـبِيـقِيَّـةُ الِإجْـراَئـِيَّـةُ/الـتَّـط ـوْظِيفِ مَـنـْ

                                                             
، دار الكتاب الجدَّيدَّة المتّحدَّة، بيروت، -مقاربة لغويةّ تدَّاوليَّـة–عبدَّ الـهادي بن ظافـر الشّهري: استراتيجيَّات الـخطاب  1
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ـــة مـــ ـــــ  مُــــقــدِّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ
 ةٍ ـوعيَّ وسُ ـمَ  ةٍ فَ ر ِـعومَ  ةٍ ـيَّ ـبدَ أَ وَ  ةٍ ـغويَّ لُ  ةٍ اءَ فَ ــكَ  ىلَ عَ  دَّْ مِ ت َـعتَ  مْ ـلَ "ا ذَ إِ  ةً ـتـُـصْــبِحُ صَعْـبَ  يِّ رِ ــعشِّ ـال صِّ ــنَّ ـــال ةَ اءَ رَ ـــقِ  نَُّإِوَُُ

ي ذِ   الَّ غزَ مَ ـال ةِ فَ عرِ مَ ـلِ  يِّ عرِ الشِّ  صِّ النَّ  يلِ لِ  تَ في  ةٍ حَ اضِ وَ  ةٍ آليَّ  ادُ مَ اعتِ  بُ ا يَِ ذَ لِ  ،هِ بِ  ةِ يطَ حِ مُ ـال ةِ يَّ عِ رجِ مَ ـال رِ طُ الأُ بِ 
 ةٍ اصَّ بَ  صَّ نَّ ـللِ  نَّ أَ  ومِ علُ مَ ـال نَ مِ  اتَ بَ  دَّْ قَ ـلَ ، وَ يِّ اعِ بدََّ الإِ  لِ مَ  العَ في  ةِ وثَ بثُ مَ ـاني العَ مَ ـالوَ  صِّ نَّ ـال بُ ـاحِ صَ  لـيـهِ إِ  يرمِ يَ 

 بهِِ  قُ رَ تـُخْ ـي وَ اصِ قَ الأَ  هُ غُ لِّ ب ِـا يُ مَّ ـمِ  ةِ ـيَّ رفِ ـالعُ  ةِ يَّ قِ سَ النَّ  اتِ قَ لَا العَ  ضِ قْ ى ن ـَلَ عَ  ةً سَ سَّ ؤَ مُ  ـرةً اجِ هَ مُ  ةً ــيَ نْ ـنـه بِ مِ  ـيّ اعِ دََّ بْ الإِ 
ا هَ ـي بِ حِّ ضَ يُ  هُ ـلَّ ـعَ لَ ، وَ ةِ اءَ رَ القِ  لِ عْ فِ بِ  دَ دَُّّ جَ تَّ ـوال ةَ ـيَّ ارِ ر َـمْ ستِ والاِ  وَّ مُ نُّ ـال هُ ـلَ  نُ مَ ضْ ا يَ ا مَ ذَ هَ ، وَ انِ كَ مَ ـالوَ  انِ مَ زَّ ـال اتُ بَ تَ عَ 
 مَـعَاني يـَحْمِلُ  يخُ ارِ التَّ  انَ ا كَ مَّ ـلَ ، وَ ةِ ـيَّ لِ لَا ه الدَِّّ اتِ انَ مكَ إِ  افِ زَ ن ـْى استِ لَ عَ  رٍ ادِ قَ  رَ ـيغَ  يتُ بِ ي يَ ذِ الَّ  يخِ ارِ تَّ ـال انَ طَ لْ ا سُ زً اوِ جَ تَ مُ 

 .1"قِ لَا نطِ  الاِ لََ إِ  يٌ ــعْ سَ وَ  وتِ مَ لْ لِ  ةٌ بَ الَ غَ مُ وَ  ودٌ لُ خُ  صَّ نَّ ـال إنَّ ؛ فَ تِ وْ مَ الـو  اءِ نَ فَ الالـعَـفَـاءِ و 
ــرُ الـظّـَا وَإنّـَهُُ هَـجٍ تـَحْلِيليٍّ يـُـفَسِّ ارِسُ عَلَى مَنـْ ، سَـهُـلُ عَلَيهِ /الـعَمَلَ الَأدَبـِيَّ اللُّـغَويِّـَة هِرةََ مَتََّ اشتـَغَلَ الدََّّ

راَسَاتِ عَدََّمَ كِفَايةَِ بعَضِ مَـعـرفَِةُ أَسْـراَرِ ذَلِكَ الـخِطاَبِ وكََشْفِ أغَْـوَارهِِ، وَخَــاصَّـةً بـَعْـدََّ أنَْ أثَـْبـَتَتِ الـعَدَِّيدَُّ مِـنَ الـدَِّّ 
لَأدَبيَّ الـيَومَ يـَحتـَاجُ إِلَ الـتَّـفْسِيـرِ وَالبَحْثِ عَنْ الـمَنَاهَجِ وَعَـجْـزهَِا عَنْ دِراَسَةِ الـظّـَاهِرةَِ الَأدَبـِيَّـةِ، إِذْ إِنَّ الـواَقَعَ ا

ـةِ في مَـرْحَـلَةٍ زَمَنيَّـةٍ مَقَـاصِدَِّ اللُّغةِ ومَعَانيِهَا أَكثـَرَ مِنْـهُ إِلََ الـوَصْفِ، كَوْنَ الَأخِـيـر يَكتَفِي بوَصْفِ الـظَّاهِرةِ اللُّـغَويَّ 
دَةٍ، الَأمْ مُـعيَّـنَة، وبـُقْـعَةٍ جُـغـ كَآلـِيَّةٍ لـِفَهْمِ الـخِطاَبِ الَأدَبـِيِّ   نِّـي الـمَنهَجِ الـتَّدََّاوُلِّ الَّذِي اسْـتَدَّْعَى تـَب ـَ ـرُ راَفـِـيَّـةٍ مُـحَـدََّّ

 عُـمُومًا، والـشِّـعـريِِّ خُـصُوصًا.
 اقْـتِحَــامِ مَـيدََّانِ الـخِطاَبِ الَأدَبيِّ، بـِوَصْفِـها آَلـِيَّـةً قـِرائـِيَّـةً تْهـا الـتَّـدََّاوُليَّـةُ فيـلِلَْْهَـمِيَّـةِ الَّـتِِ اكـتَسَبَ  وَنَظـَرًا

، وَفي ضَـوْءِ مُـحَاوَلـَةِ الْـكَشْفِ عنْ أغَْـراَضِ الـمُتَكَلِّـمِ  يَن وَبَـيـَانِ مَقَـاصِـدَِّهِمُ وَإِجـراَئـِيَّـةً جَدَِّيدََّةً لِلِإنـْتَاجِ الَأدَبـِيِّ
ــةٍ تـُراَثـِيَّـةٍ هي الـتَّـوَا ــوَارجِِ"ُلـ:ُ"إحــسـانُعـبَّـاس"صُـليَّة؛ وَقـَــعَ الِاخْـتـِيارُ عَلَى مُـدََّوَّن ــوَانُُشِـعْـرُِالـخَـ ، وَالَّـتِِ تـُعَدَُّّ "دِي

ـعْـرِ الـنَّـابـِعِ مِـنْ مَـعيِ ـلْطـَةَ، هُوَ شِـعْـــرٌ ثـَوْريِ  نٍ صَـادِقٍ، جَـاءَ كَـرُدُودِ فـِعْـلٍ لـِمُــمِـنْ دُرَرِ الـشِّ  عَقَدَِّي   عَـارَضَتِهِمُ الـسُّ
ــوْصِـيـلِ آَراَئهِِــمْ وَمُـعْـتـَقَـدََّاتِهمِ، وَعَـبُّـرُوا بـِهِ عَـنْ قـَ رَجَـــةِ الُأولََ، أَسْـهَمَ فـِي تَ ـيـَاسِيَّـةِ، وَقـَــدَّْ باِلـــدََّّ يـنيَّـةِ وَالـسِّ ضِـيَّـتِهِمُ الـدَِّّ

ــ:  ـــ وَانُ أطُـرُوحَةِ الِاشـتغـَـالِ عَـلـَى هَـذِه الـمُدََّوَّنـَةِ ب  وُسِــمَ عُــنـْ
ــعْــرِيُُّعِــنْدَُالـخَُ"الـخِــطَُ  ."-مُــقَــاربَـَةًُتـَدَاوُلـِــيَّـةًُُ–ه(271ُُُُ-ه73ُـوَارجُِِ)ــابُُالشِّ

راَسَـةِ لِلِإجَــابةَِ عَـلَى سُــؤاَلِ الــتَّـدََّاوُلـِـيَّـةِ الَأشْهَـر: ضَـــوْءِ هَـذَا الــتَّـقْدَِّيـمِ؛ سَـعَيْتُ بهَِ  وَفِي مَـنُِذِهِ الـدَِّّ
ُيـَـقُول؟ الـمُتَكَـلَّـم؟ ُأَنْ ُالْـمُتَكَلِّـمُ ُيـُريِدُ ُوَمَـاذَا ُتـَكَلَّـم؟ ـؤاَلِ الـجَـوْهَريِِّ الـجَامِعِ:  وكََيْفَ كَـيْفَُلِأَصِلَ إِلََ الـسُّ

                                                             
مشقيّ لأدُونيِس، ضمن كتاب: صناعةُ الـمعنَ و  1 تأويل حــمَّـادي صــمُّود: قـِراءةُ نَصٍّ شِـعريٍّ مِـنْ دِيـوانِ أغَاني مِـهيَار الـدَِّّ

، منشورات كليَّة الآداب، جـامعة منّـوبة، تونس، )ط   .353، ص 1994(، 8النـصِّ



     

 

    

ـــة مـــ ـــــ  مُــــقــدِّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ
ُتـَدَاوُلـِـيًّـا؟اسْـتـَطَُ ُيـَكُونَ ُأَنْ ُالـخَوَارجِِيُّ ُالـخِطاَبُ ُالـمُـقَـاربَـَةُِ ــاعَ ُهَـذِهِ ُاحــتـِواءَ ُخِـطاَبِهمُ ُقـَابـِلِيَّـةِ ُمَدَى وَمَــا

ــودُ ُالَأمْـــرُ الَّذِياللِّـسَـانـِيَّـةِ؟ُ ــَقُ هَـا: فـَرْعِـيَّ وَتـَسَــاؤُلَاتٍ  افـتـِراَضَاتٍ إِلََ طـَـرحِْ  ي ُـةٍ مِــنـْ
  ِـعْـريِِّ بـَوَصْـفِـهَـا أدََاةً إبِْلَاغِـيَّـةً إ مُـنْذُ الـقَـدَِّيـمِ، أفََلَا  تـَوَاصُـلِيَّـةً  ذَا كُـنَّـا نـُقِـرُّ مَـبْدََّئـِيًّـا بأَِنَّ لـُغـَةَ الـخِـطاَبِ الـشِّ

رْسِ الـتَّـدََّاوُلـِيِّ الـحَ   .دَِّيثِ؟تـَسْتَجِيبُ لِآلـِيَّـاتِ الـدََّّ
  َ؟ و ألَلِْـقِـراَءَةِ الـمُـعَـاصِـرةَِ أنَْ وَإِنْ أمَْكَنَ ذَلِكَ، فـَمَا أبَـْرَزُ الـمَلَامِحِ الـتَّـدََّاوُلـِيَّـةِ في الـخِطاَبِ الـشِّـعْريِِّ الـخَوَارجِِيِّ

 تـَنْسَجِمَ وَالـخِطاَبَ الـقَدَِّيـمِ؟.
  َابَ الـشِّـعريِِّ عِندََّ الـخَواَرجِ عـنْ بـاقي الـفِرَقِ الـمُعـاصِـرةَِ لها؟.مَـا الـخَصَائِصُ الَّتِ تـُميِّـزُ الـخِـط 
  َـالـَتِه؟. ارجِ في الـتَّـأثيِر في الـمُتلقِّي واسـتِمَ اعتـَمَـدََّهَـا شُـعـراَءُ الــخَـوَ  ـا الآليَّـاتُ الَّتِم 

 الِإشْكاليَِّاتِ  عَنِ  لِلْإِجَابةَِ  تَـقْدَِّيـمًا فـَصْـلٍ، كُـلِّ  تـَوْطِــئَةِ  ـحْتَ تَ  سَـتـَأْتـِي وَأخُْــرَ  الَأسْــئِلَةُ  هَــذِهِ  تـُعَـدَُّّ 
، ــقَ الالكُـبْـرَ  لـِهَذَا الـبَحْثِ، وَحَسَبَ الِاطَّلَاعِ، فـَإِنَّ مُـدََّوَّنـَةَ شِـعْـرِ الـخَــوَارجِ لـَـمْ تـُـدَّْرَسْ وِفـْـ ـتَّــحْلـِيلِ الــتَّــدََّاوُلـيِّ

وَافـِعِ الَّتِِ ـفَحُّـصُهَا أظَـْهَـرَ مَنـَاطَقَ بِكْراً جَـدَِّيـرةًَ باِلـدَِّّراَسَــةِ وتـَطـْبـِيقِ الـمَبَاحِثِ الـتَّـدََّاولـيَّـةِ عَـلَ وَتَ  يـهَا، وَمِـنْ أبَـْرَزِ الـدََّّ
راَسَـةِ:  جَـعَلـَتْنِِ أتَـَبـَنَّـى هَـذِهِ الـمُـدََّوَّنـَةَ باِلـدَِّّ

  َِّّراَسِـيِّ "الـبَلَاغةُ بـَيْـنَ الـقَـدَِّيـمِ وَالـحَدَِّيإِنَّ الـد ثِ"، فـَأَرَدْتُ أنَْ راَسَـةَ الــتَّـدََّاوُلـيَّـةَ هِيَ الَأقـَـرَبُ للـتَّـخَصُّصِ الـدَِّّ
هَجٍ إِجْــراَئـِيٍّ.  أَجْـمَعَ بَيَن الـقَدَّيـمِ كَـمُدََّوَّنـَةٍ، وَالـحَدَِّيثِ كَمَـنـْ

 اهِ الـبَاحثيَن والــقَارئِ الـعَربيِّ إلَ تـُراثٍ عـربيٍّ أصِيلٍ لـَمْ يـَحظَ بوافر الـدَِّّراسة والـبَحثِ.ضــرورة لـَفتِ انـتــب 
 َةٍ.الـقِـيمَـةُ الـتُّـراَثـِـيَّـةُ وَالَأدَبيَّــَةُ لـِشِـعـرِْ الـخَــوَارجِ الَّذِي لـَمْ يـَحْضَ بـِدَِّراَسَـاتٍ وَافـِـيـ 
  ُّيـنـِيَّةُ للِْـخَـواَرجِ.الـكَـفَـاءَةُ الل  ـغـَويِّـَـةُ وَالَأدَبيِّــَةُ وَالـدَِّّ
  ِوَاحـتِوَائـِهَا عَلَى مَـا يـُـنَاسِبُ مَـبَاحِثَ الـدََّّرسِ الــتَّـدَّاولـيِّ. -بَـعْدََّ الِاطِّلَاعِ –مُـلَاءَمَـةُ الـمُـدََّوَّنـة 
  َُّــُسَـاعِد  عَلَى فـَهْمِ مَـقَـاصِدَِّهِمُ الـتَّــدََّاوُلـِيَّـة.  شِـعْـرُ الـخَوَارجِ صَــادِقٌ، وَهَـذَا مَــا ي

دَِّيـمَةِ في مَـرْمَى أهََـمِيَّـةُ الـبَحْثِ في كَـوْنهِِ مُـقَاربَةًَ لـِسَـانـِيَّـةً حَدَِّيـثَةً، تـَجْـعَـلُ نـُصُـوصَ الـعَـربَـِيَّـةِ الـقَ  وَتـَأتـِي
يَّـاتِ ـدَّْرُسُ اللُّـغـَةَ بـِوَصْـفِـهَا ظـَاهِـرةًَ تـَوَاصُـلـِيَّـةً في فـَهْـمِ الـخِـطـَابِ، كَـمَا يـُبـَيِّـنُ أثَـَرَ آلـِالِاشْـتِغـَالِ اللُّـغـَوِيِّ، حَـيْثُ تَ 

يـرَ مِـنَ الـفِـتـَنِ وَالصِّـراَعَاتِ الـتَّـحلـِيلِ الـتَّـدََّاوُلـِيِّ في الـكَشْفِ عَـنْ خُـصُـوصِيَّـةِ شِـعْـرِ الـخَـواَرجِ في حِـقْـبَةٍ شَـهِدََّتِ الكَثِ 
ـيـَاسِيَّـةِ وَالِاجْـتـِمَاعِـيَّـةِ وَالـفِكْريِّـَةِ في ذَلِكَ الـعَـصْرِ.-ه 134ه إلَ  33مِـنْ –  ، مَـعَ تـَفحُّـصِ الـحَـيـَاةِ السِّ

 ـرَزهَُــا:ـذِهِ أبَْ ـا، فـَهِ ــقَ تـُوَاجِهُـهُ، وَإِنْ جَــازَ ذكِْـرهَُ ــئـِاتٍ وَعَـوَاـوبَ ـنْ صُـعُ ـلُو مِــلٍ لَا يـَخْ ــوَإِنَّ أَيَّ عَـمَ  ،ذَاــهَـ
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  .َاخْـتِلَافُ الـمُصْطـَلَحَـاتِ وَتـَعَدَُّّدهَـا مِـنْ بـَاحِثٍ لِآَخَــر 

   ِِراَسَـاتِ الّـَتِِ تـَنـَاوَلـَتْ تـُراَثَ الـخَـوَارج ـعْـريِِّ  نـُدَّْرةَُ الـدَِّّ  .الـشِّ

   ُـرُوحَـاتِ عَلَى شِـعْـرِ الـخَـوَارجِِ، صَعَّـبَ تـَأْوِيلَ العَ غِـيَاب يـوَانِ.ـدَِّيـالـشُّ لَالَاتِ في الـدَِّّ  دَِّ مِـنَ الـدَِّّ

  هَا ال لـِضَبْطِ ـمُؤَلّـِفُ غِـيَابُ التَّـشْكِـيلِ عَـنْ غَالِبِ الـمُدََّوَّنـَةِ، مَـا جَـعَلـَنِِ أتَـَتبَّـعُ الـمَصَـادِرَ الَّتِِ أَخَذَ عَنـْ
 وَتَدَِّيدَِّ مَـعْنـَاهَا. الكَلِمَاتِ 

   نـَةِ الـكُبْـرَ  بَـيْـنَ الـصَّـحَـابـَة ـنـَاءَ الـبَحْثِ وَالـتَّـحْقِـيقِ ـأثَْ  ـحَـذَرَ الْ مـا يـُلــزمُِ حَـسَـاسِيَّـةُ الـتَّـعَامُلِ مَـعَ أَحْـدََّاثِ الـفِـتـْ
 فـِيمَـا جَـرَ  بَـيْـنـَهُم.

هَا العَدَِّيدَُّ مِنَ باِ ويـَجْدُرُُ راَسَاتِ الَّـتِِ تـَنَاوَلَتْ جَـوَانِبَ مِنَ الـبَحْثِ سَـبـَقَهُ إلِيَـْ لبَاحِثِ أنَْ يُصَـرِّحَ باِلـدَِّّ
راَسَ ــأبَْ  ، فـَهَذِهِ ثِ احِ ـــالبَ  لاعِ اطِّ  دََّ عْ ب ـَوَ  ، وَلِلَْمَانةَِ العِلْمِيَّةِ -عَلَى قـِلَّــتـِهَا–البَاحِثِيـنَ    اتِ:ـــرَزُ الـدَِّّ

  ُــوِي ـــ:  ""أَدَبُُالــخَوَارجُِفيُالـعَـصْـرُِالُأمَ   .(1925) "سُـهـير قـَـلمـاوي"ل

 ُْـــ: الـعيدَّ سـلطـاني )"ُ-خَصَائِصُهُالـمَعـنويّـَةُوالـفَـنيَّـةُفيُالـعَصرُِالُأمَـويُ –ـرُُالـخَـوَارجُِـ"شِـع  (.1982ل

 ـيـَاسِيُُّفيُالـعَـصـ ـعـرُُالـسِّ ــ: أحمرُِالُأمَــوِيِّ"ُ"الـشِّ   (.1931) دَّ الــشَّـايبلـ

 "ُِ(1989) ثـُريّـَا عـبدَّ الـفتَّـاح مـلحسلـــ:  "رُِالُأمَوِيُ ــزْبُُالخَـوَارجُِفِيُأَدَبُِالـعَـصُْـح. 

 "(.4001وف )ر لـ: نايف مع"ُ-نَشْـأتَهُم،ُتاريِخُهُم،ُعَقائدُِهم،ُأَدَبهُم–وَارجُُِفِيُالـعَـصْــرُِالُأمَـوِيُِّالخُ

 يَُـفِيُالتَُّ-خَوَارجُُِ"ال  .(4009ات )ة فـرحر ـ: أمـيـل "-بُِوَالطّـَرَائِفـطَُـةُِوعِلْمُِالكَلََمُِالخُُــاسَُـاريخُِوالـسِّ

 "ِــعرِيُِّعـندَُالــخَوَارج الـخِطاَبُِالـشِّ دكُتوراهُبـعنوان:ُ"بَلََغَةُُ  ُ(.4011ـ: عيسى عيساوي )ــل أُطـرُوحـةُُ
ـراَجِ هَذَا البـَحْثِ وَالِإلـْمَامِ بـِجَوَانـِبِهِ عَلَى مَـجْمُوعَـةٍ مِنَ الــمَراَجِعِ الـمُتـَنـَوِّعَـةِ بَـيْـنَ إِخْ  اسْتعَـــنْتُ في  وَقَدُُُِ

آفـاقٌُجديدةٌُفيُالبَحثُِ"ُا:مِـنْه،ُالـقَدَِّيـمِ وَالـحَدَِّيثِ، وَخَـاصَّـة الـحَدَِّيثَةَ، وَالَّتـِي تَصُبُّ في مَـجَالِ الـتَّـدََّاوُلـِـيَّـةِ 

ُالـمُـعَـاصِـر ـ: عبدَّ ـل "-مُـقاربةُتـداولـيَّـةُلـُغـويّـَة–اسـتراتيجيَّـاتُالـخِـطابُِ"وُـــ: محمود أحمدَّ نـحلة،ل "اللُّـغـويِّ

ُوالميزانُأوُالـتَّـكوثرُالـعقليُ "وُظـافر الـشّـهريّ،بن الـهادي  الـتَّداولـيَّـةُ"و ،طـهُعبدُالـرَّحـمانلـ: ُ"اللِّـسانُ
ُالـعرب ُالـعـلماء ُصـحراويلـ: ُ"عند ُالحواريُ الاستُِ"و ،مسـعود ُالُلزام "ـفي ُاللِّسانـي  لــ: أدراوي  تَّداول

ـعُوبـَاتِ ؤلَّفَاتِ الـمُعْـتَمَدََّةِ وَالَّتـِي ذَلّـَلَتِ الـصُّ ـلـ: جـون أوسـتين، أمََّـا بـَاقِي الـمُ ُ""نـظريّـَةُأفـعالُالكلَمُِو ،العياشي
 راَجِعِ )مَكتَبةُ الـبَحْثِ(.ــبْتِ الـمَـصَادِرِ وَالـمَ ـوَخَـدََّمَتِ الـمَوْضُوعَ، فـَمُـوثّـَقَة في ثَ 
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ـيِّدٍَّ، الـعَمَلُ في شَـكْلٍ لَائـِقٍ، وَإِجَـابةًَ عَنْ أَسْـئِلـَةِ الـبَحْثِ، وَبـُغْـيَةَ بـِنَاءِ نـَمُوذجٍَ تـَطْبِيقِيِّ جَ  رُجَُـوَلـِيـَخُْ  

ـمَ الـبَحْثَ إِلََ مُـقَدَِّّمَ  ــسِّ  ةٍ وَمَـدَّْخَــلٍ وَخَـمْسَـةِ فـُصُــولٍ.ـاقِْـتَضَـتْ طـَـبِيـعَةُ الـدَِّّراَسَـةِ أنَْ أقَُ
مَــةُُحَـوَتِ  وَانَ الـبَحْثِ، أَسْبَابَ اخْتِ  الـمُـقدِّ رَ ـعـُنـْ اسَات الَّتِِ مَـسَّـتْ يَارهِِ، أهَـمِّيته، إِشْكَـالـِيَّـة الـبَحْثِ، الـدَِّّ

هَجَ الـمُتَّـبَعَ  راَسَـةِ، مَـعَ ذكِْـرِ الـصُّـعُـوباَتِ الَّتِِ وَاجَـهَتِ الـبَاحِثَ، لتـُختَتَمَ بالـمَنـْ راَسَـةِ.جَوَانِبَ الـدَِّّ   في الـدَِّّ
ــلُُأمَّــَا  ا، مَـعَ بـَسْطِ الـحَدَِّيثِ عَـنْ آَلـِيَّـاتِهاَ الِإجْـراَئـِيَّـةِ، كَـمَا فأََضَــاءَ وَأَصَّلَ للِـتَّـدََّاوُلـِـيَّـةِ وَأسُُـسِهَ  الـمَــدْخَــ

لـعَرَبِ للِـتَّدََّاوُلـِيَّـةِ، وَانـْتـَهَى أطَـَلَّ عَلَى تـَقَـاطعُِ الـتَّـدََّاوُلـِـيَّـةِ مَـعَ بَـعْضِ الـتَّـخَصُّـصَـاتِ، وَنـَظرََ في تـَلَقِّي الـمُحْدََّثيِـنَ ا
دِ تـَسْـمِيـَاتهِِ.بـِمُـنَ   اقَشَةِ اخْـتِلَافِ الـمُصْطـَلَحِ وَتـَعَدَُّّ

ُالـفُـصُـولُِلـِيـَلـِيَهُ  وَانَ: ُ، وَقَدَّْ أَوَّلُ راَسَـةِ، فَحَمَـلَ عـُنـْ ُتاَريِخُـهمُتـَمَحْـوَرَ حَـوْلَ مُـدََّوَّنـَةِ الـدَِّّ ـــوَارجُ، "الـخَ
، وَقـَدَّْ ـلِ الحرَكَةِ الـخَوارجِِيَّـةِ وَظُهُورهِ وَتـَشَكُّ  ـعريِفِ باِلفِكرِ الـخَوارجيِّ ا للتَّ ، والَّذِي يـُعدََّّ فـَصْلًا هَامًّـوأَدَبهُم"

 .ـهِ وخَـصَائِصِه الـشِّـعريّـَةِ خُـصِّـصَ الـمَبْحَثُ الـثّـَاني مِـنَ الـفَـصْـلِ لـِشِعـرِْ الـخَوَارجِ وَأبَْرزِ مَـوضُـوعَـاتهم، انتِهَـاءً بأَِغْــراَضِ 
ُ ُالـخَـوَارجِِ"جَــاءَ لِدَِّراَسَــةِ "ثـَانِيُالـفُـصُــولِ ُفِيُشِـعْـرِ ُالـخَطاَبـِيَّـةِ ُوَمَـرْجِـعِيَّـتِهَا ُالـمَـقَـامِيَّةِ ، الِإشَاريَِّاتِ

دَ في الـمَبْحَثِ الَأوَّلِ مِـنَ الـفَـصْـلِ: مَـفْهُوم الِإشَـاريِّـَاتِ، أنَـْوَاعها، مُ  دََّ ـسَـمَّـياتها، وَأَشْـهَر مُقَابَلَاتِهاَ عِنْ وَقَدَّْ حُـدَِّّ
ـيَتِهَا، وَخُـصِّـصَ الـمَبْحَثُ الـثّـَاني لـِتـَتـَبُّـعِ أنَـْوَاعِ الِإشَـاريَِّاتِ دَاخِلَ الـمُدََّوَّنَ الـعَرَبِ الَأوَائِلِ، انـْتِ   ةِ. هَاءً بـِأَهَـمِّ

ثَ   ــوَارجِِ"عُـنْوِنَ بــ: " وَالَّـذِي الـفَصْلُُالـثّـَالِثُُوَتـَحَدََّّ ــالُِالكَلََمِيَّــةُِفِيُشِــعْــرُِالـــخَ في  إِنجَــازيِّـَةُُالَأفْـــعَـ
عَالِ الكَلَامِيَّ  افُ ـنَ صْ أَ تلَيِهِ ـالتَّـأسِـيسِ، ـعَالِ الكَلَامِيَّـةِ بدََّْءًا بمَبْـحَثِهِ الَأوَّلِ عَـنْ مُنْطلََقَاتِ نَظَريِّـَةِ الَأفْ  ةِ حَسَبَ الأفَـْ

فـْعَالِ الكَلَامِيَّةِ تَصْنِيفِ "سِيرل" كَـبَدَِّيلٍ لـِتَصْنِيفِ أسُْتَاذِهِ "أوستين"، وخُـصِّصَ الـمَبْحَثُ الـثّـَاني لـِبـَيَانِ فـَاعِلِيَّةِ الأَ 
.  وَإنِـْجَازيِّـَـتِهَا في الـخِطاَبِ الـخَارجِِيِّ

ُالــراَبُِوعُـنْوِنَ   ُالـــ"الِاســتُِبـ:  ولُِــصُُــفُُـعُ ــزَامُ ُفُِــاطـُبُِــــتَّـخَُـلْ ُالــخَُـيُشِــعُْـيُّ ـــرِ ُـ وَقَدَّْ تَـنَاوَلَ الـمَبْحَثُ وَارجِِ"،
 وَآليَِّات نِ،لـِيهِ الـقَوَاعِدَُّ الـمُكَمِّلَةُ لـمَبْدََّأ الـتـَّعَاوُ بَادِئهِِ الَّتِِ وَضَعَهَا، تـَـوَمَ  "غَرَايْس"الِاستِلْزاَمَ الغَربـِيَّ مِنْ مَنظوُرِ 

خَاطبُـِيِّ في شِعْـرِ الـخَـوَارجِِ مِنْ الـفصلُ بـِمَبْحَثٍ عَـرَضْتُ فيِهِ لـِمَفْهُومِ الِاسْتِلزاَمِ الـتَّ  مَ تَ ليـُخْ  الـعُدَُّولِ في الـخِطاَبِ،
 عَـيِّـنَةً لـِلـتَّـطْبِيقِ في هَـذَا الـمَبْحَثِ.مَـنظوُرِ الـوَعـيِ الـبَلَاغِيِّ الـقَدَِّيـمِ بِهِ، وَجَــاءَ الِإنْشـاَءُ الـطَّلبـِيُّ 

ــ:  الـفَـصْلُُالَأخِـيـرُُليِـَكْشِـفَ     رْسِ الـبَلَاغِيِّ الْـغَرْبـِيِّ الـحَدَِّيثِ، وَقـَدَّْ وُسِـمَ الـفَصْـلُ بِ عَـنِ الـْحِـجَاجِ في الـدََّّ

ــرُِالـخَـوَا" ُفِيُشِـعْ الـمَبْحَثُ الَأوَّلُ الُأسُـسَ الـنَّـظَريِّـَةَ والـمَـعرفِِيَّـةَ لنَِظَريِّـَةِ الِحجَاجِ،  ، تـَنَاوَل رجِِ"الـحِــجَــاجُُالـبَلََغِـــيُّ



     

 

    

ـــة مـــ ـــــ  مُــــقــدِّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــ
جَاجِيَّةَ الَأشْكَالِ البَلَاغِيَّـةِ حَسَبَ تـَقْسِيمِ "بيرلـمان" و"تيتيكا"، لـَيـَنْتَهِيَ بَِجَاجِيَّةِ وعُـنَِِ الـمَبْحَثُ الـثّـَاني بَِ 

 لـصُّوَرِ الـبـَيَانيَِّةِ وَالَأسَاليِبِ البَلَاغِيَّةِ كَالِالتِفَاتِ وَالـتَّكْراَرِ مِنْ مَنْظــُورٍ حِجَاجِـيِّ.ا
هَا في الـبَحْثِ.  خَـاتـِمَةوَأَخِـيـراً،   ـنتْ أهََـمَّ الـنَّـتـَائِجِ الـمُـتـَوصَّـل إلِـَيـْ ــامَّــة تـَضَمَّ  عَ

ــةِ، فـَخُصُـوصِيَّةُ الـمُدََّوَّنـَةِ، اِسْـ أمَّـَــا بــُصُوصِ  ــ راَسَ هَجِ الـمُـتَّــبَعِ في الـدَِّّ تَدَّْعَتِ الـتَّــنْويِعَ في استِعمَالِ الـمَنـْ
هَجِ الـمَنَاهِجِ، فَكَانَ للِ هَجَـةٍ وَرَصْـدَِّ أهََـمِّ حُضُـورٌ في باَبِ الـتَّـأريخِ للِْـخَـوَارجِِ كَـفِكْرٍ، ثـُمَّ كَـفِرقَ  الـتَّـاريِخِيُِّمَنـْ ةٍ مُـمَـنـْ

، وكََوْنَ الـعَمَلِ ــقَصٍّ لِأُصُـولِ الـفِـكْرِ الـتَّ ـرهِِمْ، مَـعَ تَ ـدَُّ عَلَى شِـعْ ـعْ ـآَراَئـِهِمْ وَاعْـتِقَـادَاتـِهِمْ وَالّـَتِِ انـْعَـكَسَتْ بـَ دََّاوُلـِيِّ
راَسَـةِ  الَّـذِي رَصَدََّ أهََـمَّ الـمَبَاحِثِ الـتَّـدَّاولـيَّـة   الـوَصْـفِيُِّ، فـَقَـدَِّ اعتَمَدَّْتُ عَلَى الـمَـنْـهَجِ يََتَاجُ إِلََ رَصْــدَِّ مُـفْـرَدَاتِ الـدَِّّ

رَبِ لـِهَذَا ـارسِِيَن العَ ـةِ تـَلَقِّي الـدََّّ كَـجَانِبٍ نـَظـَريٍِّ اهْـتَمَّ بـِنَشْـأَةِ الـتَّـدََّاوُلـِيَّـةِ وَالـبَحْثِ في أهََـمِّ مـُصْطـَلَحَـاتِهاَ، وكََـيْفِيَّ 
هَجٍ نـَقْدَِّيٍّ يـُصَوِّرُ الـظّـَاهِرةََ الـعَامَّـةَ للِْـخِطاَبِ، وَيـُقَـرِّبُ  ، خِتَامًا بـِمَنـْ الـبَاحِثَ مِـنْ أهََـمِيَّـةِ الـمَادَّةِ الـوَافِدَِّ الـغَرْبـِيِّ

هَجُ  لَالـَةِ، ـيُُّالـتَّـدَاوُلُِالـشِّـعريِّـَةِ، أَلَا وَهُـوَ الـمَنـْ ـيـاَقِ بـِصِفَـتِهِ ركَِـيزةًَ أَسَـاسِيَّةً لِإنـْتـَاجِ الـدَِّّ ، الـمَعْنـِيُّ بـِالـنَّـظَرِ في الـسِّ
ــاعِليَّـةِ الـتَّـواَصُـلِ   .وكََـشْـفِ مَـدََّ  فَ

ـكْـرِ لِأَسَـاتذَِتي أعَْـضَــاء لـَجْـنـَةِ الـمُناقـَشَـةِ، أَخُـصُّ كُلاًّ بـِا سْـمِهِ وَجَـمِيلِ وَفي الـخِتَامِ، أزُْجِي خَـالِصَ الـشُّ
رُ مَـوْصُولٌ لُأسْــتَاذِي الـمُشْرِفِ عِـيسَى عِـيسَـاوي، ــمُـنَاقـَشَـتَهُ، والـشُّـكْ  وَسْـمِهِ، شَـاكِراً لـَهُمْ قـِراَءَةَ الْـبَحْثِ وقـَبُولـَهُمْ 

ا اسْتَطَعْتُ، مَـعَ صَــاحِبِ الـفَضْلِ في اسـتِوَاءِ الـبـَحْثِ عَلَى سُــوقـِهِ، ثـُمَّ إنِّـِي قَدَِّ اجْتـَهَدَّتُ في هَـذِهِ الـرِّسَـالـةِ مَـ
وَمَــا كَانَ ـضَـاعِتِِ مُــزْجَاةٌ، وَزاَدِي فـِيـهَا قـَلـِيلٌ، فـَمَا كَـانَ فِيهَا مِنْ صَواَبٍ فـَهُوَ بـِتـَوْفِيقِ الله سُبْحَانهَُ، يقَِينِِ بأَِنَّ بِ 

، وفيِـقُ مِنَ الله تَـعَــالََ شَـأْنـُهُ ــتُ، والـتَّ ـعْ ـتُ مَـا اسْتـَطَ ـأْنُ الـْعَمَلِ الـبَشَريِِّ، وَحَسْبـِي أنَّـَي بذََلْ ــفِيهَا مِنْ نـَقْصٍ فـَهُوَ شَ 
 وَالْـحَمْدَُّ لِله رَبِّ الـعَالـَمِيـنَ.

يـمـالب: سـامي قـالـطَّ                                                                     دَِّّ
ـــوَّال  49ثــنـيـن الإ       ـــ ــ  ه 1223شـ
 م 4044مــاي  30الـمُوافق لـ:    
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ُ

ُ

 

ــــة ــيَّ ـــدَاولـ
َّ
 للــت

ُ
ــة ــ  والـمَعرفيَّ

ُ
ــة ــظـــــريَّ

َّ
سُـــــــــسُ الن

ُ
 مَــــــــدخل: الأ

ـــة ـــ ــ ـوْطِئـ
َ
 ت

ُ
ُ
ـــأة ـــ ــ ـــ ـــ

ْ
ش

َّ
ـــومُ والـــن ـــ ؛ الـمَفهـــ

ُ
ـــــة ـــ ــــ داوليَّ

َّ
: الت

ً
لا ُأوَّ

ـــــــة .10 ــــــــــداوليَّ
َّ
ُمفهـــــــــومُ الت

ــــــــــــة .10 داوليَّ
َّ
 الت

ُ
ُنشــــــــــــــــــأة

ة .10 داوليَّ
َّ
 الت

ُ
ـــــــــزات ِ

ُمُمي 

ـــة؛ مَحــــاورُهـــا ومَهامُهــــا                      ـــ ــ ــــداوليَّ ـ
َّ
ُثانيًا: الت

ــــــــــــــــــة .10 داوليَّ
َّ
ُمَحــــــــــــــاورُ الت

ــــــــــــــة .10 داوليَّ
َّ
ُمَهــــــــــــــــــــــام الت

صات خصُّ
َّ
ة مع بعض الت داوليَّ

َّ
قاطع الت

َ
ـا: ت

ً
ُثـالـث

ُ:(Sémantiques)الت داوليَّةُُوعلمُالدِّلالةُُ .12

ُالتَّــداولــيَّةُُوالــبــلَغةُُُ .11

ُ(Syntax)التَّداوليَّةُُوالنحو/ُالتَّركيبُ .17

ُ(Linguistics)التَّداوليَّةُُواللِّسانيَّاتُ .10

ُ(discours annalysisالتَّداوليَّةُُوتحليلُُالخِطابُ) .10
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 :تَـوْطِئـــــــــة

ُ
قُلُ بِهاَ الِإنْ   سَانُ أفَْكَارهَُ وَمَا الـمَقْصَدَُّ الَأسَاسُ مِنِ استِعمَالِ اللُّغـَةِ؛ التـَّواَصُلُ، فَهِي الْوَسِيلَةُ وَالْأَدَاةُ الَّتِ يـَنـْ

هَا جَاءَتْ لـِهَدََّفِ التـَّعْبِ  ،يـَخْتَلِجُ نَـفْسَهُ، وَصِفَتُـهَا التـَّوَاصُلِيَّةُ  : "أمََّا حَدَُّّ أي –يِر عَنْ أغَْراَضِ الْبَشَرِ، قَالَ ابْنُ جِنِِّ
، وَهَذَا التـَّوَاصُلُ الْـمُسْتَمِرُّ يُصْبِحُ تَدََّاوُلًا لِلِاسْتِعْمَالِ 1فَهِيَ أَصْواَتٌ يعُبـِّرُ بِهاَ كُلُّ قَومٍ عَنْ أغَْراَضِهِم" -اللُّغة

 في إِطاَرِ التـَّوَاصُلِ وَليَْسَ بـِمَعْزلٍ عنهُ، لَأنَّ اللُّغَةَ لا تُـؤَدِّي وَظِيفَتـَهَا  إِلاَّ دَاخِلَ التـَّوَاصُلِ. الفِعْلِيِّ للُِّغَةِ، وكَُلُّ ذَلِكَ 
هَجٍ عِلْمِيٍّ يَ غيـُّراَتِ وَالتَّحَوُّلَاتِ الوَفي خِضَمِّ التَّ   ضْبِطُ تلِْكَ فِكْريَِّةِ في الْأَوْسَاطِ الْغَربيَِّةِ؛ وَجَبَ تَـبـَنِِّ مَنـْ

رَ  ـغَةِ وَاستِعزغَ نـَجْمُ عِلْمٍ جَدَِّيدٍَّ يَـهْتَمُّ باِللُّ ـالـمُعْتـَركََاتِ الفِكْريَِّةِ بَـيْـنَ الفَلَاسِفَةِ، وَهُنَا بَ  مَالَاتِهاَ، وَيوُلـِي أَهََِيَّةً كُبـْ
فـْهَامِ، مُؤَ  سِّسَةً بِآَلـِيَّاتِهاَ الِإجْراَئيَّةِ لِعِلْمِ دِراَسَةِ اللُّغَةِ، والبَحْثِ فِي  لِأَحْوَالِ الـمُتَخَاطِبِيَن، مُركِّزاً عَلَى الْفَهْمِ وَالْإِ

 كَيْفِيَّاتِ التَّحْلِيلِ، حَيْثُ تََْعلُ مِنَ الِخطابِ رسَِالةً تَواصُليَّةً وَاضِحَةً وناَجِحَة.
ــة:  ــ ــلـَـةُ الآتـِيـَ  وَبـِهَذَا التـَّقْدَِّيـمِ تُصَــــاغُ الَأسْئـِـ

 ـــاقُ الــثَّقــافيُّ الَّـــذي نـَـشَــأَتْ فيه؟ يـَ  مَا الــتَّدََّاوُلـِيَّـــةُ؟ وَمَا السِّ
 هَا؟  مَا أبَـْرَزُ الـمَفَاهِيمِ الَّتِِ قَامَتْ عَلَيـْ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                             
 1241لميَّة ، بيروت، لـبنان، )د ط(، ـائص، تح: عبدَّ الوهاب هندَّاوي، دار الكتب العِ : الـخَص ـَأبوُ الـفَتحِ عُثـمان بن جنِّ  1

 .84(، ص 1ه، )ج 
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ُ:ها،ُنشــأتهُاُوأهمـيَّــتهامَفهُــــومُُالــتَّــداولـيَّــة:ُُ-لاًُأوَّ
ـــة:12ُ ـــــومُُالــتَّــــدَاوُليَّــ ُ.ُمفهُـ
ه(075ُُ)تُ يُِّرُِشَُخُْللزَّمَُ "البلَغةُُِساسُِأَُ" اء فيلَ(، جَ  وَ  )دَ  غويِّ اللُّ  ذرِ للجِ  عريفاتُ التَّ  عدََّّدتِ تَ  لـُغـةً:ُ-ا

وْلَةُ، هُ دَالَتْ لَ «ه: قولُ  تَدََّلَّ اسْ وَ  ،هِ يْ لَ عَ  رَّةَ كَ عَلَ الْ : جَ مْ دَُّوِّهِ عَ  عَلَى نَ  فُلَا نِِ بَ  دَالَ اللهُ أَ ا، وَ ذَ كَ يَّامُ بِ الَتْ الْأَ دَ وَ  الدََّّ
هْ يَّامَ فَ تَدَِّلِ الْأَ سْ : اِ الَ ا، قَ طفََهَ عْ ت ـَسْ يَّامَ: اِ الْأَ  اوِلُ اشِي يدََّ مَ ـالْ ، وَ مْ نـَهُ ي ـْب ـَءَ تَدََّاوَلُوا الشَّيْ نُـوَبٌ، وَ عُقَبٌ وَ رُ دُوَلٌ وَ الدََّّ
ُالعربُِسَُلُِ"في  دَ رَ وَ وَ  .1»امَ هُ ن ـَي ـْاوحُِ ب ـَهِ: يُـرَ مَيْ دََّ نَ قَ ـيْ ب ـَ 322ُ)تُ" ورنظُُمَُُلابنُِ" "انِ )دَوَلَ(، « ه:ـــقول ه(،
لَهُ مُتَدََّاوَلًا. دَوَاليَْكَ: عَ : جَ ءَ الَ الشَّيْ أدََ  حَالٍ، وَ لََ قَلَ مِنْ حَالٍ إِ ت ـَن ـْدَالَ، يدََُّولُ، دَوْلًا: اِ  :الُ تَدََّاوَلَ، يُـقَ  رُ دََّ صْ مَ ـالْ وَ 
ُ .2»النَّاسِ  يْنَ هَا ب ـَـلُ يدََُّاوِ  اللهُ ، وَ يَّامُ: دَارَتْ دَالَتِ الْأَ مْرِ، وَ ى الْأَ لَ : مُدََّاوَلَةً عَ يْ أَ 

وَّة إلَ الضَّعفِ، القُ  نَ إلَ آخرَ، ومِ  حَالٍ  نْ مِ  هي التَّحوُّلُ  ؛لالةَ "التَّدَّاوُلِ"مَّا تقدََّّم أنَّ دِ ـميُلاحظُ 
لٌ وتفاعـتناقلٌ، ت  لٌ.ـــحوُّلٌ، تبدَُّّ

ــــــــأ  (Pragmatics)بالفرنســــــــيَّة، وُ(Pragmatique)ة"، ليَّــــــــدَّاو لُ الأجنــــــــةُّ لـــــــــكلمة "تَ صــــــــا الأمَّ

 القـرنِ  نَ مِـ ابـعِ الرَّ  دَِّ قْ ها إلَ العَ ـاستعمالُ  رجعُ تِ يَ ، والَّ (Pragmaticus)" تينيَّةِ اللاَّ  فردةِ مُ ـإلَ ال عودُ في ؛بالإنجليزيَّة
 .4"الحقيقيَّةِ  والوقائعِ  بالأعمالِ  علاقةٌ  لهُ  على ما البِ في الغَ  (Pragmatic)"فردة ، وتدَّلُّ مُ 3"الرَّابع عشر

ُُا:ــاصطلَحًُُ-ب
واهرِ اللُّغويَّة في مجالِ ، بل تتعدََّّ  ذلك لدَّراسةِ الظَّ صفِ والتَّفسيرِ ي بالوَ كتفِ لمٌ جدَّيدٌَّ، لا تَ التَّدَّاوليةُ عِ 

، ، الأسلوبيَّة والبلاغةِ ، اللِّسانيَّاتِ لسفةِ ، كالفَ ـمثِّلُ حلقةَ وصلٍ بين العدَّيدَِّ مِنَ الحقُول المعرفيَّةِ تُ وهي  ،لِاستعمالِ ا
بين المتكلِّم  (communication)يعُنَ بدَّراسةِ التَّواصل  ي  ـفرعٌ لسان «ُ، فقيل: هي:القدَّ تعدََّّدت تعريفاتهُ و 

، 6واصليَّة واجتماعيَّة معًا": "ظاهرةٌ خطابيَّة وتَ (Francis Jaque) نسيسُجاك""فراوهي عندَّ  ،5»والمتلقّي
ُدلاش"يعُرِّفُها و  ُالجيلَلي ا"  ةِ اللُّغويَّة في صُلبِ : "تخصُّصٌ لساني ، يدَّرسُ كيفيَّةَ استخدَّامِ النَّاس للْدلَّ بأنَّ
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 .13، ص 4003(، 1بلانشيه، التَّدَّاوليَّةُ مِن أوُستين إلَ غُوفمان، تر: صابر الحباشة، دار الحوار، سورية، )ط فِيليب  4
 .09، ص 4013(، 1نادية رمضان النّجار: الِاتّـِجاهُ التَّدَّاولُّ والوظيفيُّ في الــــدََّّرسِ اللُّغويِّ، مؤسَّسة حَوْرس، مصر، )ط  5
 .132، ص 4003ضراتٌ في الـــمَـــدَّارسِ اللِّســانيَّةِ الـمُـعــاصرةِ، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، )د ط(، نعمان بوقرة: مُـحـــا 6
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 "بلَنشيه"فيليبُعندَّ  ةُ دَّاوليَّ والتَّ  ،1حاديث"تلك الخطاباتِ والأ طاباتِهم، وتعُنَ بكيفيَّة تأويلِ أحاديثهم وخِ 

(Philippe Blanchet) ِ2ة واجتماعيَّة في نفس الوقت"فِها ظاهرةً خطابيَّة، وتواصليَّ صْ بوَ  :" دراسةٌ للُّغة ،
امِ "مَذهبًا لسانـيًّا يدَّرُسُ علاقة النَّشاط اللُّغويِّ بـمُستعمليه، وكيفيَّات استخدَّ "مسعودُصحراوي":ويَْعلُها 

العلاماتِ اللُّغويَّة بنجاحٍ، والسِّياقات الـمَقاميَّة الَّتِ ينُجَزُ ضِمنها الخطاب، وفي الوقت نفسه؛ البحث عن 
ُ.3العوامل الَّتِ تـَجعلُ مِن الـخِطاب رسِالةً تَواصليَّةً وَاضِحةً وناجحة"

 كةُ لَ مَ ـوارِ، أو الـــحـسانياتُ الوليَّةَ هي لِ تَّدَّاــأنَّ ال الِاصطلاحيَّة  عريفاتِ يتَّضحُ جليًّا مِنْ هذه التَّ  
هتمُّ بتأويلِ الـخِطابِ وبيَانِ مَقَاصِدَِّه نَشاطِ الإنسانِ اللُّغويِّ، ويَ  ومُ بدَّراسةِ قُ ، وهي منهجٌ جدَّيدٌَّ ي ـَالتَّبليغيَّةُ 

ليَّة وآليَّاتها الإجرائيَّة الَّتِ وُضعتْ وأغراضِه، ولا يُُكنُ بأيِّ حالٍ مِنَ الأحوالِ تدَّيدَُّ الـمعنَ إلاَّ مِنْ خلالِ التَّدَّاو 
 لهذا الأساسِ.

ــة:11ُ ــــدَاوليَّــــ ـــأَةُُالتَّـ ُ.ُنَشْـــ
ا تَشكَّلتْ وتَطوَّرتْ عبَ ُ ا لـَمْ تَـنْشأ دُفعةً واحدَّةً، وإنََّّ  النَّاظرُ في نَشأةِ العُلومِ والـمُتتبِّع لتطوُّرها يلَحظُ أنَّ

صلتْ وبلَغتْ درجةَ التَّمامِ والِانتشارِ، الأمرُ شأنه مع التَّدَّاوليَّة، والَّتِ يُمعُ الـمؤرِّخُونَ على مراحلَ زمنيَّة حتََّّ وَ 
اهاتِ الَّتِ أهَْلَتْ دراسةَ اللُّغة في الِاستعمالِ والتَّواصُلِ، حيثُ تـُجْمِعُ  ا جاءتْ ردًّا على التيَّاراتِ والِاتَِّ أنَّ

ا  (C. Mouris)ُ*"تَشَارْلَزُْمُوريس"ُنشأةِ التَّدَّاوليَّةِ كانتْ مع الدَِّّراساتُ على أنَّ نواةَ  والَّذي يعُرِّفُها على أنَّ
، وهو تعريفٌ واسعٌ وفَضفاضٌ، سِيميائي  بالدََّّرجةِ 4"دِراسةُ علاقاتِ العلاماتِ بمسُتعمليها وبظرُوفِ استعمالها"

مَ هذا التَّعريفَ ليُصبح "دراسةَ علاقاتِ العلاماتِ الُأولَ، وهي دراسةُ العلاماتِ بمفسِّريها، ثمَّ عَمَّ 
، فبهذا التَّعريفِ جَعلَ التَّدَّاوليَّةَ آليَّة إجرائيَّة تليليَّة سيميائيَّة للملفُوظات الَّتِ تُُثِّلُ الوحدَّات 5بـمُستخدَِّمِيها"

                                                             
 .01حمَّدَّ يَياتن، ديوان مطبوعات الجامعيَّة، )د ط(، )د ت(، ص ـالـجيلال دلاش: مدَّخل إلَ اللِّسانيات التَّدَّاوليَّة، تر: م 1
 .19من أوستين إلَ غوفمان، ص  ينظر فيليب بلانشيه: التدَّاولية 2
اث اللِّسانيِّ، دار التّ  3 نوير، مسعود صحراوي: التَّدَّاوليَّة عندَّ العُلماءِ العربِ، دراسة تدَّاوليَّة لظاهرة الأفعال الكلاميَّة في الترُّ

 .03ص ، 4008(، 1الجزائر، )ط 
لأمريكيَّةِ، عَالـِمٌ لغُوي  وفيلسُوفٌ، مُتحصِّلٌ على شَهادةِ الدَُّّكتوراه في م بولايةِ كُولوُراَدُو ا1901وُلدََِّ سَنَةَ  تَشَارْلَزْ مُوريِسْ: *

، ثمَّ بجامعةِ فلُوريدََّا، ثمَّ رئيسًا للقِسْمِ الغربيِّ للْجَمعيَّةِ الفَلسفيَّةِ 1925، وعُينِّ أُستاذًا بجامِعةِ شِيكاغُو 1945الفَلسَفَةِ سَنَةَ 
ائيَّاتِ، مِنَ الـمُتأثِّرينَ بأفْكَارِ "تَشَارْلَزْ بِيرس" اللُّغويَّةِ، لهُ فَضْلُ السَّبْقِ في إِرساءِ تعريفٍ مقصُودٍ الأمريكيَّةِ، مُهتم  بالسِّيمي

، ص 1939لـمُصطلحِ التَّدَّاوليَّة، توُفي سنة  . 44". ينُظر: نادية رمضان النّجار: الاتَّاه التَّدَّاولُّ والوظيفيُّ في الدََّّرس اللُّغويِّ
 .http://arab-ency.comوسوعة العربيَّة: والم

 .08فرانسواز أرمينكو: الـمقاربة التدَّاوليَّة، ص  4
 .133، ص 4003(، 4محمَّدَّ يونس علي: الـمَعنَ وظِلالُ الـمَعنَ أنظمةُ الدَِّّلالة العربيَّة، دار المدَّار الإسلاميّ، لبنان، )ط  5
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ــــ ــــ ـــلٌُـ ــــ ــمَـــدْخَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــُــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــتَّــداولــيَّــةـــ ـــيَّــــةُلــل ــةُوالـمعـرف ــسُُالـــنَّـظــريّـَـ  الُأســــ
، والهدَّفُ مِنْ كلِّ ذلك؛ إزالة الغُموضِ بين عناصرِ التَّوا  "مَاريُدييـر"صلِ اللُّغويِّ. وتََعلُها الصُّغر  للنَّصِّ

(Marie Diller)ا 1خطابيَّة"ـها الـتُ رَ قدَِّ شاهدَّةً على ذلك مَ  اللُّغة في الِخطابِ  استعمال : "دراسة ، ما يعنِ إنَّ
 الِاستعمالِ، ما تبَحثُ في الكشْفِ عن القُدَّراتِ الإبلاغيَّةِ والتَّواصليَّةِ الَّتِ تفُيدَُّها العِباراتُ اللُّغويّـَةُ، أي: في

ا لا تهتمُّ بالـمَبنَ، وتـَهتمُّ باللُّغة في التَّواصلِ.  يعنِ إنَّ
على  "مُوريِسْ"وتََدَّرُ الإشارةُ في هذا الـمَقامِ إلَ أنَّ التَّدَّاوليَّةَ بادئَ الأمرِ كانتْ مُقتصرةً في ذهنِ  

تِ تَستقي دِلالاتها مِنْ مُعطياتٍ تَكونُ جُزئيًّا خارجَ اللُّغة دراسةِ الضَّمائرِ وظرُوفِ الزَّمانِ والمكانِ والتَّعابيِر الَّ 
، غيَر أنَّ التَّدَّاوليَّة لـَمْ تُصبحْ مجالًا يعُتدَُّّ به في الدََّّرسِ اللُّغويِّ إلاَّ 2نفسها، أي الـمَقام الَّذي يَري فيه التَّواصُل"

 (J.l Austin) *"جُونُْلانْجشوُأُوستين"سفةِ اللُّغةِ مع "مَطلعِ العَقدَِّ السَّابعِ مِنَ القرنِ العِشرين، مع فَلا
ُسيرل"و ُغرايس"و (J.searl) **"جون وستين مِنْ واضعي نواةِ التَّدَّاوليَّةِ فأُ  ،(Paul Grice) ***"بول

وهي  (How to do things with words): اللِّسانيَّة الـمُتمثِّلة في فِكرةِ أفعال الكلامِ مِنْ خلالِ مُؤلَّفه
، 3"1914، ونشُرتْ سنة 1910، وجُمعتْ سنة 1955سنة  "هارفارد"وعةُ مُحاضرات ألقاها بجامعة مجم

ا "هَدَّفتْ لتأسيسِ فرعٍ فلَسفيٍّ  وهذه الـمُحاضراتُ لـَمْ تَكنْ تهدَّفُ إلَ تأَسيسِ فرعٍ جدَّيدٍَّ للِّسانيَّات، وإنََّّ
 .4ةً للِّسانيَّاتِ التَّدَّاوليَّةِ"مَوسُومٍ بفلسفةِ اللُّغةِ، والَّتِ أصبحتْ فيما بعَدَُّ بَـوْتق

نَشر  1953لقدَّ وَضعَ فلاسفةُ اللُّغةِ نواةَ التَّدَّاوليَّة الأولَ، وطَوَّروا مفهُومَ "الفِعلِ اللُّغويِّ"، وفي سنة  
بذلك أعمالًا تهتمُّ بالدَِّّلالة والـمعنَ وما ينتجُ عن هذه الدَِّّلالات مِنْ معانَي صريـحةٍ وأخر  ضمنيَّة، و  "غرايس"

                                                             
 : الصَّفحة نفسها.السَّابق الـمرج 1
 .49وجاك موشلار: التَّدَّاوليَّة اليوم، ص  آن ريبول 2
لَسُوفُ اللُّغَةِ الإنْجليزيّ، يعُدَُّّ أباً للتَّدَّاوليَّةِ، عَمِلَ أستاذًا لفَلسَفَةِ الأخلاقِ بجامعةِ 1910-1911جُون أوُسْتِين ) * (: فَـيـْ

كيفَ نصنعُ الأشياء بالكلمات"، وقدَّ جُمعَ له مجموعة أُكسفُورد، مُؤسِّسُ تدَّاوليَّةِ أفعالِ الكلامِ، نُشِرَ له كتابٌ واحدٌَّ عُنوانه: "
./ نادية رمضان 1914، ونُشر الكتاب عام 1910، وكانَ ذلك سنة 1955مُحاضرات ألقاها بجامعة "هارفارد" سنة 

 .43النّجار: الاتَّاه التَّدَّاولُّ والوظيفيُّ في الدََّّرس اللُّغويِّ، ص 
أبرزِ الفلاسفةِ الـمُحدََّثين الَّذينَ ينَتمُونَ إلَ تيَّار الفلسفةِ الحدَّيثة، مُدَّرِّس في جامعة  جُون سيرل: فيلسوفٌ أمريكي ، مِنْ  **

 .48"كاليفورنيا"، مِنْ أشهر أعماله: "القصدَّيَّة"، "التَّعبير والـمعنَ"، "أفعال الكلام"./ الـمرجع نفسه: ص 
ُغَرَايسُْ *** ُبوُلْ لَسُوفٌ ولُ 1988 -1913) هَرْبَـرَتْ غوي ، عَمِلَ أستاذًا بجامعتَِْ "كاليِفُورنيا" و"أُكسُفُورد"، عضوُ (، فَـيـْ

ة الأكاديُيَّة الأمريكيَّة للفُنون والعلوم، متخصِّصُ في دراسةِ اللُّغة والمعنَ، وله نظريَّة في ذلك وهي "المعنَ"، وصاحبُ الآليَّ 
/التَّخاطةُّ./  .http://arab-ency.comالعربيَّة:  الـموسوعة التَّدَّاوليَّة: الِاستلزامُ الحواريُّ

 .43نادية رمضان النّجار: الاتَّاه التَّدَّاولُّ والوظيفيُّ في الدََّّرس اللُّغويِّ، ص ينُظر:  3
 .49آنْ ريبول وجاك مُوشلار: التَّدَّاوليَّة اليوم، ص  4
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ذْ أنَتجُوا أسئلةً بـحثيَّـة جَدَّيدَّةً ستكونُ سببًا للِاعتـرافِ بالــتَّدَّاوليَّة كونـها مِنَ البُحوثِ اللِّسانيَّة الأكثر حدَّاثة، إ

ـــلزام  بدَّأتْ تـَـتلْلُأ في سَـماءِ الدََّّرس اللِّسانـيِّ مقولات تــدَّاوليَّة جدَّيدَّة مثل: البــؤرة، الِاقـتضاء، والاست
 . 1ةّ التَّخاط

ا "الـمَصدَّرُ المعرفيُّ "الفلسفةُالتَّحليليَّة"،ُوهناك مَنْ ير  أنَّ الجذُور الأولَ للتَّدَّاوليَّة ابتدَّأتْ مع   لأنَّ
اهُ الرَّئيسُ في فلسفةِ اللُّغةِ والَّتِ ركَّزتْ على موضُوعِ اللُّغةِ 2لأوَّلِ مفهومٍ تدَّاولٍّ وهو الأفعالُ الكلاميَّة" ، والِاتَِّ

، حيثُ تَعودُ نشأتـُها إلَ "العقدَّ الثَّاني مِنَ القَرنِ العِشرين 3ولةً تَغييَر مُهمَّةِ الفَلسفةِ وموضُوعها ومُـمارستها"مُحا
ا ثورةٌ ُ(Gottlob Frege)ُ*"غُوتلوبُفريجة"بالنِّمْسَا، على يدَِّ الفيلسوف  "فيينا"في  وقدَّْ وُصفِتْ بأنَّ

ا جاءتْ دحْضًا للمِ  ثاليَّةِ الَّتِ سَادتِ التَّفكيَر الإنجليزيَّ في النِّصْفِ الثَّاني مِنَ القرنِ التَّاسِعِ فلسفيَّةٌ، لأنَّ
، ما يعنِ إنَّ دَافعَ ظهُورِ الفَلسفةِ التَّحليليَّةِ هو القَضاءُ على التَّفكيِر الإنجليزيِّ الَّذي حادَ عن مَـجراه 4عَشر"

 يَّة في كلِّ شيءٍ مِنْ نواحي الـحياةِ.الصَّحيح وخالفَ العَقلَ، وتبَنََّ الـمِثال
اهاتِ الفلسفةِ التَّحليليَّة يُصعِّبُ الأمرَ في تقدَّيـمِ تعريفٍ جَامعٍ لها، ومع ذلك   دَ مَعارفِ واتَِّ وإنَّ تَعدَُّّ

ا تلك "الفلسفةُ الَّتِ تَر  أنَّ التَّحليلَ الفلسفيَّ للُّغةِ كَفِيلٌ بإيصالناَ إلَ تَفسيٍر فلسفيٍّ للفِكرِ،  فقدَّْ عُرِّفَتْ بأنَّ
، ولعلَّ أهمَّ ما جاءتْ به الفلسفةُ التَّحليليَّة؛ نظرَتُهم 5وتَفسيُر الفِكرِ كَفِيلٌ بإيصالنا إلَ الفَهمِ الكُليِّ للكَونِ"

ا ليستْ وسيلة للتَّأمُّلِ فقط، وبذلك تكُ  ا هدَّفٌ مِنْ أهدَّافِ البحثِ الفلسفيِّ، ما يعنِ إنَّ ونُ قدَّْ للُّغةِ على أنَّ
حدََّّدت لنـَفْسِها مُهمَّة البحثِ في اللُّغةِ وتَوضِيحها، وبذلك عَدََّّ فلاسفةُ التَّحليلِ هذا الـمَبدَّأ عَلامةَ قُـوَّةِ 

هَجِهم وحَقَّانيَّـته"  6مَنـْ

                                                             
 .31، ص 4014(، 1السيَّاب، لندَّن، )ط ينُظر: بشر  البستاني، التَّدَّاوليَّة في البحث اللُّغويّ والنَّقدَّيّ، مؤسَّسة  1
 .40مسعود صحراوي: التَّدَّاوليَّة عندَّ العلماء العرب، ص  2
 . 43، ص 4010(، 1، مكتبة الحضارة، لبنان، )ط -دراسة في البُعدَّ التَّدَّاولِّ –مؤيَّدَّ آل صوينت: الخطابُ القرآنيُّ  3
مُؤسِّسَ الـمَنطقِ الرِّياضيِّ الحدَّيثِ والفلسفةِ الرِّياضيَّةِ وفلسفةِ  م، يعُدَُّّ 1828"فيلسوفٌ ألـماني  ولدَّ سنة  غُوتلوبُفريجه: *

م، مِنْ أعماله: كتابُ 1933اللُّغةِ، كانتِ اهتماماتُه مُنصبَّةً في الفيزياءِ والكيماءِ والرِّياضيَّاتِ، تـَحصَّلَ على الدَُّّكتوراه سنة 
مة في عِلم 1945توُفيِّ سنة م، 1892م، أُسُسُ علم الحساب 1839التَّصوُّرات سنة  م". ينُظر: حسن حنفي: مُقدَِّّ

 .433، ص 4001(، 3الِاستغراب، دار مجدَّ للنَّشر والتَّوزيع، بيروت، لبنان، )ط 
 .42، ص 4014(، 1محمَّدَّ رشوان وزكريا عصام: فلسفة اللُّغة، دار الـمَسيرة، عمَّان، الأردن، )ط  4
اثِ الغربيِّ، رسالة دكتوراه، قسمُ اللُّغة العربيَّة، كليَّة مسعود صحراوي: الأفعالُ الـمُتضمنَّ  5 ة في القول بين الفِكرِ الـمُعاصر والترُّ

 .20، ص 4002، 4003الآداب، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
 .40مسعود صحراوي: التَّدَّاوليَّةُ عندَّ العلماء العرب، ص  6
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وصارتْ منهجًا  ومِنْ جُملةِ الأمُورِ الَّتِ دَافعتْ عنها الفَلسفةُ التَّحليليَّة، الـمبادئ العامَّة الَّتِ دعتْ إليها 

 :1لها مِنْ بعدَُّ، وهي
 التَّخلِّي عن أسُلوبِ البحثِ الفلسفيِّ القدَّيم )وبالـخُصوصِ ما تَعلَّقَ بالجانبِ الـميتافيزيقي(. -
 ع التَّحليل اللُّغويِّ.و الِانتقالُ مِنْ موضُوعِ نظريَّةِ الـمعرفةِ إلَ موضُ  -
 ، لا سيما مبحث الدَِّّلالة والظَّواهر الـمُتفرِّعة عنه. التَّجدَّيدَُّ على مُستو  بعضِ الـمباحثِ اللُّغويَّة -

أداةُ وَصْلٍ لإعادةِ النَّظر في التَّفكير الفلسفيِّ الـمثالِّ،  "الفلسفةُالتَّحليليَّة"وعطفًا على ما سبق، فإنَّ  
معناها الصَّادق، فالواقع وهي وسيلة لفَهْمِ الحقيقة، مُستعملين في ذلك اللُّغة العادية والألفاظ الَّتِ تدَُّلُّ على 

  مُستقل  عن الـمعرفةِ، لذا وَجبَ تفسيُر الواقعِ بلِغةٍ عادية يفَهمُها النَّاسُ، بعيدَّة عن التَّضليلِ والِالتباسِ.   
ــزاتُال17 ُة:ــيَّـُتَّـــداولـ.ُمُميِّــ

 :2، ولعلَّ أهََّها ما يأتيللتَّدَّاوليَّةِ خصائصُ تُُيـِّزهُا عن غيرها مِنْ مجالاتِ البحثِ اللُّغويِّ   
 تدَّرُسُ التَّدَّاوليَّةُ الِاستعمالَ اللُّغويَّ، وتُوظِّفُه في الِاستعمالِ الفِعليِّ. )الـمُمارسة(. -
 ليس للتَّدَّاوليَّةِ وحدَّات تليلٍ خاصَّةٍ بها ولا موضُوعاتٍ مُترابطة. -
 نواحي الكلام الثَّقافيَّة، الِاجتماعيَّة والـمعرفيَّة(.تدَّرسُ اللُّغة دراسةً وظيفيَّةً عامَّةً ) أي: تُيطُ بجميع  -
التَّدَّاوليَّةُ بَرٌ يصبُّ فيه مجالات عدَّيدَّة مِنَ العلوم الـمُتَّصلةِ باللُّغة، كعلمِ الدَِّّلالةِ وعلمِ اللُّغة الِاجتماعيِّ،  -

 .3وتليل الخطاب
 .4تعلِّقةِ بالسِّياقِ والـمقامِ والـمُتكلِّمين وحيثيَّاتِ الِاستعمالتُول التَّدَّاوليَّةُ أهَيَّة لشُروط نجاحِ الِخطاب، والـمُ  -
ة عُلومٍ مُتَّصلةٍ باللُّغةِ.  -    التَّدَّاوليَّة نقُطة التقاء مجالات لعدََّّ
 
 
 
 

                                                             
 : الصَّفحة نفسها.السَّـابقالـمرجع  1
 .198، ص 1991ينُظر: حامدَّ خليل، الـمَنطقُ البَاغماتي عندَّ تَشارْلَز بِيرسْ، دار الينابيع، دمشق، سوريا، )د ط(،  2
 .15محمود نحلة: آفاق جدَّيدَّة في البحث اللُّغويِّ الـمعاصر، ص  3
 .421ص ، 4002كر، الكويت، )د ط(، م الفِ ـيُّ عندَّ سيبويه، عالـتَّدَّاولـبُعدَُّ الـمقبول إدريس: ال 4
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ــا:ُالتَّــــداوليَّة:ُ-ثانيًا ــــاوِرهُاُومـهــامُهـــ ُمَحَـ
ُالتَّـــداولـيَّـــة:12 ُمَحـــــاوِرُ التَّدَّاوليَّةُ بالـمعاني داخل السِّياقات اللُّغويَّة، وترُكِّزُ اهتمامها على عُنصَرَي تهتمُّ  .

، وللكشفِ عن هذه الـمعاني وتليلها؛ لا بدََّّ مِنْ آليَّاتٍ إجرائيَّة لذلك، وفي هذا  الـخِطاب مِنَ مُرسلٍ ومُتلقٍّ
تِ التَّدَّاوليَّةِ التَّطبيقيَّةِ الَّتِ تَعملُ على تليلِ الِخطابِ الباب؛  يتَّفق مُعظمُ الدََّّراسيَن على حَصْر مجالات وآليَّا

 وتَفكيكِ تراَكِيبه وبيانِ مَقاصِدَّه وأغراَضِه في الآتي:
 .-سيأتـي الـحدَّيث عنها–مِنْ أهمِّ آليَّات تليل الـخِطاب :ُ(Les actes de parole)أفعالُُالكلَمُُ-ا

غويَّة في التَّحليل التَّدَّاولِّ، وهي أوٌلَ درجاتِ الـتَّحليل عندَّ هانسون آليَّة لُ  :(Dectiques)الإشاريَّاتُُُ-ب
 . -سيأتي الحدَّيث عنها–
ُُ-ج ُالـحواريُّ ُ(Conversationel Implicature)الِاستلزامُ مبحثٌ إجرائي ، مِنْ أهمِّ مباحثِ :

 .-عنه سيأتي الحدَّيثُ –الدََّّرس التَّدَّاولِّ، وآليَّة مِنْ آليَّات إنتاج الِخطاب 
 : (L’argumentation) النَّظريُّةُالـحِجاجيَّةُ-د

محورٌ مُهمُّ في التَّدَّاوليَّة، فَعاليَّة تدَّاوليَّة جدَّليَّة، ونشاطٌ إنساني  لساني ، تُصادِفهُ في "الـحِواراتِ، على 
لعُرُوضِ الإشهاريَّةِ، يلُجأُ إليه دِفاعًا صفحاتِ الـجرائدَِّ، في البامجِ الإذاعيَّةِ والتَّلفزيَّةِ، ويُـلْتَمسُ في النُّصوصِ وا

، ويهتمُّ بدَّراسةِ التِّقنياتِ 1عن قضيَّةٍ أو تبيرِ سُلُوكٍ، لتُدَِّينَ أو تـَمدََّحَ، لتَِقِفَ معَ أو ضدََّّ اختيارٍ أو قَرارٍ"
 والآليَّات الإجرائيَّة الَّتِ يعلها الـمُتكلِّمُ وسيلةً للتَّأثيِر في الـمُتلقِّي.

عنصرُ مهم  تُوليه التَّدَّاوليَّةُ عناية كبيرة، جُذوره ضاربةٌ في التَّاريخ، اهتمَّ به اليُونان القُدَّامى  الِحجاجُ 
اهات، وخاصَّة البلاغةُ الجدَّيدَّة، بعدَِّّه  والعربُ الأوائل، وأولاه الـمُحدَّثوُن عنايةً خاصَّة، وتناولتْه العدَّيدَّ منَ الِاتَِّ

  . آليَّة مِنْ آليَّات تليل الخطاب
 ومِنَ الآليَّات الإجرائيَّة في تليل الِخطاب كذلك:

وهو ذلك "الجزءُ مِنَ الكلامِ المكتوب/ الـمَقُول الَّذي يَـتْبعُ كلمةً ما في القِطعة :ُ(Contexte)السِّياقُُُ-ه
لَّذي "يـَحُوطُ الِخطاب/ ، ويعنِ أيضًا؛ الإطارَ العام ا2يؤُدِّي إلَ الـمعنَ، ودُونه لا يـُمكنُ أنْ يفُهمَ ذلك الـمعنَ"

                                                             
ا 1 ر البيضاء، ينُظر: محمَّدَّ طروس، النَّظريَّةُ الِحجاجيَّة مِنْ خلال الدَِّّراسات البلاغيَّة والمنطقيَّة واللِّسانيَّة، دار الثَّقافة، الدََّّ

 .03، ص 4005(، 1الـمغرب، )ط 
 .110، ص 4011(، 1ردن، )ط ، دار الـمعتز، عمَّان، الأ-عربي إنجليزي–نوَّاف نصَّار: معجم الـمصطلحات الأدبيَّة  2
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، حيثُ يعملُ على اختيارِ آليَّاتٍ مُناسبةٍ لعمليَّةِ الإفهامِ بين طرفي الِخطاب" ، ما يعنِ إنَّه آليَّةٌ إجرائيَّةٌ 1النصَّ

نَّظرِ في رِ النُّصوصِ، فلا يُُكنُ أنْ تَـفْهمَ نصًّا/ كلامًا دُونَ الـتهتمُّ أساسًا بتفسيو تعُتمدَُّ في تليلِ الِخطاباتِ، 
السِّياقِ الَّذي وَرَدَ فيه، واقتطاعُ جُملةٍ عن سياقها الَّذي وَرَدَتْ فيه؛ يعلُ الكلام مبتوراً غير مفهوم الهدَّفِ 

ُوالغَرض، ما يعنِ إنَّه أساسُ فـَهْم الـمقاصدَِّ الَّتِ يَـرُومُها الـمتكلِّم.
وبنِاء الِخطاب، حيثُ يُسْهم بشكلٍ فاعلٍ في للسِّياقِ أثرٌ عميقٌ في عمليَّة تَشكيل الفعل التَّواصليِّ 

الكشْفِ عن العلاقاتِ الدَِّّلاليَّة القائمة بين عناصر الِخطاب، ويعملُ على تلاحم عناصر النَّصِّ وتـماسُكه، فلا 
ضح الـمعنَ تَّضحَ الـمَقاصدَُّ والـمعاني؛ لا بدََّّ مِنْ وُجود السِّياقِ، وبذلك يتّ ـتـأهَيَّةَ للمفرداتِ خارجَ سياقها، ول

 وض. مويبتعدَّ عن الغُ 
 :(Intentionnalité)ةُــديَّـصـقَُـالُ-و

هُ الكثير مِنَ الحالاتِ العقليَّة والأحدَّاث إلَ ُالقَصْدَُّ، القصدَّيَّة أو عِلمُ الـمَقاصدَِّ،ُ وهي "خاصيَّة تُوجِّ
، 2م للوُصول إلَ الـمعنَ الـمتوخَّى"إنجاز الأشياء، والتَّعبير عن الحالاتِ في العالـم ببيانِ قَصْدَِّ وغرض الـمُتكلِّ 

 والـمعنَ الـمُتوخَّى: هو الـمُبتغى الَّذي يسعى الكاتبُ/ الـمُتكلِّمُ إلَ إيصاله للقارئ/ الـمُتلقِّي. 
 : (présupposition) الِافتراضُُالـمُسبقُ-ز

نْ يشترك فيها مات الواجب أَ و علُ النُّطقِ بالكلام، وهو مجموعة مِنَ "الـمَ  بلَ ه الـمتكلِّم قَ فترضُ هو ما يَ 
هُ حدَّيثه إلَ الـمُستمع/ القارئ إلاَّ على  ا تكونُ معروفةً مُسبقًا، فالـمتكلِّمُ لا يوُجِّ الـمُتكلِّمُ والـمتلقِّي، بمعنَ إنَّ

ا الِخطابُ في نٍ، وهو أداةٌ يرَتكزُ عليهـيدَُّ قَصْدٍَّ مُعيَّ ـلعنِ إنَّه وَ ، ما يَ 3قًا"اسِ ما يفُترض أنَّهُ معلومٌ مُسبأس
تـَماسُكه، ضروري  في إنجاحِ العمليَّةِ التَّواصليَّةِ والكشْفِ عنِ الـمعاني الـمُتنوِّعة داخلَ الِخطاب. مِثالٌ واقعي : في 
أَحدَِّ لِقاءاتِ وال ولاية "سُوق اهراس" مع رُؤساء البلدَّيَّاتِ، خاطبَ السيِّدَُّ الوال رئيس إحدَّ  البلدَّيَّات )بها 

تك، فمَلْفُوظُ الوال له خَلفيَّةٌ افتراضيَّة، مَضمُونا أنَّ البلدَّيَّة فيها ـأقَِمْ أمَرَ بلدَّيَّ  -نَ التَّجاوُزات( قائلا: العدَّيدَّ مِ 
مشاكلُ عدَّيدَّة، وأنَّ هناك ما يدَّعُو إلَ علاجِ هذه الـمَشاكل، إضافةً إلَ قُدَّرةِ الـمُخاطَب )رئيس البلدَّيَّة( 

 الـملفوظ يُشيُر أيضًا إلَ الـمكانةِ الَّتِ يَتلُّها الـمُتكلِّم والَّتِ تـُخوِّله إصدَّارَ الأمرِ.   رِ، كما أنَّ ـعلى التَّغيي

                                                             
ار العربيَّة، بيروت، لبنان، )د ط(،  1 دومينيك مانغونو: الـمصطلحات المفاتيح لتحليل الِخطاب، تر: محمَّدَّ يَياتن، الدََّّ

 .431، ص 4000
 .15، ص 4015(، 1جميل حَـمدَّاوي: التَّدَّاوليات وتليل الخطاب، مؤسسَّة الـمثقف العربي، سيدَّني، أستراليا، )ط  2
 .41، ص 4001(، 1مـحمود أحمدَّ نـحلة، آفاق جدَّيدَّة للبحث اللُّغويّ الـمعاصر، دار الـمعارف الـجامعية، مصر، )ط  3
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ولا يقَومُ أيُّ حوارٍ دونَ "معلوماتٍ ومعارفَ مُسبقة، ما يعنِ إنَّه لا بدََّّ مِنْ وُجودِ رصيدٍَّ مِنَ  

، وبهذا فالِافتراضُ الـمُسبقُ مُتعلِّقٌ 1مِنَ الـمَعرفة العامَّة" الِافتراضاتِ الـمُسبقة الَّتِ تَضمُّ معلُوماتٍ مُستمدََّّة
 .دَّيثُ حَ ـبنَ عليها الويُ  طابِ خِ ـبال ظَ لفُّ التَّ  بقُ سْ تَ  علوماتٌ مَ وهو بالـمُتكلِّميَن لا بالـجُمَلِ، 

ــهــــامُالتَّــــداولـيَّــة:11ُ ُ.ُمَ
عضِ هذهِ ـ، ولعـلَّ ما قدَّ يـُميِّزهـا عـن بَ -سيأتي ذكِرُ بعضها– متـَتعالـقُ الـتَّدَّاولـيَّـةُ مع العدَّيدَِّ مِنَ العُلو 

يانِ الَأشكالِ اللِّسانيَّةِ الَّتِ لا ـةِ، وبَ ـةِ استخدَّامِ اللُّغـرُوطِ الـخِطابِ، وبكيفيَّ ـالـتَّخصُّصاتِ؛ اهتمامها بـجميعِ شُ 
دُ معناها إلاَّ بالِاستعمالِ، ويـُمكنُ حَصْرُ أبرزِ مَها  مِها فـي النِّقاطِ الآتيةِ:يتَحدََّّ

 تدَّرُسُ التَّدَّاوليَّةُ اللُّغة أثناء الِاستعمال، التَّلفُّظ. -
 بيان كيفَ للتَّواصل غير الحرفيِّ أنْ يكونَ أفضل استعمالًا مِنَ التَّواصل الحرفيِّ الـمُباشر.  -
 .2تهدَّفُ إلَ تقيق غرضٍ تواصُليٍّ مُحدََّّد -
 .3تِ وصياغتها بطريقةٍ مُناسبةٍ دراسة شُروط نجاحِ العبارا -
 .4تقدَّيُم تأويلاتٍ للجملة، وبيان قيمة القولِ الـمُفصحِ عنه -
تهتمُّ بتتبُّع الـمعنَ عب مجموعةٍ مِنَ العناصر الَّتِ تُسْهمُ بشكلٍ كبير في إبرازه، وذلك بالنَّظرِ إل مُنتجه ومُتلقِّيه  -

 .5لغاية الَّتِ مِنْ أجْلِهَا أنُْشِئ الكلامُ وسياقاته الـمُختلفةِ الَّتِ قِيلتْ فيه، وا
 .6دراسةُ أفعال الكلامِ ومعرفة الأغراضِ الـمُستهدَّفةِ مِنْ إنجازها -

                                                             
جون براون وجورن يول: تـحليل الـخطاب، تر: مـحمَّدَّ الزليطي ومنيـر التريكي، جامعة الـملك سعود، الرِّياض، السّعوديَّة، )د  1

 .91، ص 1993ط(، 
 .41ي: التَّدَّاوليَّة عندَّ العُلماء العرب، ص مسعود صحراو  2
، 4000فان دايك: النصُّ والسِّياق في الخطاب الدَِّّلالّ والتَّدَّاول، تر: عبدَّ القادر قينِ، إفريقيا الشَّرق، الـمغرب، )د ط(،  3

 .451ص 
احثين، إشراف: عز الدَّين الـمجدَّوب، دار جاك مُوشلار وآن ريبول: القامُوسُ الـمَوسُوعيُّ للتَّدَّاوليَّة، تر: مجموعة مِنَ الب 4

جمة، تونس،   .30. ص 4010سيناترا، الـمركز الوطنِ للترَّ
، بَثٌ ضمن كتاب: التَّدَّاوليَّةُ في ظِلالِ الـمفهوم 5  خالدَّ العيساوي: الخطابُ الإشهاريُّ بين البُعدَِّ التَّدَّاولِّ وسُلطةِ النَّصِّ

 .32(، )د ت(، ص 1، مكتبة زهراء الشَّرق، القاهرة، مصر، )ط وآفاقه، مجموعة مؤلِّفين، تح: حسن الملخ
، ص  6  .91خالدَّ العيساوي: الخطابُ الإشهاريُّ بين البُعدَِّ التَّدَّاولِّ وسُلطةِ النَّصِّ
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ولعلَّ مُلخَّصَ ما تَسعى إليه التَّدَّاوليَّة؛ الإجابة عن الأسئلة الآتية: ماذَا نصنعُ حين نتكلَّم؟ ماذا نقول 

لَ مَنْ يتكلَّم؟ ماذا علينا أنْ نعَلم حتََّّ يرَتفعَ الإبهام عن جُملة وأخر ؟ وهل بالضَّبط حين نتكلَّم؟ مَنْ يتكلُّم وإ
 . 1صْدَّ الـمُتكلِّم؟ وما هي استعمالاتُ اللُّغة؟يـُمكنُ الرُّكون إلَ الـمعنَ الـحرفيِّ لقَ 

ُصاتِ:ـتَّخصُُّـــضُالــداولــيَّــةُمعُبعــتَّــالُتـَــقـــاطــعُ-ثـالثـًا
ة تخصُّصٌ مُنفتحٌ على العدَّيدَّ مِنَ التَّخصُّصات الَّتِ تهتمُّ بدَّراسةِ اللُّغةِ، كحقْلِ البلاغةِ التَّدَّاوليَّ  

واللِّسانيَّاتِ والدَِّّلالةِ والنَّحوِ وتليلِ الِخطابِ، والبحثُ في هذا البابِ يطَُولُ، لذا سيُقتصر على بعض 
 ل.التَّخصُّصات الَّتِ تتعالقُ معها التَّدَّاوليَّة وتتدَّاخ

بعلمُِالدِّلالةُُ-12 الت داوليَّةُُ ُ:(Sémantique)عـلَقةُُ
، ما يعنِ إنَّ موضوع علم الدَِّّلالةِ هو البحثُ والتَّقصِّي 2يعُرَّفُ علمُ الدَِّّلالة بأنَّه "علمُ دراسة الـمعنَ"ُ

 .3عليها أو تـُحيلُ إليها" عن الـمعنَ، ويعرُّف أيضا: "العلمُ الَّذي يدَّرُسُ علاقةَ العلاماتِ بالأشياء الَّتِ تدَّلُّ 
بين العِلْمَيْن وير  أنَّ "عِلْمَ الدَِّّلالةِ يَهتمُّ بمعرفةِ اللُّغةِ، والتَّدَّاوليَّةُ تهتمُّ بالأداءِ والإنجازِ  "أوستين"ويفُرِّقُ  

لة لعِلْمِ الدَِّّلالةِ.4والِاستعمالِ"  ، وبهذا تَكُونُ التَّدَّاوليَّةُ مُكمِّ
الـجَامعَ بين التَّدَّاوليَّةِ وعِلْمِ الدَِّّلالةِ؛ دِراسةُ الـمَعنَ، فالُأولَ تُؤسِّسُ لدَِّراسَتِها على  مُجملُ القَولِ: إنَّ  
عندَّ التَّلفُّظِ، مع مُراعاةِ ظرُوفِ الكلامِ والـمَقامِ الَّذي يردُ فيه، بينما يدَّرسُ  الِ اللُّغويِّ، وتَدَّرسُ اللُّغةَ الِاستعم

 جًا عن السِّياقِ، وإنْ جاز القول؛ فالتَّدَّاوليَّة تبتدَّئُ مِنْ حيثُ انتهى إليهِ عِلمُ الدَِّّلالةِ.عِلمُ الدَِّّلالةِ الـمعنَ خار 

والـالُ-11 ُبلَغةُ:ـتَّداوليَّةُُ
يثُ ــةِ، حــيَّ ــتَّدَّاولــةٍ في الــيَّ ــى إليه الِحجاجُ كمبحثٍ وآلــناعُ، وهو ما يَسعــمِ؛ الإقـغايةُ البلاغةِ مُنذ القدَّيُ

تَّواصلِ والِاستعمالِ اللُّغويِّ للكلامِ، ــهتمُّ بالـ"ت ليَّةِ للُّغةِ، والتَّدَّاوليَّةُ:ناعُ مِنَ الوَظائفِ التَّواصــرُ والإقــدَُّّ التَّأثيــعـيُ 
و مِنْ ، والبحثُ في مَقاصدَِّ الكلامِ وكيفيَّة التَّأثيِر في الـمُتلقِّي؛ ه5أي: توصيل الـمعنَ وِفْقَ ما يتطلَّبه الـمَقام"

ُبلـ"هبلاغةِ مِنْ قَولِ ــتَّدَّاوليَّةِ والــقِ بين الــتَّعالُ ـــصَميمِ التَّدَّاوليَّة، وليسَ أدلَّ على طبيعةِ ال ُيث"ـنريش
                                                             

 .11، ص 1981فرانسواز أرمينكو: الـمقاربة التدَّاوليَّة، تر: سعيدَّ علوش، مركز الانتماء القومي، الرباط، المغرب، )د ط(،  1
 .11، ص 1998(، 5أحـمدَّ مـختار عمر: علمُ الدَّّلالة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، )ط  2

48أحمدَّ فهدَّ صالح شاهين: النَّظريَّة التَّدَّاوليَّة وأثرها في الدَِّّراسات النَّحويَّة الـمعاصرة، ص   3 
ؤون العامَّة، وزارة الثَّقافة والإعلام، بغدَّاد، جون ليُونز: اللُّغة والـمعنَ والسِّياق، تر: عبَّاس صادق عبدَّ الوهاب، دار الشُّ  4

 . 34، 31، ص 1983(، 1العراق، )ط 
ين دغفوس ومحمَّدَّ شيباني، مرا: لطيفة  5 آن ريبول وجاك موشلار: التَّدَّاوليَّة اليوم علم جدَّيدٌَّ في التَّواصل، تر: سيف الدَِّّ

جمة، دار الطَّليعة، بير   .49، ص 4003(، 1وت، لبنان، )ط زيتوني، الـمنظَّمة العربيَّة للترَّ
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(Heinrich Blythe) ٍإنَّ تَـوَجُّه البلاغةِ نحو الأثَرِ التَّدَّاولِّ يَظهرُ في تـَمْيِيزهِا مُنذ القدَّيِم بيَن ثلاثةِ أنـماط" :
، ويهتمُّ بإخبارِ الـمُتلقِّي بواقعٍ ما، وهذا التَّقدَّيـمُ يُشترطُ فيه الـمَوضُوعيَّة، الأوَّلُُتعليميُ يَّةٍ مِنَ الـمَقْصدَّيَّة، أساس

، والَّذي يَـرُومُ الصِّدَّقَ  الـمكوِّنُالأخلَقيُُّالَّذي يهدَّف إلَ التَّأثير، والغرضُ الثَّالثُ؛  الـمُكوِّنُالحجاجيُ و
، وهذه الـمقاصدَُّ الثَّلاثةُ الَّتِ ذكرها "هنريش"؛ هي مَقْصدَّ وغاية البحث 1مليَّة الكلاميَّة"كأساسٍ في الع

ُ التَّدَّاولِّ.
ما يَ  شتركانِ في عنايتهما بالحِِجاج كآليَّة وما يـُمْكِنُ قوله كخلاصةٍ في التَّعالق بين التَّدَّاوليَّة والبلاغة: إنَّ

أهَيَّة كبيرةً مِنْ مُرسِلٍ ومُرْسَلٍ إليه ورسالةٍ، كما يعتـَنُونَ بالـمَقامِ )السِّياقِ(، فلا  إقناعيَّة، ويوُلُونَ عناصرَ الخطاب
 معانَي تفُهم خارجَ السِّياقَ، ويعلون مِنَ قاعدَّة "لكلِّ مقامٍ مقالٍ" أساسًا في تليل الِخطاب.

والنحو/ُالتَّركيبُُ-17 دراسةُ العلاقاتِ بين الصِّيغِ اللُّغويَّة وكيفيَّة : هو ": علمُ الترَّكيب(Syntax)التَّداوليَّةُُ
، ولا شكَّ أنَّ النَّحو حاضرٌ في جميع العلومِ اللُّغويَّة، وإذا ذكَرتَ اللُّغةَ حَضرَ النَّحوُ، 2تنَظِيمها في تتابعٍ مُعيَّـنٍ"

، وهذا ما تدََّّثَ عنه  عن  حدَّيثه في (Van Dijk) "دايكُ"فانُْوهناك تدَّاخُلٌ بين النَّحوِ والتَّدَّاوليَّةِ بلا شكٍّ
 تدَّيدَّ العلاقة بين النَّحو والتَّدَّاوليَّة: "إنَّ صياغةَ القواعدَّ التَّدَّاوليَّة مِنْ عِلم النَّحو تعنِ أنَّ مِثل النَّحو يَـنْبغي
تَفسيره، ليس فقط القدَّرة على تركيبِ العِباراتِ الصَّحيحةِ، بلِ القُدَّرة أيضًا على توظيف واستخدَّام تلك 

 .3لقدَّرة في بعض المواقف التَّواصليَّة"ا
فسلامةُ الترَّكيبِ/ الجمُلة نحويًّا لا يُـفْهِمُ في الغالب المعنَ، فقولك مثلًا: "إنَّ هناكَ تـمرُّدًا واضحًا"،  

التَّدَّاولِّ  فهذه الجمُلة سليمةُ الترَّكيب، صحيحة نحويًّا، لكنَّها لا تُسْهمُ في إيادِ المعنَ، وهنا يأتي دورُ التَّحليل
مَ مجموعةً مِنَ الـمعاني والِاحتمالات الَّتِ يتَوافقُ أحدٌَّ منها وسياق الترَّكيب، مثلًا:  ليُقدَِّّ

 وقعَ تخريبٌ. -
 خُروجُ مُظاهراتٍ. -
 آراء وأقوال مُخالفة/ تريضيَّة. -

 ـمُتكلِّم. فإذَا وُضِعَتْ هذه الـمعاني في سياقها؛ قدَّ تفُيدَّ وتدَّلُّ السّامعَ بـما أراده ال 
 

                                                             
، تر: محمدَّ العمري، إفريقيا الشَّرق، الـمغرب، )ط -نحو نَّوذج سيميائي لتحليل النُّصوصِ –هنريش بليث: البلاغة والأسلوبيَّة  1
 .45، ص 1999(، 4
 .19الشّهري: استراتيجيَّات الخطاب، ص عبدَّ الهادي  2
 .125، ص 4010، الدَّار العربيَّة للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، )د ط(، جورج يول: التّدَّاوليَّة، تر: قصي العتابي 3
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واللِّـيَّـُداولـتَّــالُ-10 ُُ:(Linguistics)اتُـــيَّـُسانـةُُ

، فالأولَ تهتمُّ بالـمَلفُوظِ والـمَقامِ الَّذي يرَدُِ فيه، ولا تلُغي 1تعُدَُّّ التَّدَّاوليَّةُ "قاعدَّةَ اللِّسانيَّات وأساسها"
فسيَّةِ، الثَّقافيَّة، عاداته وتقاليدَّه، وكما تهتمُّ بالـمُتكلِّم؛ تهتمُّ الأبعادَ المحيطة بالإنسانِ، مِنْ ظرُوفه الِاجتماعيَّة، النَّ 

بالسَّامعِ، وهذا الِاهتمامُ مِنْ صَميمِ دِلالاتِ نجاحِ فعلِ الكلامِ، وتهتمُّ الثَّانيةُ بدَّراسةِ اللُّغةِ والَّتِ تختلفُ عنْ 
ا شيءٌ يـُمكنُ دِراستُه بصورةٍ مُستقلَّةٍ" ، ما يعنِ إنَّ اللِّسانيَّات توُل اهتمامًا باللُّغة، أي: تبحثُ 2"الكلامِ في أنَّ
 ُُفي ذاتها، ولا تهتمُّ بالـمتكلِّم ولا سِياق ومقامِ الكلامِ.

وهناك مَنْ يرَ  أنَّ التَّدَّاوليَّةَ داخلَ النَّظريَّةِ اللِّسانيَّةِ، مع صُعوبةٍ في التَّمييزِ بينهما، والسَّببُ في ذلك:  
لِّسانيَّات علمٌ يشْتَمِلُ على عدَّدٍ كبير مِنَ النَّظريَّات والـمَذاهبِ الـمُترابطةِ والـمُتدَّاخلةِ، والتَّدَّاوليَّةُ إحدَّ  "إنَّ ال

 .3هذه النَّظريَّات"
ا هي أداةٌ لتَبْسِيطِها، ""مسعودُصحراوي"ُفالتَّدَّاوليَّة كما ير    ليستْ سلَّةً لـمُهملات اللِّسانيَّات، وإنََّّ

اهرُ الَّتِ تَدَّْرُسُها اللِّسانيَّات ليْسَتْ مُهملة ولا متروكة بالضَّرورة، وهي تقومُ بإزالةِ الغُموضِ عن عناصر فالظَّو 
، وعوضًا عن دِراسة اللُّغة بمستوياتها الصَّوتيَّة والترَّكيبيَّة والدَِّّلاليَّة؛ تقوم "التَّدَّاوليَّة بدَّراسة اللُّغة 4التَّواصل اللُّغويِّ"

ق إلَ أحوالِ الِاستعمال، ــبمعناها البنويِّ الضيِّ  دَّاوليَّة تتجاوزُ دراسة اللُّغة، ما يدَّلُّ على أنَّ التَّ 5ستعمال"أثناء الاِ 
 وفي جميعِ الطَّبقاتِ الـمَقاميَّة الـمُختلفة، وكلّ ذلك حسب أغراضِ الـمُتكلِّمين وأحاول الـمُخاطبين.

ما يعلان مِنَ "اللُّغة محلاًّ للِاهتمام والدَِّّراسة، وما إنَّ التَّعالُق بين التَّدَّاوليَّة واللِّ    سانيَّات يكمنُ في أنَّ
اهتمَّتْ به اللِّسانيَّات مِنْ دراسات لطرق التَّنظيم مِنْ مجموع الأصواتِ ومجموع الـمعاني )الشَّكل والـمعنَ(، 

 ، فالِاشتراكُ الأوحدَُّ هو دراسةُ اللُّغة.6ل"تَاوزتْهُ التَّدَّاوليَّة إلَ الـملفوظيَّة والـحجاج ومظاهر الِاستدَّلا
10-ُ(ُ ُالخِطاب ُوتحليلُ discours annalysisُالتَّداوليَّةُ يسعى الِخطابُ إلَ ربَْطِ الـملفوظاتِ (:

بسياقاتها، حيثُ لا يوُجدَُّ إجماعٌ حول طبيعة مُقوِّماتِ السِّياقِ، ومع ذلك؛  تُوجدَُّ نواةٌ مِنَ الـمقوِّماتِ مُجمعٌ 
                                                             

 .41نوّاري سعودي: في تدَّاوليَّة الخطاب الأدبيِّ، ص  1
: علم اللغة العام، تر: يوثيل يوسف عزير، مرا: مالك يوسف المطلة، دار آفاق عربيَّة، بغدَّاد، العراق، )ط  فردياندَّ ديسوسير 2
 .33(، )د ت(، ص 3

3
 F.L Traverse, le pragmatique –historique et critique-, piere mordage éditeur, Bruxelles, 

Belgique, 1987, p 161,162. 
 .43مسعود صحراوي: التَّدَّاوليَّة عندَّ العُلماءِ العربِ، ص  4
 48: ص نــفسهالـمرجع  5
(، 1تأصيليَّة في الدََّّرس العربيِّ القدَّيم، بيتُ الحكمة، العلمة، الجزائر، )ط  خليفة بوُجادي: في اللِّسانيَّات التَّدَّاوليَّة مع مُحاولةٍ  6

 . 141، ص 4009
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 التَّــــــداوليَّة

 اللِّسانيَّـات

تحليـــــــــلُُ
 الخِطـــاب

 البــــــــــلَغة

ـــة ــ ـــ ـــدِّلال  الــــــــ

ا وهي: "الـمُشاركُونَ في العمليَّةِ الخطابيَّةِ، الإطارُ المكانيُّ، الغايةُ )الهدَّفُ(، وهي تتمفصُل بشكلٍ مُستقرٍّ عليه
دة، بوصْفها عُقودًا ُُ.1للكلام أو أنواع الِخطاب" *عب مؤسَّساتٍ لغُويَّةٍ مُحدََّّ

نَ الخطابُ نشاطاً تفاعُليًّا أساسيًّا، فتحليلُ وتصيلِ شُروطه، ليَكُو  على إنجاحِ الخطابِ  عملُ والتَّدَّاوليَّة تَ ُ
 شُروطِ  بجميعِ  مامِ على الِاهتِ  الأقوالِ والِخطاباتِ  حليلِ ـحرصُ بعدَّ تـيِّ، كما تَ ـتَّدَّاولـال حثِ ميمِ البَ الِخطابِ مِنْ صَ 

ما مُترادِفان، أو وَجهان لعملةٍ جعل التَّدَّاوليَّة وتليل الِخطاب "شيئًا واحدًَّا، بمعنَ أنَّ ـ، وهناكَ مَنْ يَ الخطابِ  نجاحِ 
 . 2"ة بوصْفِها نوعًا مِنْ تليل الِخطابِ ـيَّ ـدَّاولـتَّ ـواحدَّة، وترد أيضًا ال

جامه والـمُخاطبَين،   انسِ دََّ مَ  عرفةَ ، وتُاولُ مَ عمالِ ستِ الاِ  اللَّفظ عندََّ ـتَّدَّاوليَّةُ تَدَّرسُ الكلام/الِخطاب/فال 
.  وتتشاكلُ مع تليل الِخطاب في تَاوزه  اللَّفظ ليَشمل النَّصَّ

م؛ُ نلحظُ تدَّاخُلًا واضحًا بين التَّدَّاوليَّة وبعض التخصُّصات الَّتِ تهتمُّ باللُّغة والِخطاب، بل هي ُممَّا تقدََّّ
جزءٌ من بعضها، وقدَّ تُشابه البعضَ الآخر، وكلُّ هذه الحقُول تشتركُ في دراسةِ اللُّغة، ويُكنُ توضيحُ علاقة 

 بعضِ تلك التَّخصُّصات في الشَّكل الآتي:التَّدَّاوليَّة ب
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُُ.علَقةُُالـتَّداولـيَّةُببعضُِالـتَّخصُّصاتُ:12شكلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُ

                                                             
و: الـمُصطلحات العقود: مجموعةُ "الـمَبَادِئِ والقَواعِدَِّ الَّتِ تُسَيـِّرُ الِخطابَ وتَعَلَهُ مُمكنًا، وهي بمثابةِ المواثيقِ". دومينيك مانغون *

 .30، ص الـمفاتيح لتحليل الِخطاب
 .09الـمرجع نفسه: ص  1
ين: تبسيط التَّدَّاوليَّة مِنْ أفعال اللُّغة إلَ بلاغة الـخِطاب السِّياسيِّ، شـمس للنَّشر والتَّوزيع، القاهرة، م 2 صر، )ط مزيدَّ بهاء الدَِّّ
 .81، ص 4010(، 1
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دخل:َـالَـلاصــةخ َم 

تبَحثُ التَّدَّاوليَّةُ في كلِّ ما مِنْ شأنه أنْ يوُصلَ المعنَ إلَ السَّامع مَفهُومًا واضحًا، وتبَحثُ في الشُروطِ ُ
ناجحٌ، وتَعملُ على إبرازِ الـمعاني الكَامنةِ داخلَ الكلامِ، وبعدَّ هذه الجولةِ في  الَّتِ بها يتَأسَّسُ خطابٌ تواصلي  

 التَّأسيسِ للنَّظريَّة التَّدَّاوليَّة؛ خلُصتُ إلَ النَّتائجِ الآتية:

 التَّدَّاوليَّةُ مُقاربةٌ لسانيَّةٌ، تَدَّرسُ مُـختلفَ الِاستعمالاتِ للُّغةِ. .1

، يـملُْ الفَجواتِ الَّتِ تركََتْها الـمُستويات الأخر .التَّدَّاوليَّةُ مُستو  جدَّيدٌَّ في ا .4  لدََّّرسِ اللِّسانـيِّ

 تهتمُّ التَّدَّاوليَّة باللُّغة ومُستعمليها. .3

 التَّدَّاوليَّة مبحثٌ مرجعيَّته الفلسفةُ التَّحليليَّة. .2

اث العربيِّ، وإنِ اختلفتِ التَّسمياتُ فالـمحت .5  و  واحدَّ.المباحثُ التَّدَّاوليَّة حاضرة في الترُّ

 أشهـرُ مـفاهيمِ الـتَّدَّاوليَّةِ اِسـتعمالًا؛ الإشــاريّـَـات، الأفعـال الكلامـيَّـة، الِاستلـــزامُ الــحواريُّ والِحجاج. .1

ارسيـن، وأغل .3 جـماتِ بيـن الدََّّ دُ الترَّ بُهم يرفُضون التَّدَّاوليَّة مُقابلًا للمصطلح ـالتَّدَّاوليَّةُ مُصطلحٌ مُتعدَِّّ
 .Pragmatiqueالأجنةِّ 

 .ربِ ـعَ ـال نَ ـدََّّراسيــال بلِ ـقِ  نْ ـمِ  ـمةً رجَ وتَ  يلاً ـحلـوت ةً ــجنةِّ دراسالأَ  دَِّ ـافى الـوَ ــعل رٌ ـكبي  بالٌ ــاكَ إقـهن .8
م ذكِـره، ارتـَأيتُ  ـا تَقـدََّّ مَ دراسـةً في ضـوءِ هـذه الـمَفاهيم والـمَـباحثِ  مـمَّ لـهذا  لـيَّـةِ الـتَّـدَّاو والآليَّـات  أنْ أقُـدَِّّ

، بـَدََّا ل مِـنْ بابِ يل/الـتَّطبيـق/الإجــراءــشُّـروعِ في الـتَّـحلـلَ الـبْ ـ، وقَ -وارجِ ـعــر الـخَ شِ – وثِ العربيِّ الأصـيلِ الـمورُ 
هم، إذْ كَسَتْ بـَعدَُّ على شِـعـرِ ـارهِم الَّتِ انعتهم وأفكَ يدََّ ـئـة حـولَ نشـأةِ الـخــوارجِ وبيـانِ عقِ أَوْلـى تقدَّيـم تَوطِ 

شأتهم، ودونَ عِـلمٍ ودِرايـةٍ بشِـعرهم يـَصعبُ الـحدَّيثُ عن شِــعر الـخوارجِ والـغَوصِ في ثناياه دُونَ مَـعرفةٍ شـاملةٍ بنَ 
 .  -الـفصل الأوِّل مِنَ الـدَِّّراسة -ـرضَه في الـفَصلِ الـمُـوال اولُ عَ صَائصه وأغراَضه، وهذا ما سـأُحوخ
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 :ــــةتَـوْطِئـــــ

ُ ـيـَرِ لبدََّايةَِ يـُجْمِعُ  الـمُؤرِّخُونَ أنََّ الـخَوَارجُِ أوَّلُ حركَةٍ ثَوريَّةٍ في التَّاريخِ الِإسْلاميِّ، يؤُرِّخُ أصْحَابُ السِّ
يِّ وكَثْرةِ هـ(، ومع بُـزُوغِ هذهِ الـحَركةِ السِّياسيَّةِ وخاصَّةً في الـحُكْمِ الأمو  33ظُهُورهِا مِنْ مَعركةِ صِفِّين سنةَ )

هَا وَعَقِيدََّتِهاَ، وَفي ذَاتِ الصِّراعَاتِ والنِّزاعَاتِ؛ كَانَ لِزاَمًا عَلَى هَذِهِ الطَّائفَِةِ أنَْ تـَجِدَِّ وَسِيلَةً دِعَائيَِّةً لتِـَرْوِيجِ أفْكَارِ 
فَاعِ عَنْ كُلِّ مَا يـَعْتـَرِضُ لـَهَا، وَليَْسَ هُنَاكَ كَا ـعْــرِ. الوَقْتِ أدََاةً للِدَِّّ  لشِّ

مَلِيئَةٍ الَخوَارجِ ثَـوْريِ  جَامِحٌ، جَاءَ كَخُلَاصَةِ تَََارِبَ ذَاتيَِّةٍ حَيَّةٍ عَاشَهَا الـخَواَرجُِ في ظِلِّ فَترةٍَ صَعْبةٍ  شِعْــرُُُ
يَاسِيَّةِ، وَمَعَ هَذَا التَّنوُّعِ وَالـحَراَكِ السِّيَاسِ  يِّ الَّذِي شَهِدََّتْهُ تلِْكَ الـحِقْبَةُ؛ اهتَمَّ شُعَراَءُ باِلنـِّزاَعَاتِ وَالصِّراَعَاتِ السِّ

فاَعِ عَنْ أفَْ ـفِرقَةِ بالـهَذِهِ ال كَارهِِمْ وَعَقَائدَِِّهِمْ، مَا جَعَلَ أدََبـَهُم أدََباً حَربيًِّا ثَوريًِّا عَقَدَِّيًّا، مُختَلِفًا عَنْ باَقِي الفِرَقِ ـدَِّّ
عبـِّراً الِإقبَالُ عَلَى الحيََاةِ الأبَدََِّيَّةِ، وَالَّتِِ تـُمَثِّلُ أبَـْرَزَ رُؤَ  الـخَوَارجِ العَقَدَِّيَّةِ، فَأَدَبـُهُم كَانَ مُ الَّتِِ عَاصَرتَـْهُم، أَسَاسُهُ 

عـرِ عِـندََّهُم تَكْمُنُ في انفِراَدِه بـِمَوْ  ضُوعَاتٍ عَنْ مَا يـَخْتَلِجُ النَّفسَ مِنْ كَوامِنَ وَطمُُوحَاتٍ، وخُصُوصِيَّةُ الشِّ
 هِليِّيَن.وَأغَراَض جَدَِّيدََّةٍ وَخَصَائِصَ مَيَّزتْ شِعرهَُم وَلـَمْ تَكُنْ عِنْدََّ مُعَاصِريِهِم وَلَا سَلَفِهِم مِنْ إِسْلاميِّيَن وجَا

مَ، يـُمْكِنُ طَرحُ التَّسَاؤُلاتِ الآتيِةِ:  وَمِـمَّا تَقدََّّ
  َمَبادِئِهم؟مَنْ هُمُ الـخَوارجُ؟ وما أهََمُّ مُعتـَقَدََّاتهم و 
 ما أبرزُ الـموضُوعَاتِ الَّتِ تَطرَّق إلِيهَا الـخَوارجُ في شِعرهِم؟ 
  وما الَأغراضُ الشِّعريَّةُ الَّتِ احتـَفَى بها أدََبُهم؟ 
  ومَا أبَـْرَزُ خَصَائِصِ هَذَا الشِّـعـرِ؟ 
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تَّمرُّدُ على قَوانيِن وأعرافِ ـبَشريِّ، هي بالـمفهُومِ العامِّ؛ الاهرةٌ طبيعيَّةٌ في التَّاريخِ الرُوحُ الخروجُ ظ 
دَّأتْ مع أنبياءِ الله وذَراَريِهم، فخرجَ قومُ ـوأحكامِ شريعةِ قومٍ ما، وإذَا أرَدنا التَّخصِيصَ؛ فالـخُروجُ والـمُفارقةُ بَ 

يلَ موسى ـوأراَدُوا به كيدًَّا، وخَالفَ بنُوا إسرائ يمَ ـومُ إبراهـمُوا على دَعوته، وخَرجَ قعليه وتهكَّ  نوُحٍ 
شَائرِهم، ـبائلِهم وعَ ـهم على قَ يكُ في خُروجِ ـالصَّعال صرِ الـجَاهليِّ اشْتهرَ ـعَ ــهُم، وفي الرَّها لَ ـقفي شريعتِه الَّتِ أَ  

ـمرَّدتْ قرُيشٌ باحُوا الأموالَ والأعراضَ، وجاءَ الإسلامُ وتَ تَ ـتـَّلُوا النَّاسَ واسْ ـرقَ وقَ قَطعَُوا الطُّ ـفُوا الأعراَفَ، فـالـوخَ 
، الـمُسلِمينَ  نَ ـيْ ثُ ب ـَحدَُّ تَ نٍ سَ ـتَ بفِ   رَ ـبـخدَّْ أَ ، وقَ دََّاءَ ـعَ ـاصَبُوهُ الـونَ  ه،تِ عوَ على نةِّ الله محمَّدٍَّ صلى الله وسلَّم ودَ 

 .  هم إلَ قِيامِ السَّاعةِ وجِ رُ خُ ـب يـَّرُ أوضاعُ الـمسلمينَ ــغـتـ، تَ والفُرقةِ  لافِ رَ الخِ ــحْمِلُ فِكـتَ  قَـةآبِ  الـمةٌ خرجُ طائفةٌ ظَ ـوتَ 
ُ:لَميُِّـــاريخُِالإســــرةٌُفيُالتَّــــنظُ:وارجُُــــالخُ-أوَّلاًُ
ــالخُ.12 ـــهــصطلحُُوالظُّالـمُُُ:وارجُُــ ُور:ــ

ُُلِاصطلَحِ:ا.ُالخــوارجُُفيُاللُّغـــةُِوا
ة مَ لـمُصطلحِ الـخُروجِ فـي اللُّغةِ عِ  ، وهو خارجي : "بَـرَزَ 1عانٍ، منهـا: تقولُ: "الـخُرُوجُ نقَِيضُ الدَُّّخُولِ"ـدَُّّ

ــطـل ْـنَّاسِ والسُّ ـــالٍ عَنِ الــفِصَ ــةُ انْ ــالَ ـرُوجُ حَ ــهِ، والـخُ ــمِنْ مَـحَلِّ  ُأبـاديُُولُ ــقـ، وي2دُ"ـرُّ ـتَّمَ ـــرُوجُ؛ الـــانِ، وَالْـخُ ـ الفيروز
ُ.3"خَرَجَتْ خَوَارجُِ فُلَانٍ إذَا ظَهَرَتْ نَجَابَـتُهُ واتَََّهَ لإبـْراَمِ الأمُُورِ واحْتِكَامِهَا"ه(:523ُُ)تُ

 يلاحظُ أنَّ مَفهُومَ الـخُرُوجِ حَـملَ دِلالاتٍ عِدََّّة، منها: البـُرُوزُ، الظُّهورُ، الِانفصالُ والتَّمرُّد. 
 :وفي اصطلاحِ عُلماءِ الفِرَقِ  

ُ)تُيعُرِّفُ "  " هْرَسْتَانِي  ُالـخُروجَ بقوله ه(005ُالشَّ "كُلُّ مَنْ خَرجََ عَنِ الِإمامِ الحقِّ الَّذِي اتّـَفَقَتْ عليهِ :
ةِ الرَّاشدَِّينَ أو مَنْ كاالـمُ  جـماعةُ  نَ بعَدََّهُم في كُلِّ سلمين، ســواء كــانَ خُــروجُـه أيَّــامَ الصَّحابةِ على الأئمَّ
ـخصُوصًا بالفئةِ الَّتِ جـــاءَ مَ  ه(771ُأبيُالحَسنُِالأشعري "ُ)تُ، ومُصطلحُ الـخُروجِ عندَّ الإمام "4زمانٍ"

، والسَّببُ الَّذي سُـمُّوا به خَوارجًا؛ خُروجُهم عَ  ، وهو 5بي طاَلبٍ"ليِّ بنِ أَ ـى عَ لَ "خَرَجَتْ على الِإمامِ عليٍّ

                                                             
 . 29(، ص 3، مصر، )د ط(، )د ت(، )ج صريَّةلمار اسَّلام سرحان، الدََّّ إ، تح: يبُ اللُّغةِ ذِ هـهريّ: تَ محمَّدَّ بنُ أحمدَّ الأز  1
ين بن منظور: لسانُ  2  .808(، ص 10، )ج 4005، المطبعة العلميَّة، بيروت، )د ط(، بِ رَ العَ  جمالُ الدَِّّ
ينِ الفيرُ ـم 3  . 13(، ص 4، )ج 4005 ، تح: مكتب التّراث، بيروت، لبنان، )د ط(،يطُ حِ الـمُ  بادي: القامُوسُ وز أَ جدَُّ الدَِّّ
ين الشَّهرستاني: الـ 4  .105(، ص 1، )ج 1989، لبنان، )د ط(، الـمعرفة ي، دارُ ـحمَّدَّ كيلانـمِللُ والنِّحَلُ، تح: متاجُ الدَِّّ
مكتبة النَّهضة لافُ الـمُصلِّين، تح: محي الدَّّين عبدَّ الحميدَّ، واختِ  قالاتُ الإسلاميِّينَ أبو الحسنِ عليُّ بنُ إسماعيلَ الأشعريّ: مَ  5

 . 402(، ص 1، )ج1950(، 1المصريَّة، مصر، )ط 
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م لا يزالُونَ يخرجُُونَ إلَ آخرِ الزَّمانِ،  -كما سيأتي- قيقٍ، وما يعُارِضُهُ أقوالُ النةِّ تعريفٌ غيُر دَ  في أنَّ

 كونَ تعريفًا لظُهورِ الخوارجِ كفِرقةٍ مُمنهجةٍ صاحبةِ فِكرٍ ومُعتقدٍَّ.صلحُ أنْ يَ وهذا التَّعريفُ يَ 
ةِ يُستنتجُ أنَّ الخوارجَ طائفةٌ أو جماعةٌ أبََتْ إلاَّ تَ   ـمزيقَ وِحدَّةِ الـمُسلِميـنَ، مَنهَجُها الـتَّمرُّدُ على الأئمَّ

ةِ، ــدََّّولَ ـارَ على الـسُّلطانَ أو ثَ ـةَ والـاعَ مَ جَ ـارقَ الــنْ فَ ـكلِّ مَ صَّ بِ ـت َـخـي َـروجِ لتوسَّعُ مفهُومُ الـخُ ـوَوُلاةِ الأمرِ، وبـهذا يَ 
ــاصِ ـوالـمُ دَِّيثِ ـومِ الـحَ فهُ لابُ بالـمَ قِ ـأو هو الِان  رِ. عَ

 خَوارجِ:ــهورُالـتنُِوظُُـفُِــنُِالـعُنَّبيُِّـــارُُالـــبـإخ. 04
وْلَ عدََّ تـَمْكِيِن الله سُبحانهُ للمُسلِمين في الأرضِ، تَ بَ  ةِ، واختارَ نَـفَراً مِنْ فرَّغَ عليه السَّلامُ لبِِنَاءِ الدََّّ

 "خُدْريُ ـيدٍُالسَعُِأبيُاتِ أهلِ اليَمنِ، فعن "قَ دََّ بـِجَمْعِ صَ   *عليًّا ه وَأوَكَْلَ لكلِّ واحدٍَّ مُهمَّةً، وكلَّفَ حابتِ صَ 
، مَنِ يَ الْ  مِنَ  بـِهَا عَلِي   بَـعَثَ  وهو يقَسِمُ قَسْمًاصلَّى الله عليه وسلَّم  معَ رَسولِ اللهِ كانَ أنَّهُ   

ـــا ـــ ــ ـــ نَ يِّ، وَ اشِعِ مُجَ ـظلَيِّ الحَنْ ـحَابِسٍ النِ قـْرعَِ بْ ةِ نَـفَرٍ: الأَ بَـعَ رْ أَ  نَ  ـْيبَ  فقَسَّمَهَـ دٍَّ يِّ، وزيَْ ارِ رٍ الفَزَ بدَّْ  نة بعُيـَيـْ
، وعَلْقَمَ  وَ  أَ اءُ في سَ رُؤَ  مْ هُ امِريِّ، وَ عَ ةَ الْ ثَ نِ عُلَا ةَ بْ الطَّائيِّ  مُ النَّةُِّ لَّفَهُ تَأَ رٍ، ف ـَكُفْ دٍَّ بِ ي عَهْ يثِ وا حَدَِّ انُ كَ   دَّْ قَ ، وَ مْ امِهِ قـْ

لَّى اللهُ  صَ مُ النَّةُِّ مَّا خَصَّهُ لَ ، ف ـَمْ عَهُ مَ  مْ مُهُ قـَوْ  بُتَ يثَْ مِ، ف ـَسْلَا ى الْإِ لَ وا عَ بتُُ يَثْ الِ؛ لِ مَ ـا الْ ذَ هَ ـلَّمَ بِ سَ وَ  هِ يْ لَ لَّى الُله عَ صَ 
ا : يَ الَ قَ يمٍ، ف ـَمِ ـ تَ بَنِِ  لٌ مِنْ رَجَ  وَ هُ رٍ، وَ ـنُ زهَُيْ حُرْقُوصُ بْ  هُ ـمُ اسْ خُوَيْصِرةِ، وَ ـو الْ اهُ ذُ تَ أَ ؛ اءِ عَطَ ا الْ ذَ هَ ـلَّمَ بِ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ 

 ،1«؟!أعْدِلُُْمُْاُلَُذَُدِلُُإُِيَـعُُْمَنُْيْـلَكَ!ُوَُوَُ»لِ: لرَّجُ لِ  الَ قَ وَ  فـَغَضِبَ النَّةُِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ  قِسْمةِ، الْ دَِّلْ في عْ ، اِ مُـحَمَّدَّ
صلَّى لَّ لَ النَّاسِ بتطبيقِ العدَّلِ، فَمَنْ سَيـَعْدَِّل؟، فلذلك عَ ا أمِيـنُ وحيِ السَّماءِ، وأحقُّ نَ نْ لـَمْ أعْدَِّل وأَ ـمُراد؛ إِ وال

 ،بَ عُنـُقَهِ رْ ضَ  وَأرَاَدَ  رُ بْنُ الَخطَّابِ عُمَ فـَقَامَ ،2ُ«كُنُْأعْدِلُُأَُُمُْـنُْلَُخَسِرْتَُإُِتَُوَُخِبُُْدُْقَُ»: بقوله الُله عليه وسلَّمَ 
ُتهَُُصَلََُُمُْكُُحَدُُقِرُُأَُاباًُيَحُْصْحَُأَُُهُُلَُُإِنَُّ»ُقاَلَ:، وَ هُ ـركَُ أنْ يَـتْ  وأمَرهَُ  غَيرهِ،يفًا لِ تأَْلِ  لِهِ قـَتْ  لَّمَ مِنْ سَ وَ  هِ يْ لَ لَّى اللهُ عَ صَ  مَنـَعَهُ فَ 
ُصَلََُمَُ ُوَُمُْتهُِِعَ ُصُِمَُُامَهُُصِيَُ، ُيَـقُْمُْامِهُِيَُعَ ُالْرَؤُُ، ُلَاُقُرْآَُونَ ُتَـرَُُيُجَُنَ فهذه الكلماتُ مِنْ ذِي  ،3«مُْيـَهُُاقُِاوِزُ

مَ رأيهَُ وهواهُ، وهي سريرةٌَ خائبةٌ جَ  ،كارٌ لنبُوَّة النةِّ صلَّى الله عليه وسلَّمالـخُويصرة؛ فيها إن تْهُ يقولُ هذا علَ قدََّّ

                                                             
الـمُبَشَّرين بالجنَّة، ابْنُ عَمِّ رَسُولنَِا الكَرِيِم، دَُّ حَ ، أَ )ق .ه(ينَ رِ شْ عِ ثٍ وَ لَا ثَ  ةَ نَ سَ  لدََّ ، وُ بِ لِ ـمُطَّ الْ  دَِّ بْ نِ عَ بْ  بِ الِ  طَ بي نُ أَ يُّ بْ لِ عَ  وَ هُ  *

./ نَةً تُّونَ سَ سِ  هُ رُ مْ عُ وَ  ه( 20) ةَ نَ سَ  انَ ضَ مَ رَ  مِنْ  ينَ رِ شْ عِ الْ ي وَ ادِ حَ ـ الْ في  ، وَمَاتَ ارً دَّْ غَ طعُِنَ  ،لُ ادِ عَ ي الْ اضِ قَ الْ وَزَوْجِ ابْـنَتِهِ فاَطِمةَ، 
ينيَّةينُظر: علي ظريف الأعظمي، مُختصرُ تاريخِ البَصْرةَ، تح: عَزَّة رفِع   .41 ، مصر، )د ط(، )د ت(، صت، مكتبة الثَّقافة الدَِّّ

ناقب: بابُ ، كتابُ الـمَ 4004(، 1ماعيلَ البُخاريّ: صحيحُ البخاريِّ، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، )ط ـحمَّدَُّ بنُ إسـم 1
 .]حدَّيثٌ صحيح[ .888، ص 3110: الحدَّيث علاماتِ النُّبوَّة في الإسلامِ، رقم

 : الصَّفحة نفسها.نفسهالـمرجعُ  2
 : الصَّفحة نفسها.نفسه الـمرجعُ  3



     

 

    

ــــُالـفـصـلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــالأوَّلُـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهمــُــــ ــاريـــخُــهمُوأَدبـُـ  الــخــوارجُ:ُتـــ
ُمِنُْ» في صحيح مُسلمٍ، قال عليه السَّلامُ: وفي رِوايةٍ دُونَ النَّاسِ كلِّهم،  ونَُرَؤُُيَـقُُْمٌُقـَوُْهَذَاُيَخْرُجُُُضِئْضِئُُِإنَّ

ُلَاُآَُقُرُْالْ ُيمَْرُقُُمُْاجِرَهُُحَنَُُاوِزُُُيُجَُنَ كَُمَا ينِ ُالدِّ ُمِنَ ُيمَْرُقُونَ ُالْأَوْثاَنِ، ُأَهْلَ ُوَيدََعُونَ ُالِإسْلََمِ ُأهْلَ ُيَـقْتـُلُونَ ،
ُعَادٍُ ُقـَتْلَ هُمْ تـُلَنـَّ ُلَأقـْ ُأَدْركَْتُـهُمْ ُلَئِنْ ُالرَّمِيَّةِ، ُمِنَ هْمُ وفي الحدَّيثِ إخبارٌ صريحٌ بروجِ مَنْ يَملُ هذا  ،1«السَّ

دََّّ البُخاريُّ هذا الـحدَّيثَ لْ عَ كرَ الضَّال الَّذي مبدَّأهُُ الطَّعنُ والتَّشكِيكُ مِنْ أمثالِ "ذي الخوَُيِصرةِ" وغيـره، بَ الفِ 
 تفشَّى في الأمَّةِ.أ هذا الفِكرُ يَ نْ تقَّقت، وابتدََّ بثتْ أَ مِنْ علاماتِ النُّبوَّةِ في الِإسلامِ الَّتِ ما لَ 

ُبوفي حدَّيثِ " ُالِله ُمسعُودٍُعبدِ ُقالَ  " نِ ُحُدَثاَءُُ»: ُالْأَحْلََمِ ُسُفَهَاءُ ُالزَّمَانِ ُفِيُآَخِرِ يـَخْرُجُ
ُيَـعْدُوُتَـرَاقِيـَهُمْ،ُيـَمْرُقُوُ ُلَا ُبأِلَْسِنَتِهِمْ ُالْقُرْآَنَ ُالنَّاسِ،ُيَـقْرَأُونَ ُخَيْرِ ُمِنْ كَُمَاُالْأَسْنَانِ،ُيَـقُولُونَ سْلََمِ ُالْإِ ُمِنَ نَ

رَُبنَُعمرو"يسألُ فيه "سهْلُِبنُِحُنـَيْفٍ"ُُوفي حدَّيثٍ آخرَ لـ،2ُ«مِنَُالرَّمِيَّةُُِيـَمْرُقُُالسَّهْمُُ قال: هلْ  "يُسَيـْ
يَخْرُجُُ»سَـمعتَ النَّةِّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقولُ في الـخَوارجِ شيئًا؟ قال: رأيتُه أهْوَ  بيدَِّهِ إلَ العِراقِ وقالَ: 

قـَوْمٌُيَـقْرَأُونَُالْقُُ هْمُِمِنَُالرَّمِيَّةُِمِنْهُُ سْلََمُِمُرُوقَُالسَّ  .3«رْآَنَُلَاُيُجَاوِزُُتَـرَاقِيـَهُمْ،ُيمَْرُقُونَُمِنَُالْإِ
قال لأصحابه: و  مدَّينةِ ـال حَدَِّ تِلالِ ا على أَ يومً عنْ وُقوُعِ الفِتِن بيَن الـمُسلمين وقدَّْ أشْرَفَ  ويُخبـرُ 

ُأَُمَُنَُُوُْرَُتُـَُلُْهَُ» 4ُ«رُِطُْقَُالُْعُِقُْوَُكَُُمُُْكُُوتُِيُُبُـُُلَُلََُخُُِعُُقَُتُـَُنَُـتَُفُِىُالْرَُيُلَأَُنِّإُُِفَُ»قالوا: لا. قال:  «ى؟رَُا وقدَّ عَلَّقَ ،
ُ)تُُالإمامُ   إشارةٌ وفي الحدَّيثِ  ،دِلالةٌ على كَثرةَِ الفِتـَنِ  رِ طْ القَ  عُ واقِ مو ":ُعلى الحدَّيث قائلاً ه(636ُُالنَّوويُّ
  وغيِر ذلك سينِ حُ ـلِ التَ قْ ، ومَ ثمانَ تلِ عُ قْ ، ومَ الـحَرَّةِ و  نَ ـوصِفِّي لِ مَ جَ ـال ةِ عَ ق ـْم، كوَ هُ بين ـَ اريةِ جَ ـال روبِ حُ ـإلَ ال

 .5مِنْ فِتَنٍ"
بعدََّ تتبُّعِ الآثارِ الواردِةِ في الإخبارِ عن خُروجٍ أهْلِ فِكرٍ ضالٍّ يَـقْسِمُ وِحدَّةَ الـمُسلِميَن؛ نجدَُّ أنَّ أهلَ  

جْرِ مَنْ يقَتـُلُهُم، كُلُّها عنِ الـخَوارجِ وصِفاتـِهم ووُجُوبِ قِتالـِهم، وأَ   الحدَّيثِ قدَّ رَوَوْا أكثرَ مِنْ أربعيـنَ حدَّيثاً
والبحثُ ليسَ تاريخيًّا، لذَا اقتصرَتُ على بعضِ الأحاديثِ والأخبارِ الصَّحيحةِ الرَّاجحةِ في الـمسألةِ تُهيدًَّا 

 رُّقِ.  ـفـتَّ ـرَقِ والـفِ ــهورِ الـزاعِ وظُ ــنِّ ـوحُصولِ ال نُ،ـصَّادقُ الأميـرَ عنهُ الـقِ ما أَخبـحقُّ ـتَ  دَّايةِ للحدَّيثِ عن بِ 
 

                                                             
، تح: محمَّدَّ فؤاد عبدَّ الباقي، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، سلمٍ النَّيسابوري: صحيحُ مُ  حجَّاج القُشَيريّ ـسلم بنُ المُ  1

 .]حدَّيثٌ صحيحٌ [ .321، ص 1012م، رقم: ـــهـخوارج وصِفاتـذكِر ال :بابُ  ،اةـــــالزَّك :ابُ ـــــ(، كت1، )ج 1991(، 1)ط 
 .]حدَّيثٌ صحيحٌ [ .202(، ص 1ان، )د ط(، )د ت(، )ج ــــة، بيروت، لبنــرِّسالــة الــدَّ، مؤسَّســنَ الـمُسْ  ل:ــنبنُ حَ ـب مدَُّ ـأح 2
ين، باب: مـاِستِتَابةِ الاب: ـــاري: كتـــصحيحُ البخ 3  .]حدَّيثٌ صحيحٌ [. 1315، ص 1932، رقم: قِتال الخوارجرتدَِّّ
 .1329، ص 3010، رقم: "ويلٌ للعَرَبِ مِنْ شرٍّ قدَّ اقتَرب":  صحيحُ البخاريّ: كتبُ: الفتن، باب: قول النةِّ  4
،  الحزُاميّ يَي  5  .12(، ص 3، ) ج 1949(، 1، مصر، )ط المكتبة المصريَّةالنَّوويّ: صحيحُ مُسلمٍ بِشرحِْ النَّوويِّ
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ـــــانُُُ-ثانيًا ــةِ:ُُعُثمــــ الـفِتْـنـَــ ُوبِدَايـَــــةُُ
 :ُ*.ُمَـقْتَلُُعـُثمانَُبنُِعفَّـــان12

الردَّةِ الـمشهُورةِ  ، فوَقـَعَتْ حُرُوبُ ُ**الصدِّيق"ُلأبيُبكرٍُ"  ستقرَّتِ الـخِلافةُ بعدََّ وفاةِ النَّةِّ اُِ 
، ولكنْ  مرُّدِ الَّذي تَّ ـليفةُ على هذا الانطفأتْ جِذوَتها وقضَى الـخَ حتََّّ تنةُ الفِ  تلكَ تْ ثَ بِ ما لَ  في التَّاريخِ الإسلاميِّ

ُعُمرَُبنُِفةِ "ستدََّبَّ الأمنُ والأمانُ، وفي خلاسَّيفِ؛ اِ ـ، وبـحَِدَِّّ الهِ ورسُولِ  عن شريعةِ اللهِ  رَجعَتْ فيه بعضُ القبائلِ 
ُالخطَّابُِ ةٍ، حتََّّ سُـمِّيتْ خلافتُه بعَصْرِ مَ ، سَادَ فيها الأُ نَ ـنيسِ  رَ شْ الَّتِ دَامتْ عَ " ورَ "بَكمةٍ وشِدََّّ

 وتُ الخلافِ صدَُّرْ صَ لـَمْ يَ و لْ ، بَ 1دُونَ فُرقةٍ تُشَتِّتُ الـمُسلِميـنَ أو تـُمزَّق شَـمْلَهُم" تانَ الخلافَ  الفُتوحاتِ، ومرَّتِ 
 خِلَافُ في الِإمَامَةِ في ـدَُّثِ الحْ ـ: "ولـَمْ يَ "أبوُالحسنُِالأشعري " قولُ ابِ يَ ما، وفي هذا البَ اتهِ يَ امةِ في حَ في الإمَ 
ُ.2خِلافةَ"ـثمانُ بنُ عفَّان النْ وُلَِّ عُ نهما إلَ أَ ـكرٍ وعُمرَ رضيَ الله ع بَ بي حَيَاةِ أَ 

الـخلافةَ شهرَ ذي الِحجَّة إثـْرَ مَقْتلِ عُمرَ  ُ"عُثمانُُ"هِجرةِ، وَلـِيَ وَفي السَّنةِ الثَّالثةِ والعِشرينَ لل
، وكانتِ السَّنواتُ الُأوَلُ لِخلافته ذات استقرارٍ 3بعدََّ مُشاورةٍ دَامتْ أيَّامًا، استقرَّ له الـحُـكْمُ فيها 

عنهما، وما لبثَ هذا الِاستقرارُ أنْ ، سالكًا طريقَ الشَيخين أبي بكر وعمر رضي الله وحاتٍ ونشرٍ للدََّّعوةوفتُ
ُعمروُبن"حيَن "سعى الـمِصريُّون في عَزْلِ  تعكَّرَ صفوُه مع بدَّايةِ ظُهورِ نزعةٍ الخرُوجِ في أواخرِ خلافته 

رُكْ لهم مجالًا للعَبثِ ونَـقْدَِّ الـخَليفةِ، وبهذا ابتدَّأوُا يظُهِ ُ***العاص" رُونَ الَّذي كانَ شدَّيدًَّا في حُكمه، ولـَمْ يَـتـْ
                                                             

فَةُ الثَّالِثُ، أَحَدَُّ الـْمُبَشَّريِنَ باِلـْجَنَّةِ، جَـمَعَ الْأمَُّةَ عَلَى ق ه(، الـخَلِي 23هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْ بَنِِ أمَُيَّةَ، وُلِدََّ سَنَةَ ) *
ومًا يَـوْمَ الـْجُمُعَةِ في الثَّامِنِ مِنْ مُصْحَفٍ وَاحِدٍَّ بَـعْدََّ الِاخْتِلَافِ، البَاذِلِ في سَبِيلِ الِله، مِنَ الْـمُهَاجِريِنَ الْأَوَائِلِ، قتُِلَ شَهِيدًَّا مَظلُْ 

. وصحيح البخاريّ: كتابُ: 582الـْحِجَّةِ سَنَةَ خََْسٍ وَثَلَاثِيَن للِْهِجْرةَِ، وَعُمْرهُُ بِضْعٌ وَثََاَنوُنَ سَنَةً./ ينُظر: أُسْدَُّ الغَابة، ص ذِي 
 .909، ص 3198فضائل الصَّحابة، باب: مناقبِ عُثمان، رقم: 

يقُ(، )أبَوُ بَكْرٍ  عَبْدَُّ الِله بْنُ أَبي قُحَافَةَ  هُوَ  ** ، صَاحِبُ الرَّسُولِ الْأَكْرَمِ وَوَزيِرهُُ الْأَحْزَمُ، أوََّلُ خَلِيفَةٍ ق ه( 50) وُلدََِّ سَنَةَ  الصِّدَِّّ
ين بنُ الأثيِر بنِ م( سَنَةً 13)ه( وَعُمْرهٌُ  13خِلَافَـتُهُ كَثِيراً، مَاتَ سَنَةَ ) دَُّمْ لـَمْ تَ  للِْمُسْلِمِيَن، جزريّ، ـحمَّدَّ الـ./ ينُظر: عزُّ الدَِّّ

  . 309(، ص 3، )ج 1935معوَّض، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، )د ط(،  رفةِ الصَّحابةِ، تح: عليأُسْدَُّ الغَابةِ في مَع
 ، اعتنَ به: أبو صُهيب الكرمي، بيت الأفكار-تاريخُ الطَّبيّ –و جَعفرٍ مُحمَّدَُّ بنُ جَريرٍ الطَّبيّ: تاريخُ الأمَُم والـمُلوك أبُ  1

 .1811لسعوديةّ، )د ط(، )د ت(، ص الدَّّوليَّة، الأردن، ا
 .03أبو الحسن الأشعريّ: مقالاتُ الإسلاميِّين، ص  2
 .1355الطَّبيُّ: تاريخُ الأمَُم والـمُلوك، ص  3

جَلِيلٌ، قاَئدٌَِّ عَسْكَريِ  مُحنَّكٌ، حَكَمَ مِصْرَ  صَحَابـِي   ،ق ه( 23) وُلدََِّ سَنَةَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ الْقُرَشِيُّ الكِنَانيُّ،  هُوَ  ***
وَأرَْبَعِيَن للِْهِجْرةَِ وُعُمْرهُُ تِسْعُونَ سَنَةً./ سِنَينًا، لَهُ يدٌََّ عَلَى الـْخَوَارجِِ، شَارَكَ في الْعَدَِّيدَِّ مِنَ الـْمَعَاركِِ وَالْغَزَوَاتِ، تُـوُفّـِيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ 

 .833، ص 4325. وصحيح البخاريّ: كتابُ: فضائل الصَّحابة، باب: مناقبِ عُمر، رقم: 519: ابةِ أُسْدَُّ الغَ ينُظر: 
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، ومنها "أنَّه 1البـُغْضَ للخَليفةِ الرَّاشدَِّ، ويتَناوَلُونهَ بِقَبِيحِ الكلامِ ويَـنْقِمُونَ عليه في بعَضِ أعمَالِه الِاجتهاديَّة"

م مِنْ بنِ أمُيَّةَ، وأيضًا تفشِّي الطَّبقيَّةِ بين الـمُسلميَن،  خَصَّ قـَوْمَه وحَاباَهُم، فلَقَدَّْ كانوُا ينَعَمُونَ بالسِّيادةِ لأنَّ
، ثـُمَّ توالتِ الأحدَّاثُ، وتَـراَسَلَ أهلُ الأمصارِ 2وظُهور بعضِ الـمُنافقِيَن مِنَ السَّبئيَّة يرُيدَُّون الـمَناصبَ في الدََّّولة"

ينِ صْ وتنَادَوْا لقِتالِ عثمانَ ونَ  سنةَ جْـمعُوا الأمرَ على الـخُروجِ إلَ الـمدَّينةِ، وكانَ ذلك "، وأَ -همعمِ زَ بِ -رِ الدَِّّ
خََسٍ وثلاثيَن للهجرةِ، ودَخلُوا الـمَدَّينةَ وحاصَرُوا عُثمانَ بدََّارهِ، واستمرَّتِ الحالُ كذلكَ حتََّّ دخَلُوا عليه وعَبثُوا 

 ، وهكذا،3بلِحيَتِهِ وقَطَعُوا ذِراعَهُ وقتَلُوهُ طَعْنًا، وضَربوُا زَوجَه، وأهَانوُا بذلكَ خيَر صحابةِ رسُول الله عليه السَّلام"
ا أَخْبـرَ هيدًَّا مَ شَ  جَـر  أمرُ الله سُبحانه وقتُلَ عثمانُ  ظلومًا، وبذلك تقَّقتْ نبُوءَةُ النَّةِّ عليه السَّلام لـَمَّ

ذكََرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى "قالَ:  عُمَرَ  ابنِ  عَنِ ف حْصُلُ في الأمَّةِ ويقُتلُ فيها عثمانُ شهيدًَّا،عنِ الفِتنةِ الَّتِ ستَ 

نَةً، فَمَرَّ رَجُلٌ فـَقَالَ: ُهَذَاــيُـقْتَُ» اللَّه عَليهِ وسَلَّمَ فِتـْ ُفِيهَا ُمَظْلُومًا الْمُقَنَّعُُ لُ قاَلَ: فـَنَظَرْتُ، فَإِذَا هُوَ ُ«يَـوْمَئِذٍ
: إنَّه ولـَمَّا في بابِ الإخبارِ عن قـَتْلِ عُثمانَ  ُ**الأشعريُّ"ُأبوُُموسى"قال و ، 4"عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ 

رْهُُباِلْجَنَّةُِعَلَىُبَـلْوَىُ»استأذَنَ عُثمانُ في الدَُّّخولِ على رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، قالَ:  إِئْذَنُْلَهُُوَبَشِّ
 .5«سَتُصِيبُهُُ
مِصراعيه، فرُقةٌ مَقيتةٌ ستـَقْسِمُ الأمَّةَ وتُشتِّتُهـا، وستَظهرُ فتـنٌ   فتُِحَ بابُ الفتنةِ على بـمَقْتلِ عثمانَ  

كَمَوْجِ اللَّيلِ الـحَالك، القاعدَُّ فيها خيٌر مِنَ السَّاعي فيها، وهذه الفِتـنُ الكُب  ستبدَّأُ مع خِلافةِ أميِر الـمُؤمنيَن 
   .  عليٍّ 

 
 

                                                             
، دار كنوز إشبيليا، مكتبة الملك -دَّهمائِ قَ عَ  نشأتُهم، فِرقُهم، صِفاتُهم والردّ على أبرزِ – سليمانُ بنُ صالح الغصن: الخوارجُ  1

 . 13ص  ،4009 ه، 1230(، 1فهدَّ، الرِّياض، السعوديَّة، )ط 
جـمة، القاهرة، مصر، )د ط(،  2  .09، ص 1925سهير قلماوي: الـخوارجُ في العصرِ الأمويِّ، مطبعة لـجنة التَّأليف والترَّ
ينِ إسماعيلُ بنُ عُمرَ بنْ كثيٍر، البدَّايةُ والنِّهاية، اعتنَ به: حسَّان عبدَّ المنَّان، بيتُ الأفكار الدَّّولَّ، الأر  3  -دنعمادُ الدَِّّ

 .430(، ص 10، )ج 4002(، 2عودية، )ط الس
 .141، ص 5399( رقم الحدَّيث: 4مُسندَُّ الإمام أحمدَّ: )ج  4

، عَبْدَُّ الِله بْنُ قَـيْسٍ، وُلِدََّ سَنَةَ ) ** ق ه(، صَحَابـِي  جَلِيلٌ، مِنْ رُوَاةِ الـْحَدَِّيثِ، اِسْتـَعْمَلَهُ النَّةُِّ صَلَّى الِله  19أبَوُ مُوسَى الْأَشْعَريُِّ
رْبَعِيَن للِْهِجْرةَِ، وَعُمْرهُُ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً./ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَمَنِ، وَوَلَاَّهُ عُمَرُ الْبَصْرةََ، لـَمْ يُـرَ أعَْلَمَ مِنْهُ، تُـوُفيَِّ سَنَةَ أرَْبعٍَ وَأَ 

ُ.301 ، ص(1ينُظر: أُسْدَُّ الغَابةِ: )ج 
 .909، ص 3198: الحدَّيث الصَّحابة، باب: مناقبِ عُثمان، رقم صحيح البخاريّ: كتابُ: فضائل 5

https://islamarchive.cc/actions.php?p=tragem&id=4967
https://islamarchive.cc/actions.php?p=tragem&id=4967
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الكُُـوالــفُِي ُـلــ.ُع11 ُبرى:ـتـنةُُ

خليفةً للمُسلمين،  عَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ ـسنةَ خَسٍ وثلاثيَن للهِجرةِ؛ بوُيِ  دََّ مَقْتل عُثمانَ عـبَ  
دَّلُّ على أنَّ خُرُوجهم على ـليفةِ الـجَدَّيدَِّ، ما يَ أَحرصَ النَّاسِ على إتـْمامِ البَيعةِ للخَ  وكانَ قـَتـَلَةُ عُثمانَ 

ينِ ولا ـمْ يَ عُثمانَ "لَ  ا هو حِقدٌَّ دَفيٌن وطمََعٌ بالـحُكم"كنْ نُصرةً للدَِّّ ، 1إقصاءً لقُريشٍ مِنَ الُحكم كما زَعَموا، وإنََّّ
بالخلافةِ، وفي هذا  كنْ طَعنًا في أحَقيَّةِ عليٍّ ، وهذا الِخلافُ لـَمْ يَ تفاقَمُ بين الصَّحابةِ ـوابتدَّأ الخلافُ يَ 

ُ)تُالباب يقولُ " ُالظَّاهريُّ" ُحزمٍ  مُعاويةُ فَضْلَ عليٍّ واستحقَاقه الخلافَةَ، بَلِ  رْ نْكِ "ولـَمْ ي ـُ (:ه750ُابنُ
، وفي هذا القولِ دليلٌ على ردِّ شُبْهةِ أنَّ 2اجتهدََّ ورأََ  القَصاصَ مِنْ قتَلةِ عُثمانَ قبَلَ إعطاءِ عليٍّ البيَعةَ"

م لـَمْ يخقَاتلَ لأجْلِ الخلافةِ والـحُكمِ، بَ  ُ*""مُعاويةَُبنَُأبيُسُفيان تلِفُوا أيضًا في أصْلِ المسألةِ؛ وهو لْ إنَّ
القصَاصِ مِنْ القَتلةِ، بلِ اختَلفُوا في طَريقةِ القَصَاصِ، فطاَئفةٌ تَـرَ  التَّعجِيلَ بأَخْذِ ثأرِ عُثمان، وأخُرَ  تَـرَ  

 . تأَجِيلَ الِاقتصاصِ مِنْ أولئكَ إلَ حِيِن استِقرارِ الأوضَاعِ وهُدَُّوءِ الفِتنةِ واجتِماعِ الكَلمةِ 
الـجَـــمَلُِ) ــــةُُ ُه(:73ُُُا.ُوَقْــــعَـ

ــغَ أمــرُ مــقْتَلِ عُــثمانَ   وجَمعًا مِنَ   **"عــائشـــة"ؤمنيـنَ مَّ الـمُ أُ  ـهُ وجَ وزَ  يـعـة الـتَّـنكيلِ بـــهِ جِ وفَ بَـلَ
ــارُوا جَ ومئذٍ ةِ يَ الصَّحابةِ فطـَـالبََتْ بـدَّمِه، وكَــانَ مَـعـها جَـمعٌ مِـنْ خِيـرةِ الصَّحــابَ  ــ ــلـِمَ صرةِ، ولَ ـميعًـا إلَ الـبَ ، فـسَ ــا عَ ـمَّ

، والْتـَقَى جُندَُّ ***"عُبيدُِاللهُطلَحةُبن"صرةِ معأهلُ البَ  ـدَّْ جاءَ قَ ـحلِّ الأمرِ، وَ بـخُرُوجِهم؛ سَارعَ لِ علي  

                                                             
 .19، ص 4001)د ط(، ، ، دار الطَّليعة، لبنان-مويّ نشأتُها وتطوُّرها إلَ ناية العهدَّ الأ–حركةُ الـخوارج  :لطيفة البكاي 1
والنِّحَل، تح: محمَّدَّ إبراهيم نصر، دارُ الجيل،  أبوُ محمَّدَّ عليُّ بنُ أحمدَّ )ابن حزمٍ الظَّاهري(: الفَصْلُ في الـمِلَلِ والأهواءِ  2

 .110(، ص 2، )ج 1991(، 4)ط لبنان، بيروت، 
ق ه(، وَلَِ الشَّامَ في خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ، وَأقَـَرَّهُ عُثْمَانُ  18، وُلدََِّ سَنَةَ )يُّ شِ رَ القُ  ويُّ مَ الأُ  "مُعَاوِيةَُ بْنُ أَبي سُفْيَانَ  هُوَ  *
ه"./ خيُر  10ه، وَاتخََّذَ مِنْ دِمَشْقَ عَاصِمَةً لـِحُـكْمِهِ، تُـوُفيِّ سَنَةَ  21لَيـْهَا، وَلَِ الخِْلَافَةَ بَـعْدََّ تَـنَازُلِ الـْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ لَهُ سَنَةَ عَ 

  .411(، ص 3، )ج 1989الدَّّين الزَّركليّ: الأعلامُ، دارُ العلم للملايين، بيروت، لبنان، )د ط(،
يق، وُ الصِ  رٍ كْ  بَ بي أَ تُ نْ بِ  ةُ شَ ائِ عَ  ينَ مِنِ ؤْ مُ ـمُّ الْ أُ " ** ، ةُ ظَ افِ حَ ـالْ  ةُ رَّأَ ـمُب ـَالْ  ةُ هَّرَ طَ ـمُ لْ اَ  ثاَلِثُ الْأَزْوَاجِ، سٍ،خََْ  وْ عٍ أَ بَ رِ أَ ثِ بِ عَ ـمَب ـْالْ  دََّ عْ تْ ب ـَدََّ لِ دَِّّ

ين محمَّدَّ الذهةّ، سِيـَرُ أعلامِ النُّبلاءِ، ـش فنَتْ في البقيع"./توُفّـِيَتْ سنة ثََاَنٍ وخَسيَن للهجرةَ، صلَّى عيها أبو هُريرة ودُ  مسُ الدَِّّ
 .135 ، ص4003 (،4)ج  (،1تح: عيَّادي بن عبدَّ الحليم، دارُ البيان الحدَّيثة، القاهرة، مصر، )ط 

وَأَحَدَُّ أَصْحَابِ الشُّورَ  السِتَّةِ، مِنْ دُهَاةِ قُـريَْشٍ، كَانَ عَالـِمًا، هُوَ "طلَْحَةُ بْنُ عُبـَيْدَِّ الِله التـَّيْمِيّ، أَحَدَُّ الـْمُبَشَّريِنَ باِلـْجَنَّةِ،  ***
عَةٌ وَثَلَاثوُنَ حَدَِّيثاً"./ الذَّهةُّ:شَهِدََّ أُحُدًَّا، قتُِلَ يَـوْمَ الـْجَمَلِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِيَن للِْهِجْرةَِ، وَدُفِنَ باِلْبَصْرَةِ، وَلَهُ في الصَّحِيَ   حيْنِ سَبـْ

 .42(، ص 1سِيُر أعلام النُّبلاء، )ج 
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، وبعَدََّ مُشَاوراتٍ؛ اتَّفقوا على الصُّلحِ،  فلمَّا "أحَسَّ الَّذينَ نُسِبَ إليهم قـَتْلُ عُثمان ما البَصرةِ مع جُندَِّ عليٍّ

  1سيَخرجُُ به الفَريِقانِ مِنْ صُلحٍ، خَشَوْا أنَْ يُـقْتـَلُوا فاتَّفقُوا على إشعالِ نارِ الفِتنةِ والحربِ بيَنهم".
مُوا إلَ "فريقيِن، فريقٍ في ـمَّ الصُّلحُ، فاتَّفقَ أهلُ الفِتنةِ على إذكاءِ ناَرِ الـحربِ بين الـجَيشيِن، فانقَسَ تَ 

جيشٍ عليٍّ وآخرَ تَسلَّلَ إلَ جيشِ البَصرةِ، وابتدََّأوُا رَمي السَّهامِ، فصَاحتْ طائفةٌ: غدََّرَ طلحةٌ وصَحْبُه، 
، وللذَّهةِّ تخريجٌ جيِّدٌَّ حَسَمَ فيه 2وصاحتِ الُأخر : غدََّرَ علي  وجيشُه، فـَتَمَّ لـَهُم ذلك، ونَشَبتِ الـحَربُ"

عةُ ـمسألةَ والشُّبهاتِ الَّتِ أثَاَرَهَا الـمُغرضُِونَ في أنََّ أمَُّ الـمؤمنيَن ومَنْ معها بادَرُوا القِتال، يقُولُ: "كانتْ وَقْ ال
ى الَجمَلِ لِفِتنةٍ أثارَها السَّبئيَّةُ في كِلا الفَريقيْن، وعلي  وطلحةُ رضي الله عنهما لـَمْ يكنْ لهما قَصْدَُّ القِتال، فترامَ 

ُالله"، وقتُِلَ 3أَوْباشُ الطَّائفَتيِن بالنَّبْل، ونَشَبَتْ ناَرُ الحربِ، وثاَرتِ النـُّفُوسُ" ُعُبيد ُبنُ ، فَخرجتْ "طلحةُ
"ترُيدَُّ الصُّلح، وبذلك يَسْمَعُ النَّاسُ كَلامَها وتنَطفِئُ الفِتنةُ، فما إنْ دَخَلَتِ الـمَعركةَ حتََّّ رَمى  "عائشةُ"
فاعِ عنْ أمِّ الـمؤمنيَن، واشْتَدََّّ القَتْلُ عندَّ جَملَِها، فأَمالسَّبئيَّةُ هَ  رَ وْدَجَهَا وأرَاَدُوا قـَتْلها، فاسْتَماتَ البَصريُّونَ في الدَِّّ

 .4علي  بإخراجِ عائشةَ مِنَ الـمعركةِ، وبذلكَ رَجعَ البَصريُّونَ مُنهزمِيـنَ"
في القومِ: "مَنْ ألقى السِّلاحَ فهو  ـمؤمنين علي  وبعدََّ أنَْ وَضَعتِ الحربُ أوزارَها؛ ناد  أميُر ال 

ي لَنْ ا الِاستقرارِ الَّذِ هذَ  عدََّ ه، وبَ حبِ صَ وَ  قرَّتِ الأمُورُ لصالِح عليٍّ ـا استَ ذَ كَ هَ ، وَ 5آمنٌ، وحَفِظَ لهم دِمَاءهم"
التَّـفرقةِ؛ ستظهرُ أحدَّاثٌ جِسامٌ تُـغـَيـِّرُ مجر  دَُّومَ طويلًا؛ والَّذي لَعِبَ فيه فِكْرُ التَّمرُّدِ دَوراً أَساسيًّا في إحدَّاثِ يَ 

ور الكبيُر في انقِسامِ الـمُسلميِن وانكِسارِ كُ يَ التَّاريخِ، وسَ   هم.ونُ لأصحابِ الفِتنةِ مِنَ السَّبئيَّةِ الدَُّّ
 
 
 
 

                                                             
ينِ بنُ أحمدََّ بنِ حَجرٍ العسقلانّي: ف ـَ 1 القادر شَيبةُ الَحمْدَّ،  اري، تح: عبدَّيحِ البُخَ حِ رحٌ على صَ ي شَ ارِ حُ البَ تْ الحافظُ شهابُ الدَِّّ

 .51ص  (13)ج  ،4001، (1الرِّياض، السُّعوديَّة، )ط  مكتبة الملك فهدَّ،
حمدَّ أعراب، دار الحدَّيث أدَّ يعسيدَّ،  تح: انِ سَ الأَ  أ مِنَ وطَّ رّ: التَّمهيدَُّ لـِمَا في الـمُ ـالبَ  دَِّ بع الله بنِ  عبدَِّ  الحافظُ يوُسفُ بنُ  2

  .433(، ص 5، )ج 1931الحسنيَّة، المغرب، )د ط(، 
 .195 ص (1)ج  ،يّ: تاريخُ الإسلامِ ـالذَّهب 3
(، 1صنَّف، تح: حَمدَّ عبدَّ الله الجمعة، مكتبة الرُّشدَّ ناشرون، السّعوديَّة، )ط الـحافظُ عبدَُّ الله بنُ محمَّدَّ بنِ أبي شَيْبة: الـمُ  4

 .  433(، ص 15، )ج 4002
 .183، ص 4000(، 1، دارُ الـحوار، سوريا، )ط -قراءة في الفِكرِ والفَنِّ –أحـمدَّ مَعِيطة، الإسلامُ الـخَوارجيُّ  5
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صفُِّـركـعـ.ُمَُب ُُُُُ(:ُُه 33نُ)ــيــةُُ

امِ، فقال أهلُ الشَّام: "لا  مُعاويةَ  البيعةَ مِنْ  ؛ طلَبَ علي  "الـجَمَلِ"عدَّ معركةِ بَ   وأهلِ الشَّ
مُخاطبًا عُقلاءَ الشَّام ، وتتَوالَ الكُتبُ مِنْ عليٍّ 1نبُايعُ مَنْ يؤُوِي قـَتَلة خَليفةِ الـمُسِلِميَن عُثمانَ بنَ عفَّان"

ا ثـُمَّ مُبايع دُونَ جدَّو ، فالقَومُ مُصرُّونَ على الِاقتصاص مِنْ قـَتَلةِ عُثمان  ة عليٍّ على السَّمعِ والطَّاعة، ولـمَّ
ماءِ، وأرسَلَ إلَ مُعاويةَ يدَّعوهُ إلَ  يـُئِسَ مِنْهم؛ "جهَّزَ علي  الـجُيوشَ لِقتالـهم، ووصلَ الكوفةَ، وتريَّثَ حَقْنًا للدَِّّ

امَ خرجَ و  3، وتـُجمعُ الرِّواياتُ 2البَيعةِ حِرْصًا منه على جـمَعِ الكلمةِ" عبـرَ الفُرات ونزلَ بصفِّيـن، أنَّ جيشَ الشَّ
عاوية وجيشَه التقى الـجَمعانِ، وبعَدَّ مُـحاولاتٍ عدَّيدَّةٍ مِنْ عليٍّ للصُّلحِ، إلاَّ أنَّ مُ و ولـَحِقَهُ جيشُ عليٍّ 

 ا.امً ــمرَّ الحالُ أيَّ ، وكثُـرَ القَتْلُ، واستَ مَ الجيشانِ وتَلَاحَ ، هم، وهو الـمُطالبة بدَّمِ عُثمان عصَّبوا لرأيِ تَ 

عن حَبيبِ بنِ ثابتٍ  "الإمامُِأحمدٍ"اءَ في مُسندَِّ ــ، جَ ادَوْا بالتَّحكيمِ ـام نــشُ الشَّ ـيـدََّ أنِ انكَسَرَ جَ عْ وب ـَ
ا اسْتَحَ  يٍّ ؛ اعْتَصَمُوا بتَِلٍّ، فقالَ عمرُو بنُ العاص: أرَْسِلْ إلَ علامِ ــشَّ ـتْلُ بأَِهْلِ الـقَ ـرَّ الـقال: "كُنَّا بِصِفِّيَن، فَـلَمَّ

ا نعم، أنََ علي   ، فَجاءَ عليًّا رجلٌ بكتابِ مُعاوية، فقالَ فٍ وادْعُه إلَ كِتابِ الله، فإِنَّهُ لَنْ يأَبى عليكَ بـمُصحَ 
نَكُمْ كِتابُ اللهِ أَوْلََ بذلك، بَـي ـْ  خوارج.ـثُ الِانقِسامُ وتَظهرُ الحدَُّ التَّحكيم، سيَ  ، وبقَبُول عليٍّ 4"نـَنَا وَبَـيـْ

كبيرة   الشَّام، وأقَرَّهم على ذلك "فـِئَةالتَّحكيمَ والرُّجوعَ إلَ كِتابِ الله، وهو مَطلبُ أهلِ  بِلَ علي  ـقَ  
قُّ شَ نْ عدَّ التَّحكيمِ ست ـَ، وبَ 5"مرارِ القِتالِ، إلاَّ أنَّه رَفضَ مِنْ جيشِ عليٍّ، وما لبَِثَتْ تلك الفِئةُ تطُالبُ عليَّا باستِ 

  هذه الفئةُ، ويبدَّأ الصِّراعُ. 
وا مِنَ الـمُنادِينَ إلَ وإنْ تَـعْجَبْ؛ فعَجَبٌ فِعْلُ هذه الفِئةِ وانْشِقَاقِهم عن صُفُوفِ الـمُسلمِيَن، وقدَّْ كانُ  

حهم، فَمِنْ بيِن ـسَببَ تَراجُعِهم عن التَّحاكُم أنَّ شُرُوطَه ليستْ في صالِ  6كيمِ كتابِ الله، ويرُجِعُ الـمُؤرِّخُونَ تَ 
مُ قـَتـَلَةِ عُثمان إلَ القَصاصِ، وهو ما جَعَلهم يرَجِعُونَ عن رأَيهم، ويَخرجُون في أعدَّاد ـلحِ: تقدَّيثيقةِ الصُّ شُروط وَ 

 هائلةٍ إلَ حَرُوراَء واستـقرُّوا بها، وتَـنَادَوْا "لا حُكْمَ إلاَّ لله".
                                                             

مِنَ القَواصم في تقيقِ مواقفِ الصَّحابةِ بعدَّ وفاة النَّةِّ، تح: مُحبّ الدَّّين  القاضي أبو بكرِ بنُ العربّي الـمالكيّ: العواصمُ  1
 . 114ه، ص  1205(، 1الخطيب، مكتبة السنَّة، القاهرة، مصر، )ط 

 .338(، ص 5تاريخُ الطَّبيِّ: )ج  2
 .145(، ص 11ن أبي شَيْبة: )ج . مُصنَّفُ اب411(، ص 1. تاريخُ الإسلام للذَّهةِّ: )ج 328ص  تاريخُ الطَّبيّ:  3
 ].حدَّيثٌ صحيحٌ [، 328، ص 15135(، رقم: 45أحمدَّ: )ج  مُسندَُّ الإمامِ  4
 .521(، ص 10ابن كثير: البدَّاية والنِّهاية، )ج  5
 .124، ص 1933(، 1النَّفائس، بيـروت، لبنان، )ط  الـخوارجُ في العصر الأمويِّ، دارُ  ،نايف معروفينُـظر:  6
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ــلُُالـحَـرك17  ةُِالـخـارجـيَّـةِ:ُــ.ُتـَشَكُّ

"عبدَُالِانقِسامُ والتَّمرُّدُ وَشَقّ عصَا الطَّاعةِ مِنْ أحدَّاثٍ، فأَرسلَ " ما سيؤُولُ إليه هذاعَلِمَ علي   
دََّ إقامةِ الـحُجَّة على أهل حَرُوراَءَ عْ ، وب ـ1َ، ورَجَعَ معهُ إلَ الـحقِّ قُرابة ألفَيـنْ منهم"**لـمُناظَرتهم *الِلهُبنَُعبَّاسٍ"

؛ تتشكَّلُ   الحركةُ الخارجيَّةُ، وتعُلنُ العِصيانَ على الـحاكمِ الشَّرعيِّ. ورَفْضِ أكْثَرهِم الرُّجوعَ إلَ جيشِ عليٍّ
نشأةَ  "نايفُمعروف"عتقدَّات؛ يرُجعُ ـوارجِ كحركةٍ مَذهبيَّةٍ لها آراءُ ومُ وفي تدَّيدَِّ فترةِ ظهُورِ الـخَ  

، إذِ الَّذينَ خرجُوا على دَّقَّةُ ، وهو قولٌ تنَقُصُه ال2الخوارجِ إلَ "النِّصفِ الثَّاني مِنْ خلافةِ عُثمان حتََّّ قـَتْلِه"
نيا، ويرَ  غَاء ومَ كانوُا غَوْ عُثمان  أنَّ  "شوقيُضيف"ـجمُوعَة غيـرَ مُنظَّمة، تـَحْكُمهمُ الَأهوَاء، خـرجُوا للدَُّّ

 .3الَّذينَ خَرجُوا على عُثمانَ مِنْ أهلْ مِصرَ والعراق؛ "هُمْ مُقدَِّّمةُ وبِذْرةَ نشأةِ الـخَوارج في الإسلام."
؛ كانتْ بوادِرهُا منذُ ـوبعدَّ تتبُّع الخوارجِ تاريخيًّا، يُ  مكنُ القولُ بأنَّ ظُهورَهُم كفرقةٍ دينيَّةٍ وحِزبٍ سياسيٍّ

ها قُـوَّادُ وآراءُ ـمنهجةٍ لـوتَشكَّلَتْ كحركةٍ مُ رُزُ مع قـَتْلِ عُثمانـعن خرُوجِهم، وبدَّأتْ تب إخبارِ النَّةِّ 

 .  ***"النَّــهْـرَوَان"في ومة في صِفِّيـن وقـِـتـالٍ عليٍّ الـحُكُ  دََّ عْ ـومُعتقدَّات بَ 
الرُّجوعَ إلَ صُفوفِ الـمُسلميَن،  مِنَ الخوارجلاتٌ عدَّيدَّةٌ يَطلبُ فيها علي  اسَ تْ مُرَ ـوالَ ـثـُمَّ تَ  

احَ علي  صَ يلًا، فَ ت ِـبَّابٍ رَسُولِه إليهم قَ ـهم حتََّّ "جِيء بعبدَِّ الله بنِ خالِ بقِتَ رْ مْ يبُادِ لَ رادُوا الفُرقةَ، ف ـَعصَّبُوا وأَ فتَ 
 . 4عركةِ "رضٍ الـمَ رٍ مِنْ أَ ـر نَـفَرٍ يَسيـفي جَيشِه: الآنَ حَلَّ قِتالُهم، وتقَاتَـلَتِ الفِئتانِ، فلَمْ يـَنْجُ مِنَ الـحَرُوريَّة غي

                                                             
 ينَ رِ ثِ ـمُكْ ا، مِنَ الْ هَ يهِ قِ فَ وَ  مَّةِ الْأُ  رُ حْ ـ، بَ مِ ظَ عْ الْأَ  ولِ مِّ الرَّسُ عَ  نُ ق ه(، ابْ  03) ةَ نَ سَ  دََّ لِ ، وُ بِ لِ طَّ ـمُ الْ  دَِّ بْ عَ  نِ بْ  بَّاسِ نُ عَ بْ  اللهِ  دَُّ بْ عَ  هُوَ  *
/ أُسْدَُّ ".ةً نَ سَ  ينَ عِ بْ سَ   وَ دََّ حْ نُ إِ ابْ  وَ هُ ، وَ ةَ يَ اوِ ةِ مُعَ فَ لَا  خِ في  فِ الطَّائِ نِ بِ دُفِ وَ  ،ةِ رَ جْ هِ لْ لِ  تِّينَ سِ انٍ وَ مَ ـثَ  ةَ نَ سَ  فيَِّ ، تُـوُ يثِ دَِّ حَ ـالْ  ةِ ايَ وَ رِ لِ 

 .490(، ص 3الغابة: )ج 
 ولِ طُ ة لِ لَ امِ كَ   ةِ رَ اظَ نَ ـمُ ادِ الْ يرَ الُ يتَّسِعُ لإِ جَ ـمَ سَ الْ يْ لَ ، وَ يرُ ثِ كَ الْ  هُ عَ مَ  تََّّ رَجَعَ م، حَ هِ هِ ى كُلِّ شُبَ لَ دَّ عَ رَ ، وَ نُ عبَّاسٍ الخوارجَ رَ ابْ اظَ نَ  **

مثلًا: أحمدَُّ بن الحسين بن عليٍّ البيهقيّ: السُّننُ الكُب ، تح: محمَّدَّ عبدَّ القادر عطا، دار  ينُظر ؛طِّلاعِ لاِ لِ  نْ كِ لَ ا، وَ يهَ فِ  ودِ الرُّدُ 
 .312-310(، ص 8الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، )د ط(، )د ت(، )ج 

 .3353(، ص 1تاريخ الطَّبيّ: )ج  1
 .55، ص الأمويِّ الـخوارجُ في العصر  :نايف معروف 2
 .83ص  ،1933 (،1شوقي ضيف: التَّطوُّر والتَّجدَّيدَّ في الشِّعر الأمويّ، دار الـمعارف، القاهرة، مصر، )ط  3

رَضِيَ  مِيِر الـمُؤْمِنِيَن عَلِيٍّ لأَ بِهاَ حَرْبٌ  لـْمَدَِّينَةِ، كاَنَ مَدَِّينَةٌ صَغِيرةٌَ في الشَّمَالِ الشَّرْقِيِّ لبِـَغْدََّادَ، وَاسْمٌ للِنـَّهْرِ الَّذِي يَشُقُّ هَذِهِ ا ***
ار الثَّقافيَّةُ للنَّشر، القاهرة،سليم، مُلخَّصُ تاريخِ الـخوارجِ محمَّدَّ شريف الُله عَنْهُ معَ الَخوَارجِِ بَـعْدََّ وَقـْعَةِ صِفِّين./ ينُظر:   ، الدََّّ

 .121ص ، 4003(، 1)ط  مصر،
(، ص 4، )ج 4001لبنان، )د ط(،  ،المعرفةدار يُّ بنُ الـحُسين الـمسعودي: مُرُوجُ الذَّهب ومَعادن الـجوهر، عليرُاجع:  4

 .3384(، ص 1وتاريخُ الطَّبيّ: )ج  .482
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دُوا في البَ شَتَّـتَ جرةِ؛ تَ لاثيَن للهِ سنةَ ثـَمانٍ وثَ  "النـَّهْرَوان"عركة ـعدََّ مَ وبَ    ظلُّونَ يَ لادِ، وسَ تِ الـخَوارجُ، وتبَدََّّ

ابوُا على ذاكَرُوا أمرَ الـنَّاسِ "وعَ  مَقتلِ عليٍّ سنةَ أربعيَن للهجرةِ، تقولُ الرِّواية: إنَّ ثلاثةً مِنَ الخوارج، تَ هكذا حتََّّ 
رَّرُوا بزَعْمِهم تَخليصَ الأمَّةِ مِنْ شرِّ هؤُولاءِ الحكَّام، ــقم، وَ هِ يْ لَ احَمُوا عَ فترَ  ، ثُم ذكََرُوا أهْلَ النَّهروانم هذا التَّفرُّقَ وُلَاتهِ 

ا أكْفِيكُم مُعاوية، وقال عمرُو بنْ بكرٍ التَّمِيميّ: نَ فِيكُم عَليًّا، وقال البـَرْكُ بنُ عبدَِّ الله: أَ كْ ا أَ نَ فقال ابنُ مُلجم: أَ 
*"الـحَسَن"فه ابنه شَهيدًَّا، ويـَخْل نْ يُـقْتَل علي  لله سُبحانه أَ جري أمرُ اـ، ويَ 1"العاصِ  يكمُ عمرو بنَ كْفِ ا أَ نَ أَ 

 

، ويتَمُّ الصُّلحُ بين الـمُسلميـنَ، وتتَحقَّقُ نبُوءَته "معُاويةَُبنُِأبيُسُفيان"بأشْهُرٍ على الِخلافةِ لـ:  ، ويَـتَنازل

 .2«مُسْلِمِينَُـيْنَُفِئَتـَيْنُِعَظِيمَتـَيْنُِمِنَُالْبُـَُهُِلِحَُبُِنُْيُصُْلَعَلَُّاللَّهَُأَُاُسَيِّدٌ،ُوَُذَُنَُّابْنِيُهَُإُِ»في قوله:  

"عبدُُالمَلكُِبنُُيلٌ، إلَ أنَْ يتَولََّ ــرهُا قَلــمُتناثرةً، خَطَ  **"يزيدٍ"لافةِ مُعاويةَ وابنه ظلُّ الـخوارجُ في خِ وستَ 
ام مِنْ جدَّيدٍَّ بين الـمُسلميَن، فيـَرجعُ الـخَوارجُ الـحُكمَ سنةَ خََسٍ وسِتِّيَن للهِجرةِ، ويظَهرُ الِانقس ***مَروان"

م، وسيظلُّونَ هكذا إلَ نايةِ الـخِلافةِ الُأمويَّةِ سنة   ه. 134بقوَّةٍ، وتبَتدَّئُ مَلاحِمُ الدََّّ
ميَّةِ، حضارةِ الإسلاـرُّف على فِكرٍ كانَ لهُ بالغُ الأثرِ على الـرَضَ مِنْ دراسةٍ تاريخِ الخوارجِ؛ التَّعـإنَّ الغَ  

 تنةٍ حَدَّثتْ بينَ تْ مُجرَّد فِ سَ يْ فَفِكْرُ هذه الطَّائفةِ الـمَارقةِ أَسْهَمَ في انكِسارِ الأمَّةِ، والأحدَّاثُ التَِّ جَرَتْ لَ 
ا هِ الـمُسلمينَ  نعطافةٌ في يَّةِ، اـرَّاشدَّةِ إلَ الـمَلَكـلافةِ الـحوُّلٍ في الأمَّةِ، وذلك بالِانتقالِ مِنَ الـخِ نقُطةُ تَ  يَ ، وإنََّّ

، ومُ   سَ على سُلُوكِهم؛ انِعكسَ على أدََبهم.كَ عَ ا ان ـْكمَ   قدَُّ هذه الطَّائفةِ ت َـعـالتَّاريخِ الإسلاميِّ
 
 

                                                             
 .151، 155(، ص 3: )ج السَّابقالـمرجع  1
نُ فاَطِمَةَ الزَّهْراَء وَسِبْطُ النَّةِّ الْأَكْرَمِ، سَيِّدَُّ شَبَابِ أَهْلِ الـْجَنَّةِ، ه(، ابْ  03، وُلِدََّ سَنَةَ )سَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبي طاَلِبٍ ـحَ هُوَ الْ  *

 سُفْيَان، تُوفيِّ الـْخِلَافَةِ لـِمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبي خَامِسُ الـْخُلَفَاءِ، بوُيِعَ سَنَةَ أَرْبعَِيَن للِْهِجْرةَِ، دَامَتْ خِلَافَـتُهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، ثـُمَّ تَـنَازَلَ عَلَى 
(، 1أحـمدَُّ بنُ عليّ بنِ حجرٍ العسقلانّي: تهذيبُ التَّهذيب، دار الفكر، بيروت، لبنان، )ط عَامَ إِحْدََّ  وَخََْسِيَن للِْهِجْرَةِ"./ 

 . 495 (، ص4، )ج 1982
عَلَّ اللَّهَ أنْ يُصْلِحَ بِهِ بَـيْنَ فِئَتـَيْنِ عَظِيمَتـَيْنِ إنَّ ابْنِِ هذا سَيِّدٌَّ، ولَ "قوله عليه السَّلام: : كتاب الصُّلح، باب: صحيحُ البخاريّ  2

 .111، ص 4302"، رقم: مِنَ الـمُسْلِمِينَ 
، ه(، وَلَِ الـْخِلَافَةَ بَـعْدََّ أبَيِهِ سَنَةَ سِتِّيَن للِْهِجْرَةَ، قاَتِلُ  41هُوَ يزَيِدَُّ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبي سُفْيَانٍ، وُلِدََّ سَنَةَ ) ** الـْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ

 .25تُـوُفيَِّ سَنَةَ أرَْبَعٍ وَسِتِّيَن للِْهِجْرةَِ"./ مُـختصر تاريخ البصرة: ص 
َ وَاليًِا عَلَى مِصْرَ في خِلَافِةِ أَ  41)وُلدََِّ سَنَةَ  ،"عَبْدَُّ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدَِّ الـْحَكَمِ  *** بيِهِ مَرْوَانَ بْنِ ه(، خَلِيفَةٌ أمَُوي ، عُينِّ

ه"./ يرُاجع: الذَّهةُّ: تاريخُ  81ه، عَرفَتْ خِلَافَـتُهُ الْكَثِيَر مِنَ الِانقِِسَامَاتِ، تُـوُفيَِّ سَنَةَ  15الـْحَكَمِ، ثمَّ وَلـِيَ الـْخِلَافَةَ سَنَةَ 
 .33(، ص 3)ج ، بنُ خلدَّون: تاريخُ ابن خلدَّونا. و 444الإسلام، ص 
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ــهم،ُألَُخَــوارجُ:ـالُ-لثـًـاثـا ُقابهُمُومَبَادِؤُهم:ـفِرَقُ

ــرَقُُالخَوارجِ:12ُ ُ.ُفِـ
"عبدُالقاهرُُ، وقال1هُم: "واحدٌَّ وعِشْرونَ فرقة" مصادرُ في تدَّيدَِّ فِرقِ الخوارجِ، فقيلَ ـال اخـتـلـَفَتِ 
ـــ: "الـخَوارجُ عِشه(014ُالبغداديُّ"ُ)تُ ، وما 3على أربعِ فِرقٍ  "الحسنُُالأشعريُّ"، وقَصَرَهَا 2ةً"ــرُونَ فِرقَ ـ

خرجُ عن الفِرقِ الَّتِ ـدََّدُهم لا يَ يلَ في فِرقِ الخوارجِ، فعَ ـهمِّ ما قِ عةِ أَ دََّ مُراجَ عْ ـم فُـرُوعٌ للفِرقِ الكُب ، وبَ ا هُ اهَ دََّ عَ 
 ، وأغلبَُها مأخُوذَة مِنْ أَسْـماءِ زعُمَائهِا:-وهي الـمَشْهُورةُ -سيأتي ذكِرهُا

واء ، "زعيمُهم عبدَُّ الله بنُ الكَ رجتْ على عليٍّ ، وخَ التَّحكيمَ  وهم الطَّائفةُ الَّتِ رَفضتِ الـمُحكِّمة:ُُ-ا
ُ. 4"لا حُكمَ إلاَّ لله"" هموعبدَّ الله الرَّاسةّ، شِعارُ 

كفيرهم، فكفَّروا إمامَ راءةُ مِنَ الـمُسلمين وتَ ـها البَ أُ ، "فرقةٌ مُتطرِّفة، مبدََّ الأزرقِ  هم أتباعُ نافعِ بنِ :ُةُُـقَُارُِزَُالأَُُ-ب
 .5هم"فَ الَ كلِّ مَنْ خَ   وأماناتِ  وأموالَ  المسلمين عليًّا، واستحلُّوا دماءَ 

، فتَ ـبإمامٍ قَ  اجةَ للنَّاسِ لا حَ  ، أساسُ فِكرهِا:ةِ بنِ عامرٍ الحنفيِّ أصحابُ نَجْدَّ ات:النَّجْدَُُ-ج ي الجماعةُ كفِ طُّ
 .6امَّةِ ـالعَ  مورِ ر أُ ـسييلتَ  قدَِّ ـمِنْ أهلِ الـحلِّ والعَ 

فَّارٍ، لا يقُِرُّونَ ـرُ كـطرُّفًا وغُلوًّا، أصحابُ الكبائرِ عندَّهم غيم أتباعُ زيِادِ بنِ الأصْفَر، أقََلُّ الفِرقِ تَ هُ ة:ُـد.ُالصُّفريَّ
ُُ.7ساءِ وأطفالِ مُخالِفِيهمقـَتْلَ نِ 

ُ ُالإباضيَّة: فكيراً، أصحابُ "عبدَِّ الِله بنِ أباضٍ، أكثرُ الخوارجِ اعتدَّالًا وأقربهم إلَ الجماعةِ الإسلاميَّة تَ ه.
ولِ مَذْهَبها يَ  جَعَلَ  يَّتها هو مـاطِ سَ وَ الها وَ ، ولعلَّ اعتدََّ 8الغلوِّ والتَّزمُّت" عنِ  هموأبعدَّ نتشرُ في العدَّيدَِّ مِنَ الدَُّّ

 ويَـلْقَى القَبُولَ، وخاصَّة بسلطنةِ عُمان والجزائر وتُونس.

                                                             
ينِ فخرُ  1 مكتبة النَّهضة الـمصريَّة، ار، النشَّ سامي  ، مُرا: عليينَ شركِ والـمُ  سلمينَ مُ ـال قِ الرَّازي: اعتقاداتُ فِرَ  مرَ عُ  بنُ  محمَّدَُّ  الدَِّّ

 .21، ص 1938القاهرة، )د ط(، 
 .34، ص 4000)د ط(، القاهرة، مصر،  مكتبة ابن سينا، شت،خَ ـالمَّدَّ فِرَقِ، تح: محـرْقُ بين الــ: الفَ ـبغدَّاديّ ال رِ ـعبدَُّ القاه 2
 .101، ص أبو الحسن الأشعري: مقالاتُ الإسلاميِّين 3
 .103لُ، ص ــــــنِّحَ ـــلُ والـــلـــاني: الـمِ ـــرستـــــالشَّهينُظـــر:  4
 .39، 38فِرَقِ، ص ـــــن الـرْقُ بيــــينُظر: الـبغدَّاديّ: الفَ  5
م مِنْ اصَرهُ ومَنْ عَ  برِ والبَ  العربِ   في تاريخِ بَ خَ ـلدَّون المسمَّى ديوانُ المبتدَّأ والتاريخُ ابن خ ،بنُ خلدَّونعبدَُّ الرَّحمن ينُظر:  6

 .184(، ص 3، )ج 4000ذَوِي الشَّأنِ الأكب، مُرا: سُهيل زكّار، دار الفكر، بيروت، لبنان، )د ط(، 
 .132ينُظر: الشَّهرستاني: الـمِللُ والنِّحَلُ، ص  7
 .184. وتاريخ ابن خلدَّون، ص 95لفَرْقُ بين الفِرَقِ، ص : ايرُاجع: الـبغدَّاديُّ  8
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ُالعَجَاردَِة: ، فيروَْنَ مثلًا أنَّ سُورةَ يوُسف  شكيكًا في القرآنِ تَ  د"، أكثرُ الفِرقِ نِ عَجْرَ بْ  الكريمِ  أتباعُ "عبدَِّ  و.

 ُُ.1ونَ قِصَّةُ العِشْقِ مِنَ القرآنِ كُ نْ تَ فوا أَ ـيستْ قُرآناً، ونَ لَ 
ــوارج:ُــ.ُألــقــابُُال11 ُخـ

ُأطُلقَ على الـخَوارجِ عب التَّاريخ العدَّيدَّ مِنَ الأسـماء، وأهـمُّها:
م رقِ، سُـمُّوا به لأامعُ لكلِّ الفِ جَ ـعمالًا، وهو الِاسمُ الـصِيتًا وأكثرها استِ  ـفِرقةِ أشهرُ أسماء ال:ُوارجُُــالخَُُ-ا نَّ

ما هو ـوإنَّ تصُّ فقط بـمنْ خَرجَ على عليٍّ ـخـ، وهذا الِاسمُ لا يَ 2"خَرجُوا على إمامِ الـمُسلميَن وجَماعتهم"
ُُاسمٌ عام .

هم، فكفَّروا الَحكَمَيْنِ أبا موسى لُقِّبُوا بالمحكِّمة؛ لرَفْضِهم التَّحكيمَ، فلا حُكمَ إلاَّ لله بزَعمِ كِّمة:ُالـمُحَُُ-ب
ُُ، وكلّ مَنْ رضي بالتَّحكيم.3ريّ وعمرو بنُ العاصالأشع
م شَرَوْا أنفُسَهم وباعُوها في سَبيلِ الله بزَعْمهِمالشُّراةُ:ُُ-ج  .4جمعُ شارٍ، مِنْ أَحبِّ الألقابِ إلَ الـخوارجِ، لأنَّ
ُُ.  5نفُسِهميلَ لظلُْمِهم وبَـغْيِهم على أَ ائِهم على الـمُسلميـنَ، وقِ عتدََّ البَاغِي؛ الظَّالـمُ، سُـمُّوا به لاِ البُغــــاةُ:ُُ-د
ُالنـَّهْرَوَان:ُ-ه هرٌ يَشُقُّها، قاتَلَ ـها نَ ـرةٍ في الشِّمالِ الشَّرقيِّ لبغدَّاد، بـدَّينةٍ صغيسبةً لـمَ التَّسميةُ نِ  وهذهِ  أهلُ

 . 6علي  الخوارجَ بقُربهِِ 
م بعدَّ انشِ  الـحَرُوريَِّة:ُ-و ؛ سَكنُوا هذه القريةَ الَّتِ بقُربِ قَاقِهم عن جيشِ عليٍّ سُـمُّوا بالَحرُوريَّة، لأنَّ

 ، يقُالُ لها: "حَرُوراَء"، فنُسِبُوا إليها. 7الكُوفة
ينِ كَمَا يـَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّميَّةِ"اشتُقَّ هذا الِاسمُ مِنْ قوله  قة:ارُِالـمَُُ-ز  .  8: "يـَمْرقُُونَ مِنَ الدَِّّ

                                                             
 .143ينُظر: الشَّهرستاني: الـمِللُ والنِّحَلُ، ص  1
ينِ عليُّ بنُ محمَّدٍَّ الشَّيبانّي )ابنُ  2 الكرمي، بيتُ الأفكار الدَّّوليّة،  هيبٍ و صُ ، اعتنَ به: أبُ ثير(: الكاملُ في التَّاريخِ الأَ  عزُّ الدَِّّ

 .995(، ص 3، )ج 1981عوديةّ، )د ط(، الأردن، السُّ 
 .33 ينُظر: الـبغدَّاديّ: الفَرْقُ بين الفِرَقِ، ص 3
 .403أبو الحسن الأشعريّ: مقالاتُ الإسلاميِّين، ص  4
 .112ينُظر: الشَّهرستاني: الـمِللُ والنِّحَلُ، ص  5
 .121وارجِ، ص ريف سليم، مُلخَّصُ تاريخِ الـخَ حمَّدَّ شَ ـم 6
 .35 بغدَّاديّ: الفَرْقُ بين الفِرَقِ، صينُظر: الـ 7
 .115ينُظر: الشَّهرستاني: الـمِللُ والنِّحَلُ، ص  8
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ـــرَّاء:ُُ-ح ُ)تُُوهذه التَّسميةُ نسبةً لكثرةِ قِراَءَتهم للقُرآنِ، قالالــقُـ "كَانَ ه(:501ُُابنُُحجرٍُالعَسقَلَنيُّ

ةِ اجْتِهَادِهِم في التِّلاوَةِ والعِبَادَةِ   إِلاَّ أنَّـَهُمْ كَانوُا يَـتَأَوَّلُونَ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ الْمُراَدِ مِنْهُ  يُـقَالُ لَهمُُ القُرَّاءُ؛ لِشِدََّّ
ونَ بِرأَيِْهِمْ  ُ.1" وَيَسْتَبِدَُّّ

ُُ-ط في القامُوسِ الـمُحيط: "والنَّواصِبُ وَالنَّاصِبَةُ؛ الـمُتَدََّيّـِنُونَ ببِـُغْضِ عَلِيٍّ رَضِيَ الُله عَنْهُ،  اءَ جَ النـَّوَاصِب:
 .2لِأنَّـَهُمْ نَصَبُوا لَهُ، أَيْ: عَادَوْهُ"

ونَ بها ولا ـت َـعْ ـياتِ ويَ فتخِرُونَ بهذه التَّسمِ ـيَ  مْ هُ ـها كُتُبُ الفِرقِِ، وَ الَّتِ ذكََرتْ  أشهرُ أسـماءِ الخوارجِ  هذهِ   دَُّّ
:ــالإمهُم بالـمَارقَِةِ، يقولُ لقِيبـواحدٍَّ، وهو تَ  تحفَّظونَ فقط على اسمٍ ـيَ نكِرُونا، وَ ـيُ  ُالأشعري  ضَونَ "وهُمْ يَـرْ  امُ

ينِ"بهذِه التَّسمياتِ كلِّها إلاَّ الـمَارقةَ، فإنَّ  م ــخَارجيَن عنه، فهم ي 3م ينُكرُونَ أنْ يكونوُا مَارقةً مِنَ الدَِّّ رَوْنَ أنَّ
ينِ خَ ــال مته لزيَـْغِ الفَريقيْنِ يَومَها، فكيفَ يكُونوُنَ مَارقِيـنَ عنِ لِ قامُوا لأجلِ الدَِّّين وإعلاءِ كَ  ُنَ عنه. ـيارجِ دَِّّ

 قيدَّةُ واحِدَّة، والضَّلالُ واحِدَّ.ـدَّ، والعـفِكرَ وَاحِ ـعدََّّدت؛ فــالوتَ  وارجِ ــفتْ تَسمياتُ الـخَ ـل َـت َـهما اخوإنَّهُ مَ 
ــوارجِ:ُــعَـــامَُّـبادِئُُالـ.ُالـم17َُ ــ فِيُفِكْـــرُِالـخَ ُةُُ

لفُرقةِ الَّتِ كانَ الـخوارجُ بادئَ الأمِـرِ فِرقةً واحِدَّةً، وما لبَِثتْ أَنِ انقَسَمَتْ إلـى فِرقٍ، ومع تلِكَ ا
لفُوا في حيدَُّوا عنها، واختَ ــمْ يَ وابتَ لَ إلاَّ أنَّ آراءَهم كانتْ مُوحَّدَّة في أغْلَبها، فهم يَشتركُونَ في ثَ  بيَنـَهُم،حَصَلتْ 

ُها، ومِنْ ذلكم:عضِ بَ 
ُللخُُِ-ا ُالنظرتهُم ُـلَفةِ أجمعيَن، كرٍ وعُمر وعُثمانَ حَّة خلافةِ "أبي بَ وارجُ على صِ فقُ الـخَ ـتَّ ـيَ رَّاشدة:

نْ يَـقْبَلَ "التَّحكيم"بل أَ ـخِلافةِ عليٍّ رضي الله عنه قَ  ونَ بصحَّةِ قرُّ ـويُ 
ُ.، ولا يرَونهُ إمامًا شرعيًّا، بل ويكُفِّرونه4

التَّحكيمِ:ُُ-ب ُيرفُضُونَ التَّحكيم، فلا حُكمَ إلاَّ لله. لكُب  وما تفرَّعَ عنهاكلُّ فرقِ الخوارج اقضيَّةُُ
التَّكفيـرِ في الإسلامِ مع الـخوارج، فكفَّرُوا عليًّا رضي الله عنه ومَنْ رضي بالتَّحكيم  ابتدَّأ منهجُ  رُ:ــيـفــالتَّكُ-ج

نوبِ مِنَ الـمؤمِنيـ نَ، بل  مِنْ كِلا الفريقيْـنِ بادئَ الأمر، ثـمَّ ما لبثتِ الـمُغالاةُ تتطوَّرُ شيئًا فشيئًا، فكفَّروا "أهلَ الذُّ
هذا ما حَـمَلَهُم على تكفيـرِ عليٍّ رضي الله عنه، فهم يَـرَوْنَ أنَّه أخطأ في الرَّأي كفَّروا حتََّّ الـخطأ في الرَّأي، و 

ُُ.5وجانبَ الصَّواب والحقَّ" -قـَبُول التَّحكيم–

                                                             
 .351(، ص 14، )ج حَجرٍ العسقلانّي: فتحُ الباري بنِ ا 1
 .133(، ص 1الفيروُز أبَادي: القامُوسُ الـمُحِيطُ، )ج  2
 .413أبو الحسن الأشعريّ: مقالاتُ الإسلاميِّين، ص  3
 .442: ص نفسهع الـمرج 4
 .33ينُظر: الـبغدَّاديّ: الفَرْقُ بين الفِرَقِ، ص  5
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ظاهرةُ الِاستعراضِ )القَتْل( أخطرُ ما مارسَهُ الخوارجُ في تاريخهم، فالِاستعراضُ؛ هو لُ(:ُـتْـُقَُـعراضُُ)الــــالِاستُُِ-د

مويَّة بدَّأ لَ اضُ النَّاس وقـَتْلهم والتَّعدَِّّي على حُرُماتهم، وهذا الـمَ اعتر  ـمْ يكُنْ محلَّ اتَّفاقٍ بينهم، ومِنْ شواهدَِّ الدََّّ
ُ.1النِّساء" ةْ ، وعَقْر الدََّّواب، وشَقِّ بطُونِ الـحُبالَ وسَ الَّتِ ارتكبها الخوارجُ؛ "قـَتْلُ الكِبار والصِّغارِ 

رَ ـمْ ي ـَغَالـى الـخوارجُ في الـحُكم على مُـخالِفِيهم، فأدنى دَرجاتِ الـحُكمِ على مَنْ لَ :ُظرَتهُمُللـمُخالفُِنَُُ-ه
ابنُُتيميةُ)تُاعتقادَهم ولـَمْ يَـنْتَهِجْ طَريقهَم؛ التَّفسِيق، وقدَّْ يصِلُ الـحُكمُ إلَ التَّكفيِر، يقولُ شيخُ الإسلامِ 

ُ.2ه"ــالَ ـهُ ومَ ـونَ دَمَ ـتِهم، ويَستَحِلُّ ـسلِمِيَن، يكُفِّرُونَ مَنْ خالَفَهُم في بِدَّعَ "الـخَوَارجُ أوَّلُ مَنْ كفَّرَ الـمُ  ه(:315ُ
م كانُ ـال سَكَتَ الـخوارجُ أوَّل الأمرِ عنِ دَة:ُــعَُـقَُـولُُفيُالــالقُ-و ـمَّا "اشْتدََّّتْ بَهم، ولَ ـوا يَـرَوْنَ مَذْهَ قاعدَِّينَ لأنَّ

  رأَيَـهُم كفَّرُوه"نْ رأَ لِّ يدٍَّ تبَطِشُ معَهُم، فَمَنْ قَـعَدََّ عنِ القِتال وإِ شوكَْتُهم، أصْبَحُوا في حاجةٍ لك
3. 

ُالـمَُُ-ز لــعلُُإنكارُ ُالدَّ ُصَحَّ ُوما ينِ ُالدِّ ُمِنَ ُعليهـومِ ُالحَسنُِبـرِ ونعَِيمه، قال "، كإنكارهِم عذابَ القَ يلُ أبوُ
ُُ. 4ره"ـحدًَّا يعُذَّبُ في قبَتَر  أَ بـر، ولا ونَ بعذابِ القَ : "والـخوارجُ لا يقُولُ الأشعري "

ر  الخوارجُ وُجوبَ عدَّم طاعةِ الإمامِ إذَا قصَّر في مسؤوليَّته، ويتَّخذُونَ مِنَ يَ م(:ُاكُِ)الحَُُولُهمُفيُالإمامُِقَُُ-ح
امَ الشَّرعَ وابتعدََّ عنِ قدَّلِ وأَ ظيفَته ما قامَ بالعَ العَملِ الـمُسلَّحِ أساسًا للتَّغييِر، فالإمامُ في نَظَرهِم: "يَستمرُّ في وَ 

لُه"الخطأ، فإذَا جَ  ُنُّصوصِ.ــال مِ خاطئةِ في فَـهْ ـال مُ ، وهذا مبدَّأٌ باطلٌ لتأويلاتهِ 5ارَ وانحرَفَ؛ وَجبَ عزْلُه أو قـَتـْ
  امُِالمُسلمينَ:ــعيِينُُإمـتَُُ-ط

ه؛ وَجَبَ خَلْعُه والخروجُ عليه، ظيفَة، ومتَّ قَصَّرَ الحاكمُ في إحدَّ  مسؤُوليَّاتِ وَ  ظرِ الـخوارجِ الـحُكمُ في نَ 
العَهدَُّ بالولايةِ والوِصَايةِ؛ فليسَ  ويقُرُّونَ "مبدَّأَ الشُّور  الَّذي سارَتْ عليه الأمَّةُ مُنذُ العهدَِّ النَّبويِّ، أمَّا التَّعييُن أوِ 

 توفُّرِ الشُّروطِ لذلك. ، فكلُّ الـمُسلمين لـَهُم الـحقُّ في الـحُكمِ، شريطةَ 6طريقًا صحيحًا لتعييـنِ الإمامِ"
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ــــُالـفـصـلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــالأوَّلُـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهمــُــــ ــاريـــخُــهمُوأَدبـُـ  الــخــوارجُ:ُتـــ
ــهُوخصائِصُــه(:ُ-المبحثُُالثَّاني ــوارجُِ)موضُوعـــاتهُ،ُأغراضُـ ُ شِعــــرُُالخَــ

ــوارج:ُ-أوَّلاًُ ــرُالــخـ ُموضُــوعاتُُشِـعـ
كثيرةٌ هي الـموضُوعاتُ الَّتِ تطرَّقَ إليها الخوارجُ في شِعرهم، وهي بعدَّ الإحصاء لا تخرجُ عن هذه 

ُضوعات: المو 
ــة:12ُ ُ.ُالبُطُولـ

الَ على القُوَّةِ والبسَالةِ، الـحاملِ لـجميعِ صِفاتِ الإباءِ والشَّجاعةِ  تَعنِ البُطولةُ؛ ذلك اللَّفظَ الدََّّ
لَُْ ـمْ ارتفَاعاً يها البَطلُ عَمَّنْ حولَهُ مِنَ النَّاسِ ـعُ بفِ رتَ ةٌ يَ بَ لَ انِ، وهي غَ رَ ق ـْى الأَ لَ عَ  ةُ بَ لَ الغَ "والتَّحدَِّّي، وهي أيضًا: 

الَّتِ "لا يُـفْلِتُ منها راغبٌ  ، وليسَ هناكَ ميدَّانٌ تبـرزُ فيه البطولةُ كميدَّانِ الحروبِ 1"نُـفُوسَهُم له إجْلالًا وإكباراً 
، وشِعرُ 2لْ يَـتـَراَمون فيها تَـراَمِيَ الفَراشِ، فهي مُبتغاهُم وأمَلُهم"ـميعُ يَصْطلَُونَ بنَارهِا، بَ فيها ولا كَارهِ، فالـجَ 

ـمثَّلتْ في فِرقِ الـخوارجِ، فكلُّ خارجيِّ تمثَّلْ في حِزبٍ كـما تَ ـمْ تَ ه الصِّفة الـماديَّةِ الَّتِ لـَفِلَ بـهذـالـخوارجِ قدَّ ح
لةً شريفةً، تْ ــلالِ السُّيوفِ قَ ظِ  ـحتَ قاتلُ حتََّّ يُـقْتلَ تَ ـإذَا حَـميَ الوَطِيسُ "كشَّرَ عن أنيابِه، مُـمْتَشِقًا حُسامَه، يُ 

قَعدَُّوا عنِ  الـجُبناءِ الَّذينَ  الضِّعافِ  ةَ وتَ ه مَ نْ يـَمُوتَ الإنسانُ على فِراشِ سُبَّةً أَ  دَُّّ عندَّ الـخوارجِ عَ ـحتََّّ إنَّه ليُ 
 4اله على الموت:وإقبَ  ه الحياةهِ لكُرْ  "عِمرانُبنُحِطَّان" صريحِ ، وليسَ أدلَّ على بطُولةِ الخوارجِ مِنْ تَ 3ربِ"الـحَ 

ُ  ]رــوافــال[
ُبُـُحَيـَـــــــــــــادَُالْزَُُلَقَــــــــــــــدُْ 10 ُاضًــــــــــــــغُْاةَُإِلـَـــــــــــــيَّ

ُ
ُلُِوُبــِـــــــــــــــلََُوجُِأبَـُـــــــــــــــخُـــــــــــــــــرُُاُلِلُْوَحُبًّــــــــــــــــُ

ُ ـــــــــــ 10 ـــــــــــُاذِرُُأَنُْأُحَ ـــــــــــأَمُ ـــــــــــىُفِرَُوتَُعَلَ ُياشِ
ُ

ـــــــوُْوُالْجُـــــــوَأَرُُْ ـــــــمَ ـــــــوَُىُالْتَُذُرَُتَُتَحْ ُيالُِعَ
ُ سْعون إليه، بل بغُونه ويَ لَّذي يَ ؤيةَ الخوارجِ للموتِ ارُ  -ها خَسةُ أبياتٍ أصلُ -تُُثِّلُ هذه المقطوعةُ 

 "ويبذُلُونَ لهذه الغايةِ الـمُستحيلَ، ولا يتَمنَّونَ قُدَُّومَ الأجلِ وهُمْ على الفِراشِ، وهذه النَّظرةُ الَّتِ صوَّرها عِمرانُ 
 .5لـَمْ يَسْبقهُ إليها أحدٌَّ مِنَ الخوارجِ"
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ــــُالـفـصـلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــالأوَّلُـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهمــُــــ ــاريـــخُــهمُوأَدبـُـ  الــخــوارجُ:ُتـــ
"ويقولُ  ُ]الرَّجز[ 1:لته في محاربة الأعدَّاءمُشيدًَّا ببطو  "عبدُُاللهُبنُُوهبٍُالرَّاسبيُّ

ــــــــــنُُُأنَــَــــــــا 10 ــــــــــارِيُالرَّاسِــــــــــبِيُُِّوَهْــــــــــبُُِابْ ُالشَّ
ُ ـــــــــــيُأَضْـــــــــــرِبُُ 10 ـــــــــــوْمُُِفِ ـــــــــــذُُِالقَ ُالثَّـــــــــــارُُِلَأخْ
ُ ـــــــــــــــــزُولَُُحَتَّـــــــــــــــــى 10 ـــــــــــــــــةُُُتَـ ُالْأَشْـــــــــــــــــرَارُُِدَوْلَ
ُ ــــــــــــــــعَُ 10 ــــــــــــــــقُُُّوَيَـرْجِ ــــــــــــــــىُالْحَ ــــــــــــــــارُُِإِلَ ُالْأَخْيَ
ُ اريخهم مَـملوءُ بالبُطولاتِ، دَّلُّ على أنَّ تَ الـخَوارجِ وبَسَالتَهُم، ما يَ  تنَاقـَلَتِ الأخبارُ شَجاعةَ .ُالشَّجاعةُ:11ُُ

: "وَليَْسَ في الْأَفـْراَقِ كُلِّهَا أَشَدَُّّ بَصَائرَِ مِنَ الْـخَواَرجِِ، وَلَا أَشَدََّّ اجْتِهَادًا وَلَا أَوْطَنَ فَريد"ـقدُِالـ"العُِيقولُ صاحبُ 
هُمُ الَّذِي طعُِنَ فأَنَـْفَذَهُ الرُّمْحُ، فَجَعَلَ يَسْعَى إِلََ قاَتلِِهِ وَيَـقُولُ: "وَعَجِلْتُ إلِيَْكَ رَبِّ أنَـْفُسًا عَلَى الـَمَوْتِ، فَمِ  نـْ

تْكًا بالُخصوم: "إِنَّ ـما يدَّلُّ على أنَّ الخوارجَ مِنْ أشدَِّّ الفِرق فَ "ُالإسلَمُُِجرُُ"فَُفي كتابِ  ، بلْ وجاءَ 2لتِـَرْضَى""
الةِ على شَ 3ة بُصُومِهِمْ يفُوقُ فـَتْكَ غَيرهِِم بِعشْرةِ أصْنَافٍ"فـَتْكَ الـحَرُوريَِّ  تهم، ـاعَ جَ ، ومِنْ هذهِ الصُّورِ الـحيَّةِ الدََّّ

ُ   ]البسيــط[يتمنََّ الشَّهادةَ مُقْبلًا عليها:  4"أبوُبلَلٍُمرداس"قولُ أحدَِّ زُعمائهم 
ــــــو 10 ــــــانَُُنَـرْجُ ــــــاُصَــــــارَتُُْإِذَاُالْجِنَ ُجَمَاجِمُنَ

ُ
ــــلُُِتَحْــــتَُالْعَجَــــاجُُِ ــــلُُِكَمِثْ ــــالُْالْحَنْظَ ُيالُِبَ

ُ ُلِمَوْعِــــــــــدِهُُِربَّـِــــــــيُبـَــــــــاعِثِيُامْـــــــــرُؤٌُُإِنّـِــــــــي 10
ُ

ُأَهْـــــوَالُُِخَـــــوْفُُِمِـــــنُُْهَـــــوَتُُْالْقُلــُـــوبُُُإِذَاُ
ُ
ُ

ُ]وافرــال[ 5مُشيدًَّا بشجاعته وصحبه:ُ**"زيادُِبنُِأبيه"في إحدَّ  المعاركِ مع جُندَِّ  *""حارثةَُالقَيْنيُ وقول  -
ُمِـــــــــــــــــنَُالْـــــــــــــــــــمَنَاياَ 10 ُفَإِنّـَــــــــــــــــاُلَاُنفَِـــــــــــــــــرُّ

ُ
ــــــــــنُْضَــــــــــرْبُِالنِّصَــــــــــالُُِ ُوَلَاُنَـنْحَــــــــــاشُُمِ

ُ ـــــــــــــــــاُنقُِـــــــــــــــــيمُُلَكُـــــــــــــــــمُْطِعَانـًــــــــــــــــا 10 ُوَلَكِنَّ
ُ

ــــــــــــــالُُِ ــــــــــــــيُهَــــــــــــــامَُالرِّجَ ُوَضَــــــــــــــرْباًُيَخْتَلِ
ُ

                                                             
 .22، 23إحسان عبَّاس: شعر الخوارج، ص  1
 .110(، ص 1، )ج1983(، 1، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، )ط ريدَُّ قدَُّ الفَ أحمدَُّ بنُ محمَّدَّ بنِ عبدَّ ربِّه: العِ  2
، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، -الحياةُ العقليَّةُ في صَدَّرِ الإسلامِ إلَ أواخرِ الدََّّولةِ الأمويَّة–لإسلامِ أحمدَّ أمين: فجرُ ا 3

 .451، ص 1933(، 4)ط 
 .12إحسان عبَّاس: شعر الخوارج، ص  4
هُ إلَ مِصْرَ وَاليًا، فلَقِيَ قوْمًا مِنَ الخَ  * وَارجِ فَأَمَالوُهُ إلَ رأَيِهِمْ فَصَارَ خَارجِيًّا، فطلََبَهُ زيِاَدُ وال كانَ مِنْ أتـْبَاعِ مُعاويةَ، وقدَّْ سيرَّ

: أحـمدَُّ بنُ يَيَ البلاذِريّ، كتابُ جُملٍ مِنْ أنسابِ العِراقِ ليرجِعَ إلَ الـجَادَّةِ، لكنَّهُ رَفَضَ وَبقَِيَ على مَذْهَبِ الـخَوَارجِِ"./ ينُظر
 .184، ص (5، )ج 1991(، 1نان، )ط الأشرافِ، دارُ الفِكر، بيروت، لب

م، خَطِيبٌ مُفَوَّهٌ، كَاتِبٌ لبعضِ الصَّحابةِ، وَلـِيَ فاَرِسَ في خِلافةِ عليِّ بنِ  144 -زيادُ بنُ أبيه: "وُلدََِّ في السَّنةِ الأوُلََ للِْهِجْرَةِ  **
م"./ينُظر: علي  133 -ه 53يةَ بْنِ أبي سُفيانَ، توُفّـِيَ سنة أبي طاَلبٍ، ووَلـِيَ البَصْرةََ والكُوفةِ وباَقي العِراقِ في عَهْدَِّ مُعاو 

 .35، ص عظمي، مُختصرُ تاريخِ البَصْرةَظريف الأ
 .11إحسان عبَّاس: شعر الخوارج، ص  5



     

 

    

ــــُالـفـصـلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــالأوَّلُـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهمــُــــ ــاريـــخُــهمُوأَدبـُـ  الــخــوارجُ:ُتـــ
فها هي وكما اشْتهرَ رجالُ الخوارجِ بالشَّجاعةِ؛ اشتهرتْ نساؤُهم كذلك، فكُنَّ ذاتِ بسالةٍ وإقدَّامٍ،  

ــترتجدَّاءِ وهي ــعلى الأع تـَحْمِلُ في الـحُروبِ  -مثلاً - "أمُُّحكيمٍ"  1:زُُـ
ــــــــــلُُ 10 ــــــــــاُأَحْمِ ــــــــــئِمْتُُُقـَـــــــــدُُْرأَْسً ُحَمْلـَـــــــــهُُُسِ

ُ ـــــــــــــــــدُْ 10 ـــــــــــــــــتُُُوَقَ ـــــــــــــــــهُُُمَلِلْ ُوَغَسْـــــــــــــــــلَهُُُدَهْنَ
ُ ــــــــــــــــىُأَلَاُ 10 ــــــــــــــــيُيَحْمِــــــــــــــــلُُُفـَتً ُثَـقْلـَـــــــــــــــهُُُعَنِّ
ُ الـمُحاربةِ، فالـخوارجُ رجالًا/نساءً خرجُوا  ، شجاعة الـمرأةِ ادرةِ مِلُ هذه الـمقطُوعةُ معانَي الشَّجاعةِ النَّ تَ  

 كلَّفٌ حَسبَ طاقتَه، ما جَعلَهُم يَـتَميـَّزُونَ عن باقي الفِرقِ في أدََبهم وحَياتهم.م مُ يدَّتهِ لذاتِ الغايةِ، فالكلُّ في عقِ 
ةِ في الدَِّّين والتَّكفير والتَّطرُّف، فكفَّرُوا أصحابَ هم بالـمُغالاوارجُ على مدَّ  تاريِـخِ عُرِفَ الـخَ ير:ُـفـكـتَّـُ.ُال17

دِ بعدَّ وادرُ هذا الـمَ أتْ بَ الكبائرِ، وكفَّروا مَنْ خالَفَهم، حيثُ ابتدََّ  ُالتَّحكيم"نهجِ الضَّال الـمُتشدَِّّ ، "قضيَّة
كُلِّ منَ وَالاهُم مِنْ جُندٍَّ وأقوامٍ وتبنََّ الوُلاةِ إلَ   رجَ مِنَ رُ خَ ـكفيـتَّ ـفكفَّروا مَنْ حكَّم الرِّجال في دينِ الله، وهذا ال

وكان يومَ عِيدٍَّ، وقدَّ   *"المُهلَّبُبنُِأبيُصُفرة"ربه مع في حَ  "عمروُالقَنَاُالعنبري "هم، وفي هذا البابِ يقولُ رأيَ 
ــرَّجـــال[ 2:لَّ الظَّلمةنْ يقُاتلَ كُ كانَ نذرَ أَ  ُ ]زـ

ُالنَّحْــــــــــــــرُُِغَــــــــــــــدَاةَُُصَــــــــــــــبَحْنَاكُمُُْنَحْــــــــــــــنُُ 10
ُ ـــــــــــــلُِ 10 ـــــــــــــالُُِباِلْخَيْ ـــــــــــــي ُُِأَمْثَ ـــــــــــــرِيُالوَشِ ُتَسْ
ُ ــــــــــدُمُهَا 10 ــــــــــرُوُيَـقْ ــــــــــاُعَمْ ــــــــــيُالْقَنَ ــــــــــرُُِفِ ُالْفَجْ
ُ ـــــــــــــــــى 10 ُبـِــــــــــــــــالْكُفْرُُِلَهَجُـــــــــــــــــواُأنُـَــــــــــــــــاسٍُُإِلَ
ُ ُنــَــــــــذْرِي 10 ــــــــــدُوِّ ــــــــــيُالْعَ ــــــــــالْيـَوْمَُأَقْضِــــــــــيُفِ ُفَ
ُ  ]لـويـطـال[3ُ:و على الكفَّارفي بابِ ذكِْر شجاعته وصَحبه، وكيف يَـعْدَُّ  "قطريُُّبنُُالفُجاءة"ويقولُ  -

ـــــــــــا 01 لُنَ ـــــــــــوْمَُذَاكَُوَخَيـْ ـــــــــــهِدَتـْنَاُيَـ ـــــــــــوُْشَ ُفـَلَ
ُ

ـــــــــــنَُالُْ ـــــــــــيحُُمِ ـــــــــــريِمُِتبُِ ـــــــــــلَُّحَ كُُ ـــــــــــارِ ُكُفَّ
ُ ــــــــــةًُبـَـــــــــاعُواُالْإُِ 10 يَ ُلـَـــــــــهَُنُـفُوسَــــــــــهُمرأََتُْفِتـْ

ُ
ــــــــــــــيمُُِ ــــــــــــــدَهُُوَنَـعَ ــــــــــــــدْنٍُعِنْ ُبِجَنَّــــــــــــــاتُِعَ

ُ
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َ وَالِ  * نَةِ الثَّامِنَةِ للِْهِجْرَةِ، عُينِّ ه، مُشَتِّتُ فِرَقِ الخوََارجِِ  38يًا عَلَى خُراَسَانَ في خِلَافَةِ بَنِِ أمَُيَّةَ سَنَةَ مِنْ قبَِيلَةِ أزَْدٍ، وُلِدَِّ في السَّ

وْلَةِ الأمَُويَِّةِ عَلَى الْعَدَِّيدَِّ مِنَ الْأَراَضِي، تُـوُفيَِّ  رُ هةّ، سِي ـَالذ :ه./ ينُظر 84 سَنَةَ وَقاَتِلِ الْعَدَِّيدَِّ مِنْ قُـوَّادِهَا، فَـرَضَ سَيْطرََةَ الدََّّ
 .405ص  أعلامِ النُّبلاءِ،

 .102إحسان عبَّاس: شعر الخوارج، ص  2
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ــــُالـفـصـلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــالأوَّلُـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهمــُــــ ــاريـــخُــهمُوأَدبـُـ  الــخــوارجُ:ُتـــ
"وتُوردُ  - ثاءِ ابنها وكيفَ كانَ يتمنََّ أنْ يرُزقَ الشَّهادةَ على أيدَّي مَنْ تَصفُهم أبياتاً في ر  "أمُُّعِمرانُالرَّاسبيِّ

م مَلاحِدَّةٌ كفَّار  ]بسيطــال[ 1:بأنَّ
ــــــــــــــــــــــــرَُاللهُُأَُ 10 ُهُُيّـَــــــــــــــــــــــدَُعِمْرَانـًــــــــــــــــــــــاُوَطَهَّ

ُ
ـــــوَُُ فِـــــدُْانَُعِمْـــــرَانُُيـَــــكَ ـــــحَرُِعُوُاللهَُ ُيُالسَّ

ُ ــــــــــــــهُُنــًــــــــــــاُلُِلََُعُْإُِرًّاُوَُدْعُوهُُسِــــــــــــــيــَــــــــــــ 10 ُيـَرْزقَُ
ُ

ـــــــــــــهَادَُُ ـــــــــــــدْرُِشَ ـــــــــــــادَةٍُغُ ـــــــــــــدَيُْمِلْحَ ُةًُبيَِ
ُ مَنْ  كفيرِ الـمُلاحظُ على مُدَّوَّنة شِعر الخوارجِ؛ أنَّ التَّكفير قدَّْ شَغلَ حيـِّزاً كبيراً منها، جاءَ كلُّه في تَ  

تَّكفيَر أيضًا مبدَّأ خر ؛ يدَُّ أنَّ الاقي الفِرقِ الأُ ريَ لـمَنهجِ بَ قْ تهم، والـمُست ـَيدََّ لَّ مَنْ ناَهضَ عقِ خَالَفَهم، فرَموا به كُ 
م صرَّحُوا وأعلَنُوا  الخوارجِ بجميعِ  هم كالـمُعتزلة والشِّيعة، لكنَّ الأمرَ اشْتهرَ في فِرقةِ مُتقرِّرٌ عندََّ  تفرُّعاتها أكثرَ، لأنَّ

وارجُ أوَّل الفرقِ في الـخَ  كونُ يَ  تغلَّبَ، وبذلكَ ـالَّتِ كانتْ تظُهرُ التَّقيَّةَ حتََّّ تَ  اقي الفِرقِ بَ  وحَاربوُا وقاتَـلُوا، بعكسِ 
 . -بزعْمِهم- لِ إحقاقِ العدَّْ  هوراً كَفِكْرٍ وجماعةٍ مُنظَّمة، قَامَتْ لأجلِ الإسلامِ ظُ 

ُ.ُنـَــقْــدُُالحياةُِعامَّــــةً:10
عُيوبَ قُمْ ثورةُ الـخَوارجِ ضِدََّّ مُخالفِيهم وجُورِ الوُلاةِ والحقِّ في الُحكم فقط، بلْ هاجَموا كذلك ـلـَمْ تَ  

 الـمُجتمع وكلّ ما يُخالفُ الـمُروءَةَ والفِطرةَ السويَّةَ، مِنْ نفِاقٍ وكذبٍ وظلُمٍ وحُبٍّ للمالِ ونَـقْدٍَّ لسياسةِ الحكَُّام، 
  ]الــرَّجــز[2ُ:ورُ على الـحِرصِ والـجشعِ وحَشْدَِّ الأموال، يقولُ يثَ  *احُُبنُُحكيمٍ"مَُّ"الطِّرُِفها هو 

ـــــاُعَجَبـــــاًُ 10 ـــــُمَ ـــــالَُُلِلْجَـــــامِعُُِتُُعَجِبْ ـــــاهِيُالْمَ ـــــهُُِيُـبَ ـــــدُهُبِ ُوَيَـرْتَفِ
ُ رُهُُُالَّــــــــــذِيُوَيُضِــــــــــيِّعَُ 10 ــــــــــيـِّ ــــــــــهُُِاللهُُُيُصَ ــــــــــيْسَُُإِلَيْ ــــــــــدُهُفـَلَ ُيَـعْتَقِ
ُ ــــــــوْمَُ 10 ــــــــعُُُلَاُُيَـ فَ ــــــــرْوَةُُِذَاُالْمُخَــــــــوَّلَُُيَـنـْ نــُــــــهُُُالثّـَ ــــــــدُهُوَلَاُُخِلََّ ُوَلَ
ُ ـــوْمَُ 10 تَىُيَـ َْ ـــ نْـــسُُِالْجِـــنُُِّوَسْـــطَُُوَخَصْـــمَاهُُُبــِـهُُِيُـ ـــهُُُوَالْإِ ُوَيــَـدُهُرجِْلُ
ُ   ]لــامــالك[ 3"عمرانَُبنُِحِطَّان":وفي قول  -

ــــــىُتُسْــــــقَىُالــــــ 10 ــــــهَاُـحَتَّــــــىُمَتَ ُنـُّفُوسُُبِكَاسِ
ُ

ــــــــــــعُُُ رْتَ ــــــــــــتَُلَاهٍُتَـ ـــــــــــــمَنُونُِوَأنَْ ــــــــــــبَُالْ ُريَْ
ُ ـــــــــــــــا 10 ـــــــــــــــوْمُِفـَقْـــــــــــــــرِكَُدَائبًِ ـــــــــــــــزَوَّدَنَُّلِيـَ ُفـَتـَ

ُ
ُتَجْمَـــــــــعُُُوَاجْمَــــــــعُْلِنـَفْسِـــــــــكَُلَاُلِغَيْـــــــــركَُُ

ُ
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وَسِلَاحُهَا، اشْتُهِرَ  ه(، شَاعِرٌ مِنْ قبَِيلَةِ طَيْ الْقَحْطاَنيَِّةِ، رَمْزُ الـْمُقَاوَمَةِ في حِزْبِ الـْخَوَارجِِ  145 -ه 35الطِّرمَِّاحُ بْنُ حَكِيمٍ ) *

 .148(، ص 19بِهِجَائهِِ الـْمُقْذعِِ، مِنْ حُفَّاظِ الْأنَْسَابِ./ ينُظر: أبوُ الفرجِ الأصفهانّي، كتابُ الأغَاني، )ج 
 .32إحسان عبَّاس: شعر الخوارج، ص  2
 .132، 133: ص نفـسهالـمرجعُ  3



     

 

    

ــــُالـفـصـلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــالأوَّلُـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهمــُــــ ــاريـــخُــهمُوأَدبـُـ  الــخــوارجُ:ُتـــ
هٌ لدَّائرةٍ خارجَ محُ 4+ت 1ظاهرُ هذه الأبياتِ )ت   ائرة الخارجيَّة، إذْ إ(؛ أنَّ الخطابَ "موجَّ نَّ يطِ الدََّّ

اتها وكثرةِ حُرُوبهم وتنقُّلِهم مِنْ مكانِ (1)الجماعةَ لـَمْ تَشْكُ التَّفاوُتَ بين الغِنَ والفَقْرِ" نيا ومَلذَّ ، فزهُدَُّهم في الدَُّّ
 جمْعِ الأموالِ. ـم مجالًا لِ هُ ـرُكْ لَ ـلـَمْ يتلآخَرَ؛ 

، -خوارجِ ـشِعر ال ائصِ صَ كما سيأتي في خَ –وفي ذمِّ الكذبِ والتَّملُّق ومَدَّحِ مَنْ لا يَستحقُّ الـمَدَّحَ 
ُ]فيفـالخَُ[ 2:"الفَرزدق"ؤاخذًا ـم "عمرانُُبنُُحِطاَن"يقولُ 

قُــــــلُُْلَاُ 01 ُفِيـــــــهُُِلـَـــــيْسَُُمَـــــــاُالْجَــــــوَادُُِفِـــــــيُتَـ
ُ

ـــــــــــلَُُوَتُسَـــــــــــمِّيُ ـــــــــــمُُِالْبَخِي ـــــــــــوَادُُِباِسْ ُالْجَ
ُ   3:أيضًا مرانُ"ـ"عقول ـي روان"ــ"بنيُموفي نَـقْدَِّ سياسةِ 

ــــــرَىُلَاُُمَتـَــــىُحَتَّـــــى 01 ُبــِــــهُُِنعَِـــــيشُُُعَـــــدْلاًُُنَـ
ُ

ــــــــــــرَىُوَلَاُُ ُأَعْوَانـَـــــــــــاُالْحَــــــــــــقُُِّلـِـــــــــــدُعَاةُُِنَـ
ُ   ]لــويـــالطَّ[ 4:رداسُبنُأُدية"بيُبلَلٍُمُِ"أَُوقول 

ُوَأَجْمَعُــــــواُالــــــوُلَاةُُُالْجُــــــورَُُهَرَُـأَظـْـــــُوَقـَـــــدُْ 10
ُ

ــــمُُِعَلَــــىُ ُوَالكُفْــــرُُِباِلْغــَــدْرُُِالْحَــــقُُِّأَهْــــلُُِظلُْ
ُ شكَّلُ "سِـمَةُ التَّفرُّدِ في شِعرِ الخوَارجِ، إذِ استطاعَ تَ ومِنْ جِـماعِ بعضِ هذه الـمَواقفِ الَّتِ ذكُرتْ، ت ـَ

نًا راصِدَّةً للمُجتمعِ شِعرهُُم أَ  ، فنـَقْدٌَّ حَدََّّ التَّجريحِ، وذَب  عنِ الـمَذهبِ باستماتةٍ، قلَّ ما تُوجدَُّ لدَّ  نْ يكُونَ عَيـْ
، ما يدَّلُّ على أنَّ الخوارجَ مَزجُوا بين السِّياسةِ وصِراعها، وأمورِ الـمُجتمعِ 5الـمَذاهبِ الأخر  في تلِك الـحِقبةِ"

 ـمُجتمعُ الَّذي يـُمثِّلُ الأرضيَّةَ لـمُمَارسةِ الـحُكمِ والسُّلطةِ.واختِلالها، وذلك كله مُحاولة منهم لبناءِ لبَِنةٍ أساسُها ال
ــلَقُ:10 ــــ ــــ ُ.ُالأخـــ

يعَلمُ الخارجيُّ يقينًا ما للْخلاقِ مِنْ أثرٍ في بناءِ مُجتمعٍ قويٍّ مُتماسكٍ "تُؤطِّره تعاليمُ الإسلامِ، وترُشِدَُّه  
، ولـمَّا كانَ لهذه 6ضائلُ انتشرَ الخيـرُ والأمنُ والأمانُ الفرديُّ والِاجتماعيُّ"إلَ الخيريَّةِ، فكُلَّما انـْتَشرتْ هذه الفَ 

ضيَّةِ وأوْلَوها اهتمامًا  قَ ـوانبِ الـمُشرقةِ فيها؛ فقدَِّ اهتمَّ الخوارجُ بهذه الجَ ـادةِ بالا مِنْ دَورٍ في النُّفوسِ والإشَ السَّجايَ 
ضِ عْ فى بب ـَـتَ به، وسيُكْ  أسَ ذَ حيـِّزاً لا بَ في مُدَّوَّنةِ شِعرِ الخوارجِ قدَّ أَخَ الأخلاقِ ومَكارمِها  كبيراً، والحدَّيثُ عنِ 

ولَ  معِ ت َـناءِ الـمُجرَوْنَا عقيدَّةً في بِ ـاياَهُمُ الَّتِ يَ جَ قِهم وسَ لَا تـَفَتْ بأخْ ـنَّماذجِ الَّتِ احْ ـال  ةِ. والدََّّ
                                                             

 .12، ص -تاريخهم وأدبهم–علي جفَّال، الـخوارجُ  1
 .32.131إحسان عبَّاس: شعر الخوارج، ص  2
 .31: ص نفسهالـمرجع  3
 .11، 15: ص نفسهالـمرجع  4
، فباير 101الشِّعرُ بيَن الشَّكل الوَجيز والـمعنَ الـمُتعدَِّّد، مجلَّة نزو ، وزارةُ الإعلام، عُمان، ع  :رضي عبدَّ الله علية 5

 . 125، ص 4011
 .08، ص 4003(، 4لاقِ الإسلاميَّة، دار عالـم الكتب، الرِّياض، السعوديَّة، )ط ينظر: مقدَّاد يالـجن، عِلمُ الأخ 6



     

 

    

ــــُالـفـصـلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــالأوَّلُـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهمــُــــ ــاريـــخُــهمُوأَدبـُـ  الــخــوارجُ:ُتـــ
أسْـمى مثالٍ على  "عمرانُُبنُُحطَّان"ضربُ ، يَ -حتََّّ مع الأعدَّاء–على الوفاءِ بالعهدَِّ  ومِنَ الأمثلةِ  

نْ لا يرَفعَ السِّلاحَ خذَ عليه عَهدًَّا بأَ أَ  لـمَّا ظَفرَ بعمرانَ  *ذلك، حيث تقولُ الرِّواية: "إنَّ الحجَّاجَ بنَ يوُسُفَ 
: ، فقالَ حَجَّاجِ ـتالِ الوا له: عُدَّْ إلَ قِ ، فلمَّا رَجعَ عمرانُ إلَ قومه قالُ ته، فأعطاهُ عمرانُ وَعدًَّا بذلكَ بَ ارَ لـمُحَ 

   ]الـكـامــل[ 2:ائلاً ـشدََّ قَ ـنْ ، وأَ 1تـَقَهُ"ـبةَ مَنْ أعـقَّ رَقَ ر َـتَ هَيهات، قدَِّ اسْ 
ــــــــــــاجَُُأأَقَُاتـِـــــــــــلُُ 10 ُسُـــــــــــــلْطاَنهُُِِعَــــــــــــنُُْالْحَجَّ

ُ
ـــــــــــــــــــدٍُُ ـــــــــــــــــــرُُُّبيَِ ــُـــــــــــــــــهُُُبأِنَّـَهَـــــــــــــــــــاُتقُِ ُمَوْلَات

ُ ناَءَةُُِلَأَخُـــــــــــوُإِذَنُُْإِنِّـــــــــــي 10 ُوَالَّـــــــــــذِيُالـــــــــــدَّ
ُ

ــــــــــــــفَُُّ ـــــــــــــهُُِعَلـَــــــــــــىُتُْعَ ُجَهَلََتـُــــــــــــهُُُعِرْفَانِ
ُ ُمُوَازيِـًـــــــــــاُوَقـَفْــــــــــــتُُُإِذَاُأَقـُـــــــــــولُُُمَــــــــــــاذَا 01

ُ
ــــــــفُُِّفِــــــــيُ ــــــــتُُْالصَّ ُفَعِلََتــُــــــهُُُلــَــــــهُُُوَاحْتَجَّ

ُ ــــــــــولُُ 10 ــــــــــارَُُأأََقُ ؟ُجَ ــــــــــيَّ ــــــــــيكُمُُُإِنِّــــــــــيُعَلَ ُفِ
ُ

ُوُلَاتــُــــــــهُُُيْهُِـعَلَــــــــــُجَــــــــــارَتُُْمَــــــــــنُُْلَأَحَـــــــــقُُُّ
ُ **"لِرَوْحُِبنُِزنِباع"عِمرانُ" الـمعروف وقفٍ آخرَ يدَّلُّ الشَّهامة، يـحفظُ "وفي مَ 

 نَ مه وأحسَ الَّذي أكرَ  
  ]بسيطـال[ 3:زلهـنـمَ 

ــــــــــرمُِْ 10 ــــــــــرَوْحُُِأَكْ ــــــــــنُُِبِ ــــــــــاعٍُُبْ بَ ــــــــــرَتهُُِِزنِْـ ُوَأُسْ
ُ
ُ
ُ

ُدَاعُُِلِلْعُــــــــــــــلََُُأَوَّلــِــــــــــــيهِمُُْدَعَــــــــــــــاُقـَـــــــــــــوْمٌُُ
ُ ُبــِـــــــــهُُِأُسَـــــــــــرُُُّفِيمَـــــــــــاُسَـــــــــــنَةًُُجَـــــــــــاوَرْتُـهُمُْ 10

ُُ
ـــــوْمِيُصَـــــحِيحٌُُعِرْضِـــــيُ ـــــرُُُوَنَـ ُتَـهْجَـــــاعُُِغَيـْ

ُ يبانيَّة"وتُخبُ  الشَّ  ]الكامل[ 4:يَثُّ عليها"الضحَّاكُُبنُُقيسٍ"ُالَّتِ كانَ  رِ ـيعن خِصالِ الـخَ  "مُليْكةُُ
ُيأَْمُرُنــَـــــــــاُكَــــــــــانَُُقــَـــــــــدُُْالَّــــــــــذِيُذَهَــــــــــبَُ 01

ُ
ـــــــــــــــــــرُوفُُِبـــــــــــــــــــالْخَيْرُُِ ُوَالـــــــــــــــــــذِّكْرُُِوَالْمَعْ

ُ دُ شَـمَ ـتُ  "وارجُِالخَُُمنَُُ"امرأةٌُوتقولُ   ]الكامل[ 5:اكُُ"ـضحَُّـ"التَّصفُ بها ـائلَ الصَّلاحِ الَّتِ كانَ يَ عدَِّّ
ــــــــــــــمَائِلُُِحُلْــــــــــــــوُُ 01 ــــــــــــــرُهُُُحِــــــــــــــينَُُالشَّ ُتَخْبـُ

ُ
ـــــــــــــريِرَةُُِحَسَـــــــــــــنُُُ ُشَـــــــــــــهْمُمَاجِـــــــــــــدٌُُالسَّ

ُ ُإِذَاُوَالْجِــــــــــــــــــــوَارَُُالْقَرَابــَــــــــــــــــــةَُُيَصِــــــــــــــــــــلُُ 10
ُ

ـــــــــــــمُصَـــــــــــــاحِبُُُالْقَرَابــَـــــــــــةَُُقَطــَـــــــــــعَُُ ُالظُّلْ
ُ                                                              

هُ عَبْدَُّ الـْمَلِكِ بْنُ مَرْ  33ه في مَنَازلِِ ثقَِيفٍ باِلطَّائِفِ، ضَرَبَ مَكَّةَ سَنَةَ  20وُلِدََّ سَنَةَ " * وَانَ ه، قاَتِلُ عَبْدَِّ الِله بْنِ الزُّبَـيْرِ، وَلاَّ
يّ، ـهبالذَّ ./ "ه 95تُـوُفيَِّ سَنَةَ  ه، خَاضَ حُرُوباً عَدَِّيدََّةً ضِدََّّ الـْخَوَارجِِ، بَـنََ مَدَِّينَةَ وَاسِط، 35( سَنَةَ والكُوفَةَ  )البَصْرةََ  الْعِراَقَـيْنِ 

 .   313يدَّ، ص قدَُّ الفر . ابنُ عبدَِّ ربِّه: العِ 142(، ص 8كثيٍر: البدَّايةُ والنِّهاية، )ج   بنا. و 141نُّبلاءِ، ص ـرُ أعلامِ السِي ـَ
 .25مـحمَّدَّ شَريف سليم، مُلخَّصُ تاريخِ الـخَوارجِ، ص  1
 .183إحسان عبَّاس: شعر الـخوارج، ص  2
قَـرَّبه ه(، كَانَ مِنْ أمَُراءِ الشَّامِ، وَفي خِلَافَةِ عَبْدَِّ الـمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ  82 -ه 10هو رَوْحُ بْنُ زنِبْاعَِ بْنِ سَلَامَةَ الـجُذَامِيِّ ) **

، كَانَ مِنْ أَشَدَِّّ الـمُعَارِضِيَن لِسِيَاسَةِ الَحجَّاجِ بْنِ يوُسُفَ./ينُظر: وَجَعَلُهُ مِنْ مُسْتَشَاريِهِ وَخَاصَّتِه، ثـُمَّ عَيـَّنَهُ قاَئدًَِّا لشُرْطتَِهِ وَحَرَسِهِ 
 .32(، ص 3الزَّركليّ: الأعلام، )ج 

 .181إحسان عبَّاس: شعر الـخوارج، ص  3
 .438: ص نفسهـمرجع ال 4
 .420: ص نفسهالـمرجع  5



     

 

    

ــــُالـفـصـلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــالأوَّلُـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهمــُــــ ــاريـــخُــهمُوأَدبـُـ  الــخــوارجُ:ُتـــ
ُوارجِ:ـــالخَُُرُِــ.ُالمرأةُُفيُشِع16

"رمزٌ  ب، بل هيَ سْ بِّ والجمالِ فحَ مزاً للحُ نْ رَ كُ لـَمْ تَ  جدَُّ أنَّ الـمرأةَ ـالخوارجِ يَ  رِ ــدَّوَّنة شِعنَّاظرُ في مُ ـال
 ، والحدَّيثُ 1ه لتثُيَر رغبةَ التَّمسُّك بعقيدََّتهِ ومبادِئه"لبِ ربَّعُ على عرشِ قَ ـتوتَ  لْ ه، بَ ومَ مُ ـاته وهُ كُ الخارجيَّ مُعانَ يُشارِ 

ا هو عن الـمرأةِ رفيقةِ السِّلاحِ في الكِفاحِ، الـمرأةِ   حدَِّّي.مزِ التَّ رَ  الـمُحاربةِ  الـمُجاهدَّةِ  في هذا البابِ إنََّّ
ــز[ 2:*"قدَّيدَّ" عةِ ـاقِ دَّينة في وَ ملُ على جُندَِّ الـمَ وهي تَ  وفٍ""مريمُُامرأةُُالـمُختارُِبنُِعَُتقولُ  -  ]الــرَّجـ

ــَــــــــا 10 ــــــــــةُُُأنَ نَ ــــــــــيُُْابْـ ــــــــــريِمُُِخُِالشَّ ــــــــــمُالْكَ ُالْأَعْلَ
ُ ــــــنُْ 10 ُمَــــــرْيمَُفَاسْــــــمِيُاسْــــــمِيُعَــــــنُُِسَــــــالَُُمَ
ُ ُمِخْـــــــــــــــذَمُبِسَـــــــــــــــيْفٍُُسِـــــــــــــــوَارَيَُُّبِعْـــــــــــــــتُُ 10
ُ
ُ
ُ

 ]لــامـكــالُ[3:الـهمت َـعدَّاءِ وقِ حرِّضُ ابنها على الأَ ـتُ "أمُُّالبراءُِبنتُُصَفوان"ُوتقُولُ  -
ُيــَــــــاُعَمْــــــــرُوُدُونــَــــــكَُصَــــــــارمًِاُذَاُرَوْنــَــــــقٍُ 10

ُ
ــــــــــــالْخَوَّارُُِ ــــــــــــيْسَُبِ ــــــــــــزَّةُِلَ ُعَضْــــــــــــبَُالْمَهَ

ُ رًا 10 ــــــــــمِّ ــــــــــوَادَكَُمُسْــــــــــرعًِاُوَمُشَ ــــــــــرِحُْجَ ُُأَسْ
ُ

ـــــــــــــــرَُمُعْـــــــــــــــردٍُِلِفِـــــــــــــــرارُُِ ـــــــــــــــرْبُِغَيـْ ُلِلْحَ
ُ ــِــــــــهُِ 10 ــــــــــتَُلِوَائ ُتَحْ ــــــــــامَُوَدُبَّ مَ ــــــــــبُِالْإِ ُأَجِ

ُ
ُبِصَــــــــــــــــارمٍُِبَـتَّـــــــــــــــــارُُِ ُوَافِــــــــــــــــرُِالْعَــــــــــــــــدُوَّ

ُ  ]لـامــكـال[4ُ:هالابنِ شْتَر"ُالأَُُبنُُِمارةَُعُُِ"سَوْدَةُبنتُُ قولُ تَ  وفي ذاتِ سياقِ التَّحريضِ على القِتالِ،
رُْلِفِعْـــــــلُِأَُ 10 ُيـــــــكَُيـَــــــاُبـْــــــنَُعِمَــــــــارةٍَُبُِشَـــــــمِّ

ُ
ــــــــــــرَانُُِ ــــــــــــىُالْأَقـْ ــــــــــــانُِوَمُلْتـَقَ ــــــــــــوْمَُالطِّعَ ُيَـ

ُ ــِـــــــهُِ 10 ـــــــــامَُلِوَائ ـــــــــرُْأمَ ـــــــــوشَُوَسِ ـــــــــدُِالجُيُ ُفـَقُ
ُ

يَضَُصَــــــــــــــارمٍُِوَسِــــــــــــــنَانُُِ ُقــُــــــــــــدُمًاُبــِــــــــــــأبَْـ
ُ ه وعدَّمِ مُشاركته في الحرُوب، عيدٍَّ عن التَّحريضِ والقتالِ، تعُيـِّرُ الـمرأةُ الخارجيَّةُ زوجَهَا لقُعُودِ يسَ ببولَ 

 ]لـــويـالطَّ[ 5:وارج"ــ"أحدُالخفيقولُ 
رُنـِــــــي 10 ُدَرَتُُْوَمَــــــــاُعِرْسِـــــــيُبـِــــــالْحَرْبُُِتُـعَيـِّ

ُ
ــــيُلَهَــــاُبــِــأنَِّيُ ــــاُكُــــلُُِّفِ ُضِــــدُُُّبــِــهُُِأَمَــــرَتُُْمَ

ُ ُوَعِنْــــــــــدَهُمُُْيَـقْعُــــــــــدُونَُُقـَوْمًــــــــــاُللهُُاُلَحَــــــــــا 10
ُ

ـــــــيُوفٌُُ ـــــــبُُْوَلـَــــــمُُْسُ ُقِـــــــدُُُّبأِيَـْــــــدِيهِمُُُيُـعْصَ
ُ
ُ

                                                             
ةُ العربيَّة للدَِّّراسات والنَّشر، لبنان، )ط  1  .402، ص 4000(، 1أمل نصير: صُورةُ المرأةِ في الشِّعرِ الأمويِّ، المؤسسَّ
، وَانْـتـَهَتْ باِنتِْصَارِ الـْخَوَارجِِ بِقِيَادَةِ الـْمُخْتَارْ بْنِ قُـرْبَ مَكَّة مَعْركََةٌ وَقَـعَتْ بَـيْنَ الـْخَوَارجِِ وَأهَْلِ الـْمَدَِّينَةِ باِلْقُرْبِ مِنْ وَادِي قَدَِّيدٍَّ  *

 .125ص  ينُظر: محمَّدَّ شريف سليم، مُلخَّصُ تاريخِ الـخوارجِ،عَوْفٍ الْأَزْدِيِّ، وَقتُِلَ يَـوْمَهَا رَهْطٌ كَثِيٌر مِنْ أهَْلِ الـْمَدَِّينَةِ./ 
   425. الـخوارج، صإحسان عبَّاس: شعر    2 

 .103، 104(، ص 4ابنُ عبدَِّ ربِّه: العقدَُّ الفريدَّ، )ج  3
 142إحسان عبَّاس: شعر الـخوارج، ص  4
 .452ص  الـمـرجـع نـفـسه: 5



     

 

    

ــــُالـفـصـلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــالأوَّلُـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهمــُــــ ــاريـــخُــهمُوأَدبـُـ  الــخــوارجُ:ُتـــ
"أمُُّ، قولُ في القِتالِ  ها للرِّجالِ ت ِـدَّلُّ على مُشاركرأةِ الـخارجيَّة لشَجَاعَتِها وبطَْشِها؛ ما يَ صويرِ الـمَ وفي تَ 

"ـازُوقُِالــالحَُ يباني   ]الــرَّجــز[1ُ:شَّ
ــــــــــــــُعَبـَرْنــَــــــــــــاُنَحْــــــــــــــنُُ 10 ــــــــــــــرَاُخَنْدَقَُـالْ ُالْمُقَعَّ

ُ ــــــــــــــوْمَُ 10 ــــــــــــــاكُمُُْيَـ ــــــــــــــاُلَقِينَ ُالْعَسْــــــــــــــكَرَاُوَجُزْنَ
ُ ـــــــــــــــاُحَتَّـــــــــــــــى 10 ـــــــــــــــرَاُعَاصِـــــــــــــــماًُُقـَتـَلْنَ ُوَجَعْفَ
ُ ــــــــــــــــبِيَُُّوَالْفَاسِــــــــــــــــقَُ 10 ــــــــــــــــاُالضَّ ــــــــــــــــرَاُلَمَّ ُأَدْبَـ
ُ ــــــــلََُ 10 ــــــــرَاةُُِضَــــــــرْبَُُتَحْسَــــــــبُواُفَ رَاُالشُّ ــــــــكَّ ُسُ
ُا ةِ بنِ ولَ دََّّ دَ ضِ  لِ ظهرُ جليًّا مُشاركةُ الـمرأةِ الخارجيَّةِ في الحرُوب مع الرَّجُ تِ؛ يَ الـمُقدَِّّما مِنْ خلالِ هذهِ  

مَّتْ تِ الرَّجلَ واهتَ دََّ انَ ارجيَّةُ سَ خَ ـرأةُ النِ، فالـمَ ـبدَّأٌ عام  لِكِلَا الجنِسيْ ـوالِاستشهادِ مَ  يلُ التَّضحيةِ ميَّة، فسبِ أُ 
 ،طيفًا فقطسًا لَ نا جِنْ وْ ذهانِ مِنْ كَ قةَ بالأَ صِ بْطلتِ الـمَفاهيمَ الـمُلتَ أَ  وبذلكَ  ،حُروبِ ـفي ال تْ اركَ بالسِّياسةِ وشَ 

وجة، ، الـمرأةُ الأمُّ، الزَّ نِ ـيْ نـَي ـَجَمعتْ بيَن الُحسْ  ، وبذلكَ العِيالِ  ربيةِ بأعباءِ الدَُّّورِ وتَ  يامِ هامُها خِدَّمة الرِّجال والقِ مَ 
 .  ي والشَّجاعةِ الـمُحاربةُ رمزِ التَّحدَِّّ  والـمرأةُ 
ـــاةُ:13 ُ.ُالـموتُُوالحَيــ

فكيرهَم، كيفَ سيمُوتُون؟ وما مِنَ الـمواضيعِ الَّتِ اهتمَّ بها الـخوارجُ وشَغَلتْ تَ  الحياةُِ/ الموتثنُائيَّـةُ ُُ
، وخَ ـرهُُم؟، فالـموتُ هو الـسيؤُولُ إليه مَصِي مِنَ الـموتِ ليس  وفُ هذا الأخيرِ تَّهدَّيدَُّ الـمُستمرُّ لحياة الخارجيِّ

ا للطَّريقةِ الَّتِ سيمُوتُ بها، فالموتُ في عقيدَّةِ الخارجيِّ خلاصٌ وحُريَّة، لذلكَ يَستَعجِلُونَ  لذاتِ الـموتِ، وإنََّّ
رَ تخلَّصُونَ مِنْ وَاقعِ الحياةِ الـمَليءِ بالظُّلمِ والآثامِ، وبذلك يكُونُ "الموتُ الـمُطهِّ ـحُضُورَ الـمَنيَّةِ، وهكذا يَ 

لُ مَضمُوناً تِ تـَحمِ يَّةُ للمَوْ ـنَّظرةُ الفَلسفِ ـال ، وهذهِ 2يَّةً"ـقِ ـاهرةً نَ ـعدََّهُ طَ ـبَ  -حَسْبَهم-الحقيقيَّ للنَّفسِ، حيثُ تبُعَثُ 
نيا الـمَليئةِ بالآثَ ـإيـجابيًّا، وهو الِانتصَارُ على وَاق ُامِ.ــعِ الدَُّّ

حياة تُشكِّلُ الأساسَ واللَّبِنةَ الَّتِ تبُنَ ـثُّنائيَّة الضدَّيَّة للموتِ/الـال جدَُّ ـوارجِ؛ يَ خَ ـشِعرِ الـوالـمُتفحِّصُ ل 
 عليها قَصَائدَُِّهم، إمَّا بألفاظ مُصرَّحٍ بها أو ضِمنيَّة، ومِنَ ذلكم:
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ــــُالـفـصـلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــالأوَّلُـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهمــُــــ ــاريـــخُــهمُوأَدبـُـ  الــخــوارجُ:ُتـــ
ــوافــال[ 1:يُخبـرُ بَقيقةِ أنَّه مهما طالَ عُمرُ الإنسانِ فالـموتُ طريقُه وسبيلُه "قطريُُّبنُُالفُجاءةِ"يقولُ  - ُ]رـ

ـــــــــسَـبــــــــــيلُُالْ  01 ــــــــــل ُُِمَ كُُ ــــــــــيُ وتُِغايــَـــــــةُ ُحَ
ُ

ـــــــــــــــــــــــــــلُِالْأَُفَدَاعِيــــــــــــــــــــــــــــهُِلِأَُُ ُاعُِرْضُِدَُهْــ
ُ ُأُديوقولِ  - ُبنِ ميمِ يوُضِّحُ فيه أنَّ الـموتَ هو العَ  ة""عُروة في هذه  لامةُ الفاصلة لتحدَّيدَِّ الكريـم مِنَ الذَّ

   ]ويلـطَّـال[ 2حياةِ:ـال
ُتَىـالْفَـــــُعَلَـــــىُعَـــــارٌُُبــِـــالْمَوْتُُِمَـــــاُلَعَمْــــرُكَُ 10

ُ
ُكَريِمَـــــــاُالْحِمَـــــــامَُُلَاقــَـــــىُالْفَتَـــــــىُمَـــــــاُإِذَاُ

ُ ـــــــــــــا 10 ُوَعَارهَُـــــــــــــاُالْحَيـَــــــــــــاةُُِضَـــــــــــــرُُُّوَلَكِنَّمَ
ُ

ــــــــــــالَُُ ــــــــــــهُُِأَحَ ــــــــــــوتَُُأَنُُْعَلَيْ ــــــــــــاُيمَُ ُذَمِيمَ
ُُ نيا؛ فهي مَوتةٌ غى مُدَّْبرً فتحدَّيدَُّ الإنسانِ الكريِم يكونُ بَسبِ مَوْتتَِه، فإنْ ماتَ في ميدَّانِ الوَ   ا عن الدَُّّ

نيا؛ ماتَ ذَميمًا، وعليه فطريقةُ موتِ الإنسانِ هي العلامةُ الَّتِ تُدَِّّدُ  كريُةٌ، وإنْ ماتَ قاعدًَّا مُقبلًا على الدَُّّ
 مِيتةَ الفخرِ مِن مِيتةِ الذُلِّ حَسَبَ الخوارجِ.  

 ]بسيطـال[ 3:بقاءـريَ دار الـشتويَ  شَّهادةِ ـال بيلِ ه في سَ فسَ ـبيعِ نَ ـالله الثَّباتَ حتََّّ يَ  ""أحدُُالخوارجُِسألُ ويَ  -
ـــــفُُُِثَـبَتٍُُفِيُدْقَُـصُِّـوَالُالتـُّقَىُلِيُهَبُُْرَبُُِّياَ 10 ـــــُوَاكْ ـــــتَُُهِمَُّـالْمُ ـــــرَّازِقُُُفَأنَْ ـــــافِيُال ُالْكَ

ُ ــــــــــعَُُحَتَّــــــــــى 10 ــــــــــىُالَّــــــــــذِيُأبَيِ ُبــِــــــــَ خِرَةٍُُيَـفْنَ
ُ

ـــــــىُ قَ ـــــــىُتَـبـْ ـــــــنُُِعَلَ ـــــــرْدَاسٍُُدِي ـــــــوَّافُُِمِ ُوَطَ
ُ
ُ
ُ
ُ

تُوضِّحُ الأمثلةُ الـمُقدََّّمةُ حِرْصَ الخارجيِّ على الـموتِ، موتِ الشَّهادة والكرامة، ما يعلُه خطًّا محوريًّا  
تبُنَ عليه قصائدَّهم، ومع كثرةِ الفِتن والصِّراعاتِ في دولةِ بنِ أميَّة؛ أصبحَ الموتُ ملاذَ وخلاصَ الخارجيِّ مِنْ 

 و الحريَّةُ الَّتِ لا يعُادِلـُها شيءٌ في الوُجودِ.تلك الفِتِن، وبذلك فالموتُ ه
ـــارجــــيِّ:ُ-ثــانـيـًا عــــرُالخَـ ُأغــــراضُُالشِّ

ة الـمُتعارفَ عليها في تاريخِ الأدبِ الجاهليِّ ـالـخوارجُ أوَّلَ الفِرقِ الَّتِ خَالفت الأغراضَ الشِّعريَّ 
 -إلاَّ ما ندَّر–فِ قضيَّتهم وعَقِيدَّتهم، فترفـَّعُوا عن الهجاءِ الـمُقْذع والإسلاميِّ، فأغراضُ شِعرهم اختَلفَتْ باختلا

والـمدَّحِ الكاذبِ، وكلِّ ما يدَّنِّسُ عَقِيدَّتهم، وبعدََّ تفحُّصِ مُدَّوَّنة شِعر الـخوارجِ، يُُكنُ تقسيمُ الأغراضِ الَّتِ 
 جاءَت في شِعرهم إلَ قِسمين:

ينيَّة والسِّياسيَّة، وهي بَ ـعـشِ  دَُّورُ ـيَ  يَّة:ـاسـراضُُالأســ.ُالأغ12 عدََّ ـرُ الـخوارجِ في إطارِ عَقائدَّهم الـخارجيَّة الدَِّّ
 ن، هـما:ــخرجُ عن غَرَضَيْ الإحصاءِ لا تَ 
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ــــُالـفـصـلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــالأوَّلُـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهمــُــــ ــاريـــخُــهمُوأَدبـُـ  الــخــوارجُ:ُتـــ
الـــيَّـُـضـقُ-ا ُم:ُـكيــحـــتَّـُـــةُُ

لك "الـحَدَّثِ ، فأبَْدَّوا رأَيَهم في ذخُروجِ ـراً، إذْ هي سَببُ الـضيَّةَ التَّحكيمِ اهتمامًا كبيأَوْلََ الخوارجُ قَ 
دةً بـموقِفهم مِنْ عليٍّ  حيَن حكَّم الرِّجالَ في أمْرٍ صَدََّرَ الـجَللِ الَّذي قامَ عليه مَذْهَبُهم، فتَعالَتِ الأقوالُ مُندَِّّ

"، فها هو أحدَُّ زعمائهم 1فيه أمرُ الله" ُنَوفَلٍُالأشْجَعِي  ُبنُ ميِر يذكرُ أمرَ التَّحكيمِ ويـَجْهَرُ بـمُفارقةِ أ "فـَرْوَةُ
  ] رــوافــال [2الـمُؤمنيَن عليًّا ويدَّعُو إلَ قِتالِ مَنْ يقُاتلِهُم، قال:

ُوَنَـرْضَـــــــــــــــىُيُـقَاتلُِنـَـــــــــــــاُمَـــــــــــــــنُُْنُـقَاتـِـــــــــــــلُُ 10
ُ

ـــــــــــــــــمُُِ ـــــــــــــــــمَُُلَاُُاللهُُِبِحُكْ ـــــــــــــــــالُُِحُكْ ُالرِّجَ
ُ ـــــــــــــــــا 10 نَ ـــــــــــــــــاُوَفَارقَـْ ـــــــــــــــــنٍُُأبََ ـــــــــــــــــاًُُحَسَ ُعَلِي

ُ
ــــــــــاُ ــــــــــنُُْفَمَ ــــــــــةٍُُمِ ــــــــــرَىُرجَْعَ ــــــــــالِيُأُخْ ُاللَّيَ

ُ ـــــــــــــمَُ 01 ـــــــــــــيُفَحَكَّ ـــــــــــــابُُِفِ ُعَمْـــــــــــــراًُُاللهُُِكِتَ
ُ

ــــــــــــــــلََلُُِأَخَــــــــــــــــاُالْأَشْــــــــــــــــعَرِيَُُّوَذَاكَُُ ُالضَّ
ُ ـتلوا يَـوْمَهَا جاعلاً ويبَكي أصحابهَُ الَّذين قُ  "النَّهروان"ذكر حادثةَ يَ  ""العِيرَازُُبنُُالأخنسُِالطَّائيُ وهذا 

 ]لــويــطَّـال[ 3:الـهم، قوجِ ساسًا وَسَببًا لـِخُرُ قضيَّةِ التَّحكيمِ أَ  مِنْ 
ـــــــوْمُُِفِــــــيُلَيْتَنـِـــــيُأَلَاُ 10 ُأَؤُبُُْلــَـــــمُُْصِــــــفِّينَُُيَـ

ُ
ــــــيُوَغُــــــودِرْتُُُ ــــــُفِ لَىـالْ ــًــــاُبِصَــــــفِّينَُُقَتـْ ُثاَوِي

ُ لـُـــــــواُجَدِيلـَـــــــةَُُحَيَّــــــــيُُْمِــــــــنُُْمَانوُنَُـثـَـــــــ 10 ُقُـتـِّ
ُ

ـــــىُ ـــــانوُاُهْرُِـنَّــــــالُعَلَ ـــــاُيَخْضِـــــبُونَُُكَ ُالْعَوَالِيَ
ُ ــــــــــــــــادُونَُ 01 ــــــــــــــــمَُُلَاُُلَاُُيُـنَ ُنـَـــــــــــــــالِرَبّـُُِإِلاَُُّحُكْ

ُ
ــــــــكَُُ ــــــــاُفـَـــــــاغْفِرُُْحَنَانَـيْ ُوَالْمَسَــــــــاوِياَُحَوْبَـنَ

ُ ـــــارقَُواُهُـــــمُُ 10 ـــــيُفَ ـــــنُُْاللهُُِفِ ـــــهُُُجَـــــارَُُمَ ُحُكْمُ
ُ

ــــــــلُ ُ ــــــــنُُِوكَُ ــــــــرَّحْمَنُُِعَ ُراَضِــــــــيًاُأَصْــــــــبَحَُُال
ُ والــالشُُِّ-ب ُروج:ُـــخُُـرايةُُ

ضيَّتِهم، وامِهِم لنُصرةِ قَ قْ مِ أَ هاضِ هِـمَ ن ْـهم مِنِ استِ ـالـخوارجُ بادئَ الأمرِ فئةً قليلةً، وكانَ لا بدََّّ لَ  كانَ ُ
، وفي -بزَعْمِهم-، خروجٌ مِنْ دِيارِ الكُفرِ والضَّلالِ وحُكَّامِ الـجُور 4الـخُروج" مَنهجَ "وُجُوب يدََّتـُهم قـَـرَّرتْ فعقِ 

ُُ]ويلـالطَّ[: 5:ره مِن القُعُودِ قائلاحدََّ مَعَارفِه على الـخُروجِ ويَُذِّ يَُرِّضُ أَ  "قطريُُّبنُُالفُجاءة"قولُ ابِ يَ هذا البَ 
ـــــــدٍُُأبَــَـــــا 10 ـــــــرُُْيــَـــــاُخَالِ ـــــــدٍُُفـَلَسْـــــــتَُُانْفِ ُبِخَالِ

ُ
ُلِقَاعِــــــــدُُِعُــــــــذْراًُالــــــــرَّحْمَنُُُجَعَــــــــلَُُوَمَــــــــاُ

ُ ـــــــــزْعَمُُ 10 ـــــــــىُالخَـــــــــارجِِيَُُّأَنَُُّأتََـ ُالهُـــــــــدَىُعَلَ
ُ

ـــــــــتَُُ ـــــــــ ُ ُوَأنَْ ـــــــــيْنَُلِ ـــــــــيمٌُبَـ ـــــــــدُُِمُقِ ُوَجَاحِ
ُ  

                                                             
،ـــر الأمـــصـعـوارجُ في الــــروف: الـخــايف معـن 1  .350ص  ويِّ
 .53، 51إحسان عبَّاس: ديوانُ شِعر الخوارج، ص 2
 .25ص  الـمرجـع نـفـسه: 3
، ص  4  .354نايف معروف: الـخوارجُ في العصر الأمويِّ
 .119إحسان عبَّاس: شعر الخوارج، ص  5
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  ]لـويـالطَّ[: 1:صَراحةً خُروجَه مِنَ القُر  الَّتِ ظلَمَ الوُلاةَ أهلها قائلا بنُُأُدية"ُ"مرداسُُوفي موضعٍ آخرَ يعُلنُ 

ــــــدُْ 10 ــــــرَُُوَقَ ــــــُالْجُــــــورَُُأَظْهَ ــــــواُوُلَاةُُالْ ُوَأَجْمَعُ
ُ

ــــمُُِعَلَــــىُ ُوَالكُفْــــرُُِباِلْغــَــدْرُُِالْحَــــقُُِّأَهْــــلُُِظلُْ
ُ ــــــــــــرُْ 10 نَـــــــــــــاُوَلَاُُخَيْـــــــــــــراًُُلَنَـــــــــــــاُوَيسِّ ُتَحْرمَِنـَّ

ُ
ـــــــاءَُُ لْحَـــــــادُُِذَوِيُلِقَ ـــــــيُالْإِ ـــــــدَدٍُُفِ ـــــــرُُِعَ ُدَثْ

ُ نَـيْلِ  اءها في سَبيلِ الله وابتغَ عِ يْ ، شِرايةُ النَّفس وب ـ2َومِنْ مُتقرِّراتِ عَقيدَّةِ الـخوَارجِ أيضًا؛ "وُجُوب الشِّراية"
 ]المديد[: 3"الصَّحاريُبنُُشبيبٍ"جِنانِ الخلُدَّ، ومنَ الشَّواهدَّ في هذا الباب قولُ 

ـــــــــــــــــي 10 ـــــــــــــــــُإِنِّنِ ـــــــــــــــــُارٍُشَ ُلِرَبِّـــــــــــــــــيُفْسِيـبنَِ
ُ

ـــــــــــــــــارِكٌُُ ـــــــــــــــــيلًَُُتَ ـــــــــــــــــدَيْهِمُُْقِ ـــــــــــــــــالاُلَ ُوَقَ
ُ ــــــــــــــــيُبــَــــــــــــــائعٌُِ 10 ــــــــــــــــالِيَ،ُأَهْلِ ــــــــــــــــوُوَمَ ُأَرْجُ

ُ
ــــــــــيُ ــــــــــانُُِفِ ــــــــــدُُِجِنَ ــــــــــلًَُُالْخُلْ ــــــــــالاُأَهْ ُوَمَ

ُ "ونجدَُّ كذلك خارجيًّا آخرَ وهو  مِنْ أشدَِّّ النَّاقميَن على ظلُم الُحكَّامِ واستِبْدََّادِهم،  "أبوُالوازعُِالرَّاسبي 
 ُ]لـويـالطَّ[ 4كانَ يصدَّحُ بـخُروجِه عليهم في كُلِّ نادٍ، ومِنْ ذلكم قولُه:ف

ــــــرِي 10 ــــــيُوَلَاُُسَأَشْ ــــــوَىُأبَْغِ ــــــاحِبًاُاللهُُِسِ ُصَ
ُ

ــــيَضَُُ ُالْمَضَــــارِبُُِضْبُِـعَــــُكَــــالْمِخْرَاقُُِوَأبَْـ
ُ ــــــدُْ 10 ــــــرَُُفـَقَ ــــــرُُُالْجُــــــورُُُظَهَ ــــــتُُْالمُبِي ُوَأَجْمَعَ

ُ
ــــــــىُ ــــــــوَامٌُُذَاكَُُعَلَ ــــــــرُوُأَقـْ ُالتَّكَــــــــاذُبُُِكَثِي

ُ إنَّ الخرُوجَ والشِّرايةَ أهمُّ مَبدَّأيْنِ عندَّ الخوارجِ قَامَتْ عليهما عقِيدََّتهم، فكفَّرُوا "كلَّ قاعدٍَّ مُتخاذلٍ في  
دةِ منهم إلَ حدَِّّ الـمُغالاةِ في دِماءِ الـمُتخلِّفيـنَ عن  نُصْرَتهم والحربِ مَعَهُم، وَوَصَلَ الأمرُ ببعضِ الفِرقِ الـمُتشدَِّّ

 .  5؛ حَــلَّ دَمُـه واستبُِيحَتْ أموالـُـه"-بِزَعْمهم-حُروبـهم مِنْ بنـي جِلدَّتهم، فكلُّ مَنْ آثرَ البـَقاءَ في دِيارِ الكُفر 
ــةُ:11ُ ـــراضُُالفـــرعـيَّـــ ُ.ُالأغــ
ـــاءُ:ُ-ا تهُُ في  أغراضِ الشِّعرِ العربيِّ قدَّيـمًا زالُ أحدََّ أبرزَ كانَ الهجاءُ ولا يَ ُالهِجـــــ وحدَّيثاً، ولئَِنْ "خَفَّتْ حِدََّّ

بعض العُصورِ؛ فإنَّهُ يبقى سِـمةً بارزةً في الأدبِ الإنسانيِّ، وليس في الشِّعر العربـيِّ فقط، وإنّـَما في كُلِّ الآدابِ 
ماعاتِ، فلا يُـؤْخَذُ الرَّجلُ بَجريِرَةِ ، وإنَّ ما يُُيـِّزُ هجاءَ الـخوارجِ؛ أنَّه مُوجَّهٌ في غَالبِه إلَ الأفرادِ لا الـجَ 6العالـميَّة"

وعُه في غيـرهِ، ولا يَهجُونَ إلاَّ مَنْ قُدَِّحَ في دِينــه وعقِيدََّتــه، وبهذا يَكُونُ الـهِجاءُ قدَّْ نـَحَا نـَحوًا جدَّيدًَّا، يدََُّورُ موضُ 

                                                             
 .11، 15: ص الـسَّـابقـمرجع ال 1
، ص  2  .354نايف معروف: الـخوارجُ في العصر الأمويِّ
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 .125الـمرجـع نفـسـه: ص  4
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ينيَّةِ والسِّياسيَّةِ، والِهجاءُ عندََّ الـخ رُ ـعَّالٌ ضدََّّ مُخالِفيهم، ولهُ الأثرُ الكبيـلاحٌ فـجِ سِ وار ـإطارَ العَقيدَّةِ الخارجيَّةِ الدَِّّ

ُوظيفِ هذا الغرضِ. تَ  ـهدَّفَ مِنْ في نفُوسِ الـمُخالِفيـنَ، وسيُكتفى في هذا البابِ بنماذجَ تُوضِّحُ ال
ُحكيم"يقولُ  - ُبنُ فُ إلَ حُكَّامها، واصِفًا يهجُو "الفَرَزْدَقَ" وقبَِيلَته الَّتِ وَالَتْ بنِ أميَّةَ وتتزلَّ  "الطِّرمَِّاحُ

م ضلُّوا عن ال ُُ]لــويـطَّـال[: 1هدَّ ـحَالـَهم بأنَّ
مُُِبِطــُـــرْقُُِيمٌُتَمِـــــ 10 َْ ـــــنَُُأَهْـــــدَىُاللُّـــــ ـــــاُمِ ُالْقَطَ

ُ
ــــــوُُْ ــــــلَكَتُُْوَلَ ــــــارمُُِِطــُــــرْقَُُسَ ــــــلَّتُُِالْمَكَ ُضَ

ُ ـــــــــــلَُُأَرَى 10 ـــــــــــوهُُُاللَّيْ هَـــــــــــارُُُيَجْلُ ُأَرَىُوَلَاُُالنـَّ
ُ

ــــــلََلَُُ ــــــازِيُخِ ــــــنُُْالْمَخَ ــــــيمٍُُعَ ُتَجَلَّــــــتُُِتَمِ
ُ ــــــــوُْ 01 ــــــــاًُُأَنَُُّوَلَ ــــــــىُبُـرْغُوث ــــــــرُُِعَلَ ــــــــةٍُُظَهْ ُقَمْلَ

ُ
ــــــــــرُُُّ ــــــــــىُيَكُ ــــــــــيمٍُُصَــــــــــفَّيُُْعَلَ ُلَوَلَّــــــــــتُُِتَمِ

ُ ــــــــــــا 10 نَاُذَبَحْنَ يـْ ــــــــــــمَّ ــــــــــــلَُُّفَسَ ــــــــــــاُفَحَ ُذَبيِحُنَ
ُ

ــــــــاُ ــــــــتُُْوَمَ ــــــــاًُُذَبَحَ ــــــــيمٌُُيَـوْمً ــــــــمَّتُُِتَمِ ُفَسَ
 
ُيَومُذَبَحَتُوَما

ــــــىُأَفَاضَــــــتُْ 10 ــــــتُُِإِلَ ــــــةٍُُحَــــــرَامُِالُْالْبـَيْ ُبِحَجَّ
ُ

ــــــــــــــاُ ــــــــــــــهُُُفـَلَمَّ تْ ــــــــــــــتُُْأتََـ ُوَتَخَلَّــــــــــــــتُُِناَفـَقَ
ُ ما يـُميـِّزُ شِعرَ الخوارجِ أنَّ هِجاءَهُم مُوجَّهٌ في غَالبِه للْفرادِ لا الَجماعاتِ، فلا يُـؤْخَذُ الإنسانُ بجريرةِ   

 بنِ أميَّةَ، وبذلك استَحَقُّوا الِهجاءَ والتَّشهيِر.  غيرهِِ، وما جَعلَ الطِّرمَِّاحَ يَْمِلُ على بنِ تـَميمٍ؛ مُوالاتهم جميعًا ل
ورسوله الَّذي لـَمْ يلَِنْ في خِطابه مع الـخَوارجِ،  "الـمُهلَّبُبنُأبيُصُفرة" "سَوَادةُالحروري "ويهجوُ  

 ُ]لــويــالطَّ[ 2:وبذلك يُستدََّلُّ على أنَّ الرَّسُولَ أخَذَ الـجُرأةَ مِنْ سيِّدَّه، قال
ـــــــــــــ 10 ُاُاخْتَبـَرْنـَــــــــــــاُظاَلِمًـــــــــــــاُبِرَسُــــــــــــــولِهُِوَلَمَّ

ُ
ــــــــــــخِيفٍُمُضَــــــــــــلَّلََُُ ــــــــــــدْناَهُُذَاُرأَْيٍُسَ ُوَجَ

ُ ـــــــــــهُِ 10 ـــــــــــمِهُِوفِعَالِ ـــــــــــيُاسْ ـــــــــــهُِفِ أبَيِ ـــــــــــبِيهُُ ُشَ
ُ

ــــــهْرُُأَكْمَــــــلََُُ ُوَمُسْــــــتَأْجِرًاُيُـعْطـَـــــىُإِذَاُالشَّ
ُ ــــــــــانَُذَاُرأَْيٍُوَحُسْــــــــــنُِتَـثبَُّــــــــــتٍُ 01 كَُ ــــــــــوْ ُفـَلَ

ُ
ُمُرْسَــــــــلََُُرَسُــــــــولُكَُيــَــــــاُمَظْلــُــــــومُُأنْجــــــــحُُُ

ُ ــــــــــــهُِ 10 ــــــــــــاُبِرفِْقِ ـــــــــــــمَرْءُِلُطْفً ُلِأَنَُّرَسُــــــــــــولَُالْ
ُ

ــــــــــذَلَّلََُُ ــــــــــاُتَ ــــــــــكُِإِمَّ ــــــــــبَُالْمَلِ ــــــــــينُُقـَلْ ُيلُِ
 
ُيَومُذَبَحَتُوَما

*"شَبيب"يـُـذكِّرهُ فيهــا بأيّـَـام وقْعــاتـهم مــع ُ""عبدَُالـملكُبرسـالةٍ إلـى  "عُتبانُُبنُُأصيلة"وبعثَ 
:

 ]الطَّويل[ 3
ــــــرِيلَُ 10 ــــــادَىُلَقَــــــدُُْعَمْ ُوَصَــــــحْبُهُُُشَــــــبِيبٌُُنَ

ُ
ـــــــىُ ـــــــابُُِعَلَ ـــــــوُُْالْبَ ـــــــرَُُأَنَُُّلَ ـــــــبُُُالْأَمِي ُيُجِي

ُ مِنِينَُُأَمِيـــــــــــــرَُُفـَــــــــــــأبَْلِ ُْ 10 َْ ُرِسَــــــــــــــالَةًُُالْمُـــــــــــــ
ُ

ــــــحُُِوَذُوُ ــــــغِيُلـَـــــوُُْالنُّصْ ُقَريِــــــبُُُإِلَيْــــــهُُِتُصْ
ُ                                                              

(، 4الحكمُ بنُ حكيمٍ بنِ مالك )الطِّرمَِّاح(: ديوانُ الطِّرمَِّاح، تح: عِزَّة حَسن، دار الشَّرق العربيِّ، بيروت، لبنان، )ط  1
 .33-32، ص 1992
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يْبَانيِّ الخاَرجِِيّ، مِنْ خَوَارجِ الـمُوصِلِ الَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى عَبْدَِّ ا هُوَ شَبِيبُ  * لـْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ سَنَةَ بْنُ يزَيِدَِّ بْنِ نُـعَيْمِ بْنِ قَـيْسٍ الشَّ

هُ وَانْـتَصَرَ عَلَيْهِ في الْعَدَِّيدَِّ مِنَ الوَقاَئعِِ، وَأَشْهَرهَُا: وَاقِعَةُ الْكُوفَةِ، مَعَ سِتٍّ وسَبْعِيَن للِْهِجْرةَِ، شَاعِرٌ مُكْثِرٌ، قاَتَلَ الـحَجَّاجَ وَحَاصَرَ 
يْبَانيَِّةِ، مَاتَ غَرَقاً في "دُجَيْلٍ" باِلْعِراقِ سَنَةَ سَبْعٍ وَسَبْعِيَن للِْهِجْرةَِ./ ينُ  .110ص ظر: الذَّهةُّ، تاريخُ الإسلام، زَوْجَتِهِ غَزاَلَةَ الشَّ

 .400إحسان عبَّاس: شعر الخوارج، ص  3



     

 

    

ــــُالـفـصـلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــالأوَّلُـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهمــُــــ ــاريـــخُــهمُوأَدبـُـ  الــخــوارجُ:ُتـــ

ــــــــــــــذْكُرُُ 01 ــــــــــــــكَُُدَارَتُُْإِذُُْأتََ ــــــــــــــاُعَلَيْ ُرمَِاحُنَ
ُ

ُغَريِـــــــــــــبُُُثــُـــــــــــمَُُّبِـــــــــــــيُُّوَالْكَلُُْبِمَسْـــــــــــــكِنَُُ
ُ فَـــــــــهُُُيَـلْـــــــــقَُُيَـلْقَهُـــــــــمُُْمَـــــــــنُُْفـَوَارِسُـــــــــنَا 10 ُحَتـْ

ُ
ــــــنْ ُُُوَمَـــــنُُْ هُمُُْيَـ ــــــنْ ُُُمِـــــنـْ ُسَــــــلِيبُُُوَهْـــــوَُُيَـ

ُ ُيوُسف"بعدََّ حِصارِ شبيبٍ   ُبن دهُ، وبعَثَ معه برسالةٍ إلَ  "للحَجَّاجِ "عبدُفي قَصْرِ الكُوفةِ، هَدََّّ
وهزيـمةِ الخوارجِ لـِجُندَّه، وهو بذلك يرَمِيه بالضَّعف وجُبْـنِ مَنْ يُـرْسِلُهم لقِتاله، يذُكِّرهُ بوَقْعاتهم بالعِراقِ  الملك"

 مُشيدًَّا ببَِسالة فَوارس الشُّراة وقُـوَّتهم. 
يبانيَّة"يهجُو "الحجَّاجَ" لـمَّا فرَّ مِنْ  "عِمرانُُبْنُُحِطَّانَ"ويقول    ]لــالكام[ 1:*"غزالةَُالشَّ

ــــــرَزْتَُإُِ 10 بَـ ــــــلََُّ ــــــوَغَىهَ ــــــيُالْ ــــــةَُفِ ــــــىُغَزَالَ ُلَ
ُ

ــــــائرُُِِ ــــــاحَيُْطَ ــــــيُجَنَ ــــــكَُفِ ــــــانَُقـَلْبُ كَُ ــَــــلْ ُب
ُ ــــــــــــوَارسٍُ 10 بِفَ ــــــــــــهُُ قـَلْبَ ــــــــــــةُُ ُصَــــــــــــدَعَتُْغَزَالَ

ُ
ابِرُُِ كَُـــــــــــــأمْسُِالـــــــــــــدَّ ـــــــــــــتُْمَنـَــــــــــــابِرَهُ ُتَـركََ

ُ ــــــلََُأَُ 10 ــــــقُِالسِّ ــــــرٍُلْ ــــــاحَيُْمُعْصِ ــــــذُْوِشَ ُحَُوَخُ
ُ

ـــــــــــانُِالُْ ــــــــــــمَنْزلَِةُِالجَبَ ـــــــــــدُْلِ ـــــــــــافِرُِواعْمَ ُكَ
ُ يبانيَّة"ـ"غَزاليهِ هُروبهَُ مِنْ ـعيبُ علـهجُو الشّاعرُ "الحجَّاجَ" ويَ يَ  نْ ر يَطلبُ منه أَ ـ، وفي البيتِ الأخيةُالشَّ

 قُ به، وبذلكَ يكونُ قدَّْ هَجَاهُ وَسَلَحَ عليه.ـي َـنِّساءِ فذلك ألـيُـلْقِيَ السِّلاحَ وأنْ يرَتدَّيَ لباسَ ال
اهًا هِ ـلِاطَّلاعِ على شِعرِ الخوارج؛ أنَّ الما يدَّرُ التَّنبيهُ إليه بعدََّ ا  جاءَ عندََّهُم "كانَ محدَّودًا ولا يُُثِّلُ اتَِّ

، فلا يهَجُونَ إلاَّ مِنِ استحقَّ الذمَّ أو 2ظاهراً في أدبهم، فهو هجاءٌ بعيدٌَّ عنِ الفُحشِ وتـَمزيقِ الأعراضِ"
"كتابُغُونَ فيه إلَ دَرجةِ الفُحْشِ، حيثُ يذكُرُ صاحبُ التهكُّم، ولا يَصِفُونَ أَحدًَّا إلاَّ بـما فيه، ولا يبُالِ 

نَاءَ"أنَّ  الأغاني" وهو يكُثِرُ مِنَ الفُحشِ في هِجائه فقالَ له: "ويْـحَك،  "زيادٍُالأعْجَم"مرَّ بـ:  "يزيدَُبنُْحَبـْ
 .3حتََّّ متَّ تتَمادَ  في الضَّلالِ؟ كأنَّكَ بالـمَوتِ قدَّْ صبَّحَكَ أو مسَّاك"

 
 
 

                                                             
يْبَانيَِّة: "زوجةُ شبيبِ بْنِ يزيدَِّ الشَّيبانّي، مِنْ شَهِيراَتِ نِسَاءِ العَرَبِ، وُلدََِّتْ بالـمُوصِلِ، وخَرَ   * جتْ مَعَ زَوْجِهَا على عَبْدَِّ غَزاَلَةُ الشَّ

هَا في الْوَاقِعَةِ الشَّهِيرةِ ، قَـتـَلَهَا خَالدَُّ بْنُ الـمَلِكِ سَنَةَ سِتٍّ وسَبْعِيَن للهِجْرةَِ، مِنْ أشْ  اجِ بْنِ يوُسُفَ مِنـْ هَرِ أخْبَارهِا: فِرارُ الـحَجَّ
 .412ص عِتَابٍ الرِّياحِيّ في مَعْركََةٍ عَلَى أبَْـوَابِ الكُوفَةِ، وَمَاتَ شَبِيبٌ بَـعْدََّهَا"./ ينُظر: الذَّهةُّ: تاريخُ الإسلام، 
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ــــُالـفـصـلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــالأوَّلُـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهمــُــــ ــاريـــخُــهمُوأَدبـُـ  الــخــوارجُ:ُتـــ
ــاءُ:ـــلاُ-ب ُرِّثــــــ

يَكتسِي الرِّثاءُ عندََّ الَخوارجِ صِبغةَ الإشادَةِ بـمناقِبِ الـمَيْتِ، مِنَ: "التـَّقْوَ  والشَّجَاعَةِ والثَّباتِ على ُ
ائعةِ؛ فقدَّْ جَعَلُوهُ فُرصَةً لامتِدَّاحِ الـمَر  ، وما يُلاحظُ العَقِيدَّةِ، ولأنَّ الخوارجَ لـمْ يَـعْرفُِوا الـمَدَّْحَ في صِيغتِه الشَّ ثيِّ

أنه  على هذا الرِّثاءِ؛ أنَّهُ رثاءٌ مَذهة ، ما يعنِ: إنَّه يـَختصُّ فقط بأبناءِ العَقِيدََّةِ الوَاحِدََّةِ فُرادَ  وجَماَعَاتٍ، شَ 
عْرِ"كشَأْنِ الشِّعرِ الـخَارجِيِّ بشَكْلٍ عامٍّ، حيثُ يُشكِّلُ الإنسانُ الـخَارجِيُّ الـمَوْضُوعَ الإجْـمَالَّ ل ُ.1ـهذا الشِّ

ومِنَ صُورِ الرِّثاءِ الَّتِ حَضرتْ كثيراً في شِعرِ الـخَوارجِ؛ رثاء القَادةِ والزُّعماءِ، رثِاءُ الأبناء، الزَّوجات، ُ
الإخْوَة، وهو رثاءٌ يدَّورُ حولَ الِاستشهادِ والِجهادِ، دِفاعًا عن مُعتقَدَِّهم، ومِنْ ذلكم: رثاءُ امرأةٍ خارجيَّة مِنْ 

وأصحابه الَّذينَ شَرَوا أنفُسهم في سبيلِ الله، سائلةً  "أبوُبلَلٍُمِرداس"ترثي أحدََّ زُعماء الخوارج  يُسليطٍ""بن
  ]لــويــالطَّ[ 2:الله أنْ يغُيثهم برحمته غيْثاً كثيَر الرُّعُود،  قالت

ــــــــىُوَأَصْــــــــحَابهَُُُمِرْدَاســــــــاًُُاللهُُُسَــــــــقَى 10 ُالألَُ
ُ

ـــــــــرَوْاُ ـــــــــهُُُشَ ـــــــــرَُكَثُُِغَيْثـــــــــاًُُمَعَ ُالزَّمَـــــــــاجِرُُِي
ُ ـــــــــــــدُُْفَكُلُّهُـــــــــــــمُُ 10 ُمُخْلِصـــــــــــــاًُُللهُُِجَـــــــــــــادَُُقَ

ُ
ــــــــــــهُُِ ــــــــــــدَُُبِمُهْجَتِ ــــــــــــاءُُِعِنْ ُالْعَسَــــــــــــاكِرُُِالْتِقَ

ُ سيِّدََّ القومِ على شكْلِ تأبيِـنٍ تـُخلِّدَُّ فيه ذكِْرهَ ومحاسِنَهُ، "الوليدَ"ُأخاها  "ليلَىُبنُتُُطَريفٍ"وتَـبْكِي  
؛ تتمنََّ فِدَّاءَه   ]لــويــالطَّ[ 3:بألُُوفٍ، فرجلٌ هذه صِفاتهُ؛ جَدَّيرٌ أنْ يَزنَ الكَونُ عليه، تقولُ  ولمكانةِ المرثيِّ

ــــــــا 10 ــــــــجَرَُُفـَيَ ــــــــابوُرُُِشَ ــــــــكَُُالْخَ ــــــــاُمَالَ ُمُورقًِ
ُ

ــــــفُُِابــْــــنُُِعَلَــــــىُتَحْــــــزَنُُْلــَــــمُُْكَأنََّــــــكَُُ ُطَريِ
ُ قَــــــىُيُحِــــــتـًـــــىُلَاُفُـَ 10 مِــــــنَُالتـُّ ُالــــــزَّادَُإلاَُّ ُبُّ

ُ
مِـــــــــــنُْالَُإُِمَـــــــــــُالْلَاُوَُُ ُسُـــــــــــيُوفُِقـَنَـــــــــــاُوَُُلاَُّ

ُ ــــــــــــــدَُالشُــــــــــــــبَّانُِوَُفـَقَــــــــــــــدْنَُ 10 ــــــــــــــالَُاهُُفـَقْ ُيْتـَنَ
ُ

ــــــــــــــاُبـِـــــــــــــُ يَاننَِ ــــــــــــــنُْفِتـْ نَاكَُمِ ــــــــــــــدَيْـ ُألُُوفُِفَ
ةً، مع إظُ رقَّةُ ـلبُ عليها الـفةٍ تَـغْ ـاطـهارِ عـوفي رثِاءِ الأبناءِ في شِعرِ الـخوارجِ؛ نـجدَُّ أنَّ الـحُرقةَ تزدادُ حِدََّّ

مُصوِّراً عد"ُـ"سميرةُبنُالجَُبابِ، يقولُ ـبُها، وفي هذا الـمكنُ حَجْ ـعاطفةَ الأبُوَّة لا يُ  رَ أنَّ ـوعدَّمُ الـجَزعِ، غي
     ]لــويـطَّـال[ 4:دَّهـزنه على ولـحُ 

ـــــــــ 10 ـــــــــامُُِبْتُُـعَجِ هْرُُِلِحَـــــــــالَاتُِالْأنََ ُوِلِلـــــــــدَّ
ُ

ــينُُِ ــأْتِيُوَلِلْحِ ــرْءَُُيَ ــنُُْالْمَ ــُمِ ــدْرِيُلَاُُيْثُُـحَ ُيَ
ُ ُمَحْــــــرِزاًُُاللَّيــــــلُُِمَـــــعَُُنَـفْسِــــــيُذكََـــــرَتُُْإِذَا 10

ُ
ـــــتُُْ هَ ـــــنُُْتأََوَّ ـــــزْنٍُُمِ ـــــهُُِحُ ـــــىُعَلَيْ ـــــرُُِإِلَ ُالْفَجْ

ُ ـــــــــــرِزاًُُأَكْـــــــــــرَمُُُوَاللهُُُمَحْـــــــــــرِزٌُُسَـــــــــــرَى 10 ُمَحْ
ُ

هْرُِـوَالـــــــــُخِيلَةُِـنَّـــــــــالُأَصْــــــــحَابُُِبِمَنْــــــــزِلُُِ ُنـَّ
ُ                                                              
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أنم في ذلك فيضة شوقاً، شَ ـانيه مُستعضمُونهُ عادي  ومَ قليلٌ، مَ ـخوارجِ فـعر الـأمَّا رثاءُ الزَّوجاتِ في شِ ُ

ته في ـريكشَ  عَلَء"ـ"أمُُّاليرثي زَوجته  *مَزمُوم"ـ"مالكٌُالزئيَّة؛ يقولُ جُ ـيقًا، وفي هذه الـزيزاً أو رفَِ ـشأنِ مَنْ فـَقَدََّ ع
 ]لــامــكـال[1ُ:حجَّاجـندَِّ الـخُروج ومُحاربةِ جُ ـال

ـــــرُرُْ 10 ـــــىُامُْ ـــــهُُِحَلَّـــــتُُْالَّـــــذِيُالْجَـــــدَ ُُِعَلَ ُبِ
ُ

ـــــــــــــلََءُُِأُمُُُّ ـــــــــــــوُُْفـَنَادِهَـــــــــــــاُالْعَ ُتَسْـــــــــــــمَعُُُلَ
ُ ـــــــــتُُِأنََّـــــــــى 10 ـــــــــتُُِحَلَلْ ـــــــــدَُُّوكَُنْ ـــــــــةٍُُجِ ُفـَرُوقَ

ُ
ــــــــــجَاعُُُبــِــــــــهُُِيمَُــــــــــرُُُّبَـلَــــــــــدًاُ ُفـَيـَفْــــــــــزَعُُُالشُّ

ُ
ُ
ُ

لــَـــــــهُُُصَــــــــلَّى 10 ُمَفْقُـــــــــودَةٍُُمِـــــــــنُُْعَلِيْـــــــــكُُِالْإِ
ُ

ُالْبـَلْقَـــــــــــــــعُُُالْمَكَـــــــــــــــانُُُيُلََئمُِـــــــــــــــكُُِلَاُُإِذُُْ
ُ الرِّثاءِ في شِعْرِ الـخَوارجِ؛ خُلُوُّهُ مِنَ النَّحِيبِ والتَّفجُّعِ، وذلك "لعِِلْمِهِم ويقَِينِهِم بأنَّ ما ما يُلاحظُ على  

، كما ابتعدَُّوا عَنْ نَـزْعَة القُنوطِ واليأسِ، وما يُُيـِّزُ الرِّثاءَ أيضًا؛ اصطباغُ 2صَارُوا إليه مِنْ نعَِيمٍ لـَهُو خيـرُ عَزاءٍ لـهُم"
بالمعاني الإسلاميَّةِ، ما يـَجعلُ عاطِفته صادِقةً، تَطيفُ بها "خيالاتُ الِاطمئنانِ والتَّسليمِ بإرادة الِله، مبانيهِ 

 .  3والرَّضى بقَضَائهِ، وتـَمَثُّلِ الشَّهدَّاءِ في تَـقْواهم والدََّّعوةِ إلَ الِاحتذاءِ ببَسالتِهم وتـَمنِِّ الشَّهادةِ"
ــرُ:ُـفـــالُ-ج ُخـــ

الفخرُ في شِعرِ الـخَوارجِ نَـقْلةً نوعيَّةً خالفُوا فيها القُدَّامى، فتجنَّبُوا الـمُغالاة في أقوالهم، فلمْ  يُشكِّلُ 
يكُنِ افتخارهُم لا بنسبٍ ولا قبيلةٍ ولا بدَّعاوي الجاهليَّةِ، فحْوَاه صادِقَة في إطارِ العقيدَّةِ الخارجيَّةِ، وقدَّْ تنَوَّعَ 

ازِ بانتسابهم إلَ الإسلامِ، وفخرٍ بالـحزبِ الخارجيِّ وجَماعَتِه، وفخرٍ ذاتـيٍّ لـَمْ يَتلَّ الفخرُ في شِعرهم بين الِاعتز 
ُحيـِّزاً كبيراً في مُدَّوَّنةِ شِعرهم. 

يُخبُ أنَّ الِافتخارَ "عيسىُبنُفاتك"ُيفخرُ الخارجيُّ مُعتزًّا بانتمَائهِ إلَ الإسلامِ، وفي هذا البابِ يقول  
 ]رــوافــال[ 4:ن الإنسانِ شيئًا، فالتَّقو  أساسُ الـحَسبِ الكريمِ بالحسبَ لا يغُنِ ع

ُسِــــــــــــوَاهُُُلــِــــــــــيُأَبَُُلَاُُالِإسْــــــــــــلََمُُُأبَـِــــــــــي 10
ُ

ــــــــــــــــــــرُواُإَذَاُ ــــــــــــــــــــرٍُُفَخَ ــــــــــــــــــــيمُُِأَوُُْببَِكْ ُتَمِ
ُ ـــــــــــــــوْمُِ 10 ُالقَ ـــــــــــــــهُُِيَـنْصُـــــــــــــــرُُُدَعِـــــــــــــــيُّ عِي ُمُدَّ

ُ
ــــــــــمِيمُُِالْحَسَــــــــــبُُِبــِــــــــذِيُلِيـُلْحِقَــــــــــهُُُ ُالصَّ

ُ ُعُـــــــــرُوقٌُُكَرُمَــــــــتُُْوَلـَـــــــوُُْحَسَــــــــبٌُُوَمَــــــــا 10
ُ

ــــــــــــــــريِمُُُهُــــــــــــــــوَُُالتَّـــــــــــــــــقِيَُُّوَلَكِــــــــــــــــنَُُّ ُالْكَ
ُ

                                                             
يُر قَـوْلِ الشِّعْرِ، قَدَّْ طلََبَهُ الـْحَجَّاجُ فَـهَرَبَ إِلََ الْيَمَامَةِ وكََانَ هُوَ مَالِكٌ الـْمَزْمُومِ مِنْ بنَـِي عَامِرِ بْنِ ذُهَلٍ، كَانَ مِنَ الـْخَوَارجِِ، كَثِ  *
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ــــُالـفـصـلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــالأوَّلُـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهمــُــــ ــاريـــخُــهمُوأَدبـُـ  الــخــوارجُ:ُتـــ
رَةُالعنبريُّ"خارجيَّةِ؛ يقولُ ـوفي سياقِ الفخرِ بالعقيدَّةِ ال وصَرْعه  "الـمُهلَّبِ"في حَملتهِ على جيشِ  "عُميـْ

  ]زــرَّجــال[ 1:رداس"ـ"أبيُبلَلٍُمُِللمُغيرةِ ابنه، أنَّه على دِينِ 
ــَــــــــــــا 10 ــــــــــــــنُُُأنَ ــــــــــــــُابْ ــــــــــــــهُُِرُِخَيْ ــــــــــــــلََلُُُقـَوْمِ ُهِ

ُ ـــــــــــــيْخٌُ 10 ـــــــــــــنُُِعَلـَــــــــــــىُشَ ُبـِــــــــــــلََلُُِأبَـِــــــــــــيُدِي
ُ ُيَالِيـاللَّـــــــــــــــــــــــُآَخِـــــــــــــــــــــــرَُُدِينِـــــــــــــــــــــــيُوَذَاكَُ 10
، يقولُ ُ " مُصرِّحًا اليَشْكُريُ ُ"عُبَيدةُُوإذَا ذكُِرَ الِانتماءُ الـحِزبيُّ كانَ ذلكَ عقيدَّةً ودِينًا لدَّ  الخارجيِّ

  ]ويلــــالطَّ[ 2:"عبدُِالمَلك"لـمُبايعةِ  "سُفيانُُبنُُالأبرَدِ"اهُ ـاعته لـَمَّا دعفارقٍ لـجَمـر مُ ـبأنَّه باقٍ على دِينه غي
ــــــئِنُُْلَعَمْــــــرِي 10 ــــــتُُُلَ ــــــيُسُــــــفْيَانَُُأَعْطيَْ عَتِ ُبَـيـْ

ُ
ـــــــــــــتُُُ ـــــــــــــيَُُوَفَارقَْ ـــــــــــــيُدِينِ ـــــــــــــولُُُإِنَّنِ ُلَجَهُ

ُ اتيِّ يَضربُ ُ ُحكيمٍ"ُوفي إطارِ الفَخرِ الذَّ ُبنُ ا بشجاعته ـعـلةِ على ذلك، مُ سْـمى الأمثأَ  "الطِّرمَِّاحُ تدًَّّ
 ]رـوافـال[ 3:حربِ ـحياةِ، وأنَّه ابنُ الـوحِنكته في ال

ــــــــــا 10 ـــــــــــنُُُأنََ ــــــــــرْبُُِابْ ــــــــــيُالْحَ ُوَلِيــــــــــدًاُربَّـَتْنِ
ُ

ـــــــــىُ ــــــــــتُُُأَنُُْإِلَ ــــــــــلَتُُْشِـبْ ُلـِــــــــدَاتِيُوَاكْـتـَهَ
ُ ـــــــــــــتُُ 10 وَضَـارَسَـتْـنـِــــــــــــيُالُأمُـــــــــــــورَُُوَضَــارَسْ  

 
ُ

ــــــــاتِيُتـَضْـعُـــــــــفُُْوَلــَــــــمُُْأَعْـجِـــــــــزُُْفــَـــــــلَمُُْ ُقـَنَ
ُ
ُ

اتيِّ،   جِماعُ القولِ في شِعرِ الفخرِ عندَّ الـخوارجِ؛ تنوُّعُ موضُوعاته بين الدَِّّينِِّ، العقدَّيِّ، السِّياسيِّ والذَّ
وهو فخرٌ مُلتزمٌ بقواعدَِّ الأخلاقِ الَّتِ تقُرِّها الشَّريعةُ وتدَّافع عنها العقيدَّة الخارجيَّة، وخَالفَ في مُعظمَِه 

ولا طعنَ  -عدَّا بعضِ المقطوعات للطِّرمَِّاح–لـمَقاييِس الـمشهُورةَ عندَّ العرب في الـجاهليَّة، فلا فخرَ بالأنساب ا
ــعِ الـحَربِ والصِّراعِ السِّياسيِّ، فـَقَدَّْ كانَ الفخرُ  في الأحسابِ ولا اعتزازَ بَميَّةِ الجاهليَّةِ، وذلك لِارتباطِه بواقـ

ــونَ به حَماستهم وصَحْبَهم.   سِلاحَهُمُ النَّفسيَّ   ومُتنفَّسَهمُ الَّذي يَُرِّكـ
ـــد:ُُ-د ظَهرتْ نزَعةُ الزُّهدَِّ عندََّ الخوارجِ استجابةً لتعاليمِ الإسلامِ الكَابـحةِ للشَّهواتِ، أوامرُ تدَّعُو إلَ الـــزُّهــ

نيويِّ الـمحسُوسِ، فَ  حَفَلَتْ حياتُهم بالعبادةِ والتَّقشُّفِ ورفَْضِ زخَارفِ "التَّعلُّقِ بالدَِّّينِِّ الـمجرَّد عِوضًا عن الدَُّّ
نيا، والِاكتفاءِ بالقليلِ ابتغاءَ مَرضاةِ الله" بـَلُوا على الآخرةِ يَستعجِلُونا، وفي هذا 4الدَُّّ ، ونتيجةً لهذا الزُّهدَِّ؛ أقـْ

 ]لـويــالطَّ[5ُ:"قطريُُّبنُُالفُجاءةِ"الباب يقولُ 
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ــــُالـفـصـلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــالأوَّلُـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهمــُــــ ــاريـــخُــهمُوأَدبـُـ  الــخــوارجُ:ُتـــ

ـــــيَُ 10 ـــــةُُُهِ ـــــُالْغَايَ ـــــبُُُوَىالْقُصْ ُثَـوَابُـهَـــــاُالرَّغِي
ُ

ـــــيُنــَـــالَُُإِذَاُ يَاُفِ نْـ ـــــىُالـــــدُّ ُتــَـــاجِرُُِكُـــــلُُُّالْغِنَ
ُ نيا فهي فانيةٌ، يقولُ ُُفالخارجيُّ مُوقِنٌ بأنَّه مهما حَرِصَ على الدَُّّ ُحِطَّان" ُبنُ يُخبُ في دعوةٍ "عِمرانُ
نيا والـحرصِ على جَـمْعِ الأموالِ فيها مَرجِعُ   ]رـوافــال[1ُ:ه لصاحبِ الأمرِ سُبحانهصريَةٍ بأنَّ حُبَّ الدَُّّ

ـــــــــــــــا 10 ُفِيهَـــــــــــــــاُالْعَـــــــــــــــيْشَُُنمََـــــــــــــــلُُُّلَاُُأَراَنَ
ُ

ــــــــــــــــــــــاُ ــــــــــــــــــــــارُُِبِحِــــــــــــــــــــــرْصٍُُوَأُولِعْنَ ُوَانْتِظَ
ُ قَــــــــــــــــــىُوَلَاُ 10 قَـــــــــــــــــــىُوَلَاُُتَـبـْ هَـــــــــــــــــــاُنَـبـْ ُعَلَيـْ

ُ
ـــــــــــــيُوَلَاُُ ـــــــــــــرُُِفِ ـــــــــــــارُُِنأَْخُـــــــــــــذُُُالْأَمْ ُباِلْخِيَ

ُ ــــــــــــــــــــــــــاُوَمَــــــــــــــــــــــــــا 10 ُعَــــــــــــــــــــــــــوَارٍُُإِلاَُُّأَمْوَالنَُ
ُ

ُالْمُعَــــــــــــارُُِمِــــــــــــنَُُالْمُعِيــــــــــــرُُُاسَــــــــــــيَأْخُذُهَُُ
ُ مَشهدًَّا يُصوِّر فيه تقو  الـخَوارجِ وَخوفهم مِنَ الله، حتََّّ سَلَبـَهُم ذلك الفزعُ "عيسىُبنُُفاتكٍ"ُُوينَقُلُ ُ

 ]رـوافــالـ[2ُ:النَّومَ 
ــــــــــــارَُالخَــــــــــــوُْأَُ 01 ُمَهُمُفـَقَــــــــــــامُواوُْفُُنَـــــــــــــطَ

ُ
ـــــــــلُُالأَُهْـــــــــوَأَُُ ـــــــــيُالـــــــــدُُّمْ ُنيَاُهُجُـــــــــوعُُنُِفِ

ُ ــــــــ 10 ــــــــمُُْالظَّــــــــلََمُُِتَحْــــــــتَُُمُْلَهُ ــــــــجُودٌُُوَهُ ُسُ
 
ُ

ـــــــــــــــينٌُُ ـــــــــــــــهُُُأنِ ـــــــــــــــرِجُُُمِنْ فَ ـــــــــــــــلُوعُُُتَـنـْ ُالضُّ
 
ُ

هَـــــــــــوَخُـــــــــــرُْ 10 ُتٍُمُْارُِلِطـُــــــــــولُِصَــــــــــــسٌُبالنـَّ
 
ُ

ــــــــــــعَُُ ــــــــــــُهِمُْيُْلَ ُوعُُشُــــــــــــمُْخُُهُِتُِينَُكُِنُْسَــــــــــــمِ
 
ُ

 ]ويلالطَّ[ 3عن تقو  صَحبه وزهُدَِّهم، يقولُ: "عمرُوُالقَنا"مع "الحجَّاج" يُخبُ  "الأزاَرقةِ"ُوفي حَربِ 
ــــرَُُلَاُ 10 ــــيُخَيـْ يَاُفِ نْـ ــــدُّ ــــنُُْال ــــمُُْلِمَ ــــنُُْلَ ــــهُُُيَكُ ُلَ

ُ
ـــــــــــنَُُ ـــــــــــيُاللهُُِمِ ـــــــــــرَارُُِدَارُُِفِ ُنَصِـــــــــــيبُُُالْقَ

ُ ـــــــــــدُُ 10 ُتَـتـَــــــــــابَـعُواُمَـــــــــــاُإِذَاُأَعْـــــــــــدَائِيُأُجَاهِ
ُ

ــــــــــمِيُوَأُدْعَــــــــــىُ ــــــــــبُُُلِلْهُــــــــــدَىُباِسْ ُفَأُجِي
ُ ــــــي 10 ــــــلُُُّمَعِ ــــــرَىُأَوَّاهٍُُكُ ــــــوْمُُُبَـ ُجِسْــــــمَهُُُالصَّ

ُ
ُوَشُــــــحُوبُُُنَـهْكَــــــةٌُُمِنْــــــهُُُمُِالْجِسْــــــُفَفِــــــيُ

ُ يُلاحَظُ على الزُّهدَِّ في شِعر الـخوارجِ؛ أنَّه موضُوعٌ خصبٌ مُشبعٌ بالـمعاني الإيُانيَّةِ، فصوَّرُوا بشِعرهِم ُ
نيا زائلة؛ تعبُّدَّهم وترفُّعهم عن ملذَّاتِ الحياة، فذَاعَ زهُْدَُّهُمُ الَّذي يدَّعُو إلَ القِيمِ والِانتصارِ لها، وبما أنَّ الدَُّّ 

ارِ الآخرةِ، وهمُ بذلك قدَّْ أسَّسُوا لـمذهبٍ  لُونَ به منها للعُبورِ إلَ الدََّّ  فلتَكُنِ التَّقو  والعبادةُ الزَّادَ الَّذي يترحَّ
نيا.  خارجيٍّ زهُدَّيٍّ خاصٍّ بهم، أساسهُ الإقبالُ على الآخرةِ والإدبارُ عن الدََّّ

ُديحُ:ــالـمُ-هُ
كثْرةُ الـمَدَّحِ، فشِعرهُم لـَمْ يَكُنْ للتَّكسُّبِ ولا التَّزلُّفِ إلَ الُحكَّام، ما جَعلَ هذا   لـمْ يعُرفْ عنِ الخوارجِ ُ

الغرضَ قليلًا في شِعرهِم، فمع خُروجِهم على الُحكَّام قامُوا كذلك ضدََّّ الأخلاقِ السيِّئة، ومنها الكذب، فلا 
عقيدَّتهم وأصحابهمُ الشُّراة، وحتََّّ إنْ كانَ الـمَدَّحُ خارجًا عن  يـَمدَّحُونَ إلَ صِدَّقاً، فكانَ مَدَّْحُهمُ كلُّه في إطارِ 
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ــــُالـفـصـلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــالأوَّلُـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهمــُــــ ــاريـــخُــهمُوأَدبـُـ  الــخــوارجُ:ُتـــ
"جماعتهم؛ فهم يـَمدََّحُونَ بما شَهدَُّوا مِنْ خِصالٍ تَستوجبُ الـمَدَّحَ، يقولُ  "بنيُيُدَّحُ  "مُنيرُُبنُُصخرٍُالرَّاسبيُّ

 ]لــويــالطَّ[1ُلـجَميل:، يرُيدَُّ بذلك ردَّ ا"عُبـَيْدُِاللهُبنُِزيادٍ"لإغاثتهم وإجارتهم له مِن  عقيلٍ"
ُهَضِــــــــــيمَةًُُيَخَــــــــــافُُُلَاُُعَقِيــــــــــلٍُُوَجَــــــــــارُُ 10

ُ
ــــــــــلُُُّ ــــــــــاةًُُيَحِ ــــــــــنُُْنَجَ ــَــــــــدُُِعَ ــــــــــاوِلُُِي ُالْمُتـَنَ

ُ ـــــرَى 10 فُهُمُُْكَريِمًــــــاُفِـــــيهِمُُْجَــــــارهَُمُُْتَـ ُوَضَــــــيـْ
ُُ

ـــــــــــــــــــــــــــاُ ُلِلْغَوَائـِــــــــــــــــــــــــــلُُِآَمِنـًــــــــــــــــــــــــــاُمَنِيعً
ُُ قليدَّيَّةِ، واهتمَّ بالدََّّعوةِ الخارجيَّة، وتصويرِ شَجاعةِ وما يُُيـِّزُ مَدَّيَهم أيضًا، أنَّهُ تخلَّى عنْ وظيفَته التَّ 

الخوارجِ في حُروبهم، يقولُ "أحدَُّ الخوارجِ" يثُنِ على الشُّراةِ وهُمْ في طريقهم للحربِ، يَصِفُ حَالـَهم وهُمْ يرَدُِون 
 ]الكامل[ 2غِمار الوغى:

ُوَهُـــــــمُُالُأسُـــــــودُُلـَــــــدَىُالعَـــــــريِنُِبَسَـــــــالَةًُ 10
ُ

ـــــــــــــنَُالخُُُ ـــــــــــــارُُومِ كُـــــــــــــأنّـَهُمُْأحْبَ ُشُـــــــــــــوعِ
ُ ـــلََُ 10 ـــىُالعُ ـــونَُإل ـــرُواُالجُفُ كَُسَ ـــدْ ُيمَْضُـــونَُقَ

ُ
ـــــــــــــــــــمِينَُوفـــــــــــــــــــيهِمُُاسْتِبْشَـــــــــــــــــــارُُُ ُمُتَبَسِّ

ُ ـــــــــــا 10 ـــــــــــامُِوإنّـَهَ ـــــــــــاتُِالحِمَ ــَـــــــــردُِونَُحَوْمَ ُي
ُ

ــــــــــــــهِمُْلَصَــــــــــــــغَارُُُ ــــــــــــــدَُنُـفُوسِ ُتاَللَّــــــــــــــهُِعِنْ
ُ  ]الـمنسرح[ 3فهم مِنْ عظيم عذاب الله، فيقول:على حُسْنِ عبادةِ الشُّراةِ وخو  "الطِّرمَِّاح"ويثُنِ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَاةُُِدَرُُُّللهُِ 10 ُإِنّـَهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُُُالشُّ
ُ

ــــــــــــالَُُالْكَــــــــــــرَىُإِذَاُ ــُــــــــــواُبــِــــــــــالطِّلَىُمَ ُأَرقِ
ُ ـــــــــــــاًُ 10 ـــــــــــــوبُُُتبَِيـــــــــــــتُُُخَوْف ُوَاجِفَـــــــــــــةًُُالْقُلُ

ُ
هَـــــــــــــاُتَكَـــــــــــــادُُُ فَلِــــــــــــــقُُُالصُّـــــــــــــدُورُُُعَنـْ ُتَـنـْ

ُ ـــــــــــــوْمٌُ 10 ـــــــــــــىُشِـــــــــــــحَاحٌُُقـَ ـــــــــــــادِهِمُُُعَلَ ُاعْتِقَ
ُ

ــــــــــالْفَوُُْ ــــــــــاُزُِبِ ــــــــــدُُْيَخَــــــــــافُُُمِمَّ ُوَثقُِــــــــــواُقَ
ُ ا تَدَّورُ في حَقلٍ واحدٍَّ، وهو العقيدَّةُ الخارجيَّة والإنسان   يُلاحظُ على الأغراضِ الشِّعريَّة عندَّ الخوارجِ؛ أنَّ

وارجُ  الخارجيّ، حيثُ تَستحوذُ قَضِيَّـتَا التَّحكيمِ والشِّرايةِ والـخُروجِ الأغراضَ الَّتِ جاء لأجْلها شِعرهُم، والخ
لـمْ يـَعـتنُوا بالقِيمِ الفنيَّةِ الَّتِ أرساهَا أسلافُهم وحرِصَ عليها "كأصحابِ عقيدَّةٍ لها خُصوصيَّتها الفكريَّة؛ 

اتهم السِّياسيَّة، اعَ رَ ، وسَببُ عدَّم الِاهتمامِ بهذه الأغراضِ وتبنِِّ ما قامتْ عليه؛ كثرةُ حُروبهم وصِ 4مُعاصِروهم"
نْ ةَ وإِ ـيَّ ـفرعـةَ الـريَّ ـعـشِّ ـراضَهم الـعلَ أغـكَّام، ما جَ حُ ـزلُّفِ إلَ الـتَّ ـبِ والذِ ذِ الكَ ـب ْـالَّذي قامَ على نَ  دَّيِّ ـقعَ ـومَنهَجِهمُ ال

ختلفٌ، فلا هِجاءَ مقذعًا، ولا مَدَّحَ كاذباً ولا رياءَ في الزُّهدَِّ، ولا ـشابهتْ في الـمُسمَّياتِ؛ لكنَّ الـمَضمون مُ تَ 
 عرهم. رُّدِ في شِ ـفـتَّ ـلكَ سِـماتُ الولا أنسابٍ، وتِ فَخْرَ بأحسابٍ 
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ــــُالـفـصـلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــالأوَّلُـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهمــُــــ ــاريـــخُــهمُوأَدبـُـ  الــخــوارجُ:ُتـــ
ُ:ُــوارجُِالـخَُُصــــائـُ ُشِـعــرُِـخَُُ-اثـــالــثُُ
ُهـم:عـــرُِـنُْشُِـثيـرُِمُِـكـاعُُالــي.ُض12َُ

امِ بنِ أميَّة ومَنْ جاءَ بعَدََّهم، وهم كفئةٍ  -مِنَ المغضُوب عليهم–مِنَ الـمعلومِ أنَّ الخوارجَ ُ  عندََّ حُكَّ
سياسيَّةٍ لاقَتْ كلَّ أنواعِ الضَّغطِ والتَّنكيلِ والتَّحذيرِ مِنْ مُعتقدَّاتِهمِ؛ لـَمْ يـحظَ أدبُهم بكثيِر اهتمامٍ في تلكَ 
 الفترةِ، فـَهُمْ في نَظرِ "العُلماءِ والـخُلفاءِ خارجُونَ مُفارقُونَ للجماعَةِ، لذلك لـَمْ يَسْــلَمْ أدبُهم مِنْ هذه الحمَلاتِ 

، ولعلَّ السَّبب الأبرزَ في عدَّمِ انتشارِ 1 تُشــوِّهُ سِيرتَهم وأدَبَـهُـم، فخَضَعَ الكثيُر منه للإهـمالِ والِازدراَء"الَّتِ
على غِرارِ بعضِ الأخبارِ الـمُتناثرة في –شِعرهم؛ غيابُ رُواةٍ يـَتناقلونهَ وينُشِدَُّونه، ومُؤرِّخيـنَ يدَّوِّنون أخبارهم 

خصيَّاتِ الـخَوارجِ الأدبيَّة أو خصيَّةٍ مِنْ شَ دَُّورُ الكلامُ على شَ ـا يَ ؤرِّخونَ: "عندَّمَ ـرُّواة والـمُ ـ، فال-عضِ الكُتبِ بَ 
، أو يقُولونَ: عن" 2"-في الغَالبِ –نـَهُم الله" ـعَ ـلامَهم بُجملةِ "لبِعون كَ ـت ْـعاركِهم؛ يُ سكريَّة أو على معركةٍ مِنْ مَ العَ 

ا ذاتُ أصُولٍ  ، ما يثُيـرُ في النـَّفْسِ الـخوفَ والِارتيابَ، وبذلك يـُتَجنُّبُ الـحدَّيثُ 3فاَسدَّةٍ وباطـلةٍ"عقَائدَّهم أنَّ
ــه.  عن شِعرهِم، وتـَدَّاوُلِ

مُجملُ القولِ:  إنَّ ما بعثَ النَّاسَ على اختلافِ مشاربهم مِنْ عدَّمِ تدَّاوُلِ شِعرِ الخوارجِ وتناقلُه؛ اعتبارهُ  
، وخوفُ النَّاسِ مِنْ تهدَّيدَّات الـخُلفاءِ، والسَّببُ الأهمُّ؛ عدَّمُ تناقلِ -ضيَّةٌ دينيَّةق–خُروجًا على وُلاة الأمر 

رٍ الرُّواة والـمؤرِّخين لأخْبَارهِم وأدََبهم، وعدَّمُ الِاهتمامِ به في عصرِ الـتَّدَّوينِ، فلا يُُكنُ أَنْ تـَصِلَ معرفةُ أخبارِ عص
 خبارَ تلِك الـحِقبة وأدََبـها.ما، دونَ مُؤرِّخٍ يـُؤصِّلُ ويـنقُل لك أ

 :.ُالــوِحـــدةُالـموضــوعيَّة11
، فتر  الشَّاعرَ منهم 4قدَّيُا؛ يعُدَُّّ الشَّاعرُ مُجيدًَّا إذَا "سلكَ الأساليبَ الـمُتنوِّعةَ داخلَ النصِّ الواحدَِّ" 

يار، ينُوِّعُ الموضوعاتِ داخلَ قصائدَّه، بل وقدَّ توي القصيدَّةُ الواحدَّةُ عدََّّة مواضيعَ مِ  نْ: غزلٍ، مدَّيح وذكِرٍ للدَِّّ
ائعةَ في قصائدَّهم، والتزمُوا في نُصوصِهم الموضوعَ الواحدََّ،  لكنَّ شُعراءَ الخوارجِ قدَّ تخلَّصُوا مِنْ هذه الأغراضِ الشَّ

شِّعرِ كَوْنِ ال«والَّذي يدََّورُ في أغلبه حول عقيدَّتهم وآرائهم السِّياسيَّة، وتنبُعُ هذه الوحِدَّةُ داخل نُصوصهم مِنْ 
هُ مُمارساتِ أفرادِ الخوارج" ، فالموتُ عندَّ 5الخارجيِّ صادراً عن نجٍ فكريٍّ واحدٍَّ ينُظِّمُ العقيدَّةَ الخارجيَّة، ويوُجِّ

                                                             
 .80، ص 1990(، 1، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، )ط -تاريخهم وأدبهم–علي جفَّال، الخوارجُ  1
 .81ينُظر: الـمرجع نفسه: ص  2
 .  134عبدَّ الرَّحـمان بن خلدَّون: تاريخُ ابن خلدَّون، ص  3
نوري )ابن قتُيبة(، عيُونُ الأخبارِ، دارُ الكتب الـمصريَّ  4  .35، ص 1930(، 1ة، القاهرة، مصر، )ط عبدَّ الله الدََّّ
 .123أحـمدَّ مَعِيطة، الإسلامُ الـخَوارجيُّ، ص  5
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الخوارجِ مثلًا واحدٌَّ، وحدَّيثُهم عنه لغايةِ الشَّهادةِ، ومِنَ الأمثلةِ على تَـبـَنِّـي الوحِدَّة الموضوعيَّة في شِعرهِم، نأتي 

ُ]الكامل[ 1:راةِ، يقول فيهاـشُّ ـنَ الـبَهُ مِ ـوصَح اُحمزةَ"ـ"أبرثي فيها يَ  "عمروُبنُالحُصيْنِ"وَّلةٍ لـ: بقصيدَّةٍ مُط
ـــــــــــــــرُِ 10 ـــــــــــــــبـَلُِّ ُالفَجْ ـــــــــــــــلَُتَـ ـــــــــــــــتُْقُـبـَيْ ُهَبَّ

ُ
ُهِنْــــــــــــــدٌُتُـقُـــــــــــــــولُُوَدَمْعُهَــــــــــــــاُيَجْـــــــــــــــرِيُ

ُ ـــــــــــــــــــيُأبَْصَـــــــــــــــــــرَتُُْإِذُْ 10 ُوَأَدْمُعَهَـــــــــــــــــــاُعَيْنِ
ُ

هَـــــــــــــــلُُُ ُحْـــــــــــــــرُِالنَُّعَلَـــــــــــــــىُوَاكِفُهَـــــــــــــــاُيَـنـْ
ُ ــــــــــــرَاكَُُأنَّـَــــــــــى 01 ُلَاُُعَهْــــــــــــدِيَُُوكَُنْــــــــــــتَُُاعْتـَ

ُ
ــــــــــرِبَُُ مُوعِ،ُسَ ــــــــــدُّ ــــــــــتَُُال ــــــــــبْرُُِذَاُوكَُنْ ُصَ

ُ ـــــــــــــــذَى 01 ــــــــــــــــيْنِكَُُأَقْ ـــــــــــــــاُبـِعَ ـــــــــــــــاُمَ هَ ُيُـفَارقُِـ
ُ

ــــــــــــــــــــــاثرٍُُِأَمُُْ ُتـَـــــــــــــــــــــذْرِيُمَالَهَــــــــــــــــــــــاُأَمُُْعَ
ُ ـــــــــــــوَانٍُُذِكْـــــــــــــرُُُأَمُْ 01 ـــــــــــــتَُُإِخْ ـــــــــــــمُُْفُجِعْ ُبِهِ

ُ
ُقــَـــــــــــــدَرُُِعَلـَـــــــــــــىُسَـــــــــــــــبِيلَهُمُُُسَــــــــــــــلَكُواُ

ُ ه المقطوعةُ مِنْ قصيدَّة توي خَسةً وخَسيَن بيتًا، جاءتْ كلَّها لُحمةً واحدَّةً، موضُوعها "رثاءُ البطلُ هذ 
"، يصفُ فيها الشَّاعر صحبَه وصفًا معنويًّا )العفَّة، الخشُوع والتَّعبُّدَّ..(، وما لهذا الوصْفِ مِنْ أثرٍ في  الخارجيِّ

دَّْ إلاَّ شكلًا مِنَ الإيُانِ الَّذي يغُلِّفُ كلَّ موضوعاتِ أدبهم وأفكارهِم القلوب، فالقصيدَّةُ الخارجيَّةُ "لـَمْ تعُ 
، لكن قدَّْ تـَتجلَّى في بعضِ الـقَصائدَِِّ مُقدَِّّماتٌ غزليَّةٌ مثلًا، وهذه الأخيرةُ وإنِ امتزجتْ بنصِّ الشَّعرِ 2وخواطِرهم"

؛ فهي افتِ  ـرُ فيها الشَّاعر عن شَجَاعَته وبطُولَاتهِ في ضَرْبِ خُصُومِه احيَّة وشُحنةٌ لانطلاقةٍ حماسيَّةٍ يـُخبتَ الخارجيِّ
 ]الطّـَـويــل[ 3:اءة"ـــجـ"قطريُِّبنُِالفُُودَحْضِهِم، كما في قولِ 

ُلَزَاهِــــــــــدٌُُالْحَيَــــــــــاةُُِفِــــــــــيُإِنِّــــــــــيُلَعُمْــــــــــرُكَُ 10
ُ

ــــــيُ ــــــيْشُُِوَفِ ــــــاُالْعَ ــــــمُُْمَ ــــــقَُُلَ ــــــيمُُِأُمَُُّألَْ ُحَكِ
ُ ـــــنَُ 10 ـــــرَاتُُِمِ ـــــيضُُِالخَفَ ـــــمُُْالبِ ـــــرَُُلَ ـــــاُيُـ ُمِثـْلُهَ

ُ
ُلِسَــــــــــــــقِيمُُِوَلَاُُبــَــــــــــــثُ ُلــِــــــــــــذِيُشِـــــــــــــفَاءًُُ

ُ ـــــــوْمَُدُولَابَُأبَْصَـــــــرَتُْ 01 ـــــــهِدَتنَِيُيَـ ـــــــوُْشَ ُوَلَ
ُ

ـــــيمُُِ ـــــرَُذَمِ ـــــرْبُِغَيـْ ـــــيُالْحَ ـــــىُفِ ـــــانَُفـَتً ُطِعَ
ُ ُيدِ:ـقلـتَّـُنُالـدُُعـعـبُـُ.ُال17

مِ الـخَ ـتـلـَمْ يُ هُم "أَ ادَّهم، فسَ صائِ قَ  ناءِ وارجُ طريقَ القُدَّامى في بِ رسَّ يدَِّ في الشَّكلِ، تُهم إلَ التَّجدَِّ ـالَ صَ قـَتـْ
الـمُقدَِّّمةِ  غْنوا عنِ ت ـَالعباسيِّ، فاسْ  العصرِ  رِ دَّْ واءَ التَّجدَّيدَِّ في صَ ولِ الشُّعراء الَّذي حَـملُوا لـِسْبَقَ مِنْ فُحفكانوُا أَ 

وا مِنْ تقاليدَِّ ـحرَّرُ ، وتَ مسَ تجاوزُ الـخَ  تَ قطوعاتٍ لاا بعضِ التَّقدَّيـم في مَ دََّ ، عَ 4دَّهم"صائِ قَ  فتاحِ الطَّلليَّة في استِ 
هم، كـمُخاطبة الِاثنين، وَوَصْفِ الرَّاحلة، والحدَّيثِ عن الـمُنَادَمَةِ والـخَمرِ والبُكاءِ الـجاهليِّين في أشْعارِ  بعضِ 

ُعلى الأطلالِ. 
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ُسُّب:ـكــتَّـُـنُالــعدُُعـبُُــ.ُال10

ةِ، فكانَ شِعرهُم يَستَنهضُ الـهِمَمَ ويقُوِّي العَزائمَ، وغايـَتُهمُ الَأسـمَْى اتَّسمَ شُعراءُ الخوارجِ بثباتِ الكلمُ
هُم مِنْ أَ  جه، نْ يهُانوُا أو يُستغَلّوا، ما جَعلَ الخارجيِّ يبَتعدَُّ عن التَّذلُّل وإراقةِ ماءِ الوَ الَّتِ خَرَجُوا لأجْلِها؛ مَنَعتـْ

ُحِطَّان"بَ ليُجزَلَ لهُ العَطاءَ، وفي هذا البابِ مثلًا، يقولُ نْ يقُولَ ليُعطى، أو يَكذويَـرْبأَُ مِنْ أَ  ُبنُ  "عِمرانُ
ُ]الخَفيف[ 1:وينهاهُ عن سؤالِ العباد والتَّوجُّه بسؤاله لربِّ العبادرزْدق"ُـفَُـ"المؤاخذًا 

ـــــــــــــا 10 ـــــــــــــادِحُُُأيَّـُهَ ـــــــــــــادَُُالْمَ ـــــــــــــىُالْعِبَ ُلِيـُعْطَ
ُ

ــــــــــــــــــــــاُللهُُِإِنَُُّ ــــــــــــــــــــــدِيُمَ ــــــــــــــــــــــادُُِبأِيَْ ُالْعِبَ
ُ ـــــــــــــاُاللهَُُسْـــــــــــــأَلُِفَا 10 ـــــــــــــيْهِمُُْطلََبْـــــــــــــتَُُمَ ُإِلَ

ُ
ُالْعَـــــــــــــــــوَادُُِالْمُقْسِـــــــــــــــــمُُِفَضْـــــــــــــــــلَُُوَارْجُُُ

ُ ــــــلُُْلَاُ 01 قُ ــــــيُتَـ ــــــاُالْجَــــــوَادُُِفِ ــــــيْسَُُمَ ــــــهُُِلَ ُفِي
ُ

ُالْجَـــــــــــوَادُُِباِسْــــــــــمُُِالْبَخِيـــــــــــلَُُوُتُسَــــــــــمِّيُ
ُ الـيَـُنْـُيثُُبُِـنُْحـ.ُم10ُِ ُيدة:صُِقَُـةُُ

يَةِ المقطوعات/ القصُ وضُوع ائدَّ في شِعر الخوارجِ؛ الدَُّّخولُ الـمُباشر في صُلب الـمَ النَّسقُ الغالبُ على بنِـْ
 ينَ القدَّيُة، فشِعرهُم فنِ  ذو تَاربَ واقعيَّة، مُتنوِّعة موضُوعات شِعرهم بَ  صيدَّةِ حرُّرٍ مِنْ قُـيُودِ القَ ـوح، مع تَ طرُ الـمَ 

مة، وأشْهرها استعمالًا "بَر ـعريَّة القدَّيدَّهم البُحورُ الشِّ صائِ ، قتلٍ وهجاءٍ، وتَغلبُ على  قَ ، شهادةٍ ، حربٍ بطُولةٍ 
، ما يُشيُر إلَ "حالتَِهِمُ النَّفسيَّةِ الَّتِ تتَّسمُ بالبساطة، *الطَّويل"، أمَّا القافيةُ فجاءتْ في مُعظمها: "قافية مُطْلَقة"

، أمَّا 2وافي مِنَ النَّوعِ السَّهلِ البَسيطِ"لـَمْ يَكُونوُا أهْلَ صَنعةٍ شِعريَّةٍ، فكانتِ القَ  مْ هُ عقيدٍَّ، ف ـَالخالية مِنْ كلِّ تَ 
عاني والأفكارِ، بنُِيتْ أنـماطُ قَصَائدَّهم في أغلَبِها على واضحةُ الـمَ  -إلاَّ ما ندَّرَ –ألفاظُ شِعرهم؛ فسهلةٌ بسيطة 

، فمِنْ صائدَِّ في القَ  لَّةٍ النَّمطيْنِ السَّرديِّ والوَصفيِّ، وتلكَ القصائدَُّ تَـغْلِبُ عليها الأراجيزُ بنسبةٍ عاليةٍ، مع ق
 دَّمِ في عَ  احدَّةَ، ولعلَّ السَّببَ صيدَّةَ الوَ تجاوزِ القَ يَ  ـمْ نَّ أربعةً وخَسيَن شاعراً لَ إجمالِّ ما ذكُر في المدَّوَّنة؛ نجدَُّ أَ 

ائمة، وفِ ـ؛ أوضَاعُهم الَّتِ يَ الإكثارِ   كانٍ لآخرَ. نْ مَ ــرارهم مِ ــعيشُونا، وحُروبهم الـدََّّ
، إمَّا نُـتـَفًا أو مقطُوعاتٍ قصيرةٍ  -في مُعظمها–يوان "إحسان عبَّاس" صائدَُّ الخارجيَّةُ في دِ اءتْ القَ جَ 
 ا للـمُدَّوَّنة: ــصْفً ودُونَكَ وَ 

 

                                                             
 .131إحسان عبَّاس: ديوانُ شِعر الخوارج، ص  1
./ ينظر:  لُ الرَّويُّ بهاءٍ مدٍَّّ: ألفًا أو واوًا أو ياءً، وقدَّ يوُصَ  الَّتِ يتحرَّكُ آخرُ الرَّويِّ فيها، وقدَّ يوُصَلُ رويُّها بَرفِ  القافيةُ "وهي  *

 . 435ص  ،4009مصر، )د ط(،  ، دار الجمهورية للصحافة،كامل السيّدَّ شاهين، اللّباب في العروض والقافية
دراسة نقدَّيّة، البدَّر السّاطع، العلمة،  -أهمُّ القضايا والظَّواهرِ الفنيَّة–عزُّوز زرقان، الحسين سياسي: الخوارجُ في شِعرهم  2

 .443، ص 4013(، 1الجزائر، )ط 
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الأسلــزالــ.ُج16 ُه:ــوَّتـوبُِوقُُــةُُ
ين عن الحضارةِ وفَسادِها بما لا عيدَِّ ـة، فقدَّْ كانوُا بَ طابهم بالقوَّة والجزالَ خِ  سلوبُ الخوارجِ في بناءِ أُ  امتازَ  

قابلُ قوَّة السَّيفِ، وما زادَ "اللُّغةَ استواءً حتََّّ صارتْ ـة عندَّهم تُ ـة، فقوَّة اللُّغشُوبه العُجمَ نْ تَ سمحُ للِِسانم بأَ يَ 
"الرَّهينُُ، ومِنْ أبرزِ شعراء الخوارج "عِلْمًا بالشِّعر واللُّغة؛ 1طيِّعةً بين أيدَّيهم؛ حِفظهم للقرآنِ ولشِعرِ العرب"

 .2لغريبِ"، وكذلك القرآن والآثارِ والسِيِر وا"عِمرانُُبنُحِطَّان"و الـمُرادي"
يم، عالِ دَّورُ "حول ما جاءَ به الإسلامُ مِنْ تَ كانَ جدَّيدًَّا في موضُوعاته، إذْ يَ   -عمومًا-فأدبُ الخوارجِ  

ياً بأُصُوله الفَ  ينيَّة، وكانَ جدَّيدًَّا في معانيه الَّتِ استُقِيَتْ في مُجمَلِها مِنَ القرآن مُتغذِّ لسفيَّةِ السِّياسيِّةِ والدَِّّ
صلى الله عليه وسلَّم، وكانَ جدَّيدًَّا أيضًا مِنْ حيثُ الغايةُ؛ الجهادُ في سبيلِ الله وإقامة الُحكْمِ  وأحاديثِ الرَّسول

أهلُ فصاحةٍ وطلاقةِ لِسانٍ، فقَرْضُ الشِّعر عندَّهم أصْلٌ  -بلا ريبٍ –، فشُعراءُ الـخوارجِ 3الصَّالِح بين العبادِ"
رِ ألفاظهم وصِياغتها الـمَتينةِ الرَّصينة مِنْ هذه الرِّواية الَّتِ أوْردها يري في عُرُوقهم، وليسَ أدَلَّ على حُسنِ اختيا

                                                             
عَةِ أبَْـيَاتٍ، وَهُوَ مَا اعْتَمَدََّهُ وَقَـرَّرهَُ ابْنُ رَشِيقٍ القَصِيدََّةُ: "هِيَ الْأبَْـيَاتُ الـْمَنْظوُمَةُ عَلَ  * ى رَوِيٍّ وَاحِدٍَّ، بـِحَيْثُ لَا تَقِلُّ عَنْ سَبـْ

 . بتصرُّف.315، ص 1985(، 1القَيـْرَوَانيُّ"./ ينُظر: مـحمَّدَّ قلعجي، مُعجمُ لُغةِ الفُقهاء، دارُ النَّفائس، بيروت، لبنان، )ط 
 .93، ص -تاريخهم وأدبهم–ـخوارجُ علي جفَّال، ال 1
(، 1أبو العبَّاس محمَّدَّ بن يزيدَّ الـمُبدّ: الكاملُ في اللُّغةِ والأدبِ، تح: صلاح الهواري، مكتبة الهلال، بيروت، لبنان،  )ط  2

 .434(، ص 3، )ج 1998
 .92، ص -تاريخهم وأدبهم–علي جفَّال، الـخوارجُ  3

=ُ ُماُبعدَُعبدُالملكُ  ائدـصقَُـوعاتُوالقطُُالمَُ امُعلــــــــيُِّـــأيَّ دـزيـامُمُعاويةُويـــأيَّ بدُالملكـامُعـــأيُ 

 البيتُُاليَتيمُُ 03 11 30 14 51

يْنُِ 02 02 41 13 24 يْتـَ ُالقِطعُذاتُُالبـَ

ُالقِطعُذاتُُالثَّلَ  03 10 44 11 51

ُالقِطعُذاتُُالأربع 04 05 40 02 31

ُالقِطعُُذاتُُالخَمس 01 02 03 14 42

ُالقِطعُُذاتُُالستُِّ / 04 05 01 13

ُ*القصائدُُ 04 08 33 14 55

ُالأراجيزُُ 03 04 41 12 22

726ُ 53ُ 204ُ 05ُ 11ُ ُالمقطُوعاتُُُُُ إجماليُّ
ُوالقَصائد
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(ُ" ، قال: "إنَّ الفَرَزْدَقَ قال يومًا: لَقَدَّْ أحْسَنَ بنا عمرانُ بنُ ه(706ُُ-ه150ُ"أبوُالفرجُالأصفهانيُّ

ةِ عواطِفه" حِطَّانَ حيثُ لـَمْ يأَخُذْ فيما أخَذْناَ فيه، لَوْ أخَذَ فيما أخَذْناَ فيه ، 1لأسْقَطنََا، يعنِ لـِجَوْدَةِ شِعرهِ وحِدََّّ
وهذه شهادةُ شاعرٍ فحْلٍ مُوالٍ لُحكمِ بنِ أميَّة، يقُرُّ فيها بباعة نـمُوذجٍ مِنْ شُعراء الخوارجِ، ما يدَّلُّ على قوَّة 

ُشِعرهم وأصالته.
ُ.ُشِعرُُحماسي :16ُ

وموضُوعَاتهِ، يَُتفى فيه "بالإشادةِ بأمجادِ الأقوامِ وانتصاراتِهم في  شِعرُ الحماسةِ مِنْ أبوابِ الشِّعر العربيِّ 
رتبِطُ بوصْفِ الحرُُوب والإشادةِ الحرُوبِ، والـحِقدَّ البالغِ على الُخصومِ، والتَّغنِِّ بالـمُثُل الرَّفيعة، وكثيراً ما يَ 

عدَّ الرِّثاءِ في مُدَّوَّنةِ شِعرِ الـخوارجِ، فهو ةِ يأتي بَ ، وشِعرُ الحماس2والقِتال" ثِّهم على الإقدَّامِ ـبشجاعةِ الفُرسانِ وحَ 
 شِعرٌ ثوري  ترُافِقُ فيهِ السُّيوفُ الأرواحَ في الـمعاركِ، شِعرٌ يَسْتـَعْذِبُ الـموتَ غيَر آبهٍ بالحياةِ، إذِ الغايةُ الَّتِ

ا هي عصبيَّةٌ يَـنْشُدَُّونا؛ الـموتُ في سبيلِ الله، لذلكَ لـمْ يَـقُمْ شِعرهُم على العصبيَّ  ة القبليَّةِ والأخذِ بالثَّأرِ، وإنََّّ
ُبنُِالفُجاءة"ُُومِنْ ذلكم قولُدينيَّةٌ سياسيَّةٌ، ائضيَن غَمراتِ غى الـخَ يـَمدَّحُ الـمُسرعيـنَ إلَ ساحاتٍ الوَ "قطريِّ

غُونَ الثَّواب، ما يـَحملُ صِ الـمَ   ]الطّـَـويــل[ 3:سلوبِ عة في الأُ رااطفةِ ودقَّةً في التَّصويرِ وبَ دَّقًا في العَ وتِ يبـْ
ــــــــاطٍُُمَصَــــــــالِيتٍُُرُبَُّوَُ 10 ــــــــىُنِشَ ــــــــوَغَىُإِلَ ُالْ

 
ُ

ـــــــرَاعٍُُ ـــــــىُسَ اعِيُإِلَ ـــــــرَامُُِالـــــــدَّ  الْمَقَـــــــادِمُُِكِ
ُ  وَخُضْــــــــــتُهُُُالْحِمَــــــــــامُُِبَحْــــــــــرَُُأَخَضْــــــــــتـُهُمُُ 10

ُ
ـــــــــــوَابُُِرجََـــــــــــاءَُُ ـــــــــــاءَُُلَاُُالثّـَ ـــــــــــانمُُِِرجََ  الْمَغَ

ُ ــــــا 01 نَ ــــــدُُْفَأبُْـ ــــــاُوَقَ ــــــُحُزْنَ ــــــمُُْابَُثّـَوَُـال ــُــــردُُِْوَلَ  ن
ُ

ـــــُسِـــــوَىُ ـــــاءُُِنْماًُـغــُـــُـمَوْتُِالْ ُالْمَكَـــــارمُُِِوَابْتِنَ
ُ ـــرٌُمُل13ُْ ــ.ُشِعـ ُـزمٌِ:ــتَ

ا هي الفِطرةُ الَّتِ جَعلتْهم يـَتبنـَّوْن قضايا الأمَّة ـعرفِ الأوائلُ الِالــلـَمْ يَ ُ ، وإنََّّ تزامَ بمفهومه الحدَّاثيِّ
عبيراً تلِقائيًّا عنِ الـمشاعرِ الَّتِ امتلْتْ بها نُـفُوسهم، فانطلقتْ بها ـوارجِ تَ ويدَّافعُون عنها، فكانَ "شِعرُ الخ

ا تُكِنُّه الأفئدَّةُ الصَّادقةُ" ، فالتزمُوا بقضيَّتهم أساسِ خُروجِهم، فدَّافعُوا عن عقيدَّتهم وأفكارهم 4ألَسِنتُهم تعُبـِّرُ عمَّ
دةً بالـحريَّة الَّتِ سُلِبَتْ مِنَ ـ، فكانتْ دَعوتُهم صادقةً، مُ دَّلُ سُودها العَ يَ  -حسبهم-وأحلامِهم في بناءِ أمَّةٍ  ندَِّّ

فاعِ عن مُعتقَدَِّهم في الموضُوعاتِ الَّتِ تَ  عدََّ دَّْ تَسدََّّ بَ قري لـشِعر الـخَـوارج يـَجدَُّ الِالتــزامَ قَ الأمَّة، والـمُستَ  طرَّقوا الدَِّّ
هاد السُّلطة اتهم واضطِ عانَ لمِ الوُلاةِ لهم، والَّتِ وَصفُوا بها مُ وظُ  إليها، مِنْ شهادة وحروبٍ وشجاعةٍ ورثاءِ الأبطالِ 

                                                             
 .155(، ص 11غاني، )ج أبو الفرج الأصفهاني، كتابُ الأ 1
 .153، ص 1982مجدَّي وهبة، كامل المهندَّس: مُعجم الـمصطلحات العربيَّة في اللُّغة والأدب، مكتبة لبنان، )د ط(،  2
 .133إحسان عبَّاس: ديوانُ شِعر الخوارج، ص  3
 .13عزُّوز زرقان، الُحسين سياسي: الخوارجُ في شِعرهم، ص  4



     

 

    

ــــُالـفـصـلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــالأوَّلُـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــهمــُــــ ــاريـــخُــهمُوأَدبـُـ  الــخــوارجُ:ُتـــ
ذهةِّ في تلك الفترةِ، وبهذا يكونُ شُعراءُ جعلُه التزامًا مُرتبطاً بالصِّراعِ السِّياسيِّ والـمَ ـلهم )خُلفاءُ بنِ أمُيَّة(، ما يَ 

 يدَُّوا عنِ هم، ولـَمْ يَِ عاتهم مُشكلاتهم وعالـَجُوها في أشْعارِ مالخوارجِ قدَّ انغَمسُوا في الحياةِ العامَّةِ، وشاركُوا مُـجتَ 
فاعِ عن فِكْرهم ومُعطَّرُ الأهدَّافِ السَّاميةِ الَّتِ سَ  قدَّهم، وعليه يُُكنُ القولُ: إنَّ الخوارجَ أصحابُ ـت َـوها في الدَِّّ

دََّ مُعاصريهم مِنْ شُعراء الفِرقِ الإسلاميَّة الأخر ،  مدَّرسةِ الِالتِزامِ في فنِّ الشِّعر، التزامٌ "لـَمْ يعُرفْ ولـَمْ يُـؤْلَفْ عن
 .1كما لـَمْ يؤُلَفْ عندَّ الشُّعراءِ السَّابقين، وبذلك يكونُ لشُعراءِ الخوارجِ قَصَبُ السَّبْقِ والرِّيادةِ في هذا السَّبيل"

ـــادقٌ:ُُعــرٌُـــ.ُش15ُِ ُصـ
ونه نبذُ الكذبِ، بَ ـدَّْقُهم جاءَ لسلامةِ العقيدَّةِ الَّتِ تَ لقدَّْ بَـلَغَتْ شُهرةُ الـخوارجِ الـحَدََّّ البـَعيدََّ، وصِ  لْ يعدَُّّ

عبدُ، ويذُْكرُ أنَّ "2مِنَ الكبائر، فقدَّْ كان "مذهبُ الخوارجِ تكفيَر الكاذبِ، وذلكَ ما جَعلَ الكَذِبَ فِيهِم قلَيلًا"
ُمَروان" ر منكم؟ فقالوا: لا. فقال ـدٌَّ أشْعاجتمعَ مع عدَّدٍ مِنَ الشُّعراء، فقال لهم: "أبَقَِيَ أح الـمَلكُبنَ

الفَرزدقُ: كَذَبوُا يا أميَر الـمؤمنيَن، قدَّ بقيَ مَنْ هو أشعرُ منهم. قال: مَنْ؟ قال: عِمرانُ بنُ حِطَّانَ. قال: 
، يعنِ بذلك مَدَّحَ الخلُفاء لأجلِ 3وكيف؟ قال: لأنَّهُ قالَ وهو صادقٌ ففاقَـهُم، فكيفَ لو كَذبَ كما كذبوُا"

اتِ، وبتجَنُّبِ الخوارجِ الكذبِ ونَـبْذِه؛ فـَقَدَّْ عَدََّّهُم أهَْلُ روايةِ الحدَّيثِ مِنْ أصْدَِّقِ أصحابِ الأهواءِ الُأعطي
"ُ)حَدَّيثاً، فقدَّْ نَـقَلَ " صاحبِ  ه(130ُُ-ه111ُ"أبيُداوُود"ُ)عن  ه(051ُ-ابنُُحَجرٍُالعسقلَنيُّ

نَنَ"ُ ، ومِنَ الـمعلُومِ أنَّ أصحابَ الحدَّيثِ أشدَُّّ 4حَدَِّيثاً مِنَ الـْخَواَرجِِ" قوله: "ليَْسَ في أهَْلِ الْأَهْوَاءِ أَصَحُّ "السُّ
النَّاسِ تـَحريًّا وتثَبُّتًا في النـَّقْلِ عنِ الرِّجال، ولعلَّ سبَبَ أخْذِ الـحدَّيثِ عنهم؛ تـَحَاشِي الـخَوارجِ الكَذَبَ 

ــوَّته وأثرهُ في الـنُّفوسِ.    وتَكفِيـرهِِمْ لفَاعِلِه، وانـْعَكَسَتْ صِفةُ الـصِّدَّقِ على ــه قُ  أدَبِهم، فجَعَلتْ له نغَمًا خاصًّا ل
ـــرآن:14ُ ــقـ ـــــاغُُشِـعــرهـــمُبـالــ ُ.ُاصْـطِـب

لقدَّ كانَ لتدَّيُّن الخوارجِ بالغُ الأثر في الِانعكاس على أدبهم، نثره وشعره، وكانَ القرآنُ عُنصراً حيًّا 
استشهدَُّوا بآياته في تأييدَِّ وجهات نَظَرهِِم وتـمثَّلوا به في أحوالهمُِ الـمُختلفةِ، فلا تكادُ "قويَّ الأثرِ في حياتهم، 

تقرأَُ لأديبٍ خارجيٍّ نثرًا / شِعراً دُونَ أنْ تلَحَظَ الأثرَ القويَّ للشُّعورِ الدَِّّينِِّ في آثارهِ وتضمينه لآيِ الذِّكر 
ةِ القرآنِ وأسُلُوبه كثيَر الُحضور في أشعارهِم مِنْ خلالِ التَّضميِن ، فكانَ التَّأثُّر بلغ5الحكيم داخل خطابه"

                                                             
 .339العصر الأمويِّ، ص : الـخوارجُ في  نايف معروف 1
ثوُنَ يثُ والـمُحَ دَِّ مُحمَّدَّ مُحمَّدَّ أبو زهو: الـحَ  2  .83ه،  ص  1202، رئاسةُ البُحوث العمليَّة، الرِّياض، السُّعوديَّة، )د ط(، دَِّّ
 .103، ص -تاريخهم وأدبهم–علي جفَّال، الـخوارجُ  3
 .143(، ص 8حجرٍ العسقلانّي: تهذيبُ التَّهذيب، )ج  بنُ ا 4
 .21سهير قلماوي: الـخوارجُ في العصرِ الأمويِّ، ص  5
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ُفاتك"قولُ : ، ومِنْ ذلكم*وهي كثيرةٌ في الدَِّّيواندَِّ مِنْ آيِ الذِّكرِ الشَّريف، الكاملِ للعدَّي ُبن 1ُ:"عيسى

 ]الوافر[
غَُ 01 ـــــــــــةُُ القَلِيلَ ـــــــــــةُُ ـــــــــــرَُشَـــــــــــكُ هُـــــــــــمُُالفِئَ ُيـْ

ُ
ـــــــــــــرَةُِيُـُُ ـــــــــــــةُِالْكَثِي ـــــــــــــىُالْفِئَ ـــــــــــــرُوناَعَلَ ُنْصَ

ُ َ﴿وهذا القولُ تأثُّر بقوله سُبحانه:  ة َۢ ئ ةَٗك ثِّير  َغ ل ب تَۡفِّ ٍ ئ ةَٖق لِّيلَ  نَفِّ َم ِّ َكَ  ِّ للَّذ
 
قُواَْٱ ل  َٰ مَُمُّ َٱَنَّذ َي ظُنُّون  ين  ِّ لَّذ

 
َٱ ق ال 

ِّينَ  لصذ َٰبِِّ
 
َٱ ع  َم  ُ للَّذ

 
ٱ َو  ِِّۗ للَّذ

 
َٱ ذۡنِّ

ِ
 ]الـمُنْسَرح[ 2:طَّان""عِمرانَُبنُُحُِ، ومِنَ الأمثلة، قول 429البقرة  ﴾٢٤٩ بِِّ

ـــــــــــــــهُُِتَـلَظَّـــــــــــــــىُمَـــــــــــــــنُُْأَمُْ 10 ـــــــــــــــدَةُُُعَلَيْ ُمَوْقِ
ُ

ــــــــــــــرَادِقُـهَاُبِهِــــــــــــــمُُْمُحِــــــــــــــيطٌُُالنَّــــــــــــــارُُِ ُسُ
ُ ــــــــــــــيُالْجَنَّــــــــــــــةَُُأَسْــــــــــــــكُنُُُأَمُْ 10 ــــــــــــــدَُُالَّتِ ُوُعِ

ُ
ــــــــــــــــــــرَارُُُ ــــــــــــــــــــفُوفَةًُُالْأبَْـ ــــــــــــــــــــاُمَصْ هَ ُنمََارقُِـ

ُ مع عدَّدٍ مِنْ آيِ القرآنِ، وهي فالـملاحظُ على ألفاظِ  وتراكيبِ هذين البيتين؛ احتوائها تضميناتٍ ُ

ىَ ﴿ على التَّتابعُ: رٗاَت ل ظذ َنَ  رۡتكُُُۡ مَۡ﴿وقوله تعالَ: ،20ُاللَّيلُ ﴾١٤ ف أنَذ  ِّ َبِِّ اط  رًاَٱَح  َنَ  ين  لِّمِّ َلِّلظذ َٰ َٓٱَعۡت دۡنَ  نَذ
ِ
ا

قُه ا َ ادِّ َ﴿:ُوقوله تعالَ شأنه،14ُلكهفُا ﴾٢٩ سُُ 
 
صۡفُوف ة قَُم  ارِّ ن م    .20ُالغاشيةُ ﴾١٥ و 

 ؛نيَّةِ ه الفَ صائصِ وخَ  الَّتِ قِيلَ لأجْلِهَا راضِ الشِّعريَّةِ الأغه و اتِ أهمِّ موضُوعَ و  الخوارجِ  رِ شِعْ  بعدَّ استعراضِ  
نتِاجَهُمُ نجدَُّ أنَّ اللَّعنةَ كما حَلَّتْ على الخوارجِ كفِرقةٍ، حلَّتْ على أدََبِهمِ، فاضْطَهدََّهم الرُّواةُ والـمؤرِّخُونَ وأهْـمَلُوا 

رُ إذًا الأ دبيَّ شِعراً ونثراً، فلمْ يعُنَ بشِعْرهم كما اعتنُـِيَ بشِعرِ باقي الفِرقِ الَّتِ ظَهرتْ في زَمانِم، فكيفَ يفُسَّ
وُصول أشعارِ الشِّيعةِ بكثرةٍ، بينما وَصَلَ شِعرُ الـخوارجِ مُتناثراً بين طيَّاتِ بعضِ الكُتب، ومع ذلك، فما وَصَلَ 

لَّته؛ ينمُّ على قُدَّرةٍ عاليةٍ ومَلَكةٍ شِعريَّةٍ لـمْ تكُنْ عندََّ مُعاصِريهم، فهو شِعرٌ مُلتزمٌ مِنْ أشْعارهم على قِ 
فاعُ عن آراَئهمُ العقدَّيَّةِ والسِّياسيَّةِ، هو شَكْلٌ وَجيزٌ   بموضوعاتِ العقيدَّةِ الـخارجيَّةِ، أغراضهُ مُتنوِّعة، أساسُها الدَِّّ

دُ الـمعنَ.   الـمَبْنَ، مُـتـعـدَِّّ
 
 
 
 

                                                             
نًا بكثرةٍ العدَّيدََّ مِنْ ألفاظِ القرآن وتراكيبه. ينُظر على سبيل الـمثال الصَّفحات:  * ، 101، 33، 31جاءَ شِعرُ الخوارجِ مُتضمِّ

145 ،121 ،118 ،119. 
 .18إحسان عبَّاس: شِعر الـخَوارج، ص  1
 .188الـمرجع نفسه: ص  2
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:َلاصــةخَ  ََالف صْلِّ

بعَدََّ تتَبُّعِ الخوارجِ تاريخيًّا والحدَّيثِ عن نَشأَتهم ومُعتقدَّاتهم، وإبراز خصائص شعرهم؛ خلُصتُ إلَ  
 النَّتائج الآتية:

 .ظُهوراً في التَّاريخِ  سلاميَّةِ خوارجُ؛ أوَّلُ الفرقِ الإـال .0
 ياسيًّا.نهم كانَ سِ وحقيقةُ الخلافِ بي ،قاتٌ دَّولٌ ثِ الصَّحابةُ كُلُّهم عُ  .0
 .ةِ بَ حِقْ ـال لكَ الفِكرَ السِّياسيَّ في تِ  سُ تعكِ  يقةٌ تاريخيَّةٌ ـثوَ  وارجِ ــخَ ـرُ الـشِع .0
دَ الـخوارجُ في أغراضِ جَ  .0  ـطابيَّة.خَ ـال مُ هِ ـاتِ وعَ وموضُ  ةـالشِّعريَّ  مُ هِ دََّّ
 يَّتهم.دَّمةً لقضِ خِ  وُظِّفَ هم واحدَّة، وشِعرُ  رُؤيةُ الـخوارجِ  .0
 زمٌ.ــتـمُلو ي  ـمذهب ، ثوري ،خوارجِ سياسي  رُ الــشِع .6
دُ الـمعنَ.ـبنَ، مُ خوارجِ وجيزُ الـمَ ـعرُ الشِ  .7  تعدَِّّ

م، واستـِكمالًا لـِمَا ـعرهشِ  صِ خصائِ  خوارجِ تاريخيًّا والحدَّيثِ عن نَشأَتهم ومُعتقدَّاتهم، وإبرازِ ـبعَدََّ تتَبُّعِ ال
م مِـ ُالـمَقَامِيَّةُُُشَاريَِّاتُُالإوتطبيقًا، يأتي الفصلُ الإجرائيُّ الأوَّل تت عـنوان:  نْ تناول شِـعـر الـخوارجِ دراسةً تـَقدََّّ

، مُـبيـِّنًا نـجاعة هذه الإشاريَّات في استِجلاء مقاصدَِّ شُـعـراء الـخوارج، الـخَوَارجُُِِشِعْرُُِفِيُالخَطاَبيَِّةُُُومَرْجِعِيَّتُها
.   مع بيانِ كيفيَّة استثمـار هـذه الآليَّة في  فـَهمِ وتأويلِ الـرُّمـوزِ اللُّـغـويّـَة للـخطاب الـخوارجيِّ
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اني: 
َّ
ُالـفصل الـث

ُ
ات ارِيَّ

َ
ُ اِلإش

ُ
ة امِيَّ

َ
تُها الـمَق ُ ومَرْجِعِيَّ

ُ
ة ابِيَّ

َ
ط

َ
وَارجُِِ شِعْرُِ فِي اَو

َ
 الـخ

 توطـــئـــة                                                
لُُ  الأوَّ

ُ
 تـداولــيٌُّ :الـمبحث

 
 مبحث

ُ
ات ُالإشاريَّ

ات وتحديد أنـواعــهــا : مفهومُ الإشاريَّ
ً
لا ُأوَّ

 لغة واصطلاحًا .10
ُ

ات ُالإشاريَّ

ات .10 ُأنــــواع الإشـــاريَّ

ات                           ُثانيًا: تـــــسمـــــيـــات الإشاريَّ

ات عند الــعرب                                       ا: مُصطلحُ الإشاريَّ
ً
ُثالث

ات عند العرب .10 ُمُقابلات الإشاريَّ

ات .10 ة الإشاريَّ ُأهميَّ

ة           ـاني: الـمَرْجِعِي 
َّ
 الـث

ُ
ة للإشاريات الـمبحث ابِيَّ

َ
ط

َ
ُ اَو

ة                           وصيَّ
َّ

 الش
ُ

ات : الإشاريَّ
ً
لا ُ(Personnel Deictics)أوَّ

مــــائـــر .10 ُالضَّ

ــمــاء .10 ــ ُالـموصُولـــة الأسـ

ة ثـانيًـا.                                      ات اِلاجـتمــاعيَّ  (Le Deixis Mémorielle)ُالإشاريَّ

ـة                                       ــات الـمـكـانيَّ ا. الإشــاريَّ
ً
ُ(Spatial Deictics)ثـالث

ُاء الإشـــــارةـــــأسم .10

ة والـمُبهمة( .10 ُظـــروف الـمكان لالـمُختصَّ

ـــة                                       مـــانيَّ  الــزَّ
ُ

ــات ُ(Temporal Deictics)ُرابـعًـا. الإشــاريَّ

مـــــان لالـمُبهمة وغير الـمُبهمة( .10  الـــــزَّ
ُ

ُظــــروف

حويُّ لالأفـــعــال( .10
َّ
مـــنُ الـن ُالـزَّ
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 :تَـوْطِـــئـــــة

 

لُغةُ الِخطابِ الشِّعريِِّ عندََّ الـخَوارجِ أدََاةَ تَـواَصُلٍ نفَعيٍّ بـَنـَوْا عَلَيْهِ جُملةً مِنَ الَأهدََّافِ، فَخِطاَبُهم  تعُدُُّ 
يَّةِ، وَمِنْ ةِ، وَقَدَّْ حَوَتْ خِطاَباَتُهمُ العَدَِّيدََّ مِنَ الـمَباحِثِ ذَاتِ الَأهَـمِيَّةِ الكَبِيرةَِ في اللِّسَانيَِّاتِ التَّدََّاوُلِ يَـتَّسِمُ باِلوَاقِعـِيَّ 

"إِنَّ (:Hillel-oshua BarJُ)"بارُهيليل"ُجُمْلَةِ هَذِهِ الـمَبَاحِثِ؛ الِإشَاريَِّات/الـمُشِيراَت، وَالَّتِِ يَـقُولُ فِيهَا 
مائةِِ مِنَ التَّلفُّظاَتِ الَّتِِ للِْعِبَاراَتِ الِإشَاريَّةِ أَهََيَّة باَلِغَة في سِيَاقِ التـَّوَاصُلِ اللِّسَانـِيِّ، وَأنََّ أَكْثَـرَ مِنْ تِسعِيـنَ باِلـ

عَدََّّ جَمعٌ مِنَ البَاحِثِيَن الِإشَاريَِّاتِ "مُكوِّناً لِسَانيًِّا  ، وَلَقَدَّْ 1نـَنْطِقُ بِها في سِيَاقِ حَيَاتنَِا اليـَوْمِيَّةِ هِي تلَفُّظاَت إِشَاريَّة"
ا تَعتَمِدَُّ اعتِمَادًا تاَمًّا 2تَـتَغيَّـرُ إِسهَامَاتهُ الدَِّّلاليَّةُ بتِغَيُّـرِ سِياقِ التَّلفُّظِ بقَصْدَِّ إنجازِ وَظِيفةٍ إِحَاليَّةٍ مُعيَّنة" ، ما يعنِ إنَّ

ُيـَتِمُّ إنِتَاجُهَا فِيهِ، وَلَا يـُمْكِنُ إنِـْتَاجُهَا أَوْ تـَفْسِيرهَُا بـِمَعزلٍ عَنْهُ. عَلَى السِّيَاقِ الَّذِي
 فِيهِ، ما كَمَبْحَثٍ تَدََّاوُلـِيٍّ تـَهْتَمُّ مُبَاشَـرةًَ باِلعَـلَاقَةِ بَـيْـنَ الترَّكِيبِ اللُّغـوَِيِّ وَالسِّياقِ الـمُستـَعْمَلَةِ   وَالِإشَاريَِّاتُُ 

اتِ الـمُتَكَلِّمَةِ أَوِ إنِّـَها تبَحَثُ في كُـلِّ العَنَاصِرِ اللُّغَويَِّةِ الَّتِِ تـُحِيلُ مُبَاشَرةًَ عَلَى الـمَقَـامِ مِنْ حَيْثُ وُجُـودُ ال يعَنِ ذَّ
عِنْدََّ الـخَوَارجِِ، وَذَلِكَ باِخْتِيَارِ  الزَّمَنِ أَوِ الـمَكَانِ، وَسَيُسْقِطُ الفَصْلُ الِإشَاريَِّات عَلَى لُغـَةِ الـخِطاَبِ الشِّعْـريِِّ 

ــــانِ:  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  نـَمَاذِجَ لِلِإجْراَءِ/التَّطبِيقِ وَالتَّحليِلِ، وَبَـيـَ
 أبَرزِ أنَـْوَاعِ الِإشَاريَِّاتِ استِعْمَالًا في شِعْـرِ الـخَواَرجِِ؟ 
  َاتِهِمْ وَأهَْدََّافِهِم؟كَيْفِيَّةِ تَـعْبِيِر الـخَوَارجِِ عَنْ ذ 
 طَريِقَةِ إِسْهَامِ الِإشَاريَِّاتِ الـمَقَامِيَّة في عَمَلِيَّةِ التـَّواَصُلِ؟ 
 طبَِيعَةِ الِإشَاريَِّاتِ الـمُوَظَّفَةِ في شِعْـرِ الـخَوَارجِِ؟ 

ُ
                                                             

يوسف السِّيساوي: الإشاريَّات: مقاربة تدَّاوليَّة، كتاب التَّدَّاوليَّات علم استعمال اللُّغة، حافظ إسماعيل علوي، عالم الكتب  1
 .221، ص 4011(، 1، )ط الأردنالحدَّيث، 
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ُالإشـاريّـَــاتُُمَبحثٌُتـداولـي :ُ-المَبحثُُالأوَّلُُ

ُـــهـــــا:فهـومُـــهاُوأنــواعُُمَــُالإشاريَّات:ُ-أوَّلاًُ
ـــدُُّالإشــاريّـَـات:12ُ ُ.ُحــ

ــــةً:ُ "لسانُِتـَنـدََّرجُ الإشـاريَّــاتُ/ الـمُشيـراتُ تتَ الـجِـذريَن اللُّغويِّيـن لـمادَّتَي: )أَشَرَ( و)بَـهَمَ(، جاء في ا.ُلغــــــ
ذَا، أَيْ: أمََرهَُ بِهِ، وَأَشَارَ الرَّجَلُ إِشَارةًَ، إِذَا أَوْمَأَ بيَِدََّيْهِ، وَيُـقَالُ: : "شَ وَ رَ، أَيْ: أَشَارَ عَلَيْهِ بأَِمْرِ كَ العَربِ"

، والتَّلويحُ هنا يَهدَّفُ إلَ لَفْتِ الِانتباه، ويوُردُ 1شَوَّرْتُ إلِيَْهِ بيَِدَِّي وَأَشَرْتُ إلِيَْهِ، أَيْ: لَوَّحْتُ وأَلحَْتُ إلِيَْهِ"
فَالَ "تَهذيبُِاللُّغة"ُ في ه(731ُالأزهريُُّ)تُ هَمَةُ: الَّتِِ لَا أقَـْ الإشاريَّات تت مادَّة )بَ هَ مَ(، قال: "الـمُبـْ

هَمَةُ  هَمٌ: إِذَا كَانَ مُلْتَبَسًا لَا يُـعْرَفُ بمعَْنَاهُ وَلَا باَبهُُ، وَالْحرُُوفُ الـمُبـْ هَا، يُـقَالُ: أمَْرٌ مُبـْ لَا  الَّتِِ لَا اشِتِقَاقَ لَهاَ وَ عَلَيـْ
هَمُ، الَّذِي لَا يُـعْرَفُ لَهٌ وَجْ  هٌ يُـؤْتَى مِنْهُ"يُـعْرَفُ لَهاَ أُصُولٌ، مِثْل: الَّذِي، الَّذِينَ وَمَا أَشْبـَهَهَا، وَالْكَلَامُ الـمُبـْ

، وفي 2
يُـفْهَمُ مِنْهُ الـمُراَدُ"جاءتْ تدَّلُّ على "تَـعْيِيِن الشَّيْءِ باِلْيَدَِّ وَنَحْوهَِا، وَالتـَّلْويِحُ بِشَيْءٍ "الـمُعجمُالوسيط"ُ

3 .ُ
دَتِ التَّعريفاتِ لـمُصطلح الإشاريَّات في اللُّغة بين مَنْ يَعلُها بمعنَ الإيَاءِ والتَّعييِن والإشارةِ، وبيَن   تَعدََّّ

 مَنْ يَعلُها بمعنَ الغُموض أو الِإبهام.
 :-يأتيكما س-وفي الـمعاجِم الغربيَّة تعدََّّدت تسمياتُ مُصطلح الإشاريَّات 

، أي: "وَصْلُ شيءٍ بآخرَ، وهو مُصطلح يعنِ الرَّبط والوَصْل "Embrayeurs"ففي الفِرنسيَّة يطُلقُ عليها 
 .5: "الِإبهامُ والغُمُوضُ واللُّبس""Dectiques"، ويعنِ مُصطلح 4أو وَصلُ تويل السُّرعة"

مُصطلحَ "الإشاريَّات" لا يختلفُ عن التَّعريفِ اللُّغويِّ  يتَّضحُ مِنَ التَّعريفِ اللُّغويِّ في الثَّقافةِ الغربيَّة أنَّ  
 العربيِّ، والَّتِ تدَّلُّ على الوَصْل والرَّبْط، وكَشْفِ الغُموضِ واللبّس والإبهام عن الشَّيء.

الَّتِ تُشيُر إليه، وهي : جاءتِ التَّعريفاتُ مُركِّزةًَ على الدََّّورِ الـمَقاميِّ الَّذي تَردُ فيه، وتدَّيدَّ الـمُرادِ ب.ُاصطلَحًا
دُ إلاَّ في الِخطابِ لحظةَ :ُ(Roman Jakobson)"رُومانُجاكسون"ُعندَّ  "وحدَّاتٌ لُغويَّة نِظاميَّة لا تتَحدََّّ

                                                             
 .233، مادَّة )شَ وَ رَ(، ص 2ابن منظور: لسان العرب، مج  1
ار الـمصريَّة، مصر، )د ط(، )د ت(، )ج الأزهريُّ  2  ، باب: )بَـهَمَ(.338(، ص 1: تهذيُبُ اللُّغة، تح: محمَّدَّ خَفاجي، الدََّّ
(، ص 1، )ج 1934(، 4مَجمع اللُّغة العربيَّة: الـمُعجمُ الوسيط، إخراج: إبراهيم أنيس وآخرون، دار الـمعارف، مصر، )ط  3

 ، مادة )أَشَرَ(.  299
4
 Al-kamil al-wasit plus, dictionnaire français, Youssouf m-reda, imprime an liban, 1997, p 

294. 
5
 Dictionnaire des élèves, arabe, français bilingue français- arabe, libi maliha fayad, 

daral-kotob, Bierut, libanan, 2eme édition, 2005, p 16. 



     

 

    

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
دُ دَورها وما تدَّلُّ عليه، الشَّيء  ،1التَّلفُّظِ" ا وحدَّاتٌ مَيْتَةٌ لا تَدَّلُّ على شيءٍ دُونَ الـمَقامِ الَّذي يَُدَِّّ ما يعنِ إنَّ

 ذي جَعلَ العدَّيدََّ مِنَ الباحِثيَن يَصطلحُ عليها بـ: "الإشاريَّات/الـمُشيراتِ الـمَقاميَّة".الَّ 
: "الوحدَّات اللُّغويَّة الَّتِ يقَتضي اشتغالها (C.K. Orecchioni)الإشاريَّات عندَّ "أركيوني"   وتَعنِ 

كما أشَرتُ -، ويَصطلحُ عليها القُدَّامى 2خاطب"بعض العناصر الـمُكوّنة لـمَقامِ التَّ  الدَِّّلالُّ الإحالُّ اعتبارَ 
بـمُُصطلحِ الإحالة، أي: الوحدَّاتُ الَّتِ تُيلُ إلَ معنَ/ شيء، والإشاريَّاتُ بالـمفهوم الـمُبسَّط؛ عُنصرٌ  -سابقًا

بطُ ارتباطاً وَثيقًا بالـمُشيِر مهم  مِنْ عناصرِ التَّدَّاوليَّةِ، يقُصدَُّ بها كلُّ ما يشُيُر إلَ ذاتٍ أو موقعٍ أو زَمنٍ، وهي تَرتَ 
   . 3)الـمُتكلِّم("
ا عناصرُ مُحيلةٌ لا تَكتفي بذاتِها مِنْ حيثُ "حسنُرقيَّة"ُُوتُطلقُ عليهاُ مُصطلح "الإحالة"، بمعنَ: إنَّ

 .4بدََّّ مِنَ العَودةِ إلَ ما يُشيُر إليه بغُية فهمها وتأويلها" التَّأويلُ والتَّفسير، إذْ لا
م طرحُه، يُستنتجُ أنَّ "الإشاريَّات الـمقاميَّة" هي وحدَّات مُحيلة مُبهمة في ذاتها، أي: لا تَملُ مـمَّا   تقدََّّ

ا تَكتَسبُه بالِاستعمالِ والتَّدَّاولِ في سي ربَطها  اقٍ ما، ولبلُوغِ الفائدَّة بها؛ كانَ لازمًاالـمعنَ في ذاتها، وإنََّّ
بدََّّ مِنَ الإلـمامِ بالعناصر الـمُحيطة بعمليَّة التَّواصل  ا وما تُيلُ إليه، إذْ لابالسِّياق/ الـمقام لـمَعرفةِ مَرجِعيَّته

 لتحدَّيدَِّ دلالتها. 
ــاريّـَــات:11ُ ُ.ُأنـــواعُُالإشــ

للإشاريَّات أهَيَّةُ كبيرةٌ في عمليَّة التَواصل فهي أداةُ ربَطٍ بين طَرفي العمليَّة التَّواصليَّةِ، حيثُ لا يـُمكنُ  
 نْ تتمَّ عمليَّةُ التَّواصلِ إلاَّ بـمعرفةِ مَرجعِ ثلاثةٍ أنواعٍ مِنْ هذه الإشاريَّات:أ
ُُ-ا اتيَّة: ُالشَّخصيَّة/الذَّ يَُدَِّّدها الفلاسفةُ التَّدَّاوليُّون بسِلسلة الضَّمائر وأسماءِ الإشارةِ والأسماء الإشاريَّاتُ

 .5الـموصُولة
ده السِّياقُ بالقِياسِ إلَ زمانِ الـمُتكلِّم يَّة:الإشاريَّاتُُالمَقاميَّةُالزَّمانُ-ب  .6وهي الَّتِ تَدَّلُّ على زمانٍ يَُدَِّّ

                                                             
 . 35، ص 4009ة، مركز النَّشر الجامعيّ، تونس، )د ط(، ـــــــة العربيَّ ـــــــاميَّة في اللُّغـــــــراتُ الـمقـــــــيس: الـمُشيادـــــــــس بــــــــنرج 1
 . 408، ص 4013عبدَّ الجليل مرتاض: اللِّسانيَّات والأسلوبيَّة، دار هُومه للنَّشر، الجزائر، )د ط(،  2
 .83يّ، ص ـاه التَّدَّاولــنادية رمضان النجَّار: الِاتَِّ  3
 .13،11، ص 4001(، 4، الـمركز الثَّقافي، الـمغرب، )ط -مدَّخلٌ في انسجامِ الِخطاب–محمَّدَّ خطابي: لسانيَّات النصِّ  4
 .84، ص في البحث اللُّغويّ  محمود نحلة: آفاق جدَّيدَّة 5
 .19مرجع نفسه: ص ـال 6



     

 

    

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
وهي عناصر تُشيُر إلَ أماكن يعَتمدَُّ استعمالها وتَفسيرها على معرفةِ مكانِ الـمُتكلِّم  الإشاريَّاتُُالـمكانيَّة:ُ-ج

 .1وَقتِ التَّكلُّم
جرِ الأساسِ لبدَّايةِ عمليَّةٍ حواريَّةٍ ناجحةٍ، إذْ لا تتَمُّ عمليَّةُ التَّلفُّظِ وهذه الأنواعُ الثَّلاثةُ، بـمثابةِ حَ 

 بالخطاب دُون حضور هذه الإشاريَّات، وقدَّ أُضيف لهذه الثَّلاث عُنصران هَا:
طبَين مِنْ حيثُ وهي ألفاظٌ تُشيُر إلَ العلاقاتِ الِاجتماعيَّة بين الـمُتكلِّين والـمُخا الإشاريَّاتُُالِاجتماعيَّة:ُ-د

هي علاقةٌ رسميَّة أو علاقةُ ألُفةٍ أو مودَّةٍ، ويدَّخل ضِمنها التَّبجيلُ"، وهذا القِسم عنصرٌ مُهم  في حياةِ الإنسان، 
 لا يكادُ يخلو منه الاستعمال.

عن  (: وهي العناصرُ الَّتِ تُشيُر إلَ خِطابٍ ما، وتختلفُ Discoure Deixis) الإشاريَّاتُُالخطابيَّةُ-ه
ا 2الإشاريَّات الضَّميريَّة في كونا" لا تُيلُ إلَ ذاتِ الـمرجع الَّذي تُيلُ إليه الإشاريَّاتُ الضَّميريةّ" ، ما يعَنِ إنَّ

 تدَّلُّ وتبُِيُن عن موقفِ الـمُتكلِّم ويتَّضِحُ بها الِخطاب، ومِنْ عباراتها: مِنْ قبَيلِ، على أيَّةِ حالٍ، لكنْ، بالإضافةِ.   
 مِنْ هذا التَّقدَّيم، يُُكنُ وضْعُ خطَّاطةٍ لتوضيحِ أنواعِ الإشاريَّات الَّتِ ستكونُ عيِّنة للدَِّّراسةِ.و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــات:12ُشكلُ ُ.أقســــــامُُالإشــــاريّـَ
 
 

                                                             
 .41: ص السَّابقمرجع الـ 1
 (، )د ت(،1عالم الكتب الحدَّيث، الأردن، )ط  صطلحاتُ الأساسيَّة في لسانيَّاتِ النصِّ وتليل الخطاب،الـمُ نعمان بوُقرة:  2

 .83ص 

ـــــأقسامُ الإش ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ اتــ اريَّ  

ة ات زمانيَّ ة إشاريَّ ات اجتماعيَّ ة إشاريَّ ات مكانيَّ ة إشاريَّ ات شوصيَّ  إشاريَّ

شيرُ إلى 
ُ
 ت

 
ألفاظ

م  ِ
 
العلاقاتِ بين الـمُتكل

ب، كالعلاقات 
َ
والـمُخاط

لفةـ 
ُ
ة، الأ الرَّسميَّ

بجيل   التَّ

روف الـمكان: مثل: ظ

،  فوق، أمام، مسجد 

 الزَّمان
ُ

 :ظروف

، دقيقة، 
 
ة

َ
مثل: سَن

ة، صبيحة  عشيَّ

 

 :مائرالضَُّ

م ِ
 
 الـمتكل

ب
َ
 الـمُخاط

 الغائب
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ــاريّـَــات:ُ-ثانيًا ُتَسمـيـاتُُالإشــ

(، وعندَّ Deictics) "العناصرُُالإشاريَّة"ل، فأُطلقَ عليها: تَعدََّّدت تَسمياتُ الإشاريَّاتِ في الِاستعما
( Déictique) "الـمُعيَّنات"وتُسمَّى أيضًا بـ:  ،1("Indexical Expressionsفلاسفةِ اللُّغة تُسمَّى )

ُ(، وبما أنَّ Embrayeursوالقرائن الـمُدَّمَجة/الوَاصلة ) هو أوَّل واضعٍ لهذا الـمُصطلح، فقدَّ "شارلُبيرس"
"التَّعبيرُُبـ:ُ(Bar-Hillel)"بارُهيليل"ُ، ويَصطلحُ عليها (Index) "الوحدةُالإشاريَّة"طلح عليه بـ: اص

 ُ.2("Indice de l’énonciation)ُ"دليلُالتَّلفُّظ"، أو (Indicateur)الإشاري "ُ
نْ هنا جاء والَّذي يعنِ: "علامةً أو إشارةً أو دليلًا، ومِ  (،Signe)ُويطُلــقُ عليها كذلك مُصطلح 

Désignerُ)مُصطلح  ُحمداوي"، ويـَتبنََّ 3ليَدَُّلَّ على لَفْتِ النَّظرِ أو الإشارة"( مُصطلح 4ُ"جميل
 Des)ُإذْ إنَّ جَميعَ العلاماتِ اللُّغويَّة قدَّ تَكون مُعيَّنات(،Déctiqueُ)ُللدَِّّلالة على الإشاريَّات "الـمُعيَّنات"

indicsteursُ،) َُيعًا مُشيراتٍ مُقاميَّةولكنَّها لا تَكونُ جم(Deictiquesُ،) "ما جَعلَ "الـمُشيرات الـمَقاميَّة
 تَطغى في الِاستعمال بين الباحثين.

: ـــا.ُمُصطلحُُالإشاريَّاتُفيُالِاستعمالُالعربيِّ ُثالثـًـــ
ُ.ُمُقابلَتُُمُصطلحُ"الإشاريَّات"ُعندُالعرب:12

 ة، وأطلقُوا على هذا المفهوم الغربيِّ عدََّّ تسمياتٍ، منها:اهتمَّ العربُ بقضيَّة الـمُكوِّناتِ الإشاريَّ  
هَمَات: ُالـمُبـْ هذا الـمُصطلحُ نحوي  في الأساس، وقدَّ تناولَ النَّحويُّونَ الإشاريَّات، وجَعلُوها تت باب:  ا.
ُ)تُ، يقول "الـمُبهمات" 251ُُ"سيبويه" ذانِ وهاتانِ "وَأمََّا الأسْماءُ الـمُبهمةُ فنحوُ: هذا وهذه، وهه(:

ا أسماءُ إشارةٍ إلَ الشَّيءِ دُونَ سائرِ  ا صارتْ مَعرفةً؛ لأنَّ وهؤولاء، وذلك وتلك وأولئك، وما أشْبه ذلك، وإنََّّ
ثُ 5أمَّته" عن تعريفِ الأسماءِ الـمُبهمةِ فيقول: "والأسماءُ الـمُبهمةُ؛ هي الَّتِ ه(150ُُ"الـمُبر د"ُ)تُ، ويتحدََّّ

"ابنُيعيش"ُ)تُ، ويبُيِّـنُ 6تـَخصُّ شيئًا بشيءٍ، وهي: هذا وهذاك، وأولئك، وهؤولاء، ونَحوه" تَقعُ للإشارةِ، ولا
607ُُ سبب تَسميَتِها بالـمُبهمات فيقول: "وهي مُبهماتٌ، لأنَّكَ تُشيُر بها إلَ كُلِّ ما بََضْرتك، وقدَّ ه(

                                                             
 .11، ص في البحثِ اللُّغويِّ الـمُعاصر محمود نحلة: آفاق جدَّيدَّة 1
 .44جميل حَـمدَّاوي: التَّدَّاوليات وتليل الخطاب، ص  2

3
 Kanze al-taleba dictionnaire desetudiants français- arabe bilingue, par gerwan sabek 

entre brise nationale du liver alger, 1 er édition, 1991, p 183.  
 .45جميل حَـمدَّاوي: التَّدَّاوليات وتليل الخطاب، ص  4
 .5(، ص 4)ج ، 1988(، 3، مصر، )ط جيـ، مكتبة الخانعمرو بن عثمان )سيبويه(: الكتاب، تح: عبدَّ السَّلام هارون 5
 .181(، ص 4، )ج 1991، لبنان،  )د ط(، م الكتبـ، عاليمهعضحمَّدَّ ـحمَّدَّ الأزديّ )الـمُبدّ(: الـمُقتضب، تح: مـم 6



     

 

    

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
إلَ أيِّها تُشيُر، فكانتْ مُبهمةً لذلك، وعليه لَزمِها  يَكونُ ما بَضِرتَك أشياء فتـَلْتَبِسُ على الـمُخاطب، فَـلَمْ يدََّْرِ 

 . 1البيانُ بالصِّفةِ عندَّ الإلباس"
ُف:ُــوَالُِـب.ُالـخَُ

"الَخوالفُ: كلُّ حرفٍ ه(:774ُُالفارابي"ُ)تُوهو مُصطلحٌ يُستعملُ عندَّ الفلاسفةِ العرب، يقولُ "
رَّح بالِاسم، ومثالهُ: حرفُ الهاءِ في قولنا: ضَربَهَُ، والياء في قولنا: مُعجمٍ أو كلُّ لفظٍ قامَ مَقامَ الِاسْمِ متَّ لـَمْ يُص

ثَـوْبي، والتَّاءُ في: ضَربَْتُ، وأشْباهُ ذلك مِنَ الحروفِ الـمُعجمة الَّتِ تَختلفُ عن الِاسم وتَـقُومُ مَقامه، مثل قولنا: 
"ُ)تُ، ويَعلُ 2أنا، أنتَ، وما أشْبه ذلك، وكلَّها تُسمَّى الـخوالف" "الَخوالفُ هي  ه(:753ُ"الخوارزميُّ

، فمُصطلحُ الخوَالف يعنِ  3الأسماءُ الَّتِ يسُمِّيها النَّحويُّون بالأسماءِ الـمُبهمة والـمُضمرة، مثل: أنا، أنتَ، هو"
 كلَّ الوحدَّات اللُّغويَّة الَّتِ تلُّ محلَّ ذاتٍ أخُر ، سواء أكانت ذاتاً إنسانيَّة أو غير إنسانيَّة.

ُةُ:ــالــــج.ُالإح
التَّدَّاولِّ، والَّتِ  "الإحالةِ"عَرَفَ العُلماءُ القُدَّامى الرَّبطَ بالضَّميِر أو الرَّبطَ بالحرفِ مُقابلًا لـمُصطلحِ ُُ

طب مِنَ ، وتُُكِّنُ الـمُخا4هي أحدَُّ الجوانبِ "الإخباريَّة التَّواصليَّة الَّتِ منها قواعدَُّ الـمُحادثةِ ومُراعاةُ الِاستعمالِ"
اتِ الـمَقصُودةِ، ويتمُّ ذلك عن طريقِ إمدَّادِ الـمُخاطَب بكُلِّ الـمَعلُوماتِ الَّتِ يُتلِكُها الـمُتكلِّ  مُ التَّعرُّفِ على "الذَّ

ات الـمقصود" ، وهي قسمان: إحالةٌ سابقةٌ قـَبْليَّة، 5عن الذَّ ، وتنقَسمُ هذه الإحالةُ قِسمين: "إحالةٍ داخلَ النصِّ
بعدَّيَّة، وتُستعمل في الإحالةِ أدواتٌ مِنْ قبَيلِ: الضَّمائر، أسماءُ الإشارة، الأسماءُ الموصولة )...( والإحالةُ وإحالةٌ 

وقدَّ تأتي الإحالةُ لتدَّلُّ على معاني في خاطئة  ، والَّتِ يدَّلُّ عليها السِّياقُ والمعنَ.6الثَّانيَّة هي: الإحالةُ الـمقاميَّة"
مثالاً  هـ(715ُ"ابنُُعبدُِربِّه"ُ)تُحه، وتُسمَّى الإحالةُ الخاطئة، وفي هذا الباب، يذكر في السِّياق ولا تُوضِّ 

"عنِ الإحالةِ الخاطئةِ، فيقولُ: "قال    ]الطَّويل[:"الـمُتَلمِّسُُالضَّبي 
ـــــــدُْ 10 ـــــــأتََـنَُُوَقَ ـــــــىُالْاسَ ـــــــمَُّعِنْ ُارهُِِتِضَـــــــدَُاِحُْهَ

 

ُ
ُ

مُكْــــــــــــــيُـْبنِـــــــــــــاجٍُعَلَيـــــــــــــهُِالصَّـــــــــــــُ ُدَمُِعَريَِّةُُ
 

ُ
                                                             

ينِ  1  .141(، ص 5، )ج 1985م الكتب، بيروت، لبنان، )د ط(، ـيش: شرحُ الـمُفصَّل، عالعِ يَ  بنُ  مُوفَّق الدَِّّ
 .445، ص 4015ـمُستعملةُ في الـمنطق، موقع الورَّاق، أبو ظة، الإمارات، ارابي: الألفاظُ الحمَّدَّ الفَ ـمُ  2
 .119، ص 1989(، 4ي، )ط ـزمي: مفاتيحُ العلوم، تح: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربوارِ خَ ـلخي الحمَّدَّ البَ ـمُ  3
 .52، ص 4019(، 1نابل، اسطنبول، تركيا، )ط ، دارُ س-قراءة تدَّاوليَّة-عامر الـجرَّاح: التَّفكيُر البيانـيُّ عندَّ العرب  4
 .142، ص 1998دي بوجراندَّ روبرت: النصُّ والِخطابُ والإجراءُ، تر: تـمَّام حسَّان، عالـم الكتب، لبنان، )د ط(،  5
(، 1)ط ، مكتبة الشَّباب، المنصورة، مصر، -دراسة وتليل–زايدَّ عبدَّ الرزَّاق: كتابُ سِرّ الفصاحة لابن سِنان الخفَاجي  6

 .89، ص 1931



     

 

    

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
إحالةٌ خاطئةٌ على الـمعنَ، "إذْ تعنِ: سِـمَةً للنُّوقِ، فَجَعَلها الشَّاعرُ صِفةً للفَحْلِ، ويذَْكُرُونَ  "الصَّيْعريَّةِ"فلَفظُ  

وَقَ الـجَمَلُ، أي: صارَ  أنَّ "طَرفةَ بنَ العَبْدَِّ" كانَ صغيراً يلعبُ مع الغِلْمانِ، فلمَّا سَـمِعَ هذا البيتَ قال: اسْتـَنـْ
 ، وصار الـمثلُ يُضربُ في الحالاتِ الَّتِ يشُاهدَُّ فيها القُصُورُ وتتبادلُ فيها الأدوارُ.  1ناقةً، فضَحكَ النَّاسُ"

ــات:11ُ الإشـــاريّـَ ُ.ُأهـميَّــةُُ
ا تَهتمُّ مُباشرةً بالعلاقةِ بيَن ال ترَّكيبِ اللُّغويِّ تتلُّ الإشاريَّاتُ أهَيَّةً كبيرةً في التَّحليلِ التَّدَّاولِّ، لأنَّ

اتُ  والسِّياقِ الَّذي تَردُِ فيه، فهي "تََمعُ بين العناصرِ اللُّغويَّةِ الَّتِ تُيلُ مُباشرةً على الـمَقامِ مِنْ حيثُ الذَّ
اجحًا إلاَّ ، والفعلُ اللُّغويُّ لا يَكونُ ن2الـمُتكلِّمةُ أو الزمَّن أو الـمكان، حيثُ ينُجز الـملفُوظُ الـمُرتبطُ به معناه"

لَ الـمُخاطبُ هذه  إذَا عَلمَ الـمُخاطبُ قَصْدََّ وإحالةَ العبارةِ، وإذَا كان للـمُتكلِّمِ غرضٌ ينبغي بموُجبه أنْ يُشكِّ
/خِطابٍ لا3الـمعرفة" يَته قَطعًا، فالنصُّ يَـنْبَنِِ على هذه الثِّيماتِ  ، فكلُّ نصٍّ بدََّّ مِنِ احتوائهِ لِإشاريَّاتٍ داخلَ بـِنـْ

.  الأساسيَّة الَّتِ تَسعى لكَشْفِ رُؤاهُ الشِّعريَّة، وبذلك فهي بمثابةِ بوَّابة يوُلـَجُ بها إلَ النصِّ
فوظيفةُ الإشاريَّاتِ الأساسيَّة؛ "تفَسيُر الـمَلفُوظاتِ وتـحدَّيدَّ مَـجالِها التَّبليغيِّ داخلَ الـخطابِ، ويتَمُّ  

، وهنا يَدَُّرُ التَّنويهُ 4ك الـمَلفُوظاتُ داخل السِّياقِ الَّذي قِيلتْ فيه"ذلك باستخدَّام "عناصرَ إشاريَّة تَتويها تل
وْرِ الـمُهمِّ الَّذي يلَعبُه السِّياقُ في تليل العناصرِ الإشاريَّة الخاصَّة بكلِّ ملفُوظٍ، باعتبار أنَّ هناكَ  إلَ الدََّّ

دَّمُ فيه، ولا يَستطيعُ إنتاجها أو تَفسيرها بـمَعزلٍ "كلماتٍ وتعبيراتٍ تَعتمدَُّ أساسًا على السِّياقِ الَّذي تُستخ
 ، وتَظهرُ أهَيَّةُ الإشاريَّاتِ أيضًا في كوْنا: "تَذكيٌر دائمٌ للباحثيَن النَّظريِّيــنَ في عِلْمِ اللُّغةِ في أنَّ اللُّغاتِ 5عنه"

ظهرُ أهَيَّتُها البالغةُ حيَن يغَيبُ عنَّا ما تُشيُر إليه، الطَّبيعيَّة وُضِعتْ للتَّواصُلِ الـمُباشِر بين النَّاسِ وجهًا لوجهٍ، وتَ 
، ما يَعلُ الـمخاطَب/القارئ يبحثُ في الدَِّّلالاتِ الَّتِ جاءتْ تدَّلُّ 6وحِينها يَسُودُ الغُموضُ ويَستغلقُ الفَهمُ"

 عليها. 

                                                             
 .401، 405ص  (،4)ج  ابن عبدَّ ربهّ: العقدَُّ الفريدَّ، 1
 .111 ، ص1993، (1يّ، الـمغرب، )ط ـمركز العربـ، ال-بَثٌ في ما يَكون به الملفوظُ نصًّا–الأزهر الزنَّاد: نسيجُ النصِّ  2
إفريقيا  -، تر: عبدَّ القادر قنينِ، الدَّار البيضاء-تَّدَّاولّ استقصاءُ البحثِ في الِخطاب الدَّّلالّ وال–فان دايك: النصُّ والسِّياق  3

 .411، ص 4000الشَّرق، المغرب، )د ط(، 
، سبتمب 41حمادي مصطفى: تدَّاوليَّة الإشاريَّات في الِخطاب القرآنيِّ، مجلَّة الأثر، جامعة قاصدَّي مرباح، ورقلة، الجزائر، ع  4

 .12، ص 4011
 11لبحث اللُّغويّ الـمعاصر، ص محمود نحلة: آفاق جدَّيدَّة في ا 5
 الـمرجع نفسه: الصَّفحة نفسها. 6



     

 

    

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
ةَ بضَمائرِ الكلامِ وظرُوفَ الزَّمان مَجالَ عَملِ التَّدَّاوليَّة في أنَّه "لا يعَدَّو العِنايَ "شارلُمُوريس"ُويََصرُ ُ

، وبهذه الـمُقدَِّّمات في تناول أهَيَّة 1والـمكان، ومُختلف التَّعابير الَّتِ تَستَقِي مَرجعيَّتها مِنْ مَقاماتِ التَّواصل"
 وفائدَّةِ الإشاريَّات، نََلصُ إلَ هذه النَّتائج:

 الِخطاب.تَعملُ الإشاريَّاتُ على تليل الـمَلفُوظاتِ داخل  -
 تربطُ الإشاريَّاتُ النصَّ بالسِّياقِ الَّذي يتَفاعلُ معه. -
 الإشاريَّاتُ عبارةٌ عن مفاتيحَ تَستغلِقُ على الـمُتلقِّي ما لـَمْ تَكُنْ في وسطٍ تدَّاوُلٍّ يَُلُّ ألغازها. -
 تعملُ الإشاريَّاتُ على الرَّبط وتقيقِ التَّماسُكِ النَّصيِّ. -
 مائرُ الإشاريَّةُ على تدَّيدَِّ الـمكانةِ الِاجتماعيَّةِ بين الـمُتكلِّم والـمُخاطب.تُساعدَُّ الضَّ  -

تَضْبطُ استعمالها، وللِاستعمالِ/ التَّدَّاول أثرهُ الكبيُر في  م، فـإنَّ للُّغةِ قوانيُن ثابتةوركَـحا على مـا تـَقدََّّ  
اقِ، يَعلُها كلماتٍ أو إشاراتٍ ميتة، ولِإحيَائها ومَعرفةِ مَعرفةِ دِلالاتِ تَوظِيفِها، وكلُّ استعمالٍ خَارجَ السِّي

د، والـمُتلقِّي لا يفَهمُ/يدَّركُ هذهِ الدَِّّلالاتِ إلاَّ مِنْ خلالِ السِّياقِ  دِلالاتها؛ لا بدََّّ مِنْ تَوظِيفها في مَقامٍ مُحدََّّ
أنَّ الـمُشيراتِ وحدَّاتٌ لُغويَّة مُبهمة،  والـمَرجعيَّة الخطابيَّة لهذه الـمُشيراتِ على اختلافِ أنواعِها، وبـما

هَمَاتِ؟ وما أشهرُ أنـماطها استعمالًا؟ وعلى ما  فسنعرضُ لها لِمعرفةِ كيف وظَّفَ شُعراءُ الخوارجِ هذه الـمُبـْ
 تَـعُود؟. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .43، ص 4011(، 1وز، الأردن، )ط ـــــــــــــــها، دار كنـاهاتـــــــــــــــــها واتَِّ ـولــــــــــــــــدَّاوليَّة أصُ ــــــــواد: التَّ ـــــــــام جــــــــــخت 1



     

 

    

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
ـــةُللإشاريَُّ-الـمبحثُُالـثّـَاني   :ـــاتالـمَرْجِعِي ــةُالخَطاَبيَِّ

ُ(:Personnel Deictics)ةُُــصيَّـاتُُالشَّخـــالإشاريَُّ-أوَّلا
تنَقسمُ الضَّمائرُ في العربيَّة إلَ ثلاثةِ أقسامٍ: ضمائرُ مُتكلِّمٍ وغائبٍ وحاضرٍ، وهي "اللَّفظُ الضَّمائـــرُ:ُُ-12

ئرُ ضَمائرُ الـمُتكلِّم )أناَ، تاءُ الـمُتكلِّم، ياء الـمُتكلِّم، نا، نحن(، وضَماُ، وهي:1الَّذِي وُضِعَ لتَعيِين مُسمَّاه"
 الـمَخاطَب )أنتَ، أنتِ، أنتما، أنتم أنتنَّ(، وضمائرُ الغائب )هو، هي، هَا، هُم، هنَّ(.

ــــضمائرُُالـمُتكلِّم:ُُ-ا ُي(.وتنَقسمُ بدَّورها إلَ قسمَين: وُجوديَّة: )أنا، أنتَ( ومِلكيَّة: ياء الـمُتكلِّم في: )كِتاب
 ُ:"َبكثرةِ في مُدَّوَّنةِ شِعر الَخوارج، ومِنْ ذلك:وَرد الضَّميُر "أناالضَّميرُُالـمُنفصلُ"أنا "ُ

"قال ُ- ــز[ 2مُشيدًَّا ببطولته في مُـحاربة الأعدَّاء: "عبدُُاللهُبنُُوهبٍُالرَّاسبيُّ ُ]الـرَّجـــ
ــــــــــنُُُأنَــَــــــــا 10 ــــــــــارِيُالرَّاسِــــــــــبِيُُِّوَهْــــــــــبُُِابْ ُالشَّ

ُ ـــــــــــيُأَضْـــــــــــرِبُُ 10 ـــــــــــوْمُُِفِ ـــــــــــذُُِالقَ ُالثَّـــــــــــارُُِلَأخْ
ُ ـــــــــــــــــزُولَُُحَتَّـــــــــــــــــى 10 ـــــــــــــــــُتَـ ُالْأَشْـــــــــــــــــرَارُُِةُُدَوْلَ
ُ ــــــــــــــــعَُ 10 ــــــــــــــــقُُُّوَيَـرْجِ ــــــــــــــــىُالْحَ ــــــــــــــــارُُِإِلَ ُالْأَخْيَ
ُ راً به القَصيدَّةَ، ومَرجعُ الضَّمير؛ الشَّاعرُ نفسه،   جَـاءَ تَوظيفُ الشَّاعـرِ لضميِر الـمُتكلِّم )أناَ( جَليًّا مُصدَِّّ

سَبيلِ الـجَـنَّة، وقدَّ تَضافرَ الضميُر )أنا( مع الضَميِر وقدَّ جاءَ به مُفاخراً لأنَّهُ مِنَ الشُّراة، الَّذينَ باعُوا أنـفُسَهم في 
الـمُستتـرِ في )أَضْرِبُ( العائدَّ على الشَّاعر أيضًا لتَبيِيـن قُـوَّتَهُ وشجاعته في الحرَبِ لأخْذِ الثَّأر، واصفًا في البيتِ 

 إلَ الأخيار وهم الَخوارجُ.  بدََّوْلةِ الأشرار، داعيًا إلَ زوالها وعَودةِ الـحقِّ  الثَّالثِ خلافةَ عليٍّ 

 ُ:ُِالـمُتكلِّم  "ارُُجَُّحَُ"، وكان ابنه "صرانيُ النَُّجرُِـأب"سلمين جنازة مُ ـال شييعِ في تَ  *"مٍُجَُلُْمُُُبنُُا"قالياءُ
ُ  ]الــطّـَويـــلُُ[ 3سلماً:مُ 

ــــــارُُُكَــــــانَُُلــَـــئِنُْ 10 ُمُسْـــــلِماًُُأبَـْجَــــــرَُُبــْــــنُُُحَـجَّ
ُ

ــــــــدُُْ ــــــــهُُُبـُوعِــــــــدَتُُْلَقَـ ُأبَـجَــــــــرُُِجَـنــــــــازةَُُُمِـن
ُ ـــــــانَُُوَإِنُْ 10 ـــــــارُُُكَ ـــــــنُُُحَـجَّ ــــــافِراًُُأبَـْجَـــــــرَُُبْ ُكَ

ُ
ُبِمُنْكَــــــرُُِكَـفُــــــورٍُُمِــــــنُُْهَـــــــذَاُمِـثـْـــــلُُُفـَمَــــــاُ

ُ
                                                             

بدَّرُ الدَِّّين حسن بن قاسم الـمُراديّ: كتابُ توضيح الـمَسالكِ بِشرحِ ألفِيَّـةِ ابنِ مـالك، شر وتح: عبدَّ الرَّحمان سليمان، دار  1
 .359(، ص 1(، )مج 1، )ج 4008(، 1الفكر الـعربي، مصـر، )ط 

 .22، 23 إحسان عبَّاس: شعر الخوارج، ص 2
ه انتِقَامًا لقَِـتْلى  20 سَنَةً "عَبْدَُّ الرَّحْماَنِ بنُ مُلجَمٍ الـمُرَدايّ، أَحَدَُّ أعَْلَامِ الـخَوَارجِ، شَقيُّ قَومه، طاَعِن عَليٍّ خَليفَة الـمُسْلِمِينَ  *

 .105مُـحمَّدَّ شريف سليم، مُلخَّصُ تاريخِ الـخوارجِ، ص الـخَوارجِِ"، يـُنظر: 
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ

ُوَمُـسْـلِمـــــــــاًُُقِـــــــــسًّاُأَنَُُّهَـــــــــذَاُأتَـَـرْضَــــــــــوْنَُ 10
ُ

ــــبْحَُُفـَيـَـــاُنـَعْــــــشٍُُلـَـــدَىُجَـمِـيـعـــــاًُُ ُمَنْظــَـــرُُِقُـ
ُ
ُ

ُجَمْعَهُـــــمُُْلَفَـرَّقْــــــتُُُأنَـْـــــوِيُالَّـــــذِيُفـَـــــلَوْلَاُ 10
ُ

ـــــــــضَُُ ُمُشَــــــــهَّرُُِالرِّئــَــــــاسُُِمَــصْــقُـــــــــولُُِبـِـأبَـْـيـَ
ُ ُوَسِــيــــــــــــلَةًُُبـِـــــــــــذَاكَُُأنَـْـــــــــــوِيُوَلَكِـــنَّنــِـــــــــــي 10

ُ
ـــــــــــىُ ـــــــــــذَاُأَوُُْاللهُُِإِلَ ـــــــــــذُُْهَ ُذَرُُِأَوُُْذَاكَُُفَخُ

ُ ثُ "ابنُ مُلْجم" على ما شاهدَّهُ قبَلَ غَدَّْر   " الَّذي ارتدََّّ رَّ عليه بجنازةِ "ابنِ أبجر، وأنَّه مُ ه بعليٍّ يتَحدََّّ
، وهُنا يتساءلُ "ابنُ مُلجم" عن  عن الإسلامِ وأصبحَ قِسِّيسًا، وفي الـمُشيِّعيَن ابنه "حجَّار" مِنْ صحابةِ عليٍّ

لا تََُوزُ اتِّباعُ جنازته، واصفًا اجتماعِ القَسَاوِسةِ والـمُسلِميَن على جَنازةٍ مَيْتٍ والَّذي هو في الأصلِ كافرٌ 
اجتِمَاعهم بالفِعلِ القَبيحِ، وَقدَّْ وَظَّفَ الضَّمير الـمُتَّصل )الياء( في كلماتِ )أنَْوِي، لَكنَّنِ(، الـمُحِيل على 

ـةً مُبيَّتةٍ لفِعِلٍ شَنيعٍ ي( على نـيَّ وِ نْ لَّ الضَّميُر الـمُتَّصلُ بالفِعلِ )أَ الـمُتكلِّم، والَّذي مَرجِعه ذَاتُ الشَّاعرِ، وقدَّ دَ 
، لَ  فرَّقَ هذا الَجمعَ الَّذي عدََّّ صَنِيعه مُخالفًا للشَّرع، ثمَّ سيـَقُومُ به، قال )فـَلَولَا الَّذي أنَْوِي(، أي: تَـبْيِيته قـَتْلَ عليٍّ

ا تقَّرُّبُ إلَ الله بزَعمِه، فالضَّميُر )ياءُ الـمُتكلِّم ة دَّْ وَضَّحَ السِّياقُ دِلالَ ـقَ اء مُبْهمًا، وَ ( جَ يبُِّرُ ضَلالَ فِعلَته بأنَّ
 الضَّمِيرين اللَّذَين دَلاَّ على جُــرْمٍ وسُوءِ صنِيعِ ابن مُلْجِم. 

 ُ:ُِتـــاءُُالـمُتكلِّـــم
ــ"حطَُّيقولُ ُ- ري ":ــيَشْكُُــدَةُالــيـبَـُ"عُُابِ ــمِنْ أصحر"ُــانُالَأعْسَُــ

ــل[1ُ ُ]الـطّـَـوي

ــــــــــ 10 ــــــــــيُتُُبلَِي ــــــــــادُُُوَأبَْلََنِ ُوَسَــــــــــاقَنِيُالْجِهَ
ُ

ــــــــىُ ُوَأَقـَـــــــارِبُُُلَنـَـــــــاُإِخْــــــــوَانٌُُالْمَــــــــوْتُُِإِلَ
ُ ــــرَيْتُُ 10 ــــمُُْشَ ــــلُُْفـَلَ تَ ــــتُُُأقُـْ ــــمُُْوَناَزلَْ ــــبُُْلَ ُأُصَ

ُ
هـــــُ ـــــذَاكَُصُـــــرُوفُُالدَّ ـــــبُُـكَ ـــــاُعَجَائِ ُرُِفِينَ

ُ تكلِّم الـمُتَّصل )التَّاء(، والَّذي مَرجِعه ذاتُ ه، مُوظِّفًا ضَميَر الـمُ اتِ يعُبـِّرُ الشَّاعرُ في هذه الـمَقطوُعةِ عن ذَ 
يتُ( أي: قَضيتُ عُمري في سَاحَاتِ الوَغَى لِ "حطَّان"، يَصِفُ حاله فيها مع الـجِهاد والقِتال، قال: )بَ  الشَّاعرِ 

ه تاءَ الـمُتكلِّم في كلامه، حتََّّ تَلَاشَتْ قِوَاي، وأنَّه باَعَ نـَفسه لله، قال: )شَريتُ(، وناَزَل ولـَمْ يُصَب، وبتوظِيف
عبَّ عن دِلالاتِ الـحُزنِ والَأسى لِعدَّمِ نَـيْله الـمُراد، وهو الشَّهادة، وفي الوقتِ ذاته فهو يَُمِّسُ صحبهُ بقوله 

دَّاءِ، وبذلك الأع صَحبه لـمُقَاتلةِ  هذا، وخاصَّةً إذا عُلِمَ أنَّ مُناسبةَ قول البَيتين جَاءَا في بابِ الـحَمَاسَةِ، وَدَفْعِ 
 الـتَّأثيـرِ في الـمُتلقِّي. يـُحْدَِّثُ أكبَ قـَدَّرٍ مِنَ 

 ُ: الــةُِعلىُالفَاعلُِالجَمعيِّ  "خالدُِبنُِأُسَيْدٍ"يذَكُرُ ضعف  "قَطريُُّبنُُالفُجاءة"ُقالتَوظيفُُ)نا(ُالدَّ
ــةَ، وكـيف تَغيَّـرتْ حــالُ الـمَ قائه الأزارِ عندَّ لِ  ـــادةَ: ـمُهلَّــبُُبنُُأبيُصُفـــرة""العركةِ حيـنَ تولَّـى قـ  ]الطَّويل[ 2القي
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ

ُوَسِــــــــــــــــلََحَهُُُمَالـَــــــــــــــهُُُأَخَــــــــــــــــذْناَُوَأنَّـَــــــــــــــا 10
ُ

ـــــــــــــــقْنَاُ ـــــــــــــــهُُُوَسُ ـــــــــــــــاُلَ ـــــــــــــــبُُُنيِرَانَـهَ ُتَـتـَلَهَّ
ُ ـــــــقَُُفـَلَـــــــمُْ 10 ـــــــهُُُيَـبْ ُنَـفْسِـــــــهُُِمُهْجَـــــــةُُِغَيـــــــرُُُمِنْ

ُ
ــــدُُْ رًاُالْمَــــوتُُُمِنْــــهُُُكَــــانَُُوَقَ ــــرَبُُُشَــــبـْ ُوَأَقـْ

ُ ـــــــــــــــنُْ 10 ـــــــــــــــامُنُُِوَلَكِ ـــــــــــــــبُُِينَ ُإِنَّـــــــــــــــهُُُباِلْمُهَلَّ
ُ

ــِـلٌُُشَـــجًىُ ـــيُقَات ـــقُُِدَاخِـــلُُِفِ ُمُنْشَـــبُُُالْحَلْ
ُ ـــا( مُقترناً مع الحرفِ الـمُشبَّه بالفِعل، أي: أنََّ وَاسْـمُها، وقدَّْ    وظَّفَ الشَّاعرُ ضميَر الجمع )نا( في )أنّـَـ

أثناءَ عمليَّة الـتَّـلفُّظِ، وهنا قدَِّ اشْتـركَ الـمُتلفِّظُ مع الـجَماعةِ  أحالَ الـمُشيُر إلَ حُضورِ الـمُتكلِّمِ سِياقـيًّا ومَرجعيًّا
وعزَّزَ حُضورهَ ضِمْنها، وبتَوظيفِ ضَميِر الـجَمعِ الـمُتَّصل بالـفِعلِ أَخذَ )أخَذْنا( أَشادَ بانتِصَارهِم على جُندَِّ 

ةِ الوَقْع الَّذي حَدَّثَ يَـوْمَها حتََّّ كادَ الشَّام، قال: )وإنَّا أخَذْنا مَالهُ وسِلَاحهُ(، وفي البَيتِ ا لثَّاني عبـَّرَ عن شِدََّّ
يقَضي على "خالدَّ بن أسُيدَّ" لولا تَدَّخُّل "الـمُهلَّب" الَّذي قـَلَبَ الـمَوازين وَجَعله ينَسحِبُ وجُندَّه، قال: 

نَ الفخرِ بالنَّصرِ إلَ التَّأسُّف على نتيجةِ )ولَكنْ مُنِينَا بالـمُهلَّبِ(، وهذا الِاستدَّراَكُ جاءَ لقَلْبِ جوِّ الـمَقطُوعةِ مِ 
حالِ الـمَعركةِ، والَّتِ نـَجَا منها "خالدَّ" بأعجُوبة، وجاءَتْ لفظةُ )مُنِينَا( الفعل+ ضمير الجمع الـمُتَّصل لتُعبِّ عن 

لَ ثنُائيَّةً ضِدَّيَّةً داخلَ حالةِ الشَّاعر وصحبه النَّفسيَّة الـمُتأسِّفةِ على نتِيجةِ الوَقيعة، فضميُر الجمعِ قدَّْ شَ  كَّ
الـمقطوعةِ، ففي القِسم الأوَّلِ دلَّ الِاشتراكُ على الفخرِ والِاعتزازِ والقُوَّةِ، ودلَّ في القِسْمِ الثَّاني على حُزنٍ 

 وتأسُّفٍ على نتِيجةِ الحربِ بين الفَريقيِن.    
 :ُِتوظيفُُضميرُ"نحنُ"ُالـمُنفصلُِالدَّالُعلىُالـجَمع

ُد ضميُر جمع الـمُتكلِّمين مُنفصلًا في العدَّيدَّ مِنَ الـمواضع في مُدَّوَّنةِ شِعر الخوارج، ومِنْ ذلكم:ورَ  
ـــرادي "ُُقالُ- ــل[1ُ:عـلــي ُُفي قـَـتْلِ "مـيَّــاسٌُالـمُـ ُُ ]الطّـَــوي

نَاُوَنـَحْــــــنُُ 10 ـــــكَُُيــَـــاُضَـــــرَبْـ ـــــرُُُلَ ـــــدَراًُُالْخَيـْ ُحَيْ
ُ

ــَــــــــــاُ ــــــــــــةًُمَــأْمُُُحَــسَـــــــــــــنٍُُأبَـ ُفـَـتـَفَــــــــــــطَّرَاُــومَـ
ُ ــــــــنُُ 10 ــــــــاُوَنـَـحْـ ــــــــلْكَهُُُحَـلَّلْنَ ــــــــنُُْمُ ُنـِظـَـــــــامِهُُِمِ

ُ
ــــــــــةُُِ ــــــــــفٍُُبـِـضَــرْبـَ ــــــــــلََُُإِذُُْسَــيْ رَاُعَ ــــــــــبـَّ ُوَتـَجَ

ُ ــــــــنُُ 10 ــــــــرَامٌُُوَنـَـحْـ ــــــــيُكِـ ــــــــاحُُِفِ ــــــــزَّةٌُُالصَّـبَ ُأَعِ
ُ

ــــــــوْتُُُإِذَاُ ــــــــالْمَوْتُُِالْمَ ــــــــدَىُبِ ــــــــأَزَّراَُاِرْتَ ُوَتَ
ُ ، قال: )ونحنُ ضَربنا(، فخرُ الشَّاعرُ في هذه الـمَقطوعةِ بِفِعلتِهم الشَّنعاءِ، وغَدَّْرهِم بعليٍّ يَ 

ثاً باسمِ الجماعة، ومُمثَّلًا لهم في مَوْقِفهم  وتَوظيفُ الضَّمير "نحن" مرجعُه الشَّاعرُ وكلّ مَنْ بيَّتَ الغَدَّرَ، مُتحدَِّّ
دلالةَ التَّعظيمِ، تَعظيِم صَنيِعِهم، ثـُمَّ انـتـَقَلَ في البيتِ الثَّاني ليَحكيَ القَضاء الـمُشترك، وقدَّ حَمل الضَّميُر أيضًا 

على حُكمِ عليٍّ، قال: )ونحنُ حلَّلْنا مُلْكه(، وحلَّلْنا بمعنَ: جَعلنا خِلافته في حِـلٍّ مِنه، وفي ذلك إيذانٌ بَُكمٍ 
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
م قَومٌ كِرامٌ أعزَّةٌ، فضميُر الجمعِ جدَّيدٍَّ يَسعون لِإقَامَته، ليَنتقِلَ في البيتِ الأ خير ليـَرجع ويفَتخرَ صراحةً بأنَّ

 )نحنُ( هَيْمَنَ على الـمَقطوعة لـيدَُّلَّ على الِافتخارِ والتَّباهِي. 
لقدَّْ حَـقَّقتْ ضمائرُ الـمُتكلِّم تَرابطُاً واضحًا بيَـنَ وحدَّاتِ النَّـصِّ الشِّعريِّ، فَسَاعَدَّتْ على تََنُّبِ 

 كرار، وأبَرزتْ خصائصَ النَّصِّ الخارجيِّ ومُـميِّزاته التَّفاعليَّة، وبذلك تَكُونُ هذهِ الـمُشيراتُ الوُجوديَّة والـمِلْكيَّةالتَّ 
قدَّ عَمِلتْ على اتِّساقِ الـنَّصِّ وانسِجَامه، وهذه الـمُشيراتُ عامَّة تُسْهِمُ في تـَحقيقِ تـَماسُكِ النصِّ الشَّكليِّ 

 ، وهي الأصلُ في الرَّبط.والدَِّّلالِّ 
يَستوجبُ التَّواصل داخلَ الإبدَّاعِ الشِّعريِّ وُجُود مُتكلِّمٍ ومُتلقٍّ مُرسَل إليه، وذلك اطَب:ُُــرُُالـمُخــمائضَُُ-ب

عب  لُحصولِ عمليَّةِ التَّبليغِ، وتَفعيلِ التَّواصُل وتبَادُلِ الِإرساليَّاتِ، وحُضور الـمرسلِ إليه أو الـمُخاطب يتمُّ 
 مجموعةٍ مِنَ القرائنِ والوَسائطِ الإشاريَّة واللُّغويَّة والتَّعبيريَّةِ، وهي في هذا البابِ: ضمائرُ الـمُخاطب، والَّتِ يقَولُ 

نْ : "وأمَّا  الـمُخاطب، فعلامتُه إنْ كانَ واحدًَّا: "أنتَ"، وإنْ خاطبَتَ اثنين فعلامتُهما "أنَـْتُمَا"، وإِ سِيبويهعنها 
ُتَ جَمعًا مُذكَّراً "أنَتُم"، ومُؤنّـَثاً "أنَتنُّ"، وقدَّ يَكُونُ ضميُر الـمُخاطب إمَّا مُنفصلًا أو مُتَّصلًا أو مُستتراً.خَاطبْ 

غيبِ الخوارجِ، وقدَّ جَ  ركثيرةٌ هي ضمائرُ الـمُخاطَب في مُدَّوَّنةِ شِع  اءتْ في مَضمُونا حاملةً للترَّ
هيبِ، وكلُّ ضمائر الـمُخاطب  دٍ، ودُونك بعض الأمثلة:؛  جاءتْ مُوجَّه-بعدَّ الإحصاء–والترَّ  ةً لـمُخاطبٍ مُحدََّّ

 ُُُر:ُـتـستضميرُُالـمُخاطَبُ"أنت"ُالـمُتَّصل+ُالـم
ـــطـال[1ُ"معاويةُبنُأبيُسُفيان":يقولُ أحدَُّ الخوارجِ يُخاطبُ ُ-  ]بسيـــ

كُُلَيْــــــــبٍُفِـــــــــيُعَشِـــــــــيرَتهُِِ 10 يْــــــــتَُمَـــــــــأْتَى ُأتََـ
ُ

ـــيُالُْ ـــانَُفِ كَُ ـــوْ ـــاسُِلَ ـــلُُجَسَّ ـــرْقٌُمِثْ ـــوْمُِخَ ُقَ
ُ ــــــــاعِنُُالطَّعْنـَــــــــةَُالـــــــــنَّجْلَءَُعَانــِــــــــدُهَا 10 ُالطّـَ

ُ
ُكَطـُــــــرَّةُِالبـُـــــــرْدُِيُـعْيـِــــــيُفَرعَهَـــــــاُاْ َسِــــــــيُ

ُ يُخاطبُ الشَّاعرُ بضميِر الـمُخاطَبِ "أنتَ" الـمُتَّصل بالفِعل "أتيَتَ" الخليفةَ "مُعاويةَ بنَ أبي سُفيان"  
، قال: )أتَـيْتَ( مُصغِّراً مِنْ قيمةِ الخليفةِ، وهذا الِاستصغارُ يفُهمُ مِنْ سياقِ الكلامِ،  بطابِ الِاستعلاءِ  أو الندَِّّ

، وهو  "ثمَّ أتى الشَّاعرُ بشاهدٍَّ )رمزٍ( تاريـخيٍّ جاهليٍّ ُالتَّغلبيِّ ُربيعةَ ُبنِ ُوائلِ الَّذي مَلَكَ تَغلبًا  "كُليبُُبنُ
كم مُعاوية بَُكمٍ كُليبٍ الَّذي سادَ قَومه تَسلُّطاً، ومَلَكَهم على أساسِ إقامةِ وبَكراً في الجاهليَّةِ، مُشبِّها حُ 

-العَدَّل، وهذَا التَّشبيهُ ينَتَقِصُ فيه الشَّاعر أميَر الـمُؤمِنين، ويتمنََّ لو كانَ في الـخوارجِ رجلٌ مثل جسَّاس 
كٌليبٍ" الَّذي جارَ عليهم بَُكمه إيَّاهم وجَعلهم مُخلِّصِ بكرٍ مِنْ حُكمٍ " -جسَّاسٌ عمرو بنُ مُرَّة البكريِّ 
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
: الشَّابُ البطلُ اليافعُ الضَّاربُ ضَرْبَ الرِّجالِ، وهو 1يأتـَمرُونَ بأمره، قال: )لو كانَ في القومِ خَرقٌ( والخرقُ 

َ كيفَ تمَّ قتَلُ جسَّاسٍ كُليبًا، قال: ) الطَّاعنُ الطَّعنةَ النَّجلاء(، أي: إنَّ بذلك يـَتمنََّ الخلاصَ مِنْ مُعاويةَ، ثـُمَّ بينَّ
اسًا قتَلَ كُليبًا طَعنًا، وهو بهذا القولِ يبَغي نايةً أليمةً كتٍلك لـمُعاويةَ، وهذا يبُِيـنُ عن حِقدٍَّ كبيٍر يُكِنُّه  جسَّ

ة، ثمَّ تُنِِّ مِيتة السَّوءِ الـخوارجُ لـمُعاويةَ، وهذا الِخطابُ دلَّ على ذلك بدَّءًا بجعْلِ الشَّاعر نفسه في مَرتبةٍ واحدَّ
 لـمُعاوية.  
"وفي باب النَّصيحة والتَّذكير، يقولُ   ُ]الطّـَـويــل[ 2:"الحسنُُبنُُعمروُالإباضي 

هْرَُُخَلـَـــوْتَُُمَــــاُإِذَا 10 قُـــــلُُْفـَـــلََُُيَـوْمــــاًُُالـــــدَّ ُتَـ
ُ

ـــــــــوْتُُُ ـــــــــنُُْخَلَ ـــــــــلُُْوَلَكِ ـــــــــيَُُّقُ ـــــــــبُُُعَلَ ُرقَِي
ُ ُسَــــــــــــاَعَةًُُيَـغْفَــــــــــــلُُُاللَّــــــــــــهَُُتَحْسَــــــــــــبَنَُُّوَلَاُ 10

ُ
ــــــــــــاُأَنَُُّوَلَاُُ ــــــــــــىُمَ ــــــــــــهُُِيَخْفَ ــــــــــــبُُُعَلَيْ ُيغَِي

ُ ــــــــرَأًُُوَإِنَُّ 10 ــــــــدُُْامْ ــــــــارَُُقَ ــــــــبْعِينَُُسَ ــــــــةًُُسَ ُحِجَّ
ُ

ـــــــــــــىُ ـــــــــــــلٍُُإِلَ هَ ـــــــــــــنُُْمَنـْ ُلَقَرْيـــــــــــــبُُُوِرْدِهُُِمِ
ُ هُمُُ 10 قَضَـــىُالْقَـــرْنُُالَّـــذِيُأنَــْـتَُمِـــنـْ ُإِذَاُمَـــاُانْـ

ُ
ــــــــتَُغَريِــــــــبُُُ ــــــــرْنٍُفَأنَْ ــــــــيُقـَ ــــــــتَُفِ ُوَخُلِّفْ

ُ ضمائرُ الـمُخاطَب الـمقطوعة بين مُتَّصلة: )خَلوتَ، خُلِّفتَ( ومُنفصلةٍ )أنتَ منهم، أنتَ تعدََّّدت  
غريبُ(، ومُستترة )فلا تَـقُل، قُلْ(، وقدَّ جاءتْ هذه الأبياتُ في مَعرضِ النُّصح والإرشادِ والتَّحذير، ففي 

بيرة، ولا تظنَّنَ أيُّها الإنسانُ أنَّ ربَّك يغَفل عنه مِنْ الخلَواتِ اتِّقِ اللَّه واعلمْ أنَّ عليك رقيبًا في كلِّ صغيرةٍ وك
طالَ مِثقال ذرَّة، فالـمُتكلِّمُ هنا يَستحضرُ مُتلقِّيًا غيَر معلومٍ مرجعهُ )أنتَ أيُّها الإنسانُ(، مُذكِّراً إيَّاهُ بأنَّه مهما 

، ولكنَّ العِبةَ بـما سيؤُو   لُ إليه الإنسانُ.عمره فالـموتُ ناية حتميَّة لكلِّ حيٍّ
 ُ:"َُالضَّميــرُالـمُـنفصِلُ"أنت

ا قتَلَ ابنَ عمِّه:"قطريَُّبنَُالفُجاءة"ُيعُيـِّرُ "حُصينُُبنُُحَفصةَُالسَّعدي "ُقال ُ- ــل[3ُلـمَّ ُ]الطّـَــويـ
ـــا 10 ـــاُتَسْـــتَحِيُأَمَ ـــاءَةُُِابـْــنَُُيَ ُالَّتـِــيُمِـــنَُُالْفُجَ

ُ
ـــــــــاراًُبِهَـــــــــاُلَبِسْـــــــــتَُُ ـــــــــاجِرُُُعَ ـــــــــتَُمُهَ ُوَأنَْ

ُ ـــــــــىُفَحَتَّـــــــــى 10 ـــــــــذَاُمَتَ ـــــــــرَارُُُهَ ـــــــــذَارهَُُُالْفِ ُحَ
ُ

ُكَــــــــــــــافِرُُُوَالْمُهَلَّــــــــــــــبُُُوَلــِــــــــــــيُ ُوَأنَـْــــــــــــتَُُ
ُ تَهُُُعَـــــــــــــامِرٌُُيَـوْمًـــــــــــــاُقــَـــــــــــالَُُأإَِنُْ 10 ُفَضَـــــــــــــرَبْـ

ُ
ُعَـــــــــــــامِرُُُفَلِلَّـــــــــــــهُُِمَصْـــــــــــــقُولٍُُبـِــــــــــــأبَْـيَضَُُ

ُ ــــــتُْ 10 ــــــرِيُُُّفَمُ ــــــيُإِنَُُّقَطَ ــــــوْتُُِفِ ُراَحَــــــةًُُالْمَ
ُ

ـــــــــــــتَُُ ُصَـــــــــــــائرُُُِالـَــــــــــــةَُمَحَُُلَاُُلَدَيـْــــــــــــهُُِوَأنَْ
ُ قصَّةُ الأبياتِ: وإنَّهُ لـمَّا اشتدََّّ الِحصارُ على قطريِّ بنِ الفجاءة في "وادي جِيرفِْيت" ببلادِ فارس، وبلغَ  

ربتَ فأناَ أبرأُ إلَ أصحابه أنَّه يرُيدَُّ الـهرب، قال له "عامر بنُ عمرو السَّعدَّيّ": إنْ قاتلتَ قاتلتُ مَعَك، وإنْ هَ 
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
ضبِ له ابنُ عمِّه "حُصين"، وعَـيَّـرَ قطريًّا لـجُبْنه وهربه مِنَ الـمُهلَّبِ، وهو العارُ مرَ بضَربِ عُنقُه، فغَ الله منك، فأَ 

فًا الَّذي لبَِسه قطري  طِيلَةَ حَياته، فيَسأله عن عَدَّمِ استِحيَائه مِنَ الَّتِ لبَِسَ بها عاراً، وهي: الـجُبـنُ والـفِرار، مُوظِّ 
ل في البيتِ الثَّاني ليَسأَلَ قِ ـت َـال: )لبَستَ(، ليَـَنار به، قَ ــا العَ ذَ صَاقِ هَ ـتـلالةً على الب الـمتَّصل، دِ تاءَ الـمُخاط

، وبعدَّها يُخبهُ عن صَنيعه   -همِ عْ بزَ -مُتَعجِّبًا عن فراره منَ الـمُلَّهب وهو  كافرٌ وقطريّ مِنَ الأولياء أصحاب الحقِّ
عاء عليه مع "عامر السَّعدَّيِّ" الَّذ ي كانَ ناصحًا له مُؤازراً له في حُروبه، ثـُمَّ يتحوَّلُ بطابه مِنَ العتابِ إلَ الدَُّّ

وتـمنِِّ الـموتِ له، قال: )فَمُتْ( فِعلُ أمرٍ بضميٍر مُستتٍر مَرجعه "قطريّ"، وهو بهذا يقول: إنَّ الـموتَ راحة 
مرَّات( مع  02ضمائر الـمُخاطبة: الـمُنفصلة أنت )لك، وأنتَ يا قطريُّ لا محالةَ للموتِ صائر، وبتكاثُف 

الـمُتَّصلة والـمُستترة، فقدََّ حَملت هذه الضَّمائرُ لـهجة التَّعييِر والتَّوبيخِ، وقدَّ جاءَ الـحدَّيثُ مُطوَّلًا لتذْكيِر قطريّ 
 ةِ فِعلتِه ومساوِئه، وهي دَعوةٌ ضِمنيَّةٌ للتَّدَّاركِ والـمُراجعةِ.       اعَ ضَ بفَ 
هي الـمُبهماتُ الَّتِ يوُظِّفُها الـمُتكلِّمُ في خطابه لشخصٍ غير معروفٍ أو غير حاضرٍ، ضمائرُُالغائبِ:ُُ-ج

مائر الغَيبة هي: "إشاريَّاتٌ لـَمْ بدََّّ لهذا الضَّمير مِنْ شيءٍ يفُسِّرهُ ويوُضِّحُ الـمُرادَ منه، ما يعنِ إنَّ ضَ  وهنا لا
ائبِ منها ما يدَّلُّ ، وضمائرُ الغَ 1مِنْ سِياقٍ تدَّاولٍّ يوُضِّحُها ويَُدَِّّدُ على مَنْ تَـعُود" بدََّّ لها يعُرفْ مَرجعُها، ولا

على "الـمُفردِ، مثل: هو، هي، ومنها ما يدَّلُّ على الـمُثنََ، مثل: هَا، للمذكَّر والـمؤنَّث، ومنها ما يدَّلُّ عَلَى 
رِ"ـتَّصلةِ للـائبِ الـمُ ـالغَ  ةِ إلَ هَاءِ ثل: هُمْ، هُنَّ، بالإضافَ ـالـجَمْعِ، م  .2مُؤنَّثِ والـمُذكَّ
: مُستتــرة، مُتَّصلة ومُنفصلة، وقدَّ ظَهرتْ جليًّا في خطابِ الـخوارجِ، فصَوَّرُوا بها ائب ثلاثةوضمائرُ الغَ  

الغَيبة  طابِ يفِ خِ زاعات/الصِّراعات السِّياسيَّة، وكانوُا في حاجةٍ إلَ تَوظـنِّ ـعَالـَمَهُم الـمُضطرب بالأحدَّاث وال
 ائبِ: ـغَ ـرِ الـمائِ وارجِ لضَ عمالاتِ الـخَ ـنِ استِ ضيَّتهم، ومَ لأغراض تَخدَّمُ قَ 

 ُ:ـــرُُالغـــائبُِالـمُـنفصل ُضمي
ـــوارجِ صِفِّيــنائي "ُــطَّـسُالنَـُخُْرازُُبنُُالأَُــيـعُِـ"الال ــقُ- ُُ]الطّـَــويــل[3ُ:يـُخبـرُ عن خـ

ـــــارقَُواُهُـــــمُُ 10 ـــــيُفَ ـــــنُُْاللهُُِفِ ـــــهُُُجَـــــارَُُمَ ُحُكْمُ
ُ
ُ

ــــــــلُ ُ ــــــــنُُِوكَُ ــــــــرَّحْمَنُُِعَ ُراَضِــــــــيًاُأَصْــــــــبَحَُُال
ُ ــــــــــــــــادُونَُ 10 ــــــــــــــــمَُُلَاُُلَاُُيُـنَ ُلِرَبّـِنـَـــــــــــــــاُإِلاَُُّحُكْ

ُ
ــــــــكَُُ ــــــــاُفـَـــــــاغْفِرُُْحَنَانَـيْ ُوَالْمَسَــــــــاوِياَُحَوْبَـنَ

ُ ـــــــلََُ 10 ـــــــهُُِفَ ـــــــاُالنَّـــــــاسُُِوَإِلَ ُمَعْشَـــــــرٌُُهَـــــــابَُُمَ
ُ

هْـــرُُِعَلـَــىُ ُالْقَوَاضِــــيَاُفَُالْحُتـُــوُُاللهُُِفِــــيُالنـَّ
ُ
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
في  ارقُوا عليَّا قطوعةِ بالخوارجِ الَّذين فَ ارتبطَ ضميُر الغائب الجمعيِّ الـمُذكَّر الـمُنفصِل في هذه الـمَ  

ا قبَِلَ العركةِ صِفِّين لَ مَ   الحاصلةِ  تَّحكيمَ، قال: )مَنْ جارَ حُكمُه(، والشَّاعرُ بذلك يَصِفُ حالةَ الصِّدَّامِ والفُرقةِ ــمَّ
 رٌ ـاعله ضميٌر مُستتضارع فَ علٌ مُ ال: )ينُادُونَ( وهو فِ عارَ لا حُكمَ إلاَّ لله، قَ شِ  ، رافِعينَ يشٍ عليٍّ في جَ 

خَالفَ أمََرَ الله وما  "، والَّتِ عَـبَّـر بها عن مَوقِفهم، وبذلك يبُلِّغُ رسِالةً للـمُتلقِّي مَفادُها أنَّ عليًّا مْ يره "هُ قدَِّ تَ 
  .الجماعة عليهِ 

 ـــرُُال ُغــائبُِالـمُتَّصــل:ــضَمي
يبــيَّــارٍُالــنُُسَُـةُبــلَمــ"سَُُيقولُ- "ــشَّ ــويل[1ُ:يـَـذكُرُ بطُــولاته اني  ُ]الطّـَـ

ـــــــــرُوقُُِقـَبْـــــــــلَُُفـَـصَـبَّحْـتـُهُــــــــمُْ 10 ُبـِفِـتْـيَـــــــــةٍُُالشُّ
ُ

ــــــاءُُِكُشْــــــفُُِلَاُُمَـسَـاعِـيـــــــرَُُ ُعُــــــزْلُُِوَلَاُُاللِّقَ
ُ ُبــِـــــــالَّتِيُاليـَقْـدُمِـيِّـيــــــــــنَُُدِمَــــــــــاءُُُـتُْوَلَيْـسَـــــــــ 10

ُ
ــــوَازِيُ ــــاءَُُتُـ ــــيُُِّدِمَ ــــيْبَانَُُالْحَ ــــيُشَ ــــلُُِفِ ُالقَتْ

ُ ــــــــــادِيُلَعَـــــــــــلَُّ 10 ُعَــلَيـهِــــــــــمُُُتـَـعُـــــــــــودَُُأَنُُْجِــيـَ
ُ

ــــــــــارُُِدَارَُُفـَـتـُنْـزلَِهُــــــــــمُُْ ــــــــــعَُُالصَّـغَ ـــــــــذُُُّمَ ُلُِّال
ُ عَنزة الفَضْلَ بنَ سيَّارٍ الشَّيبانـيّ في خلافةِ عبدَّ الملكِ بنِ مروان،  قصَّةُ الأبياتِ اختصاراً: قـَتَلتْ قبَيلةُ  

نهم بَشراً كثيراً، فقالَ يَسردُ قصَّة الثَّأر: )فصَبَّحتُهم( لَ مِ ت َـم، وقَ فعزمَ أخوهُ سلامةُ على الأخذِ بالثَّأر، وأغارَ عليهِ 
ارَ غَ حَ" والَّذي مَرجعه "قبيلة عَنزة"، ودِلالةُ الفِعل هنا: إنَّهُ أَ مُوظِّفًا ضميَر الغائبِ الجمعيّ الـمُتَّصل بالفِعل "صَّب

: هَجَ اكراً، تَ على العدَّوِّ بَ  راً إلَ أخْذِهم على غَفلةٍ، ويدَّلُّ الفِعل أيضًا ـمَ عليه صَباحًا، مُشيقولُ: صبَّحَ العدَّوَّ
اء لهم تُـرُوسٌ انه منه نصيعلى اِستعجالِ أَخْذِ الثَّأرِ، وهذا الثَّأر كانَ لفُرسَ  بٌ، قال: )بِفِتيةٍ مساعيَر( أشدََّّ

نتقلُ في البيتِ الثَّاني ليُقلِّلَ مِنْ شأنِ ودِماءِ قبيلة عَنزة، قال: )وليستْ دِماءُ ـ)الكُشْفُ( تَميهم في الحربِ، ثمَّ يَ 
ثً تُوازي دِماءَ بنِ شَيبانَ قَوم (*اليـَقْدَُّمِيِّيـن ا في البيتِ الثَّالثِ عن كَرِّهِ على قبَيلةِ ه، مُفاخراً بذلك بنَِسَبه، مُتحدَِّّ

دَُّ عَنزة وتـَمنِّيه أنْ تَـعُودَ جيادُه على القَومِ، وفي هذا استِضعافاً، ثمَّ قال: )فـَتـُنْزلَِهم(، وضَميُر الجمعِ الـمُتَّصلِ عائ
الةِ على الِاعترافِ بالذلِّ والإقرارِ به، على أبناءِ يَـقْدَُّم وهو بذلك يََُطُّ مِنْ قَدَّْرهم، وجاءَ بلَفظةِ "الصَّغَارِ" الدََّّ 

وبهذا التَّحليل؛ يَكُونُ مرجعُ الضَّميِر الـمُتَّصلِ هُمْ أبناء قبيلةِ عَنزة، وسياقُ وُرُودِ الكلام جاء للإشادةِ بالقوَّةِ 
 والبأسِ وأخذْ الثَّأر.   

 
                                                             

 .199ص  :السابقالـمرجع  1
مِلُهُم بْنِ ربَيِعَةَ بْنِ نزِاَرٍ، مِنَ القَبَائِلِ الـمُوَالِيَن لعَِبْدَِّ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَان، وكََانَ يُـقَرِّبُـهُمْ وَيَسْتـَعْ  عَنـْزَةَ  نَ: هُمْ أبَْـنَاءُ يَـقْدَُّمِ بْنِ اليـَقْدَُّمِيُّو  *

ز بن مَساعدَّ جِ، يَـنْتَشِرُونَ الْيـَوْمَ في الْعَدَِّيدَِّ مِنَ الْبُـلْدََّانِ الـخَلِيجِيَّةِ، وَخَاصَّةً دَوْلَةَ الكُويتِ". ينُظر: عبدَّ العزيفي مُقَاتَـلَةِ الـْخَوَارِ 
ـــــــافُ الألقــــــــابِ   . 113ص ، مكتبة دار العروبة، الكويت، )د ط(، )د ت(، -مُعجمُ ألقابِ الُأسَر الكُويتيَّة–الياسين، كشَّ



     

 

    

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
 :ــــرُُالغائبُالـمُستــتر ُضمي

"ُــلَلـهـدرةَُالـــنُُخُِـبُُبــبيـ"حال ــق - ُُ]الكــامــل[1ُ:حُسين"ُــ"الُةِ ــتلــنْ قَ ـعجَّبُ مِ ـتـييِّ

عَوْنــَـــــــهُُ 10 ُقـَتـَلــُـــــــواُالْحُسَـــــــــيْنَُوَأَصْـــــــــبَحُواُيَـنـْ
ُ

ُطْـــــــــــــــــــــــوَارُُانَُبأَِهْلِـــــــــــــــــــــــهُِأَُإِنَُّالزَّمَـــــــــــــــــــــــُ
ُ الـــــــــدَّجَّالُِتَحْـــــــــتَُلِوَائـِــــــــهُِ 10 ُمَـــــــــاُشِـــــــــيعَةُُ

ُ
ـــــــــــــــبأَِضَــــــــــــــُ ــــــــــــــادَهُُالْ ــــــــــــــنُْقَ ُمُخْتَارُُلَُّمِمَّ

ُ قتلِ ـةِ مَ ـرَ عن فاجعـيُخبـتلوا" لـقدَّير: "هُم قَ ـتَّ ـ، والالجماعةِ  وعته بفعلٍ ماضٍ فاعله واوُ قطُ مَ  رُ ـأ الشَّاعابتدَّ 
ةُ جماعاتٍ، وَهُمْ: "أهلُ ـ، ومَرجعُ الِخطابِ )أي القَتلة( يَشتالُحسيِن  الَّذين كاتَـبُوا الُحسيَن  الكُوفةُِركُ فيه عدََّّ

، أي خانوُا الُحسين، ويدَّخلُ 2ثمَّ ما لبَثَ هؤولاءِ القومُ وانَرطُوا في جيش ابن زياد" ومَنَّوه بالخروجِ إليهم،
ُزيادٍُأيضًاَ ضِمنَ الفِعل "قتَلوا" " ُبنُ ، ومنهم  3لـمَّا طَغى وبيَّتَ الأمرَ على القضاء على الـحُسين" عبدُاللَّه

ُأبِيُوقَّاصٍُكذلك: " ُبنِ ُسَعدِ ُبنُ ه ابن عَمرو زيادٍ على الجيش وأمرهُ بقتالِ الحسين، ومع كلِّ  الَّذي وَلاَّ
هيب مِنْ مُقرَّبيه بأنْ لا يفَعلَ، إلاَّ أنَّ الـمَقادير جرتْ بما أراده الله" ، والـمُتسببّ الرَّئيس في مَقْتلِ الُحسين 4الترَّ

، ثـُمَّ ينتقلُ ليُخبَ عن ندَّمِ 5"فقدَّ كانَ الخليفةَ، وكانَ بإمكانهِ التَّصرّف بَكمةٍ وتعقُّلٍ  يزيدُُبنُُمعاويةهو " 

دُولٌ،  الَّذين غَدََّرُوا بالُحسين، قال: )وأصبحُوا ينَعُونهَ( أي: يبَكُونه، ويبُيِّـنُّ الشَّاعرُ في الشَّطرِ الثَّانـي أنَّ الأيَّامَ 
"  بدََّّ لهُ مِنْ حسابٍ قال: )إنَّ الزَّمانَ بأهلهِ أطوار(، وهنا يُخبُ  وأنَّ الظَّالـمَ لا عن اقتصاصٍ "الـمُختار الثَّقفيِّ

، فدَِّلالةُ 6بأغلبِ القادةِ "الَّذينَ شاركوا في قـَتْلِ الحسيِن أو التَّحريضِ عليه، وعلى رأسهم عمرو بنُ سعدٍَّ"
 السُّوءِ. الضَّمير الـمُستتِر جاءَ ليُوضِّحَ الفِعلِ ونقَيضَه في هذه الـمَقطوُعةِ، أي: قـَتْل الـحُسيِن والنَّدَّمِ على فِعْلَةِ 

تتَّصفُ الإشاريَّاتُ الشَّخصيَّةُ مِنْ مُتكلِّمٍ ومُخاطَبٍ وغائبٍ بالإبهام، وتَكتَسبُ معناها ضِمنَ السِّياقِ 
ولعلَّ مُشيراتِ الـمُتكلِّم هي الأوضحُ، لكَونِ الَّذي تَردُ فيه، وبذلك تفُكُّ شِيفراتُها ويَـتَّضِحُ معناها ومرجعيَّتها، 

بدََّّ مِنْ تَدَّخُّل  ا ظاهراً، على عكس مُشِيراتِ الـحاضر والغائب الَّتِ يغَيبُ فيها الـمَرجعُ، ولاالـمرجعِ معروفً 
قُـوَّةً إنجازيَّةً وغايةً تأثيريَّة في  حقَّقَ  ،وتنوُّعُ هذه الإشاريَّاتِ في شِعر الـخوارجِ السِّياق لتفسِيره تَوضِيحِ الـمُرادِ منه، 

                                                             
 .431إحسان عبَّاس: شعر الخوارج، ص  1
 .121(، 2ابن الأثير: الكاملُ في التَّاريخ، )ج  2
 .35، ص 1991(، 1، السّعوديّة، )ط ح: حسن الأمين، دار الأمير، تينِ الُحسَ  لِ في مَقْتَ  نِ جُ الشَّجَ اعِ وَ حسنِ: لَ ـحمَّدَّ الـم 3
 .33: ص السّـابقالـمرجع  4
 .425ص   (،2املُ في التَّاريخ، )ج ابن الأثير: الك 5
 .425(، ص 09ابن كثير: البدَّاية والنِّهاية، )ج  6



     

 

    

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
فسُ تَُلُّ الحدَّيثَ على وَتِيرةٍ واحدَّةٍ، ما يعنِ إنَّ التَّنوَّعَ ي تَوظِيفِ الإشاريَّات يََصل به مُستَقبِلي الِخطابُ، فالنَّ 

رَدتْ فيه، نوُرد الـجدَّول الفائدَّةُ والـمقصدَّيَّة مِنَ الخطابِ، ولبيانِ نوع الإشاريَّات ومَرجعها وسِياقها الَّذي وَ 
 الآتي:

ــيـاقـُها:11ُشـكـلُ ُ.الإشـاريّـَاتُُالـشَّـخـصيَّـة؛ُنوعـهـا،ُمـرجِـعـهاُوسِ

ُ

ُسياقـُـــــــــه الإشاريَّاتُُ ــــتَّـــــــركيبال الضَّميـــــــــر نوعـُـــــــــــه عـــــــهمــــــــــــرجُِ
ُالشَّخصيَّة

ُ أناَ ابنُ وهبٍ  أناَ مُتكلِّم/مُفرد/ ظاهر ابنُ وهبٍ الرَّاسةّ  البُطولة/الشَّجاعة
ُ
ُ

ضمائـــرُُ
ُالـمُتكلِّم

الغَدَّرُ بعليٍّ 
 

 ابنُ مُلجم 
 الـمٌرادي

 لكنَّنِ -أنوِي (04الياءُ )   اهرمُتكلِّم/مفرد/ ظ

 نازلَتُ  -شَريَْتُ -بليتُ  (03التَّاء )   مُتكلِّم/مُفرد/ ظاهر حطَّان الأعسر الجهادُ والقِتالُ 

 مُنِينا -سُقنا -وأنَّا (03نا )    مُتكلِّم/جمع/ ظاهر قطريُّ بنُ الفُجاءة القوَّةُ والشَّجاعة

ونحنُ  -ونحنُ ضَربنا (03نحنُ )   مُتكلِّم/جمع/ ظاهر يميَّاس الـمُراد الفخر والِاعتزاز
 ونحنُ كرامٌ  -حلَّلنا

  أتيَتَ  التَّاء        مُتكلِّم/مفرد/ظاهر   مُعاوية  تعييُر واِستِنقاصُ 
 
 
ضمائــــرُُ  

ُالـمُخاطَب

النَّصيحةُ 
 والتَّذكيرُ 

 -خُلِّفتَ  -لوتَ خَ  - (02التَّاء )   مخاطب/مفرد/ظاهر  أنتَ أيُّها الإنسان
 فأنتَ 

التَّهكُّم+ 
 النَّصيحة

 -أنتَ لدَّيه -أنتَ ول   (03أنت )   مخاطب/مفرد/ظاهر  قطريُّ بنُ الفُجاءة
 أنتَ مُهاجر

النَّصيحةُ 
 والتَّذكير

الضَّميُر  مخاطب/مفرد/مُستتر أنتَ أيُّها الإنسان
 (03الـمُستتُر )

 -ولكن قُلْ  -فلا تَقلْ 
 لا تسَبَّ 

خوارجُ معركة  حُ الخوارجمَدَّ 
 صِفِّين

 -هُم ضَربوُا -هُم فارقوُا (03هُم ) غياب/جمع/ ظاهر
 هُم نَـزلَوُا

 
ُ

ضَمائــرُُ
 الغائبُِ

الشَّجاعةُ وأخْذُ 
 الثَّأر

 -عليهم -فصبَّحتهم "هم" الـمُتَّصل غياب/ جمع/ ظاهر قبَيلةُ عَنزة
 فتُـنْرلِـَهم

بيانُ شَناعةِ قَـتْلِ 
 الـحُسين

لكوفة+ يزَيدَُّ أهل ا
 وقُـوَّداه

 قَـتـَلُوا الـحُسين واو الجماعة غياب/جمع/ مُستتر



     

 

    

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
ُالأسماءُُالموصُولـة:ُُ-11

 ُ:الِاسمُُالـمَوصُولُُالـخاص 
دَّايا للهَ  تْ سَ يْ لَ  الَ حَ ـنَّ الا يُخبها أَ دَّايَ هَ ـته الـوجة لـمَّا طلََبتْ منه زَ ارقَ مِنَ الـخوارجِ الأزَ  اء"ــنـبْـُنُُحَُـدُُبـزيـ"ييقول  -

ــل[ 1، فالحالُ حالُ حربٍ:ائفِ واللَّطَ  ـــوي ُُ]الطّـَ
ـــــــــيْسَُ 10 ـــــــــدٍُُفـَلَ ـــــــــنُُْبِمُهْ ـــــــــونُُُمَ ـــــــــارهُُُُيَكُ ُنَـهَ

ُ
ـــــــــلََدًاُ ـــــــــيُجَ ـــــــــهُُُوَيمُْسِ ـــــــــرَُُلَيلَ ـــــــــائمُُِِغَيـْ ُنَ

ُ ُلَقِيــــــتـُهُمُُْالَّـــــذْينَُُالْقَـــــوْمُُِفِــــــيُكَـــــانَُُلَقَـــــدُْ 10
ُ

ــــــــُبِسَــــــــابوُرَُُ ــــــــنُُْغْلٌُشُ ــــــــزُوزُُِعَ ــــــــائمُُِِبُـ ُاللَّطَ
ُ ــــــــــــــــيُتُـوَقَّــــــــــــــــدُُ 10 ــــــــــــــــدِيهِمُُُفِ ــــــــــــــــةٌُُأيَْ ُزاعِبِيَّ

ُ
ــــــــــةٌُُ ــــــــــرِيُوَمُرْهَفَ َُونَُُنَـفْ ُالْجَمَــــــــــاجِمُُِشُــــــــــ

ُ ــــرَى 10 ــــلَُُتَـ ــــرْدِيُالْخَيْ ــــنـَهُمُُْباِلتَّجَــــافِيفُُِتَـ ُبَـيـْ
ُ

ـــــــــــرَُُّبِفُرْسَـــــــــــانهَِاُ ُالقَشَـــــــــــاعِمُُِالنُّسُـــــــــــورُُِمَ
ُ عةِ سببَ انشِغاله عن مَطلَبِ زوجته، قال: )فليسَ بـمُهدٍَّ( أي: يوُضِّحُ الشَّاعرُ في هذه الـمقطو  

الة على العاقل، وهو  الشَّخصُ الَّذي يقَضي نارهُ وليلهُ في الـجِهادِ، مُوظِّفًا "مَنْ" الـموصُولة بمعنَ الَّذي الدََّّ
نيا وجميلِ "يزيدَُّ"، فالقَومُ الَّذين يوُاجِههم في "سَابوُر"، فأخبَ أنَّ شُغْلهمُ الوحيدََّ  هو القِتالِ، غير مُقبِليَن على الدََّّ

الثِّياب والنِّعمِ، قال: )عنْ بُـزُورِ اللَّطاَئم(، مُوظِّفًا الِاسمَ الـموصُول الجمعيَّ لتوضيحِ مرجِع الخطابِ، وهُم 
 ذلك مِنْ خلالِ قوله: "فرسانُ الحجَّاجِ"، وإنْ كانوُا  أعدَّاءً، فقدَّ نقَل ما عايَشهُ مِنْ بسالةِ وقوَّةِ القوم، فبينَّ 

 عن )توَقَّدَُّ في أيدَّيهِم زاعِبيَّة( وهي الرِّماحُ الَّتِ تَـقَدَُّّ وتقَطعُ بـحِدََّّةٍ، فالـمُشيُر "الَّذين جاء به الشَّاعرُ" للإخبارِ 
هذه، يعُلي مِنَ  قوَّةَ الخصمِ، الشَّيء الَّذي أنساهُ الهدَّايا واللَّطائف لزوجته، وكأنَّه يعُلِّلُ، والشَّاعرُ في مقطوعته

نيا، حتََّّ وإنْ كانَ الأمرُ مُتعلِّقًا بالغَنائمِِ.    شأنِ الغايةِ الَّتِ خَرجَ إليها وهي الجهادُ، فنزَّهَ نفَسهُ عن الدَُّّ
الـيكـلـمُُ" قولُ ـ، تَ وارجِ خَ ـال دَّيُّنِ ـصالِ وتَ ذكِر خِ  وفي بابِ   يبـةُُ ُ]لـامـكـال[: 2ة"ـيَّـُانـشَّ

ُإِذَاُذكُِــــــــــــرَتُْفِعَــــــــــــالُهُمُيـْــــــــــنَُالَّــــــــــــذِينَُأَُ 10
ُ

ُعُرفِـُـــــــــــواُبِحُسْــــــــــــنُِعَفَافـَـــــــــــةٍُوَوَقـَـــــــــــارِ؟ُ
ُ ــــــــــــــنَُالَّــــــــــــــذُِأَُ 10 ــــــــــــــائِلٌُيْ ــَــــــــــــاهُمُْسَ ُينَُإِذَاُأتَ

ُ
أَمْـــــــــــــــوَالَهُمُْبيَِسَـــــــــــــــارِ؟ُ ـــــــــــــــذَلُواُلـَــــــــــــــهُُ ُبَ

ُ ـــــــــــــنَُالَّـــــــــــــذُِأَُ 10 ـــــــــــــنـَهُمينَُإُِيْ ــَـــــــــــاُدِي ُذَاُذكََرْن
ُ

ـــــــــتُْعَشَـــــــــائرُِهُمْ:ُهُـــــــــمُُالَأخْيـَــــــــارُُ؟ُ ُقَالَ
ُ صُولَ الجمعيَّ وْ مَ ـسمَ الوارجَ، مُوظَّفةً الاِ بكي الـخَ رِّثاء، فالشَّاعرةُ تَ ـال تتَ بابِ  الأبياتِ جاءَ  ياقُ سِ  

الِ تَّعريفِ بصَ ـلل جاءَ  ولُ موصُ ـسمُ التَّأكيدَِّ، والاِ ـؤالُ هنا للـوارجِ، والسُّ خَ ـراةُ مِنَ الـعه الشُّ ـرجِ ـ"الَّذين"، والَّذي مَ 
 ومِ.ا القَ وسَجايَ 
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
الخاصَّة بعدََّ "الَّذين"  الخوارج؛ "الَّتِ"، وهي الِاسمُ الثَّاني منَ الأسـماءِ  في مُدَّوَّنةِ  ولةِ الـموصُ  ومنَ الأسماءِ  

 في كاملِ الـمُدَّوَّنة، ومِنْ أمثِلتِها:
"يقول  - ُ]رــوافــال[1ُ:التَّحكيمِ  في أمرِ  "فَروةُُبنُُنوفلٍُالأشْجَعي 

ُحَــــــــــــــلََلاًُُدَمًــــــــــــــاُنرُيِــــــــــــــقَُُأَنُُْكَـرهِْـــــــــــــــنَْا 10
ُ

ــــــــــــهَاتُُِ ـــــــــــرَامُُُوَهَـيْ ـــــــــــنَُُالْحَ ُالْحَـــــــــــلََلُُِمِ
ُ ـــــــــــا 10 ـــــــــــيُفِــــــــــــيُوَقـُـلْنـَ ـــــــــــوْلٍُُ]…[ُالَّتـِ ُبـِـقَـ

ُ
ُوَقــَـــــــــــالُُِقِـيـــــــــــــلٍُُمِـــــــــــــنُُْاللَّــــــــــــهُُِمَـعـــــــــــــاَذَُُ

ُ ـــــــــــــــنُُْنـُقَـاتــِـــــــــــــلُُ 10 ُوَنَـرْضَــــــــــــــىُقاتلُِنَاـيــُــــــــــــُمَ
ُ

ـــــــــــــــــكْمُُِ ُالرِّجَــــــــــــــــالُُِحُكْــــــــــــــــمُُِلَاُُاللهُُِبـِحُ
ُ مْ يَومَها كَرهُِوا أَ اعرُ في أوَّلِ بيتٍ إلَ قضيَّةِ الخلافِ والـخُروجِ على عليٍّ يُشيُر الشَّ   نْ ، ويُخبُ أنَّ

ولُ سمُ الموصُ : )وقلُنا في الَّتِ( والاِ ضيَّة، قالَ يَسْفِكُوا دمًا حَلالًا، يعنِ دِماءَ الـمُسلميَن، ثـُمُّ يذَكرُ رأَيهم في القَ 
اضَ فيه عاذَ اللَّه ممَّا خَ مَ  ضيَّة التَّحكيمِ : وقلُنا في قَ ملةِ جُ ـحكيم"، ومعنَ الـهُ "قضيَّة الـتَّ عـجِ ر مَ  "الَّتِ" في الـجُملةِ 

م سيُ ـمْ الرِّجال في أَ  ولهم تَكيمَ يَومَها، وهو قـَبُ  ومُ القَ   سمَ هم، مُوظِّفًا الاِ ـبتدَّئ قِتالَ ـلونَ مَنْ يَ قاتِ ـرِ الله، مُوضِّحًا أنَّ
م يرَضَونَ " بمعنَ الَّذي، ويعنِ بـ"يقُاتلِنُا" أحدََّ الفريقين: مُ "مَنْ  ولَ موصُ ـال عاوية وعليًّا رضي الله عنهما، وأنَّ

ـمْ ول "الَّتِ" حَذفٌ، حتََّّ الـمُحقِّقون لَ سم الموصُ الاِ  عدََّ صِّ يَدَُّ أنَّ بَ بَُكم الله لا حُكم الرِّجال، والـمُدَّقِّق في النَّ 
اعر لنِقْمَتِه على قضيَّة التَّحكيمِ حَذَفَها مِنْ كلامِه، وجَعَل مِنَ ، وكأنَّا بالشَّ للَّفظَ المحذوفِ يِدَُّوا أو يَضَعُوا بدَّيلًا 

 دَّليلًا عليها.الِاسم الـموصُولِ تَ 
ا أرادَ الـخُروجَ يومَ لَ  "كَعبُُبنُُعُمَيْرة"احاتِ القِتالِ، يقولُ وتِ في سَ وفي بابِ الشَّهادةِ وتـمنِِّ الـمَ   ـمَّ

 ]لــويــطَّــال[ 2وه:ـخوانِ" فحَبسهُ أَ رَ لنـَّهْ "ا
ُبِهَـــــــاُالَّتـِـــــيُفـَنـَـــــالُواُإِخْــــــوَانِيُفـَـــــازَُُلَقَــــــدُْ 10

ُ
ُيـُفَــــــــتـَّرُُُلَاُُدَائــِـــــمٍُُعَـــــــــذَابٍُُمِـــــــــنُُْنـَـجَـــــــــوْاُ

ُ ـــــــا 10 ـــــــبُُْرَبُُِّوَيـَـ ــــــيُهَــ ـــــــةًُُلِ ـــــــنَّدٍُُضَــرْبـَ ُبـِـمُهَـ
ُ

ــــــــىُإِذَاُحُـسَــــــــامٍُُ ـــــــيَُُلَاقَ ـــــــيُهِ ــــــــرُُتُـَُالَّتِ ُهْـبُ
ُ ــــدُْ 10 ــــالَُُفـَقَ ـــيُعَــــيْشِيُطَ ـــلََلُُِفِ ُوَأَهْلِـــهُُِالضَّ

ُ
ــــــيُأَخَــــــافُُُ ــــــيُُُّيـَخْـشَــــــىُالَّتِ ــــــذَرُُُالتَّـقِ ُوَأَحْ

ُ ه الَّذينَ خَرجُوا للجِهادِ، ابِ ابِ تـمنِِّ الشَّهادةِ، فالشَّاعرُ هنا يُخبُ عن أصحَ الأبياتُ في بَ  اءتْ هذهِ جَ  
نْ الثَّاني أَ  تمنََّ في البيتِ الَ بها إلَ مَرجعِ الشَّهادةِ، ويَ حَ "الَّتِ" الَّذي أَ  اءَ بالِاسمِ الـموصُولِ جَ فـ:)نالُوا الَّتِ(، و 

قَى يرَزقُه الُله الشَّهادةَ بضربَةِ سيفٍ حادَّة، وجاءَ الِاسمُ الـمَوصُولُ "الَّتـي" ليُشيَر إلَ الضَّربةِ القاطعةِ قال: )إذَا لا
ـرُ(، وتوظيفُ الفِعل "تَهبـُر" جاءَ للدَِّّلالةِ على تَقطيعِ السَّيفِ له قِطعًا كبيرةً، ما يدَّلُّ على حرصٍ الَّتِ هيَ تَهبُ 
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
مِنَ الفِتِن والـمُغْريات،  مُفارقةِ أهلِ الضَّلالِ، ويـَحذرشدَّيدٍَّ لنـَيْـلِ الشَّهادة، ليُعبـِّرَ في البيتِ الأخير عن رَغْبَته في 

هرِ الَّتِ يـَخشى منها وقدَّ عبـَّرَ عن ذلك بتوظي فِ الِاسم الـموصُولِ "الَّتِ"، وقدَّْ أشَارَ بها إلَ الفِتِن وصُروفِ الدََّّ
 لْ أشَارَ إليه بالعُنصرِ الإشاريِّ الموصُولِ ه، والـمُتكلِّم هنا لـَمْ يذَكُرِ الـمَرجعَ الـمَقصودَ صراحةً، بَ انِ على إيـمَ 

ن وصُروف ـوالفِت شَّهادةُ، ضربةُ السَّيفِ ـةِ مراَجع: الثَ لَا ةِ عادَ على ثَ وعَ قطُ "الَّتِ"، وهذا العُنصرُ في هذه الـمَ 
 دَّيَّة.راجعِ الَّتِ تَصُبُّ في حَقلٍ واحدٍَّ، وهو حُبُّ الآخرةِ وتـَمنِِّ الحياةِ الأبَ الدََّّهر، فالـمُرسلُ قدَّ جَمـعََ بين هذه الـمَ 

 :الِاسمُُالـموصُولُُالـمُشترك 
ؤنَّثُ، ذكَّر والـمُ ثنََّ والجمعُ الـمُ ميعِ، فيَشتركُ فيه الـمُفردُ والـمُ كونُ بلَفظٍ واحدٍَّ للجَ سمُ الَّذي يَ وهو الاِ 

ر مع ـتغيَّ ـاحدَُّ بلَِفظه ولا يَ لَّ الِاسمُ الوَ نْ يدَُّ ، ومعنَ الِاشتراك: أَ 1و، وأي"ا، ذُ هي: مَنْ، ما، ذَ  الأسماءُ  وهذهِ 
 ركيباتِ:  ـادرٌ، وهذه بعضُ التَّ ـدَّوَّنة نَ وعُ في الـمُ ـنَّ ـا الابتةً، وهذَ نَّ صُورتَه تبَقى ثَ ، ما يعنِ إِ ميعِ الـجَ 
ــــال ُ- ــــمٍُالـمُـــرَادِي "ق  ]بسيــــطـال[ 2:"الـرَّهِيــنُُبنُُسَهْ

ـــا 10 ــــفْسُُُيَ ـــدُُْنَ ـــالَُُقَ ـــيُفـــيُطَ نْياُمُرَاوَغَتِ ـــدُّ ُال
ُمُراوتيُ

ــــــــرُُِتـَأَمَـنــــــــيُِلِصُــــــــرُوفُُِلَاُُ هْ ــــــــُالدَّ ُغِيصَاتـَنْ
ُ ـــــــــــي 10 ـــــــــــائعُُُِإِنّـِ ـــــــــــاُلَبـَ ـــــــــــةٍُُيـَـفْــنَـــــــــــىُمَـ ُلـِبـَاقِـيَ

ُ
ـــــمُُْإِنُُْ ُتَـرْبيِصَـــــاُالعَـــــيِشُُِرجََـــــاءُُُيـَعُـقْـنـِـــــيُلَ

ُ ـــــــعَُُاللَّــــــهَُُوَأَسْـــــــأَلُُ 10 ـــــــسُُِبـَيْ ـــــــسِبًاُالنَّـفْ ُمُـحْـتَ
ُ

ـــــيُحَـتَّـــــىُ ـــــيُأُلَاقِ ـــــرْدَوْسُُِفِ ُحَـرْقـُوصَـــــاُالفِ
ُ هرِ،  يُخاطبُ الشَّاعرُ ُ نفسَه في هذه الأبياتِ، مُسْدَّياً لـها النَّصيحةَ بأنْ لا تأَمَنَ نَوائبَ ومصائبَ الدََّّ

 بمعنَ مُعلنًا في البيتِ الثَّاني بأنَّه بائعٌ نفسَه وكلَّ الـملذَّاتِ رجاءَ الباقيةِ غيِر الفَانيةِ، وقدَّْ وَظّـَـفَ "ما" الـموصُولةَ 
، أي: الَّذي يفَنَ، و"ما الموصُولة" جاءتْ مُبهمةً غير واضحة، ثمَّ إنَّ صلةَ الَّذي، قال: )لبَائعُ ما يفَنَ(

الـموصُولِ "يفَنَ" كشَفَتْ عنْ إبهامِ الِاسمِ الـموصول "ما"، وفسَّرتْ ووضَّحت الـمعنَ وأزَالتِ الغُموضَ عنه، 
نيا، و  بعَدَّها ينَتقِلُ الشَّاعرُ ليِحتَسِبَ بيَع نفسِه لله، فالَّذي يفَنَ في قَصْدَِّ الشَّاعر هو: النَّفسُ وكلّ ملذَّات الدَُّّ

 علَّهُ يُلاقي في الجنِانِ حُرقُوصًا الزَّعيمَ الخارجيّ، رَمز الـخوارجِ وعَلَمها.
ــرُوراَء":ويقَولُ  - ــل[3ُ"راسبـي ُمِــنُْأهــلُِحَـ   ]الطّـَــويـ

كَُــــــانَُمِنَّــــــاُوَمَــــــنُْيــُــــردُِْ 10 ُنــَــــدِمْنَاُعَلَــــــىُمَــــــا
ُ

ُوَىُالْحَـــــــقُِّلَاُيـُـــــدْرِكُْهَـــــــوَاهُُوَيَـنْـــــــدَمُِسِــــــُ
ُ ــــــكُُبَـيْننـَنـَـــــا 10 ــــــمُْيَ ــــــىُأَمْــــــرٍُفـَلَ ــــــاُعَلَ ُخَرَجْنَ

ُ
ــــــــــرُُغَـــــــــــابٍُمُقَـــــــــــوَّمُُِ ُغَيـْ ُوَبَـــــــــــيْنَُعَلِـــــــــــي 

ُ
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ

ـــــــــدَهَا 10 ـــــــــيْسَُبَـعْ ـــــــــالَّتِيُلَ ـــــــــي ُبِ ـــــــــاءَُعَلِ ُفَجَ
ُ

ـــــــــــــتَحَلِّمُُِ ـــــــــــــذِيُحِلْـــــــــــــمٍُوَلَاُمُ ُمَقَـــــــــــــالٌُلِ
ُ ه، قال: )ندََِّمنا( مُوظِّفًا الضَّميَر  33على ما جرَ  يومَ صِفِّين سنة  هذه الأبياتُ ندَّمًا اءتْ جَ  

الجمعيَّ الـمُتَّصل الدََّّال على الفاعليَّة، وهو تعبيٌر نفسي  يََملُ ألـمًا وحَسرةً، ثمَّ قال: )على ما كان منَّا( وجاء 
صل/وقَع منَّا يومَ صفِّين، وهذ الـمُشيُر ذي حَ نا على الَّ بالِاسمِ الـموصُولِ بمعنَ "الَّذي" وتقدَّيرُ الكلام: ندََِّمْ 

نين، فالحمُولةُ ؤمِ مُ ـال ميرِ ا ومُخالفتنا وخُروجنا على أَ هَ ومَ : "كانَ منَّا" أي: ما بدَّرَ منَّا يَ هُ عدََّ سَّره ما بَ الـمُبهمُ فَ 
م خَ نا" تدَّلُّ على أَ علِ "ندََِّمْ لاليَّة للفِ الدَِّّ  عليٍّ مِنْ مُناوَشاتٍ، كانَ فيها  هم وبينَ نيما دارَ بَ فُوا الحقَّ، ثمَّ يَسردُ ـالَ نَّ

عوةَ باللِّيـنِ   . والسَّيفِ  القوَّةِ  عمالِ تابةَ قبلَ استِ والِاستِ  علي  حليمًا، مُسبـِّقًا الدََّّ
 رجِ:ومِنَ الأسـماءِ الـمُشتركة توظيفًا، الِاسمُ الـموصُولُ "مَنْ"، ومِنِ استِعمَالاتها في مُدَّوَّنةِ شِعر الخوا 

ـــادي ":يقول  - "مَعـــدانُُبنُُمــالكٍُالإيـــ
ــل[1ُ ُ]الطّـَـويـ

ـــــــــىُسَـــــــــلََمٌُ 10 ــًــــــــاُاللهَُُبــَـــــــايعََُُمَـــــــــنُُْعَلَ ُشَاريِ
ُ

ــــــسَُُ ــــــلَىُوَلَيْ ــــــزْبُُِعَ ــــــمُُِالْحِ ـــــلََمُُُالْمُـقِـي ُسَ
ُ غيُر مُعيَّـنٍ، قال: )سلامٌ على  لامٌ غيُر مُعرَّفٍ، ما يعنِ إنَّه عام  يبَتدَّئُ الشَّاعرُ خِطابهَُ بتحيَّة السَّلام، سَ  

يعٍ، ـوصُول "مَنْ" بمعنَ "الَّذي"، أي: سلامٌ على الَّذي بايعَ، أي: قامَ بِصفقةِ بَ اءَ بالِاسمِ الـمَ (، وجَ ايعََ مَنْ بَ 
هَمًا، فسَّرتَْهُ جُملة صِ وصُولُ جَ اعَ رُوحَه في سَبيلِ الجنَّةِ، فالِاسمُ الـمَ وشارياً بمعنَ بَ  وصُولِ، ويَسْتَثنِ لةِ الـمَ اءَ مُبـْ

لامُ( يمِ سَ يسَ على الحزبِ الـمُقِ : )ولَ الَ ةَ الَّذينَ لـَمْ يَخرجُوا للقِتالِ مِنَ السَّلامِ، قَ دََّ ـالشَّاعرُ في عَجزِ البيتِ القَعَ 
مِنَ القَعَدَّة، إِذِ الَأصلُ عندََّهم  دَّْ تبَـرَّأَ اعدَِّ، والشَّاعرُ ها يُخالِفُ مبدَّأ الجماعةِ الصُّفريَّة لأنَّه بعدَّمِ سلامِه قَ أي: القَ 

الفْتَ ما عليه وا: خَ ، وقالُ "مَعْدَان"دَّْ برَئَِتِ الصُّفريَّة مِنْ عَدَّمُ تَكفيِر الـمُقِيمِين/القَعَدََّة الـمُتخلِّفيـنَ عنِ الـقِتال، وقَ 
 .2رأي الجماعةِ، وبرئِْتَ مِنَ القَعَدَّة وكفَّرتـَهم"

ا لا تَُلكُ دِلالةً مُستقلَّةً، وإنّـَما تَعودُ  تـُمثِّلُ الأسـماءُ الـموصُولةُ  في شِعرِ الـخوارجِ أشكالًا فارغةً، إذْ إنَّ
، ما يَ النَّ  لَ اء داخِ ورة في أجزَ ذكُ أخر  مَ  أو عناصرَ  إلَ عُنصرٍ  صيِّ، رة بَسبِ السِّياقِ النَّ ـتها مُتغيِّ ـلَ عنِ إنَّ دِلَا صِّ

لاقةٍ ضاءِ معرُوفة لدَّ  الـمُتلقِّي مُسبقًا، بناءً على عَ ضُ وُجودَ دلالةٍ في الفَ فالتَّعاملُ مع هذه الـمُشيراتِ يفَتر 
دُ بعُنصرِ جُملةِ صِلةِ الـمَوصُ ـه الدَِّّلالةُ تَ مليَّة التَّكلُّم، وهذِ سابقةٍ بين طرفي عَ  لامِ، ولكنْ إذَا كانتِ ولِ في الكَ تحدََّّ

انبَ الصِّلةِ نُّصوصِ الشِّعريَّة مثلًا، فإنَّ جَ ـفي ال اقع كما هو الحالُ الوَ تحقَّقة في ـمُ  رَ ـيَّة غيـلاقة بينهما وَهـمِ العَ 
 فسه.  ـموضِ الـمَوصُول نَ غُ ا أيضًا كامضً يُصبحُ غَ 

                                                             
 .23: ص نفسهالـمرجع  1
 .101، ص 4014(، 4، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، )ط -تاريخهم، فِرقهم، أدبُهم–أحمدَّ عوض: الخوارج  2



     

 

    

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
ُُ:(Le Deixis Mémorielle)الإشــاريّـَــاتُُالِاجتمــاعيَّةُُُ-ثانيًا

ة إنَّ الإشاريَّاتِ الِاجتماعيَّة هي عناصرُ تَعملُ على تَوطيدَِّ العلاقاتِ بين الـمُتخاطِبين مِن عناصر دالَّ  
الة على الرَّفْضِ  على الأخوَّة والصُّحبة، وإشاريَّات تعُبـِّرُ عن أحاسيس ومشَاعرِ الإنسانِ، وتلك التَّعبيرات الدََّّ
والـحُكمِ على أفعال ذميمةٍ يرفُضها العُرفُ والـمُجتمع، والـمُتتبِّعُ لـمُدَّوَّنةِ شِـعـر الـخوارجِ يَدَُّ هذا النَّوعِ مِنَ 

بكثرةٍ، ما يعَكسُ مدَّ  التِحَامِ الخوارجِ وتَواصُلهم وحِرصِهم على نَـقْلِ صُورةٍ حيَّةٍ تُُثِّلُ الإشاريَّات حاضراً 
 حَياتهم وآرائهم وعقِيدَّتهم، ومِنْ ذلكم:

ـــل[ 1يذَكُرُ جُندَّه )إخوانه(: الـخوارجِ  ادةِ مِنْ قَ  "داوودُبنُعُقبةُالعبدي "يقَولُ  -   ]الطّـَــوي
ُبِهَلْكِهِـــــــــــمُُْمُنِيـــــــــــتُُُإِخْـــــــــــوَانِيُأُولَئِـــــــــــكَُ 10

ُ
ـــــيُ ـــــرَوْاُأَنُُْعَلـَــــيْهِمُُْفـَلَهْفِ هْرُُِآَخِـــــرَُُيَـ ُالـــــدَّ

ُ ــــــلفَاًُُمَضَــــــوْا 10 ــــــيُسَ ــــــرْتُُُقـَبْلِ ــــــدَهُمُُْوَأُخِّ ُبَـعْ
ُ

ـــــــــــــــوَامٍُُوَحِيـــــــــــــــداًُُ ُخُـــــــــــــــزْرُُِتَـنَابلَِـــــــــــــــةٍُُلِأَقـْ
ُ فَهم، مُوَظِّفًا العنصر الإشاريِّ   الِاجتماعيَّ "إخواني" ليُحيلَ يتَحسَّرُ الشَّاعرُ على جُندَّه الَّذين لَاقَوا حَتـْ

إلَ طبَيعةِ العلاقةِ بينَه وبيَن صَحبه، وهذا العُنصرُ يَخضَعُ إلَ عوامل سياقيَّة تعُزِّزُ أساسًا علاقةَ الـمُتكلِّم 
بالـمُخاطب مِنْ حيثُ القربُ العاطفيّ، ودرجة كُلٍّ مِنهم في قَلبِ الشَّاعر، فالشَّاعرُ هنا يَسعى إلَ التَّقريب 
وإزاحةِ الفوارقِ بينه وبين إخوته )جُندَّه(، فهو لـَمْ يتَكلَّم بصِفته قائدًَّا، وإنّـَما خاطَبَ بِصفتِه واحدًَّا مِنهم، وهو 
بذلك قدَّ ألْغَى كلَّ الفُروقاتِ بين القائدَِّ والـجُندَّيِّ، وبذلك بـَجَّلَ صَحبَه وبـَيَّـنَ مَكانتَهم لدَّيه، وبهذا الأسلوبِ 

 قِّي إلَ أنْ يتَواصلَ أكثرَ مَعَ الِخطابِ ويتأثَّر به، فيتحقّق بذلك غرضُ الشَّاعر التَّدَّاولّ. فهو يدَّفعُ الـمُتل
ُوائلٍ"وفي ذكِرِ الوِصالِ والحبيبِ، يقول  ُبنِ ُبكرِ ُبنُ حيَن فارقتْ حَبيبتُه جماعةَ الـمُسلميَن  "عُميرة

ــــل[ 2ودَعتْه إلَ الِالتحاقِ بركَْبِ الـخوارجِ:  ]الكــامـ
ـــــــــــــلَُّصَـــــــــــــبَابةًَُ 10 ُوَجْـــــــــــــدًاُيُصَـــــــــــــاحِبُنِيُلَعَ

ُ
ــــــــــــــــرُدُُّحَلِيلـَـــــــــــــــةًُلِحَلِيــــــــــــــــلُُِ ــــــــــــــــاُتَـ هَ ُمِنـْ

ُ ـــــــــــــيلُكُمُْ 10 ـــــــــــــتـَلَنَُّقَتِ ـــــــــــــتُِلَيـُقْ ُفَلـــــــــــــئِنُْقتُِلْ
ُ

ُفـَتـَيـَقَّنِـــــــــــــــــيُأنَِّـــــــــــــــــيُقَتِيـــــــــــــــــلُُقَتِيـــــــــــــــــلُُِ
لُ تتَ بابِ الحبِّ والوُدِّ، يُشيُر الشَّاعرُ بهذه الألفاظِ )الوَجدَُّ، الصَّبابةُ، الـحَليلةُ، الحلَيلُ( والَّتِ تَدَّخُ

وكلُّها إشاريَّات اجتماعيَّة دلَّ بها على تبَجيلِ الشَّاعرِ لزَوجته وبيانِ مَكانتَِها في قَلبه، وهو يأمَلُ أنْ تَرجعَ عن 
الِاستقرارِ  قَرارها وتَعودَ الحليلةُ إلَ حليلها الَّذي فارَقتَه، وبتوظيفِ هذه الإشاريَّاتِ؛ فهو يعيشُ حالةً مِنْ عدَّمِ 

تال، فهلاكُ عُميرة فيه هلاكٌ للشَّاعرِ، وهذا الهلاكُ والقِ  ها وهو الخرُوجُ علنتْ تُسُّكها برأيِ النَّفسيِّ كَوْنَ زَوجته أَ 
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
ا وَضَعتْ شرطاً لذلك، وهو  ليس الموت، وإنّـَما هو هلاكٌ معنوي  نفسي ، ومع كلِّ محاُولاته لإرجاعها، إلاَّ أنَّ

ــل[ 1في القِتالِ معَ الخوارجِ، وهو الأمرُ الَّذي يرفضه الشَّاعر مبدَّأً وأصلًا، قالت: الِاستمرارُ   ]الكامــ
ُأبَْلِــــــــــِ ُمُجَاشِـــــــــــعَُإِنُْرجََعْـــــــــــتُُفــَـــــــــإِنَّنِي 10

ُ
ــــــــــــيُ ــــــــــــيُوفُِمَقِيلِ ــــــــــــيْنَُالْأَسِــــــــــــنَّةُِوَالسُّ ُبَـ

ُ ــل[ 2:"أحدُُالـخوارج"وفي بابِ ذكِرِ فُرقةِ الأصحاب، يقول    ]الكـــامـ
ــــــــيْهِمُُ 10 ــــــــبُُإِلَ ــَــــــاُالْحَبِي ــــــــدُْمَضَــــــــوْاُوَأنَ ُوَلَقَ

ُ
ــــــــــــــــــرَارُُُ أبَْـ ــــــــــــــــــدَيَُّأَحِبَّــــــــــــــــــةٌُ ــــــــــــــــــمُُلَ ُوَهُ

ُ ــــــــــــــهُِ 10 ــــــــــــــيُوَيمَْضِــــــــــــــيهِمُْبِ ــــــــــــــدَرٌُيُخَلِّفُنِ ُقَ
ُ

ـــــــــدَارُُُ كَُيْـــــــــفَُيَـفُـــــــــوتنُِيُالْمِقْ ُيــَـــــــاُلَهْـــــــــفَ
ُ حُ وتَُسِّدَُّ ما عليه القومُ مِنْ أخُوَّةٍ، الـخوارجِ، علاقة تُوضِّ  لاقةِ الِاجتماعيَّةِ بينَ ياناً للعَ ـيـَحوي الِخطابُ بَ  

وصحبه  يّـَنٍ وهو ذاتُ الشَّاعرِ ـعـرجعٍ مُ : )الحبيبُ، أحبَّة، أبرار( قدَّْ أحالَ إلَ مَ رِ ناصِ ـالعَ  والشَّاعرُ بتوظِيفِ هذهِ 
أخيه، يفَرحُ لفرحه، ويََزنُ منَ الخوارج، وبتضافُرِ تلك العناصر الإشاريَّة؛ رَسَمَ صُورةً وَضَّحَ بها علاقةَ الخارجيِّ ب

بحانه هو الَّذي يـَجري ـضاءَ الِله سُ ـنَّ قَ لَّم بها، وهي أَ لـحُزنه ويبَكي لفِراقِه، ذاكراً في البيتِ الثَّاني الحقيقةَ الـمُسَ 
 فسٍ لنْ تَُوتَ إلاَّ بأجلٍ ومِقدَّارٍ.  نَ   أنَّ كلَّ العِبادِ، و  ـنَ يْ ب ـَ

ابِ تقول ، وفي هذا البَ مِ الرَّحِ  لةِ وصِ  رابةِ ة الَّتِ ذكَرها الخوارج، حِفظُ القَ ومِنَ الإشاريَّاتِ الِاجتماعيَّ  
يبانيَّة"  ]كــامـــلـال[ 3:"سٍُـيْـُقَُُاكُبنَُ"الضَّحَُّرثي ـتَ  "مُليكةُالشَّ

ــــــــــــيبَتـُنَاُجَلَّــــــــــــتُْ 10 ــــــــــــدُُْمُصِ ــــــــــــتُُْوَقَ ُعَظمَُ
ُ

ـــــــــــــــاُ ـــــــــــــــتُُُلَمَّ ـــــــــــــــيِّدٍُُفُجِعْ ـــــــــــــــخْمُبِسَ ُضَ
ُ ــــــــــــــمَائِلُُِحُلْــــــــــــــوُُ 10 ــــــــــــــرُهُُُينَُحِــــــــــــــُالشَّ ُتَخْبـُ

ُ
ـــــــــــــريِرَةُُِحَسَـــــــــــــنُُُ ُمشَـــــــــــــهُُْمَاجِـــــــــــــدٌُُالسَّ

ُ ُإِذَاُوَالْجِــــــــــــــــــــوَارَُُالْقَرَابــَــــــــــــــــــةَُُيَصِــــــــــــــــــــلُُ 10
ُ

ـــــــــــــمُصَـــــــــــــاحِبُُُالْقَرَابــَـــــــــــةَُُقَطــَـــــــــــعَُُ ُالظُّلْ
ُ تَرثي الشَّاعرةُ رَمزاً مِنَ الخوارجِ وسيِّدًَّا رفيعَ الـمَقام في قومه، الـمُتَّصِف بَجمِيلِ الأخلاقِ والشَّمائلِ،  

ثةً عن عِظمَِ الـمُصيبةِ الَّتِ حَلَّتْ بِقَومها وفَجِيعتهم بسيِّدٍَّ عَظيم الأثر والسَّمْتِ، قالت: )حُلو الشَّمائل(، مُتحدَِّّ 
)حَسَن السَّريرة(، )ماجدٌَّ شَهم(، وكُلُّها عناصرُ تدَّلُّ على مُجتمعٍ يَوي قِيَمًا وأخلاقاً يعُلي منها ويََثُّ عليها، 

دُ الشَّاعرةُ في البيتِ الثَّاني مزايا الـمرثيِّ مِنْ وَصلٍ للقَرابةِ الجوارِ وصلةٍ للرَّحمِ، وهذه العناصر الإشاريَّةُ  وتعُدَِّّ
 أحالتْ بها إلَ مُجتمعٍ سويٍّ، يَهتمُّ بالعلاقاتِ الإنسانيَّة وحُسنها، ويََفظها ويدَّعو إليها.
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
ــدََّّ   حَيْلهم، إلاَّ إنَّك تَراهم مُجتمعيَن لـُحمةً  ومع كلِّ ما حلَّ بالخوارجِ مِنْ ضَيمٍ في حياتهم، وفقرٍ قَ

واحدَّة، يُساعدَُّ بعضهم بعضًا، وفي هذا الباب، يقول "عمرو بنُ الحسنِ الكوفّي" يرثي فِتيةً سَـمَوْا بَُسنِ فِعالهم 
 ُ]الكـامــــل[ 1وخِصالهم :
ـــــــــــــــي 10 ـــــــــــــــةٍُُفِ يَ ـــــــــــــــهُمُُُشَـــــــــــــــرَطُواُفِتـْ ُنُـفُوسَ

ُ
ـــــــــــــــــــــمْرُِالُوَالْقَنَـــــــــــــــــــــاُلِلْمَشْـــــــــــــــــــــرفِِيَّةُُِ ُسُّ

ُ ـــــــــــــــــــــــــــــــرَاحِمِينَُ 10 ُيَسَـــــــــــــــــــــــــــــــارهِِمُُُذَوُوُمُتـَ
ُ

ـــــــــــــــــونَُُ ـــــــــــــــــىُيَـتـَعَطَّفُ ـــــــــــــــــرُُِذَوِيُعَلَ ُالْفَقْ
م وَهَبُوا نُـفُوسَهم للقتال والـجهادِ، ومع كلِّ ما يُلاقيه ُ تُوضِّحُ الـمقطوُعةُ صُورةَ حياةِ الـخوارج، وأنَّ

ك لـَمْ يـَمنَعهُم مِنْ مُسَاعَدَّةِ بعَضِهم، قال الشَّاعرُ: )مُتراحِمين(، الـخوارجُ مِنْ مُعاناةٍ وتنَقُّلٍ دائمٍ وفقرٍ؛ إلاَّ أنَّ ذل
، يـَمعِ الخارِ ت َـلَ الـمُجـاخِ إلَ صِفةٍ نبَيلةٍ دَ  وهو عنُصرٌ إشــاري  أَحالَ بهِ  ابِ أصحَ  عطَّفُون على الفُقراءِ ـتـجيِّ

ناصرِ الإشاريَّة؛ قدَّ ـعِهم، والشَّاعرُ بتَوظيفِ هذه العَ الَخصَاصة، فالرَّحمةُ والصَّدََّقة خصلتانِ حِميدَّتانِ في مُـجتَمَ 
خر  إلَ أنَّه أَحالَ إلَ مَرجعِ الـمُجتمعِ الـخارجيِّ الـمُتوحِّدَّ، الَّذي يُساعدَُّ فيه الـمُيْسِرُ الـمُحتاجَ، وفيه إشارةٌ أُ 

ــةٍ، فَـهُمْ شَخصٌ واحدٌَّ عندََّ الـحَاجةِ،   ما يدَّلُّ على أنَّ مُجتَمَعهم مُتراص  مُتَماسِك.ومَهْمَا مَسَّتِ الخوارجَ مِنْ فَاق
ـمدَُّّ يدَّيه، والعِفَّةُ أيضًا خصلةٌ تـُميـِّزُ الخوارج، فزهُدَُّهم نتَجَ عنه العفَّةُ، حتََّّ تَر  الـمُحتاجَ منهم لا يَ 

  ]الكـــامــل[ 2:"سنُِالحَُُ"عمروُبنُُ، يقول وَفرةٍ، وفي هذا البابِ فتَحسبه ذا مالٍ وَ 
ـــــــــــــــــــــــــــــأنَّـَهُمُُُخَصَاصَـــــــــــــــــــــــــــــتِهِمُُْووَذَوُُ 10 ُكَ

ُ
ـــــــــــــنُُْ ـــــــــــــتِهِمُُْصِـــــــــــــدْقُُِمِ ـــــــــــــرُُِذَوُوُعِفَّ ُوَفْ

وفي الثَّورة ضدََّّ صفاتِ الـخوفِ وعدَّمِ إغاثة الـمُستجيـر؛ وهي صِفاتٌ ذَميمة في الـمُجتمع الخارجيِّ ُ
إلَ الوَهَنِ  اجعٌ رَ نهم ئاتٍ مِ ـالَّذي "اشتُهر بالشَّجاعة والإقدَّام، ولعلَّ سببَ برُوز بعض ظواهر الضَّعف في ف

ــخصَُ" ، يقولُ 3اتهم"راعَ كثْرة صِ لَّ بهم لِ ـي حَ الَّذِ   ]الطّـَــويـــل[: 4":اسبيُ رَّـالُرــ
ــــــــــيُوَجَــــــــــدْتُُ 10 ــــــــــيْسٍُُبنَِ ــــــــــاُقـَ ُأَذِلَّــــــــــةًُُلِئَامً

ُ
ـــــرًاُ ـــــاهُمُُْكَثِي ـــــيُضُـــــحْكَةًُُخَنَ ـــــلُُِفِ ُالْمَحَافِ

ُ ـــــــــــــاُوَجَـــــــــــــدْتُـهُمُْ 10 ـــــــــــــتُُُلَمَّ يْ ـــــــــــــمُُْأتََـ ُبِلََدَهُ
ُ
ُ

ـــــــــــــوَاهُمُُْاضِـــــــــــــعَافًُُ ــُـــــــــــُقِ ـــــــــــــُهْزَةًُـن ُبَائِلُِـلِلْقَ
ُ امتَنعُوا عن إِجَارتهِ وصَحبه مِنْ جُندَِّ "يزيدَِّ بنِ مُعاوية"،  الَّذينَ  هُ الَ وعة أخوَ قطُ الـمَ  يَهجُو الشَّاعرُ في هذهِ 

، قال: )لمِ مُوظَّفًا صِفاتٍ ذَ  اريَّة العناصرُ الإشَ  ئامًا، أذلَّةً، خَناهم، ضُعفهم( وهذهِ ـيمة يَـتَرفَّعُ عنها كلُّ حُـرٍّ
حتََّّ في  ، وهذه الألفاظُ تدَّلُّ على الهوانِ والذلِّ الَّذي لـَمْ يعَرفِْه الـخوارجُ يسٍ عها أخواله مِنْ بنِ قَ ة مَرجِ عملَ الـمُستَ 
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
بهذا يُصوِّرُ  رُ أنَّ القَومَ ضِعافٌ عُرضة لعُدَّوانٍ القَبائلِ الُأخر ، وهوـ، وفي البيتِ الثَّاني يـُخْـبأصعبِ الـمَواقفِ 

 تـَحوُّلًا في الـمُجتمعِ الخارجيِّ لـَمْ يُشْهَدَّْ مِنْ قبلُ.  
 فهذا العُنصرُ الإشاريُّ ، ""شَيْخٍُ ، كلمةُ الخوارجِ  رِ ـفي شِع ضورِ الـحُ  ارزةِ ومِنَ الإشاريَّات الِاجتماعيَّةِ البَ 

على كِبـَر السنِّ، وتَوظِيفُه له دِلالةٌ على الـمَكانةِ الَّتِ  لَّ ، ويوُظَّفُ أيضًا ليَدَُّ والوَقارِ  العِلمِ  يعُبـِّرُ عنِ  في العادةِ 
وَردتْ يـَحتلُّها الـمُخاطَبُ، وبعدََّ تـَتبُّعِ اللَّفظةِ دَاخلَ الـمُدَّوَّنةِ، فلا أثرَ لدَّلالةِ اللَّفظةِ على صاحبِ العلمِ، وإنّـَما 

اكيبِ لتدَّلَّ على الشَّخصِ الكبيِر القويِّ، ومنِ  ُبنُِالفُجاءة"الأمثلة على ذلك، قول  جميعُ الترَّ مُرتَزاً  "قطريِّ
ا قتَلَ  ُبنَُسوادُِبنُِجَعدٍ"لـمَّ    ]الــرَّجـــز[1ُ:"الـحُرَّ

ــــــــــــا 10 ــــــــــــةَُُأبَـُـــــــــــوُأنََ ــــــــــــيْخُُُنَـعَامَ ُالْهِبـَـــــــــــلُالشَّ
ُ ــَـــــا 10 ـــــــدْتُُُالَّـــــــذِيُأنَ ـــــــيُوُلِ ـــــــرَىُفِ ـــــــلُأُخْ بِ ُالْإِ
ءة يفَخرُ لِقَتْلهِ أحدََّ أبرزِ الوُجوه الَّتِ حَاربتِ الـخوارجَ، قال: سياقُ الـمَرجُوز؛ الفخرُ، فقطريُّ بنُ الفُجاُ

ظَّفَ العُنصرَ "أنا" والَّذي مَرجعُه ذاتُ الشَّاعر، للإشادةِ بقُوَّته، ثـُمَّ وَ  صلَ )أناَ أبوُ نعَامة( مُوظِّفًا الضمَّير الـمُنفَ 
ا يزَالُ ه في السنِّ ومع ذلك فمَ ره وطَعنِ ـدَّلَّ به على كِبي َـل الإشاريَّ "الشَّيخ" والَّذي مَرجعُه ذاتُ الشَّاعرِ كذلك،

كَ دَلَّ على قُـوَّته وشَجَاعَته، لِ ظيمُ الـخِلْقَةِ، وبذَ فةِ "الـهِبَل"، وهو الرَّجلُ العَ قويَّا، وما يعُزَّزُ هذا الطَّرحَ، مَجيئه بصِ 
 اءِ.دََّ ــعلى الأع القَضاءَ و  وضه الحروبَ خَ  ائلًا مِنْ سَ حَ يْ ر لَ ـنَّ بُـلُوغه الكِبَ وأَ 

يذَكرُ  "قطريِّ"، ومِنْ ذلكم، قول سدَِّ ـظمةِ الـجَ ـفي سِياقِ القوَّة وعَ  "الشَّيخ"وَوَرَدَتْ كذلك لفظةُ 
ـــلــال[ 2:"الـمُغيرةُِبنُِالـمُهلَّب"هزيـمَتَهُ أمَامَ  ُ]طّـَــوي

ُرأَيـُـــــــهُُُالصَّــــــــخْرَُُيَـفْلـُـــــــقُُُبِشَــــــــيْخٍُُرمُِينـَـــــــا 10
ُ

ــــــــــــرَاهُُُ ــــــــــــُيَـ ــــــــــــوْلَُُالٌُرجَِ ــــــــــــهُُِحَ ــــــــــــاُراَيتَِ ُأبََ
ُ ــــــاكُمُْ 10 ــــــنُُِنَـفَ ــــــرُُِعَ ــــــوَةًُُالْمُهَلَّــــــبُُُالْجِسْ ُعَنـْ

ُ
ـــــنُُْ ـــــوَازُُِصَحْصَـــــحُُِوَعَ ــَــــفْياًُُالْأَهْ باَُن ـــــذَّ ُمُشَ

ُ ُفِـــــــيكُمُُُالمُصِــــــيبَةُُُتلِْـــــــكَُُعَظمَُــــــتُُْلَقَــــــدُْ 10
ُ

ـــــــنُُْوَأَعْظــَـــــمُُُ ـــــــاُخَـــــــوْفِيُهَـــــــاتَـيْنُُِمِ ُالْمُهَلَّبَ
ُ ، ولـَمْ يُصرِّحْ به مُباشرةً "الـمُهلَّبُ"، الَّذي مَرجِعُه "شَيخ"ُالإشاريَّ الِاجتماعيَّ  وَظَّفَ الشَّاعرُ العُنصرَ 

في بدَّايةِ حدَّيثه، وإنّـَما لـَمَّحَ إلَ شَخصٍ قويٍّ سدَّيدَّ الرَّأي، وقدَّْ دلَّتْ لفظةُ )رُمِينا( على أنَّ مَنْ رُميَ به القومُ 
اتِ غير الـمُصرَّحِ بها، قال: ) رَجلٌ ذُو بأسٍ وبطشٍ، ليَنتقلَ إلَ البيتِ   الجِْسْرِ  عَنِ  نَـفَاكُمْ الثَّاني لـيـُفْصِحَ عن الذَّ

تعبيِر الْمُهَلَّبُ(، فالِاسمُ الـمُصرَّحُ به يـُمثِّلُ للذَّاتِ الخارجيَّةِ اللَّعنةَ أو العُقدَّة، فالآخرُ: "يـُمَثِّلُ الـجَحِيمَ بِ 

                                                             
 .125السَّابق: ص  الـمرجع 1
 .130الـمرجع نفسه: ص  2



     

 

    

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
: )مُنِينا، يفَلقُ باراتُ ، وهو ما دلَّتْ عليه عِ وارجِ خَ ـال وعِ الطَّاردُ والـمُمزِّقُ لـجُمُ  و ، فهو الـمُرعبُ والنَّافي 1سَارْتَر"

صِّ الخارجيِّ شكَّلتْ علاقةً رأسيَّةً تراتبُيَّة، الـمُهلَّب في الـمَرتبةِ الصَّخر، عُنوة، نفَاكُم(، فذاتُ الـمُهلَّبِ في النَّ 
شاريِّ كلمة "شَيخ" دَلَّ بها على كِبَِ الـمُهلَّبِ في السنِّ، لكنَّه نصرِ الإِ ـالعُ  على وقَطريّ في الَأدنى، وبتَوظِيفِ الأَ 

زالُ مُفْعَمًا ـنَّ جِسمه ما يَ لاَّ أَ ره إِ ـشَّيخُ مع كِبـفلقُ الصَّخرَ رأيهُ(، وهذا الـشيَخٌ ذو قلبٍ قَويٍّ ورأيٍ سَدَّيدٍَّ )يَ 
ُه.  دَّائِ ـ أعرُّعب فيـثَّ الـبالقوَّة، وهو الشَّيء الَّذي بَ 

التْ إلَ هم وخِطابهم، وأَحَ اعدَّت الـمُشيراتُ الِاجتماعيَّةُ في شِعرِ الـخوارجِ على تدَّيدَِّ مَقاصدَِّ كلامِ سَ 
لة الرَّحم وابط الصُّحبةِ والألُفة وصِ وضِّحةً بذلك رَ لاقةِ بينهم، فـَوَصفتْ علاقةَ الخارجيِّ وأهله وصحبه، مُ العَ 

 بَـيَّنتِ  حبَّةُ كُلُّها مِنَ الـمَقاصِدَِّ الضَّروريَّةِ للتَّواصُلِ الإنسانيِّ، وبذلك فقدَّْ لقُربُ والـمَ الجوارِ، فالأنُسُ وا وحُسنِ 
ــالقُربَ العاطفيَّ وصِدَّق  ه.ـ

خبتْ عن أحوالهم السيِّئة الَّتِ وبالإضافةِ إلَ وَصْفِ الإشاريَّاتِ الِاجتماعيَّةِ تآلفَ الـخوارجِ؛ فقدَّ أَ 
ها ودَقائقِها في جَوانب حياةِ قائقَ بتفَاصِيلِ ـعَكَستِ الـحَ  اصةٍ، وبذلكَ هادٍ، وفَقرٍ وخَصَ واضطِ  اشُوها مِنْ ظلُمٍ عَ 

 وارجِ الِاجتماعيَّةِ.  الـخَ 
  :(Spatial Deictics)الإشــاريّـَـاتُُالـمَكــانيَّــةُُُ-ثـالثـًا

 وارجِ إلَ قِسميِن، هـما: كانيَّة في مُدَّوَّنة شِعر الـخَ الإشاريَّاتُ الـمَ  تمَ انقَسَ  
ُأسـم12 ُــ. ـــارةَِ: ُالِإشَــ ، وهي أسـماء مُبهمةٌ مثل تُ اءُ عدَُّّ أسـماءُ الإشارةِ وَسيلةً فاعلةً في التَّـرابـُطِ النَّـصيِّ

ا "فارغةُ الدَِّّلالةِ، فلا ـرها ويزُيـل عنها الـغُموضَ، ما يعنِ إنَّ بدََّّ لـها مِنْ مُعيَّـنٍ  الـضَّمائرِ، وتـَحتاجُ إلـى مَنْ يفُسِّ
ـادرة على عـلها قَ ـتوفَّر مَعها ما يـَرفعُ عنـها الإبهـام ويَ ـنْ يَ إنَّ استعمالـَها يقَتضِي أَ حتََّّ تعُدََّّ مِنَ الـمَعارفِ، أي: 

ا لا تفُهمُ إلاَّ إِذَا ارتبَطَتْ بـما تُشِ ـائمة بذَ رُ قَ ـناصرُ لُغويَّة غـيـ، فهي إذن: عَ 2ة"ـالَ ـيفةِ الإحـداءِ وظأَ  يـرُ إليه اتها، لأنَّ
 هـا.ضِيحلـتـَفْسيرهِا وتَـوْ 

 لةً مثِ رصدَُّ هذه الـجُزئيَّة أَ ـ، وسَتدَّوَّنةِ ــمُ ـال لَ ــةً داخـليلــوارجِ" قَ ــ"الـخَ  رِ ـعــارةِ في شِ ــاءُ الإشــسـمدَّ وَرَدتْ أَ ــوقُ
 .ارجيِّ وتـَمَاسُكهصِّ الـخَ نَّ ـها في تقيقِ تَرابطِ الامِ دَّ  إسـهَ لـِمعرفةِ مَ  الإشـارةِ  لأسـماءِ  -ـماذجنَ -

                                                             
 .114ص  ،1998القاهرة، مصر، )د ط(،  ،الكاتب العربّي للنَّشر ة، تر: فؤاد كامل، داررنسيَّ الفَ  فةُ لسَ جان فان: الفَ  1
 عمَّان، الأردن، مي،ـ، مركز الكتاب الأكادي-دراسة نصيَّة–يسى صطفى العِ ر لـمُ مصطفى زمَّاش: الإحالةُ في ديوان الـجزائ 2

 .112. ص 4011، )د ط(



     

 

    

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
الةِ على الـارةِ الــأَسـماءُ الإشوُظِّفتْ  قُربِ أكثرَ مِنْ غـيرهِا، ومنَ الأمثلةِ على ذلك، تَوظِيفُ اسمِ ـدََّّ

ال على الـمُفردِ الـمُذكَّر   ]بسيطــال[1ُرْدَاس":ــ"أبيُبلَلٍُمُِول ــ، ق)هذا(الإشارةِ الـدََّّ
ـــهُُ 10 ـــانَُلَ كَُ ينِ ـــدِّ ـــذَاُال ـــلُِهَ ـــنُْأَهْ ـــانَُمِ كَُ ـــنْ ُمَ

ُ
فِــــــــــــيُتاَلــِــــــــــدُِالـــــــــــــمَالُِوُدِّيُوَُُ ُشَــــــــــــاركَْتُهُُ

ُ هُمُُ 10 ُاللهُُيَـعْلـَــــــــــــــــــــمُُأنَّـِــــــــــــــــــــيُلَاُأُحِـــــــــــــــــــــبـُّ
 

 

ـــــــــــــــخَالُُِ ــــــــــــــمُِّوال ــــــــــــــكَُدُونَُالْعَ لِوَجْهِ ُإِلاَُّ
 
ُ

ليَدَُّلَّ على الِارتباطِ الوَثيقِ بينَهُ وبيَن  )الدِّين(،الـمُشارِ به إلَ  )هَذَا(اِستعملَ الشَّاعرُ اسمَ الِإشارةِ  
، وهو ارتباطٌ قريبٌ، فدَِّينُ الشَّاعرِ هو إيـمانه الَّذي لا يفُارقِه، كما يَُيلُ اسمُ الإشارةِ إلَ قيمةٍ مَنهجِهِ الخار  جيِّ

تدَّاوليَّةٍ وهي تَعلُّق الشَّاعر بدَّينه الَّذي خرجَ لأجلِه وعاد  كلَّ الـمُخالفيَن له، ولأجْلِ هذا الـمَنهجِ الـخارجيِّ 
م مَـحبَّـته ويقُاسمَ   أغَْلَى مالِه مع كُـلِّ مَنْ دَانَ دِيــنَه.سيـُقدََّّ

ة، يقولُ   وكانَ قدَِّ اشتر  فَرسًا وسلاحًا  "كعبُُبنُُعُمَيْرة"وفي بابِ الحدَّيثِ عن الحروبِ وتَضيِر العُدََّّ
 ]الــطّـَويـل[2ُ:ليَخرجَ يوم النَّهروان

ــــــــذَا 10 ــــــــتَادِيُهَ ـــــــيُعِ ـــــــرُوبُُِفِ ـــــــيُالْحُ ُوَإِنَّنِ
 
ُ

ُصَــــــــــــابِرَاُالْمَنِيَّــــــــــــةَُُلْقَـــــــــــــىأَُُأَنَُُْ مُـــــــــــــلُُُ
 
ُ

ــــــــــــوَّتِيُوَاحْتِيَــــــــــــالِيُحَــــــــــــوْلِيُوَبــِــــــــــاللهُِ 10 ُوَقُـ
 
ُ

ـــــــرْبٌُُلَقِحَـــــــتُُْإِذَاُ ُالْحَـــــــوَادِراَُتُشِـــــــيبُُُحَ
 
ُ

ـــةًُ 10 ـــنَُعِشْـــريِنَُحِجَّ ـــتُُابْ كُُنْ ـــذْ ـــتُُمُ ُوَمَـــاُزلِْ
ُ

ُأَهُــــــــــمُُّبــِــــــــأَنُْألَْقَــــــــــىُالْـــــــــــكُمَاةَُمُغــَــــــــاوِراًُ
ُ والَّذي أَحالَ به  )هذا(حه في الحربِ، قال: )هذَا عَتادي(، مُوظِّفًا اسمَ الإشارة يُشيُر الشَّاعرُ إلَ سِلا 

ه لوَاقِعةِ النَّهرِ، واسمُ الإشارةِ قدَّ دلَّ على أنَّ عتاد الشَّاعر مِنْ   إلَ )عتاده( مِنْ فرسٍ وسيفٍ ودِرعٍ، والَّذي يعُـِـدَِّّ
ذي سيخوضُ به الِحمى، غير أنَّ الأمرَ لـَمْ يـَتمَّ له، فقدَّ "حَبسَهُ أهَله أنَـْفَسِ العَـتادِ، فالشَّاعرُ يفُاخرُ بسلاحه الَّ 

 .3ومَنعُوه مِنَ الـخروجِ إلَ الـحربِ"
الخاصِّ بالـمُفردِ الـمُؤنَّثِ مرَّة واحدَّةً فقط في الـمُدَّوَّنةِ، وذلك في قول  "هذه"وَوَرد اسمُ الإشارةِ ُ

 ]المُنسرح[4ُ"عمرانَُبنُِحِــطَّان":
ــــــــــــرَبَُ 10 ــــــــــــدُُُاِقْـتـَ ــــــــــــلُوبُُُالْوَعْـ ُإِلـَــــــــــىُوَالْقُـ

ُ
ــــــــــــوُُِ ــــــــــــبُُِّاللَّهْـ ــــــــــــاةُُِوَحُـ ــــــــــــاُالْحَـيَ ُسَـائقُِهَ

ُ ُإِذَاُالْقُـــــــــــــــــلُوبُُُهَــــــــــــــــذِهُُِتـَــعَـــاهَــــــــــــــــدَتُْ 10
ُ

ـــــــــــمَّتُُْ ـــــــــــرٍُُهَـ ـــــــــــتُُْبـِـخَـيْ ـــــــــــاُعَـاقَ ُعَـوَائقُِهَ
ُ ـــــــنُْ 10 ــــــمُُْمَ ــــــاًُُيـَمُـــــــتُُْعَـبْـطــَـــــةًُُيـَمُـــــــتُُْلَ ُهَرمِ

ُ
ـــــمَوْتُُِ ــــذِيكَُــــأْسُُال ُذَائقُِهَــــــاُوَالْمَــــــرْءُُُفـَهَ

ُ                                                              
 .12 إحسان عبَّاس: شعر الـخوارج، ص 1
 .35: ص نفسهمرجع ـال 2
 .494(، ص 1، )ج 4010(، 1اني: مُعجمُ الشُّعراء، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، )ط بَ زَ رْ الـمَ  نُ عِمرانَ ب مُحمَّدَُّ  3
 .188إحسان عبَّاس: شعر الـخوارج، ص  4



     

 

    

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ

ــــــــاةُُِفِــــــــيُالــــــــنـَّفْسُُِرغَْـــــــــبَةُُُمَــــــــا 10 ُوَإِنُُْالْحَيَ
ُ

ـــــــــتُُْ ـــــــــلًَُُعَـاشَ ـــــــــوْتُُُطـَويِ ــــــــاُفـَالْمَ ُلَاحِقُهَ
ُ للحياةِ، يـُخبـرُ الشَّاعرُ عن حقيقةِ اقترابِ أجلِ الإنسانِ )وذلك بالـموتِ(، وقلوبُ النَّاسِ في لَهوٍ وحُبٍّ  

مُوظَّفًا اسم الإشارةِ )هذه( مُحيلًا إلَ عُنصرٍ لاحقٍ داخلَ النصِّ وهو )القُلوبُ(، وهي إحالةٌ داخليَّة، فالقلوبُ 
التَِّ تَعاهدَّتْ على حبُّ الحياةِ هي قلوبِ صحبه، وهو يرَ  أصحابَها ويـَخْبـُرُ حَالَهم، فهم إِنْ لـَمْ يُوتُوا شُبَّاناً 

مُوتُون شُيوخًا، مُشيراً باسمِ الإشارةِ )هذي( إلَ كأسِ الموتِ الَّتِ سَيَذُوقُها جميعُ النَّاسِ، وبتَوظِيفِ )عَبطة(، فسَيَ 
تُبْ؛ اسمِ الِإشارةِ مُكرَّراً جنبًا مع أرَكانِ الِإشارةِ، فقدَّْ أَسْهمَ في تَرابُطِ النَّـصِّ الشِّعريِّ، فهذه الـقُلوب إنْ لـَمْ ت

 الكأسِ لا محالة. ويُُكنُ تدَّيدَّ أركان الإشارةِ في هذا النصِّ كالآتي:فستذوقُ مِنْ هذي 
 الـمُشيُر: الشَّاعر )عمرانُ بنُ حطَّان(. -
 الـمُشير إليه: القُـلـوب، الموت. -
 الـمُشار له: القارئ/الـمُتلقِّي. -
 الـمُشار به: اسم الإشارة الـمفرد الـمؤنَّث )هذه/هذي(. -
دََّ الـمعنَ.عمل الإشارة: حقَّ  -  قَ الرَّبطَ بين العناصر اللُّغويَّة، وأَكَّ

الة على القُرب، نجدَُّ أيضا ُ وهي الِاسمُ الوحيدَُّ كذلك في الـمُدَّوَّنة، قال  )ذاتُ(ومن أسـماءِ الإشارةِ الدََّّ
" يباني  ُُ]الــطَّويــل[1ُ"عبدَُالـملكُبنُِمَروان":يُخاطبُ  "عُتبانُُبنُُوصيلةَُالشَّ

ُحَـمِـــــــــــيدَةٌُُمِـنَّـــــــــــاُنَّـــــــــــذْرُِـالُذَاتُُُغَـــــــــــزَالَةُُ 10
ُ

ـــــــيُلَهَـــــــاُ ُنَصِــــــيبُُُالمُـسْـلِمِـــــــينَُُسِهَـــــــامُُِفِ
ُ ــــــــانُُُوَمِـنَّــــــــا 10 ـــــــوْتُُِسِـنَ ـــــــنُُُالْمَ ـــــــوَيْمِرٍُُوَابْ ُعُ

ُ
ـــــــــــــــرُُْوَمُــــــــــــــــرَّةُُُ ُتـَـعِـيـــــــــــــــبُُُذَاكَُُأَيَُُّفـَـانـْـظـُ

ُ ُفَهُُـتْــــــــحَُُيَـلْـــــــقَُُقَهُــــــــمُْـيـَلُُْمَــــــــنُُْفـَوَارِسُـنـَـــــــا 10
ُ

ــــــنُُْ ــــــ ُُُوَمَ ـــــنْ ُُُمِـنْـهُــــــمُيـَنْ ـــــلِيبُُُوَهْـــــوَُُيَـ ُسَ
ُ يبانيَّة"ُيفَخرُ الشَّاعرُ في هذه الـمَقطوعةِ بانتماءِ   سَبقَ ذكرُ قصَّة الأبياتِ وحَربها –للخوارجِ "غزالةُالشَّ

ال على الـمُفرد ، مُوظِّفًا اسمَ الإشارةِ )غزالةُُذاتُُالنَّذرِ(، قال: -مع الـحجَّاج والَّتِ تدَّلُّ في سياقِ )ذاتُ(ُالدََّّ
)منَّاُُالنصِّ على القُربِ، قرُبِ "غزالة" الـمكانيِّ والـمعنويِّ مِنَ الـشُراةِ، وما دلَّ على القُربِ الـمعنويِّ قوله:

ُ م قيمةً تدَّاوليَّة وهي الفخرُ حَميدة(، ُالمَلِكِ"ُتَّهكُّم علىـوال فاسمُ الإشارة قدََّّ ـنَ "، وبيَّ "الـحَجَّاجُِو "عبدِ
 ُالـمَكانةَ الَّتِ تَتلُّها هذه الـمَرأةُ الـخَارجيَّةُ بيـنَ صُفوفِ الـخَوارجِ. 

ـــةِ على "ُ ال ، "هنالك"/ُ"هناك"ُفي مُدَّوَّنةِ شِعرِ الـخوارجِ، اسمُ الإشارةِ  عيدِ"ـالبَُومِنْ أسْـماءِ الإشارةِ الدََّّ
ُوقدَّ وَرَدَا في مَوضِعٍ واحدٍَّ:
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
ا تَولَّـى  جاءةِ""قطريُُّبنُُالفُُقالَ ُ- دًا:"بِشْرُُبنُُمروان"ُلـمَّ  ]الطَّويل[ 1العراق وهو في طريقه إلَ الأهْوَازِ مُهدَِّّ

ـــــــــــلُُْأَلَاُ 10 ـــــــــــرٍُُقُ ـــــــــــراًُُإِنَُُّلِبِشْ ُمُصَـــــــــــبَّحٌُُبِشْ
ُ

ــــرَاحِينَُُكَأَمْثـَــالُُِبِخَيْـــلٍُهُنَــــاكَُُ ُشُــــزَّبُُِالسَّ
ُ ــــــــــــا 10 مُهَ ــــــــــــرُوُيُـقَحِّ ــــــــــــاُعَمْ ــــــــــــدَةٌُُالقَنَ ُوَعُبـَيْ

ُ
قْــــــــعُُِخِــــــــلََلَُُىمُفْــــــــدًُُ ُوَالْأَبُُِبــِـــــــالْأُمُُِّالنـَّ

ُ ــــــكَُ 10 ــــــيُلَاُُهُنَالِ ــــــىُعَجُــــــوزٌُُتَـبْكِ ــــــاُعَلَ ُابْنِهَ
ُ

ـــــــــــدْعٍُُفَأبَْشِـــــــــــرُُْ ــُـــــــــوفُُِبِجَ ـــــــــــبُُِلِلْْنُ ُمُوَعَّ
ُ ــــــا 10 ــــــىُرجََعْنَ ــــــوَازُُِإِلَ ــــــلُُُالْأَهْ ــــــفٌُُوَالْخَيْ ُعُكَّ

ُ
ُباِلْمُهَلَّــــــبُُِتَـرْمِنـَــــاُلـَــــمُُْمَـــــاُالْخَيْـــــرُُِعَلـَــــىُ

ُ ُمروان"اعرُ رسالةَ تهدَّيدٍَّ لـ: يرُسلُ الشَّ   ُبنِ مُتوعِّدًَّا إيَّاهُ، مُوظِّفًا عناصرَ إشاريَّة ذات حـمولةٍ  "بِشْر
مكانيَّةٍ، تَملُ طاقةَ الـحيِّز الـمَوقعيِّ الـمُشار إليه، وهي مُشيراتٌ تدَّاوليَّة قَصَدَّ بها الإشارةَ إلَ مَكَانـَي الإمارةِ 

أحالَ به إلَ مكانِ الـحُكمِ "العراق"، وتوظيفه داخلَ جُـملةِ الأمرِ دلَّ على  "هناكَ"والـحربِ، فاسمُ الإشارةِ 
التَّهدَّيدَِّ والسُّخريَّةِ، أو ربّـُما تـَحقيِر الـخَصمِ، ودلَّ أيضًا على حُزن الشَّاعرِ لـحال البلادِ والِانقِسَامَاتِ الَّتِ 

ــه، فالشَّاعرُ   بهذه الـرِّسالةِ أرَادَ تَضْييقِ الـمَكانِ نفَسيًّا على بِشْرٍ وجُندَّه. حَصَلتْ بعدَّ تـَنحِيةِ الـمُهلَّبِ وعَزْل
دََّّعُ فيها الَّتِ سـتُجَ  عركةِ الَّذي أَحالَ به على مَكانِ الـمَ "هنالك"ُا اسمَ الإشارةِ ظَّفَ "قطريّ" أيضً ووَ  
مِنَ الـخوارجِ ويبَثّ رُوحَ  الـجُـندََّ  يـُحمِّسُ  بْلَ الـمَعركةِ، وبهذاقدَّْ أعَلنَ النَّصرَ على خَصمِه قـَ ، وبذلكَ الأنُوُفُ 
 فِيهم. العزيـمةِ 

يمةُ التَّدَّاوليَّة لهذا النَّصِّ مع عناصرهِ الإشاريَّةِ أبَرزتْ تَفاعلَ الشَّاعرِ مع الـمَكانِ ، فالقِ ومـمَّـا تقـدََّّم 
ها والَّتِ ـسيَن ل، ومكان الـحربِ الـمُتحمِّ هلبُّ راق ديارُ الخوارجِ الَّذين أخرَجهُم منها الـمُ الـمُشارِ إليه، العِ 

 هم. ائِ أعدََّ  نْ مونَ فيها مِ سيَنتقِ 
ُظـُـــــرُوفُُالـمَكَـانِ:ُُ-11

ـــعَ فيه حدَّثٌ ما" ، وأسـماءُ/ظرُوفُ الـمَكانِ تنَقَسمُ إلَ قِسمـين: 2هي كلُّ "اسمٍ دلَّ على مَكانٍ وَق
ُمُـختصَّة ومُبهمة.

ُالـمُختصَُُّ-ا ُالمكان ُظروفُ ، فنقول مثلا: مكَّة، العراق، 3وهي "كلُّ ما يَشتملُ على حدَِّّ يَُيطُ به"ة:
ار.  الـجزائر، الـمدَّينة، الـمسجدَّ، الدََّّ

 كثيرةٌ هي أسمـاءُ الـمكان الـمُختصَّة/ الـمُحدََّّدة في مُدَّوَّنـة شِـعـر الـخـوارج، ودُونكَ بعض الـنَّماذج: 
 ُ:ُراقِ، كانَتْ بها حروبٌ عدَّيدَّة بين الـخوارجِ والـمُهلَّبِ بْنِ أبي صُفْرةَ.  قعُ شَـمالَ العِ ـمدَّينةٌ تَ سُـــولَاف
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
 ]الــطَّويــل[1ُ"سُـــولاف":ومَ ـمِ ية الـخَصْ ـعـيـجِ ـرُ فـذكــيَ  وارج"ــخــنَُالــلٌُمُِـ"رجال ــق -

نـُـــــهُُ 10 رُُعَيـْ ــــــيـْ قُـــــــرُُالطّـَ ــــــمُْمِــــــنُْقَتِيــــــلٍُتَـنـْ ُكَ
ُ

الــــــــــُ ــــــــــهُُ ــــــــــجَعَائِلُُبِسُـــــــــولَافَُغَرَّتْ ُمُنَىُوال
ُ   ]الطَّويل[ 2:"الـمُهلَّب"وقال آخرُ يفَخرُ بالقتلى الَّذينَ خَلَّفوهم في جُندَِّ  -

هُمُُ 10 ُوكََــــــــائِنُْتَـركَْنَـــــــــاُيَـــــــــوْمَُسُـــــــــلََفَُمِـــــــــنـْ
ُ

لـَـــىُفِـــــيُالْـــــجَحِيمُِمَصِـــــيرُهَاُ ُأُسَــــارَىُوَقـَتـْ
ُ في بابِ الفَخرِ والإشادةِ بالبُطولةٍ،  "11"و  "12"في التَّـركيبين  "سُولاف"ُجاءَ الـمُشيُر الـمكانيُّ ُ

، فاسمُ الـمكانِ أو الـتَّـأشير إلَ الفَضاءِ الـمكانيِّ باسمِ العَلمِ اعتمدََّ عليه الـمُتكلِّمُ لتَحقيقِ تَصويرِ خِطابِ النَّصرِ 
على أنَّ اسم الـمدَّينةِ قدَّْ كَـوَّنَ حالةً  فسُولاف لِكِلَا الفريقيِن تدَّلُّ على الـحربِ، الفَناء، القَتل والتَّنكيلِ، ما يدَّلُّ 

ليل: جَعْلها مسرحًا وساحةً للْحدَّاثِ في العدَّيدَِّ مِنْ أشعارهم،  نفسيَّةً خاصَّة، أثَّرتْ في نفسيَّة الـخوارج، والدََّّ
مَلتْ فِكره، رِ، وحرَّكتْ ذِهنَ الـمُتلقِّي وأعْ سْ لى والأَ ـت ْـ( دلَّتْ "كم الـخبيَّة" على كثرةِ القَ 04+ 01ففي )ت 

نَ مِنْ بناءِ الإدراكِ في مُـخيِّلته، فرسمَ ذلكَ الـمَشهدََّ وتَ  ةَ التَّنكيلِ يَومَها، وبذلكَ حَ وتـَمكَّ صُّ النَّ  قَّقَ ــخيَّلَ شِدََّّ
ـا مكانٌ يَ نِ انتَ تَّدَّاوليَّة، وسُولافُ وإِ ـه التَ يمَ قِ  مايةِ والأمانِ في والـحِ  عنِ عدَّمَ السَّكينةِ صرَ فيها الـخوارجُ؛ إلاَّ أنَّ

 .  ذِهنيَّةِ الـخَارجيِّ
 :"سِـلَّــىُوسِلَّــبْــرَى" 

ُبنُُوائل"ُقال ُ- ــل[3ُ"المُهلَّب":ُيذَكرُ مَصارعَ صحبــه في خُــراسان على يدَّ"حُيَيُّ ُ]الــطّـَـويـ
ــــــــــــةٍُ 10 يَ رَىُمَصَــــــــــــارعُُِفِتـْ ــــــــــــلَّبـْ ُبِسِــــــــــــلَّىُوَسِ

ُ
ــــــنُْوَُُ ــــــتٍُوَمِ كُُمَيْ ــــــنْ ــــــرَىُمِ ــــــرَامٍُوعَقْ ُرْدُِكِ

ُ ـــل[4ُوقال آخرُ في اليومِ نفسه:ُ- ُ]الــطَّويــ
يَــــــــــــةٍُ 10 رَىُجَمَـــــــــــاجِمُُفِتـْ ُبِسِـــــــــــلَّىُوَسِــــــــــــلَّبـْ

ُ
ــــــدُْخُــــــدُودُهَاُ ــــــرْعَىُلـَــــــمُْتُـوَسَّ ــــــرَامٍُوَصَ ُكِ

ُ
ُ

ه(، مُوظّـِفَيِن اسمَ  11على الوَصفِ السَّرديِّ لـفاجعةً أصابتِ الـخوارجَ سنةَ )(11ُ+12ُ)تُيرَتكزُ ُ
ُوسِلَّبرى"نِ كاالـمَ  "الأزارقةِ والـمُهلَّبِ بنِ أبي صُفرةَ وال  ، وهَا يُشِيرانِ إلَ الـمَعركةِ الَّتِ وَقعتْ بيـنَ "سِلَّى

نا يَُيلُ إلَ الـقَتْل والتَّنكيلِ بـالأزارقةِ، فـ: ـ، فالـمكان ه5قَعتْ نواحي خُوزَسْتَان في الأهواز"خُراسان، وقدَّ وَ 
ُُان عن مَوطنِ الغُربةِ عندَّ الـخوارجِ، وحسبَ تعبيرِ "سلَّى وسلَّب " يعُبِّ  ُباختين"  Mikhaïl)"ميخائيل

                                                             
 .91إحسان عبَّاس: شِعر الـخَوارجِ، ص  1
 : الصَّفحة نفسها.نفسهالـمرجع  2
 .93: ص السَّابقالـمرجع  3
 : الصَّفحة نفسها.نفسهالـمرجع  4
 .211(، ص 5ياقوت الـحَموي: مُعجم البلدَّان، )ج  5



     

 

    

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
Bakhtine)  َكانُ الَّذي ردِ النَّفسيَّةِ، إنَّه الـمَ فهما "ذلك الـمكانُ الضيِّقُ الـمُوحِشُ الَّـذي ينُكِّسُ على حالةِ الف

يارِ مع مُطاردة "الـمُهلَّبِ" لهم في كلِّ مكانٍ يََلّونَ  عنِ ، غُربةٌ 1عًا"اسِ انَ وَ نْ كَ على الإنسان وإِ  قُ فيهِ ـيُضيَّ  الدَِّّ
اءتْ ضَ يضًا مُعطياتٍ أَ فّـَرَ السِّياقُ أَ وَ  دَّْ الـخِطابِ، وقَ  وضُوعِ ـمَّ تدَّيدَُّ مَ تَ  دَّْ فقَ  كانِ الـمَ  وبتوظيفِ اسمِ  فيه،

  وانبَ الخطابِ.  جَ 
 ُ:"ـــد ــة"ُو"قُدَيـْ ـ ُ"مكَّ

ـــيذَكر أيَّ حُصينُالعنبري "ُ"عمرُوُبنُُالـقال ُ-  ]لــكامــال[2ُ:صاراتهمام انتِ ـ
ـــــــــــرُواُلِلْجِـــــــــــلََدُُِصَـــــــــــوَارمَُُِعَـــــــــــرَّوْا 10 ُوَباَشَ

ُ
ــــــــــــدَُُّ ــــــــــــ نُفٍُُالظُّبـَـــــــــــاةُُِحَ ُوَحَوَاجِــــــــــــبُُِبِ

ُ ـــــــــــةَُُحِيَـــــــــــاضَُُوَرَدْنَُُحَتَّـــــــــــى 10 ُقُطَّبـــــــــــاًُُمَكَّ
ُ

ـــــــــــــــارِبُُِاليَمَـــــــــــــــامُُِوَاردَِةَُُيَحْكِـــــــــــــــينَُُ ُالقَ
ُ ـــــــرُُِكُـــــــلُُِّفِـــــــي 10 ـــــــنُُْلَهَـــــــاُكٍُمُعْتَ ُهَـــــــامِهِمُُْمِ

ُ
ُبِمَنَاكِــــــــــــــبُُِعُلِّقَـــــــــــــتُُْوَأيَــْــــــــــــدٍُُفـَلـَــــــــــــقٌُُ

ُ ـــــــــومُُِسَـــــــــائِلُْ 10 ـــــــــدَُُبيَِ ـــــــــاُعَـــــــــنُُْقُدَيْ ُوَقـَعَاتهَِ
ُ

ـــــــــــرْكَُُ ـــــــــــنُُْتُخْبِ ـــــــــــاُعَ عَاتهَِ ــِـــــــــبُُِوَقـْ ُبِعَجَائ
ُ ن وانتصرَ فيها الـخوارج، والشَّاعرُ هنا يـُخبُ ع -سبقَ التَّعريف–ه(  130سنة ) "قُدَيد"وَقعتْ معركة  

بَسالتهم يَومَها، مُشيراً إلَ الـمَكانِ الَّذي وَقعتْ فيه الحربُ، مُوظِّفًا اسـمَيْ مكانٍ مَعلُومَين/مُختصَّيْن، فـ: "مكَّة" 
و"قُدَّيْدَّ" يَُيلانِ إلَ قضيَّةٍ لـطالـمَا تغنَّـى بها الـخوارجُ في شِعرهم/خِطابهم، وتتَمثَّلُ في إلِـحاقِ الهزيـمةِ بأهلِ 

ا أَسـمى مِنْ حيِّزٍ جُغرافيٍّ،  إنّـَها الـمدَّينةِ  ، وبالرُّجوعِ إلَ "مكَّة"، فهي في نَظرِ الـخوارجِ ليَستْ مكاناً عاديًّا، إنَّ
سُ الـمُتجذِّر في لاوعيِ الإنسانِ الـمُسلمِ عـامَّـة، ناَهِيكَ عنِ الـقَومِ الَّذين ارتـَبَطـُوا بها مَسْكنً  ا الـمكانُ الـمُقدََّّ

فيها دماؤُهم، وتَوظيفُ "قُدَّيدَّ" أيضًا له رمزيّـَته في ذهنيَّة الخوارج، فالـمكانُ هنا تاريخٌ مرتبطٌ بعقيدَّتهم  وسَالَتْ 
 وانتصاراتهم، وليسَ موقعًا مكانيًّا جامدًَّا.

، فمعركة "قُدََّيدَّ" في طابِ صِّ قدَّ ساعدََّ على تدَّيدَِّ موضوعِ الـخِ وتَوظيف ظرفي الـمَكانِ داخل هذا النَّ 
 ة منه.ـصدَّيَّ ، والقَ طابِ اءةِ جوانب الـخِ سْهمتْ في إضَ شفَ تَوظِيفها على مُعطياتٍ أَ كَ   يخِ واحدَّة، وقدَّْ التَّار 

 "ــوثـَا ــفْرتُِ  :*3"كَ
":و"الـخَيبرِيِّ"ُويَشْكُري "ُـ"مِسكينَُالُيـَرثي"الـعَنْبَرِيُُّبْنُُضِبَاعَةَ"ُقال ُ- "يعَقوبَُالتَّغلبي 

 ُ] رـوافـال[1ُ
ــَــــــــــاُنُودَُـالْجُــــــــــــُبوُاضَــــــــــــرَُُهُــــــــــــمُُ 10 ُبِكَفْرتُِوث

ُ
ــــــــــواُوَهُــــــــــمُُْ ــــــــــدُُْنَـزَلُ ــــــــــرهَُُِوَقَ ــــــــــُكُ ُزَّحَامُُـال

ُ
ُ

                                                             
 .121، ص 4005، ماي 2ورقلة، الـجزائر، ع   الشَّمال، مجلَّة الأثر،إلَةِ جر الهِ  وسمُ مَ  كانِ في روايةِ كلثوم مدَّقن: دِلالةُ الم 1
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 .431إحسان عبَّاس: ديوان شِعر الـخوارج، ص  1



     

 

    

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ

ُسَــــــــــــــقَىُبَـلـَـــــــــــــدًاُتَضَــــــــــــــمَّنَُخَيْبَريِّـًـــــــــــــا 10
ُ

ــــــــــــــــــامُُُ ــــــــــــــــــوبَُالغَمَ ُوَمِسْــــــــــــــــــكِينًاُوَيَـعْقُ
ُ ُالْمَنَايــَــــــــاُقـَـــــــــرْعُُِعَلـَــــــــىُضَـــــــــرَبوُاُهُـــــــــمُُ 10

ُ
ــــــــــــمُُْ ــــــــــــرَعْهُمُُُوَلَ ــــــــــــيْشُُُيَـقْ ُهَامُُـاللُّــــــــــــُالْجَ

ُ ا ـرَّاتٍ مُستَتـرً لاثَ مرَّاتٍ ظاهراً مُنفصلًا "هُم"، وأربعَ مرَّرَ ثَ ـذي تكـائبِ الـجَمعيِّ الَّ ــرِ الغـميرجعُ ضـمَ  
انِ الخوارجِ، وهم: "الـخَيبيُّ، مِسكين اليَشكُريّ ويعَقوب وفُرسَ  )واو الجماعة(، قدَّ ارتبطَ بجماعةِ مِنْ قادةِ 

يشِ "الضحَّاك بن قيسٍ"، ذكَرهم الشَّاعر في بابِ الرِّثاء، وفي سِياقِ الإشادةِ ، وهم ثلاثةُ قادةٍ مِنْ ج1التَّغلةُّ"
الَّتِ  ينةِ/القريةِ دَِّ به إلَ الـمَ  أحالَ  كَفْرتُِوثا"نودَ بكَفْرتُوثاَ(، واسم الـمكان "ـجُ ـوا الـبقوَّتهم وبَسالتَهم قال: )هُم ضَربُ 

الشَّجعان،  ولاءِ و  مِثل هؤُ معَ وحَ ـلدََّ الَّذي جَ ادحًا البَ مِنَ الـخوارجِ، مَ  رةُ الصَّحبِ ـيتلَ بها خِ ـالَّتِ قُ  زيرةِ بالـجَ 
كانُ الَّذي  وارجِ، وهي الـمَ عندَّ الـخَ  تَّجربةِ الشِّعريَّةِ ـيدَِّ الـعـتِيمةُ البارزةُ على صـتصُّ هنا هو الـر الـمُخـوالـمُشي

ولاءِ الفُرسانِ إلاَّ على هؤُ  ها، ومَا تَسليطُ الشَّاعرِ الضَّوءَ ادةِ يَومَ حياتِ القَ كَشفَ مع السِّياقِ عن بطُولةِ وتَضِ 
م قَ  يدََّ هم، ليُشِ مِ اك" زعيقاتلِ "الضَّحَّ  "مروانَُبنُِمحمَّدٍ"حَقُوه بـ:ـلْ لبَيانِ ما أَ   غاءَ اتلَوا ابتِ في البيتِ الثَّالثِ بأنَّ

 يم.ظِ أي: العَ يشُ اللُّهامُ، جَ ـيَهزمِهُمُ ال قُوَّتهم لـَمْ ـالشَّهادةِ، ول
 :"ـــرَّان  "حَــ

ُ]لــويــطَّـال[ 2":ريُ ـكُُـيَشُْــةَُالــدْبَُــهَُ"رثي ـــيَ  "يُ ـلُِــجَُـبُُــولَىُالـــوبُُبْنُُخُُــأيُّ"ال ــقُ-
ــــــــرَّانَُيَُأوََُُ 10 ــــــــنُْحَ ــــــــلَُمِ بَ ــــــــلُُرَُحُْقـْ ــَــــــةًُمِ ُاي

ُ
ُالِبــُـــــــــــــــهاللهُُغَُمْـــــــــــــــــرَُالِلهُوَُبُُأَُيغُالــِـــــــــــــــُ

ُ ــــــــرَُمُقَاتــِـــــــلٍُوكََــــــــانَُأبَـُـــــــوُشَــــــــيْبَانَُ 10 ُخَيـْ
ُ

مَـــــنُْيُحَاربِــُــــهُ ـــــىُوَيَخْشَـــــىُبأَْسَــــــهُُ ُيُـرَجَّ
يرَثي الشَّاعـرُ في هذينِ البَيتيـنِ رَجُلًا عَظيمَ الشَّأنِ عندَّ الخوارج، مُخباً عن شَجاعته وإقدَّامه، مُوظِّفًا الفِعلَ ُ

بَلَ( الَّذي فاعلهُ ضميٌر مُستتٌر "هو"، والَّذي مَرجِعه "هَدَّبة اليَ  شكريّ"، ودِلالةُ الفِعلِ هنا دلَّتْ على )أقَـْ
*الـحَماسِ، أقبلَ يَملُ رايةً، أي: جاءَ للحربِ، ثـُمَّ وَظَّفَ الشَّاعرُ اسمَ الـمَكانِ "حرَّان"

بها إلَ  حالَ وقدَّ أَ  
لقتْ منها "خَوارجُ ، فالـمكانُ هنا أشارَ به إلَ البذرةِ الُأولـى الَّتِ انطتالِ الموضِعِ الَّذي انطلقَ منه "هَدَّبة" للقِ 

                                                             
 .483، ص 4002، مصر، )د ط(، نَّشر، دار القدَّس للمويِّ الأ صرِ في العَ  حمَّدَّ عادل جابر صالح: شِعرُ الجزيرةِ الفُراتيَّةِ ـم 1
 .415خوارج، ص ـإحسان عبَّاس: ديوان شعر ال 2
نِيَتْ بَـعْدََّ طوُفاَنِ نوُحٍ عَلَيْهِ حَرَّان: "بِفَتْحِ الـْحَاءِ وتَشْدَِّيدَِّ الرَّاءِ، مَدَِّينَةٌ في طرَيِقِ الـمُوصِلِ والشَّامِ، وقِيلَ هِيَ أوَّلُ مَدَِّينَةٍ بُ  *

نَاهُ وَلوُطاً إِلََ الَأرْضِ الَّتِِ باَركَْنَا فِيهَا للِْعَالَمِينَ السَّلَامُ، وَقَ  ، هِيَ حَرَّانُ، 31﴾ الأنبياء  الَ الـمُفَسِّرُونَ في قَـوْلِهِ تَـعَالـَى: ﴿ وَنَجَّيـْ
 .    105صُ تاريخِ الـخوارجِ، ص فتُِحَتْ في أيَّامِ عُمَرَ بْنِ الـخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ"./ ينُظر: مُـحمَّدَّ شريف سليم، مُلخَّ 



     

 

    

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
، والإحالةُ إلَ هذا الـمكانِ مع السِّياقِ كَشَفَا عن 1ه" 11حرَّان بعَدََّ موتِ عبدَِّ الـمَلكِ ضدََّّ ابنه الوَليدَِّ سنةَ 

     موضوعِ الـخطابِ: رثاء+ تَذكيٌر بالعدَّاءِ ضدََّّ بنِ أميَّة.
 :"ـــن ُ"صِـفِّـي

ـــهبنُِيزيد"ُُ"شَبيبُُِوهو مِنْ رجِالِ "أحدُُالخَوارجِ"ُقال ُ- مـ  ]البسيط[ 2:لـيـُقْـتَل "الـحَجَّاجُ"ُحيـنَ قدََّّ
ــــــــرَا 10 ــــــــىُأبَْـ ــــــــنُُْاللهُُِإِلَ ــــــــيعَتِهُُِعَمْــــــــرٍوُمِ ُوَشِ

ُ
ـــــــنُُْ ـــــــيُ ُوَمِ ـــــــنُُْعَل ُصِـــــــفِّينُُِأَصْـــــــحَابُُِوَمِ

ُ ــــــــــــنُْ 10 ــــــــــــاوِيُمُعَاوِيـَـــــــــــةَُُوَمِ ُوَشِــــــــــــيعَتِهُُِالْغَ
ُ

ـــــــــيُاللهُُُبــَـــــــارَكَُُلَاُُ ـــــــــوْمُُِفِ ـــــــــينُُِالْقَ ُالْمَلَعِ
ُ
ُ

دِ مِنْ قضيَّةِ التَّحكيمِ وإعلانِ الباءةِ مِنْ الفَـريِقَيْـنِ   يدَّلُّ  هـذا الـخطابُ على مَوقفِ الـخوارجِ الـمُتشدَِّّ
ــن"يـَومها، وبتوظيفِ اسمَ الـمَكانِ  أحــالَ إلَ قَضيَّةٍ جَوهريَّةٍ عَقدَّيَّةٍ يدََُّورُ حولها موضُوعُ الـخطابِ، ألَا ُ*"صِفِّـيـ

ين الطَّائفتـَيْنِ الَّذي انتهى بالـصُّلحِ، ومع هذا الأخير كانتْ بدَّايةُ مُعاناةِ الـخوارجِ، فصِفِّيُن هي وهي الـخِلافُ ب
، وهذا الـمُشيُر الـمكانـيُّ داخلَ السِّياقِ التَّدَّاولـيِّ دلَّ على -حسبَهم–نقُطةُ الفراقِ وبدَّايةِ الِاضطهادِ والتَّهجيِر 

الَّذي هو العـُقدَّةُ التَّاريـخيَّةُ للـخَوارجِ، فالصُّلحُ يَومَها جَعلَ مِن صِفِّيـنَ مكاناً مُوحـشًا  علاقةِ الـمُتكلِّمِ بالـمَكانِ 
، الأمر الَّذي جَعلَه يتَبَّأُ ويلَعنُ أطرافَ الصُّلحِ يَومها.   ُفي نـَفسيَّةِ الإنسانِ الـخَارجيِّ

 ُ:"ُالـمِنْـبـَـر" 
يباقال  - ""عُتبانُُبنُُوصيلةَُالشَّ ُُ]الــطّـَويل[3ُلـمَّا دعا الـخوارجَ إلَ الطَّاعة :"عبدَُالـملك"ُيُخاطبُ  ني 

ُأَرْضِــــــنَاُمَنَــــــابِرُُُدَامَــــــتُُْمَــــــاُصُـــــــلْحَُُفـَـــــلََُ 10
ُ

ــــــــنُُْعَـلَيْـهَــــــــاُيـَقُــــــــومُُُ ُخَــــــــطِيبُُِثـَقِـيــــــــفَُُمِ
ُ  "منابرُ"ج، مُوظِّفًا العُنصرَ الـمَكانـيَّ ينَفي الشَّاعرُ في هذا البيتِ قِيامَ أيَّ صُلحٍ بيَن بنِ أميَّةَ والـخوار  

الـمُتَّصلِ بضميٍر جمعيٍّ مَرجعه الشَّاعرُ وصحبه، مُبيـِّنًا العلَّة مِنْ رَفْضِ الصُّلح، وهي وُجودُ "الـحجَّاج بنِ 
 "ثقيف" يوُسف" على مَنابرِ أرضِهمُ العِراق، وما دلَّ على الـحجَّاج في هذا النصِّ هو تَوظِيف اسمِ الـمكانِ 

 بالطَّائف، والَّذي أشارَ إلَ القَبيلةِ الَّتِ ينَتسبُ إليها الـحجَّاج.
فالـمِنبُ هنا أحالَ إلَ مَعلمٍ مِنْ معالـمِ الدَِّّين الإسلاميِّ، مِنصَّةُ خطابِ الدَِّّين والسِّياسة، ووسيلةُ  

رُ وقوفَ أمثالِ "الـحجَّاج" على مِنب النَّصيحة، الإعلانِ والتَّصريحِ بكلِّ ما يَخصُّ الأمَّة، والشَّاعرُ هنا يَستَنك

                                                             
 .143، ص 4003مُحمَّدَّ سهيل طقّوش: التَّاريخُ الِإسلاميُّ الوَجيزُ، دارُ النَّفائس للنَّشر والتَّوزيع، عمَّان، الأردن، )د ط(،  1
 .153ص  ،إحسان عبَّاس: ديوان شعر الخوارج 2
ه، وانْـتَهتْ  33رْقَ الْعِراَقِ، وَقَـعَتْ بِهاَ مَعْركََةٌ بَـيْنَ جَيْشِ عليٍّ وَجَيْشِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ صِفِّين: "مِنْطقََةٌ تَـقَعُ عَلَى نـَهْرِ الفُراَتِ شَ  *

 .125محمَّدَّ شريف سليم، مُلخَّصُ تاريخِ الـخوارجِ، ص بالتَّحِكِيمِ". 
 .400ص وارج، ـــخـــر الــوان شعــــاس: ديـــان عبَّ ـــإحس 3



     

 

    

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
اعدََّ على منبنا الرَّسول صلى الله عليه وسلَّم، فاسمُ الـمِنب الَّذي هو مكانٌ داخلَ الـمسجدَِّ في هذا السِّياقِ، سَ 

رِ ـطهي، هو السَّعيُ إلَ تَ كانِ تَّدَّاولُّ مِنْ ذكِرِ هذا الـمَ ـبيانِ وتَوضيحِ رَفْضِ الصُّلحِ مع بنِ أميَّة، والـمَقصدَُّ ال
 لَتِهِمُ الـخَوارج.مْ ـنْ جُ ـنَّاسِ، ومِ ــحَقَهُ باللْ ي أَ راقِ )أرضِنا( مِنَ "الـحجَّاجِ" والظُّلمِ الَّذِ ـالعِ 
ُالـمُبـهَمة:ُ-ب الَّتِ ، و ةِ ـها، كأسـماءِ الـجِهاتِ الستَّ رُ ماءُ الَّتِ لا حَدََّّ لـها يََصِ ـوهي "الأس ظـُــرُوفُُالمَكانِ

اها، نحو: يَُنةً، يَسرةً، قبُالة، تَُاه، نَحو، شطر، ر  مجرَ ـا جَ ـ، ومَ 1ميَن وشََال"ـدََّّام وخَلف ويـهي: "فَوق وتت وقُ 
ُدَُّ بـما يأتي:شهِ ةِ إلَ الـمَكانِ في الـمُدَّوَّنة، نَستَ ــماءِ الـمُحِيلـومِنَ الأسُوفرسخ، وميل...،

 ـــــوْقَ":ُُرفُُالـمكانُِــظ ا جاءتْ "فـَــ ذرِ، وفي في بابِ الـحربِ والـحَ  منِ استعمالاتها في الـمُدَّوَّنة، أنَّ
 عظيمِ اللَّه سُبحانه، ومِنْ ذلكـم:بابِ تَ 
ــنــبُْــدُُبنُُحَُــزيــ"ييقول ُ- ُُ]الــطَّــويــل[ 2في الـحرب: خباً عن حالهِ ـمُ  اء"ـ

ــــــــــــــتُُ 10 ــــــــــــــرْباَلِيُأبَيِ ــــــــــــــينَةٌُُدِلَاصٌُُوَسِ ُحَصِ
ُ 
ـــــــــــــــــلََدًُُُ ُوَيمُْسِـــــــــــــــــيُاجَ
رَُُلَيلَهُيُخبرُُ  ناَئمُُِِغَيـْ

ُ

ـــــــــاُ ـــــــــيْفُُُوَمِغَفَرُهَ ـــــــــوْقَُُوَالسَّ ُالْحَيـَــــــــازمُُِِفـَ
ُ يتُ( الَّذي فاعلُه ، فوَظَّفَ الفِعلَ )أبِ يبَِيتُ مُتيِّقظاً للْعدَّاءِ  في الحربِ، وكيفَ  يُخبُ الشَّاعرُ عن حالهِ  

دٍَّ ( مع جِلْ ا)دِلَاصً  رعًا قويَّةً على عَدَّمِ النُّوم احتياطاً، يلَبسُ دِ  ، والَّذي يدَّلُّ ه ذاتُ الشَّاعرِ ضميٌر مُستتٌر مَرجِعُ 
ه، مِ حزَ ـعِ السَّيفِ على مِ ضْ كانِ )فوقَ( إحالةً إلَ مكانِ وَ بظرفِ الـمَ  للحمايةِ، ثمَّ يُشيرُ  ةِ وَ عُ تت القُلنُْسُ يوُضَ 

 عدَّاد.ـةُ والِاستِ ــظـيقــال ؛ه مِنْ ذلكَ صدَُّ وقَ 
ـــال  -  ]الـــطَّــويــل[3ُـــرةُُبنُُالـجَــعـــدِ":"سميوق

ـــــــتُُ 10 ـــــــالَاتُُِعَـــجِـــبْـ ـــــــامُُِلِحَـ ـــــــرُُِالْأنَـَ هْـ ُوَلِلدَّ
ُ

ــينُُِ ُيـَـدْرِيُلَاُُحَيْــثُُُمِــنُُْالْمَــرْءَُُيـَـأْتِيُوَلِلْحِ
ُ ــــــــــونَُُوَلِلنَّـــــــــــاسُِ 10 ــــــــــاُالضَّـــــــــــلََلَةَُُيـَـأْتـُ ُبـَـعْـدَمَ

ُ
ــــــنَُُأتَـاَهُــــــمُُْ ــــــعَُُنــُــــورٌُُنُِالرَّحْـمَــــــُمِ ــــــدْرُُِمَ ُالْبَ
ُُ ُصَــنـِيـعُـنَــــــــــاُعَــلَيْــــــــــهُُِيـَـخْــفَـــــــــــىُلَاُُوَاللَّــــــــهُُ 10

ُ
ــــظٌُُ نَاُحَـفِـي ــــلَيـْ ـــامُُِفِـــيُعَ ـــيُالْمَقَ ـــفَرُُِوَفِ ُالسَّ

ُ
ُ

ــــلََُ 10 ــــوْقَُُعَـــــرْشٍُُفـَـــــوْقَُُعَــ ُوَدُونـَــهُُُسَــبْـــــعٍُُفـَ
ُ

ُتَجْــــرِيُدُونهَِــــاُمِـــــنُُْالْأَرْوَاحَُُيــَـــرَىُسَـمَــــاءٌُُ
ُ ، فالـمَوتُ قدَّ يأتي فجـأةً والإنسانُ لَا حَ ـهمِ عنِ اليتَعجَّبُ الشَّاعرُ مِنْ ضَلالِ النَّاسِ وبعُدَِّ ُ هٍ يلَعبُ، ـقِّ

)ضميٌر مُتَّصل( تقدَّيرهُ "أنا" ومَرجِعه ذاتُ الشَّاعرِ، مُخبـراً عنِ اطِّلاعِ اللَّهِ سُبحانهَ  قالَ: )عَجِبتُ( فعلٌ+ فاعلٌ 
الَ على الـمكانِ "فَوقَ" مُكرَّراً تَوظيفًا ـمالِ العِبادِ، سَريِرهِا ومُعلَنِها، وَوَظَّفَ في هذا النَّصِّ العُ ععلى أَ  نصرَ الدََّّ
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
، فظرفُ اديّ تَّعظيمَ للذَّاتِ الإلهيَّةِ لا الـمَعنَ الـعَ ـناهُ الـعـزمُ مَ ـلصدََّ به الإشارةَ إلَ الـعُلـوِّ الَّذي يَستَ تـَدَّاوليًّـا، لأنَّه قَ 

 ـيم. لالةُ الـعلوِّ في هذا السِّياقِ التَّدَّاولِّ، الـتَّعظِ الـمكانِ أشارَ به إلَ مسـألةٍ اسـتواءِ الرَّحمانِ على الـعرشِ، ودِ 
 ُ:"َُعدَّيدَِّ منَ الـمواضعِ، منهـــا:ـوردَ في الظـرفُُالـمَكــانُِ"تَحْت

ـــر[ 1شَّـهـادة:ــال وهو يـَحرصُ على  ان"ـــ"عِمرانُُبنُُحِطَّ لَ اقُ- ُ  ]الــوافـ
ـــــــــــ 10 ـــــــــــُاذِرُُأَنُْأُحَ ـــــــــــأَمُ ـــــــــــىُفِرَُوتَُعَلَ ُياشِ

ُ
ـــــــجُـــــــوَأَرُُْ ـــــــوَُىُالْتَُذُرَُتَُتَحْـــــــمَوُْـوُالْ ُيالُِعَ

ُ علٌ+ فاعل )ضمير ـفًا الـفِعلَ )أحاذرُ( فــربِ، مُوظِّ ـبيتِ عن رَغبتِه في الـموتِ في الحــرانُ" في هذا الـر "عمـبِّ ـعـيُ 
وظِّفًا ظرفَ ـقِتال، مُ ـشَّهادةِ في الـلَ الي ْـبغي نَ ـراً إلَ أنَّه يَ ـشَّاعر/الـمُتكلِّـم، مُشيــعه الـرجِ ـ"أنا"، ومَ  هقدَّير ـر( تَ ـمُستت
، فالـمعنَ سِّهام والسُّيوفِ ـوسِ الؤُ تَ تتَ رُ وْ بغي الـمَ ـربِ، أي: يَ كانِ الـحَ حالَ به إلَ مَ كانَ "تَتَ" والَّذي أَ الـمَ 

وارج، ولا يرَضَون امَ الـخَ ها قَ لِ جْ قيدَّةُ الَّتِ لأَ العَ  لكَ ، تِ طلبُ الشَّهادةِ  ؛شاريُّ في السِّياقِ نصرُ الإِ ـالعُ  هُ فادَ الَّذي أَ 
 يلًا.    دَِّ ى بَ غَ ادةِ في الـوَ دُونَ الشَّهَ 
 ُ:"َــو:ظـرفُُالـمَكانُِ"أَمَـــام  وَردَ في مَـوضعٍ واحدٍَّ، هُــ

 ]الكــامــل[2ُتال:ـثِّ على الـــقِ في بابِ الـحماسةِ والـحَ جـــاءةِ"ُ"قـطــريُُّبنُُالـفُُقــال ُ-
ــــــــــــركَْنَنُُْلَاُ 10 ــــــــــــىُأَحَــــــــــــدٌُُيَـ حْجــــــــــــامُُِإِلَ ُالْإِ

ُ
ـــــــــــــوْمَُُ ـــــــــــــوَغَىُيَـ ـــــــــــــُالْ ُلِحِمَـــــــــــــامُُِامُتَخَوِّفً

ُ ُلِلرِّمَـــــــــــــــاحُِدَريِئَـــــــــــــــةًُُأَراَنــِـــــــــــــيُفـَلَقَـــــــــــــــدُْ 10
ُ

ُوَأَمَـــــــــــامِيُمَـــــــــــرَّةًُُيمَِينِـــــــــــيُعَـــــــــــنُُْمِـــــــــــنُُْ
ُ ـــــــُأَدْعُـــــــو 10 ـــــــىُمَاةَُكُُـالْ زَالُُِإِلَ ــــــــنـِّ ُأَرَىُوَلَاُُال

ُ
ُبِحَــــــــرَامُُِنَاـالقَــــــــُعَلـَـــــــىُالكَــــــــريِمُُِنَحْــــــــرَُُ

ُ رُ "ُ اسَ مَ يهمُ الـحَ قاءِ العدَّوِّ والقِتالِ خَشيةَ الـمَوتِ، باثًّا فِ ـجُندَّه عن التَّأخُّرِ والتَّـوانـي عندَّ لِ قطري "ُيَُذِّ
ُدَريِئَةًُُأَراَنِيُفـَلَقَدُْ: )هِ بقولِ  هـوالِ ومُـنازلةِ الأعدَّاءِ الَّذينَ يرَمُونه حامِ الأَ ت ِـريءٌ على اقدَُّ أنَّه جَ قصِ ـ( يَ لِلرِّمَاحِ

ام"، اللَّذَينِ أَحَالَا إلَ الَأمكنةِ )الِجهاتِ( الَّتِ ترُمى منها الرِّماحُ،   مين، الأمَ كانِ "اليَ في الـمَ رْ بالـرِّماحِ، مُوظِّفًا ظَ 
نِ يَستلزمُ الضَّربَ عن اليَسارِ، وكِلاهَُا ـاليَمي ميِن للـمُقاتلِ، فالضَّربُ عنِ سارَ كاليَ ليَ سارِ لأنَّ اونأََ  عن ذكِْرِ اليَ 

ُمِه أنَّهُ لـَنْ يـُمَكِّنَ مِنْ ظَهرهِ أَحدًَّا.  فَ لـِعِلْ مامِ، ولـَمْ يذَكُرِ الـخَلْ في الأَ 
 ُ:"َـرِّثـاءِ.ــالابِ ــدٍَّ في بَ ـوضعٍ وَاحـاءَ في مَ ــجظـرفُُالـمَكـانُِ"بـَيْـن 

يبــانيَّــة"ُيُْ"مُلَُتقول ُ- الشَّ ــها:كــةُُ ـ ُُُ]الــكــامــل[3ُترثي عمَّ
ــــــــــــــي 10 ــــــــــــــيُالْمُغـَــــــــــــــيَّبَُُأبَْكِ ــــــــــــــرَىُفِ ُالثّـَ

ُ
ـــــــــــــــــــــيْنَُُ ـــــــــــــــــــــفَائِحُالنَّضَـــــــــــــــــــــائدُُِِبَـ ُوَالصَّ

ُ                                                              
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ

ــــــــــــــــــي 10 ــــــــــــــــــقَُُّأبَْكِ ــــــــــــــــــيَُُوَحُ ــــــــــــــــــاُلِ ُالْبُكَ
ُ

ُوَالــــــــــــــــــــرَّوَائِحُالْغـَـــــــــــــــــــوَادِيُمَــــــــــــــــــــعَُُءُُُ
ُ ـاعرةُ عمَّ   ها بـحُرقَةٍ، مُوظِّفةً دَاخلَ النَّصِّ عُنصراً لغُـويًّا ذَا حمولةٍ مكانيَّةٍ "بيَن"، وهو مُشيٌر لا تَرثي الشَّ

 يـُمكنُ فَهمُه إلاَّ بالعودةِ إلَ السِّياقِ الَّذي وَردَ فيه، فظرفُ الـمَكانِ أَحالتْ به إلَ قـَبْـرِ عمِّها الـمُغيَّب داخلَ 
ابِ، قالتْ: )بيَن النَّ  ضائدَّ والصَّفائح(، فدَّلَّتْ لفظةُ النَّضائدَِّ على ما يُـفْـرَش، ودلَّتِ الصَّفائحُ على اللُّحود الترُّ

النِّهايةِ  رِ ـين" على القَبالَّتِ تُوضعُ على القَب، وبيَن ما يفُرشُ وما يغُطَّى يوُجدَُّ عمَّها، فدَّلَّ الـمُشيُر المكانيُّ "بَ 
نيا، وبِ رحلَّ على نايةِ مَ تميَّة، ودَ ـالـحَ  ُيَّة.ـيبِ خر  غَ أُ  دَّايةِ مرحلةٍ لةِ الدَُّّ

 ُ:"َُوردَ في أربعةِ مواضعَ في الـمدَّوَّنةِ، منهـا:ظـَرفُُالـمَكـانُِ"نـَحْو
ــلــال[1ُُعدَّ مـعـركةِ دُولاب:بَ "قطــريُُّبنُُالفُجــــاءةِ"ُقــال ُ-  ]طّـَـوي

ــــــــــالَُ 10 ــــــــــازيُِّونَُُوَمَ ــــــــــمُُْنَحْــــــــــوَُُالْحِجَ ُبِلََدِهِ
ُ

ــــــُ ــــــدُورَُُاوَعُجْنَ ــــــلُُِصُ ــــــوَُُالْخَيْ ــــــيمُُِنَحْ ُتَمِ
ُ  "عبدُاللهُبنُالـزُّبير"الَّذينَ كانوُا تتَ إمارةِ  البَصْرةُِه بانتصارِ أهلِ  15انِتهتْ معركةُ دُولابَ سنة  

هُمُ الـحَربُ، مُوظِّفًا عُنصُرينِ لـُغويين مُ  "قَطري "على الـخوارجِ، فأَخبَ   كرَّرينِ عن أحوالِ القومِ بعَدَّمَا أهلَكتـْ
، قال: )ومال الحجازيُّون نَحو "نَحو"، وقدَّْ أَشارَ بهما إلَ مَكانيِن بعَيدَّينِ عن بعَضِهما مِنْ حيثُ الـمَسافَةُ 

هوا  لادهمُ: الحجاز التَِّ هي في غَرْبِ بِ بلادهم( ويقَصدَُّ بِ  السُّعوديَّة اليومِ، ورَجعَ الـخَوارجُ نحو قبَيلةٍ تُيمٍ، أي: اتََّ
دَّيثةِ، تَّقسيماتِ والـمُسمَّياتِ الـحَ ـبلَ الـقتِ، قَ قعُ شـمالَ إقليمِ نـَجْدٍَّ واليَمامةِ في ذلك الوَ ـتُيمٍ الَّتِ تَ إلَ قبيلة 

يَّنة، ـعـر مُ ـنا مُبهمة غيـكانِ هُ الـمَ  رفِ ظَ  لالةُ )إيران( اليوم، فدَِّ  كانَ بالأهوازِ   طابِ ومكانُ تلفُّظِ الشَّاعرِ بالخِ 
 اها. ن َـعكانِ هي الَّتِ حدََّّدتْ مَ الـمَ  ماءُ ـفالسِّياقُ وأس

، وهذه الأماكنُ قدَِّ انقَسَمتْ إلَ قِسميِن، قِسمٌ   للـمَكانِ دِلالة عَميقة في نفسيَّةِ الشَّاعرِ الـخارجيِّ
نُ الَّذي ألَـيفٌ لدَّ  الـخَارجيِّ دَلَّ على بطُولاتِهم وانتِصَاراَتهم، وثانٍ دلَّ على الرَّفضِ والـمُعاداةِ، وهو الـمكا

 فة والـرَّفْضِ لـحُكْمِ بنِ أميَّة.ـمهم، وقِسـمٌ وَسَط دلَّ على الـمُخالَ اتهم وهزائِ دََّ مُعانَ شَهِ 
 (:Temporal Deicticsالإشـــاريّـَـــاتُُالـــزَّمـــانـيَّــةُُ)ُ-رابعًـا

ثوُنَ عن أزََماتٍ بكثرةٍ، وليس ذلك غريبًا، فهم يـَـ لقدَّ غَمَرَتِ الإشاريَّاتُ الزَّمانيَّة شِعر الـخوارجِ   تحدََّّ
ها الـخوارجُ إلاَّ مواقفُ مُؤرَّخة ومحفوظة بزمنٍ اشَ وَقائعُ الَّتِ عَ ـيُّ، وما الأحدَّاثُ والـها مَدَّاها الزَّمنـروبٍ ووقائعَ لوحُ 

ٍ، وينَقسمُ الزَّمانُ داخلَ مُدَّوَّنة الـخوارجِ إلَ قِسمين طَ  غيَا على الـمُدَّوَّنةِ، هَا: ظروفُ الزَّمان والزَّمن النَّحويّ ـمُعينَّ
ُمع أمثلةٍ تطبيقيَّة لكلِّ نوعٍ. )زمن الأفعال(، وسأُوردِهَا تبِاعًا

                                                             
 .140الـمرجع السَّابق: ص  1



     

 

    

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
ــروفُُالــزَّمــان:12ُ وتنَقسمُ في مُدَّوَّنةِ شِعرِ الـخوارجِ ،ُوهي الألفاظُ الَّتِ تَدَّلُّ على وَقتٍ وَقَعَ فيه الـخِطابُ .ُظـُــ

ُإلَ: -بعَدَّ الإحصاءِ –
دٍ، مثل: وقت، زمان، حين، زَمن، بعدَّ، وهي الألفاظُ الَّتِ "تَدَّلُّ على زمانٍ غيِر مَحدَّو الظّـُـروفُُالـمُبهمةُ:ُُ-ا

 ، ودُونكَ بعض الأمثلة: 1الآن..."
مِنُْبَُــيَّـُارجـرأةٌُخـــ"امتقولُ ُ- ا قُ بان"ُــيْـُنيُشَُـةٌُ  ]البسيــط[2ُاكُِبنُقيسٍ":ـ"الضحَُُّلِهَا معـــتِلَ جميعُ أهــلـَمَّ

ــــــــــــــــــحَزَنُُ 10 الْ ـــــــــــــــــفَّهُُ ـــــــــــــــــبٍُشَ ـــــــــــــــــنُْلِقَلْ ُمَ
ُ

ـــــــــــــــــاُلَهَـــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــنـَفْسٍُمَ ُاُسَـــــــــــــــــكَنُُأَوُْلِ
ُ ــــــــــــــــــــــــــهُمُُ 10 بــَــــــــــــــــــــــــاعُواُنُـفُوسَ ــــــــــــــــــــــــــةٌُ يَ ُفِتـْ

ُ
ـــــــــــــــــــــواُ ـــــــــــــــــــــاُغُبِنُ ـــــــــــــــــــــتُِمَ ُالْبـَيْ ُلَاُوَرَبِّ

ُ ــــــــــــــــــــــــــمُُ 10 ــــــــــــــــــــــــــاةَُربَِّهِ ــــــــــــــــــــــــــوْاُمَرْضَ تـَغَ ُابْـ
ُ

ـــــــــــــــنَنُُُحِـــــــــــــــينَُمَـــــــــــــــاتَُُ ينُُوالسُّ ُالـــــــــــــــدِّ
ُ دُ بزمَنِ الفِعلِ أو الظَّرفِ في حدَِّّ   ذاته، وإنّـَما  دِلالةُ الزَّمنِ في جُـملةِ "حيَن ماتَ الدَِّّينُ والسُّننُ" لا تتحدََّّ

ينُ في  بزمنِ التَّلفُّظِ، وهو زَمنٌ مُرتبطٌ بـ: "موتِ الدَِّّين والسُّنَن"، فما الَّذي نَـتَجَ في نظر الـخوارجِ حين ماتَ الدَِّّ
م، فالـمُشيُر الزَّمانـيُّ "حين" دلَّ على وقتٍ غير معلُ  نيا وزيِنتها ؟، ابتغوا مرضاةَ ربهِّ بـَلُوا على الدَُّّ ومٍ، فلا أقوامٍ أقـْ

نيا؛ ابتغى الـخوارجُ  يعُلمُ مِنْ هذا الـمُشير الوقتُ تدَّيدًَّا، وهو أنَّهُ بـموتِ الدَِّّينِ في قلُوبِ أهلِ الأهواءِ والدَُّّ
قيقِ، فكأنَّ صَدَّْر البيتِ  د بالوقتِ الدََّّ جز، وتقدَّيرُ جوابُ شَرطٍ للعَ  مرضاة الله تعالَ، وهو زمنٌ غيـر مُـحدََّّ

م وطاعته، فالـمُشيُر "حين" كأنَّه الدَِّّينُ والسُّننُ عندَّ أعدَّاءِ الـخوارجِ؛ أَ الكلامِ: حيَن ماتَ  قبلُوا على مرضاة ربهِّ
 فارقٌ، فارقٌ بيَن الطَّاعةِ والـمَعصيةِ. 

ـــادٌُالأعْسَم"ويقول  - ــل[3ُته فيهم:ــيعَ راً عن فَجِ ــراة، مُخبــيذَكرُ إخوانه الشُّ  "زيـ ُ]الـطّـَـويـ
ــــــذكََُّ 10 ُلِذكِْـرهِِــــــمُُْفـَفَـاضَــــــتُُْإِخْــوَانـِـــــيُرْتُُتـَ

ُ
ُوَجْــدَاُذِكْــرهِِمُُْمِــنُُْالْقَلْــبُُُوَطـَـارَُُدُمُــوعِيُ

ُ ــــــمُْ 10 ــــــنُُْوكََـ ــــــلٍُُمِـ ــــــدُُْخَــلِيـ ـــــتُُُقَ ــــــاءَهُُُرُزئِْ ُإِخَ
ُ

ـــــــــــولاًُُ ـــــــــــاًُُكُهُـ ـــــــــــةًُُوَشُــبَّــانـ ـــــــــــرْدَاُغـَطـَارفَِ ُمُ
ُ ُوَصُـحْـبَـــــــةُُِإِلْــــــفٍُُبـَـعْـــــــدُُِمِــــــــنُُْفـَـقَــدْتُـهُــــــــمُُ 10

ُ
ـــــــتُُُ ـــــــاُفـَأَحْـدَثْ ــُـــــونِيُلِمَ ــــــمُُْفـَارقَ ــــــدَاُلَهُ ُفـَقْ

ُ تَفيضُ مِنْ عَينِ الشَّاعرِ دُموعُ الـحُزنِ، ويطَيُر قلبُه وجدًَّا حِيَن يتَذكَّرُ إخوانهَُ مِنَ الشُّراةِ الَّذينَ قَضَوْا  
لَه، مُوظِّفًا في مُستهلِّ حَدَِّيثه الفِعل "تَذكَّرتُ  " الَّذي دلَّ على حَدَّثٍ نحويٍّ )فعلٌ ماضٍ مُتَّصلٍ بتاءِ قـَبـْ

  الـمُتكلِّم(، والَّذي مرجعُه ذاتُ الشَّاعر، مُخباً في البيتِ الثَّاني عن عدَّدِ مَنْ أُصيبَ فيهم ومُـنَِِ بِفَقْدَِّهم مِنْ بينَ 
عاشَرته لهم، قال: )مِنْ بعَدَِّ(، وهذا كهلٍ وشابٍ وسيِّدٍَّ شريفٍ سَخيٍّ، ليبُيِّـنَ في البيتِ الأخيِر عن طولِ مُ 
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
الـمُشيُر الزَّمنُِّ دلَّ به على وقْتٍ طويلٍ قضَاهُ معهم، وما يعُزِّزُ ذلك، قوله: )إلِْفٍ وصُحبةٍ(، فالألُفةُ والصُّحبة لا 

ِ عدَّ" غير الـمَ تكونُ في يومٍ وليلةٍ، فـَمرجِعُ الـمُشيِر الزَّمنِِّ الـمُبهمِ "بَ   ، دلَّ به على الـفَترةِ والوقتِ حدَّودِ والـمُعينَّ
 زَّمنِّ على ربَْطِ حالةِ الشَّاعرِ ـعَملَ هذا الـمُشيُر ال يًّا فقدَّْ ـدَّاولسه، وتَ فْ ـدَِّ في نَ ظيمَ الفَقْ ، ما أحدَّثَ عَ الطَّويلِ 

ُُه. ه وصَحبِ نَّفسيَّةِ تَُاه إخوانِ ـال
"ُويقولُ ُ- ا بَـلَغهم موتُ  "مَعمرُُبنُُزيــادٍُالكُوفـي  ُُ]الخــفيـف[1ُ"بِشْرُِبنُِمَــروان":لـمَّ

ــــــــوْمٍُُقــُــــــلُْ 10 ــــــــعَُُلِقَ ــــــــدُُْالْمُهَلَّــــــــبُُِمَ ـــــــــاُقَ ُمَـــ
ُ

ُ ـــــــــــرْوَانَُُابــْـــــــــنُُُتَُ ـــــــــــارْجِعُواُمَ ُبِسَـــــــــــلََمُُِفَ
ُ ـــــــــــــــــــــــزٍُُوَدَعُـــــــــــــــــــــــوا 10 ُوَقِرَاهَـــــــــــــــــــــــاُراَمَهُرْمُ

ُ
ــــــــــــــــــــــوْاُلَاُُ ُالْأَحْــــــــــــــــــــــلََمُُِأَمَــــــــــــــــــــــانِيَُُتَمَنـَّ

ُ
 
ُ

ــــــــــلَُ 10 ــــــــــفَُُأَنُُْقـَبْ ــــــــــادَُُنَـعْطِ ــــــــــيْكُمُُْالْجِيَ ُعَلَ
ُ

ـــــــــــةَُُ ـــــــــــثُُِعَطْفَ ـــــــــــاحُُِاللَّيْ وَامِيُباِلرِّمَ ـــــــــــدَّ ُال
ُ ُخِفَــــــــــــــــــــافٍُُمُهَنَّـــــــــــــــــــدَاتٍُُوَسُـــــــــــــــــــيُوفٍُ 10

ُ
ــــــــرُكُُُ ُالْقَتـَـــــــامُُِفِــــــــيُمُقْعَصًــــــــاُاللَّيْــــــــثَُُتَـتـْ

ُ وأرادوا أَخْذَ العراقِ مِنَ الـمُهلَّبِ وقدَّ تَفرَّقَ عنه يَومَها جَمعٌ كثيٌر  "بِشرُبنُِمروان"فـَرحَِ الـخوارجُ لـمَوت 
مٍ(، لَا عُوا بسَ : )فارجِ راقِ، قالَ ـجُوا مِنَ العِ نْ خَرَ ـهم إِ مانِ لَ الأَ  إعطاءِ  ندَّه، وأرادُوا تثَبيطَ جُندَِّ بنِ أميَّة، معَ مِنْ جُ 

ركُُوا خَيراتِها، مُوظِّفًا مُشيراً زمنيًّا دالاًّ دَّينة الفَ مِنْ إقليمِ رامَهُرمُِزٍ الـمَ  روجَ خُ ـطالبِيَن منهم ال على أنَّ ارسيَّة وأنْ يَـتـْ
دٍ وهو الِاستيقاظ، مُتوعِّدًَّا إيَّاهم، مُوظِّفًا الـمُشيَر الزَّ  منَِّ أمانيِهم ما هي إلاَّ أحلامٌ زائلة، فهي مُتعلِّقةٍ بزمنٍ مُحدََّّ

دِ الوَقتَ أو الفترةَ الزَّمنيَّةَ للهُجومِ، وليَِبْنَِ الـمُرسَلُ إليه تَوقّـُ  بدََّّ له مِنْ مَعرفةِ  عَه؛ لاالـمُبْهم "قبَل"، والَّذي لـَمْ يَُدَِّّ
تًا لحظَةِ التَّلفُّظِ بالِخطابِ، فزمانُ التَّلفُّظِ هو مركزُ الإشارةِ الزَّمنيَّة، والـمُشيُر الزَّمنُِّ هنا يـُمْهِلُ جُندََّ الـ مُهلَّبِ وقـْ

 ابهم.  ندَِّ الـمُهلَّبِ وانسِحـابة جُ ــجت ِـعه مدَّ  اسـلـمُغادرةِ الـمكانِ، وهذا الوَقتُ مَرجِ 
ــفَ  :ةُِـمَُـالـمُبهَُُالظّـُـروفُُغيـرُُُ-ب دٍ مَعلومٍ، مثل: يَ اظُ الَّتِ" تَدَّلُّ على وَ وهي الأل وع، سبُ ة، أُ يلَ وم، لَ قتٍ مُحدََّّ
 تها في شِعر الـخوارج:ــثلـ، ومِنْ أم2مـاء الفُصول"ـنة، أسهر، سَ يحة، شَ بِ صَ 
"ُقــال ُ- "ُُ"زيدَُيرثي "حبيبُبنُُخِــدرةَُالـهـلَلـي  ُ ]الـكــامــل[ 3عليه السَّلام:بنُعلي 

ُمُــكَــــــــــــــــــــــــبَّلًَُُأَسْــلَمُــــــــــــــــــــــــوكَُُدَرْزةََُُأَوْلَادُُ 10
ُ

ـــــــــادِرُُِوِرْدُُِلِغَيْـــــــــرُُِالْخَـمِـيــــــــــسُُِيــَــــــــوْمَُُ ُالصَّ
ُ ــــــــوا 10 ــــــــنَُُتَـركَُ ــــــــةَُُابْ ــــــــرامُُِفَاطِمَ ـــــــــقُودُهُُُالْكِ ُتَ

ُ
ـــــــــــةٍُُبـِمَـكَـــــــــــانُُِ ـــــــــــنُُِمُـسْـخِـنَ ُالنَّـــــــــــاظِرُُِلِعَـيْ

ُ نتقِصُ الشَّاعرُ ويعُرِّضُ بأصحابِ "زيدَِّ بن عليٍّ" الَّذينَ خَذَلُوه، قال: )أولادُ دَرْزةَ( وهو تَعبيٌر يطُلقُ يَُ 
ظَّفَ الفِعلَ )أَسْلَمُوكَ( الـمُقترن بكافِ الـخِطابِ والَّذي مَرجعُها "زيدٌَّ" دِلالةً على على السَّفلةِ والسقَّاطِ، ثـُمَّ وَ 
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
، وما زادَ مِنْ بَشاعةِ فِعلتَِهم؛ تَسليمه لأعدَّائه )مُكبَّلًا( أي: غَدَّرَ به مَنْ هُمْ أقربُ النَّاسِ منه، دَّرِ ـغَ ـالـخِيانةِ وال

ٍ وهو تَسليمُ "زيدَّ" لبنِ أمُيَّة، ولكنَّ  دٍ ومُعينَّ هُ زمنٌ ثـُمَّ وَظَّفَ ظَرفَ الزَّمانِ "يَومَ الخميسِ" الَّذي دَلَّ على زمنٍ مُحدََّّ
جاءتْ لتدَّلَّ على  "يَوم"فه أو في آخره؟ فكلمةُ صَ تدَّيدًَّا، أَسَلَّمُوه في أوَّل اليومِ؟ أو في مُنتَ  مجهولُ السَّاعةِ 

ثبتُ في ـريـمةِ قـَتْل "زيدٍَّ"، ويُ ه، والشَّاعرُ هنا يُخبُ عن جَ لبِ ، لأنَّ زمنَ الِخطابِ جاءَ بعَدََّ مَقْتلِ زيدٍَّ وصَ "الـقَـبْـلِـيَّةِ"
   تهم وَإِنْ كانَ الـخَوارجُ أعدَّاءً لـهم ومِنْ مُخالفِيهم.ـ"بنِ هاشم" ومَكانَ  فضليَّةَ قت ذاته أَ الوَ 
   ]الـــرَّجــز[ 1يشه:ــوجَ  "الـمُهلَّـبِ"في مُواجهة  "عمروُالـقَـناُالعَـنبــري "يقول و  -

ُالنَّحْــــــــــــــرُُِغَــــــــــــــدَاةَُُصَــــــــــــــبَحْنَاكُمُُْنَحْــــــــــــــنُُ 10
ُ ـــــــــــــلُِ 10 ـــــــــــــالُُِباِلخَيْ ـــــــــــــي ُُِأَمْثَ ـــــــــــــرِيُالْوَشِ ُتَسْ
ُ مُها 10 ــــــــــدِّ ــــــــــرُوُيُـقَ ــــــــــاُعَمْ ــــــــــيُالْقَنَ ــــــــــرُُِفِ ُالْفَجْ
ُ ـــــــــــــــــى 10 ُبـِــــــــــــــــالْكُفْرُُِلَهَجُـــــــــــــــــواُأنُـَــــــــــــــــاسُُِإِلَ
ُ ـــــــــــوْمَُ 10 ُنــَـــــــــذْرِيُالْعَـــــــــــدُوُُِّفِـــــــــــيُأَقْضِـــــــــــيُاليـَ
ُ ُبـِــــــــــــــــوتِْرِيُأَرْتَجِـــــــــــــــــيُمَـــــــــــــــــاُوَمُـــــــــــــــــدْرِكٌُ 16
ُ لِاشتراكِ، مُوظِّفًا الـمُشيَر يبتدَّئُ الشَّاعرُ خِطابه بضميٍر إشاريٍّ جَمعيٍّ مُنفصلٍ "نحن" الَّذي يدَّلُّ على ا 

الزَّمانيَّ )صَبحناكُم( ليَدَّلَّ على وقتٍ مُبكِّرٍ، وقدَّ كانَ هُجومُ الخوارجِ غدَّاةَ النَّحر، أي: بعدَّ الفراغِ مِنْ وقتِ 
انا هو رِّماح في سُرعَتِها، وقائدَُّ هذه الخيلِ بفُرسَ ـي كالرِ يلٍ تَسْ جوم الخوارج يومَ عيدٍَّ على خَ الذَّبح، وقدَّ كانَ هُ 

امسِ أنَّه سَيقضِي نذَْرهَُ بأخْذِ الثَّأرِ مِنَ رُ في الشَّطر الـخَ ـعلنُ الشَّاعـجرِ، ويُ تَ الفَ "عمرو القَنا" يَسُوقها وَقْ 
لَّذي مَرجِعه فًا الـعُنصرَ الزَّمنَِّ "اليومَ" واـ، مُوظَّ 2ثيٍر مِنَ البِلادِ"ـه وَطاَرَدَهم في كَ ه وصَحبَ هلَ الـمُهلَّب الَّذي "قتَلَ أَ 

يدَّ(، وبتضافُر العدَّيدَِّ مِن الـمُؤشِّراتِ الـزَّمانيَّةِ )صَبحناكم، غدَّاة، النَّحر، تَسري، الفجر، وم العِ )يَ  وقتَ الـهُجومِ 
 اليوم(، فالشَّاعرُ يُشيُر إلَ مَقصدٍَّ واحدٍَّ وهو أمَلُهُ الـمَنشُودُ في أَخْذِ الثَّأرِ، وهي مُشيراتٌ دَلَّتْ على التَّحدَِّّي

 والِاستماتةِ لتَحقيقِ الوتِْر )الثأَرِ( الـمُرجَّى نَـيْله.
 ]البسيط[3ُ"عبدُِالمَلكُِبنُِمَروان":ُقائدَِّ شُرطة"رَوْحَُبنَُزنِباعٍ"ُحين فارقَ  "عمـرانُُبنُُحِطّـَان"ويقول ُ-

ــــــدُْ 10 ــــــتُُُقَ ــــــارَكَُُكُـنْ ــــــوْلاًُُجَ ُيـُرَوِّعُـنـِـــــيُلَاُُحَ
ُ

ـــــــسٍُُمِــــــــنُُْرَوَائــِــــعُُُفِــيــــــــهُُِ ُجَــــــــانُُِوَمِــــــــنُُْإِنـْ
ُ
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ

ـــــــى 10 ـــــــيَُُأَرَدْتَُُحَـتَّ ـــــــىُبِ ـــــــنِيُالعُـظـْمَ ُفـَأَدْركََ
ُ

ُمَـــرْوَانُُِاِبـْــنُُِخَـــوْفُُِمِـــنُُْالنَّـــاسَُُأَدْرَكَُُمَـــاُ
ُ ـــــــذُرُْ 10 ـــــــاكَُُفـَاعْ ـــــــنَُُأَخَ ـــــــاعٍُُاِبْ ــــــإِنَُُّزنِـْبَ ــــــهُُُفَ ُلَ

ُ
ــــــــــاتُُِفِــــــــــيُ ـــــــــوَانُُِذَاتُُِخُطُوبــًـــــــاُالنَّـائبَِ ُألَْ

ُ ـــــــــ 10 ــــــــــانٍُُـايـَوْمً ــــــــــتُُُإِذَاُيـَمَ ُيـَمَــــــــــنٍُُذَاُلَاقـَيْ
ُ

ـــــــــــــــتُُُوَإِنُُْ ـــــــــــــــاًُُلَقِــيـ يـ ــِـــــــــــــيُمَـعَــدِّ ُفـَـعَــدْنـَان
ُ ُلِطاَغِيَـــــــةٍُُيــَــــــوْماًُُمُـسْـتـَغْـفِـــــــراًُُكُـنْــــــــتُُُلـَـــــوُْ 10

ُ
ــــــتَُُ مَُُكُــنْـ ــــــدَّ ــــــيُالْمُـقَ ُوَإِعْـلََنــِــــيُسِــــــرِّيُفِ

ُ "عمرانَ"؛ ظلَّ يتَنقَّلُ مِنْ بلدٍَّ لآخرَ، ولـَمْ يَدَّْ مكاناً أأَْمَنَ لهُ  رأسَ الخارجيِّ  لك"المَُُ"عبدُِبعَدََّ طلَبِ ُ
يره الـمُقرَّب، فلمَّا وزِ ها قائدََّ جُندَِّ الخليفةِ وَ ثَ "عندََّ روحِ بنِ زنِباعٍ" وقدَّ كانَ يَومَ كَ ليفةِ نفسه، فمَ مِنْ جِوارِ الخَ 

رارِ وغَادرَ جِواره، قال: )قدَّ كنتُ جاركَ( أي: ادرَ الأخيُر بالفِ ن" بَ عَلِمَ "ابن زنباعٍ" يقَينًا بأنَّ نزَيِلَه هو "عِمرا
ة الـجِوارِ والـمُكوث، قال: )حوْلًا( أي: سنةً   بجوارك ضَيفًا عندَّك، مُوظِّفًا الـمُشيَر الزَّمنَِّ الَّذي دلَّ على مُدََّّ

نيَّة مُعيَّنة ومعلُومة، حتََّّ كُشِفَ أمرهُ، قال: كاملة وأنا آمنٌ لا يُخيفنِ شيء وأنَاَ في حِمايتك، وهي مُدََّّة وفترة زم
، ف ـَ تُ منكَ، ثـمَّ رْ رَ فَ )حتََّّ أردتَ بي العُظمى( أي: عَلِمْتَ هويَّتِ وأردتَ تسليمي لـ: "عبدَّ الملك" ليَقتصَّ منِِّ

كَ، وإنّـَما خَوْفي عن إخفاءِ شخصيَّته عنه، قال: )فاعذُرْ أخاك( لـمُغادرته جواركَ، لا لسببِ تَقصِير  يعَتذرُ لهُ 
 مِنْ "عبدَّ الملك"، وخوفُ هذا الأخيِر؛ جَعله يُخفي هوَّيته أينْما حَلَّ وارْتلَ، مُوظِّفًا الـمُشيَر الزَّمنَِّ "يَومًا" ليدَّلَّ 

نزَلَ على قبَيلةٍ  لها، وإنْ به على حالِ التَّغيرُِّ والـحركيَّةِ، فإذا حلَّ على قبَيلةٍ يـَمَانـِيَّة انتسبَ إلَ اليَمنِ وقبَائِ 
مَ، لـِمَا دَّنانيَّة ادَّعى أنَّه عَ عَ  دَّنانّي، مُصرِّحًا في البيتِ الأخيِر أنَّه لوكانَ مُستغفراً لطاغيةٍ لكنتَ يا "رَوْحُ" الـمُقدََّّ

علِ منه، وهو فِ ـقوعِ هذا الةِ وُ ـحالَ لَّ به على استِ نصرَ الزَّمنَِّ )يومًا( والَّذي دَ ـ، مُوظِّفًا العُ رِ شَ وَجدَّتهُ مِنْ طِيبِ الـمَعْ 
 .  غاةِ ـــفار للطَّ ـغـالِاستِ 

"لَّ بقومِ ــارقَ "ابن زنِباع" وحـــلـمَّا ف رانُُبنُُحطَّانَ"ــ"عموقال   ر" ـمَ "زفَُ لِ وعَ  "زفُـَرَُبنَُالحارِ ُالكِلَبيِّ
ــط[ 1سليمه للخليفةِ، ففارقَهُ أيضًا وقال:بشخصيَّته وأرادَ تَ   ]البسيـ

ــــــــــــاُزَُ 10 ــــــــــــرَهُُمَ لِأُخْبِ ــــــــــــوْلاًُ ــــــــــــألَنُِيُحَ ُالَُيَسْ
ُ

ـــــــدَّاعُُِ ـــــــدُوعٍُوَخَ ـــــــيْنُِمَخْ ـــــــنُْبَـ ـــــــاسُُمِ ُوَالنَّ
ُ ــــــــــرمُِْ 10 ــــــــــرَوْحُُِأَكْ ــــــــــنُُِبِ ــــــــــاعٍُُبْ ــــــــــرَتهُُِِزنِـْبَ ُوَأُسْ

ُ
ـــــــــــــوْمٌُُ ـــــــــــــاُقـَ ـــــــــــــلََُُأَوَّلِيــهِـــــــــــــمُُْدَعَـ ُدَاعُُِلِلْعُ

ُ ـــــــــمُْ 10 ــــــــةًُُجَــاوَرْتُـهُـ ـــــــــاُحِجَّ ُبـِـــــــهُُِأُسَـــــــــرُُُّفِـيـمَ
ُ

ــــرُُُوَنــَـــوْمِيُصَـحِـيـــــحٌُُـيعِـرْضِــــُ ُتَـهْجَــــاعُُِغَيـْ
ُ ةِ الزَّمنيَّة بالـمُشيِر  "زفُـرَ"يُخبُ الشَّاعرُ في البيتِ الأوَّلِ عن إصرارِ ُ معرفةَ هوَّية ضَيفِه، وقدَّْ أشَارَ إلَ الـمُدََّّ

السُّؤالِ كُلَّ يَومٍ، ولكنَّ عِمرانَ  وكأنَّ "زفُـَرَ بنَ الحارثِ" يدََُّاوِمُ على )ماُزالَُيَسألنُيُحَولًا(في قوله:  "حولًا"
اعِ(،أخفى ذلكَ عنه، قال:  وبذلك يـُخْفي نفسَهُ، ثـُمَّ يـَمدَّحُ في البيتِ الثَّاني "رَوح  )والنَّاسُُبينَُمَخدوعٍُوخدَّ
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
وارهِم، ليُخبَ في البيتِ بنَ زنِباع" الَّذي مَكثَ معه وقومَهُ دُونَ أنَْ يَسألَُوا مَنْ يَكونُ، مُشِيدًَّا بكَرَمِهم وحُسْنِ جِ 

الأخيِر أنَّه جَاوَرَهم "حِجَّةً" لـمْ يُسيءْ له فيها أحدٌَّ، عِرضُه مَصُونٌ، وراحةُ باَله لا يعُكِّرها كَدَّرٌ، وتَوظيفُ 
عقدٌَّ بيَن طرفَيِن، عَقدَُّ  الـمُشيِر الزَّمنِِّ "حِجَّة" دلَّ على الدَّقَّة في تدَّيدَِّ الفترةِ الزَّمنيَّةِ الَّتِ قَضاها بـِجِوارهِم، وكأنَّه

دةٍ  ة مُحدََّّ وهي حِفْظِ الـجِوارِ والإحسانِ إلَ النَّزيِلِ، فكأنَّا بعمران قَدَّْ وَظَّفَ هذا العُنصرَ الزَّمنَِّ ليَدَُّلَّ على مُدََّّ
 سَنةٌ كاملة، ولـمَّا عَلِمَ بشَخصِه "رَوْح" فُسِخَ العقدَُّ بينَهما، ما نتَجَ عنه فِرارُ عِمران.

 ]الطّـَـويل[1ُوجُندَّه باليمامة: "الـحجَّاجِ"لـمَّا تَوار  مِنَ "بنِيُعامرُبنُِذُهلٍ"ُمِنْ  "مالكُالـمَزمُوم"ل ويقو  -
ــــمُْ 10 ــــيُيــَــأْنُُِألََ ــــبُُُيــَــاُلِ ــــرُكَُُأَنُُْقـَلْ ــــبَاُأتَـْ ُالصِّ

ُ
ُالْهَــــوَىُعَـــنُُِاللَّجُـــوجَُُالنَّــــفْسَُُأَزْجُــــرَُُوَأَنُُْ

ُ ُرأَْسُـــهُُُشَـــابَُُوَقــَـدُُْيـَعْـمَــــىُمَــــنُُْعُــــذْرُُُوَمَــــا 10
ُ

ــــــــرُُُ ــــــــوَابَُُوَيـُـبــْصِـ ــــــــلََلَةُُِأبَـْ ــــــــدَىُالضَّ ُوَالْهُ
ُ ــــوُْ 10 ـــــمَُُوَلَ ـــــبُُُقـُـسِـ نْ ـــــدُُْالَّــــذِيُالذَّ ـــــتُهُُُقَ ُأَصَـبْ

ُ
ــــــلَىُ ــــــاسُُِعَــ ــــــافَُُالنَّــ ــــــمُُُخَــ ُالـــــرَّدَىُكُـــلُّهُـ

ُ ُنـَائمًِــــــــاُبـِاللَّيْــــــــلُُِكَــــــــانَُُلَيْــــــــلٌُُجَــــــــنَُُّوَإِنُْ 10
ُ

ُوَالضُّـحَــــــىُالعَـشِـيَّـــــاتُُِبـَـطَّــــــالَُُوَأَصْــبـَـــــحَُُ
ُ تِ استِيقَاظِها مِنْ غَفْلتها، قال: )ألَـَمْ يأَْنِ( تساءَلُ عن وَقْ ـفسهُ الَّتِ أَصابـَها الوَهنُ، ويَ ـيعُاتبُ الشَّاعرُ نَ  

نبِ أي: ألَـَمْ يََِنْ وَقتُ زَجْرِ النَّفسِ عنِ الهو  والضَّلالِ الَّتِ ه ي فيهِ، ليُخْبَ في البيتِ الثَّالثِ عن عِظَمِ الذَّ
نبُ لعِظَمِه فقدَّْ تَسلَّلَ لنـَفْسِه وأصَابـَها باِلعَـيِّ، وليسَ أَ الَّذي قدَّ أَ  عظمَ مِنْ ذَنبٍ كالتَّقصيِر في صابهَُ، وهذا الذَّ

 رْفِ الـخوارجِ للعبادةِ ـشير الزَّمنـيُّ "اللَّيلُ" في عُ نَّ ليلٌ كانَ باللَّيْلِ نائمًا( فالـمُ ذاتِ اللَّه سُبحانه، قال: )فإنْ جَ 
عونَ اللَّه بالغَدَّاةِ دَّْ اليومَ الجدَّيدََّ، لـَمْ يَكُنْ مِن الَّذينَ يَ  قبلَ ـت َـنَّوم، وإذَا أَصْبَح، بمعنَ: اسـوليس لل الله وطاعةِ 

نيا والإقبالِ  والعَشيِّ، وهي كنايةٌ  الزَّمنيَّة )يأَنِ، جنَّ ليل، اللَّيلُ، العشيِّ عليها، فالـمُشيراتُ  عن طلَبِ الدَُّّ
 لبيانِ التَّقصيِر وزَجْرِ النَّفس وتأَدِيبها.  توالضُّحى( في هذا الخطابِ الخارجيِّ مَرجِعها ذاتُ الشَّاعرِ، وقدَّ جاءَ 

 ]البسيـــط[2ُ"أبوُبلَلٍُمِرْدَاس":ُرها يقولوفي بابِ الشَّجاعة والتَّحذير من النَّفسِ والخوفِ مِنْ غَدَّْ ُ-
ــــــــاُخَرَجَــــــــتُْ 10 ــــــــالِيُإِذَاُأَرْوَاحُنَ ــــــــاُإِنُْنُـبَ ُمَ

ُ
ُمَـــــــــــاذَاُفـَعَلْـــــــــــتُمُْبأِجْسَـــــــــــادٍُوَأَوْصَــــــــــــالُُِ

ُ ــــــــيإِنِّ 10 ــــــــرُؤٌُُـ ــــــــيُاِمْـ ــــــــدِهُُِربَِّــــــــيُبـاَعِـثِ  لِمَـوْعِ
 
 

 

 أَهْـــــوَالُُِخَـــــوْفُُِمِــــنُُْهَـــــوَتُُْالقُـــــلُوبُُُإِذَاُ
 
ُ

ـــــونٌُُنـَفْـسِـــــي 10 هْـــــرَُُوَلَسْـــــتُُُظـَنُ ـــــنـُهَاُالدَّ  آمَ
 
ُ

ـــــــالُُِوَطـَـــــوَّافٍُُكَــعْــــــبٍُُبـَـعْــــــدُُِمِــــــنُُْ ُوَغـَـسَّ
  

 
 
ُ

، تََُسِّدَُّ الإقدَّامَ والتَّضحيةَ في سَبيلِ القَضيَّةِ الَّتِ خَرجُوا لأجْلِها، واضحةً  يرَسُمُ الشَّاعرُ صُورةً حربيَّةً  
وتِ، عدَّاءُ بَجسَدَِّه وأَوْصَالِه بعَدََّ مَقْتله، مُعلنًا في البيتِ الثَّاني عن حَقيقةِ الـمَ مُعلنًا بأنَّهُ غير مُكترثٍ لـِمَا يفَعَلُه الأ

                                                             
 .194: ص نفسهالـمرجع  1
 .12: ص الـسَّابقالـمرجع  2



     

 

    

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
دَلَّ به على  ة، وقدَّْ ـليَّ قال: )باعثِي ربيِّ لـمَوعدَّه(، مُوظِّفًا الـمُشيَر الزَّمنَِّ )مَوعِدَّه( والَّذي مَرجِعُه ذاتُ الله العَ 

خيِر، أنَّه لا يتِ الأَ رُ في البَ ـخبـه، ويُ انَ ن عندَّ الله سُبحَ ـنسانِ، الـمَعلومِ والـمُعيَّ الإِ  مِ يِّ على عِلْ ـبـي ْـغَ ـوَقتِ الِحساب ال
طلاقِ، بمعنَ: لا الزَّمنُِّ "الدََّّهر" دلَّ به على الإِ  : )وَلستُ الدََّّهرَ آمَنـُهَا(، والعُنصرُ ، قالَ لِّبةَ نَّفسَ الـمُتقَ ـأمَنُ اليَ 

ه ولا في الآتي مِنَ الأيَّام ولا دَِّ ه ولا غَ ومِ أمَنها لا في يَ ه، فهو لا يَ نِ ي ْـقْتٍ بعَ حدَّيدَِّ في وَ تَّ ـآمنُها دائمًا، لا على ال
ه مِنْ فرُسانِ ابِ الِ أصحَ لابِ حَ شَهُ منِ انقِ ايَ رهةٍ، السَّببُ الَّذي جَعل الشَّاعرِ يطُلقُ هذا الُحكم؛ ما رآهُ وعَ ـب ُـلِ 

عركة، فدَِّلالةُ الـعُنصُرينِ الزَّمنيين في هذه الـمَقطوُعة: أحدَّهَا دَلَّ على الإيـمانِ الـمَ  ا مِنَ وا وفـَـرُّو دَُّّ الخوارجِ الَّذين ارتَ 
 قِبِها.ـفسُ على عَ ـالنَّ  واليَقيـنِ، والثَّاني دلَّ على الِاضطرابِ والقَلقِ مِنَ أنْ تنَكصَ 

ـــالُ(:ُـــنَّـحْــوِيُُّ)الَأفُْـــنُُالــزَّمَُــ.ُال17 ُعَ
ساسُ "ومَركزُ تَّلفُّظِ هو أَ ـزمنةٍ: مَاضٍ، حَاضرٌ ومُستقبلٌ، وزمنُ الأَ  لاثةِ دَُّلُّ على ثَ ـيَّةِ يـَـعلُ في الـعربـالـفِ ُ

ةَ الزَّمنيَّةَ، كأَ  الإشارةِ الزَّمنيَّةِ، وقدَّْ  تَستغرقُ مُدََّّةً  قالَ: اليومَ الِاثنين، وقدَّْ ـنْ يُ تَسْتَغرقُ الإحالَةُ إلَ الزَّمنِ الـمُدََّّ
دة مِنَ الزَّمان، فلا تَستوعبه كُلَّه، كأنْ يقُالَ: ضَربَ زيدٌَّ عمراً يومَ الخميسِ، فالضَّربُ يَستغرقُ جزءًا مِنَ محُ  دََّّ

دَ له عُرفًا إلَ زمانٍ أوسع"ـاليومِ، وقدَّ يَـتَّـسِعُ مَدََّ  بعَضِ العَ  ، 1ناصِـرِ الإشَاريّـَة إلـى الـزَّمانِ، فيتَجَاوز الـزَّمنَ الـمُحدََّّ
فالـزَّمنُ في الـنَّحو هو:" وَظيفةُ الـسِّياقِ، وليس وظيفة صِيغة الـفِعل، فالفِعلُ الَّذي صِيغته )فـَعَلَ( مثلًا، قدَّ يدَّلُّ 

ودِ زَمن ، ومِنْ نَّاذجِ وُرُ 2في السِّياقِ على الـمُستقبل، والَّذي على صِيغة الـمُضارع قدَّ يدَّلُّ على الـماضي"
 الأفعال في الـمدَّوَّنة:

 لالاتٍ عدَّيدَّةٍ، وهي:وَرَدَ بدَِّ  ما دلَّ على حدَّثٍ وَقَعَ في زَمنٍ مَضى قبَلَ التَّكلُّمِ، وقدَّْ  الفعلُُالـماضي:ُ-ا
ُالـمُجرَّدُ:ُـثُّـُعلُُالـفُِـالُ-  ومِنَ الأوزانِ الَّتِ تَدَّخُل تت هذا الباب:لَثيُّ

 ُ:)َالبسيط[ 3مزَ الـخوارجِ "أبا بلالٍ":وهو يرَثي رَ  "عمرانَُبنُحِطَّان"جاءَ في قول علىُوَزنُِ)فـَعَل[ُ
ــــــــــــا 10 ُوَالِدُهُــــــــــــمُُْبــَــــــــــادَُُكَـيـَتـَامَــــــــــــىُتـَـركَــْتـَـنـَ

ُ
ُلِيـــــــــنَاُوَلَاُُخَـفْـضــــــــاًُُبـَعْـــــــــدَهُُُيـَـــــــرَوْاُفـَـــــــلَمُُْ

ُ ــــــــاللهُُ 10 ــــــــكَُُفـَ ــَــــــاُيـَـجْــزيِـ ــــــــرْدَاسُُُي ــــــــهُُُمِ ُجَـنَّتَ
ُ

ـــــتَُُكَـمَــــــاُعَـنَّــــــاُ رْشَـــــادُُِفِـــــيُكُنْ ـــــاتُولُُِالْإِ ُينَ
ُ ُأُدْيـ"مُُِرُ ـشَّاعـيرَثي الُ مُشبِّها إيَّاهُ بالوالِدَّ الَّذي فـَقدَّه أبناؤُه، مُوظِّفًا العدَّيدََّ مِنَ الأفعالِ ة"،ُــرداسَُبنَ

نا( مَرجعُه ذاتُ تالنَّحويَّة الـمُتنوِّعة أوزانُا وأقسامُها )تَركَتَنا، باَدَ، يَـرَوا، يَزيك، كُنت، تُوليِنا(، والفِعلُ الزَّمنُِّ )ترَكْ 

                                                             
 .48عبدَّ الهادي الشهري: استراتيجيّات الخطاب، ص  1
 .102مَّام حسَّان: اللُّغة العربيَّة معناها ومَبناها، ص ـت 2
 .111إحسان عبَّاس: شِعر الـخَوارجِ، ص  3



     

 

    

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
دٍ، غرضُه إبدَّاءُ الـحُزنِ والألَ  ـمِ لفَقدَِّ رَمزٍ وزعيمٍ الشَّاعر وقومه، وهو فِعلٌ مُتَّصل بضَميٍر جـمعيٍّ زَمانه غيُر مُحدََّّ

، والفِعلُ لـَمْ يَ خَ  لَ على الوَقتِ صَ ارجيٍّ  اضي الـمُطلقِ. ة، بل جاءَ ليَدَُّلَّ على الـمَ راحَ دَُّّ
 ــل[ 1وارجِ:خَ ـيدَُّ بشجاعةِ الشِ ـيُ "داوُودُُبنُُعُقبةُالعَبدي "ُُقـال ـلَ(:علىُوَزْنُِ)فـَـعِـ  ]الـطّـَـوي

ــــــــدَُُأَشْــــــــكُوُاللهُُِإِلــَــــــى 10 ــــــــانُُِفـَقْ يَ ُغَــــــــارةٍَُُفِتـْ
ُ

ـــــــــــهِدْتُـهُمُُْ ـــــــــــةُُِيَــــــــــــوْمَُُشَ هْـــــــــــرُُِالنُّخِيلَ ُوَالنـَّ
ُ ــــــهِدْتُـهُمُْ 10 ــــــداًُُشَ ــــــرْبُُُإِذَاُأُسْ ُشَــــــمَّرَتُُْالْحَ

ُ
ــــــــــــمٌُُمَسَــــــــــــامِيحُُُ ــــــــــــرُُِلْمُهَنَّــــــــــــدَةُِباُِبُـهْ ُالْبُتْ

ُ عل )شَهدَّتُهم( الَّذي يدَّلُّ على الـماضيِ والـمُعاينةِ يَشكُو الشَّاعرُ فـَقْدََّ إخوانه مِنَ الـخوارجِ، مُوظَّفًا الفِ 
دة الزَّمنِ والوَقتِ،  وما دلَّ )حُضور الوَقيعة(، والَّذي مَرجِعُه ذاتُ الشَّاعرِ، ودِلالةُ الفِعل لوحدَِّه مُبهمةٌ وغيُر مُحدََّّ

قائعُ فيهما وَ  عانِ بالقُربِ مِنَ الكُوفةِ، وكانتْ وقِ على زَمانِ وُقوعِ الحربِ هو قوله: )يوم الوَقيعة والنَّهر( وهَا "مَ 
 .  2بَّاسٍ"ـالله بنِ ع يادةِ عبدَِّ ه( بقِ  38) ه( وبِدَّاية سنة 33واخرَ سنة )بيَن جَيشِ عَليٍّ والـخَوارجِ أَ 
 دَُّ كثيراً عنِ عُ ب ـْي ـَ نَّ الزَّمانَ إذْ إِ  غربٌ قليلًا،ـمُسترُ ـوالأم، "خيلَةِ والنَّهرالنُّ "وم دََّهُم يَ شَهِ يقولُ الشَّاعرُ أنَّهُ 

ه(  21) عضُدَّ القول: إنَّ الشَّاعرَ كانَ "يَسكنُ البَصرةَ، وقَدَّْ وُلدََّ سنةَ ـوما يَ  ،ربِ حَ ـال لكَ وارجِ تِ ـالأوائلِ مِنْ خَ 
، لا حُضُورَ الوَقِيعَة عرفةِ السَّماعيَّةِ عنِ شيئًا مِنَ الـمَ م" يَ هُ بـ: "شَهِدَّتهُّ دََّ صْ ـقَ  علَّ ـولَ ، 3ه(" 90وتُوفيِّ سنة )

 قٍ.ـلَ ـاضٍ مُطْ انٍ مَ ــم؛ فالفِعلُ "شَهِدََّ" دلَّ على زَ وبالرُّجوع إلَ هذا التَّحليلِ 
 َُــ"امقولُ ـتلَ(:ُــعُُـعلىُوَزْنُِ)ف مُِـيَّـُارجــرأةٌُخـ ُ]البسيط[4ُهلَهَا:تَرثي أَ ان"ُــبـيْـُنيُشَُـنُْبَُـةٌُ

ــــــــمُْ 10 ــــــــيُوفُِفـَلَ ــــــــدَُالسُّ صَــــــــبـَرُواُعِنْ ــــــــةٌُ يَ ُفِتـْ
ُ

ــــــــــــــــــــــواُ هَــــــــــــــــــــــاُوَلَاُجَبـُنُ ُيَـنْكُلــُــــــــــــــــــــواُعَنـْ
ُ ُقَيسٍ"ُتـَرثِي الشَّاعرةُ أهلهَا الَّذينَ قتَلهم ُبنُ ، وتُخبُ عنِ اسْتِمَاتتَِهِمْ وَبَسَالتَِهِمْ في القِتالِ، "الضَّحَّاكُ

 الـماضِيَيِن: )صَبَ، نَكَلَ( الـمُتَّصليِن بضميِر واوِ الـجماعةِ، والَّذَينِ مَرجِعُهما الفِتيةُ مِنْ أهِلِها، مُوظِّفةً الفِعليْنِ 
وقدَّ دَلَّ الفعلانِ على الِاستماتة والصَّبِ عندَّ الـمُواجهة، ودلَّ الفعلُ )جَبَُ على وَزن فـَعُلَ( والَّذي مَرجعه القومُ 

م تَََلَّدَُّوا في الـمَعركة وأبَدََّوْا شجاعةً كبيرةً، وهو ما دلَّت عليه لا النَّافية، والَّتِ نـَفتْ  مِنْ بنِ شَيبانَ على أنَّ
د.  عنهُمُ النُّكُوصَ والفِـرارَ مِنَ الـمَعركةِ، فالـزَّمنُ هنا مَاضٍ مُـنتـهٍ ومُطلق، وغيـرُ مُحدََّّ

ُ
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
 َُُفي الـمُدَّوَّنة: قولُ  لته: ومِنْ أمثِ لَلَ(ـعُْـالــرُّباعيُالـمُجـرَّدُ)ف" ُالَأزرقَي  ُالبَكري  "زيَْدَُبنَُأ  لـمَّا رَ "الَأشَرِّ
ُ]الــرَّجــز[1ُ:نَحَ ـحْ ـبَ ونَ عَ ميَّة ارت ـَبنِ أُ  أ  جُندََّ ة، ولـَمَّا رَ صاحَ " مُحتفلًا يَخطبُ بفَ جُندب

ـــــــــــــــــــــــــــــــدٌُُنَحْـــــــــــــــــــــــــــــــنَحَُ 10 ـــــــــــــــــــــــــــــــعَلُُْزيَْ ُوَسَ
ُ ـــــــــــــــــــــــــــا 10 ُالْأَسَــــــــــــــــــــــــــــلُُْوَقْـــــــــــــــــــــــــــعَُُرأََىُلَمَّ
ُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10 ُارْتَجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَُُإِذَاُهُِوَيْـلُمِّ
ُ ـــــــــــــــــــــــــــــــلُُْأَطــَـــــــــــــــــــــــــــــالَُُثــُـــــــــــــــــــــــــــــمَُّ 10 ُوَاحْتـَفَ
ُ ا بَ  "زيَدُِبنُِجُندبٍ"ومه نِ خَطيبِ قَ ـخبُ الشَّاعرُ في هذه الُأرجُوزةَِ عن جُـبْ ـيُ   دَّأتِ الحربُ، مُوظٍّفًا لـمَّ

الةِ على الزَّمنِ الـمَاضي )نَحنحَ، سَعلْ، رأ ،  اكميَّةِ الدََّّ ارتَلَ، أطالَ، احتفلَ(، وقدَّ دلَّ عدَّدًا مِنَ الأفعالِ الترَّ
الفعلُ الرُّباعيُّ الـمُجرَّدُ )نَحنحَ( والَّذي مَرجعُه زيدٌَّ الَخطيبُ على الـخَوفِ، ومعنَ نَحنحَ: رَدَّدَ صَوتاً في جَوفِه 

بَ الرِّماح، وهنا يَصفُ شَبيهًا بالكَحَّة، وذلك لـِهَـوْلِ الـوَقْعِ الَّذي عاينَه، قال: )لـمَّا رأ  وَقْعَ الَأسَل( أي: ضَرْ 
كلام كانَ ضعفَه، ثـُمَّ يوُردُ عبارةً للتَّعجُّبِ، قال: )وَيـْلُمِّه إذا ارْتََل( بمعنَ: إنَّه إذَا قامَ في النَّاسِ خَطيبًا وارْتَلَ ال

فِعل )نَحنحَ( على وَزْنِ ـعَ السِّلاحِ والضَّرب، فزمنُ الــونَحنح لـمَّا رأ  وَقْ  لَ ــعفصيحًا وأطالَ واحتفلَ، ولكنَّهُ سَ 
 )فـَعْلَلَ( دلَّ على زَمنٍ ماضٍ مُطلقٍ غير مُحدََّّد.

ُ:وارجِ ــالـخَ  رِ ـعــوظَّفةِ في شِ ه الـمُ نْ أوزانِ مِ و  دُ:ـزيــمَُـلُُالـماضيُالـعـفُِـالُ-
 ُُل(:اعُِرفٍُعلــىُوَزْنُِ)فَُــالـمزيدُُبح

ُبنُُالأبرَدِ"اعته لـَمَّا دعاهُ قٍ على دِينه غيُر مُفارقٍ لـجَمَ " مُصرِّحًا بأنَّه بااليَشْكُريُ ُ"عُبَيدةُُُقالَُُ-  "سُفيانُ
  ]لــويــطَّــال[ 2:"عبدُِالمَلك"لـمُبايعةِ 

عَتِــــــيُسُــــــفْيَانَُُأَعْطــَـــــيْتُُُلــَــــئِنُُْلَعَمْــــــرِي 10 ُبَـيـْ
ُ

ـــــــــــــتُُُ ـــــــــــــيَُُوَفَارقَْ ـــــــــــــيُدِينِ ـــــــــــــولُُُإِنَّنِ ُلَجَهُ
ُ ينِ الـخَوارجِ، باقٍ على ما عليه القومُ، مُوظِّفًا الفِعلَ الـماضي يعَتزُّ الشّاعرُ في البيتِ بـأنَّهُ على دِ  

)فارقتُ( الـمتَّصلِ بتاءِ الـمُتكلِّم والَّتِ مَرجِعُها ذاتُ الشَّاعرِ، فالفِعلُ هنا جاءَ لتقرير ثبَاتِ الشَّاعر على مَذهبه 
َ بلح ، وزَمنُ الفِعل هنا غير مُحدََّّد، وإنّـِما عُينِّ  ظة تلفُّظِ الشَّاعرِ به، وهو زمنٌ ماضٍ دلَّ على الـمُطلق.الـخَارجيِّ
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
"ُيرَثي صاحبَهُ "أحدُُالـخوارج"ُويقولُ ُ- يباني  وقدَّ كانَ  قائمًا على الكُوفةِ يومَ قـَتَلهُ "مِلْحَانَُبنُمَعروفٍُالشَّ

  ]الطّـَـويــل[ 1"النَّضُرُ بنُ سَعيدٍَّ الـحُرَشِيّ":
ــــــــــقَىُاللهُُمِلْحَانـًـــــــــا 10 ُوَبَـــــــــــيَّضَُوَجْهَــــــــــهُُُسَ

ُ
ـــــوَادِسُُِ ـــــوْمَُالْقَ ـــــزَابَُيَـ ـــــدَُالْأَحْ ـــــاُجَاهَ ُكَمَ

110ُ
ُ

يرَثي الشَّاعرُ صَاحِبه، ويَسأل الَله أنْ يَسقِيه وأنْ يبُيِّضَ وَجهَهُ، و"سَقى" فعلٌ ماضٍ دالٌ على  
حُّمِ وطلَبِ الـمَغفرة له؛ قِتاله لـجُندَِّ "عبدَِّ  دلَّ على مَنْ قَامَ  "جَاهدَ"اعلِ فَ ـ"، واسمُ اللكِ الـمَ  الـمُستقبلِ، وَعِلَّةُ الترَّ

اعل )مِلحان(، وقدَّ كانَ الـجِهادُ يَومَها فَ ـلَّ على الرُ الَّذي دَ ـرُ الـمُستتـبالفِعلِ، ومَرجعُ الخطابِ هنا هو الضَّمي
الفَاعلِ لا يطُابِقُ الزَّمنَ الكَونـيَّ، لاسْمِ ا، والزَّمنُ النَّحويُّ تَّكثيِر، كَثرةِ الـقِتال يَومَهـعَظيمًا، فالفِعلُ دلَّ على ال

ايته فالفِعلُ لا يَـعْدَُّو أنَْ يَكُونَ حَدَّثاً جَرَ  في وَقتٍ مَاضٍ، واسْمُ الفَاعلِ لـَمْ يبُيِّـن وَقتَ الـجِهادِ عُمومًا، ولا بِدَّ
على زَمنِ فِعلِ الـجِهادِ؛ السِّياقُ، فقدَّْ  ولا نايته خُصوصًا، ما يعنِ إنَّ صِيغةَ الفِعلِ دلَّتْ على الـمُطلقِ، وما دلَّ 

بارةُ دلَّتْ على زَمنِ الوَقيعة وذلك في السَّنةِ الشَّاعر: )يَومَ القَوادسِ(، فهذه العِ  ولِ بـَيَّـنَ مَدََّاهُ وضَبطه، وذلك في قَ 
 وفةِ. ه( بالقادسيَّة قرُبَ الكُ  83)
الُ-ب ُالدَّ ُعلىُالـمُستَُــالأفعالُ في مُدَّوَّنةِ شِعرِ  -عضِ النَّماذجِ إحصاءً لبَ –ـتبُّعِ الأفعالِ الزَّمنيَّةِ بعَدَّ تَ قبل:ُـةُ

الةِ على الـمُستَ   قدَّْ تـَمَّ تَقسِيمُها كالآتي:ـقبلِ، فالـخوارجِ الدََّّ
 قُ:ــالـمُستقبلُُالـمُطل 
دٍ وغيرِ  رِ ـقتٍ غيحدَّثِ في وَ ـوالـمُطلقُ هنا يعنِ: حُصول الُ زَّمنِ بطرائق ــن هذا المعلومٍ، ويعُبـَّرُ ع مُحدََّّ

 عدَّيدَّة، منها:
-ُُ ُالـمُضارع: الةِ على مُطلقِ الـمُستقبل: " -كنموذجٍ -مِنَ الأفعال الـمُضارعة الفعلُ ، وفي هذا يَكونُ"الدََّّ

ا ـلَ "قَطري "ُالباب: قال  ه على قَ ، ففارَ "بُِهلَّمُُـال" نَ مِ  ربِ هَ ـبال هُ مَ هَ اتّـَ ينحِ  "عديُ السَُُّعامرٍُُمروُبنَُعَُ" قتَلَ مَّ
ـــل[ 2يقول: نشأَ فأَ  ،عُ صنَ ما يَ  رِ دَّْ يَ  مْ ـولَ  مرُ به الأَ  غموماً وضاقَ ي مَ قِ ، وبَ أصحابهِ  نْ مِ  اعةٌ جمَ  ذلكَ  ثرِ أَ  ـــوي ُ] الــطّـَ

ـــــــولُُ 10 ـــــــينَُُلِنـَفْسِـــــــيُأَقُ ـــــــالَُُحِ ـــــــلََلُهَاُطَ ُضَ
ُ

ـــــــــــــــــاُ ـــــــــــــــــاتُُِوَفَارقَـَهَ ـــــــــــــــــيرُهَاُلِلْحَادِثَ ُنَصِ
ُ ــــرُُُلــَــكُِ 10 ُراَحَــــةًُُالْخَيْــــرُُِيفِــــُإِنَُُّمُــــوتِيُالْخَيـْ

ُ
ــــــــأْتِيُ ــــــــاُفـَيَ هَ ــــــــاُعَلَيـْ ــــــــاُحَينـُهَ ــــــــيرُهَاُمَ ُيُضِ

ُ ــــــــــنُُْوَأَعْظــَــــــــمُُ 10 ــــــــــيَُُّهَــــــــــذَاُمِ ُمُصِــــــــــيبَةًُُعَلَ
ُ

ُزفَِيرُهَــــــــــاُطــَــــــــالَُُالــــــــــنـَّفْسُُُذكََرَتـْهَــــــــــاُإِذَاُ
 
 
ُ

ُأَذِلَّـــــــــــةًُُيَكُونــُـــــــــواُلــَـــــــــمُُْرجَِـــــــــــالٍُُفِــــــــــرَاقُُ 10
ُ

ـــــــلُُُ ـــــــالٍُُوَقـَتْ هَـــــــاُجَـــــــاشَُُرجَِ ُضَـــــــمِيرُهَاُمِنـْ
ُ
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
مُ قطريُّ باليتق  نُّصحِ لنفسِه الَّتِ طاَلَ غَـيُّــهَا، مُوظِّفًا الفِعلَ )أقولُ( الَّذي مَرجعُه ذاتُ الشَّاعر، وهو ـدََّّ

في فَلسفةِ  الشَّهادةِ، الَّذي هو الرَّاحةُ الأبدَّيَّةُ  تالِ لأجلِ بذلكَ يُسْدَِّي لها النُّصحَ، ويـَحثُّها على الـمَوتِ، أي القِ 
مُصيبةً مِنْ ضلالِ نفَسه، وهو فِراقُ صَحبه له، الَّذينَ   أعظمَ  مَّ يُصرِّحُ في البيتِ الثَّالثِ عن شيءٍ الـخوارجِ، ثـُ

م: )لَنْ يَكونوا أذلَّةً(، والفِ ـكانَ يَشدَُّّ بهم عَضُدَّه، مُ  علِ هو عه الصَّحبُ، وزمنُ الـفِ كونوُا( مَرجِ عل )يَ خباً أنَّ
ُ)تُلَّ في قَابلِ ما سيأتي مِنَ الأيَّامِ، وهو زَمنٌ مُطلق غيُر مُحدََّّدٍ، قال الـذُ  مُ قبل، أي نـَفى عنهُ ـالـمُست العَكبريُّ
 وانَ مُطلقًا عنهم.   هَ ـنفي الـ، وبذلك يَ 1"... ويَكُونُ: دَالَّةٌ عَلَى مُطِلـَقِ الزَّمَنِ"ه(:626ُُ

ـــال أحدَُّ الـخوارجِ يرَثياسمُُالفَــاعـــلِ:ُُ- ُ]الكــامـــل[2ُ":"نافعُبنَُالأزرقُُِق
ــــــــةٌُُوَالْحَــــــــوَادِ ُُُالْمُهَلَّــــــــبُُُشَــــــــمِتَُ 10 ُجَمَّ

ُ
ــــــــــــــــامِتُونَُُ ُالْأَزْرَقُُِبــْـــــــــــــــنُُِبنِـَـــــــــــــــافِعُُِوَالشَّ

ُ ــــــــاتَُُأَنُْ 10 ــــــــرَُُمَ ــــــــدَاهِنٍُُغَيـْ ــــــــيُمُ ــــــــهُُِفِ ُدِينِ
ُ

ـــــــــــىُ ـــــــــــرُُُّوَمَتَ ــَـــــــــارٍُُبــِـــــــــذكِْرُُِيمَُ ُيُصْـــــــــــعَقُُُن
ُ ــــــــــــرٌُُوَالْمَــــــــــــوْتُُ 10 ــــــــــــةَُُلَاُُأَمْ ــــــــــــعٌُُمَحَالَ ُوَاقِ

ُ
ُيَطْــــــــــــــرُقُُُنَـهَـــــــــــــاراًُُصـــــــــــــبِّحْهُُيُُُلَاُُمَـــــــــــــنُُْ

 
ُ

مُخباً عنِ القومِ الَّذينَ أبَْدََّوا الشَّماتةَ لـِموته، "نافعٌُبنُُالأزرقِ"،ُُيرَثي الشَّاعرُ زعيمًا وبطلًا خارجيًّا هو
، فإذَا مَـرَّ على مُصرِّحًا بأنَّه ماتَ غير مُخادعٍ/غشَّاشِ/مُتصَنِّعٍ، باقٍ على ما دانَ وعاهدََّ به الله، مُخباً عن إيـمانهِ

على وَزنِ يـُفعلُ والَّذي مَرجِعه "نافعٌ" للدَِّّلالةِ على  )يُصْعقُ(ذكِْرِ النَّارِ هَو  صَريعًا، وقدَّ وَظَّفَ الشَّاعرُ الفِعلَ 
ة الـخَوفِ مِنَ عذابِ الله، والفِعلُ كذلكَ دَلَّ على التَّكرارِ، فكلَّما مَـرَّ على ذكِرِ النَّارِ يغُشَى عليه، ثـمَّ وَجَّهَ  شِدََّّ

امِتيَن وهي أنََّ الـمَوتَ لا بدََّّ واقع، وتَوظيفُ اسمِ الفاعل هنا والَّذي مَرجعُه الـموتُ، دلَّ  الشَّاعرُ رسِالةً للشَّ
ا دَّهِ أو في مَ على زَمنٍ غيِر معلومٍ، فالأمرُ غَية ، فمجيءُ الـموتِ حَسبَ الشَّاعرِ قدَّ يَكونُ لحظةَ تكلُّمهِ أو في غَ 

(، ويُصَبِّحُ ويَطْرُقُ دَلاَّ على زَمنِ الصَّباحِ واللَّيلِ، ولكنَّ اليومَ يَطْرُقُُُنَـهَاراًُُيُصبِّحْهُُُلَاُُمَنُْيأتي منَ الأيَّام، قال: )
.       ـيبَقى مَجهولًا، وبذلك فقدَّْ دلَّ اسمُ الفاعلِ على الزَّمنِ الـمُطلقِ الغَيب  يِّ

 ُ:رِ الـخَوارجِ:ـعـيدَِّ في شِ ـعـأمثلةِ الزَّمنِ البَ  مِنْ الـــزَّمنُُالبـَعــيد 
ُ)سَُـتـاقُ- ُبـ: ُالفعلِ ُـرانُ ُحَبْناء"قال وفَ(: ُبنُ يَستعيذُ منَ الأفعالِ الـمُنكرةِ والَّتِ تََلبُ العارَ له  "يزَيدُ
ــط[ 3ته، وتغُضِب الرَّحمانَ سُبحانهَ:ر َـيشِ ولعَ   ]البسيـ

ــــــــوذُُ 10 ــــــــاللَّهُُِأَعَـ ــــــــنُُْبـِ ــــــــرٍُأَُُمِـ ــُــــــزَيِّنُُلـِــــــيُمْـ ُي
ُ

ُالْعَـــــــارُُِمِـــــــنَُُيـُـــــــدْنِيُأَوُُْالعَـشِـيــــــــرَةُُِلـَــــــوْمَُُ
ُ                                                              

، سوريا، دمشق، الـمعاصر ه نبهان، دار الفكرـرابِ، تح: عبدَّ الإلـناءِ الإعــلِ بـي عِلـكبيّ: اللُّبابُ فالعَ  اللهِ  عبدَُّ  قاءِ و البَ أبُ  1
 . 111(، ص 1(، )د ت(، )ج 4)ط 
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ

ـــــــوُالْبـَيْـــــــتَُُأَقْـــــــرَبُُُلَاُ 10 رَهُُِمِـــــــنُُْأَحْـبُ ََخِّ ــــــ ُمُ
ُ

ـــــــسِّرَُُوَلَاُُ ـــــــيُأُكَ ـــــــنُُِفِ ـــــــمُُِّاِبْ ـــــــارِيُالْعَ ُأَظـْفَ
ُ ـقِــــــــيَُُّإِنَُّ 10 ــــــــيُالَّـــــــذِيُالشَّ ــُـــــهُُُالنَّــــــــارُُِفِ ُمَنْزلِ

ُ
ـــــُ ـــــوُالَّـــــذِيُفـَـــــوْزُُُـوزُُوَالْفَ ُالنَّـــــارُُِمِـــــنَُُيَـنْجُ

ُ ـــــــــيُدُنـْـيـَــــــــاُوَخَــيْـــــــــرُِ 10 ُآخِـــــــــرَةٍُُشَــــــــرَُُّيـُـنـَـسِّ
ُ

ـــــــــوفَُُ ـــــــــيُوَسَـ ـــــــــارُُُيـُنْـبَـِئُنِ ُأَخْـبـَــــــــارِيُالْجَـبَّ
ُ يوتَ مِنْ لا يقَربُ البُ  ، فهويرته ويقُرِّبهُ مِنَ العارِ شِ يَستعيذُ الشَّاعرُ مِنْ كلِّ أمـرِ سُوءِ يلبُ اللَّومَ لعَ  

عل "أقربُ" مرجعهُ الشَّاعر، وقدَِّ اقترنَ بلا النَّافية الَّتِ تنَفي وُقوعَ الفعلِ الـمُشِين مُطلقًا )حاضراً ها، والفِ فِ خَلْ 
ُأَحْـبـُوتْ عبارة )دَلَّ  نَ الأزمانِ، وقدَّْ ـحظةَ تلفُّظه ولا في الآتي مِ قومَ بالدََّّنيء مِنَ الفِعلِ لا لَ ـيَ  ومُستقبلًا(، فهو لنْ 

رَهِ(ُمِـنُْ ََخِّ على التَّجسُّسِ والِاطِّلاعِ على العَــوْراتِ، وهو أيضًا لا ينَهشُ عِرضَ أقربائه، سواء أكانت أذيَّة  مُ
ـيَ مِنَ ا لنَّارِ، معنويَّة أو أذيَّة جَسدَّيَّة، ثمَّ يطُلقُ الحكمَ في البيتِ الثَّالث على أنَّ الفائزَ في الآخرةِ مَنْ نـُجِّ

 في الآخرة، مُوقنًا بأنَّ الله والشَّقيّ مَنْ أدُْخِلها، حاثًّا في البيتِ الأخير على فعلِ الخيراتِ الَّتِ تنُجِّي الإنسانَ 
الةِ على الزَّمنِ البعيدَِّ سُبحانه سيُجازيِه لفِعله الخير وترَكه الـمُحرَّمَ، مُوظِّفًا الفِعل "يُـنْبئُ" الـمُقترنِ بسَ   وفَ الدََّّ

 يامةِ.ومَ القِ كونُ يَ يَ زاءَ سَ يةِّ، لأنَّ الـجَ الغَ 
 ريب:ُـنُُالـقَُــالـزَّم 

 ]زــرَّجـال[1ُ:"عليِّ"ُه لحربِ وهو في طريقِ "عبدُاللهُبنُُوهبٍ"ُ قالَ علُِالـمُضارع:ُـفُِـينُِبالـرانُُالسُِّـتـاقُ-

ـــــــــــــــــــــــا 10 نَ ـــــــــــــــــــــــوْمُُإِذَاُالْتـَقَيـْ ـــــــــــــــــــــــيـَعْلَمُُالْقَ ُسَ
ُ ـــــــــــــــــــــىُ 10 ـــــــــــــــــــــادَوْرَُالرَّحَ نَ ـــــــــــــــــــــهُِأَوُْعَلَيـْ ُعَلَيْ
ُ
ُ

"ُيـَتوعدَُّّ ُ رنَ ـعلَ الـمُضارعَ الـمُقتَ فًا الفِ ـوجَيشه، قال: )سَيعلمُ القومُ( مُوظِّ  عليًّا "عبدُُالِلهُالرَّاسبيُّ
بدَُّ الله كانَ فعنحنُ صانعُِونَ بهم،  ريب، أي: سَـيـَرَوْنَ ماذازَّمنِ القَ ـنِ، والَّتِ دلَّتْ في هذا السِّياقِ على الـبالسِّي

جُ منهم ن ْـها الخوارجُ ولـَمْ يَ بةَ سَتَكُونُ لهم، وانزمَ يَومَ باهيًا بأنَّ الغـَلَ ـحبه، مُ يرَتََزُ وهو في طريقه لـمُواجهةِ عليٍّ وصَ 
 .هروان"ــ"النَّحربُ بـمعركةِ ـغير عدَّدٍ قليلٍ، وقدَّ عُرفِتْ هذه ال

"ُقال و ُ-  "نافعُبنُُالأزرقِ"وُصولِ إلَ مكانِ الـمَعركة الَّتِ قادها ـارفَ على الوقدَّ شَ "ثابتُُبنُُوَعلةَُالرَّاسبي 
ــل[ 2روان":ــمَُُبنُُِالملكُُِ"عبدُِضدََّّ جُنِدٍَّ  ُُ]الــطّـَـوي
ــــــــألَْحَقُُ 10 ــــــــوَانِيُسَ ُضَــــــــرْبَـهُمُُْوَأَضْــــــــرِبُُُإِخْ

ُ
فْــــُعَضْــــبُُُالْكَــــفُُِّوَفِــــيُ ُنَّدُِـمُهَــــُرَتَـيْنُِـالشَّ

ُ
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
ا بلَغَه خُروجُ نافعِ بنِ الأزرقِ للقِ "إنَّ تقولُُالرِّوايةَ:ُُ تالِ، وكانَ يومَها قريبًا مِنَ الكوفةِ، ركبَ ثابتًا لـمَّ

عتهُ منَ اللَّحاقِ بالخوارجِ، فأنَشدََّ البيتَ ـنـ، وقِيل إنَّ سَببَ قوله هذا البيت: "إنَّ زَوجته قدَّ مَ 1فَرسَه، ولحقَ بنافع"
ُ.2ة"عركه للمَ ه وهو في طريقِ فسِ زهوًّا بنَ ـمَ 

قاتل معهم، وقدَّ وَظَّفَ الِفعلَ )ألـحَقُ( الـمُقترنَ بالسِّيِن، ـصَرَّحَ الشَّاعرُ وأعَلنَ بأنَّه سيلحقُ بإخوانه ويُ 
تحدََّدُ بوصُولِ الشَّاعرِ إلَ ـريبِ، ويَ والَّذي مَرجِعه الـخطابـيُّ ذاتُ الشَّاعر، فالسِّيُن هنا دَلَّت على الـمُستقبل القَ 

 اء.   حمًا مع الأعدََّ تَ ذلك يدَّركُ القومَ ويلَِج مَعهم الحربَ، رافعًا سيفه القاطعَ مُلْ الـمَعركةِ، وب
 ُ: الـةِ على استمرارِ الفِعلِ في الزَّمــنِ مـا يـأتـي: الــزَّمــنُُالـمُستمــرُّ ُومنَ الأمثلــةِ الدََّّ

 ]الــطَّـــويــل[3ُ:بنِ أميَّة تالـحبه في قيُشيدَُّ بقوَّته وصَ بنُُحــارثةُالأســدي "ُُ"عمارةُُقال ُ-

ــــــــــــــرًّا 10 ــــــــــــــاُغِ نَ ــــــــــــــاُلَاقـَيـْ كُُلَّمَ ــــــــــــــربُ ُسَنَضْ
ُ

ــــاُوَجَــــارُواُ ــــدَوْاُفِينَ ــــوْمُِالَّــــذِينَُاعْتَ ــــنَُالْقَ ُمِ
يعُلنُ الشَّاعرُ ويـَصدَّحُ بشجاعةٍ أنَّه سَيضربُ في بنَـي أميَّةَ وجُندَِّهِم حتََّّ يـَقْضِيَ عَليهِم، وقدَّْ وَظَّفَ ُ

رعَ الـمُقتـرنَ بالسِّيِن للدَِّّلالةِ على الزَّمن الـمُستقبل، ومَرجع الخطابِ هو الضَّمير الجمعيُّ الـمُستتر الفعلَ الـمُضا
"نحن" والذَّي أحالَ إلَ الشَّاعرُ وجُندَّه، للدَِّّلالة على عَزْمِهم في القضاء على الأمُويِّين، وهو بتَوظِيفِ "كلَّما" 

نِ أميَّة، غيَر مُستقرٍّ على حالٍ ومُستمرٍّ في صَنيعِه، وهذا الِاستمرار في حربِ فقدَّ دَلَّ على تَكرار الضَّربِ في ب
، وبذلك فقدَّْ دَلَّ الفِعلُ 4ميَّة"هم بنِ أُ ائِ بنِ أميَّة هو "العَهدَُّ الَّذي حَمل لواءَهُ الخوارجُ حتََّّ القَضاءِ على أعدََّ 

 قبلِ.ـت َـالضَّربِ( في الـمُسفِعلِ )ـمرارِ على البالسِّيـنِ على الِاستِ  رنُ ـالـمُقتَ 
ــاكُبنُْقيسٍ":ُمِنْ أصحابِ "الخيبــريُّ"ُويقول ُ- ـــز[5ُ"الضَّحَّ  ]الـــرَّجـ

ـــــــــــــ 10 ـــــــــــــإِنِّيُالْ ـــــــــــــرْوَانَُفَ ـــــــــــــكُُمَ ُـخَيْبَرِيإِنُْتَ
ُ ـــــــكَرِي 10 ـــــــيُعَسْ ـــــــيْفُِلِأَحْمِ ـــــــرِبُُباِلسَّ ُسَأَضْ
ُ
ُ

ــــــــــــــرِيُحُصَــــــــــــــيْنٌُُدِرْعِــــــــــــــيُسَــــــــــــــابِغَةًُ 10 ُمِغْفَ
ُ ع ــــبوُيِ  "لكُِالمَُُعبدُُِمروانُُبنُُمُحمَّدُبنُِوهو -في مَرجُوزه يعَتزُّ بنفسه، قال: )إنْ تَكُ مَروان( الشَّاعرُ ُ

فأناَ  -أميراً للمؤمنيَن، وكانَ قدَّ أمَـرَ بالِاستمرارِ في قِتالِ الـخَوارجِ وإجبارهِم على الطَّاعةِ  ه(213ُ)سنة 
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ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــالـفـصـلُُالـثّـَـانـيُ ــــــ ــــ ــــ ومـرجِـعيَّتهاُالـمَقـاميَّةُفيُشِـعـرُِالـخَوارج ـ  الإشـاريَّاتُُالـمَقاميَّـةُُ
وعساكري، مُوظِّفًا الفعلَ )أضْربُ( مُقترناً بالسِّيِن للدَِّّلالة  دافعُ عن جُندَّيوبَطلَهَا، وسَأ الخيبيُّ زعيمُ الـخَوارجِ 

، ومَرجع الخطابِ هو الضَّميُر الـمُستت زَّمانُ في هذا الـمَرجُوزِ على ـرُ "أنَاَ"، وقدَّْ دَلَّ الـعلى الزَّمنِ الـمُستمرِّ
 رارِ والِاستِماتةَ.ـمالِاستِ 

 ُعلى ذلك: قبل، ومِنَ الأمثلةِ ـدَّثِ في الـمُستَ حَ ـعل/ الفِ ـقصدَُّ به تَكرارُ الـويُ :ُالــزَّمــنُُالـمُــتكــرِّر
ـــه لصاحبِ الأمــرِ سُبـحـانـان"ُ"عِمـرانُُبنُُحِطّـَُوليقـُ- نيـا مُـخـبـراً أنَّ مَرجِعُ  ]الـــوافــر[:1ُـهزاهدًَّا في الدَُّّ

ــــــــــــــــــــــــــاُوَمَــــــــــــــــــــــــــا 10 ُعَــــــــــــــــــــــــــوَارٍُُإِلاَُُّأَمْوَالنَُ
ُ

ــــــــــــيَأْخُذُهَُُ ـــــــــــــيرُُُاسَ ــــــــــــنَُُالْمُعِ ــــــــــــارُُِمِ ُالْمُعَ
ُ نيا وزيِنتِها بعدَّمَا أيـْقَنَ أنَّ كُلَّ ما يـَجْمعُه راجعٌ إلَ صاحبِ الأرزاقِ الَّتِ مَـنَّ بها   يزَهدَُّ "عِمرانُ" في الدَُّّ

فِعْلَ الأخْذِ يتَكرَّرُ  باده سُبحانه، مُوظَّفًا الفِعلَ الـمُضارعَ "يأَخذُ" الـمُقترنَ بالسِّيـنِ، والَّذي دَلَّ على أنََّ على عِ 
نيا إلَ أنَْ يرَثَ اللهُ الأرضَ ومَنْ عليها.    في الدَُّّ

ــمُلَُ"ول ـــتقو ُ- ــيْكَُـ يْبَُـ ــرثي أخـــتَ  "ةـــانيَّـــةُالشَّ ــــاهـــ ــ  ]فـــفيــالخ[2:اـ
ــــــــوْفَُأَُ 10 ــــــــيُعَُسَ ــــــــلَُبْكِ ــــــــيْ ــــــــمِعَتُْكَُمَ ُاُسَ

ُ
ــَـــــــــــــايَُيوُُْ ـــــــــــــــلََُأُذْن ـــــــــــــــاُتِ ـــــــــــــــرُْمً ُنُِآَُوَةَُالقُ

ُ ا سَتَبكيه حُزناً وكَمَدًَّا، مُوظِّفة الـفعلَ "أبكي"   ، أعَلنتْ أنَّ بعدََّ فـَقْدَِّ "مُلَيْكة" لأخيها الفارسِ الخارجيِّ
وهو فعلٌ مِنَ التَّعبيريَّات )الحزن( في أفعال الكلام، وهذا الفِعلُ الـمُقترن بسوفَ والَّتِ هي في الأصلِ للزَّمنِ 

قَ دلَّ على الزَّمنِ الـمُتكرَّر، وذلك ما أوْضَحه تَوظيف "ما" الشَّرطيَّة بمعنَ كُلَّما، أي:  البعيدَِّ، غيَر أنَّ السِّيا
 ٍ ا سَتَبَكِّي عليه زَمنًا غيَر مُعينَّ  بعدَّدٍ.  كُلَّما سِمعتُ القرآنِ سَأبَْكِيك، والـخَوارجُ كثِيروُ القِراءةِ للقرآنِ، ما يعنِ إنَّ

لخوارجِ استقراءً، أثبتَ الـحُضور الـمكثَّفَ للْفعالِ الزَّمنيَّةِ مِنْ ماضٍ ومُستقبلٍ، إنَّ تتَبُّعَ مُدَّوَّنة شِعر ا
 فالزَّمنُ الـمَاضِي الـمُنقَضِي جاءَ للإخبارِ عن وقائعِ الـخوارجِ وثوراتهم، والتَّحسُّرِ على أمَجادِهم، والفَخرِ 

ثْ بعدَُّ، ى ومنها ما لـَمْ يََدَُّ قضَ قبل على أحدَّاث منها ما انْ الـمُستَ زَّمانـيُّ الدََّّال على ـال عُنصرُ ـال طولاتِهم، وأشارَ ببُ 
 تَّخاطةِّ.  ـالـخوارجُ في السِّياقِ ال دَّيدَِّ الـقَصدَّيَّة الَّتِ رمى إليهاوبذلك فقدَّْ أَسهمَ الزَّمنُ في شِعر الـخوارجِ على ت
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 :الفَصْلِ خَلاصـة

 رِ الإشاريَّةِ في شِعرِ الـخَوارجِ؛ خلُصَ الـفَصـلُ إلَ النَّتائجِ الآتية:تَّدَّاوليَّةِ للعناصـهذه الـمُعالجةِ ال عدََّ بَ   
 الإشــاريّـَــاتُ أوُلََ دَرجـــاتِ الـتَّحـلـيـلِ التَّـدَّاولـيِّ. -01
 .ساعَدََّ توظيفُ الإشاريَّاتِ التَّدَّاوليَّةِ بجميعِ أنواعِها على تَوضيحِ مَقاصِدَِّ خِطابِ الـخوارجِ الـمُختلفةِ  -04
الترَّكيزُ على تَوظِيفِ الإشاريَّاتِ الزَّمكانيَّة والِاجتماعيَّة، جاءَ وَصفًا لـحياةِ الـخوارجِ ومُعاناتِهم وتنـَقُّلاتِهم  -03

 ومُعارَضتِهم للسُّلطةِ.
ي أسَْهمَ في تَشكيلِ رَصَدَّ البحثُ حُضوراً لافتًا للإشاريَّاتِ التَّدَّاوليَّة في تَربة الـخوارجِ الشِّعريَّة، الأمر الَّذ -02

 الرُّؤ  التَّواصليَّة بينهم وبيَن الـمُخاطَب، بِوصْفِها جِسراً مِنْ جُسُـورِ التَّواصُلِ.
كَشَفَتِ الإشاريَّاتُ الِاجتماعيَّةُ داخلَ الـخطابِ الـخَارجيِّ عَلاقة الألُفةِ بين الـخوارجِ ومُجتمعهم، وعلاقة   -05

 العدَّاءِ مع مُخالفِيهم.
 ـرَ شُـعراءُ الـخوارجِ على مـواقِفـهم وتَوجُّهـاتهم بتوظيفِ الإشاريَّاتِ الشَّخصيَّةِ الَّتِ مَثَّلتِ الـبـُؤرةَ الـمركزيَّةَ عبَّ  -01

 في خِطاباتِهم/ نُصُوصهم.
 الأمـاكنِ الـمُبهمة.تنوَّعتِ الإشاريَّاتُ الـمكانيَّةُ في الـمُدَّوَّنةِ بيـنَ أسـماءِ الإشارةِ، الأمـاكنِ الـمُختصَّةِ و  -03
 الأحدَّاثِ الَّتِ خَاضَهـا الـخــوارجُ، والَّتِ خَـلَّدَّتِ وقائعهم في الـتَّاريخ.تُ الـزَّمانيَّةُ وَقت حدََّّدتِ الإشاريَّا -08
 الإشاريّـَــاتُ/الـمُشيـراتُ قــاعــدَّةٌ مِــنْ قــواعدَِّ التَّـخاطبِ. -09

عَمِلتْ على ا في تـَماسُكِ الـخِطابِ الـخوارجيِّ وتَرابطُه، فا مُهمًّ دورً  أدَّ  حُسْنُ تَوظِيفِ الإشاريَّاتِ 
هذا ، ـهم ومُعتقدَّاتِهم وصِراعاتِهمروا بها عن آرائـتَقيقِ فِعْلِ التَّواصُلِ في إيصالِ مَقاصِدَّهم وطرُوحاتِهم الَّتِ عبَّ 

في شِـعـر الـخـوارجِ، فـإنَّ استـِكمـالَ  قةِ وإنْ كانتِ الإشاريّـَاتُ قدَّ سَاعدَّتْ على استِجلاءِ الدَِّّلالات العمي
 كِ لـِما للسِّياقِ مِنْ دورٍ بارزٍ في على تُاسُ  بسِياقاتها الـمَسارِ الدٍَّّلالـيِّ لهذه النُّـصوص يـَستدَّعي ربَْطَ الـمضامين

 الكلاميَّة. زيَّة الأفعالِ مـا سأحاولُ الكشْفَ عنه في الـفصلِ الـمُوال الـمُتعلِّق بإنجا رابطُها، وهذاوتَ  النُّصوصِ 
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الث: 
 
 الـفصل الـث

ُ
ـة ــال الُِــالأفـعَُإنـجازيَّ ـلعْــرِ اي شِــفُِ ةُِـكـــلامِـــيَّ

َ
 ـوارجُِـخ

ـــوطـــئــة
َ
 ت

ل:  مُـنط                      الأوَّ
ُ

ــالـمبحث  نظـــــلقـ
ُ

ــــات ـــال الكــــة الأفـعــريَّ ُة:ـــلامـيَّ

لا ة: -أوَّ ـة الأفعال الكلاميَّ سس نظريَّ
ُ
ُأ

ـة .10 ــة الأفــعـال الكـلاميَّ سُـس نـظـريَّ
ُ
ُأ

ُ(ACTE de Parole)الـفعـــلُ الكلاميُّ . 10                  

ـة -ثـانيًا ُتـصـنـيف "أوسـتـين" للأفـعـال الكلامـيَّ

ُبِـنــيـة الــفـعل الكلامــي  عند أوستين .10

ـة .10 ُصُـنافـة "أوستين" للأفـعـال الكلامـيَّ

 "سـيـرل" للأفـعـ
ُ

ـصنـيف
َ
ـا. ت

ً
ـــثـالـث ــــ ـــــال الكلامـيَّ ــ ُةـ

ُمفـهومُ الـفِـعل الكلامـي  عـند "سـيـرل" .10

 الـفـعـلِ الكلامي  عند "سـيـرل" .10
ُ

ُطـبـقات

 "سـيـرل" كـبـديلٍ لـتـصـنـيف "أوســتـين" .10
ُ
ُصُـنــافـة

وارجُِ
َ
ـةِ فِـي شِـعـرِ الـخ لاميَّ

َ
 الأفــعالِ الك

ُ
ـة ـانـي: إنـجازيَّ

َّ
 الـث

ُ
ُالـمبحث

 في شـعــــــر الـــــــــخــــــــوارج
ُ

ـــــات . الإخــبــاريَّ
ً
لا ُأوَّ

ـــات في شـعـر الـخــــــوارج ـوجيـهيَّ
َّ
ُثانيًا. الــت

 في شِــعـر الـــخـــوارج
ُ

ــــات ا. اِلالـتــزامــيَّ
ً
ُثـالثـ

 في شــعــر الــــخوارجرابـعًـا. 
ُ

ــات ــعــبيــريَّ
َّ
ُالت

ــــات في شـــعــــر الـــخـــوارجامسًا. خـ         ُالإعلانــــيَّ
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 :تَـوْطِئـــــــــة
ــغـَويِّ الـتَّـدََّاوُلـيِّ الـ تـُعَـدُُّ  ــعَـالِ الكَلَامِيَّـةِ ركَِـيـزةًَ أَسَــاسِيَّــة في الـفِـكْرِ اللُّـ غَربـيِّ، لأنّـَها الِانطلاقـَةُ نـَظـَريِّـَةُ الأفَْ

اتهِ الإجـرائيَّـةِ، فلا تـُذكَـرُ الـتَّـدَّاولـِيَّـةُ إِلاَّ ويـَحْضُـر ذكِْـرُ أفَعَالِ الكَلَامِ، لِارتـِبَاطِـهَا الُأولََ لـه، وهي مِـنْ أبـرَزِ آلـيَّـ
 الـوَثيِقِ بـِمَيْدََّانِ الِاستـِعمَـالِ والـتَّـفَـاعُلِ الـفِـكْريِِّ وَالـتَّـواَصُـلِ الِاجْـتِمَـاعِيِّ.

ـكْ ، عـُدََّّ الـبَ اـــوَمِنُْهُنَُ  راَسَاتِ الـشَّ ليَِّـة حْثُ في الَأفعَـالِ الكَلامِيَّـةِ مِـنْ صَـمِيمِ الـتَّـدََّاوُلـِيَّـةِ، مُـتَجَـاوِزةَ بِهاَ الـدَِّّ
ـدََّةً في الللُّـغَةِ، والِانتـِقَـ ـوَاقـِـعِ، أيْ: إِنَّ الـبَحْثَ الِ بـِهَا إِلََ الِاسْـتـِعمَالِ، بـمَِعْنََ: دِراَسَـةُ الَأحْدََّاثِ الكَلَامِيَّـةِ مُـجَسَّ

ـكلـِيَّةَ الـمُستَ  راَسَةَ الـشَّ والـبَعِيدََّة عـنِ الـمُلَابَسَاتِ والـظّـُرُوفِ  لَّةقِ ـالـتَّـدََّاوُلـِيَّ مُـمَـثَّلًا في أفَْـعَالِ الكَلَامِ قَدَّْ تـَجَــاوَزَ الدَِّّ
كَمَا عَبَّـرَ عَنْ ذَلِكَ "دِيسُوسِير"، أَيْ: إِنَّ اللُّـغَةَ  1ةِ لـِذَاتِهاَ وَلَأَجْلِ ذَاتِهاَ"الـخَارجِِـيَّـةِ الَّتِ تعُنَ بـــ:"دِراَسَةِ اللُّـغَ 

 يَّـةِ.عَاةٍ للِـظّـُرُوفِ الـخَارجِِ لـَيْسَتْ وَسِيلـَةً لـِتَحْقِيقِ غَـايـَةٍ، وَبِذَلِكَ يـَكُونُ الِاهـتِمامُ مَـحْصُوراً بـِجَوْهَـرِ اللُّـغةِ دُونَ مُـراَ
ـيَاقِ الَّـذِي حُـيِّـدََّ في الـنَّـظَريَِّ  مَّتِ تَ اهْ  ذَاــوَبـِهَُ  ـةِ اللِّـسَـانيَِّـةِ الـتَّـدََّاوُليَِّـةُ بِآلـِيَّتِهَا الِإجْـراَئيَِّـةِ )أفَـْعَال الكَلَام( باِلـسِّ

وكَُلِّ مَـا يـُسَـاعِدَُّ عَلَى الـوُصُـولِ إِلََ الـمَعْنـَى وَالـكَشْفِ عَنْـهُ، إذْ إِنَّ  ، وَاعْتـَنَتْ بِعَنَاصِـرِ الـعَمَليَِّـةِ الـتَّـوَاصُلِيَّـةِ -مَثَلاً -
ــسَـةٌ تَـتـَكفَّـلُ بإِِحْـدََّاثِ تـَغْـيـِيـرٍ في الـوَاقِعِ بـِمَا   ـظٍ بـِهَا ثاَنيًِا.يـُنْـجَـزُ مِـنْ أفَْـعَـالٍ مُـتـَلَفَّ اللُّـغةَ أدََاةٌ للِـتَّـواَصُـلِ أَوَّلًا، وَمُـؤَسَّ

تـَطـَبِيقَ هَـذِهِ الـنَّـظرَيَّةِ عَلَى مُـدََّوَّنةِ شِـعْـرِ الــخَواَرجِ لِاسـتِكْــشَافِ الـقُـوَّةِ  ثِ حْ ـعُ البَ اقِ ى وَ ضَ ت َـاقْ  ـدُِقَُوَُ 
، مَــعَ بـَيـَانِ كَيْفَ تَ  ـجَسَّـدََّتْ هَـذِهِ الَأفـْعَالُ في خِـطاَباَتِهِم، وَإِلَ أَيِّ الإنـْجَازيَِّــةِ فِي الـخِطاَبِ الـشِّـعـريِّ الـخَوَارجِِيِّ

 مَـدًَّ  يـُحْكَمُ عَلَى نـَجَـاعَةِ صُـنَافَةِ "سِـيـرل" كَـبَدَِّيلٍ لـتـَصنِيفِ "أوسـتـين". 
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ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
ــةُِالأفـعـالُِالكلَمـيَّـةِ:ــلمُـنطَُُ-الـمبحثُُالأوَّلُُ ُقــــاتُُنظريّـَـ
ُعــــالُِالكلَميَّـــةِ:ــيّـَـةُِالأفأوَّلا.ُأُسـسُُنظرُ

ــس:12ُ الـتَّــــأسِيـ ــةُُ ُ.ُمـرحلــ
: "إنَّ اللُّـغةَ وَسـيلةٌ مِنْ وَسائلِ (Bronisław Malinowski)"بَـرُونيِسْلَفُمَالِينـُوفِيسْكِي"ُُيقــول

نظريّـَة الأفـعال الكلاميَّة تـَهتمُّ بتفسيِر عمليَّة  ، انطلاقاً مِنْ هذه الـقاعدَّة، راحتْ 1الـفِعلِ وليَستْ أدَاةً للـتَّـأمُّـلِ"
بحثاً لـها، والـمُستَقصي لتاريخِ هذه الـنَّظـريَّة الـتَّواصل والتَّـفاعل الـلُّـغويّ، جَـاعلةً مِنَ الكَلامِ وقـُدَّرته الإنـجازيّـَةِ مَ 

في  الـذِّهنِ  ملِ فضلَ لكيفيَّة عَ اللُّغة التَّوصّل إلَ فَهمٍ أَ  الـذِّين كانَ دافِعهم لدَّراسةِ  لاسِفة اللُّغةِ دَّاياتها مع فَ يَدَُّ بِ 
 ـم.تـَصوُّره للـعالَ 

ة مُحاضراتٍ بجامعة عِ  وستيـن""أُُلقى م" أَ 1955إنّـَه وفي سنة " )وِلْيَامُضِمنَ برنامج  "هَارْفَارد"ـدََّّ
ُالأشياءُنوان: م في كتابٍ حَـمل عُ 1914والَّتِ جُمعتْ بـعدَّ وفـاته ونُشرتْ سنة  جِيمس(، ُنـُنجـزُ "كيفَ
بـ: 1934سنة  ، والَّذي ترُجمَ إلَ الـفرنسيَّة2(How to do things with words) بالكلمات"

(Quand dire, c'est faire)3 ِفي الـغربِ  ، وبذلك يكونُ "أوستين" أوَّل مَنْ نـَبَّـه إليها مِنْ فلاسِفة اللُّـغة
ـاهُ الـمُغالطة الـوصفيَّة، فَعرضَ للفَـرقِ بيـن الـمنطـُوقاتِ بصورةٍ واضِحـةٍ، وباصَّة عندَّما ك ان يَُاول دَحـضَ ما سَـمَّ
، وظلَّ يـُطـوِّرُ فيها 4"-نـموذجٍ لـها الـكلاميَّـة وأهمّ  والَّتِ تـُعدَُّّ بِذرة الأفـعالِ –الـتَّـقريريَّة والـمنطوُقاتِ الأدائيَّـة 
، -سيأتي الـحدَّيث عنها–ـقَّـرَ على تـَقسيمٍ الفِعلِ الكلاميِّ إلَ ثَلاثِ طبقاتٍ ويَُسِّنُ مِنْ أنساقِها، حتََّّ است

 هذه الـنَّـظريَّةِ. وبهذه الـجُهودِ الّـَتِ قـَامَ بها "أوُستين" فتحَ الـمَجالَ أمامَ الـباحثيَن وتَلامِذتهِ للـتَّـعمُّقِ في جوانبِ 
َ أنَّ وظيفةَ (Discriptive Fallacy) الطةَُالـوَصفيَّة""الـمُغوفي دَحْضِ "أوُستيـن" لـِمَا أطَـلقَ  ، بـَينَّ

العباراتِ الإخـباريّـَةِ ليست وَصْفَ الـوقائعِ وَصْفًا يَكونُ صادقاً أو كاذباً فقط، ما يعنِ إنَّ "أوستين" نـظرَ إلَ 
ـسة تتَكفَّـلُ بتحويلِ علوماتِ والـتَّـعبيـرِ سيلة لإيصالِ الـمَ اللُّغة نـظـرةً تتَعدََّّ  كَـونا "وَ  ها مُـؤسَّ عن الأفـكارِ، بل عدََّّ

 . 5يَّة إلَ أفكارٍ ذاتِ صِـبغة اجـتماعـيَّـة"ـالأقوالِ الّـَتِ تـَصدَّرُ ضِمنَ مُـعطياتٍ سياق

                                                             
، دار الـشّؤون الـثّقافيّة الـعامَّة، : علم اللُّغة الِاجتماعيّ، تر: محمود عياد، مُرا: عبدَّ الأمير الأعسمونسُ دَِّ هَ  ونينتُ د أَ ارْ ريتشَ  1

ار البيضاء، )ط -بغدَّاد  .189، ص 1983(، 1الدََّّ
 .22، 23عاصر، صمُ ـآفاق جدَّيدَّة في البحث اللُّغويّ ال :نـحلة محمود 2
 .33الِاستلزامُ الـحواري في التَّدَّاول اللِّسانـيّ، ص العياشي أدراوي:  3
 .59محمود نحلة: آفاق جدَّيدَّة في البحثِ اللُّغويِّ الـمُعاصر، ص ، 13مَّة، ص نظريَّة أفعال الكلام العا :أوستينجون  4
 .125عمر بلخير: تليل الخطاب المسرحيّ في ضوء النَّظريَّة التَّدَّاوليَّة، ص  5
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 ويَّةِ، هي:نوعيِن مِنَ الأفعالِ اللُّغ نِه في ما جاءَ به فلاسِفة اللُّـغةِ، مَـيَّـزَ بينَ ـإنكارِ "أوستين" وَطـَع عدََّ ـوبَ 

  :(Constative)الأفــــعَــالُُالإخـباريّـَـةُُُ-ا
، وتُسمَّى أفعالًا وصفيَّـة أو تقـريريّـَة، هي أفــعال "تـَصِفُ وقـائـع الـعالـم الـخارجيّ وتَكونُ صادقةً وكاذبةً 

مُطابقًا للـواقعِ كإخباركَ عن  ، فإذا كانَ تَصويرُ هذه الأفعالِ 1تَصفُ شيئًا أو تـُصوِّره أو تـَسرد معلوماتٍ عنه"
وأنتَ لـَمْ تـَزُرْ أحدًَّا،  ، وإذَا كانَ غـيَر مُطابقٍ للـواقعِ ، فهنا يوُصفُ الإخبارُ بالـصِّدَّقِ زيارة مريضٍ ما مثلاً 

 . فالإخبارُ يوُصفُ بالـكذبِ 
أوُالأدائـيَّـةُ-ب  : (Performative) الأفـعــالُُالإنـشائيَّــةُُ

ا لا تُوصَفَ لا بالـصِّدَّقِ ولا بالـكَذبِ، ولا تَصفُ شيـئًا هي أفـعالٌ نقيضُ  الـنَّـوعِ الأوَّل، ما يـعنِ: "إنَّ
" ا تنَدَّرجُ تتَ فعلِ الأداء، فذلك يـَعنِ إنّـَها إنجازيّـَة، ويدَّخلُ فيه2مِنَ الـوَاقعِ الـخَارجيِّ ا: "الِاعتذارُ، ، أمَّا أنَّ

 ، تقولُ مثلاً:3زام .."ـصيَّـة، الِالـتـوَ يدَّ، العِ دَّ، الــوَ الـنُّصح، الـوَع
 أعُلـنُ عن بدَّاية الـمُباراة. -
 ألـتـَزمُِ بَفظِ أسـرارِ بلادي. -
 ـركَ أنْ تأتي غـدًَّا.آمُ  -

الـثَّلاث الَّتِ توي أفعالًا أدائيَّـة )الإعلان، الِالـتـِزام، الأمـر( لا تـُخبـرُ أو تـَصفُ، ولا  ملُ فـهذه الـجُ  
، بـمعنَ: أوَُفِّـقَ اقعِ علٍ في الـوَ ـوَصْـفها يأتي مِنْ تـَحقِيقها لـفِ  ، بلْ أو الـكذبِ  عليها بالـصِّدَّقِ  أنْ يَُكمَ يـُمكنُ 

ُعلنَ عنه مثلًا، أو أَخْـفـقَ.الـمُتكلِّـمُ في الَّذي الـتَزمَ به أو أَ 
ــ.ُالـفع11  :(ACTE de Parole)ُالكلَميُُُّلُُـ

 Acte deأحـدََّ مُـرتكزاتِ الـدََّّرسِ الـتَّدَّاولِّ، ويـُطلقُ عليه أيضًا: "فـِعل الـخطاب  الـفِـعلُ الكلاميُّ  يـُعدَُّّ  

discoure ويعنِ الـوحِدَّة الـصُّـغر  الَّـتِ تـُحقِّـقُ اللُّـغة بـها فِعلًا بعينه، مثل: الأمر، الـطَّلب، وغـاية هذا ،
ا أو حدَّثاً لا يـُطلقُ ـغييرً فـِعلٍ لا يَُدَّثُ تَ  لَّ من هذا الـتَّعريف أنَّ كُ ، فما يُستنجُ 4بين"رُ حـال الـمُخاطَ ـالـفعل؛ تـَغيي

ُعليه فعلًا كلاميًّا.

                                                             
 .22عمر بلخير: تليل الخطاب المسرحيّ، ص  .59محمود نحلة: آفاق جدَّيدَّة في البحث اللُّـغويّ الـمعاصر، ص  1
 .31يبول وجاك موشلار: التَّدَّاوليَّة اليوم، ص آن ر  2
 .59محمود نحلة: آفاق جدَّيدَّة في البحث اللغويّ الـمُعاصر، ص  3
 .03دومينيك مانغونو: الـمُصطلحات الـمفاتيح لتحليل الِخطاب، ص  4
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وعُـرِّفَ على أنّـَه تلك الأقوال "غـير الـوصفيَّة الّـَتِ لا يـُمكنُ أنْ نـُسندََّ إلـيـها قيمة صـدَّقيَّة، والَّـتِ لها  

بـالـحدَّثِ والَّـذي يـُقابلُ  "فَانُدَايْك"، ويرَبِطه 1متزجُ فيه الـقولُ بالـفعل"طبيعة إنجازيَّة، أي: الأقـوال الّـَتِ يـَ
علٍ ـقـومُ بإنـجازِ فِ ـنا نَ ــبارة مُـعيَّـنة؛ هو أنَّ الـتَّـغيِيـر، يقـول: "ومـا نـَعنيه بقَـولنَا إنّـَنا نـَفـعلُ شـيئـًا مـا متَّ صُـغْـنا عِ 

، كأنْ نـَعِدََّ مَـثلًا  ـا يطُلقُ عليه "أفعال الكلام" أو "قـُوَّةَ ـأو نَ  صحَ ــنْ وعـدًَّا مـا، أو نَ اجتماعيٍّ توعَّدَّ وغـير ذلك مـمَّ
 .2الـفِـعلِ الكلاميّ""
، دلالـيٍّ، تأثيريّ "مسعودُصحراوي"ُويـَجعل  الـفِعلَ الكلاميَّ: "كلّ ملفوظٍ يـَنهضُ على نظامِ شكليٍّ

ـل  أفـعـالًا قـولـيَّةً، وكلّ ذلك لأجل تقيقٍ أغـراض إنـجازيَّة كالطَّلب والأمـر، وإنـجازيّ، وهو نشاطٌ مادي  يـتوسَّ
، وهذا الـفعلُ الكلامـيُّ 3الـوعدَّ والـوعيدَّ، وغاياتٍ تأثـيريَّة تـَخصُّ رُدُودَ فـِعـلِ الـمُتلقِّي كالـرَّفضِ أو الـقَبولِ مثلًا"

الـمُخاطب/الـمُتلقِّي، وهذا الـتَّـأثـيُر يـَعقـبه إنجازُ فـعلٍ ما، وهذا الـفِعلُ لـه إنّـَما يـُؤتى به لـفائدَّةٍ، وهي الـتَّـأثيُر في 
ةُ أوجـهٍ، فقـدَّْ يَكونُ تنفيذًا، وقدَّ يَكونُ تـَصفيقًا ...  عـدَُّّ

 وبالـرُّجوع إلَ صاحبِ الـنَّظريَّة "أوستين"، فالباعثُ لدَّراسة أفعالِ الكلامِ هو أنَّ كلَّ اتّـِصالٍ لـُغويٍّ  
، 4"يـَقتضِي فِعلًا كلاميًّا، فـوحدَّةُ الـتَّـواصُـلِ اللُّـغويِّ هي إنتـاجُ أو إصدَّار مُـفردةٍ أو جُـمـلةٍ لـتأديـة فـِعلٍ الكلامِ 

والَّـذي ينُجـزُ به فـعلٌ مـا، فإذَا، فإذَا قال الـقاضي الـشَّرعيُّ: "حكمتُ عليكَ بالـجَلدَّ ثـَمانيـنَ جَـلدَّة" أو قال 
س الـرُّوسيّ "بوُتين": "أعلنتُ الـحربَ على أوُكرانيا"، فهما هنا لـَمْ ينُشئَا قـولًا وإنّـَما أنَـْجَزاَ فعلًا لـُغويًّا لا الـرَّئي

رَجعة فيه، الأوَّل الـجَلدَّ لـحدَِّّ الـزِّنا، والثَّاني إعلانُ الـحربُ، ما يـعنِ: "إنَّ اللُّـغة لـَيستْ وسيلةً للـتَّـواصـل 
 .5طب فحسب، وإنّـَما هي وسيلة للـتَّـأثيِر في الـعالـَمِ وتـَغييـرِ الـسُّـلوكِ الإنسـانـيِّ مِـنْ خـلالِ مَـواقف كـلـيَّة"والتَّـخا
ُتصـنيفُ"أوستـين"ُللْفـعـالُالـكلَمـيَّـة:ُ-ثانيًا
ُعــندُ"أُوسـتــين":12 الـفِـعـلُِالكـــــلَميِّ ُ.ُبـِنـيــةُُ

في الأساس على فكرةِ الإنجاز، وهذه الأخيرةُ قدَّ لا  فعال الكلاميّة عندَّ "أوستين"نظريَّة الأتـَرتكـزُ  
 نَ  ـْيذبِ، فقدَّ ميَّـز "أوستين" بَ عليها بالصِّدَّق أو الكَ  حُكمُ ـال مكنُ ـم، ولا يُ ـا في العالَ يئً صف في الحقيقة شَ تَ 

                                                             
 .143-141، ص 4001(، 1أبو بكر العزَّاوي: اللُّغَةُ والـحِجَاج، العمدَّة للطَّبع، مصر، )ط  1
 .413فان دايك: النصُّ والسِّياق في الخطاب الدَِّّلالّ والتَّدَّاول،  2
 .38 مسعودي صحراوي: التَّدَّاوليَّة عن العُلماء العرب، ص 3
دار  ،-قراءة استكشافيَّة للتَّـفكير التَّدَّاولّ عندَّ القانونيِّـين–مرتضى جابر كاظم: اللِّـسانيَّات الـتَّدَّاوليَّة في الـخِطاب الـقانونّي  4

 .21، ص 4015(، 1عدَّنان، بغدَّاد، الـعراق، )ط 
ار -ماتِ لِ بالكَ  الأشياءَ  نجزُ ـكيف نُ -لام العامَّة الكَ  نظريَّة أفعالِ  :أوستينجون  5 ، تر: عبدَّ القادر قنينِ، إفريقيا الشّرق، الـدََّّ

 .3، 1، ص 4008(، 4البيضاء، الـمغرب، )ط 
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حيب، كالتّحيَّة، الوصيَّة، الترَّ ) فعلٍ  لإنجازِ  ستخدَّمُ الإنجازيةّ والعبارات غير الإنجازيةّ، فالإنجازيَّة تُ  العباراتِ 

ها، دائِ م شُروط أَ ى المتكلِّ اعَ ا رَ ذَ وفَّقة أو غير ذلك، إِ مُ  ونُ كُ ذبٍ، بل تَ لب...(، فهي لا تُوصَفُ بصدَّقٍ أو كَ الطَّ 
ي ؤدِّ ، ويُ نونيَّة )الـقاضي(اقَ  /هيئةٍ عن شخصٍ مؤهَّل دَّرَ ا صَ إذَ  ة إلاَّ اعليَّ له فَ  كونُ ، لا تَ جلسةُ ـال حتِ ت ِـنا: فُ فقولُ 

مؤسَّسة  (Oswald Ducrot)  ""ديكروعندَّ  ةُ جازيَّ ـالإن عالُ ـجازيِّ، فالأفـنالإِ  علِ فِ ـال لِ شَ ـإلَ فَ  الشُّروطِ  قُ رْ ــخَ 
 بانِ طالَ بات، فهما مُ وواجِ  حقوقٌ  ستمعِ مُ ـتكلِّم والمُ ـعلى ال ، حيث تترتَّبُ ضائيِّ وع القَ النَّ  نَ مِ  واضعاتٍ على مُ 

علِ اللُّـغويِّ، دَّقِ الـفِ صِ  روطِ ضيَّة شُ وا على قَ لُ غَ ـت َـلاسفةِ اللُّغةِ الَّذينَ اشـدَّالٍ واسعٍ مع فَ عدََّ جِ ، وبَ 1"لتزام بهابالاِ 
، وهي:   تراكيبَ تـُمثّـِلُ جَـوانبَ الـفِ  ثلاثةِ  ه إلَ تقدَّيمِ حثِ ـتـَوصَّلَ في آخـرِ مراحلِ بَ   علِ الكلاميِّ

ُ:(Acte Locutoire)ُاللُّغويِّ/فـعلُُالـتَّلفُّظُ/الفعلُُالقولُفعلُُُ-ا
رها الـمُتكلِّم مُتتابعة ومُتَّـصلة، وهذه "الألفاظُ والكلماتُ يُشترطُ عنِ الألـفاظ والكلماتِ الَّتِ يُصدَِّ ويَ  ُ

ـتوراة. فهذه الـجُملة ، تَقول مثلًا: ناَقَشتُ أطـروحة الـدَُّّك2دِلالة" ـفيدَّة ذاتِ بـِناءٍ سَلـيمٍ وذاتلها أنْ تَكُونَ مُ 
 ذات ألفاظ مُتَّصلـة، سَليمة نحويًّا ولها دِلالة.

 :(Acte Illocutoire)ُ/الـقولُُالإنجازيُُّولُِالقَُُعلُِفُُِةُُوَُّـقُُُ-ب
ن خَلف مُ كْ وهو ما يـُؤدِّيه الـفعل اللَّـفظيّ مِنْ معنًَ إضافّي يَ ( Force de l’acte)الـقوَّة الإنجازيَّة  

دُ قِيمته إلا بِعَـزْ كون أمراً، وعدًَّا، إنذاراً، إخباراً، وهذا اللَّفظُ لا تَ يّ، وقدَّ يَ الـمعنَ الأصـل ه إلَ الـمُتكلِّم وِ تحدََّّ
 قولنا: ناقشتُ أطروحة الـدَّكّتوراة؛ الإخبارُ.متضمّن في ـعل الالفِ ف ،3أثناء عمليَّة الـتَّلفُّـظِ"

 ، أمَّا الـثَّاني فهو قيامٌ حضٌ ـمَ  لفُّظٌ ـمُتضمّن" في أنَّ الأوَّل تَ عل العل القول" و"الفِ ويـُمكنُ الـتَّفريق بين "فِ  
 قصود المعنَ الأوَّل.لالة/مَ بفعـلٍ مـا ضِمْنَ قـولٍ، وبه ندَّرك دِ 

، فإجابتكَ الـفعل الـمُتضمّنَ في الـقَوْلِ ما يَصحبُ وهو  :(Acte Perlocutoire)ُقولُِـالُعلُِـفُُِنات ُُُ-ج
ناتج فعل القول الـمُتضمّـن "، هو 4044أطروحتكَ؟ بقولك: شهر أكتوبر سنة عن سؤال: متَّ تنُاقشُ 

 . 4، أو تَقبلَ دعوة أو تَُيبَ عن سُؤالٍ"زنِ حُ ـ، والرحِ ، كالفَ فسِ في النَّ  القولِ  ركه فعلُ ـتذي يَ الأثر الَّ و )الـسّؤال(، 

                                                             
 .81، ص 4001، 1ع،11، مج04جامعة الجزائر  غة والأدب،ة اللُّ وستين، مجلَّ ة أفعال الكلام عندَّ أنصيرة غماري، نظريَّ  1
 .08نظريَّة أفعال الكلام، ص  :الطبطبائي 2
 نعيمة الـزّهريّ: الأمرُ والـنَّهيُ في الـعربيَّـة، منشورات كليَّة الآداب، جامعة الحسن الـثاني، مطبعة المعارف الجدَّيدَّة، الرباط، 3

 .123، 121، 1993الـمغرب، )د ط(، 
، مـحمود عكاشة، النَّـظريَّة الـباجماتيَّة اللِّسانيَّة )الـتَّدَّاوليَّة(، 21ينُظر: محمود نحلة، آفاق جدَّيدَّة للبحث اللُّغويّ المعاصر، ص 4

 . 100، ص 4003(، 1مكتبة الآداب، الـقاهرة، مصر، )ط 
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مها "أوستين"   في الـشكل الآتي:ويـُمكنُ تلخيصُ طبقاتِ الـفـعلِ الكلاميِّ الَّـتِ قـدََّّ

 
 
 
 
 
 
 

ُ.مُخطَّطُطبقاتُالـفعلُالكلَمي ُحسبُ"أوستين":12ُشكلُ

ــــالُِالكلَمـيَّـة:ُ-11 أوسـتينُللْفـع ــافةُُ ُصُـنــ
 صنَّف "أوستين" الأفعال الكلاميَّة إلَ خَسةِ أقسامٍ استنادًا إلَ قوَّتها الإنجازيَّة، وهي: 

ُالـحُكمِ/ُ-ا ُحكميَّالأفعالُ غرضها هي أفعالٌ تصدَُّرُ عـن سُلـطـةٍ مُعترفٍ بها، ُ:(Verdictives)ات
 1أو إصـدَّار مـرسوم. الإنجازيّ، وصفٌ أو تقدَّيم حكم بالإدانة

ــالتَّنفيذيَّأفعالُُالـمُمارسةِ/ُ-ب وهذا الـصِّنفُ يـَتـَعـلَّـقُ بـمُمارسـةِ الـسُّـلطة، سُلطةُ قانـونٍ ُ:(Exercitives)اتُـ
ومِنَ الأفعالِ الّـَتِ تـَندََّرجُ تتَ هذا الـصِّنفِ:  ،إصدَّارِ حُـكم مثلا، وقدَّ تَكونُ نـُفـوذًا، كالـتَّـعييِن في الـمنَاصبِ  في

 .2أمََـرَ، قضى بالأمـر، اختارَ، أورثَ، أنقصَ 
الوعيدَّ،  مثل:بعملٍ ما، وهي "أفعالٌ يـَلـتزمُِ فيها الـمُتكلِّمُ  :(Commissures)ُ/الِالـتزاميَّـاتاتالوعديَُّ-ج

 ، تقول مثلًا: أنُاصـرُ الـقضيَّة الـفلسطينيَّة، أتعـهَّـدَُّ بإرجاعِ حُـقوق الـغير.3"الوعيدَّ، الموافقة والقبول، القسم
ُاتلوكيَّالسُُُّ-د ـلوكيَّة كالشّكر، الاعتذار،   ،وتكونُ ردَّ فعلٍ لـحدَّثٍ ماُ:(Behabitives)/الأوضـاعُالـسُّ

 .4..."التّرحيب، الكره
 

                                                             
 ،23نحلة، آفـــاق جــدَّيـــدَّة للبحثِ اللُّــغـويّ الـمُعاصر، ص محمود، 132أوستين، نظريَّة أفعال الكلام العامَّة، ص جون  1
 .101مـحمود عكاشة، النَّـظريَّة الـباجماتيَّة اللِّسانيَّة، ص  2
 .22مرتضى كاظم: اللِّـسانيَّات الـتَّدَّاوليَّة في الـخِطاب الـقانونّي، ص ، 132أوستين: نظريَّة أفعال الكلام العامَّة، ص جون  3
 .23، محمود نحلة، آفـــاق جــدَّيـــدَّة للبحثِ اللُّــغـويّ الـمُعاصر، ص 101مود عكاشة، النَّـظريَّة الـباجماتيَّة اللِّسانيَّة، ص مـح 4

 (ACTE de Parole)الـفِعلُ الكلامي  

ــاتـــن ولُِالقَُُعلُِفُُِةُُوَُّـقُُ ــ  الـــــقـــولُ لُُــــفع ولُــــــقــال جُُـ

ة تقومُ  غاية تأثيريَّ

ـة  على الـقـصديَّ

ة  غـاية إنجازيَّ

 
ـة

َّ
ــة دال  أفعال قولــيَّ
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تأتي لإيضاحِ وجهة نـظر، أو تقدَّيم إثبات أو  وهي أفعال:ُ(Expositives)ُ/الإيضاحيَّاتاتلعرضيَّا -ه

 .1أنُكر، أؤُكّدَّ مثل: أعترض،اعتراض، 
 وبةِ عُ بصُ  عترفُ أنَّه يَ  دَُّ حولها، نج وآرائه " للْفـعال الكلاميَّة"أوستينفي ناية الـحدَّيثِ عن تَصنيفات  
، ما يـَدَّلُّ على أنَّ ر نائيّ ـه غييفَ صنِ أنَّ تَ بقرُّ ـ، ويُ ها البعضِ ها مع بعضِ لِ دَّاخُ وتَ  د الأفعالِ عدَُّّ تَ " بِ ، بسبالتَّصنيفِ 

كتملة، ويذَهبُ إلَ أنَّ الـطّـَريقةِ الأنجع للـحُكمِ على الـفعلِ بأنّـَه إنجازيّ تَكونُ مِنْ خلالِ تَصنيفاته غير مُ 
 .2الـسِّياقِ الـمُحيطِ بالفِعل"

أنَّ الـتَّـلفُّظ بالعباراتِ "ليس بالـضَّـرورة مَـدَّعاةً  (Alain Beradonier"آلانُبيرادونـير"ُ)ويـَعـتـبـرُ ُ
لـتـَقسيمه الـعـِبارةَ " "أوستيـن"على  "بنِفينست"، ويـَعـتـرضُ 3لإنجازها، ما يعنِ إنَّ الـتَّـكـلُّـمَ يُضاد إنـجازَ الـفِـعلِ"

 Enoncés)بصُورةِ الألفاظِ الـتَّقدَّيريَّةِ  -حسبه-ـة وأخُر  تَصريَيَّـة، وذلك لـتَعلُّـقِهما الإنشائيَّةَ إلَ أصـليَّ 

Respctifs)"4 . 
مَـحدَُّوديَّة الـقاعدَّة الـنَّـحويّـَة والـمعجميَّة "الّـَتِ أَخَـضَـعَ لـها أوُستين الأفـعالَ الكَلَاميَّـة،  "غرايس"وتََاوز ُ

 .-كما سيأتي–ـخاطُبِ الـقـائـمِ على مـجمُـوعة مِن الـقَواعـدَِّ تـَحفظُ الكلامَ ولا تـَخْرقِـه واضِـعًا مَبـدَّأ الـتَّ 
مـهُ ُ فتَح بابَ ومَـجالَ  "أوستين"ُإنّـَه ومع ما شَاب نظريّـَة الأفعال الكلامـيَّة مِنْ نقصٍ، إلاَّ أنَّ مـا قـَدََّّ

، وكُـلُّ الـبحوثِ والـدَِّّراساتِ الـمُ  ه الـدََّّرسَ ـعـدََّ وبَ  الـبحث وحـرَّكَ بها الـدََّّرسَ اللُّـغويّ الـغربيِّ  عاصرة إنّـَما الـعربـيَّ
الـفضلُ فيها لـِما طـَرحـه "أوستين" في نـظريّـَته، فإسهام "أوستين" قدَّ نـَبَّـه "إلَ تـَحوُّلٍ في الـتَّـفكيِر الـفلسفيِّ نحو 

اللُّـغويِّ الِاهتمامَ بوظيفةٍ مِنِ وَظـائف اللُّـغة لـَمْ يـَكُـنْ يلُتفتُ إليها   اللُّـغةِ واستعمالها، وأدَخَـلَ في صَميم الـبحثِ 
ـياقِ والـموقفِ الِاتـّصالّ في  كثيراً، وأدخلَ "أوستين" في البحثِ الدَِّّلالـيِّ كذلك ضَـرُورة الِاعـتمادِ على الـسِّ

ل اللُّـغويَّ بالِاستـعمالِ، ما يـُبِيـنُ على إعـطاءِ قـيمةٍ حقيقـيَّةٍ تَشكيلِ الأفـعالِ اللُّـغويَّة، وربَطَ "أوُستين" التَّحلي
يـَـةِ اللُّـغة، ويَ 5للكلامِ في مُـقابلِ اللُّـغة أو اللِّـسان عندَّ "سوسير"" دَّلُّ في الوقت ، ما يعنِ إنّـَه لـَمْ يـَجعـلْـهُ حَبِيسَ بـِنـْ

 ة.نطوقَ الـمَ  ـغةِ ذاتـه على أنَّ "أوستين" مِنَ الـمُهتمِّين باللُّ 

                                                             
 .101باجماتيَّة اللِّسانيَّة، ص مـحمود عكاشة، النَّـظريَّة الـ، 132أوستين، نظريَّة أفعال الكلام العامَّة، ص جون  1
، مكتبة الآداب، الـقاهرة، -دراسة دلاليَّة في معجم سياقيّ –لـصراّف: الأفعالُ الإنجازيّـَةُ في الـعربيَّـةِ الـمُعاصـرة علي محمود ا 2

 .151عمر بلخير: تليل الخطاب المسرحيّ في ضوء النَّظريَّة التَّدَّاوليَّة، ص  ، و50، ص 4010(، 1مصر، )ط 
 .153الــمرجع نفسه: ص  3
 .411حمان: اللِّسان والـميزان، ص طه عبدَّ الـرَّ  4
 .50علي محمود الـصراّف: الأفعـــالُ الإنجـازيّـَةُ في الـعربيَّــةِ الـمُعـاصـرة، ص  5
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ولأوستين أيضًا الـفضل في تَُييزه بين "مُـحاولــة أدَاءِ الـفِـعلِ الإنـجازيِّ والـنَّـجاحِ في أداءِ الـفِعل، وميَّـزَ   

دَ أخـيـراً الـفعلِ الإنجازيَّ و 1بين ما تـَعنيه الـجُمـلـةُ ومـا قـدَّ يـَعــنيه الـمُتكـلِّـمُ بـِنـُطـْقِـها" ـزَ علـيه باعتبَ ، وحـدََّّ اره ركَّ
 مَـفـهومًا مِـحوريّـًا في نـظـريّـَته.

م، يـَكونُ   قـدَّ أعـادَ الِاعـتـبارَ إلَ اللُّـغةِ الـطّـَبيعيَّـةِ ولـِدََّوْرهَِا في إِفــادةِ الـمَعنَ وتـَشْـكيلِ  "أوستين"وممّـَا تقدََّّ
لالــةِ.  الـدَِّّ
ـسَ لـها، وَدَعـوتـه للـبـحثِ في سُــبـُل تـَطـويرها، نـظــريّـَـتِ  ـالِ وبإشــارةٍ مِن "أوستـين" بـعــدَّمِ اكــتم  ـه الَّتِ أَسَّ

مَ تـَــصنـيفًـا جَ  "سِـيرل"ظـهـر  ـــقـدََّّ ــدًَّا، تلـميذه الَّـذي لـَمْ يـَقْـتـَنـِعْ بتصنيفِ أفـعالِ الكــلامِ على هـذا الِاعـتبـار، ف ـدَّي
ــه  ــ وم الـفعل الكلاميِّ عندَّ "سـيرل"؟ وما لـثّـَغرات الَّـتِ وَقـعَ فـيها "أوستين". فما مفـهُ ا -حَسبه–مُــتـجاوزاً فـي

 الـصُّنافة الَّتِ وَضـعها كبدَّيلٍ لتَصنيف أسُـتاذه؟.
ــعــللْفُ"رلــسي"ُفُُــصنيتَُُ-ثالـثاً   ة:ــلَميَّــالُالكـــ
ــرل":12 ُعـنـدُ"سِي ُ.ُمَـفهومُُالـفِـعـلُِالكلَمــيِّ

دُ يُ   ، 2تعريفه للـفعل الكلاميِّ مِنْ مُـنطلقِ أنَّ "كـلَّ قولٍ مُـتلـفَّـظ به، هو عملٌ لـُغويّ" "سيرل"ـحدَِّّ
زَ وبذلك فسِيرل يـَعـدَُّّ الـقَولَ شَـكلًا مِنْ أشـكالِ الـسُّـلوكِ الِاجـتماعيِّ الـمَضبـوطِ بـقـواعدَّ، والَّذي يُُكنُ أنْ يـُنـجِ 

قتِ نـَفسه، وهذه الأفعالُ يُُكنُ أنْ يـُطلَقَ عليها طبقاتُ الفِعلِ الكلاميِّ، فما هي هذه أربعةَ أفعالٍ في الـوَ 
 الأفعالُ؟ وكيف تتَدَّرَّجُ في الـقوَّةِ مِنَ الـتَّـلفُّظِ حتََّّ الإنـجازِ؟.

ـــلُِالكــلَمِيُِّعندُ"سِيرل":11 ــاتُُالـفِـع ُ.ُطبَقـ
ُلـَمْ يَكتفِ ُ دٍَّ وبدَّيل لتصنيفات "أوستين" للْفـعال الكلامـيَّـة، بل مَـيَّـزَ بتقدَّيم تصنيفٍ جدَّي"سيرل"

 3عل الكلاميّ وجَـعلها أربعة أفعالٍ لـُغـويّـَة، هي:أيضًا حتََّّ بيَـن طبقاتِ الـفِ 
 قـِوامُه الـتَّـلفُّظُ بالكلماتِ والـجُملِ. :(Acte D’énonciation)فـعـلُُالـقـول/الـعملُُالـقـولي ُُ-ا

، ويطُلقُ والـسَّامعِ  : يـَعملُ على ربَْطِ الـصِّلة بيَن الـمُتكلِّمِ (Acte Propositionnel) الإسناديُ ُالـفعلُُُ-ب
ثَ عنهُ أو الـمَرجع.  عليه الـمُتحدََّّ

:تكونُ هذه الأفعالُ الـمُتضمّنة داخل الـقول،  (Acte Performetif) فعلُُالإنشــاء/الـعملُُالإنجازيُ ُ-ج
 حذير، الوعدَّ ...كالنَّصيحة، الـتَّـ

                                                             
 .31محمود نحلة، آفاق جدَّيدَّة للبحث اللُّغويّ الـمُعاصـرة، ص 1
 .51، ص علي محمود الـصراّف: الأفعـــالُ الإنجـازيّـَةُ في الـعربيَّــةِ الـمُعـاصـرة 2
 .45الـجيلال دلاش: مدَّخل إلَ اللِّسانيات التَّدَّاوليَّة، ص  3
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وهي ردود الـفعل كالخوفِ، الـحزن، الـفرح، وهو ناتجُ  :(Acte Perlocutif) فعلُُالـتَّأثيـر/عملُُالـتَّأثـيرُ-د

  الـقول عندَّ أوستين.
كُبديلٍُلتصنيفُ"أوستين":17 "سيرل" ُ .ُصُنـــافـةُُ

لا، ستاذه أوَّ ره بأُ لاميّة، وذلك لتأثُّ "سيرل" تصنيف الأفعال الك كبير في إعادةِ   "أوستين" دورٌ  ودِ هُ جُ ـلِ  
ق بين فرِّ عل "سيرل" يعُيدَّ هذا التّصنيف، وهو ما جعله أيضًا يُ ا، وهو ما جَ انيً ثَ  اللُّغويِّ  الهدَّفِ  واختلافِ 

، وقدََّّم الإنجازيَّةِ  أوستين للْفعالِ  صنيفاتِ الـمباشرة والأفعال غير الـمباشرة، وقدَّ بيَّـن الضّعف في تَ  الأفعالِ 
 1هي: ه خَسةَ أصنافٍ يلًا، وجعلَ صنيفًا بدَِّ ت
ا، ــة مقضيَّ  دَّقِ ــمرسل بصـدَّ العهَّ جازيّ منها هو تَ ـالغرض الإن :(Assertives)الت قريرياتُ/الإخبارياتُ -ا

 ة.ــضيَّ ـلال قــخ نْ ا مِ ــةً مــعـم واقتكلِّ مُ ـأو نقل ال
ُاتالوعديَُّ-ب ازيُّ هو التزام المتكلّم بفعل شيء ما في : غرضها الإنج(Commisives) اتلتزاميَّالاُِ/

 المستقبل، )أفعال التعهّدَّ(، وهذه الأفعال مبنيّة على شـرط الإخلاص.
ُـالأمريَّ/اتوجيهيَّالتَُّ-ج غرضها الإنجازيُّ جعل المرسل يقوم بشيء أو فعل ما،   :(Directives)ات

 كالاقتراح، الإغراء، النُّصح، الأمــر...
 .غرضها التَّعبير عن حالة نفسيَّة، كالتَّهنئة، الاعتذار، الشُّكر :(Expressives)بوحي اتُال/الت عبيري اتُ-د
الغرض منها إحدَّاثُ تغيير في العالم، فإذا أدَّيتَ فعل  :(Declaratives)الإعلَنيَّاتُأوُالتَّصريحي اتُُ-ه

 علنة.إعلان الحرب أداءً ناجحاً، فالحرب مُ 

/عمليّ/إجـرائيّ، وما هذه الـمقدَِّّمةُ الـنَّـظريَّةُ في بابِ الفِعلِ الكلاميِّ عندَّ تطبيقيّ  الـبحثِ  إنَّ أساسَ  
ـعريِّ عندَّ الـخَوارجِ،  "أوستين" و"سيرل" إلاَّ مَـدَّخـلٌ تـَمهيدَّيّ لـبيانِ تـَمظهُرِ الأفـعالِ الكلاميَّةِ في الـخِطابِ الـشِّ

 كلُّ ذلك وِفـْقَ صِياغةِ/تَصنيفِ "سـيرل".مع بيَـانِ قـُوَّتها/فـاعِليَّـتها الإنجازيَّةِ، و 
 
 
 

                                                             
، وفيليب بلانشيه: 30نظر: طالب الطبطبائي، نظريَّة أفعال الكلام بين فلاسفة اللُّغة المعاصرين والبلاغيّين العرب، ص يُ  1

آفاق جدَّيدَّة  :محمود نحلةو ، 49وليَّة اليوم، ص ، وآن ريبول وجاك موشلار: التَّدَّا11التَّدَّاوليَّة من أوستين إلَ غوفمان، ص 
 . 29للبحث اللُّغويّ الـمُعاصـرة، ص 



     

 

    

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
ُ:)حسبُتَصنيفُسيرل(ُوارجُِالـخَُُـعـرُِيُشُِـفُُِةُِـلَميَّالكَُُالأفــعالُِإنـجازيّـَةُُُ-يـالـمبحثُُالـثّـَان

، مُـبـَيِّـنـًا يـُنـاقشُ هـذا الـمَبحثُ الـقــوَّة الإنـجازيّـَة للْفــعال الكلامـيَّـةِ في الـخطاب الـشِّـعريِّ الـخارجيِّ ُ
ُ"سِـيرل".وِفـْقَ تـَقسـيمـاتِ  ـماذجَ إجرائيَّـة/تـَطبيقـيَّـةمِـنْ خلالِ ن وَظِــيفـتَهـا الـتَّـدَّاولـيَّـة

ُالإنـجــازيّـَـةُالأفعـــالُُ

ــات ُالإخباريّـَـــــ

(Assertives)ُ

ـــات ُالـتَّـوجيهيَّــ

(Directives)ُ

ُالـوعديّـَـــــات

(Commisives)ُ

ـــات ُالـتَّـعبيريّـَــ

(Expressives)ُ

ُالإعلَنيَّــــات

(Declaratives)ُ
ُ.الأفعــالُُالكلَميَّـةُُحسبَُتَصنيفُِسِــيـــرل:11ُشكلُ

ُأوَّلًا.ُالإخباريّـَـاتُُفيُشِــعـرُِالــخَــوارجِ:
ضُـها الإنـجــازيُّ هـو: "نـَقْـلُ الـمُتكـلِّـمِ الإخبـاريَّات هي أوُلََ الـتَّصنيفاتِ الَّـتِ وَضـعـها "سيرل"، وغَـرَ ُ

واقـعـة/حـدَّثـًا مـا نـَقلًا أمـينـًا، فإذَا تـحقَّـقتِ الأمــانةُ في الـنَّـقلِ تـَحقَّــقَ شَـرْطُ الإخلاصِ،  (Proposition)قضيَّـة 
، وأفـعالُ هـذا 1ـا، وإلاَّ أصبحتْ أخـباراً لا مـعـنًَ لـهـا"وإذَا تـَحقَّـقَ شَــرطُ الإخلاصِ؛ أنُـْجِـزتِ الأفـعالُ إنـْجـازاً تـامًّ 

الـصِّنـفِ "تـَحـتمـلُ الـصِّـدَّقَ والـكذبِ، بيـنما قـُوَّتـها الإنـجازيّـَة الـمُباشـرة هي: الـوصفُ، الإخـبار، الـتَّـقريرُ 
 . 2والـتَّـوكــيدَّ"

جـزمُ أنَّ كلَّ الـصَّـادقِ عنها، فنَ  والـتَّـعبـيرِ  قـائـعِ للـوَ  وبالـحدَّيثِ عن شـرطِ الإخلاصِ أو الـنَّـقلِ الأميـنِ 
ةِ اعتباراتٍ مـنهـا:  نـُقولات/إخـباريَّات الـخوارجِ كانت صـادقةً أمـينة، وذلك لـعدََّّ

 .-الـذِّكـر كما تقدََّّم-الكاذبِ  وارجِ تكفيرمَذهبُ الـخَ للـكذب، فـنـَبذهم  -
 نَ هُم أَحـرصُ الـنَّـاسِ على التَّـثـَبُّـتِ ونـَقْـلِ صـحيحِ الأقوال/الأخـبار عن الـخـوارجِ.أَخْـذُ أهـلِ الحدَّيثِ الَّـذي -
ةِ دراساتٍ، ونـَقلًا عن الـعدَّيدَّ مـنَ الـمراجعِ الـتَّاريخيَّة الـمُعتمدَّة )تاريخُ الأمَُـمِ  - أشـعارهم جاءتْ مُـحقَّـقة في عـدََّّ

 والـنِّـهايةُ لابنِ كثيـرٍ، كتابُ الــفُـتوحِ لابنِ أعَثم، أنسابُ الأشرافِ للبلاذريّ ...(.  والـمُلوكِ للـطّـَبـريِّ، البـدَّايةُ 
وقـدَّ جــاءتِ الإخـباريَّاتُ في شِــعـرِ الـخوارجِ لتدَّلَّ على أغـراض عـدَّيدَّة، مـنها: وَصْف بـُطولاتهم ُ

ـعٍ خلالَ مُصارَعَتِهِمُ وحُـرُوبـِهم، الـفـخرُ والـمدَّيحِ، وكذلك الـتَّـعبيِر عـن حالا تِهم الـنَّـفسيَّـة مِـنْ حسرةِ وتـَفَـجُّ
 الـسُّلطةَ الـحَاكِمةَ، وسـنـتعرَّضُ لـكل بابٍ بأخْـذِ أمثـلةٍ/نـماذجَ تطـبيـقـيَّـة وبيانِ غَـرَضها التَّـدَّاولـيِّ. 
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ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
ُابِ، ومنَ الأمثـلـةِ على ذلك:أكـثرَ شُـعراءُ الـخوارجِ في هـذا الـب.ُالإخــبارُُعنُالـبـُطولاتِ:12ُ

ـــل[1ُفي بابِ ذكِْر شجاعته الـبـُطولـة والِاعـتدَّادِ بالـنَّـفـس: "قطــريُُّبنُُالفُجــــاءة"قــال  -  ]الطّـَــوي

ـــــــــــا 01 لُنَ ـــــــــــوْمَُذَاكَُوَخَيـْ ـــــــــــهِدَتـْنَاُيَـ ـــــــــــوُْشَ ُفـَلَ
ُ

ـــــــــــريِمُُِ ـــــــــــلَُّحَ كُُ ـــــــــــارِ ـــــــــــنَُالكُفَّ ـــــــــــيحُُمِ ُتبُِ
ُ ــــــــــةًُبـَـــــــــاعُُ 10 يَ ُواُالِإلـَـــــــــهَُنُـفُوسَــــــــــهُمُْرأََتُْفِتـْ

ُ
ــــــــــــــيمُُِ ــــــــــــــدَهُُوَنَـعَ ــــــــــــــدْنٍُعِنْ ُبِجَنَّــــــــــــــاتُِعَ

ُ يـُخـبُ الـشَّـاعـرُ في هذا الـبيتِ عن قـُوَّةِ وشَـجاعةِ الـخوارجِ وبَسـالتـِهم، فالـفِعـلُ الـكلاميُّ "شَـهِدََّتْنا" وردَ  
عاينـَةِ وحُـضورِ الـوَقـيعـةِ، بينما دلَّ الـفعل "تـُبيحُ" على الـحركيَّـة في سِيـاقِ جُمـلةٍ خـبيّـَة وَصْـفيَّـة، دالاًّ على تـَمنِِّ الـمُ 

ةوكَـثـرةِ الـقَـتْـلِ، وبالـنَّـظـرِ في  نجدَُّ  ؛( في هـذا الـخِـطابConditions Préparations) الـشُّـروطُالـمُـعــدَّ
ُالـقَـضويُ  ، ما يـَجعلُ /مُـقاتلاً حاضراً/قيعةَ الـشَّـاعـرَ قـدَّْ شَـهدََّ الـوَ   (Content Proposition) الـمُحتوى

جْـزمُ بصِـدَّقِ شـرطِ الإخلاصِ الّـَذي مَبـنـاهُ الـنَّـقْـل صـادقـًا، وبـما أنَّ الـشَّـاعـر عاشَ هـذه الـحربَ؛ فـنَ 
ـازاً نـاجحًا وتـامًّا، وبـهذا الـتَّـقدَّيـم الأمـيُن/الـصَّـادق للـقضيَّـة/الـواقـعة، ما يـَدَّلُّ على أنَّ الـفعلَ الكلامـيَّ أنُـْجِـزَ إنـج

 يـُمكنُ بيـان الـغـرض الإنـجـازيّ للـفعـل الكـلامـيّ في هـذا الـترَّكيب كالآتـي:

ُللـفــعلُالكــلَمـيُ :17ُشكــلُ ُ.الـغرضُُالإنـجــازي 

 ]البسيط[2ُـاحكة:قـُتـِلَ أبوُهـا وأخـوهـا وزوجُـها وأمُّـها وخـالـتها، فـما رُؤِيَتْ ضَ  "امــرأةُخــارجــيَّـة"وقـالت ُ-
ــــــــــــــمُْ 10 يــــــــــــــوفُِفـَلَ ــــــــــــــنْدَُالـسُّ ُصَــــــــــــــبـَرُواُعِ

ُ
ـــــــــــــــــــــاُوَُُ ـــــــــــــــــــــواُعَنْـهَ ـــــــــــــــــــــوايـَنْكُـلُ ُلَاُجَـبـُنُ

ُ ـاعـرة أهـلَ  جــاءَ هــذا الـبيتُ في قصيدَّةٍ   ، ـهـةِ ـها، وتـُخـبـرُ عـن قـوَّة الـتَّـحمُّـل عنـدَّ الـمُواجَ تـرثـي فيـها الـشَّ
لاحُمِ )ولا ـتراجـعوا أو يـَنكـصوا، وعندَّ التَّ ـمْ يَ نكُلـُوا( بمعنَ لَ ـقالتْ: )صَبـَروا(، وتـصفُ إقـدَّامَـهم، قالتْ: )لـَمْ يَ 

الـةِ على الـمـاضِي: )صَبوا، لـَمْ يـَنْـكُـلـوا، ولا جَـبنُوا(، نـَفَ  يفِـها للْفعـالِ وظٍ جَبـُـنوا(، وبتَ  تْ عنــهمُ الـضّعف الـدََّّ
اب، في هـذا الـخـط قـرَّتْ حَـقيقـةَ الِاسـتماتةِ والـبُطـولـةِ، وبالـنَّـظرِ إلـى تـَوفـّر شُـروط العمل الإخـباريَّ ، وأَ وفَ والـخَ 

ذا الـنصِّ هي الـشَّـاعرةَ، ومـوضُوعُ الـخطابِ إخـبارٌ ووصفٌ لـواقـعةٍ ألـِيمةٍ )فـَقْـدَّ ـــي هنـجدَُّ أنَّ الـمُـتكـلِّـمَ فـ
ــرطُ الـمُعدَُّّ الأهل(، والكلامُ في بابِ الـرِّثــاء، مـا يـُوجِبُ تـوفـّر شَـرْطِ الإخـلاصِ في الـنَّـقلِ الأميِن الـصَّـادق، وال ـشَّ

                                                             
 .141شِعر الـخَوارجِ، ص دِيـوان إحسان عبَّاس:  1
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 الـفعلُالكلَميُُّ زمــنـه دِلالـــته غــرضــهُالإنــجـــازيُ 
 تبُيحُ  -تْناشَـهِدََّ  مــاضٍ  إخبارٌ ووصْـفٌ  الإشـــادةُ بشـجاعة الـخوارج وتـأكيدَّهـا 



     

 

    

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
في الـخطاب، حِيازةُ الـشَّـاعـرةِ على شـاهدٍَّ تـُؤيّـِدَُّ بـه صِدَّقَ الـمُحتو  الـقضويِّ، وهـو أنِّ جـميعَ أهلها "قـَاتلَوا مع 

اكِ بنِ قيسٍ وقـُتلوا"  ، وعليه يكونُ شـرطُ الإخلاصِ الـمُحقَّـق؛ رثـاءُ الأهـلِ، وهي فيه صـادقةٌ.       1الـضحَّ
وتـظـهـرُ على هذا الـخطابِ قـُوَّتانِ إنـجازيّـَتان: قـُوَّةٌ إنجازيّـَة حـرفيَّـة صريَـة هي الإخـبارُ والـوصفُ، وقـُوَّة ُ

 إنجـازيّـَة مُسـتلزمة في الـرِّثـاء/الـبُكــاء، ويـُمكنُ بيـانـهما كالآتي:
ةُُالإُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُإخــبـــــارٌ ووصـــــفٌ.= نجـازيّـَةُالـحرفيَّةُالـقوَّ

ُالـفِـعلُُالكلَمـيُُّالإخـباريُُُُُُُُُُّ
ةُالإنـجازيّـَةُالـمُستـلـزمـةُُُ(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)صَبَوا، لم يَـنْكُلوا، ولا جَبنُوا           = رثــــــــاءٌ وبـُـكــاء.الـقـوَّ

ــاءُ:11ُ ــاء: مِـنَ .ُالــرِّثــ  أمثـلةِ الأفـعال الكلاميَّـة الإخـبـاريّـَة الّـَتِ جــاءتْ في بابِ الـرِّث
         ]الــطَّويـــل[ 2:"أباُبلَلٍُمـرداسًـا"يـرثي  "عِـمرانُُبنُحِـطّـَـان"قال  -

ــــــــــــــنَا 10 ــــــــــــــيَتَامَىُتَـركَْـتَ ــَـــــــــــادَُُكَ ـــــــــــــدُهُمُب ُوَالِ
ُُُ

ُلِينَـــــــــاُوَلَاُُخَفْضًــــــــاُبَـعْـــــــــدَهُُُيَـــــــــرَوْاُفـَلـَـــــــمُُْ
ُُُ ُجَنَّتَــــــــــهُُُمِـــــــــرْدَاسُُُيـَــــــــاُيَجْزيِـــــــــكَُُفـَــــــــاللهُُ 10

ُُُ
ـــــاُ ـــــيُكُنْـــــتَُُكَمَـــــاُعَنَّ ُتُولِينـَــــاُالِإرْشَـــــادُُِفِ
ُُُ ـاعـرِ لـشيخِ الـخوارجِ وبَطـلـِها "أبي بلالٍ"، مُـخبـراً  عـن ُ يـَـتـَمَحْـوَرُ مـوضوع هـذا الـخطابِ حـولَ رثِـَـاءِ الـشَّ

ذكــارَ، قال: )تَـركَتنا( الـدََّّال على الـمُفارقةِ فـَقْـدَِّه، مُـوظِّفًا الأفـعال الـماضية الّـَتِ تـُناسبُ الِاستِ عِـظـَمَ الـمُصيبة في 
ــُقْـتـَل، بل يَملُ الفِعل مـعنَ رفض الـشَّـيء قـَصـدًَّا رَ والـكفِّ والإعـراضِ، وكأنَّ الـمرثيَّ غـادَ  هم بإرادته ولـَمْ ي

يمهم، مُتـجاوزاً عِ الـشَّـاعـر للـتَّشبيه )كَـيتـامـى( صـوَّر قـُوَّة الـعلاقـة الّـَتِ تـربطُ الـخـوارجَ بزَ  واختـيـاراً، وبتوظيفِ 
 ندَّه إلَ عـلاقـة الأبِ بـأبنائه، الَّذي بـِفقدَِّه )بـَادَ( لا يَـرَوْنَ )لـَمْ يَـرَوا( عـنايةً ولا عَـطفًا.تـَصـوير علاقة الـقائدَّ بـجُ 

بنِ  عدَّاءِ "عبَّـادِ ـه على است ـِالـمُتلقّي الـخارجيّ، ويََـثّ  ه، يـَدَّفـعُ ويـَستَميلُ ه وإخـبـارِ صويرِ بتَ  والـشَّـاعـرُ  
، وبذلك يـَضمنُ الـتَّـحرُّك لأخْذِ 3نْ تـَوادَعُـوا"ـعدَّ أَ الَّـذي قـَتلَ أبـا بلالٍ وصَـحبه في الـصَّـلاةِ بَ  الـتَّميميِّ  الأخضرِ 

 نَستَفتِيكَ، قِفْ : له وافقالُ  فرٍ،ـنَ  ثلاثةُ  هعَ ـومَ  هلالٍ  بن عُبيدَّة دَّهصَ حتََّّ رَ  ،ةَ رَ صْ دَّخُل البَ يَ  عبَّاد الـثّـَأرِ، فما كادَ 
 استـَعْدََّيناهُ : قالوا الأمير. أي: استَعينُوا به، استـَعْدَُّوا: قال تر ؟ فما أخونا قـُتلَ  أربعةٌ  إخوةٌ  نحنُ : فقالوا فوقفَ،

ة تَقتضي 4وقتَلوهُ" على عبَّـادٍ  فوَثبَوا. اللهُ  قـَتله فاقتلُوه: قال .يعَدَّنا فـَلَمْ  م نُلاحظُ أنَّ الـشُّروط الـمُعدََّّ . وممّـَا تَقدََّّ
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ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
ضويّ )الـحرفّي( الَّذي يـُعبِّـرُ عنِ حالةِ الـعاطفة والـرِّثاء، وشرطُ الإخلاصِ الـمُحقَّق هو صدَّقِ ـقَ الـمعنَ الـقَ تَقُّ 

ـاعر  (Direction of Fit)والاستعدَّاء لأخْذِ الـثّـَأرِ، واتّـَجاهُ الـمُطابقة الـشَّـاعر في رثاءِ زَعيمهم  يرُيدَُّ به الـشَّ
، الأخْذُ بالـثّـَأرحرُّك و طابقًا للكلمات، بمعنَ إنّـَه يـُريدَُّ الـتَّأثيَر في غيره، وبذلك حَصل الـتَّ م مُ ـأنْ يـَجعلَ الـعالَ 

 ازيَّ منَ الأفعال الكلاميَّـة: والـجدَّول الآتي يـُوضِّـحُ الـغرضَ الإنج

 اب، نرَصُدَّها في الشكل الآتي:ولـبيانِ القُـوَّةِ الإنـجازيّـَة الحـرفيَّـة والقُـوَّة الإنجـازيّـَة الـمُسـتلزمة لـهذا الـخط
ةُُالإنجـازيّـَةُالـحرفيَّةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُإخــبـــــارٌ ووصـــــفٌ.= الـقوَّ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ةُالإنـجازيّـَةُالـمُستـلـزمـةُُُالـفِـعلُُالكلَمـيُُّالإخـباريُّ ُــــاءٌ وبـُـكــاء.= رثــــالـقـوَّ
ُ= الأخـذُ بالـثَّأر(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالـقوَّةُالـضِّمنيَّةُداخلُالخطاب)تَركتنا، بادَ، لـمْ يرَوا            

ــَومَ قـُـتلَ ببـغــدَّاد: "يزيدُِبنُِبـَعْـثـَرٍ"يـُخـبـر عن  "عـمران"وقــال  - ــل[1ُي  ]الــطّـَويـ
ــــدُْ 10 يَاُفِــــيُنَُكَــــاُلَقَ نْـ ُبَـعْـثـَــــرٍُُبـْـــنُُُيزَيِــــدُُُالــــدُّ

ُ
ـــــصًاُ ــــىُحَـريِ ــــرَاتُُِعَلَ ــــوًاُالْخَيـْ ــــمَائلُِهُحُلْ ُشَ

ُ ــفَ لـتقرير حقيقةٍ، حَـقيقةِ حِـرصِ "يزيدَّ" ُ إنَّ زمـنَ الـخطاب، الـمــاضي )كانَ(، والـفعلُ الـنَّـاقصُ وُظّـِ
ـميدَّةٍ، واقـتـران الـفعل "كان" بـحرفِ الـتَّـحقيقِ "قدَّ" جـاء لإفـــادةِ على فـِعـلِ الـخير، واصـفًا إيَّــاه بـخِـصــالٍ حَ 

ــادةِ ثـُبـُـوتِ الـخبـرِ الـمُ  م"، دلَّ على إفـ ـدَِّ بـحرفِ "اللاَّ ضـمّـن في تـَحقُّـقِ الـفعلِ الكـلامــيّ، واقـتران الـحرفِ الـمُـؤكِّ
 الـفِعـلِ، وحُـــصولِ الـفعلِ في الـماضي.

دَّقّـِقُ في حـرفِ الـتَّـحقيقِ "لـقدَّ"، يـَجـدَّه  أفــادَ الـشدََّّة في الـخِطابِ، وكأنَّه جــاءَ جَــواباً أو ردًّا على والـمُ  
يزيدَّ قـَتلَ  سـائلٍ أو دَفـعًا لـشُبـهةٍ، وبـَعدََّ الـبحثِ، تـَبيَّـنَ أنَّ هذا الـبيتَ جــاء ردًّا على فَخــرِ :"بِشـرِ بنِ مـروان لـمَّـا

ـاعر الأميِن والـصَّـادقِ في 2بـنهــر جُـوخى ببـغـدَّاد" بعَـثـَر بنَ  ، وبهذا يـَكونُ شرطُ الإخلاصِ قدَّ تَقَّـق بنـَقْلِ الـشَّ
الإخبار والوصفِ لـسجاياَ وخِصالِ يزيدَّ، وبذلك يـَكونُ الـفعلُ الكلاميُّ في هـذا الـخطابِ نـاجحًا وتـامًّـا، 

 الـغرضَ الإنـجازيَّ للـفعل الكلامـيّ ودلالـته: والـجـدَّول الآتي سـيـُوضِّـحُ 
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 الـفعلُالكلَميُُّ زمــنـه دِلالـــته غــرضــهُالإنــجـــازيُ 
 لـَمْ يَروا -بادَ  -تَركتنا مــاضٍ  إخبارٌ ووصفٌ  بـُـكــاء ورثـــاء

 الـفعلُالكلَميُُّ زمــنـه دِلالـــته غــرضــهُالإنــجـــازيُ 
 كــانَ  مــاضٍ ناقص إخبارٌ ووصفٌ  التَّأكيدَّ على صلاح وخيريَّة يزيدَّ



     

 

    

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
ـعُ في شِعـر الـخوارج في بابِ رثـ.ُالــتَّــفـجُّــعُ:17ُ اء الـقَـتْلـى وبـُكائهم، ويـَصحبـُه عـويـلٌ وصُـراخٌ، يـَدَّْخُـلُ الـتَّـفـجُّ

ُُي بـحـالـه ولا بأقـوالـه، وهذا ما نـَـجــدَّه في:اكِ وقـدَّْ لا يـَدَّري الـبَ 
يبانيَّة"ُقـَولِ  - الشَّ ُ]الكـــامـل[ 1:تـُخـبـر عن فـَجيعتِها في مــوتِ عَـمِّها"مُليكةُُ

ـــــــــــــتُُ 10 ـــــــــــــابِيُألَْقَيْ ـــــــــــــمُُِجِلْبَ ُيَّتـِــــــــــــيرَزُُِلِعِظْ
ُ

ُخِمَـــــــــــــــارُُِبِغَيـــــــــــــــرُُِسَـــــــــــــــافِرَةًُُوَبـــــــــــــــرَزْتُُُ
ُ رَتــِــــــــيُأُسَــــــــــلِّيَُُكَــــــــــيُُْالْمَقَــــــــــابِرَُُزُرْتُُ 10 ُعَبـْ

ُ
هَــــــــــــاتَُُ ــــــــــــنُُْهَيـْ ــــــــــــزَارُُِبُـعْــــــــــــدَُُزُرْتُُُمِمَّ ُمَ

ُ ـــــــــــبُُُالْمَـــــــــــوْلَىُفـَلْيَبْكِـــــــــــهُِ 10 ـــــــــــةٍُُوَطاَلِ ُحَاجَ
ُ

ُطـَــــــــارُُِضَـــــــــيْفٍُُوكُـــــــــلُُِّالْعَشَـــــــــاءَُُعِنْـــــــــدَُُ
ُ ـع، وهنا يـُطـرحُ الـسُّـؤال: مـا الـمَحَاسِنُ الَّـتِ حَـازَهَـا عَـمُّ "مُلَيْكـة" يغَلبُ على هذا الـنَّصِّ الـبُ ُ كـاء والتَّـفـجُّ

يوُافقُ  حتََّّ تـُفْردَِ أغَلبَ شِـعـرها في رثِائه والـبُكاءِ عليه؟، الـجواب: "إنَّ لكلِّ مَـرثيٍّ ضَـربـَيْنِ مِـنَ الـمحاسن: ضَـرباً
، ولعلَّ دَرجـةَ الـقرابةِ مع الـخِصال الـعدَّيدَّةِ الَّتِ 2عـامَّـة مِـنْ كَـرمٍ وشَـجاعةٍ ووفـاء، وضَـرباً يـَـتـفـرَّدُ بـه"مُـثُلَ الـعربِ الـ

؛ طابِ ـثّـَلَ مِـحـورَ الـخِ ـفي شِـعرهِـا، وبـما أنَّ الـمَرثيُّ قـدَّ مَ  كانةلك الـمَ اجتمعتْ في عَـمِّـها هي الَّتِ جَـعلته يـَحُوزُ تِ 
 .  3والـكــرِّ ..." ـارِ قـدَّ "سجَّلـَتْ أعمقَ الـمَشـاعـرِ الـخارجيَّـةِ مـع الـدََّّعـوةِ إلَ الِاستـِنـفَ  فالـشَّـاعرةُ 
يانِ تأثّـُرها بهولِ الـمُصابِ؛ وَظَّفتِ الـعدَّيدََّ منَ الأفعالِ الكلاميَّة الـماضية الَّتِ أفـادتِ الـتَّـقريرَ، وهـو ـولـبَ ُ
ومَـقامَ الـتَّـخاطب، قالت: )ألَْقَـيْـتُ( فـِعلٌ وفـاعلٌ، دَلَّ على الِإخـبارِ مـع الـطّـَرحِ بـقُوَّة، وقالت: )برَزْتُ(  ما يتَلاءمُ 

 حلَّ بهافعـلٌ وفـاعلٌ، والـبوزُ هنـا دلَّ على الـظّـُهورِ أمـامِ الـرِّجـال، والـدََّّليل قولها: )سَـافرةً بغيِر خِـمارِ(، فـعِظمُ ما 
سُ حُـرقةَ حَجَبَ على عَقْـلها،  ثـُمَّ تـَعدَِّلُ الـشَّـاعرة منَ تَصوير مَشهدَِّ هَوْلِ الـفاجِعةِ إلَ زيِارتها للـمَقبـرة علَّـها تـُؤنِّ 

ــمًـا. ـرُ بـُعدََّ الـمُزارِ )الـمَقْبُورِ( فـتـَزدَاد ألَ  الـقَلبِ، لكنَّـها تـَتذكَّ
ه الـمُطـابقةِ للـمُحتو  الـقَضويِّ مِـنَ الـكلماتِ إلَ الـعَالـَم، فالـشَّـاعرةُ وبـهذا الـخطابِ يـَكونُ اتّـِجا   

ثةُ، وأنَّ مـا قامتْ به حقيقة، وبذلك ترُيدَّ الـتَّأثيَر في غَيرها، أمَّـا شَـرطُ الإخــلاص فـهو صِـدَّقُ  هي الـمُتحدَِّّ
قـة تـُجاه الـعمِّ والـزَّعيمِ الـخارجيّ. وبهذا الـطّـَرح، يـُمكنُ الـشَّـاعرةِ في الـتَّـعـبيِر عن حُـزنـها، وهي عـاطفـة صـاد

 توضيح الـمعنَ الـحرفّي الـصَّريح والـمعنَ الـمُستلزم في الـخطاب كالآتي:
ةُُالإنجـازيّـَةُالـحرفيَّةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُإخــبـــــارٌ ووصـــــفٌ.= الـقوَّ

ُالـفِـعلُُالكلَمـيُُّالإخـباريُُُُُُُُُُّ
ةُالإنـجازيّـَةُالـمُستـلـزمـةُ)ألقيتُ، برَزتُ، زُرتُ              ُ= رثــــــــاءٌ وبـُـكــاء/تـَفـجُّـع(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالـقـوَّ
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ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
ــــزاء:ـعـمَــنَ الأخــبارِ والـتَّـقريريَّات الــواردِة في شِ  .ُالِاســـتـهــزاءُ:10 ُر الـخوارج والّـَتِ خَـرجتْ إلَ الِاستهـ
ُُ]الطَّويل[ 1بدَّلًا مَن الـمُهلَّب:ُلـمَّا حاربِ "الأزاَرقة" "عبدُِالـعزيزُِبنُِأُسيْدٍ"في "الـحُصينُِبنُِمالك"ُقـولُ ُ-

ـــــــــــــــدَُُإِن12َُُّ ـــــــــــــــزُُِعَبْ ـــــــــــــــوْمَُُالْعَزيِ ـــــــــــــــرُورٍُُيَـ ُحَ
ُ

ـــــــــانَُُ ُفِينـَــــــــاُالْمُهَلَّـــــــــبُُِرجََـــــــــاُيَـرْجُـــــــــوُكَ
ُ يـَنقُـلُ الـشَّـاعر في هذا الـخطابِ واقـعـةَ يـومِ "حـرُوراَء"، والَّـتِ أرَادَ فـيها "عبدَُّ الـعزيز" أنْ "يقضي على ُ

، وبهذا فالخطابُ جــاءَ للـوصْـفِ والـتَّـقرير، فلـِنـَقْلِ الـخـبِ؛ وَظّـَفَ 2الـخوارجِ الأزارقـة ولـَمْ يـُوفَّـقْ لذلك يوَمَها"
ـاعر "إنَّ" للـتَّأكيدَّ،  اضي الـنَّاقص "كانَ" الـمُـناسبلـمالـفعلَ ا لاستحضـارِ الـحدَّثِ والإخـبارِ عنه، وَوظّـَفَ الـشَّ

 تأكيدَِّ خبِ أنَّ "عبدَّ الـعزيز" كانَ يبَغي الـنَّـصرَ عليهم وأنْ يُشتِّـتهم كـما فـَعلَ "الـمُهلَّـب"، ولكن هيهاتَ بالتَّـعبيرِ 
ظّـَفـهُ الـشَّـاعـرُ، وبتوظيفِ الـفعلِ الـماضي وأداة التَّأكيدَِّ؛ يَكـونُ الـغرضُ الإنجـازيُّ الـعام في الـضمنِِّ الَّذي وَ 

 الـخطابِ، الـتَّـقـرير.
ودَلَّـتْ "إنَّ" في الـخِطابِ على الـقـوَّة الإنـجازيّـَة الـمُرادِ توكيدَّها وتـَقويتها، وبتوظيفِ أداةِ الإثباتِ؛ ُُُ

في الِإخبارِ عنِ الـحَدَّثِ،  حتو  الـقَضويُّ طــابقَ الـواقعَ، وحَـصلَ شــرطُ الإخــلاصِ في الـنَّقل الأمينِ يـَكونُ الـم
ودلَّ أيضًا الـتَّأكيدَّ على تـَنبيه الـشَّـاعرِ لـصحبه الأزارقة، بمعنَ: هـل تـَتـركُون "عبدَّ الـعزيز" يفَعـلُ بكم ما صَنعه 

ـخرجُ مضـمونُ هـذا الـخطابِ أيضًا إلَ الِاستـهزاء والـتَّقليل مِـنْ شـأنِ عبدَِّ الـعزيز، وخاصَّـة الـمُهلَّبُ مِنْ قـَبلُ؟، ويَ 
، ويـُمكنُ 3إلـيه وأبَـعدََّ عبدَّ الـعزيز الَّذي عَزله لـسَوْءَةٍ فـَعَلها" الـملكِ  عندَّ ذكـر الـمهلَّب الَّـذي "لـطالـما قـَرَّبه عبدَُّ 

 ـة للـفعل الكلاميّ وأداة الـتَّـأكـيدَّ داخــل الـخطابِ كالآتي:بــيان الـقوَّة الإنجــازيَّ 
ةُُالإنجـازيّـَةُالـحرفيَّةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُإخــبـــــارٌ ونقَلٌ ووصفٌ = الـقوَّ

ُالـفِـعلُُالكلَمـيُُّالإخـباريُُُُُُُُُُّ
ةُالإنـجازيّـَةُالـمُستـلـزمـةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ                                   ُ= الِاستـهـزاء/الـدََّّعـوة للـحِيطـة.الـقـوَّ

ـــلُُعــــلـــي 10ُ ــقـتـــ ُ: .ُمَ
"ُقــال أحـدَُّ الـخــوارجِ يـُخبــرُ عـن مَـقـلِ ُ- ُ]الـطّـَـويـــل[ 4:"عــلــي 

ــــنَا 10 ــــتَُُلـَـــهُُُدَسَسْ ـــلََُُتَحْ ــــنَُُمُِالظّـَ ُمُلْجِــــمٍُُابْ
ُ

ــــــــزَاءًُُ ــــــــاءَُُمَــــــــاُإِذَاُجَ ُكِتَابُـهَــــــــاُنَـفْسًــــــــاُجَ
ُ ُضَـــــرْبةًَُُالـــــرَّأْسُُِعَلَـــــىُخُـــــذْهَاُحَسَـــــنُُِأبَــَـــا 10

ُ
ـــــــــدَُُكَـــــــــريِمٍُُبِكَـــــــــفُُِّ ـــــــــوْتٍُُبَـعْ ُثَـوَابُـهَـــــــــاُمَ

ُ
                                                             

 .111إحسان عبَّاس: ديــــوان شِـعــر الــخوارجِ، ص  1
 .214(، 3)ج  وح،ــعثَمَ: كتابُ الفُتُ الأبنُ ا 2
 .211الـمرجـع نفـسه: ص  3
 .54، ص خوارجِ ــر الــعـوان شِ ــــإحسان عبَّاس: دي 4



     

 

    

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
ُُيـَدَّورُ مَـضمـونُ هـذا الـخـطابِ حـول قـَضـيَّـةِ مَـقْـتـَلِ ُ ـاعـرُ يـُخبـرُ ععلـي  ـن كـيفيَّـةِ الـقَتـلِ ، فـالشَّ

ويـَصفُ طـريقـة الـغَدَّرِ قـائلًا: )دَسَـسْنـَا(، فـعلٌ ماضٍ دلَّ على حدَّثٍ جـر  وانتهـى أفَـادَ الإقــرارَ، إقـرارٌ 
تِ الثّـَاني لـيُخب ثـُمَّ يـَعـدَّل في الـبي، بـِـصَنِيـعِهِمُ الـمَشِين، وكيفَ أرَسـلُوا "ابن مُـلجم" سـرًّا ليلًا لـيـَمْكُـرَ بـعليٍّ 

عن كيفيَّة القَـتل، قـال: )...خُذْها على الـرَّأسِ ضَـربة( مُـصوِّراً مَشـهدََّ الـضَّرب، ضَربِ "عليٍّ بسيفٍ مَـسمومٍ 
مُ على لـِحيـَته"  سلميـنَ.، تـَصويرٌ مـع إخبارٍ يـَحملُ حِـقدًَّا كبيـراً عـلى خلـيفةِ الـمُ 1على قـَرنِ رأَسِـه حتََّّ سَـالَ الـدََّّ

ـاعرُ هـو الـمتكلِّـمُ، ومِ   ـنْ وبهذا الـتَّـقدَّيـم، يُصـبحُ شـرطُ الـنَّـقلِ/الإخـبارِ الـصَّـحيح عن الـواقعة مُـتوفّـِراً، فالـشَّ
لى الِاشـتراكِ، وبذلك بيـنِ الَّذينَ بـَيَّـتـُوا وأَجْـمَـعُوا الَأمـرَ على الـقَـتْلِ، ودِلالـة "نا" الـضَّمير الـجمعيِّ )فاعل( دَلَّ ع

وفيما يأتـي يـَكونُ اتّـِجاه الـمُطابقة مِنَ الكلمات إلَ الـعالـَم، بمعنَ: وُقـوعُ الـحدَّث/الـفِعلِ واشتراكِ الـمُتكلِّم فيه. 
ُجـدَّول يـُبـيِّـنُ الـغرضَ الإنجازيَّ للـفعل الكلاميّ:  

.:10ُشكلُ ُالـغرضُُالإنجازي ُللفعلُالكلَمي 

ُمـنَ الأمثـلـة الَّـتِ صَـدَّحَ فـيها الـخوارجُ بتعظيمِ كتابِ الله تعالـى:.ُتـَقديسُُالـعِبـاداتِ:16ُ
ــه الإسلام لـَمَّا عـُيِّـر بـجاهليَّته  عْـرَجُِالـمَـعَـنِّـي""الأقـول  - ُ]الـوافــــر[ 2:يـَسـتذكِـرُ ويـُخـبـرُ عن دُخــول

ـــــــــــرَُُتـَركَْـــــــــــتُُ 10 ـــــــــــدَلْتُُُالشِـعْ ـــــــــــنْهُُُوَاسْـتـَبْ ُمِ
ُ

ـــــــــــيُإِذَاُ ـــــــــــلََةُُِدَاعِ ـــــــــــحُُِصَ ُقـَامَـــــــــــاُالصُّـبْ
ُ ــــــــــــابَُ 10 ــــــــــــسَُُاللهُُِكِـــتـَـ ـــــــــــهُُُلَيْـ ــــــــــــكٌُشَـُلَ ُـريـ

ُ
ــْــــــــــــــتُُُ ــــــــــــــــةَُُوَوَدَّعـ ــــــــــــــــىُالْمُــدَامَـ ُوَالنَّـدَامَـ

ُ تركتُ يَسـتذكـرُ الـشَّـاعـرُ أيّـَامَ الـجاهـليَّـةِ، ويـُخبـرُ كيفَ تـَركَ قـولَ الـشِّـعـرِ واسـتـَبْدَّلَ به كتابَ اللَّه، قال: ) 
ـبارَ عـن زمــنٍ بعـيدٍَّ مَـضَى وانقَضَى، والـمُستَبدََّلُ به هـو الـشِّـعـر( أي: قَصدًَّا واختياراً، فالفعـلُ "تركتُ" أفــادَ الإخـ

ـاعـرِ، نـَقْـلـةٌ مِنَ ال ـكُفرِ إلَ كـلامُ اللَّه سُبحانه، وقـدَّْ دلَّ الـفعلُ "اسـتَبدَّلتُ" على حـركيَّـةٍ وتـَغـيُّـرٍ في حيـاةِ الـشَّ
كُ دليلٌ على صِدَّقٍ  الِإيـمانِ، ويـَذكُـرُ الـشَّـاعـرُ أيضًـا أنّـَه وَدَّعَ  ـرب، وهـذا الـفعلُ والـترَّ وهَـجَـرَ الـخَمْـرَ وجُلسَـاء الـشُّ

في الَّذي أقَْـبَلَ عليه، فتَوظيفُ الأفـعالِ )تركتُ، استبدَّلتُ، ودَّعـتُ( هي أفعالٌ إخـباريّـَة وَصَفتْ ونـَقَلتْ صِـدَّقَ 
ـاعر وحُسن إسلامه، وبذلك يكـونُ اتّـَج خـبَ بـه طابقَ اه الـمُـطابقة منَ الـكلماتِ إلَ الـعالـَم، فـما أَ إيـمانِ الـشَّ

                                                             
ـدَّ علي  1 روت، ــ، دار الكتب الـعلميَّة، بيالبٍ ــأبي ط بنِ  عليِّ  نَ ـؤمنيــالـم رِ ــميرةِ أَ ـسِي نْ ـمِ  راتبِ ـى الـمَ لَ عْ ازي: أَ ــسعدَّ حجمحمَّ
 .493، ص 4011ان، )د ط(، ــلبن
 .434، ص خوارجِ ــر الــعـوان شِ ــــإحسان عبَّاس: دي 2

 الـفعـــلُالكــــلَميُُّ ـنـُــهزمََــــ دِلالـَــــتـُـــه الـغــــرضُُالإنـجـــازيُ 
/فتْحُ جِراح الـمسلمين  دَسَـسْنـَا ماضٍ  إخبارٌ/تصويرٌ  فـخرٌ وتـَشَفٍّ



     

 

    

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
الـفِعلَ الكلاميَّ يـُؤدِّي  فـِعـله، مـا يـَدَّلُّ على أنَّ الـنَّـقلَ/الإخبار كانَ أمَِيـنًا مـع تـوفُّـر شَـرط الإخلاصِ الَّذي جَـعلَ 

 لى الـبـَقَاء ثابتِـة مُـؤمنـة.   فِعلًا إنِـجازيًّا تأَثيـريًّا وهـو حَـثُّ الـنَّـفسِ ع
ــأر(:13ُ ُ)الـثّـَ جَــاءَ شِـعـرُ الـخَوارجِ وَاصفًـا لبـطُوُلاتـِهم، حاكـيًّا عـن وَقـَعَاتهم مع أعدََّائِهم، .ُالـبَطــشُُبـالـعـــدوِّ

ُومُـصـوِّراً لأخْـذِ الـثّـَأرِ، وفي هـذَا الـبابِ:
ــل[ 1:"مَـسـعُودُِبنُعمروُالـعَتَكِـي "ُــبـرُ عن قـَـتْـلِه لـ:يـُخْ "نـافعُبنُُالأزرقِ"ُُيقــولُ- ُ]الكــامـ

ــــــــا 10 ــــــــسْعُودُُِفـَتـَكْـنَ ـــــــنُُِبـِمَ ـــــــرٍوُبْ ـــــــهُُِعَمْ ُلِقيلِ
ُ

ــــــــبَّةَُلَاُُ ـــــــنَُُتـُخْــــــــرِجُُْلِبَ ـــــــجْنُُِمِ ـــــــاُالسِّ ُناَفِعَ
ُ ـــــــــــنُُْوَلَاُ 10 ـــــــــــيَّةَُوَابـْــــــــــنَهُُُمِــــــــــــنْهُُُتـُخْــرجَِـ ُعَـطِ

ُ
ــــــُفـَخُـضْـنَـــــــاُ ــــــنَُُشَــــــوْباًُهُُلَ ــــــاُالسُــــــمُُِّمِ ُناَقِعَ

ُ ــــــهُُُوكَـانــَـــــتُْ 10 ـــــــيُلَ ـــــــالٌُُالْأَزْدُُِفِ ــــــةٌُُحَ ُعَظِيمَ
ُ

ـــــــانَُُ ـــــــاُوكََ ــَـــــهْوَىُلِمَ ــــــنَُُي ــــــرُُِمِ ــــــاُالْأَمْ ُمَانعَِ
ُ ـــــــتُْفـَقَُ 10 ـــــــتَمِـــــــُالَ ــَـــــحَُنُُأَصْـــــــيمٌُنَحْ ُارهُِِابُُث

ُ
ــــــنُُْ ــــــواُوَلَ ــــــىُيَـنْتـَهُ ــــــواُحَتَّ ــــــابِعَاُيَـعَضُّ ُالْأَصَ

ُ ُأنَّ  مُناسبة الأبياتِ ُ ُبنُعمروُالـعَتَكي" ُالـحَارِ "طلبَ مِـنْ "مسـعودَ ُبنِ ُالِله أنَْ لا يـُخـرجَ  "عـبدِ
مـنَ الـسِّـجن،  فبـلغ "نـافـع" مـا قـالـه فرأ  قـَتْـلـه، وبـَعدَِّ تـَولِّ  "عطـيَّةُبنُالأسـودُِالـحنفي "و "نـافعَُبنُالأزرق"

" ولايـة الـبَصـرةِ قَ  ، قــال: )فتـَكْنـا( فعلٌ وفاعـل دَلَّ على 2ـتلـه "نافـع" وأَشَـاعَ أنََّ تـَميمًا قـَتلـَته""مسـعودٍ الـعتكيِّ
، ـحورُ هذا الـخطابِ ل سبقَ ذكِْرهُ، والـفتْكُ هـو مِ الـماضي، وحمل مـعنَ الـبطْشِ والـتَّـنكـيلِ، وسببُ الفَتْكِ/الـقَت

ـاءتْ للإخـبـارِ وتـأكيدَّ حُـصولِ لِ هنا جَ ـعفِ ـال لالـةُ ومُشـاركًا فيها، ودِ  ةِ والـشَّـاعـر يـُمثّـِلُ شـاهـدًَّا على الـقضيَّ 
، قالتْ( فـدَّلَّـتْ على أحدَّاثٍ جَـرتْ بـعدََّ ، أمّــَا الأفـعالُ الإنـجازيّـَة الَّتِ تبَـِعتِ الـفِـعلَ الـمِحور )كانتْ الـحدَّثِ 

الـمَقتـُولِ بين قـومه "الَأزدِ" وأنَّ كلَّ مـا يـَبْغـِيه مُجاب، ودلَّ  ا على مكـانةِ خـبَ بالـفِـعلِ "كـانَ" مُـكرَّرً الـقـتلِ، فقـدَّ أَ 
 الـفعلُ "قالتْ" على إخبارِ تـَميمٍ مُـنْـكِـرةًَ أنَّ لـها يدًََّا في مَقـتلٍ "مسـعود الـعَتَكيّ" وأنّـَهم أيضًا أصحابُ ثأرٍ حتََّّ 

  يلَقى الـقاتلُ جـزاءه.
ه، مُـوصِلًا تِ لكلِّ مَـنْ يـَنْـوي الـسُّـوء به وبدََّعـوَ  دَّاءَ ـرُ بنفسه في هذا الـخطابِ، مُـظهـراً الـعَ يـَعتدَُّّ الـشَّاع
ـوَادَ الأعظمَ للـعراقِ وقـَويَِتْ شَـوكَْـتـُه  رسالةَ تـَحذيرٍ "لأهـلِ  الـعراقِ مـنَ الـغدَّرِ، وقدَّ كانَ لـهُ ذلك، فـغَلبَ نافع الـسَّ

ـ  . 3زَ الـجُيُوشَ ليـَستَولـي على الـبَصْـرة"في الأهـوازَ وجهَّ

                                                             
ــابـق: 1  .80ص  الـمرجــع الـسَّ
 .80. وإحسان عبَّاس: شـعر الخوارج، ص 413(، ص 3الأعلامُ، )ج  ،الزَّركليّ ـنظـر: يُ  2
ماءُ الـمُغتالين منَ الأشـرافِ في الـجاهليَّـة والإسلام، تح: سيدَّ حسن، دار الكتب ـ، أسدَّ بن حبيب البغدَّاديّ محمَّ يـُنظر:  3

 . 419(، ص 3يّ: الأعلامُ، )ج الزَّركل. و 123، 124، ص 1998العمليَّة، بيروت، لبنان، )د ط(، 
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يـَظـهرُ على هـذا الـخطاب تـَوفـّر شـرط الأمـانة في الإخـبار عن الـقضيَّـة، وحقيقـة ما ُومـمَّـا سبقِ ذكِْـره،ُ

بصِدَّْقِ مـا نقُل عن  أخـبَ عـنه الـشَّـاعر، وبهذا فـاتـّجاه الـمطابقةِ كانَ مـنَ الـكلماتِ إلَ الـعـالـَم، وبذلك نـَجزمُ 
 الـشَّـاعر.
يَّـةِ الإخباريَّات/الـتَّـقريريَّات/الإثباتات، هي مـجمـوعـةٌ مِـنَ الأفـعـالِ الكلامـيَّـةِ الّـَتِ تـُوظّـَـفُ في إطــارِ الـعَملـُ

ا صَادقًا، والـمُتتبِّـعُ لـشِـعرِ الـخَـوارجِ؛ يـَجدَُّ أنَّ الـتَّـواصلـيَّـةِ، غَـرضُـها الإنجازيُّ نـَقْـل الـمُتكلِّـم لـواقـعة/حدَّثٍ نـَقْلًا أمَينً 
، الــخوارجَ قـَدَّْ عـبَّـروا صـادقـِيَن عن كلِّ مـا نَـقَـلُوه وصَـوَّروه، خـاصَّـة إذَا راعينا شـرطَ عـدَّم الـكذبِ في عَقِيـدَّتهم

ادها، وعـبَّــروا عن أحـوالـِهِمُ الـنَّـفْسيَّـةِ بـمعانٍ وا عـن بـُطولاتِهم وأحـوالـهم مع الـسُّلطة وقـُوَّ خـبُ وبذلك فـقدَّْ أَ 
 ودلالاتٍ تـَجـعـلُ الـقـارئ يـَتـَعَاطـفُ وحـاَلـَهم، وبانـتـِهَاجِ الـخوارجِ الـصِّدَّقَ مبدَّأ في حـياتِهـم؛ فقدَّْ خَـرجَتْ كـلُّ 

؛ كـانتْ قـُوَّةُ الأفــعـالِ الإنـجازيّـَة ذات تـأثـيـرٍ أخبارهِم صادقـةً حـقيقيَّـة، وبإِخلاصِـهم في نـَقْلِ الـوَاقـعِ الـخَ  ارجيِّ
ُقـويٍّ، وأنُـجِـزَتْ إنِـجَـازاً تـَامًّا وكانَ لـها معنَ.

ــوارجِ:ُ-ثانيا ُالـتَّـوجيـهيَّـــاتُفيُشِـعـرُِالـخـ
الـمُخاطِب بطلبِ الـقيامِ بشيءٍ الـتَّوجيهيَّات وتـُسمَّى أيضًا الـطّـَلبيَّات، وهي "أفعال كلاميَّة يقومُ فيها  

دُ فِعْلـُها الإنجازيُّ في الـتَّـوجيهِ، وغرضُـها الإنجازيُّ يـَتمثَّلُ في مُحاولةِ تَوجيهِ الـمُخاطَبِ لفِعْلِ   أمَـرٍ ما، ما، ويـَتَحـدََّّ
تـَقْـترحَ عليه فـِعله، أو ربُّـَما تكون ومنَ الـجائزِ أنْ تَكُونَ مُحاولاتٍ لـيِّنة، كأنْ تـُغْـريَِ أحـدًَّا بفعلِ شيءٍ ما، أو 

، ويـَدَّخل تت هذا الـصِّنف: "الـطَّلب، الأمــر، الإرشــاد، الـنُّصح، 1مُحاولات عنيفة عندَّ الِإصـرارِ على فـِعلٍ مـا"
عــاء، الِاستعطاف، الـتَّـشجيع، الِاقـتراح، الـرَّجــاء، الإذن )...(" ن وظائف اللُّغة، والتَّوجيه كذلك وظيفة م.2الـدَُّّ

(: "وظيفة إيعازيَّة أو ندَّائيَّة، كما في الأمر والنَّصيحة Roman Jakobson) "رومانُجاكوبسون"وهو عندَّ 
  .3والرَّجاء"
 ولعلَّ التَّـوجيهات هي أكـثر أنــواعِ الأفعــال الكلاميَّة تَُظهراً في خـطابِ شُـعــراءِ الـخَوارجِ، ومِنْ ذلكم: 

 
 

                                                             
(، 1يـُنظر: صلاح عبدَّ الـحق: الـتَّحليلُ اللُّغويُّ عندَّ مَدَّرسة أُكسفُورد، دار التَّنوير للطِّباعة والنَّـشر، بيروت، لبنان، )ط  1

 .34محمود نحلة، آفاق جدَّيدَّة للبحث اللُّغويّ الـمُعاصـرة، ص  ، و333، ص 1993
الـعربّي، دار الاختلاف/المركز الـثَّقافي  اتجتمع الـفلسفة في الـعالم الواقعيّ، تر: سعيدَّ الـغانَّي، منشور جون سيرل: الـعقلُ والـمُ  2

 .34محمود نحلة، آفاق جدَّيدَّة للبحث اللُّغويّ الـمُعاصـرة، ص ، و 413ص  ،4008)د ط(،  الـجزائر/بيروت،
 .100، ص الـمرجع نفسه 3
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ــباشـر(:ُُ.ُالأمـــر12 ُمُ يـَكونُ الأمــرُ مُـباشراً إذَا جـاءَ في بابِ الِاستعلاءِ، بمعنَ مكانة الآمر، كطلبِ )فـعـلٌ

 الـسيِّدَّ مِنَ الـخادم فعلَ أمـرٍ ما، بمعنَ: إنَّ الأمـر لـِيَجريَِ على مَـعناه الأصليِّ يُشترطُ فيه الـرُّتبة، وفي هذا الـبابِ 
ُُيقولُ   على الإتيان بهِ  إيادَ  يوُرثُ  الِاستعلاء سَبيلِ  على الـمُتصَوَّر طلَبَ  أنَّ  في شُبهةَ  ولا ""الـسكَّاكي":

 بَسبِ  الفِعلِ  وُجُوبَ  إيـجابهُ استتُْبِعَ  الـمأمُورِ  مِنَ  رتُبةً  أعلى هو مـمَّنْ  الِاستعلاءُ  كانَ  ثـُمَّ إذَا منه، الـمَطلُوبِ 
الوُجوبَ،  أفادتِ  الـمذكُورِ؛ بالشَّرطِ  الِاستعمالِ  أصْلَ  هذهِ  صَادفتْ  فإذَا عْهُ،يَسْتـَتْبِ  لـَمْ  وإلاَّ  مـختلفةٍ، جِهاتٍ 

هنا يعنِ به الـسكَّاكي الـمعنَ الـحاصلَ في الـذِّهـن، وبهذا وليَكونَ الأمـرُ  والـمُتصـوَّر، 1وإلاَّ لـَمْ تـُفدَّْ إلاَّ الـطَّلب"
ُُستعلاء والـسُّلطة، مع الـقدَّرةِ على إصدَّارِ الأمــر. للـوُجوب، لا بدََّّ مِـنْ توفُّـر شروطٍ هي: الاِ 

وفي شِــعـر الـخـوارجِ لـَـمْ يَشـغَل الأمــر بـمعناه الأصليّ حَـيِّـزاً كبيراً، وإنّـَما خـرجَ إلَ مـعانـي مُـستلـزمة/غـير  
 فيها الأمــر على الـوُجوب:  ، ومنَ الأمـثـلة الَّـتِ دلَّ -كما سيأتي في فصل الِاسـتلزام الـحواريّ –مُباشرة 

ـارُالأشـترُالـهَـمَـذانـِيَّة"قالت - ُ]الكــامــــل[ 2وكانتْ على رأسِ فـِرقةٍ من الـخـوارج: "سَـوْدَةُبنتُُعمَّ
ُعُمَـــــــارةٍَُُابـْـــــنَُُيـَـــــاُأبَْيــــــكَُُكَفِعْــــــلُُِشَــــــمِّرُْ 10

ُ
ـــــــــــــقَىُالطِّـــــــــــــعَانُُِيــَـــــــــــوْمَُُ ــــــــــــرَانُُِوَمُلْتَ ُالْأَقـْ

ُ ــــــــــهُُُوَالْحُسَــــــــــيْنَُُلِيًّـــــــــــاعَـُوَانـْصُـــــــــــرُْ 10 ُوَرهَْطَ
ُ

ُبِهَـــــــــــــوَانُُِوَابـْنِهَـــــــــــــاُلِهِـنْــــــــــــــدٍُُوَاقْـصِـــــــــــــدُُْ
ُ ـــــــــوشَُُوَقــُــــــــدُِ 10 ـــــــــرُُْالْجُيُ ـــــــــامَُُوَسِ ــِـــــــهُُِأَمَ ُلِوَائ

ُ
ُوَسِـنَـــــــــــــانُُِصَـــــــــــــارمٍُُِبـِأبَـْيَـــــــــــــضَُُقـُـدُمًـــــــــــــاُ

ُ ، وإنَّ الـقارئ لـَيعْجَبُ مِنْ صَنيعِ تُخاطبُ الـشَّـاعرةُ الـخارجيَّـة )الـزَّعـيمة( أخاها وتـَدَّعــوه إلـى نـُص  رةِ عليٍّ
 الـشَّـاعرة، والـسَّبب في طلَبِها هذا، "عَـفْـوُ عليٍّ عن أبَيها يـَومَ صِـفِّين وإطلاقِ سَـراحِه، فَحَفِظَتْ لـه الـمَعرُوفَ 

(، وهي أفـعالٌ لـها ـر، انُـصـر، قـُدَّْ، سِـرْ شَـمِّ ، فـوظَّفتْ أفعالَ الأمـرِ مِنْ قبَيل: )3وإنْ كانتْ منَ الـخَارجِيـنَ عليهِ"
 علاقـة بالـمُستـقبل، إذْ مِنْ بيِن الـشُّروط ليَكُونَ الأمـر مُباشراً، وُجــود عُنـصر الـزَّمان، بمعنَ أنْ لا يـَكونَ الأمـرُ 

بُ ما أمُِـرَ بـه في الـمُستقبلِ، أمَّـا وَقتَ الـطَّلب، وبذلك يكونُ الـشَّرط الـقضويّ مُتحقِّقًا، وهو أنَْ يـَفْعلَ الـمُخاطَ 
: "والـْتَحَقَ حَارثةُ بجيشٍ "ابنُالأعثم"الـشُّـروطُ الـمُعدََّّة: فهي قـُدَّرةُ الـمُخاطَب على أدَاءِ الـمَطلوبِ منه، قال 
ـبَ أَصح ابُ عَليٍّ مِنْ قـِتالِ الـمُلَثّـَمِ وكانَ يَومئذٍ عليٍّ في قـِـتالِه ضِـدََّّ مُـعاوية مُـلَثّـَمًا، وأبَـْلَى بَلَاءً حَسَنًا، حتََّّ تـَعجَّ

ـاعرةُ تـَرغبُ صادقةً في 4يقُاتلُ على مَـقربةٍ مِنْ عليٍّ" ، وقـدَّْ تـوفّـَر شَـرطُ الإخــلاصِ في هـذا الـخطاب، إذِ الـشَّ
 لـحاقِ أخيها بعليٍّ وبذلك تـَردُّ مَـعرُوفهُ معَ أبَيها. 

                                                             
ـــاكي: مفت 1  .318(، ص 1)ج  لوم،ـاح الـعـــالـسكَّ
 .414ص  ديوان شِعـر الـخوارج: :نايف مـعروف 2
 .425(، ص 5لـبدَّاية والـنِّـهاية، )ج ابن كثير: ا 3
 .443(، 1)ج  عثَمَ: كتابُ الفُتُوح،الأبنُ ا 4
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ُالـفعــلُُالإنـــجــازيُ 

ـــــر(  فعلٌ تـوجيهيّ )أمـ

 الـصِّيغُ الـقرينيَّة )الأمــر: شَـمِّـر، انُـصـر، قـُدَّْ، سِـرْ(

/ردُّ الـجميل.  الـفعل الـتَّأثيري: الِالتحاق بعليٍّ
ةُالـفِـعـلُالإنـجــازيّـَة:10ُشكلُ ُ.قـُوَّ

ـراة مـنْ قــومه: الـزَّعــيم الـخَـارجيِّ يََثُّ "ُالطَّائيُ ُصينٍُحُُُعاذُبنُُمُُ"قال و ُ- ــل[ 1الـشُّ  ]الــطّـَـويــ
ــــــــلَىُفـَشُــــــــدُّوا12ُ ــــــــوْمُُِعَ ـــــــدَاةُُِالْقَ ـــــــاُالْعُ ُفَإِنَّمَ

ُ
ـــــــــــحُُِإِقـَـامَــتـُـكُــــــــــــمُُْ بـْ ـــــــــــاُلِلذَّ ُمُـضَـــــــــــلَّلََُُرأَيَـً

ُ ـاعر في بابِ الأمـرِ، بل هـو أمـرٌ على سَـبيلِ الـتَّكليفِ الـواجب، فالـخو   ارجُ في حربٍ جاءَ خطابُ الـشَّ
ــتـُـكُــمُْمع "الـمُـغـيرة"، وإنْ لـَمْ يقُـاتلوا ضاعـُوا وتـَشَـتَّـتـُوا في الـبلادِ، وإنْ لـَمْ ينُافـِحُوا قـُتِّـلوا، قال: ) بـْـحُُِإِقـَـامَ ُرأَيَـًـاُلِلذَّ

م رضوا بـِحُكمِ مُـضَـلَّلََُ  الـمُغـيرة في إخـراجهم. (، وكأنَّا بالشَّـاعـر يُصوِّرُ ويَصفُ حـالهم، وأنَّ
والـحمولة الـدَِّّلالـيَّة للفِـعل "شُـدَُّّوا" الَّـذي تـَعنِ الـمُهاجمة بقـوَّة، دلَّتْ على الأمـرِ وقدَّ جاءتْ في بابِ  

 ـقَتْلِهم والـتَّنكِيلِ بهم.الِاستـعلاءِ، وهـو تـَوجيهٌ للـخَوارجِ بأنْ لا يـَقبـلُوا الـضَّـيْم، وأنْ لا يـَنتظِــرُوا قـُدَُّومَ الـعَدَُّوِّ لِ 
إنَّ خـطاب الـشَّـاعر وتَوجيهه، جَعـلَ الـفِعلَ ظاهريًّا يأَخُـذُ طـابِعَيْـن، الأوَّلُ فعلٌ مباشر )أمــرٌ( جـاء  

 رِ مِنَ الـتَّخاذلِ. للـطَّلبِ ويـُراد به التَّـنفيذ، والـثّـَاني حملَ معنًَ مُـستلزمًا غير مُباشـر أَخذَ مَعنََ الـنُّـصحِ والـتَّحذي
ـاعر تـَحقُّـق شـرط الـمُحتو  الـقضويّ والـمُتمثّـِل في الـتَّـعبيِر عن فـِعلٍ مُستقبليٍّ   فالـمُلاحظُ على قـولِ الـشَّ

الـخوارجِ  للـمُخاطَب )فالـمُـغيرة لـَمْ يـَقْدَُّمِ الكوفة بـعدَُّ(، وتـوفَّر أيضًا في الـخطابِ الـشُّروط الـمُعدََّّة وهي: قـُدَّرةُ 
الـماديَّة والـبشريَّة على مُقاتلةِ جُندَِّ عبدَّ الـملك، وبذلك أدَاء ما طلُبَ منهم، وبرزَ شـرطُ الإخلاصِ في خـطابِ 

، وفيما يأتـي جَ الـشَّـاعـر ممزوجًا برغبةٍ صـادقة في عدَّمِ فِ  ـدَّول ـرارِ الـخوارجِ وأنَْ لا يرَتضوا الذلَّ والِإهَــانة مِنَ العدَّوِّ
 .  رضَ الإنجازيَّ للْمـرِ ـبـيِّـنُ الـغَ يـُ

ةُالـفِـعـلُالإنـجــازيّـَة:16ُشكلُ ُ .قـُوَّ
 معنَ غـيـر الـمـباشر فـي خــطــاب الـشَّـاعـــر كالآتــي:ويُُكنُ بيانُ الـمعنَ الـمُباشر والـ

                                                             
 .25إحسان عباس: شعر الخوارج، ص  1
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ةُالإنجـازيَّةُالـحرفـيَّـة:                                                          الأمـــر )إخبار ووصفٌ(. الـقـوَّ

ُالـتَّوجيهي/الأمـري ُ)شُـدُّوا(ُُ- ُالـفِـعـلُُالكـلَمـيُّ
ةُالإنـجـــازيّـَـةُالـمُسـتلـزمة:                                                        النُّصح/التَّـحذير. الـقـوَّ

، الِاستعلاءُ، الـمَكانُ والـزَّمــانُ، مَـنفَـعَةُ الـمُخ  ــةَ الأمـرِ: "الـعُلـوُّ ــاصــرِ الَّتِ تـُكوِّنُ دِلال اطَب، ومـنَ الـعن
ــةَ الأمــرِ الـحقيقيَّة الـتَّـفويض والإرادة، سُلطــ ة الـعِلم والـمَعرفة، فـإذَا وُجــدََّ عُنـصرٌ منهـا في الـخطابِ صَـرفَ دِلال

فالـنِّـظامُ اللـُغويُّ قـدَّ خَصَّـصَ الـعَدَّيدََّ مِنَ سُـلطةُالـمَصلحةُ)الـمَنفـعة(،ُ، ومِنَ الأمثـلةِ في هذا الـبابِ: 1إلـيه"
نـها "أنْ يـَكُـونَ لـمَصلحـةِ الـمُـخاطَبِ، مع وُجـود شَــرْطِ الـتَّـساوِي في الـدََّّرجــةِ بـَيْـنَ الـعناصرِ لإفـادةِ الأمـــرِ، م

، 2"الـمُتخاطِبـَيْـنِ عادةً وليسَ بالـضَّـرورةِ، لتَحـقيقِ عملِ الـعرضِ أو الـنُّـصْـحِ، وهُـما عَملانِ مُـشتـقَّـان مِنَ الأمــرِ 
ـــالآم ه منَ ــرا أتْباعحذِّ ـمُ  "مرانعُِ"قـولُ  وارجِ نف في شِـعـر الـخَ هـذا الـصِّ  ن أمـثلةِ ومِ  ــخـال الِ ـ ــط[ 3:ادعةِ ـ  ]البسيـ

ُمَـــــــلُِالْأَُبُُِسْــــــتـَهْوَُُتُُقُِّلَاُحَـــــــبَُالْاُطاَلـِـــــيـَـــــ12ُ
ُ

ــــُ ــــإِنَُّمِ ــــلُِفَ ــــدَىُالَأجَ ــــوَىُمَ هْ ــــاُتَـ ُنُْدُونُِمَ
ُ مَثُوبَـتَـــــــــــــهُُاعْمَــــــــــــلُْلِرَبِّـــــــــــــكَُوَُو11َُُ ُاسْــــــــــــألَْهُُ

ُ
قْــــــــوَاهُُفـَـــــــاعْلَمُْأَُفـَـــــــإُُِ ُعَمَـــــــــلُِالُْضَــــــــلُُفُْنَُّتَـ

تـَعدََّّدتِ الأفعالُ الكلاميَّةُ الـتَّوجِيهيَّـة في هذا الـخطابِ، فالـنِّدَّاءُ )يا طالبَ( جاءَ للـتَّنبيه، والـنَّـهيُ )لا ُ
رُ  تـُستهوَ( للـنُّصح، والأمـر )واعمل، واسألـْهُ، فاعْلم( للإرشادِ وبيانِ طريقِ الـنَّـجاة،  باعهأتْ فعمرانُ الـعالـمُ يـُحذِّ

ينهم على تِ تعُِ الَّ  مورِ إلَ الأُ  لتفاتَ الاِ  بُ منهمُ طلُ ها، ويَ نائِ فِها وفَ ـيْ زَ  قيقةَ ـ، مُبيِّنا حَ خادعةِ ـبالآمالِ ال غترارِ الاِ مِـنَ 
تـَضمَّنَتْ معاني حـرفيَّة دلَّ الـسِّياقُ  م(لاعْ فله، أَ اسْ و ، لْ اعمَ لا تُسْتـَهْوَ، و ) ، والـتَّـلفُّـظُ بالأفعالِ الله وابِ ثَ  يلِ نَ 

إلَ طريقِ عليها، والـقُـوَّةُ الإنـجازيّـَةُ الـمُلازمـةُ لـهذا الـتَّـلفُّظِ هي: الأمـرُ، والـفِعلُ الـتَّأثيريُّ: توجيه الـمُخاطبَين 
ـياقُ، وهـو الـنُّصحُ والإرشـادُ، وبـمراعاةِ  الـحقِّ، وباعتبارِ الأصلِ، فالأمـرُ قـدَّْ خَـرجَ إلَ معنًَ اسـتـلـزامـيٍّ بَ  ـيَّـنه الـسِّ

.   مَصلحةِ الـمُخاطَب هنا، فقـدَّ دلَّ الـخِطابُ على الأمـرِ بمعناهِ الأصليِّ
 الأمـــر.ة الإنجازيَّة الأصلية = القوّ  -
 (.يَّةـوجِيه)وظيفة تَ  ـنُّــصحُ، الإرشــادُ القـوَّة الإنـجازيّـَة الـمُستلزمــة = ال -
 اعتبارُ مَصلحةِ الـمُخاطب= أمــر. -

                                                             
، وظـافر الـشَّهري: استراتيجيَّات 53ص  دار غريب، ـتعمــال،والِاس سعود بن غـازي: صُـورُ الأمـرِ في الـعربيَّةِ بين الـتَّنظـيرِ  1

 .322، 323الخطابِ، ص 
دار الكتب الـجدَّيدَّة، بيروت، لـبنان، )د ط(،  ،-مُراجعات ومُقترحات– شـكري الـمبخوت: دائـرة الأعـمال اللُّـغويّـَة 2
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سبق الـحدَّيثُ في بابِ الأمـرِ أنَّ الـمُتَصـوَّر إذَا وَردَ على سَـبيلِ الِاسـتعلاءِ كانَ ذلكَ أمـراً، وإنْ .ُالـطَّلـبُ:11ُ

هـنِ الأمـرَ؛ أفَـَـادَ ذلك الـطَّ   لب.لـَمْ يـُردِِ الـمُتكلِّمُ بالـمعنَ الـحَاصـلِ في الـذِّ
ــادَ الـطّـَلب:   ـــاه الأصليّ وأفَ ــةِ الَّـتِ خـــرج فيهــا الأمـــر عــن معـن  ومنَ الأمثـلـ

ــــولُ ُ- ـــانَ"قَ ــرانَُبنُحِطّـَ ـــــاجِ"يـَطلبُ مِنَ  "عِمــ ـ ــــراً: "الـحَـجَّ ــــزاءً وتعييــ ـــلاحَ اسـتهـ ـ ــل[ 1أنْ يلُـقي الـسِّ  ]الكــامـ
ــــــقُِ 10 ــــــرٍُُألَْ ــــــاحَيُْمُعْصِ ــــــذُْوِشَ ــــــلََحَُوَخُ ُالسِّ

ُ
ـــــــــــافِرُُِ ـــــــــــانُِالْكَ ــــــــــــمَنْزلَِةُِالْجَبَ ـــــــــــدُْلِ ُوَاعْمَ

ُ عَـمدََّ الـشَّـاعرُ في خطابه إلَ تَوظيفِ ثلاثةِ أفـعــالٍ تـوجـيهيَّـة، قـال: )ألَْـقِ، خُذ، اعمدَّْ(، وتَملُ هذه  
دُهـا إر  ادةُ الـمُتكلِّـم وقـصدَّه، قال الـشَّاعر: )ألقِ الـسِّلاحَ(، والـفعلُ الـكلاميُّ الأفعالُ الكلاميَّة قـُوَّةً إنجازيّـَة تـُحدَِّّ

ـاجُ مُحاصر في الـحِصنِ، وبهذا يكونُ  دلَّ على طلبِ الِاستسلامِ، فعمران وجُـندَّه في مَـصدَّر قـُوَّةٍ يَومَها والحجَّ
ــعيـيراً للـحجَّاج، وأخيراً يطلبُ منه أنْ الـطَّلب على سَبيل الإجبارِ، ثـمَّ قال: )وخُـذْ وِشـاحَيْ مُـعص ر(، استهــزاءً وت

فَلة.  يـَنزل إلَ حَضِيضِ الـسَّ
ـــيِّـه وبيـانِ جُـبنه، وخـاصَّـة وأنَّ  إنَّ هـدَّفَ هــذه الأفـعالِ، الـتَّــأثـير في الـمُـخاطـَب ورَدعـــه عن غَ

كـلِّ وادٍ، والهدَّفُ الأساسُ من توظيفِ الأفعالِ الكلاميَّة "الـحجَّاج" طـغى عليهم وراح يـُقتِّـل الـخـوارج في  
 سلامُ الـحجَّاج فيه حَـقنٌ لـدََّمِه. كون استِ لام، وبذلك يَ سْ الإنجازيَّة؛ طلبُ الِاستِ 

الإنـــجازيّـَـة ُالأفــعالُُالكــلَمــيَّــةُُ

ُألقِ،ُُُخُـــذْ،ُاِعْــــمَــدُْ

ــعييٌر واســ  تهــزاءطلبُ الِاستسلام، ت

 تـَوجـيهُ الـمُـخاطَب إلَ الِاســتِسـلام                                      
17ُ ُ ــــيُ: ُالــــنَّــهــ يـَجري الـنَّـهيُ على معناه الأصــليِّ إذا كانَ على وَجـه الِاسـتعـلاء، مــع الـقُدَّرةِ على إلـزامِ .

الـشُّروطُ؛ أفادَ الـتَّـركَ. ويَشتركُ مع الأمـرِ في الـقُـوَّة الإنـجازيّـَة، ويَختلفُ عنه في الـمُـخاطَب به، وإنْ لـَمْ تتـوفَّـرْ هذه 
ُأنَّ الـنَّهي طلب الـكفِّ والتَّوقُّفِ والِانقطاع عن فعلٍ شيءٍ ما، بينما الأمـر هو طلبُ فعلِ شيءٍ مـا.

ا، ومِنْ ذلك:  والأمثـلة في هذا البابِ قليلة جدًَّّ
ــوازعُِالـــرَّاسِـــبيِّ""أقــال  - ـــافعَُبــنُالأزرق"يـَنهــى  بـوُالـ ـــود  "نـ ــ ــن الـقُعُ ُ]لـــويــالطّـَ[ 2:عـ

ُإِنَّمَـــــــاُالْقَــــــــوْمَُُبـِــــــهُُِتـَنْـكِــــــــيُلَاُُلِسَـانـُـــــــكَُ 10
ُ

ـــــــالُُُ يْـــــــكَُُتـَنَ ـــــــاةَُُبـِكَـفَّ ُالْكَــــــرَبُُِمِـــــــنَُُالنَّجَ
ُ                                                              
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ُوَاصْــــــــطبَِرُُْاللهَُُحَــــــــاربَوُاُأنُاَسًــــــــاُفَجَاهِــــــــدُْ 10
ُ

ُحَــــرْبُُِبنَـــيُغَــــوِيَُُّيـُخْــــزِيُأَنُُْاللهُُُعَـسَــــىُ
ُ ه على الـحقِّ ضِّ جـاءَ النَّـهيُ في هذا الـخطاب بالـكـفِّ عن تـَقبِيحِ نافعٍ للـباطل وهو مُقيمٌ عليه، وح ـَ 

ـنا نـُريدَُّ فـِعالًا لا أقــوالًا، فـالنَّـجاةُ بقِتالِ )الـجِهادِ( وهو قـَاعِـدٌَّ عنـهُ، قالَ: )لسانُكَ لا تنَكي بهِ القَـومَ(، بـمعنَ إنَّ 
نَ الـقَعَدََّة، الـعَدَُّوِّ لا بالـقُـعودِ والـتَّـخاذُلِ عن نـُصْرةِ الـعَقيدَّةِ الـخَارجيَّةِ، والـنَّهيُ هنا على سَبيلِ الإلـزامِ، فنافعٌ مِ 

ــه الِاسـتعلاءِ، والـمُخاطَب قــادرٌ على الـتَّنفيذِ، و"أبوُ الـوَازعِ" سيِّـدَّ الـقَومِ وقـائدَُّ الـجَيشِ، أي: جَ  ــاءَ على وَجـ
، بـلْ هــو مُــجبـرٌ على ذلك. والـجدَّولُ الآتي يـُوضِّـحُ الـقــوَّة الإنجــازيَّـــة للـنَّـهي:  أي: الـسُّكوتِ والـكفِّ

تَّـجه إلَ ـأمَّـا الـبيتُ الـثَّاني فقدَّْ حَـو  فِعليْـنِ تَوجِـيهِيـَيْـنِ )جَــاهدَّْ+ اِصطبَـر(، وقـُوَّتـُهمـا الإنـجـازيّـَة ت  
أنْ يـَجعلَ نافعًا يَُجم  يَسـتـطيعُ  ارجيَّ الـخَ  الـزَّعيمَ  ـعلِ، لأنَّ الـشَّـاعرَ يِّ للـفِ الـحثِّ والتّـَرغيبِ وليس للـمعنَ الأصـل

 عن الـفعلِ وأنْ يـُسكته، ولـكن لا يـُمكنه أنْ يـُجِـبـرهُ عـلى الـجهاد/الـقتالِ، ويـُمكنُ تـوضيح ذلك كالآتي:
 اصـطبَـِر.فـجـاهدَّ،  فـعلُُالـقـولُ)غـيرُُمُـباشر(:ُ-
 الإخـبارُ عنِ اعتزالِ نافعٍ الـقِتال. الـفعـلُُالـقضوي :ُُ-
 حـث  وتـرغيب. الفعلُُالإنـجازي :ُ-
 التَّـحسيسُ بذلانِ نافعٍ لـصحبه الـخوارج. الـفعلُُالـتَّـأثـيري :ُ-

 علاءِ وقُدَّرةِ ، مـع تـحقُّق شـرطِ الِاست ـِالأصـلِ  فالـملاحظُ على الـفِعـلـَيِن الـمُباشِـريَن خُروجهما عنِ  
في أنْ يأمُـرَ نافعًـا، فنافع وإنْ آثـرَ الـقُـعود، إلاَّ  دَّيّـَة، قـَصـدَّيّـَة الـشَّـاعرِ على إصـدَّاره، مـع غِـيابِ الـقَصالـمُـتكـلِّـمِ 

 أنّـَه زعيـمٌ خـارجي  وبـطلٌ.  
ُ]الخَــفيــف[ 1:عن الـمَدَّْحِ كذِبـًا الـمُتـَكَسِّبَ رزْدق"ُـفَُــ"اليـَنهى  ان"ــطَّــ"عِمرانُُبنُُحُِوقــال ُ-

قُــــــلُُْلَاُ 01 ُفِيـــــــهُُِلـَـــــيْسَُُمَـــــــاُالْجَــــــوَادُُِفِـــــــيُتَـ
ُ

ـــــــــــلَُُوُتُسَـــــــــــمِّيُ ـــــــــــمُُِالْبَخِي ـــــــــــوَادُُِباِسْ ُالْجَ
ُ "لا تـَفْـعَلْ"، وكأنَّا بالـشَّاعر ينَهى "الـفرزدَقَ" عنِ  بـصِـيـغةِ  هِ جاءَ الـنَّـهيُ في قـولِ "عـمرانَ" على أصـلِ  

فالـفِعلُ الـكلاميُّ في صَدَِّرِ الـبيتٍ )لا تـَقُـلْ( جــاءَ ظــاهراً، وجـاءت أداةُ الـنَّـهي في عـجر الـبيتِ مُضمرةً الـكذبِ، 
رزدق" سِ "الـفَ إصلاحُ نـَفْ  ،دلَّ عليـها الـسِّياق، )ولا تـُسَمِّ(، وبذلك يَكونُ الـهدَّفُ التَّـدَّاولـيُّ مِنْ فِعلَي الـتَّـوجيه

 عن خَصْلةِ الـسُّوءِ، وبِذلك يـُصـلحُ مِـنْ حــالِ الـمُجتمعِ الَّـذي انتـَشَـرَ فيه الـكذبُ لأجْـلِ الأعُطِيات. وتـَخَلِّـيه
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ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
ونجدَُّ شَـرْطَ الإخـلاصِ واضِـحًا في خِطابِ "عـمران"، كيف لا؟ وهو الـزَّاهـدَُّ الـعابدَُّ الَّذي تـَنْـبـُذُ شَـريعـتـُه  

اق، وبهذا يَكُونُ اتـّجاهُ الـمُطابقةِ يـَفرضُ عـلى "الـفَرزدقِ" الـعملَ بنصيحةِ "عِمران"، وهـو خِـصالِ الـكذبِ والـنِّف
ُالـمَلكِ"الـفعلُ الـتَّأثيريُّ الـمطلُوب، أفََـلَيْسَ "الـفَرزدق" الـقائلَ في حضرةِ  ـعراء عندَّه: أَشْـعَـرُ الـنَّاس  "عبدِ والـشُّ

؟. ودُونَكَ الـمُخطَّط الآتي لبيان قوةِّ النَّهي فكيفَ لـَوْ كَذبَ كما كذَبـُوا ـادقٌ،"عِمرانُ بنُ حِطَّان" لأنّـَه ص
 )الفعل الكلاميِّ( الإنجازيَّة:

ُ: ُلا تَقل )ظاهر(، لا تُسمِّ )مُضمر(الـفعــلُُالقولي 

 الفعل الـقضويّ: الـكَفُّ عنِ الـمَدَّْحِ الكاذبِ 

 دَّح الكذبالـفعلُ الإنجازيّ: طلبُ تَنّب الـم

 الـفعل الـتَّأثيري: الأخْذُ بنصيحة عـمران.
ـياق، الِاستِ ُ  عطاف.ومِـنْ أمـثـلةِ خُــروجِ الـنَّــهي عــنْ مـعنــاه الأصـلـي، والَّـذي يـُفْـهمُ مِـنْ خـلالِ الـسِّ

ــرأةٌ"تـقولُُُ- ـــ مَ  "امـ ـــ"الـحجَُّمِنَ الـخَوارجِ حيَن قـَدََّّ ُ]الطّـَــويـــل[ 1لًا ليـَقْـتـُله:رجُ اجُُبنُُيوُسف"ُـ
ــــــــــــاؤُهُُ 10 ــــــــــــهُِوَنِسَ ــــــــــــعُْبِ ــــــــــــاجُُلَاُتَـفْجَ ُأَحَجَّ

ُ
ـــــــــــــاُ ـــــــــــــيْنُِوَأَرْبَـعً نَتـَ ـــــــــــــعًاُواثْـ ـــــــــــــاُوتِسْ ُثمََانً

ُ ـــــــــــــهُُ 10 ـــــــــــــومُُمَقَامَ ـــــــــــــلٌُدَانٍُيَـقُ ـــــــــــــنُْرجَُ ُفَمَ
ُ

لَاُتَزدِْنــَــــــــاُتَضَعْضُــــــــــعَاُ ُعَـلَيْـــــــــــنَاُفَمَهْــــــــــلًَُ
ُ مَ "الـحَجَّاجُ" رجُلًا للـقَ ُ ياتاً تَستَعطفُ فقالتِ ابنتـُه أب، -ـفصيل في فَصْلِ الـحِجَاجِ سيأتـي الـتَّ –تْل قـَدََّّ

طالبةً الـرَّحمةَ والـعَفْـوَ لأبَيِـها، قالتْ: )أحجَّاجُ لا تَـفْجَـعْ به( بـهمزةِ تنَبيهٍ للـقَريبِ، حيثُ إنَّ  فيها الـحَجَّاج
كثيراتٍ، بقَولـِها أنّـَهُ يعُـيلُ نساءً  الـصَّـفحِ، ثـُمَّ راَحَتْ تـُعلِّـلُ طـَلَبَها،  الغرضَ الإنجـازيَّ للفعلِ الكلاميِّ هنا، طلََبُ 

 وبـِهَلاكِه لـَنْ يـَجِدَّْنَ مَنْ يـَعُولـُهنَّ.
ناه ــمع رجَ ـباشرٍ، خـرُ مُ ـيـغـــرُ ت: )فَمَهْلًا(، والأمـوفي الـبيتِ الـثّـَاني تَطلبُ منه أنْ لا يـَكسرَ قـُلُوبـهنَّ، قال 
 ،الطَّلبِ على سبيلِ الِالـتماسِ  ىـرجَ إلــا خـضً ـيٌ أيـضُـعًا(، وهو نـهــزدِْناَ تَضَعْــالت: )لا تـَــاس، ثـُمَّ قـمإلَ الِالـتِ 

 وغـرضه الإنجازيّ أنْ لا يَكـسرَ الـحجَّاجُ قلُوبهنَّ ويزيدَّهَا وَهنًا بفَجِيعَـةِ قـَتْـلِهِ.
رِ في الـحجَّاج، وتـَغيـير حُـكمه ــكلامِ )لا تـَفْـجَـعْ، فمهلا، لا تـَزدْناَ( جاءَ للـتَّأثيإنَّ تـَوظيفَ أفعالِ ال 

تاة الـخارجيَّـة، والِانـتقالِ مِنْ حـالِ الـعُـقوبةِ وتنَفيذِها إلَ حــال الـعفْـوِ والـصَّـفْـح، وبهذا الفَ  الـصَّادرِ في حـقِّ والدَِّ 
 ريَّة كالآتي: ـقُـوَّة الأفعـال الـتَّأثيالـتَّـحليل، يـُمكنُ بـيان 
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ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
ُلا تـَفْـجَـعْ، لا تـَزدِْنـَـا، مهلًا.فعــلُُالقــولِ:ُ

 الفعل الـقضويّ: الـنَّـهيُ عن قـَتْلِ الرَّجُل الـخارجيّ.

 الـصِّـيغُ الـقرينيَّــة: الـنَّهي "لا".

 لـفِعْلِ "الـعفْـو" الـفعلُ الإنجازيّ: استـِرحامُ واستِعطافُ الـحَجَّاجِ 

ـــل ـاج لـيـَرجِـعَ عـنِ حُـكـمِـه: الـتَّــأثيــري الـفعـ ــةَ الــتَّـأثير فـي الـحجَّ  مُـحـاول

 حــاصلُ الـفعلُ الـتَّأثريّ: صَـفحُ الـحَجَّاج عنِ الـمَحكُومِ عليه وإطلاقِ سَـراحه.

ةِ الِاسـتفـهاميَّـةِ مِـنَ الآلـيَّاتِ اللُّـغويّـَة الـتَّـوجيهيَّـة، كَـونه "يـُوجِّـه الـمُرسلَ يـُعدَُّّ اسـتـِعمالُ الأسـئـل.ُالِاســتـِفـهـامُ:10ُ
ون عن الِاستـفـهامِ الَّـذي يـَقتضي كُ في هـذه الـجُـزئيَّـة سيَ  ، والـبحث1إليه إلَ خِيارٍ واحدٍَّ وهـو ضَـرورة الإجــابة"

ثلًا لابنِ جِـيرانك: هـل تنُـادي ل والـدَّك؟ فالـقصدَُّ هنا ليس طلبَ الـحُصولِ تـقول م ،الـتَّلـفُّظ بإجابةٍ صـريـحة
ــوِرَ ابنُ الـجِيرانِ الإجـابةَ في عمـلٍ فـِعلـيٍّ، وأنْ يـُنادي والـِ دََّهُ على إجـابة بـ: "نعم" أو "لا"، بل الـقَـصدَُّ أنْ يُـبـَلْ

 قيـقةِ.على وَجـه الـحَ 
"خاطِبُ يـُ "عَمـروُالقَـنا"قـال  - ـالـمي  ُ]الخَــفيف[ 2:وهُم مُحاصَرُون ورَ"ـابُُـ"سَـلـمَّا لـَحقَ بهم إلَ  "عُـمَــارةُالــسَّ

لـَــــــــةًُ 01 ـــــــــينَُلَيـْ ــــــــــمُْتـَـــــــــرَُأنََّــــــــــاُمُــــــــــذُْثَلََثِ ُألََ
ُ

ــــضُِ  ــــىُخَفْ ــــابُِعَلَ ـــــدَاءُُالكِتَ ــــدِيبٌُوَأَعْ ُجَ
ُُ  ور" بعدََّ قِتالٍ دامٍ، ومَكثـُوا بها زَمـنًا، فلحقَ "عُمارةُ حَاصرَ "الـمُهلَّب بن أبي صُفرة" الأزارقةَ في "سَـابـُ 

الـميّ" يـَتحسَّـسُ أخبارَ الأزارِ  ه وارج، فأخبَ ه الـخَ ة، ودَخلَ سَابـُور وسَأَلَ "عمرو القَنا" عن حـالِ صَحبِ قَ الـسَّ
م "جَدَِّيبٌ" ، وهي صفة مُشبَّـهة مِنَ "جَدَُّبَ"، أي: "عـمرو" مُـوظِّفًا استفهامًا تَقريريًّا يَصِفُ فيه حالـَهُم، وأنَّ

م في مكانٍ يابسٍ غـير خصبٍ دُونَ مَأكلٍ أو مَشربٍ، والـمُتكلِّمُ في هـذا الـنَّ  صِّ يَصفُ الـحالَ ليسَ على أنَّ
ـوارج، فـاقـترحَ و الـخـنجُـسَبيلٍ الـوَصفِ والإخـبارِ، بـل لـهُ غـرضٌ إنجازي  مُباشرٌ هـو دَفـعُ "عُمارة" لـفعلٍ شيء لـيَ 

لبةُ لـلـخوارجِ ابتعـدََّ عنهم حتََّّ يـَخرجُوا مِـنْ "عُمارة" على "الـمُهلَّب" "الـمُنـَاجَـزةَ"، وهي الـمُبارزة، وإذَا كانتِ الـغَ 
 سَـابوُر بسلامٍ.

ـه "عُمارة" لـيَفعلَ شيئًا، وهو تـَفطّـُنه  لـفِكرة الـمُنـاجـزةِ وطـَرْحـها  وهنا يـَظـهرُ أنَّ الِاستفهامَ التَّـقريريَّ وَجَّ
  هُـما:على "الـمُهلَّـب"، والِاستفـهامُ بـاعتبارهِ فعلًا لـُغويًّا، فيـَظهـرُ في الـخِطابِ أنّـَه أدَّ  غـرضَيْـنِ تـَدََّاوُلـِيـَيْـنِ 

                                                             
 .454ظـافـر الـشَّهري: استراتيجيَّات الـخطابِ، ص  1
 .102، 103خوارج، ص ــر الـعـوانُ شِ ـــاس: ديــإحسان عبَّ  2
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 : غرضٌ إنجازي  مُـباشـر )طـــلبُ إيـجـادِ حــلٍّ/مَـخــرجٍ(.10الـغرضُُ-
ة الـحِصار( .   غـ:10ُالـغرضُُ-  رضٌ غـيُر مُـباشرٍ )اسـتِعطاف/ رثاءُ الـحال الَّتِ هم فيها/ استطالة مُـدََّّ
ــز[ 1يـُـخُبـرُ عنِ الـخـطـرِ الَّـذي حَــلَّ باِلــخَوارجِ: "عـُـبيــدةُبنُُهِــلَلٍُالـــيَشْكُـري "وقــال  -  ]الــرَّجـ

ُالْمُغِــــــــــــــــــيرَهُيَـقْتــُــــــــــــــــلُنَاُمَتَـــــــــــــــــىُحَــــــــــــــــــتَّى 10
ُ ُغَفِيـــــــــــــــــــرَهُُْلــَـــــــــــــــــهُُُفِـــــــــــــــــــيكُمُُْومُــــــــــــــــــدْرِكٌُ 10
ُ ــــــــــــــــــــــــغَركُُمُْ 10 ــــــــــــــــــــــــدكَُمُُْأَصْ ُكَبِيــــــــــــــــــــــــرَهُُْوَحْ
ُ اعتـَمَدََّ الـشَّـاعرُ على الِاستفهامِ في هذا الـخطابِ للِاسـتـِعلامِ، بمعنَ البحثِ عن طـريقةٍ/حَــلٍّ للـقَضاءِ  

ـادةِ هِــلال، بـمعنَ وقَ  ـقليلِ مِنْ شأنِ جُـندَِّ على "الـمُغـيرة"، ويظَهرُ على هذا الـخطابِ خروجه إلـى معنَ الـتَّ 
، وعـليه تـَكونُ "الـتَّـنغيمَ"ألَيَْسَ فيكم مَـنْ يـَستطـيعُ الـقَـضاءَ عـليـه، ولكَ أنْ تَـتَخـيَّـل استفهامَ "هلالٍ" إذَا وَظَّفتَ 

؛ طلبُ الـحلِّ والـمَشُ  ـاعرُ يـُريدَُّ منهم فـِعلًا، إمَّـا تـقدَّيـمَ خُـطّـَة ورة، الـقوَّةُ الإنـجازيّـَةُ للـفعلِ الـكلامـيِّ وهنا الـشَّ
 للـقضاء على الـمُغـِيرة، أو يـتطـوَّع أحدَّهـم ويرُيحَ الـخوارجَ مِنَ الَّذي لـَنْ يـَتركَ فيهم عـزيزاً، صغيراً كان أم كبيراً.

تَُـاه مـا آَلَ إليه وضـعُ الـخوارج مِـنْ تـَجبُّـر ويـَحملُ الـخطابُ أيضًا تـَعبيراً عن حـالةٍ نفسيَّـةٍ مُـحطّـَمةٍ  
الـسُّلطةِ الـحاكمة وسَـعْيِها الـحثيثِ للـقَضاءِ عـلى الـحركة الـخارجيَّـةِ، وبـهذا يـَكونُ شـرطُ الـصِّدَّقِ في الـخطابِ 

 علِ ه. ويـُمكنُ بيانِ الـقوَّة الإنجـازيّـَة للفِ ــه وجُـنـدَّــومِ واضحَ الأثـرِ، كيفَ لا؟ وهـو الـزَّعـيمُ الَّذي يـَهُمّـه حــالُ قَ 
 الكلاميِّ كالآتي:

 ؟الـفعلُ الـقولّ: حتَّـى مـتَّ -
 الـفعلُ الـقضويّ: سُـؤال/استفهام عن وَضْعِ حـدٍَّّ لـهذا الأمـر. -
 الـفعلُ الإنـجازيّ: طـَلبُ الـحـلِّ.   -
 دَّ ومُـقاومةِ الـمُغيرةِ للـقَضَاءِ عليه.الـفعلُ الـتَّـأثـيــريّ: الـحثُّ على الـتَّـجلُّ  -

إنَّ الـغَرضَ الإنـجازيَّ لأسلُوبِ الـنِّدَّاءِ؛ "لفتُ انتِبـاهِ الـمُخاطب/الـمُسـتـَمعِ/الـمُتلقِّـي وإشْـراكـه في  .ُالـنِّــداءُ:10
إلَ الـتَّـوجيه  الَّتِ خَـرجَ فيها النِّدَّاءُ  ، ومِنَ الأمثلةِ 2الـخِـطابِ، وبهذا يَكونُ علامـةً اتِّصـاليَّـة بين الـمُتخاطِبيَن"

 تِ الِانتبـاه إلَ فـِعلٍ وَجبَ الـرُّجُــوع عنه:ولَفْ 
 

                                                             
 .110 صالـمرجـع الـسَّـابق:  1
ار الـبيضاء، الـمغرب، )ط أح 2  .111، ص 1985(، 1ـمدَّ الـمتوكل: الـوظائف التَّدَّاوليًّة في اللُّغة الـعربيَّـة، دار الثّـَقافة، الـدََّّ
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عـــدي "ُقـال  - ــــنُُالـسَّ  ] الـطّـَويل [1:"قطـــريَُّبنَُالــفُـــجــــاءة"يـُخــاطبُ "الـحُصي

ـــــــا 01 ـــــــرِيُُُّأيَـَ ـــــــنُُُقـَـطَ ـــــــاُالفُـجَـــــــاءَةُُِبْ ـــــــُأَمَ ُالَنَ
ُ

ــــيْءٌُُالنَّصْــــفُُِمِــــنَُ  ـــرُُُشَ ـــلُُِغَيـْ ـــابِرُُِفِعْ ُالْجَبَ
ُ -يـرُ ظاهرُ باقِي أبياتها الـتَّـعـيِ  مِنْ قصيدَّةٍ  وهو بيتٌ –وَظّـَفَ الـشَّـاعـرُ أسُلوبَ الـنِّـدَّاءِ في هذا الـخطاب  

ه مِنْ قتِ ذاتِ ـبه، ويـُحذِّرهُ في الوَ اتِ "، يـَلومُـه ويـُعَ رارُ مِنَ "الـمُهلَّـبـه، وهي الـفِ للـتَّـنبيه، تنَبيهِ "قـطريّ" بسَـوْءةِ فـِعـلِ 
صـيـحةً مِـن ـمـرَّ على هـذه الـحــالِ، ويـَحويِ الـخطابُ أيضًا نَ إنِ اسـتَ  وارجِ ارِ الَّـتِ سيـُلْـحِقُـها بالـخَ وَصْـمةِ الـعَ 

نَّ أمَْــراً فيه مَصلـحةُ الـخوارجِ يـُلْغـِي كُـلَّ الـرُّتبِ ؛ إلاَّ أَ طابُ مِـنْ أدَْنـى لأعـلىــانَ الـخِ دَّه، وإنْ كَ ــائِ "الـحُصَين" لـقَ 
، وقـدَّ كانَ لـهذا عَ أنْ يرَجــوالـفُـرُوقــاتِ، وبذلك تـَكونُ الـقوَّةُ الإنــجازيّـَةِ للـنِّـدَّاءِ هنا دَعــوة قــطريّ لـيَتدََّارَك الـخَطأ و 

"قطـريٍّ" إلـى مــيدَّانِ الـقِتالِ ومُــحاربةِ الـمُهلَّبِ، والـكــرِّ عـليه في "مـعركة جِيرفَْت  دةِ الـنِّدَّاءِ الـتَّـوجيـهيِّ أثَـرهُ في عـو 
ـع الـكِـرْمَـانـِيَّـةِ وقدَّ كان فيـها لقـطريّ وجُـندَّه الـغلـبـَةُ لولا لـَـحاق بـِشْـرِ بنِ الـقاصِّ ما جَعلَ قطريًّا ينَسحبُ م

 .2جُندَّه"
ــرضُُوالـ10 ة أساليب في حـدَّيثه قـَصْدََّ الـتَّـوجِ :ُيضُُتَّـحـضُِ.ُالـعـ ه ـطابُ يـه، وقـدَّ يَكونُ خِ يـَستعملُ الـمُـخاطِبُ عـدََّّ
ةٍ وعُنـفٍ؛ كانَ ذلك تـَحضيضًا، وإذا كانَ برفقٍ وليِــنٍ كانَ ـيِّـنًا وإمَّـا عَنـيفًا، فإذَ ـإمَّـا لَ  ا  كانَ الـتَّـوجيه/ الطَّلب بشـدََّّ

ُذلك عرضًا.
ــرضُ:ُُ-اُ على  دالَّــةٍ  هــو "الطَّلبُ برفقٍ ولـِيـنٍ، ويـَظـهـرُ في صـوتِ الـمُتكلِّـمِ عـندَّ تـَوظِيـفه لكلماتٍ رقـيقـةٍ الـعــ

ــا" ــوْ، ألََا، أمََ  . ومنَ الأمثـلةِ الَّتِ تـَدَّخلُ تتَ هذا البابِ:3الـرِّفــقِ، ومِنْ أدواته: لَ
"سُفيانُبنُِوعدَِّ الـحربِ على عن مَ  ويُسائلُ  "الـخطَّارَُالـنَّـمري "ـرثي يَ  قُـشَـيْـري ""سلَمـةُُبـنُُعـامرُالـقـال  -

" ُ]الـطّـَـويــل[ 4:هانئُالـهَمذَاني 
رَانــِـــــــــــيُأَلَاُ 10 ُ-فِيكُمَــــــــــــاُاللهُُُبــَــــــــــارَكَُ-ُخَـبـِّ

ُ
ــــــــــىُ ـــــــــدُُُمَـتَ ــــــــارُُِالعَهْ ـــــــــاُباِلْخَطّـَ ُفـَتـَيـَــــــــانُُِيَ

ُ ــــــــرَىُلَاُُفـَتًــــــــى 10 ــــــــوْمَُُيَـ ُغَنِيمَــــــــةًُُاءُِالْعِشَــــــــُنَـ
ُ

ـــــــــــــيُوَلَاُُ ــــــــــــنُُْيـَنْـثـَنِ ــــــــــــةُُِمِ ــــــــــــدَثاَنُُِرهَْبَ ُالْحَ
ُ نَايَُُطـَمِـعَـــــــــتُُْفـَمَـــــــــا 10 ةٍُُنَـوْمًــــــــاُعَـــــــــيـْ ُلِلَــــــــذَّ

ُ
ُتـَكـفَــــــــــــانُُِذِكْــــــــــــرهُُِِمِــــــــــــنُُْزاَلَتَــــــــــــاُوَمَـــــــــــــاُ

ُ سَبيلِ لـه لذلك إلاَّ ، ولا وتِ الـمَ  وعدَِّ عن مَـوعدَِّ اللَّـحاقِ بالـخطاَّر، أي: عن مَ  "سَلَمـة"يَسْتـَفْـسِـرُ ُ
ــهادة، "ُُنْ يـُعْلـِمَهذاته أَ  طلبُ في الوقتِ ويَ ُبالـشَّ ـعدي "و"خالـدُالـقيسي  عـنْ مَـوعدَِّ الـحربِ لـيثـأرَ  "يزيدُالـسَّ

                                                             
 .113إحسان عبَّــاس: ديـــوانُ شِـعـر الــخوارج، ص  1
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ـيـنِ الـخِطابِ تَوظِيفه لـمَقْتـَلِ صاحـبه، مُـوظِّفًا أداةَ الـعَرضِ "أَلَا" للـتَّدَّليلِ على الـطَّلبِ برفقٍ ولـِيـنٍ، وما زادَ مِنْ لِ 

عـاءَ ـللـجُملة الِاعتراضيَّة "باركَ الله فيكُمَا" والَّتِ تَ  ، والَّتِ لـها بـالغُ الأثـرِ في نفسيَّةِ ركةِ ـبالـصَّلاحِ والـبَ  عنِ الـدَُّّ
 (.الـمُتـلقِّـي، وبذلك يـَقعُ الـتَّـأثيُر، ويـَنتجُ الإنـجازُ )الإخبارُ 

ــه: "دَاوودَُبنَُالنُّعمانُِالعَبْديَّ"رثي يَ  عْسَمُ""زيـــادٌُالأويقولُ  - ـرُ الـصَّحبَ بتضحِياتـِ   ]الطّـَــويــل[ 1ويـُذكَِّ
ُنَـفْسَــــــــــــــهُُُبــَــــــــــــاعَُُإِذُُْدَاوُدَُُفــَــــــــــــاذكُْرَنُُْأَلَاُ 10

ُ
ــــــــانَُُ ــــــــاُوكََ ــــــــيُبِهَ ــــــــانَُُيَـبْغِ ُالعَوَالِيـَـــــــاُالجِنَ

ُ الـفِعلِ  مـرِ لـمَجيءِ ـطَّلبِ، وقدَّ تـَحملُ أيضًا معـنَ الأَ أداةُ الـعَرضِ "أَلَا" في هذا الـسِّياقِ جــاءتْ للُ
وردَ برفقٍ، ولعلَّ  نْ كانَ أمـراً؛ فـقدَّْ بِ إلاَّ التـَنفيذُ، وحتََّّ وإِ ، وما على الـصَّحْ ها، فـزيادٌ الـقائدَُّ ـعدََّ ن( بَ )فاذكُْـرَ 

ـعًا بذلك الـخَوارجَ، والـطَّلبُ هنـا أنَْ يـُذِيعُـوا بـُطولـةَ "دَاوود" و  عنَ منَ الـطَّلب/ الأمـرالـمَ  جَاءَ تـَضحـياته، مُـشجِّ
 ةٍ حـزينةٍ لـها تأثِيرهُا، وخاصَّـة وأنََّ الـمَرثيَّ بَطـلٌ خَـارجي .  مَ ـغْ في بابِ الـرِّثاءِ، أي بنَ 

ةٍ وعـُنفٍ، ويـَظـهـرُ غـالـبًا في صـوتِ الـمُتكلِّ الـتَّحـضيض:ُُ-ب  ـم، وفي اختـيارِ كلماتٍ قـويّـَةِ هـو "الـطَّلبُ بشـدََّّ
ة الـطَّلب،  دَّةٍ ظـهرَ على الـخطابِ قـُوَّة، وإذَا انضافتْ قـُوَّةُ وجـزالة الـكلماتِ إلَ نـَبةٍ قـويّـَةٍ حـا2عنـى"الـمَ  وشدََّّ

دْ بهذه الأدواتِ إلاَّ في ـرِ يَ ، وأسـلوبُ الـتَّحضيضِ لـَمْ 3ومِنْ أدواتها في الـعربيَّـة: "هلاَّ، لولَا، ألاَّ، لـومَا ..."
 "هلاَّ"، ودُونَكَ الـنَّـموذجين:   مَـوْضِعَيـنِ بأداةِ 

"ُُقال  - ا قـُـتِلَ "الـنَّضرُُالـكِناني  "ــ"كَعبُُبنُُسالمٍُالـخُُُلـَمَّ ــندََّهُ في الـمعـــاطِبُ جُ ـــيـُخ زاعي  ــل[4ُركةِ:ـ  ]الكــامـ

ـــــــــــــــتُـَُقُـَلََُّهَـــــــــــــــ12ُ ـــــــــــــــاُوَُمًُالُِسَـــــــــــــــُمُْتُُلْ ُمُِرَّمُجَ
ُُُُُ

ــــــــــوَُُ ــــــــــخَُوَُُوسُِسُُالـــــــــــدَُُّنَُابْ ُمُِرَُمُْعَـــــــــــرَُدًاُوَُالِ
ُ جُـندََّ الـخـوارجِ بـِقَـتـلِ خَسةِ فـُرسانٍ خَـصَّـهم بالـذِّكــر،  -بيتٌ يـَتيم–في هذا الـخطابِ  "الـنَّـضرُ"يـَـطلبُ ُ

البكريّ، خـالدَّ الـيَمانـيّ وَعَـرَمرمُ بنُ  وهم: "سَـالـم بنُ الَأكْوعَ، مُـجَرَّمُ بنُ حـزامٍ الـكنانّي، عمرو بن دَسُوسٍ 
، مُـشدَِّّدًا في الـطّـَلبِ، ولـعلَّ رؤيته لقَتـَلـَةِ عابدٍَّ "كعبُِبنُِسالمٍ"، وسببُ الـتَّخصيصِ؛ هو قـَتْـلـُهم لـ: 5وائلــة"

ـتـسامح مـع كلِّ ـجُندَِّ، وقدَّ لا يَ طابُ عنيفًا مـع الشِـيطُ غَـضبـًا، وبذلك سَيكـونُ الـخِ تَ وزعيمٍ خـارجيٍّ جَـعلتْـه يَسْ 
 اجبِ الـتَّـنفيذِ.ـدَّْ يـَخرجُ الـتَّحضيضُ في هذا الـخِطابِ إلَ الأمــرِ الـوَ قَ  مُـقصِّـرٍ، بل
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نـجازِ فـِعلٍ ما ـعلٌ تأثـيري  بالـقولِ، فـيه حث  للـمُخاطَبِ على إِ ومنـه فالـتَّحضيضُ في هذا الـخطابِ فِ  

ُيًّا.  ـيًّا سُلـوكـعلـرَ سيَكُونُ فِ ـنَّ الـتَّـأثيصُوا في الـخِطابِ(، أي: إِ تْـلُ مَنْ خُصِّ ـ)قَ 
مـرٍ وَقـعَ فـيه، أو سَيـَقعُ فيـه، أو جتنابِ أَ الـمُخاطَبِ لاِ  نبيهِ لـجأ إلـيها الـمُتكلِّـم لـتَ ـوجيـهيَّة يَ آلـيَّـة تَ  ر:ـذيــحــتَّـالُ-6

نْ يـَكُونَ الـنُّصـح، فَحَـقُّ "الـتَّـحذيرِ أَ ، الـنَّـهي و مثل الأمـرِ  ثلًا، ويـَتمُّ ذلك بأسـاليبَ أمَْرِ الـمُخاطَبِ بالِاستِعدَّادِ م
 وارجِ:ـــالـتَّحذير في شِـعـر الـخَ  ، ومِـنْ أمـثلةِ 1للـمُخاطَب"

ُالـيشكري "يُخاطبُ  - ُهلَلٍ ُبنُ بِلالٍ، فـَزهََوْا  أبي تـِلِ قَا عَلقمة"ُبنَُُ"عبَّادَُ الـخوارجُ  قـَتلَ  أنْ  بعَدَّ "عـُبيدة
ــل[ 2ثّـَأرِ، قـال:ــذِ الخْ وعَّـدَّهم بأَ تَ  ـدَّْ ـمَّـا عـرِفَ أنَّ أخـاه قَ بأنفُسِهم، يَُذِّرهم لَ   ]الطّـَــوي

ـــــــا12ُ ُحِمَامَــــــــهُُُيَـلْـــــــــقَىُسَـــــــوْفَُُقَلِيـــــــلٍُُفـَعَمَّ
ُ

ُفَاحْــــــذَرُواُبَّادُُـعَــــــُلَاقـَـــــاهُُُالَّــــــذِيُكَمِثـْـــــلُُِ
ُ ـا تـَــوعَّدَّ أَ رُ في هــذا الـخِـطابِ لَ يـُخبـرُ الـشَّـاعُ ــادٍ" بأخـذِ الـثّـَأرِ بأنّـَه سَيَلقى الّـَذِ ـمَّ ـاه أخــوه ي لاقَ خُ "عـبَّـ

، قال: )فاحْ  رُ في الـوقتِ ذاتـه الـخوارجَ مِـنَ الِاسـتـِخفافِ بالـعدَّوِّ وا( و هو فِعلٌ صـريحٌ دلَّ رُ ـذَ )الـموت(، ويـُحذِّ
، وما جَـعَلَهُم لا مـرٍ وَجبَ الـتَّحذير منه، وهو عدَّمُ الِاستِ الـخوارجِ قـدَّ وَقـَعـُوا في أَ  على أنَّ جُـندََّ  عدَّادِ للـعدَّوِّ

 ــيه.، قـَتْلهم لـعبَّادٍ الـبطل، بمعنَ: إنّـَهم استَصْـغَروا شـأنَ أخِ ونَ لهذا الأمـرِ يََتاطُ 
/أخَْـذ الـتَّـدَّابـيـر، وشَـرطُ الـمُـحتو  الـقضويّ وهذا الخـِطابُ هو تـوجـيهٌ للـخوارجِ بأنْ لا يـَستَ   خفُّـوا بالـعدَّوِّ

ة: قـُدَّرةُ الـمُـخاطَب  هنا، الـتَّـعبيُر عن فـعلٍ مُـستقـبلـيٍّ للـمُـخاطَب )الِاستعدَّاد/الـتَّـجهـيز(، والـشُّروطُ الـمُـعدََّّ
ـه إلَ جُـندَِّ الـخوارجِ وهُـمْ يـَست)فـُرسـان الـخوارج( على أداءِ الـمطلوب منـه، وبـما أنَّ الـخِـ عدَُّّون ـطاب مـوجَّ

 ـعدَّادِ للـحربِ.على الـقِيامِ بـهذا الـفِعـلِ في الـمُستقبلِ والِاسـتِ  الـقُـدَّرة للـحَـربِ؛ فـإنَّ لـهمُ 
نِ إنَّ الـسِّياقَ هـو وقـدَّ يـأتي الـتَّـحذيرُ على غـير الـوجه الـمَعرُوفِ، وبألـفاظ غـيـر مَـشهورة مُـعـيَّـنة، مــا يع 

دُ الـمعنَ، ومِـنْ ذلكم:  الَّـذي يَُــدَِّّ
"قـال  - لِيمي  ــز[ 3على حبِّ الـمـال: يـَنهـى الـخوارجِ عـن الإقبالِ  "عُـمارةُالـدَّ  ]الـــرَّجــ

ــــــــــــــمَعُُْحُــــــــــــــبُُُّأَخْرَجَــــــــــــــهُُُوَخَــــــــــــــارجٍُِ 10 ُالطّـَ
ُ ُرجََـــــــــعُُْفــَـــــــلََُُأَهْلَــــــــــهُُُيَـنْـــــــــوِيُكَـــــــــانَُُمَــــــــنُْ 10
ُ

                                                             
دَّ، دار الـتّراث ـرحُ ابن عَـقيلٍ على ألفيَّـةِ ابنِ مالك، تح: محمَّدَّ عبدَّ الـحميش(: يلٍ قِ عَ  عبدَُّ الله بنُ عبدَّ الـرَّحمان الـعقيلي )ابنُ  1
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ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
ـاكُبنُقـَيس"مِـنْ قـُــوَّادِ  "عُمـارة" كانَ   ، فـبـَلـَغـَهُ أنَّ جَـماعةً مِـنَ الـخوارجِ يـَبغـُون الأعُطيات بعدََّ "الـضحَّ

راً مِـنَ الـوُقوعِ في وزِ بالـحَ الـفَ  ربِ، وإلاَّ رَجعُـوا، فاتّـَقدَّتْ عَـينـاهُ غَضَبًا كـأنّـَهما جَـمْرتَـَان، وصاحَ فيهم مُـحذِّ
نيا، والـرُّجـوعِ عنِ الغايةِ الَّتِ خَـرجُـوا لها، فـخُـروجُـهم لأجْلِ الـعَـقيدََّ الـخ لا الـغـَنائم، ويـَحوي  ةِ طأ، الإقبال على الـدَُّّ

ةِ ـكذلك هذا الـخطابُ الـتَّوجيهيّ بَ  ، في قول الـشَّـاعـرِ: )مَـنْ كانَ يبَغي أهلـَهُ فَلَا رَجـع(، وهـو عضًا منَ الـحِدََّّ
نوِي الـرُّجـوعِ لأهـلِه، وفي ذلك تـَحذيرٌ مـنَ الـعَاقِبةِ، تذير مِـنْ فـِعلٍ مَـذمومٍ وهـو الـفِرار، ـاءٌ على كلِّ مَـنْ يـَدُعــ

ةِ؛ إلاَّ أنَّ الإخـلاصَ جـوهرٌ أساسي  وشـرطٌ كـامنٌ في هـذا  وهذا التَّحذير وإِنْ كانَ مَبـنيًّا على بعضِ الـشدََّّ
 ـشَّـاعرُ خارجي ، وتـَهُمُّـه الـمَصلحـةُ الـعامَّـةُ لأبنـاءِ عَـقيدََّته.  ، فالالـخِـطابِ 

ُاءُ:غـــــــرَُالإُُِ-13
أسلوبُ الإغـراءِ فـعلٌ تـَوجـيهي  مُـضـاد  للـتَّـحذيـر، يـَقومُ على أساسِ الـتَّـنبـيه، والـدََّّعـوةِ على سَـبيلِ ُ

قـيق: "الـتَّـنبيـه على أمـرٍ مـحمـودٍ لـيـَلـزَمـه الـمُخاطَب"الـتَّـرغيبِ لا الإلـزامِ والإكــراه، و  ، وبـما أنَّ 1في مـعـناه الـدََّّ
، فـهو مِـنْ بابِ الـتَّـأثير بالـقولِ، فيقولُ الـمُخاطِبُ كلَّ ما يـُشوِّقُ الـمدَّعـوَّ   للِاستجابةِ  الإغـراء يـعنِ الـحثَّ

يبٌ وإغـراء بـمصلحـةٍ، أو بِ ، فقـدَّْ يـَكونُ وَعـدًَّا فيه تـَحْ وعِ والـسِّياقِ الـموضُ  ـختلفُ مَضـمُونه حسبَ والـتَّـأثّـُر، ويَ 
غيبُ: ُحث  على لـزومٍ شيء/أمـرٍ مـحمودٍ ومــا شـابه ذلك، ومنَ الأمـثلةِ الَّتِ يـُلتمسُ فيـها الإغـراء والـترَّ

ــــراةَ  "أبوُبلَلٍُمِرْدَاس"ُقـالُ-  ]ـــطالبسيـ[2ُ:يـُخاطِبُ الشُّ
ـــهُُ 10 ـــانَُلَ كَُ ينِ ـــدِّ ـــذَاُال ـــلُِهَ ـــنُْأَهْ ـــانَُمِ كَُ ـــنْ ُمَ

ُ
ــــــــــــمَالُُِ ـــــــــــدُِالْ ـــــــــــيُتاَلِ فِ ـــــــــــاركَْتُهُُ ُوُدِّيُوَشَ

ُ ظُ أنَّ الـشَّاعرَ دَّةِ، ويُلاحَ وعَـدَّمِ الـرِ  الـخارجيَّةِ  جـاءَ الـخطابُ لـحَثِّ الـخوارجِ على الـثَّباتِ على الـعقيدَّةِ  
ـقاءِ ودِ الّـَذي يـَجعـلُ الـمُخاطَب يـَتـهيَّـأُ للِامتثالِ لـه والبَ الـشَّـرطِ لـذكِْـرِ الأمـرِ الـمحمُ قـدَّْ أَسرعَ في جُملةِ جـوابِ 

رضى ومَحبَّة "أبي بلال" رَمزِ الـخوارجِ  يْلِ والـثَّباتِ، قال يـَعِدَُّهُم: )كانَ لـهُ وُدِّي( فكـلُّ الـخوارجِ يـَسعونَ لـن ـَ
ه في تاَلدَِّ الـمَالِ( أي: في أَصيلِ الـمالِ وأَحْسَنِه، وبذكِْـرِ الوُدِّ كتُ ـارَ ا محمودًا آخـرَ وهو: )شَ وبـَطـلـِها، وأَضـافَ أمـرً 

 . وارجِ ـــوالـمَالِ يـَضمنُ إخـلاصَ وثبَاتَ الـخَ 
"يـُرغِّبُ  "عـمرانُُبنُُحِطّـَان"وقـال  - ارمِي  ـــويـلالـ[ 3في مُـجالسته : "عبدُاللَّهُِبنُِذُهْـلٍُالـدَّ  ]طّـَ

ــــاحِبَُُعَلَيْــــكَُُفَأَمسِــــكُْ 10 ــــدْقَُُالصَّ ُوَالَّــــذِيُالصِّ
ُ

ــــــيُيـُوَاسِـيــــــكَُ  ــــــاُفِ ــــــرَُُنــَــــابَُُمَ ََن ـــــبُُِغـَيْ ُمُ
ُ                                                              

ين الأنصاري )ابن هشام(: شرحُ شُـذور الـذَّهبِ في مـعرفة كلامِ الـعرب، اعتنَ بها: محمَّدَّ أبو فَض 1 ل عـاشور، دار جمال الـدَِّّ
اث العربّي، لـبنان، بـيروت، )ط   .429، ث 4001(، 1إحـياء الـترُّ

 .12 الـخوارج، ص رِ ـعـشِ ديـوانُ إحسان عبَّاس:  2
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ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
ـوء ابِ الـتَّـرغيبُ في الـحِفاظِ على الـصَّاحبِ الـصَّدَُّوقِ، والِابتـعادِ عن خِ ــمَـضمُونُ هـذا الـخِـط  لاَّن الـسُّ

والإرشـادِ، مـعُلِّلًا سببَ الِاحتفاظِ  واقتـرانُ الـتَّـرغيبِ بـفِعْلِ الأمـرِ )أمْسَكْ( دلَّ على الـنُّـصحِ  ،-يقَصدَُّ الـحَجَّاج-
ه، لا لائمًا ومُعـاتبًِا، يازِ بٌ كانَ سندًَّا لكَ في اجتِ بـهذا الـصَّاحبِ بأنّـَهُ صَـدَّوقٌ، وإذَا أصابكَ أمـرٌ/مكـروه/خَطْ 

في هذا  أنَّ شـرطَ الإخلاصِ الـمُحقَّق والـهدَّفِ التَّـأثيريِّ الَّذي يَسعى إليـه، نـَجِـدَُّ  طابِ وبالـنَّـظر في معاني الـخِ 
، ويـُمكنُ بيان فاظِ على الـصَّاحبِ الـصَّـدَّوقِ ـرغيبِ في الـحِ ـالـنَّـصيحـة، والـتَّ  الـخطابِ، صِـدَّق الـشَّـاعـرِ في إبدَّاءِ 

 الآتي: دَّولِ طاب في الـجَ لـهذا الـخِ  وجيهيِّ ـرضِ الـتَّـدَّاولـيِّ الـتَّ غَ ـال
 
 
ُ

ُللفِـعلُالـتَّوجيه:10ُُشكل ُ.يُ ـــــالـغرضُُالـتَّـداولـيُّ
ميَن هـذه الـجُزئيَّـة مِنَ الـبحثِ أبرزَ الأفـعالِ الـتَّـوجيهيَّـة الّـَتِ تـَرتكزُ على إبلاغِ قَصْـدَِّ الـمُتكلِّ رَصَدَّتْ ُ

،  طابـِهم، وهـذهِ الأساليبُ الـتَّـوجيهيَّـةُ عدَّيدَّةٌ )شُـعراءُ الـخوارج(، وتَقـيق الهدَّفِ مِـنْ خِ  في الـخِطابِ الـخَوارجيِّ
 ر، الِاستفهام، الـنَّـهي، الـنِّـدَّاء، العرضُ والـتَّحضيض، انتـهاءً بأسلوبي الإغــراء والـتَّـحـذير.الأم اقتصَرتُ فيها على:

، بلـيـغِ مَـقـاصدَِّ الِخطابِ الـخواويـَظـهرُ مِنْ خلالِ الـبحثِ أنَّ للْفـعالِ الـتَّـوجيـهيَّـةِ الأثـرُ الـكبيـرُ في تـَ  رجيِّ
ـة، ا الإنـجازيّـَة، ومـع مـا تـَحماـُهُ هـذه الـتَّـوجيهيَّـات/الأمـريّـَات/الـطّـَلبيَّـات مِـنْ قـُوَّةٍ إنجازيّـَة تـأثـيريَّ مـع تـَفاوتٍ في قـُوَّته

ـيـاقِ الَّـ دًا ومُـعيَّـنًا، بـل إنِّ مَـدَّلـُولـَها يـَتبَّـيـنُ مـنْ خِلالِ الـسِّ  ي تـقَـعُ فـيه.ذإلاَّ إنّـَها لا تـَحملُ مـعنـًى مُـحـدََّّ
ـــاتِ(:ُُ-ثـالـثاً ُالــوعـديّـَـــــاتُ)الِالـتزامـيَّـ

هـي أفــعـالٌ يـَقصِـدَُّ بـها الـمُتكلِّم "الِالتزامَ بفعلِ شيءٍ مـا في الـمُـستقبل، وغَـرضُـها الإنـجازيُّ الـوَعدَُّ، 
ستقبلـيًّا، واتّـِجاه الـمُـطابقـةِ فيها منَ الـعالـَمِ إلَ الـكلماتِ ومُحتواهـا الـقضويّ هو دائـمًا أنْ يـَفعلَ الـمُتكلِّـمُ فـعلًا مُـ

world to words  َّوشَـرطُ الإخلاصِ فيها هو الـقَصدIntention ويدَّخـل تت هذا الـصِّـنف: أفعال ،
 .1الـوعدَّ والـوصيَّـة"

عـاهدَّةُ، الـضَّمان، وغيرها مِنَ ومنَ الأفعال أيضا الَّتِ تَدَّخلُ تت صنفِ الِالتزاميَّات: الـوعيدَّ، الـمُ  
 شَبيهاتِ هذه الأفعال.

 
 

                                                             
 .50عاصر، ص مُ ـاللُّغويّ ال آفاق جدَّيدَّة في البحثِ  :نـحلة محمود 1

 الـملـفـــــــوظُُ الــفِـعــــلُُالـتَّـوجيـهــيُ  الـغـــــرضُالــتَّـــداولــــــيُِّ
 عَلَيْــكَ  فَأَمسِكْ  أمْسِكَ/ علــيكَ  نـُصــــحٌ وترغيـــبٌ 
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 لـَمْ يـردِ الـقَسـمُ بصيـغـته الـمَشـهورة "أقُســمُ/قـَسمًا" إلاَّ في مـوضـعين هـما: .ُالـقَــسَـمُ:12
ــل[1ُب":لَّــرةُِبنُِالـمُهــغـيـ"الـمُُيـَذكُـرُ مـــا بيَــنه وبيَن  ريُُّبنُالـفُـجـاءةِ"ــ"قـطـال ــقُ-  ]الـطـــوي

ـــــــوُُْوَأقُسِـــــــمُُ 10 ــــــــتُكَُُأنَِّـــــــيُلَ ـــــــاُعَرَفْ ـــــــاُمَ ُنَجَ
ُ

ـــــكَُُ ـــــرُُُبِ ـــــوُأَوُُْالمُهْ ـــــاُتَجْلُ نَ ـــــاُعَلَيـْ ُالْعَوَابِسَ
ُ ــــــــــــــــتـَعْلَمَُ 10 ــــــــــــــــيُإِذُُْفـَ تِيُأَنَُُّلَاقـَيْتَنِ ــــــــــــــــدَّ ُشَ

ُ
ُ

ُالْأَكَايِسَـــــاُالرِّجَـــــالَُُفَسَـــــلُْعَنِّـــــيُتُخَـــــافُُُ
ُ فـعلٍ إنـجـازيٍّ مِـن أفـعـالِ الِالـتزامِ، وهـو الـقَـسمُ، قـال: )وأقُْـسِمُ ..ما على  "نـَافـعٍ"اِشـتمَلَ خـطابُ ُ

وهـو نجـاَ(، والـقَسمُ مـنَ الأفعـالِ الكلاميَّـةِ الإنـجازيّـَةِ، وفي هـذا الـخطابِ جَــرَ  الـفـعلُ مَـجـر  الـيَميِن/الـحَلفِ، 
ــاءَ الـقـولِ، بـمعنَ: اه الـمُطابقة مِـنَ الـعالـَم إلَ الكلماتِ  فـعـلٌ مُـنجـزٌ أثـن ، والله لـَو أنيِّ عـرفتُكَ مـا نـَجوتَ، واتََّ

ى وفي هـذا الـخطابِ رسـالة تـَحذير تبُـِيُن عـن قـُوَّةِ "نـافـعٍ" وصَـحبِه الـخوارجِ، جـاءَ في مـعناها: إنَّ قـُوَّتـي تـُخـشَ 
في هـذا الـخطابِ هـي نـِيَّــةُ "نــافـع" أنْ لا يـَتْـركَ "الـمُغـيرة" إنْ كـانَ لـَقِيـَه  وتـُتَّـقى، وبذلكَ تكـونُ الـمَقصدَّيّـَة

 وعرفه، ولـبيانِ الـقـوَّة الإنـجـازيّـَة للـقَسَـمِ، نـَرسُمَ الـجَدَّولَ الـتَّوضيحيَّ الآتـي: 

ُ.بيانُِالـقـوَّةُالإنـجـازيّـَةُللـقسـم:16ُشــكـلُ

ــعـــوا بأهــلِ الـمَــدَّائــن مــع"رجـلٌُمِــنُالـخـــوارج"ُوقـال ُ- ـــوز":ُوقــدَّْ أَوْقَ ـــل[2ُ"الـزُّبـيـرُبـنُالـمـــاحُـ  ]الـطّـَــوي
ــــــــــــىوَنَُ 10 ُعُلََلــَـــــــــــةٍُُذُوُسَــــــــــــابِحٌُُيزَيِــــــــــــدَُُجَّ

ُ
ــــــــــــــاُ لَتـَنَ ــــــــــــــوْمَُُوَأَفـْ ــــــــــــــدَائِنُُِيَـ ــــــــــــــرْدَمُُُالْمَ ُكَ

ُ ُطلََبْتــُــــــــــــهُُُإِذُُْأَدْركَْتـُــــــــــــهُُُلـَــــــــــــوُُْوَأقُْسِـــــــــــــمُُ 10
ُُ

ـــــــــــــامَُُ ـــــــــــــهُُِلَقَ ـــــــــــــنُُْعَلِيْ ـــــــــــــزَارةََُُمِ ـــــــــــــأْتَمُُُفِ ُمَ
ُ ا استَباحُـوا مـا بيَن أصفهان والأهـواز، لـمَّ "يـزيدُِبنُالـحارِ ُبنُرُوَيـمٍ"ُيـُخـبُ الـشَّـاعر كيفَ الْـتـَقَـوا مـع ُ

ـاه منهم فرسه الـسَّـريع، وكيفَ أنَّ  م، وقدَّ أقَسمَ أنّـَه لـو أدَْركـه لـَمْ يـَظـْفَرْ بـِهِ  "رْدَمَُبنَُمَرْثدٍُِالـفِزَازيُ "كَُوكيفَ نـَجَّ
ا لـَحِقه لـقضى عليه ولَأقَاَمَتْ عليه قبَيلَته فِزاَرةَ )فـرعٌ مِن قبيلة ذُبيان مِنْ غَـطَفَان( مَـأتـمًا وَعَـويلًا، وبقَسَمِ  لـمَّ

إلَ الكلماتِ، الـشَّـاعرِ، فقدَِّ الـتـزمَ بـأنّـَه سَـيكون لكُـرْدِمٍ مـنَ الـقاتلِين، وبـهذا يَكُـونُ اتّـِجاه الـمطـابقـة مـنَ الـعالـَمِ 
كه، أمَّـا الـغرضُ الإنجازيُّ في هـذا الـخطابِ فهـو درَ قدَّْ أَ  ــيَّـة إيقاع الأذ  بالـخَصمِ إنْ كانَ والـقصدَُّ هنا هـو نِ 

 إظـهار الـقوَّة مـع الـعـدَّوِّ والِالـتزامِ بـها دائـمًا، فـحروبُ الـخوارجِ غـيُر مُـنتـَهِـية.  
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ُاتّـَجاهُالـمُطـابقة الــقـصديّـَـةُُ نـمطُُالإنــجـــــــازُِ ُالإنـجازيُُُّالـغرضُُ  الـفعلُُالِالـتزاميُ 
إمـكانيَّـة تـَـوفـّر شـرطِ الـقضاء 
على الـمغيرة تـَجعلُ فِعلَ 
 القَسم فِعلاً إنجازيًّا ناجحًا

نـِيَّــةُ "نــافـع" أنْ لا 
 يـَتْـركَ "الـمُغـيرة"

نـافــعٌ مسـؤولٌ عـن 
تقـيقِ قَسمه إنْ  
 كانَ عرف الـمُـغيرة

 نْ لاقـَسمُ نــافعٍ بأ
يـَتركُ الـمُغيرة إنْ كانَ 

 عـرفـه

 
 لَوْ ... وَأقُسِمُ 



     

 

    

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
ـــة:11ُ ُوالـبـُطـول افلًا في شِـعـرهم، فـقدَّْ وَرَدَ إنَّ الـحدَّيثِ عـنْ بـَسالة الـخـوارجِ وبـُطوُلاتِهم جَــاءَ حَ .ُالـشَّـجاعـةُ

ــوَّتهـم والإشـــادةِ بـفُـرُوسيَّـتهم، وفي بابِ الِالـتزامِ والـتَّضحياتِ   : الكثيُر مِـنْ منه في ذكِــرِ حُـروبـِهم وبيَـانِ قُ
ُبنُُوائـلٍ"ُيـَــقولُ ُ- ــلَ لـه أتَـَخْـرجُُ راَجِلًا تـُقاتلُ الـسُّـلطـ"حُيـَيُّ ــط[1ُ؟:ـانوقدَّْ قـِـي  ]الـبسيــ

ـــــا 10 ــــــنُُْأقُـَاتـِـــــلُُُأَمَ ـــــىُدِيـنـِـــــيُعَ ُفـَـــــرَسٍُُعَلَ
ُ

ـــــــــــــــلًَُُكَــــــــــــــــذَاُوَلَاُُ ـــــــــــــــابُُِإِلاَُُّرجَِـ ُبـِـأَصْــحَـ
ُ ُوَأَدْركََـنِــــــــــيُشَــــــــــرًّاُإِذَنُُْلَقِــيــــــــــتُُُلَقَـــــــــــدُْ 10

ُ
ُالْعَـــابُُِمِـــنَُُخَصْـــمِيُفِـــيُأَزْعُـــمُُُكُنْـــتُُُمَـــاُ

ُ ـيي بن وائلٍ خـرجَ راجلًا يـُقاتلُ الـسُّـلطان، فقيل لـه: أتَـَـخرجُ راجلًا تـُقاتـلُ : "إنَّ حُ مُناسبة الـنُّـتفةِ ُ
ظّـَفَ "أمََـا" الـمُخَـفَّـفةَ الَّـتِ جَــاءتْ بـمنـزلـةِ "أَلَا"، وَ  ، وقـدَّْ 2الـسُّـلطـان؟، فـردَّ عليـهم: أمَـا أقُاتلٌ إلاَّ على فـرسٍ"

ـاعـر يقـول: ألَا أقُـاتلُ عن دينِ إلاَّ وأنا راكبٌ على فـرسٍ ولا رَجِلًا إلَ بأصحابي، وأمَـا هنـا للإخــبارِ، وكأنَّ  ـا بالـشَّ
وفي ذلك التـزامٌ بأنْ يـُنافحَ عن عقيدَّتـه راكبًا، راجلًا، وحــدَّه أو مـع أصـحابه، والـفعلُ الـكلاميُّ الَّـذي جـاءَ في 

ـروع في  قتالِ الأعـدَّاء على جميعِ صِيغـةِ الإخـبارِ، ألَـزمَ بـه نـَفـسه ب الـحالاتِ، وبذلك تـَكُونُ الـقـوَّة الإنـجازيّـَة الـشُّ
فـاع عنِ  التَِّ يـَكُونُ عليـها، ولـهذه الـقوَّة فعـل تـأثـيريّ بأنّـَه لا رجُــوعَ ولا فـِرارَ  ـتال على الـصُّورةِ الـقِ  في سبيل الـدَِّّ

ينِ، وأمَّــا عـن شَـرطِ الإ ـاعرخــلاصِ فـهـو حــاصلٌ، فالـقضيَّـةُ دِفـالدَِّّ قـدَّ خَـرجَ إلـى الـقِـتـالِ،  ـاع عـن الـعَـقيدَّة، والـشَّ
 طابقة مـنَ الـعالـَم إلَ الـكلماتِ، وتـَظـهرُ الـقـوَّة الإنـجازيَّةُ في هـذا الـخطابِ كالآتـي:ـجـاه الـمُ وبذلك يـَتَحـقَّق اتِّ 

 ـا أقُـاتـلُ...   أمََ  الـفعـلُالـقولـي :ُ-
 الـتزامٌ بالقِتالِ على جميعِ الـحالات. الـفعـلُالـقَضوي:ُ-
ـجاعةُ والـقـوَّة. الـفعلُالإنـجازي :ُ-  تـَنبيه، الـشَّ
فاع عـن الـعقيدَّة. الـفعلُالـتَّـأثيري :ُ-   الـتَّـحليِّ بالـشَّـجاعة والـدَِّّ

ُ
ُ
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ُهُالـمُطـابقةاتّـَجا الــقـصديّـَـةُُ نـمطُُالإنــجـــــــازُِ ُالـغرضُُالإنـجازيُُّ  الـفعلُُالِالـتزاميُ 
إمـكانيَّـة تـَـوفـّر شـرطِ القِتال 
على جميعِ الحالات تَعل 

 الفعل الإنجازيّ ناجحًا

نـِيَّــةُ حُيي في الـقتال 
على فرسٍ/راجلًا، 
 فالـمهمّ عدَّم الـجُب

حُيي مسـؤول عـن 
 تقـيقِ التزامه

اتل التزامُ حُيي بأنْ يقُ
على الـصُّورة الَّتِ هـو 

 عليها

 أمََـا أقُـاتـلُ...



     

 

    

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
يبانيَّة"واضـعَ في شِــعـرِ الـخَــوارجِ، الـتزمتْ فيهم اء الالـتزامُ ببكاءِ الـقَـتْلى في ثلاثةِ مج.ُالـــرِّثـــاءُ:17ُ  "مُليكةُالـشَّ

ـها وواحدٍَّ في بكُــاءِ  ـاكُِبنُِفي اثنيِن ببـُكاءِ عمَّ ُقَيسٍ".ُُ"الـضحَّ
ــ"مُلـَيْكـةُ"ُتـقـولُ ُ- ـــل[1ُ:اهفي بـُكــاءِ عمِّ ُُ]الكــامـ

ـــــــــــــتَُُعَـــــــــــــمُُِّيــَـــــــــــا 10 ـــــــــــــوُُْلِسَـــــــــــــانَُُكُنْ ُقـَ
ُ

ــــــــــــــكَُُ ــــــــــــــعُُُحِــــــــــــــينَُُمِ ُالْمَعَاشِــــــــــــــر يَجْتَمِ
ُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَاُفَلَْبَْكِيـَنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَُ 10 ُباِلْغَ

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــائِلُُِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــوَاجِرُةُِوَباِلْأَصَ ُوَالْهَ

ُ ــــــــــــــــتُُُلَقَــــــــــــــــدُُْبَكَيْــــــــــــــــتُُُوَلــَــــــــــــــئِنُْ 10 ُرُزئِْ
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــارِسٍُبُُِ ــــــــــــــــــــــــــــلٍُُفَ ــــــــــــــــــــــــــــاوِرُبَطَ ُمُغَ
تبَكي الشَّاعرةُ عمَّها زعيم القومِ القَائم على أمُُورهِم، مُوظِّفةً فعلًا كلاميًّا إخباريًّا تُخبُ به عن مكانةِ ُ

، قالت: "لَأبَْكِينَّكَ" والَّذي دَلَّ  على ثَلاثةِ  عمِّها في قومه وبين الـعشائر، لـتَنتَقِلَ إلَ تَوظِيفِ فِعلٍ كلاميٍّ الـتزاميٍّ
دةٍ ومُعيَّنةٍ للبُكاءِ، وهذه الأوقاتُ هي: )لأبَْكِينَّكَ بالغدَّاةِ( أي: ما بيَن الفَجرِ إلَ طلُُوعِ الشَّمسِ،  أوقاتٍ مُحدََّّ

الصَّبيحةِ  ما يعنِ أوَّلَ النَّهارِ، ثـُمَّ قالتْ: )وبالْأَصَائلِ( أي: ما بيَن العصرِ والـمَغربِ، بمعنَ مَساءً، ثـمَّ تبَكِيه بينَ 
، قالتْ: )والهجََائر( أي: وَسط النَّهارِ، وبالتَّال يـَظهر التزامُ مُليكة في مُدَّاومةُ  والـمَساءِ في وَقتٍ شدَّيدَِّ الـحَـرِّ
 البُكاءَ على عمِّها في هذه الأوقاتِ، الأمـر الَّـذي دَلَّ على نـَفسيَّةِ الشَّاعرةِ الـمُحطَّمةِ، زَمـنٌ الـحُزنُ فيه غيـر

 مُنقطعٍ، الـحركةُ فيه دائمة، وعدَّمُ الِانقطاعِ في زَمنِ البُكاء؛ يعَنِ مَكانةَ الـمَرثيِّ وجَلل الـمُصابِ في فـَقْدَِّه. 
ـاعـرةِ البـكـاءَ وتـَنفيذِ مـا تـعـهَّـدَّتْ به؛ يـَتحـقَّـقُ شـرطُ الإخـلاصِ، والـقصدَُّ هـو نيَّـتـُها الـصَّ ُ ـادقـة وبالتـزامِ الـشَّ

، وبذلك يكــونُ اتّـِجـاه الـمُـطـابقــة مِـنَ الـعالـَمِ إلَ الـكلمات، بمعنَ تـَنفيذِ مُليكة مـا قالتَفي ا هُ لـحُـزنِ على الـمرثيِّ
ــها  ]الـكامــل[2ُ:والــتـَزَمَتْ بـه. والـمثالُ الـثّـَاني الَّذي التزَمتْ فيه الـشَّـاعرةُ بالبُكاءِ على عمِّـها هـو قول

ـــــــــــــــــــــــكَُفَلَُْ 10 ـــــــــــــــــــــــاُبْكِيـَنَّ ُغـَــــــــــــــــــــــدَتُُْمَ
ُ

ـــــــــــــــاُشَـــــــــــــــمْسٌُُ ـــــــــــــــوَارحُِجَـــــــــــــــرَتُُِوَمَ ُالْبـَ
ُ وهـنا أيضًا تـَلتزمُ صـادقةً في تنفيذِ مــا تـَعهَّدَّتْ به، وبذلك يـَتحقَّق شـرطُ الإخلاص، وعـليه يـَكونُ فـعلُ  

 ، وأمَّـا الـفعلُ الـتَّـأثـيريّ فهو الـحُزن والـرِّثاء.الإنشــاءِ أو الـغـرض الإنـجـازيّ في كِلَا الـتَّـركيبيِن الـوعـدَُّ بالـتزامِ الـبكاء
 ]الكـــامـــل[ 3"الـضحَّـاكُبنُقيسٍ":وقـالتْ تـَرثي ُ-

ُوَخَـــــــــــــــــدَتُُْكُلَّمَـــــــــــــــــاُفَلَْبَْكِيـَنَّـــــــــــــــــكَُ 10
ُ

ـــــــــــــىُبأَِرْجُلِهَـــــــــــــاُعِـــــــــــــيسٌُُ ـــــــــــــمُُِعَلَ ُرَسْ
ُ ــــــــــــكَُ 10 ــــــــــــعُُِوَلَأبَْكِيـَنَّ ــــــــــــدَُمُجْتَمَ ــــــــــــُعِنْ ـــــــــــــلََءُِعِنْ ـــــــــــــُأَمْـ ــــــــــــاوُلُُِدَُالْــــــــ ُالْخَصْــــــــــــمُُِتَطَ

ُ
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ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
يـَتمثّـَلُ غـرضُ الـفعلِ الكلاميِّ الإنـجازيِّ في خِـطابِ "مُليكة" في الـتزامِ بـُكـاءِ "الـضحَّـاكِ"، قالتْ: ُ

ـما" على تـَكـرارِ )لَأبَْكِيـَنَّكَ(، مُـتعـهِّـدََّة أنْ تـَبكِيـَه مـا سَـارتِ الإبـلُ وأسَْـرَعَتْ وَوَسَّـعـتِ الـخَـطـْو، ودلّـَتْ "كُلَّ 
مُنتهي، فإِبِلُ الـخـوارجِ لا تـَتوقّـَفُ منَ ـجَ الـفـعلِ، وربَـْطُ البُكـاءِ بِ  ـرْيِ الإبـِلِ فـيه تَكثـير لـعدَّدِ مـرَّاتِ الـبُكـاء اللاَّ

ـاعـرةُ في البيتِ الـثّـَاني بـبُكـاءِ الـجـريِ لـكثـرةِ وَقـَعـاتهم، وبذلك يـَكونُ هذا الِالـتزامُ خـاصًّا بالـحربِ، وتـَلتـزمُ الـشَّ 
ـرَ بسـوءٍ مِـنَ الـمَرثيِّ عـندََّ جُـموعِ الأشـرافِ وعِـلْيَةِ الـقومِ الَّـذينَ يـَملؤُونَ الـعُيونَ أبُّـَهـةً والـصُّـدَّورَ هـيبَةً إذَا ذكُ

 الـخُـصـومِ. 
دَّق الـشَّاعرة، مـع صِ  له وحُسنِ فـِعاله؛ يـَظـهرُ كـرِ شَـمائِ وبالـنَّـظر إلَ الـتزامِ الـشَّـاعـرةِ ببكـاءِ الـضحَّاك وذِ ُ

ـهَـجَتْ وُجـودِ الـنيَّـة )الـقَصْدَِّ( في ذلك، وبهذا فقـدَّْ تـَوفَّـرَ شَـرطُ الإخــلاصِ وطـابقَ الـفعلُ الِالـتزاميُّ الـخارجيّ مـا لَ 
ا صاغَـتْ فـِعلـها بـِناءً على صـُورتهِ الـخارجيَّـة، وهي قـادرةٌ على تـَحقيقه، بـل قدَّْ  بـه مِـنْ كلماتٍ، بـمعنَ إنِّ

مِـن أشْعـارهـا وفي مُنـاسَباتٍ عِـدََّّة. ولـتـوضِيـح قـُوَّة الـفِعلِ الإنجـازيّـَةِ  تـَحقَّـقَ فـِعلًا، فـهي تـَرثـيه وتـَبـكيه في الـعدَّيـدَِّ 
 م الـشِّـكل الآتي:ـطابِ الـرِّثـاءِ/الـبُكــاءِ؛ نـرسمة في خِ لزَ والـمُسـتَ 

ةُُالإنجـازيّـَةُالـحرفيَّةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُتـَعهُّدَُّ والـتزامٌ.= الـقوَّ
ُالِالـتـزاميُ ُُُُُُُُ ُالـفِـعلُُالكلَمـيُّ

ةُالإنـجازُُُُُُُُُُ(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)لأبكينَّـك مُـكـــرَّراً                = رثــــــــاءٌ وبـُـكــاء.يّـَةُالـمُستـلـزمـةُالـقـوَّ

10ُ: ــها الــخَ  زمَ مــنَ الأمثـلةِ الَّـتِ الــتَ .ُالـتَّـنكيلُُبالــعدوِّ ُاءِ: يلِ بالأعـدََّ نكِ ـرِّ وعدَّم الـفِـرارِ والـتَّ ـبالـك وارجُ في
ــــال ُ- ـــاكُُبنُُقـَيسٍ"ُق ـا خَلـَفَ "الـضحَّ ــادة الــجــيشدَل"ُبـَحْـُ"سعيدَُبنَُلـمَّ  ]طــسيـبـال[1:في قيـ

إِنُْمَلَكْـــــــــــــــــــــــــــتـُهُمُُ 10 ُلَأُوردَِنَُّرجَِـــــــــــــــــــــــــــالاًُ
ُ

ــــــــــــــوَاهُِالـمَثــَــــــــــــاعِيبُُِ كَُأَفَ ُطَعْنًـــــــــــــاُيــَــــــــــــثُ ُّ
ُ هـ، خرجَ سعيدَّ  143قصَّـةُ البيتِ اختصاراً: "إنَّه وفي خلافةِ مروان بنِ محمَّدَِّ بنِ مَروان بنِ الَحكمِ سنة ُ

اكِ ـبنُ بـَحْدََّل لِ  فَتْـحِ الـبَصـرةِ فحَـضَرته الـوفـاة )...( فـشَـاوَرَ قـَادتَهُ لاختيار مَنْ يَخلـُفُـه، فـوَقَعَ الِاختيارُ على الـضحَّ
ـيبانّي وأخَذَ منه مَوثـقًـا أَ  اكُ الـعَهدََّ"بن قيسٍ الـشَّ ، قال مُـتوعِّدًَّا: 2نْ لا يـَرجـعَ دُونَ الـنَّـصرِ، وأعطاهُ الـضحَّ

ردِنَّ( الـدََّّال على الـمُستَقبل، والـمعنَ "لَأَفـْعَـلَنَّ"، وهي جُـملةُ جـوابِ الـقَسمِ، والـتَّقـدَّير: والله لَأُوردَِنَّ، )لُأو 
و مـا تـُلفِّظَ بـه، وهـ يقمَـفادُهـا الِالـتزامُ بالـفعـلِ، وبذلك تـَكُونُ الـقُوَّةُ الإنـجازيّـَة للـفـعلِ الـعهدَّيِّ غـرضـها تـَحق

 ة عنالـطّـَعنُ الَّذي يـَجـعلُ الـدَِّّمـاء تـَسِيلُ وتـَجري كأنّـَها مـنابعُ آبارٍ أو مَـجَامِـعُ الـماءِ في الـوادي، وهي كِنـاي
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ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
شَـرطُ  الـتَّـنكيـلِ والـبَطش، مـا يدََُّلُّ على مُـطابقـةِ الـعـالـَم للكـلماتِ، والـمُتكلِّـمُ قـادرٌ وحـريصٌ، وبـهذا يـَتـَحَقَّـقُ 

 لآتي: الإخــلاص بتـَنفـيذِ الـمُتكلِّـمِ لـِمَا الـتـَزَمَ بـه. ولـبيانِ الـقـوَّة الإنـجـازيّـَة للفعل الكلاميِّ نرسمُ الـجَدَّولَ ا

ُ.الـقـوَّةُالإنـجـازيّـَةُللفعلُالِالتزاميُ ُبيان:16ُشــكـلُ

فــاعُُعـنُأه10 ُقُِّ)الــخوارج(:ُُُـــالـحُـلُِ.ُالـدِّ
ُُ]الــوافــر[1ُ:في الـذَّودِ عـن أصــحابه الــخوارج"عِـمرانُُبنُُحِـطّـَان"ُيقـول ُ-

ـــــــــنُْ 10 ـــــــــقْصِدُُْوَمَ ــــــــلُُِيَ ــــــــقُُِّلِأَهْ هُمُُْالْحَ ــــــــنـْ ُمِ
ُ

ُاتَّـــــــــــــــــقَانِيُكَـمَـــــــــــــــــاُأتَّـَقِـيـــــــــــــــــهُُِفـَإِنِّـــــــــــــــــيُ
ُ ُاحَــــــــــــــقًُُّأَحْـمِـيــــــــــــــهُُِأَنُُْبــِــــــــــــذَاكَُُعَــــــــــــــلَيَُّ 10

ُ
ُرعََـانــِــــــــــــــيُكَـمَــــــــــــــــاُبــِــــــــــــــذَاكَُُوَأَرْعَــــــــــــــــاهُُُ

ُ راً مِـنَ الاِ ُ راضِ لـهم، ـعـتيبَتدَّئُ الـشَّاعرُ خِطابـَه بجملةِ شَـرطٍ مُصرِّحًـا فـيهـا بأنَّ الـخـوارجَ أهـلُ الحقِّ، مُـحذِّ
َ فيـها جـز  ُأتَّـَقِـيـهُُِ)فـَإِنّـِيم بسـوءٍ، قـال: إليهِ  يـَقصِدَّ تَاه مَنْ اءَ وَردَّة الـفِـعلِ لـتـأتي جُـمـلةُ جَـوابِ الـشَّـرطِ لـيـُبينِّ

نَّـبه كُلَّـما ـله وأحُـاربـُه، وأتّـَقيه إذَا اتّـَقاني أي: أتَـَجَ وهٍ فإنيِّ أقُـاتِ ، بـمعنَ: مَـنْ قـَصدََّ إلَ الـخوارجِ بـمكـرُ اتّـَقَانِي(ُكَـمَـا
ـتـَجنَّـبَ مَـسَّ الـخَ  ه، زامِ وارجِ، وهـو صـادقٌ في الـتِ تعـهَّدَُّ بـحمـايةِ الـخَ ـتـزمُ ويـَـطابِ يـَلاعـرُ في هـذا الـخِ ــوارجِ، والـشَّ

بعدَّمِ تـَعـرُّضـه –زمُ في الـبيتِ الـثّـَاني أنَّ مَـنِ اتّـَقاهُ هُ أمــانة، ثـُمَّ يـَلـتَ ـدَُّ عْ وَ وَ ان شَيخُ الـخوارجِ وعَـالـِمها، فـعمر 
طابِ نْ يرَعـاهُ كلَّما رعـاهُ الآخرُ وراعـى حُـرمةَ الـخَوارجِ عندَّه، وفي هذا الـخِ ا عليه حِمـايتـه، وأَ كـانَ حـقًّ   -للـخوارجِ 
 به، ومَـنْ اتّـَقاهم كانتْ لـه مَـودَّته وحـمايته. تـزم بأنَّ مَـنْ عـاد  الـخوارجَ كانَ له غَضَ ـأيضًا يـَل

قُ عـلَ الـعالـَمَ يطُابِ ــصدَّيّـَة، مـا جَ مـع الـقَ  تـَوفُّـر شَـرطِ الصِّـدَّقِ وممَّا تـقدََّّم، يُلاحظُ على هذا الـخِطـاب 
، الـوعيدَُّ والالكَ  علِ ـوَّةُ الإنـجـازيّـَةُ للـفِ الـملفُوظَ، وعـليه تـَكونُ الـقُ  حذير. ودُونَكَ رَسـمًا لـتوضيحِ الـقوَّةِ ــتَّ ـلاميِّ

 .  تزاميِّ ــةِ لفِعلِ الكلامِ الِالـالإنجـازيَّ 
ةُُالإنجـازيّـَةُالـحرفـيَّةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُتـَعهُّدَُّ والــتـــزامٌ.= الـقوَّ

ُالِالـتـزامي ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُالـفِـعلُُالكلَمـيُّ
 تـَـوعُّدٌَّ وتـحـــذيرٌ.ـــةُللـفعـــــلِ:ُالـــقوَّةُالإنجـازيَُُُُُُُّ(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ)جملة جواب الـشَّرط                
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ُاتّـَجاهُالـمُطـابقة الـقوَّةُالإنجازيَّة نـمطُُالإنــجـــــــازُِ ُالـغرضُُالإنـجازيُُّ  الـفعلُُالِالـتزاميُ 
لضحَّاك ما التزَم به تنَفيذُ ا

تـَجعلُ فعل القسم فعلًا 
 إنجازيًّا ناجحًا

الضحَّاكُ مسـؤول  وعـــيدٌَّ 
 عـن تقـيقِ التزامه

تعهُّدَّ الـضحَّاك بأنْ يقَعَ 
 في جُندٍَّ البصرةِ طعنًا

 لَأوُردَِنَّ 
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ــــراةِ:16ُ ـ ُتـهاج طـريقِ رُمُـوزهِـم:   ـراء الـخوارجِ انــمِـنَ الأمثـِلةِ الَّتِ الـتزمَ فيـها شُع.ُالـثّـَبـــــاتُُعلىُدِيــــنُِالـشُّ
ُُ]الــبسيــط[1ُادٍ":ـ"ابنُِزيهةِ يقه لـمُواجَ ــرِ ـحبه وهــو في طَ يـَذكُــر مَنْ مَضى مِنْ صَ الـخــوارجِ"ُُ"أحــدُِقـول ُ-

ُثَـبـَتٍُُفِـيُوَالصِّدْقَُُتُّـقَىـالُلِيُهَبُُْرَبُُِّياَ 10
ُ

ــــــتَُُالْمُهِــــــمَُُّوَاكْــــــفُُِ ُالْكَــــــافِيُالــــــرَّازِقُُُفَأنَْ
ُ ُرَةٍُـبَِ خِــــــــــُنَىيــَـــــــــفُُْالَّــــــــــذِيُأبَيِــــــــــعَُُحَتَّـــــــــى 10

ُ
قَــــــــىُ ُوَطــَــــــوَّافُُِمِــــــــرْدَاسٍُُدِيــــــــنُُِعَلَــــــــىُتَـبـْ

ُ ـوَّة الـحُـجَّـة والـبيِّـنة، ـقى والـصِّدَّق مـع قـنْ يـَهَـبـَهُ الـتُّـأَ  صـرةِ ه للـبَ ـريقِ ه وهـو في طَ سألُ الـشَّاعـرُ الله سُبـحـانَ يـَُ
على الآخـرةِ  ةٍ، وهي الإقـبالُ ـلـعلَّ  لبُ جـاءَ ــقبلٌ عـليه، وهذا الـطَّ ـينُه على مـا هـو مُ ـعِ ـويـسـألَُه أنَْ يـَكفِيهُ بـحلالٍ يـُ

نْ ـوبـَ ريّ الَّذي أدَّاهُ ـأثيــلُ الـتَّ ـعـزمُ بالـجِهـادِ والـتَّضحيةِ في سَـبيلِ الله، وبذلك يـَكونُ الـفِ ـتـانيةِ، أي: إنّـَه يـَلـيا الـفَ يْعِ الـدَُّّ
تَقبلِ، ومَـفـادُ الـخِـطابِ دَّمُ عليه، والأفـعال: )أبيع، تبَقى( دلَّـتْ على الـمُسقْ ـالـسُّـؤالُ؛ إعـانته على مـا سيُ 

 58الـتَّـعهدَّيّ أنّـَه على نـَهجِ "أبي بلالٍ مِرداس بن أدُْية" وطـريقِ "طـوَّاف بن علاق" الّـَذي "أَجـبـَرهُ ابنُ زيـادٍ )
اف وعزمَ على قـَتْلِ ابنِ يـبـُونَ على الـسُّلطانِ أفـعاله، وبـعدَّها ندََِّمَ طوَّ عِ ـه( على قـَتْلِ بعضِ أصحـابه الَّذينَ كـانـُوا يـَ

 .2نَّـه حُـوصِرَ بها وَقـُتِلَ وصُلِب"ـصرةِ، ولكزيِادٍ بالـبَ 
نيا إنَّ الـفْ   ـوقُ للِِقاءِ الـصَّحبِ والـرَّحيل مِـنَ الدَُّّ علَ الـتَّأثيريِّ الـمُستلزمَ عن هذا الـفِعلِ الكلاميّ هـو الـشَّ

زمَ به؛ ـنفيذِ الـمُتكـلِّـم مـا التَ ـكلمات، والـشَّـاعرُ في طـريقه لِقتالِ "ابن زيـادٍ"، وبـتَ الـفَانية، وبذلك فـالـعالـَمُ يـُطابقُ الـ
 زمَ به. ــتـــرَ عنهُ والـصدَُّ الـصَّـادقُ لـمَا أخبيـَحقَّـقُ شـرطُ الإخــلاصِ والـقَ 

ـــــداءِ:13ُ ــالُُالأعـــ ــــ ــــ ُ.ُقِـت
ــة وهـو في"عـمروُالـقَـنـَا"ُقــال  - ــسـكـرِ الأزارقِـ ــ ــل[3ُ:عَ ُُ]الطّـَــوي

ُتـَتـَــــــــابَـعُواُمَـــــــــاُإِذَاُأَعْـــــــــدَائِيُسَأُجـاهِـــــــــدُُ 10
ُ

ــــــــىُ ــــــــيُوَأُدْعَـ ــــــــدَىُبـِـإِسْــمِـ ــــــــبُُُلِلْهُـ ُفـَـأُجِـي
ُ ــــــوْمُُُبــَــــرَىُأَوَاهٍُُكُــــــلُُُّمَــعِـــــي 10 ُجِـسْــــــمَهُُُالصَّ

ُ
ُوَشَـحُــــــوبُُُنَـهْـكَـــــةٌُُمِـنْــــــهُُُالْجِـسْـــــمُُِفـَـفِــــــيُ

ُ تـَوجَّـه الـشَّاعر بـهذا الخطابِ إلَ جُـندَّه في مُـعسكر الأزاَرقِـَة، وتـَلفُّـظه جـاء في سِياقِ الِالـتزامِ ُ
ـــتالبـمُـجاهدَّةِ  ى جازيّ "سَأُجاهدَّ" دَلّـَتْ علـ، والـسِّيـنُ في الـفِعلِ الإنوالإذايةِ  رِّ ــأعدَّائه الَّذين تـَهَافـَتوا على الـش /قِ

ــا واسـتِمـتأكيدَِّ الفِـعلِ الِالتـزاميّ "إعلامًـ كـمَا أكَّدَّتِ   أيضـاً في سياقِ "تأكيدَِّ الـوَعـدَِّ، ، وجـاءتْ 4راراً بالِاسـتِقبالِ"ـ
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 الـشَّـاعرَ قـدَّ مَنَحَتِ  تها للِاستِقـبالِ يـَعنِ أنَّ فـِعْـلَ الـجِـهـادِ والـقِـتال كائن لا مَحالة، وبذلك تـَكونُ ، وإفـاد1الـوعيدََّ"

هـو قَصْدَُّ  ؛طابِ ـعلِ في هـذا الـخِ يقِ مـا لـَهَـجَ به، وشَـرْط صِـدَّقِ الـفِ ـيدَّه على تـَحقِ ـزامـه وتـأكِ في التِ  ـصدَّاقـيَّـةً مِ 
.ــالـشَّـاعرِ أنَْ يـُقاتِ   لَ كُلَّ مَـنْ يـَبْغِي الـشـرَّ

لبِّـي كُلَّ ـيَ للـهُدَّ  وفـِعـلِ الـخيِر يـُجيبُ، وهـو تـعهَّدٌَّ بأنَّه يُ البيتِ الأوَّلِ بـأنّـَه إذَا نـُودِ  ويـَلـتـَزمُ في عـجزِ  
ـاصلًا وهـو شَـرط الإخلاصِ حـاضراً، دََّ حَ لتِ الـقَصْ ــظةُ "فأُجِيبُ" جَـعَ رِ، فـَلـَفْ ـرضُ فـعل الـخـيـداعٍ لـهُ إذَا الـغَ 

عـِهم إلَ الإقـبالِ على ودَفْ  نودَ ـعـلُ الـتَّـأثيريّ فـهـو حثُّ الـشَّـاعـرِ الـجُ ل الـوعدَِّ/الِالـتـزام، وأمَّـا الـفـعـوبذلك يـَتحقَّـق فـِ
 يـرِ. ي الـخَ داعِ  وإجــابةِ  قـِـتالِ الأعــدَّاءِ 

ـامِ فـــجــاءَ الِالـتـامِ:ُـكَُّـىُالـحُُـارُُعـلــ.ُالإنــك15 ُ:ـوـــوضِعٍ واحـدٍَّ فــقــط، هــي مـزامُ بالإنكــارِ على الـحُكَّ
"ُقــال ُ- ـا وَلـِـي"عـمروُبنُذكَِينَةُالـرِّبـْعِي  ــط[2ُ:كْـمَ ـالـحُ مـرُُبنُُعـبدُِالــعَـزيـزِ"ُــ"عُُُلـَمَّ ُ]الـبسيــ

ــوُلَاةَُُ*سَــأنَْـهَى 10 ــيْفُُِبِحَــدُُِّالْ ــرَفٍُُعَــنُُْالسَّ ُسَ
ُ

ــــــــىُ ــــــــذَاكَُُكَفَ ــــــــمُُْبِ ــــــــنُُْلَهُ ــــــــرٍُُمِ ــــــــاهُُِزاَجِ ُنَ
ُ ُعُمَـــــرٌُُيـَــــاُالْحَـــــقُُِّسَـــــبِيلَُُقَصَـــــدْتَُُفـَــــإِنُْ 10

ُ
ـــــــــــيُآَخَـــــــــــاكَُُ ُوَأَشْـــــــــــبَاهِيُأَمْثــَـــــــــالِيُاللهُُِفِ

ُ دَُّ الـشَّـاعرُ في هذا الـمَلفُـوظِ بأنّـَه سَيـَنْهى بـالقوَّة )حَدَّّ الـسَّيف( كُـلَّ مَـنْ يـُسرفُ ويـُجاوزُ الـحدََّّ ُ في  يـَتعـهَّ
فسَـه إنـجـازهَ طـوعًـا، وقدَّْ ــحو الـمُتكلِّـمِ الَّذي ألَـزمَ نَ أمـوالِ الـمُسلمين، والـفِعلُ "سَأنَْـهَى" فعلٌ كلامي  يـَتَّـجهُ ن

الـةِ على نـِيَّـةِ الإنـجازِ، وبذلك تـَكُونُ الـقوَّةُ الإنـجازيّـَةُ في الخِ  ـدًَّا بـالـسِّـيِن الـدََّّ تزَمَ ـطابِ تـَنفيذَ الـمُلجـاءَ الـفِعـلُ مُـؤكَّ
دَّيم تذيرٍ/إرشـادٍ للـخليفةِ الـجدَّيدَِّ باجتِنابِ الفِعلِ الـمَخالِفِ الَّذي دَرجََ عليه بـه، والـغايةُ مِـنْ هـذا الأخـيِر تـق

ٍ، مـا يـَعنِ إنَّ الـعالـَم  ، وبذلك فـالشَّاعرُ أرادَ تَغييرَ -حسبه-حياةِ الـبَذخِ والـرَّفاهيَّة  ـنْ عيشِ قُوه مِ سـابِ  واقـِعٍ مُـعينَّ
صدَِّ وتـوفُّـر شَـرْطِ الإخلاصِ فيما صُرِّحَ به، وبتوجيهِ الِخطابِ إلَ الـخليفةِ؛ طابقَ الـكلماتِ، مـع وُجُـود القَ 

 فالـشَّـاعرُ يَسعى إلَ الـتَّأثير فـيه، وأنَْ يـَكونَ وَسطاً في الَّذي اسـتـُؤمِنَ عـلـيه.
لـحقَّ وكانَ أمينًا مُـراعيًا شـرع الله دََّ سبيلَ ايه وصَحبه إذَا قـَصَ ثـُمَّ يـُعطِ الـخليفةَ الـجدَّيدََّ الـعهدَِّ بأنْ يـُؤاخِ  

 ليفة صاحبَ حقٍّ.   نْ يـَكونَ الـخَ طَ أَ زامٌ صـادقٌ شـرْ ــفيـما أوُكِلَ إليه، وهـو قولٌ/الـت

ُ

                                                             
 الـمرجـع السَّـابق: الـصَّـفـحةُ نفَسـها. 1
 .411إحسان عبَّاس: ديـوانُ شِـعـرِ الـخوارج، ص  2
و"أنَـْهَى" في: كتاب الـبدَّء والـتَّاريخ للـمُطهّر بنِ طاهرٍ  .89(، ص 1، )ج وردت: "نَـنْهى" في مُعجمُ الشُّعراء للـمَرْزبَاني *

ينيَّة، مصر، )د ط(، )د ت(، )ج   .21(، ص 1الـمَقدَّسيّ، مكتبة الـثَّقافة الـدَِّّ



     

 

    

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
ــــات:ُ -رابــعًـــا ـمُتكلِّم، وتـُعـبِّـر عن وحيَّـات، وهي تلكَ الأفـعــالُ الَّتِ "تـُبيِّـنُ مـا يـَشـعـرُ بـه الوتـُسمَّى الـبَ الـتَّـعبـيريّـَ

نْ تـتَّـخذَ شَـكلَ جُـمل تـُعبِّـر عن فـرحٍ، ألَـَم، حُـزن، أو عَملٍ مَـحبوبٍ أو عمـل حـالاتٍ نـَفسيَّـة يـُمكنُ أَ 
ـرط الإخـلاص، ، أمَّـا الـقوَّة الإنـجازيّـَة فيـها، فـهي: "الـتَّـعبيـر عـنِ الـموقف الـنَّـفسيّ يـَتـوافـر فـيه ش1مَـمْـقُـوت"

تـُطابق   يـُحاولُ أنْ يـَجعلَ الـكلماتـنَ الأفـعال اتّـَجـاه مُـطـابقة، بـمعنَ إنَّ الـمُـتكلِّـم لامِ  ولـيس لـهـذا الـصِّـنفِ 
تَّـعبيـرِ الإخـلاص في الـ الـخارجيّ ولا الـعالـَم الخارجيَّ يـُطابقُ الـكلمات، وكـلُّ مـا يـُشـترطُ في هـذا الـبابِ  العـالـمَ 

ُ،2عـن الـقضيَّـة، ويـَدَّخل تت هـذا الـصِّـنف: أفعالُ الـشُّـكر، الـتَّـهنئة، الِاعـتذار، الـتَّـعزية، الـتَّـرحيب ..."
الألـَمٍ، النـدَّمٍ، الـتَّـعبيريّـَة جــاءتْ مُـتـنوِّعـة بين: الأنـِيٍن،  مُ وبـالنَّـظـرِ إلَ مُـدَّوَّنـةِ شِـعـرِ الـخـوارجِ نـجدَُّ أنَّ خـطاباتهِ 

ـكر، الرِّثـاء وإظـهار الـتَّـفـجّـع.  الشَّـكو ، الصَّـبٍ، الحـمدَّ والـشُّ
ــــاء:12 ــــ ـــكم: .ُالـرِّثـــ ــاءِ لـفَـقْـدَِّ الأهـلِ والأصحـابِ، ومـنْ ذل  شِـعـرُ الـخوارجِ حــافـلٌ بالـرِّث

ُالـبـصـري "ُقـال  - ـيبـاني  ــويـــل[3ُـرَّح":ــ"صـالـحَُبنَُمُـسَُُـرثيي"الـمِنْـهـالُُالـشَّ    ]الـطّـَ
ُوَرائــِـــــــحُُُغــــــــــادٍُُالمَـــــــــــوتَُُإِنَُُّــــــــــالُُــهَُأَمِــنُْ 10

ُ
ــــرَُُوَلَاُُ ــــيُخَيـْ يَاُفِ نْـ ــــدُّ ــــدُُْال ــــاتَُُوَقَ ُصَــــالِحُُُمَ

ُ ــــــادَُُصَـالِحــــــاًُُأنَـْسَــــــىُقــُــــلْتُُُإِذَا 10 ُذِكـــــرُهُُُعَ
ُ

ــــــدًاُ ــــــاُجَـدِي ــــــضَمَّتُُْلِمَ ـــــهُُِانْ ـــــوَانِحُُالُْعَلَيْ ُجَ
ُ ـاعـرُ هنـا يـُعيـَتَمـحورُ مَ   بِّـرُ عـن حـالةٍ نفَسيَّـةٍ وهـي ـضمونُ الـخِطابِ حـولَ رثــاءِ الأخِ الـصَّـاحبِ، والـشَّ

نْـهالُ(، وقـدَّْ الـحُـزنُ الَّذي جـاءَ على شَـكلِ رثِـاءٍ، حيثُ افْـتـَتـَحَ الـشَّـاعرُ خِـطابـَه بـهمـزةِ نـِدَّاءٍ للـقريبِ، قـال: )أمَِ 
ـلَ إلَ هَـدَّفـِه الـتَّـأثيريِّ، الـتَّـصبُّـر أفادتِ الـتَّـنبيه، تـَنبيه الـمُتكلِّـم بـحقيقةِ الـموتِ، وبذلك يـَسعى إلَ أنَْ يـَصِ 

لكنَّ ألَـَمَ الـفَجِيـعة  ومُـحـاولة نِسيـانِ مَـنْ فـُجِـعِ بِفَقْـدَِّه، قـال: )إذَا قَلتُ أنَْسى( مـا يدَّلُّ على التَّـكرارِ جـاهدًَّا،
ـتِ الألـمَ )الـتَّذكّر(،  وبالـنَّـظرِ أكـبـرُ مِـنْ أنَْ يـُـنسى، قـال: )عـادَ ذكِـرهُُ( جـدَّيدًَّا كأنَّ الـضُّـلـوعَ قـدَِّ احتَضَنتْ وضَمَّ

ـاعـرُ صـادقٌ في رثـ ـاءِ صــاحِـبه، واتّـِجاه الـمُطابقةِ إلَ مُحتو  الـخِطابِ نجدَُّ أنَّ شَـرطَ الإخـلاصِ قـدَّ تـَحقَّـقَ، فالـشَّ
ـاعرُ لا يـَسعى مِـنْ خـلالـه أنْ يـَجعـلَ الـعـالـَمَ مُـطابقًـا للكلماتِ ولا الـعكس، إذْ إنَّ الـتَّـعبيـرَ خ ـاص  فـارغ، فـالشَّ

 ةَ الإنجـازيّـَةَ لـمُحتو  الـخِطاب الـتَّـعـبـيريِّ:بالـمُـتكلِّـم، ولا يـُرادُ به الـتَّـأثيـر في الـغيـرِ. والـجدَّولُ الآتي يوُضِّحُ الـقوَّ 

ُ.الـقـوَّةُالإنـجـازيّـَةُللفعلُالتَّـعبيريُُِّ:13ُشــكـلُ
                                                             

 .90ّــَدَّاولـيَّـة، ص تجـورج يـول: ال 1
 .80محمود نـحلة: آفاق جدَّيدَّة في البحث اللُّغويّ الـمُعاصر، ص  2
 .198سان عبَّاس: ديـوانُ شِـعـرِ الـخوارج، ص إح 3

ُاتّـَجاهُالـمُطـابقة شرطُُالـفعلُالـقضويُ  الـفعلُُالـتَّأثيريُ  ُالـغرضُُالإنـجازيُُّ  الـفعلُُالإخـبـاريُُّ

 ره/عــــــــادَ أنسى ذكِ الـتَّـعبيـرُ عنِ الـحُـــــزنِ  فــــــارغ الإخلاص/الـصِّـدَّق الـتَّـصبُّـر/الـمُواسـاة
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"وقـال  - كَُـعبٍُالـشَنِّـي  ـــل[1ُـوْنُِبنُِأَحـمَر":ـــ"عَُيـتـألّـَمُ لـمَـقْتـَلِ وصَلْبِ  "الـحارُ ُبنُ  ُُ]الـطّـَــوي

هَـــــــاتَُ 10 لَــــــــىُقــَــــــدُُْأيَْـ ُوَشَــــــــفَّهَاُعِظــَــــــامِيُأبَْـ
ُ

ــــــيُوَأَسْــــــهَرَُُ ــــــنُُِعَــــــوْنُُِذِكْــــــرُُُلَيْلِ ُأَحْمَــــــرُُِاِبْ
ُ ــــى 10 ــــدَهُُُاللهُُِسِــــوَىُيَخْشَــــىُلَاُُكَــــانَُُفـَتً ُوَحْ

ُ
ــــــــــيُوَيَطْمَــــــــــعُُُ ــــــــــهُُِفِ ــــــــــرُُِكُــــــــــلُُُّمَعْرُوفِ ُمُعْتَ

ُ ـــــــنُُُاللهُُِفِـــــــيُيُجَاهِـــــــدُُ 10 ُصَـــــــادِقًاُأَحْمَـــــــرَُُابْ
ُ

ـــــــاُإِذَاُ ـــــــلُُُّبــِـــــالْجُورُُِارْتَضَـــــــىُمَ ـــــــرُُِكُ ُمُقَصِّ
ُ ، وقـدَّْ دلَّ الـسِّياقُ على أنَّ يـُعبَّـرُ الـشَّـاعرُ   ــفراقِ بطـلٍ خارجيٍّ ة حُــزنه وألَـَـمِه ل في هـذا الـملفُوظِ عـنْ شـدََّّ

ا أفـعالٌ الألـَمَ نـوعان: ألَـَمٌ مـعنوي  نفسي ، وألَـمٌ جـسدَّي ، قـالَ: )أبَْـلَى عِظاَمِي وَشَـفَّـهَا، أسَْهَـرَ ليَْلِي(، وكلُّـه
ـراق، وبذلك تـَكُونُ الـقوَّةُ الإنـجازيّـَةُ قدَّْ أتَـَتْ في سِيـاقِ الـتَّـعبـيِر عـنِ الـحُزنِ والألَـَمِ، لَّـتْ على فـَجِيـعـة الـفِ تـَعبـيريّـَة دَ 

بْذِ صلاحٍ، يـَطـْمَـعُ في مَـعـرُوفـِه كـلّ طالبِ عَـطـاءٍ، مُـجاهدٍَّ صـادقٍ، وباستحضـارِ ن ـَ الـشَّـاعرُ يبَـكِي فـتًَّ صـاحبف
ـاعـرِ في تَ زَ ـــالـخوارجِ للكذبِ وعدَّم الـمدَّحِ تكسُّبًا؛ يـُجْ  ه عـن قـضيَّـته، وبذكِـرِ سَـجاياَ ـعبيـرِ مُ بصِدَّْقِ إخـلاصِ الـشَّ

ـدََّ للـقارئ استـِحـقَ  ؛ أَكَّ مـا يـُخالـِجُ  ـاقه الـبـُكـاء، واتّـَجـاه الـمُطابقة فـارغ، فالـشَّـاعـرُ يـُعـبِّـرُ عـنوصِـفاتِ الـمرثـيِّ
بُ؛ نـَفـسـه ويـُؤلـمها، ولا يـُريدَُّ إحـدَّاثَ تـأثيٍر في الـمُتلقِّي، وفي إطـارِ غيـابِ الـحيثِيَّـاتِ الَّـتِ قـِيـلَ فيها الـخطا

لـخوارجِ وحَـثّـِهم على الـثّـَأرِ، صَّ جـــاءَ في بــابِ تـَهـويلِ أمْـرِ مَـقـتـَلِ "ابنِ أحمـر" واسـتـِنفـارِ ايـُمكنُ الـتَّـخميُن بأنَّ الـنَّ 
 ، قـوَّة مُـبـاشـرة وقـوَّة اسـتلـزاميَّـة، ويـُمكنُ تـَوضِيـحهـما كالآتي:  طابِ قـُوَّتــانِ إنـجازيّـَتانِ ـتولّـَدَُّ في الـخِ وبهذا تَ 

ةُُالإنجـازيّـَةُالــمُباشرةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُـحزن والألـم.تعبيٌر عن ال= الـقوَّ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُالـتَّـعبيري  ُالـفِـعلُُالكلَمـيُّ

  تهويلُ مَقتل "ابن أحمر" والدََّّعوة للثّـَأرِ. الـــقوَّةُالإنجـازيّـَــةُالـمُستلزمة=ُُ(ُُُُُُُُُُُُ)أفعال الـتَّعبير+ ذكرُ خصال الـمرثيّ    

ــجـلُُّ-11 والــتَّـ ـــةُُ ُــد:الـبـُــطولـ
ـا ألَـَحَّ في طلََبـِه وُجُـنـــدَّه: ادٍ"ــ"ابنُزيِـُفي مُـواجـهة"ُةــيدُْأُُُبنُُُرداسُُــمُِ"قال  - ـــل[ 2لـمَّ ـــوي  ]الطّـَ

ــــــــاُجَـاشَــــــــتُُْإِذَاُنـَـكُــــــــف12ُُُّ ــــــــمُإِلَيْـنَ ُبـُحُـورهُُ
ُ

ـــــــــــرُُِعَـــــــــــنُُِنـَحِـيـــــــــــدُُُبـِمَهَـايـِيـــــــــــبٍُُوَلَاُُ ُالبـُتْ
ُ نـَـــــــــــا11ُ ُبـِنـُحُـورنِــَـــــــــــاُالْـقَـنـَـــــــــــاُـلْقَــــــــــــىنَُُوَلكِـنـَّ

ُ
ـــــــامُُِ ُأثَـَـــــرُُِذِيُأبَـْــــــيَضَُُكُـــــــلَُُّنـَلْقَـــــــىُوَبـِالْهَ

ُ ــــــأَتُُْإِذَا17ُ ــــــسُُُجَــشَـ ــــــانُُِنـَـفْ ــــــلَّلَتُُْالْجَـبَ ُوَهَ
ُ

ُالْجَمْـــــرُُِعَلَـــــىُالْــــــقِيَامُُُكَـــــانَُُوَلــَـــوُُْصَــــبـَرْناَُ
ُ
ُ

( أي: نـَأْنـَفُ ونـَمْـتـَنـِعُ يـَنهضُ هـذا الـخِـطابُ بـمَـعانٍ دلَّـتِ على ُ الأنَـَفَـةِ والـقُـوَّةِ والـمُـقاومة، قـال: )نَكُفُّ
واجهة، ثـُمَّ يـَنتـَقِـلُ إلَ فـعلٍ ثـانٍ، يدَُّ عـن الـمُ عـنِ الـمُـواجـهةِ تـَصغيـراً لابن زيـادٍ وجُـندَّه، وفي الـوقتِ ذاته لا نـَحِ 
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ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
ـجاعة، لـيـُخـبَ في لقـال: )نلَقى الـقَنا بنـُحورنِا، نَ  قى كلَّ أبيض( وهي أفعالٌ إخباريَّة تعبيـريّـَة دلَّـتْ على الـقوَّة والـشَّ

عـبِّـرُ البيتِ الأخيِر أنّـَه إذَا فـَزعتْ نفَسُ الـجبانِ ونَكصت ونَكِلتْ، فـإنّـَهم صابرونَ مُـتجلِّـدَّونَ، وبهـذا فـالـشَّـاعـرُ يـُ
ة فـهـو في صَـدَّدِ الِافـتخـار، وبذلك يَكُـونُ جــوهـر الـقوَّة الإنـجازيَّة الِافـتخــار وبيـان الـقـوَّ عـن خَـلَجاتٍ نـَفسيَّـة، 

.  وربِاَطَةِ الـجَـأْشِ، وغـرضـها الـتَّدَّاولّ شَـحذ الـهِـمم وإعـلان الـمُـقـاومة والـتَّـصـدَِّّي للـعــدَّوِّ
ائمة مع "ابنِ زيادٍ"، نجدَُّ أنَّ شـرط وبالـنَّـظـرِ إلَ الـمُحتو  الـقضويِّ وسِـي  اقِ قـولِ الـشَّـاعـر وصـراعاته الـدََّّ

لـتَّـقليلُ مـن الإخـلاصِ في الـتَّـعبير الـصَّـادقِ عـنْ مـشـاعر الفـخـر وبيـانِ الـقوَّة قدَّ تـَحقَّق، وأنَّ الـفِـعلَ الـتَّـأثـيريَّ هـو ا
الـخوارج، فـعبَّـرَ بشكلٍ صـريحٍ وقـويٍّ، وبذلك كـانَ صـادقًا ومُـخلـِصًـا في شـأنِ الـعدَّوّ، وبثِّ رُوحِ الـمقاومة في 

 مـوقِفه، وهـو يـَقْـصدَُّ ذلك. 

ُ.الـــقـــوَّةُالإنـجــــازيّـَـةُللــفـعــلُالتَّـعبـيــريُُُِّ:15شــكـلُ

ُالــخَــــوفُ:ُ-17
ُبَّـروا بـها عـن خَـوفـِهم:مُـعـارضَـةُ الـخوارجِ للـسُّـلطةِ جَـعَـلَهم مَـحلَّ تتـبُّــعٍ ومُطارَدة، ومِـنَ الأمثلةِ الَّتِ عـُ

ــقَ عليهم"أبـوُبــلَلٍُمِـرداس"ُيقــول  - ـــويـــل[ 1:"ابنُُزيِــادٍ"ُلـمَّـا ضَـيَّـ  ]الطّـَ
يَاُضَـيَّــــــــقُواُفـَقَــــــــد12ُُْ نْـ نَـــــــاُالـــــــدُّ ُبِرُحْبِهَـــــــاُعَلَيـْ

ُ
ـــــــــدُُْ ــَـــــــاُوَقَ ـــــــــرُُُّلَاُُتـَركَُـون ـــــــــنَُُنـَقَ ـــــــــرُُِمِ عْ ُالذُّ

ُ رُ في هـذا الـبيتِ فـِعلًا كـلاميًّـا تـَعبيـريّـًا، لــه غـرضٌ إنـجـازيّ يـَظـهـرُ في إعـلانِ الخوفِ يـُؤدِّي الـشَّـاعـ 
الـمُـطاردة  والـتَّـشكِّي مـنَ الـحـال الَّـتِ آلـُـوا إلـيهـا مـع "ابن زيادٍ"، قــال: )فقـدَّ ضيَّـقُّـوا(، فـعلٌ كلامي  تـقريريّ أقـَرَّ 

عـرِ(، وفـِعـلُ  وتَضييقَ الأماكن الَّتِ يـَهربُون إليها، الأمـر الَّذي جَـعَـلـَهم لا يهنأ لـهم بال، قال: )لا نَـقَـرُّ مِنَ الـذُّ
 الـخوفِ في الـخِطابِ لا يـَتـعـلَّـقُ بالـمُتكلِّـم وحــدَّه، بل هو فـِعلٌ جَـمعي  يَشـتركُ فـيه جُـندَّه الـخـوارج.

خَـوفـِه وعـدَّمِ سَـكِيـنتهم، فقـدَّْ قـامَ بـفعلٍ إنجـازيٍّ تدَّاولّ وهـو الـتَّـعبيـر عن الـقضيَّة وبتـعبيِر الـشَّـاعـرِ عـن  
ـجـاه الـمُطـابقـة الَّتِ أرََّقـَتْـهُ، وبذلك حَـقَّـقَ به فـعلًا تـأثيرياّ وهـو تـذمُّـرٌ/تَشَكٍّ مِـنَ الـوَضـعِ الَّـذي هـم فـيه، فـكـانَ اتّ 

ـاعـرُ لا يـُريدَُّ الـتَّـأثيـرَ في الـمُتلقِّي، وقـدَّْ عـبَّـرَ بـصِـدَّقٍ عن مـا يـُخـالـجُ نـَفـسه مِـنْ ذُعــرٍ فـارغًا في الـ  خطابِ، فالـشَّ
 خَلَّــفـه "ابنُ زيِــادٍ".
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ُاتّـَجاهُالـمُطـابقة شرطُُالـفعلُالـقضويُ  الـفعلُُالـتَّأثيـــريُ  ُالـغرضُُالإنـجازيُُّ  الـفعلُُالإخـبـاريُُّ

 نكفّ/نلقى/نحيدَُّ/صبنا  الفـخر/الـبطــولة فــــــارغ ـصِّـدَّقالإخلاص/ال الـتَّصغير/بثُّ روح الـمقاومة
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ــور:ُ-10 ُرفَْــــضُُالــجُـــ

ـا عَذَلـَهُ أصـحـابه لأنّـَه يـَذُمُّ ك"ُاتُِ"عيسىُبنُُفَُيـقـول  - ـلطــان مَخافةَ أنْ يـُؤْخَذُوا بـجَريرته:لـمَّ  ]ويـلـالـطَّ[ 1الـسُّ
ُراَضِـيًــــــــاُمُـــــــتُُُّإِنُُْاللهُُِعِــقَـــــــابَُُأَخَــــــــافُُ 10

 
ُ

ـــــــمُُِ ـــــــدُُِبِحُكْ ـــــــوْرُُِذِيُاللهُُِعُبـَيْ ـــــــدْرُُِالْجَ ُوَالْغَ
 
ُ

ُأَرعُُُْوَلــَـــــــمُُْإِلَهِـــــــــــيُألَْقَــــــــــــىُأَنُُْوَأَحْــــــــــــذَرُُ 10
 
ُ

ُجَحْفَــــلٍُمَجْــــرُُِفِـــيُلْحَــــادُِوَالْإُُِالْبـَغْـــيُُِذَوِيُ
 
ُ

نْ ماتَ مُـقــرًّا بـحُكمِ "عُبيدَِّ اللَّه بن زيِـادٍ" ـنْ عذابِ الله إِ ــوفه مِ طابِ بـخَ يُصرِّحُ الـشَّـاعـرُ في هـذا الـخِ 
خـوفِ، قـال: بنِِّ على الـذي الـظُّلمِ والـغَدَّرِ، وبذلك يـَنْصرفُ معنَ الـخطاب إلَ رَفْـضِ الــجُورِ والـبوحِ الـمَ 

)أخـافُ الله(، فـعلٌ تعبيري  مَـضمونه خَـرجَ إلَ الإنـكـارِ، وبـَخَـوْفِ الـشَّـاعـر فقدَّْ أفْصَـحَ وعـبَّـرَ عـن حـيـرته، 
ـاعـرِ يـَتقرَّبُ إلَ  الله بـعدَّمِ فالـسِّيـاقُ سِيـاقُ  تعبيـرٍ عـن الـخـوفِ، وهـذا الـخوفُ مبنِ  على تـَعظيمِ الله، وكأنّـَا بالـشَّ

ضُ إقـراره بـحكمِ "عُبيدَِّ الله"، وبهذا يـَكونُ الـفِـعـلُ الإنـجـازيُّ هـو الـتَّـعبيـر عـن قضيَّـة طـرحها الـشَّـاعـرُ وهـي رَف
لهم أو ـنْ عـذابِ الله إنْ مـاتَ راضيًا بَكُمهم ولـَمْ يـُقَاتِ حُـكمِ الـظّـَلَمة، والـفـعلُ الـتَّـأثيريّ هـو الـخوفُ مِ 

 يـُقاوِمهـم.
والـشَّـاعرُ في هـذا الـخِطابِ يـُعـبِّـرُ بكـلِّ صِـدَّقٍ وإخلاصٍ عـن مَـوقِفِه وهـو يـَقصدَُّ ذلك، فالـقضيَّة عقدَّيَّة 

 قـرَّ به أو تـَركَـه.نْ أَ عندَّ الـشَّـاعـر شَبِيهـة بالـوَلاءِ والـبـَراءِ، الأمـر الّـَذي يـَجـعلُ مُـقـاومة الـظَّلـمةِ واجبـًا يـُعاقَبُ عليه إِ 
ُالــدُّنُ-10 ُـيــــا:ُحُــــبُّ

نيا والـحرصِ على جَـمْعِ الأموالِ فيها مَرجِعُه "عِمرانُُبنُُحِطَّان"ُُيقول - يُخبُ في دعوةٍ صريَةٍ بأنَّ حُبَّ الدَُّّ
ـــر[2ُلصاحبِ الأمرِ سُبحانه:  ]الــوافـــ

ـــــــــــــــا 10 ُافِيهَـــــــــــــــُالْعَـــــــــــــــيْشَُُنمََـــــــــــــــلُُُّلَاُُأَراَنَ
ُ

ــــــــــــــــــــــاُ ــــــــــــــــــــــارُُِبِحِــــــــــــــــــــــرْصٍُُوَأُولِعْنَ ُوَانْتِظَ
ُ قَــــــــــــــــــىُوَلَاُ 10 قَـــــــــــــــــــىُوَلَاُُتَـبـْ هَـــــــــــــــــــاُنَـبـْ ُعَلَيـْ

ُ
ـــــــــــــيُوَلَاُُ ـــــــــــــرُُِفِ ـــــــــــــارُُِنأَْخُـــــــــــــذُُُالْأَمْ ُباِلْخِيَ

ُ ـــــــــــــبٍُ 10 ـــــــــــــنَُُكَــركَْـ ـــــــــــــلَىُنـَـازلِِي ـــــــــــــقٍُُعَ ُطـَريِ
ُ

ُوَسَـــــــــــــارِيُمِـنْـهُـــــــــــــمُُْراَئــِــــــــــحٍُُحَــثـِـيــــــــــــــثٍُُ
ُ مُ الـشَّـاعـرُ في هـذا ا  الِ على يـُقدَِّّ نيا، مُـوظّـِفًا ضميَر الـجمعِ الـدََّّ لـخطـابِ مَـشهدًَّا لـِتهافُتِ الـنَّـاسِ على الـدَُّّ

غرضُ الإنجـازيُّ الِاشتراكِ، قـال: )أراَنـَا(، وبـتوظيفِ الأفـعال الكلاميَّـة الـتَّـعبـيريّـَة )أرَاَنـَا، لا نـَملُّ، أوُلـِعنـا( يـكونُ الـ
نـيا الـفـانـية، فالـشَّـاعرُ يـَحـزُّ في نفَسه نـِسـيانُ دارِ الـبقـاءِ والـعملِ للخطابِ: الأسف على  حِـرصِ الـنَّـاسِ على الـدَُّّ

نفسيٍّ  لأجلِهـا، الأمـر الَّـذي جَـعـلـه يـُفصِـحُ ويـَزدَريِ الـحـياةَ ويـَزهـدَُّ فـيهـا، وهـذا الخطابُ يـُعبِّـرُ أيضًـا عـن صـراعٍ 
ار الآخــرة. شدَّيدٍَّ بَـيْـنَ   رَغـبة الـعيـشِ في حـياةٍ كلـّها أذ  وسُـوء، وبيَـنَ الرَّغـبةِ في الـموتِ والـفوزِ بالـدََّّ
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ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
والـمُستَقري لـمَا نـُقِلَ عن "عِـمران" مِـنْ زهُدٍَّ وورعٍ وإقـبالٍ على الآخـرة؛ يـَر  صِـدَّقَه في الَّذي نَـقَـله مـنْ  

، وإخـلاصـه في مـا حـزَّ في قَلبه مِـنْ تَغـيُّـرٍ في الـمُجتمـع وَصفٍ مشيٍن اعتـر  فئـامًا منَ ال ـمُجتمعِ الـخارجيِّ
نـيا دارُ  فـَناءٍ،  الـخارجيّ، وبذلكَ يَكونُ قدَّ حَـقَّـقَ في خِـطابه فـِعلًا تأثيريّـًا هـو تـَذكـيُر الـنَّـاسِ وتذيرهِم، وأنَّ الـدَُّّ

 وأنَّ الآخـرةَ هـي دارُ الـقَـرارِ.
ـــرُ:ُ-16 ُالـفـخــــ
ــويـــالطّـَ[1ُ:يـفـاخـرُ بـنفـسه وصـحبـه"ُيُ "قيسُبنُُعبدُاللهُالـضَّبيـقـولُ ُ-  ]لـ

ـــــــــــُوَإِنَّـــــــــــا 10 ـــــــــــوْتُُِوَّاضُونَُـلَخَ ـــــــــــرَةًُُلِلْمَ ُغَمْ
ُ

ـــــــــىُ ـــــــــلُُِّعَلَ ـــــــــاقٍُُمَـــــــــوَّارٍُُكُ ُمَلََطِمُـــــــــهُرقَِ
ُ ُرمَِاحُنـَـــــــــــاُبـِـــــــــــالْأَكُفُُِّلـَتـُــــــــــــرْدِيُوَإِنّـَـــــــــــا 10

ُ
نَـــــــىُ ُمَكَارمُِــــــهُمَجْــــــدٍُُكُــــــلُُِّمِــــــنُُْبِهَــــــاُوَيُـبـْ

ُ ُلَنَــــــــاُجَـــــــرَتُُْالرِّمَـــــــاحُُِذَاتُُُذُعِـــــــرَتُُْإِذَا 10
ُ

ــَــــــــــامِنُُُ ـــــــــــــيرُُِباِلطَّـــــــــــــيْرُُِأيَ ـــــــــــــنَائمُِهُالْكَثِ ُغَ
ُ ـاعرُ في هـذا الـخطابِ عـن خـلجاتٍ نـَفسيَّـة، فـهو بصدَّدِ الِافـتخـارِ بـنفسه وصحبه، قال:   يـُعـبِّـرُ الشَّ

خوَّاضـون(، صِـيغة مُـبالغة أرادَ بتـوظيفـها كـثرة خوضِهم الـحروب وغِـمارَ الـموت، وارتبِـاطُ الأفـعال )وإنّـَا لـ
الكلاميَّـة بالـماضي جَـعـلها تـَحملُ قـُوِّتين إنـجـازيَّتيـن، إحـدَّاهَـا عـامَّـة وهي الـفـخرُ، وأخـر  خـاصَّـة هي 

ـون(، والـقوَّةُ، قال: )وإنَّا لـتُّـردِِي(، وبـهذا يـَكونُ الـغـَرضُ الإنـجازيُّ في الـخِطابِ الـشَّـجاعةُ، قال: )وإنّـَا لـخوَّاضُ 
ة فيهم، وَجَـعـل الـمُتلقِّي مِـنَ الأعـدَّاء يـَتخـوَّف منهم ويـَخشى شَـحذ هِـمم الأصحـابِ وبثِّ رُوحِ الـمُـقاومَ 
الـمُـزدوجِ عـن الـفخـرِ وبيـانِ الـقوَّة والـبـُطولـة،  ن في الـتَّـعبـيرِ مُ ـكْ يَّـة تَ لـِقاءهم، مـعنَ ذلك أنَّ قـوَّة الأفـعالِ الكلام

ـعلَ الـتَّـأثيريَّ وأنَّ الـفِ ، مةِ اكِ ـعاتِهم مع الـسُّـلطةِ الـحَ رة وَقَ ـثْ في الـخطاب دلَّت عـليه كَ  وشـرطُ الإخـلاصِ حـاضـرٌ 
، وهـو يـَقصدَّ ذلك.داخل الـخطا الِاسـتلزاميِّ غير الـمُباشرِ   ب، تـَحذير الـعدَّوِّ

ــاء:ُُ-13 عـــــ ُالـــدُّ
ــلِ ُة"ـــ"مِـرداسُبنُُأُديـال ـق - ــ "عبدُاللهُبنُِوَهبٍُالـرَّاسبي :بعدَّ مَـقت

 ]لــــويـــالطّـَ[2ُ
ـــــدَُ 10 ـــــنُُِأبََـعْ ُوَالتُّــــــقَىُالنَّــــــزَاهَةُُِذِيُوَهْـــــبٍُُابْ

ُ
ُالْمَهَالِكَــاُالْحُـــرُوبُُِتلِْــكَُُفِــيُخَــاضَُُوَمَــنُُْ

ُ ــــــــــبُُّ 10 ــــــــــاءًُُأُحِــ ــــــــــىُأَوُُْبـَــقَــ ــ ــــــــــةًُُأُرجََّ ُسَــلََمَـ
ُ

ــــــدُُْ ــــــلُواُوَقَ ــــــدَُُقـَتَ ــــــنَُُزيَْ ــــــصْنٍُُبْ ـــــاُحَ ُوَمَالِكَ
ُ ــــــــــا 10 ــــــــــلِّمُُْرَبُُِّفـَـيـَ ــــــــــيُسَـ ــِــــــــيُنـِـيَّتـِ ُوَبـَصِـيـرَت

ُ
ـــــبُُْ ــــيُوَهَ ـــــقَىُلِ ــــىُالتُّـ ــــيُحَتَّ ــــاُأُلَاقِ ُأُولَئِكَ

ُ
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ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
ـاعرُ في هـذا الـخطابِ بأَ يـُخبُ الـ  نْ لا عَيشَ بـعدََّ مَـقتلِ خِـيرةِ رؤوسِ الـخـوارج، وأنَّه لا يـُحبُّ الـبقـاء شَّ

ــاعرِ الـنَّــفسيَّـةِ في عـدَّم رَغـبـته في أو الـسَّـلامة بَ  ـعدَّهم، والـدَُّّعــاءُ في البيتِ الأخـير سُـلوكٌ يـُعـبِّـرُ عـن حــالةِ الـشَّ
والـشَّـاعر في قـولـه: "فيا ربِّ سلِّـم، هَب ل" يســأل الله سُـبحـانه أنْ يـَحفظَ لـه نيَّـته الـصَّـادقةَ في اللَّـحاقِ  الـبـقــاء،

 بـهم، وأنْ لا يـُحيدََّه عـن طريقِ الحقِّ وأنْ يـَجعلَ الـتُّقى سلاحًـا يعُـينـه حتََّّ يلَقى الأخيار الَّذين سَـبـقـوه.  
فالـقوَّةُ الإنـجازيّـَةُ الَّتِ عبَّـرتْ عنها الأفعـالُ الـتَّـعبيـريَّةُ للـخِطـابِ جَسَّدَّتْ ألـَمَ الـشَّـاعر وحُـزنه،  ومِـنْ ثـَمَّ 

، فبالدَُّّعـاءِ عَـبَّـر  وبدَّعـائه فـهو يـَستنكـرُ موت زعماءِ الـخوارج، ويـَطلبُ الـعـونَ منَ الله لـِيـَثبتَ على طـريقِ الـحقِّ
ـته الـصَّـادقة وإخـلاصـه في الـقضيَّـة الَّتِ يسعى لأجْـلها، وهي قضيَّـة الـبقـاءِ على الـعهدَِّ حتََّّ يـَلقـاهم شهيدًَّا عن نيَّ 

 مُـقْــتَفٍ لأثَـرهم.   
ـــدم:ُ-15 ُالــتَّـــأسُّف/الـنَّـ
ــويــالطّـَ[1ُ:يـَأسَـفُ على مــا يـَفوت الـمرء "عـمرانُبنُحِـطَّــــان"يـقـــول ُ-  ]لـ

ـــــــــــفُُ 10 ـــــــــــلَىُالْمَـــــــــــرْءُُُيـَأْسَ ُفَاتـَـــــــــهُُُمَــــــــــاُعَ
 
ُ

ــــــــــــــنُُْ ــَــــــــــــاتٍُُمِ ـــــــــــــمُُْإِذَاُلبُـَان ــَــــــــــــقْضِهَاُلَ ُي
 
ُ

ــــــــــــــــــــــرَاهُُ 10 ــــــــــــــــــــــرحًِاُوَتـَ ُمُــسْـتـَبْـشِــــــــــــــــــــــرًاُفـَ
 
ُ

ُيمُْضِـــــــــهَاُلــَـــــــمُُْكَـــــــــأَنُُْأَمْضَـــــــــىُبـِالَّتـِــــــــيُ
 
ُ

ــــــــــا 10 ُبِهَـــــــــاُالنَّـــــــــــفْسُُِفـَـــــــــرَحُُِمِــــــــــنُُْعَـجَـبً
 
ُ

ُقـَبْضِــــــــهَاُمِــــــــنُُْخَرَجَــــــــتُُْقــَـــــــدُُْبـَعْـدَمَـــــــــاُ
 
ُ

ـها جَـوهـرُ خطابِ "عـمران" مـبنِ  على الـنَّدَّمِ على حـاجاتٍ )لبُاناَتٍ( فـَاتتِ الإنـسـانَ ولـمْ يـَقْضِ 
ةِ، وضـاعتْ منه، وخـاصَّة إذَا عُـلِمَ أنَّ الـخوارج مِـنْ أَشـدَِّّ الـنَّـاسِ حِـرصًا على استـثمارِ الـوَقتِ في الـطّـَاع

نْ لـَمْ يـُصرِّحْ بذاته واستـَعملَ لفظةَ "الـمَرء"، إلاَّ أنّـَه شُـعـورٌ قـاسٍ، مَـبـنِ  على جَـلْدَِّ وندَّمُ/تـأسُّـف الـشَّـاعـرِ وإِ 
ات وتـَأنيِـبـِها، وبذلك يـَكونُ الـغرضُ الإنـجازيُّ لـخطابِ "عِمران"، الـتَّـعبيـر عـن مَـوقفٍ نـَفسيٍّ تـَعبـ يـراً تـَوفَّـر الـذَّ

مُ حِـكمةً جـاءتْ على شَـكلِ نصيحـةٍ، ولا بدََّّ لـهُ مِـنْ صِدَّْقِ الـقَولِ والإخـلاصِ  فيـه شَـرْطُ الإخـلاصِ، لأنّـَه يـُقدَِّّ
تيانِ به على فـيها لـيـَكُونَ لـها الأثـرُ الـبالغُ في الـنُّـفوسِ، ولـيسَ أنَـجعَ مِـنْ  وَقْـعِ الـخِطابِ على القُلوبِ مِـنَ الإِ 

رُ في الـ وقتِ مَـجـر  الـحِكمةِ، لـتـَرتفعَ هـذه الأخـيـرةُ لـتـَكُونَ نـَصيـحةً نـَابعةً مِـنْ صِدَّقِ تَاربِ الـشَّـاعرِ، ويـُحذِّ
" حَـمَّلَ نـَصَّـه حمولـة ذاته مِـنْ أنَّ الَّذي مَـضَى لـَنْ يـَـنفعَ مَـعه الـنَّــدَّمُ، والـمُتـمعِّنُ في الـخِطابِ يـَجدَُّ أنَّ "عـمران

 صريح هـو طاب معنًَ مِ الـنَّصيحة، وبـهذا يـكونُ للـخِ ـللـتَّحذير وتقدَّي الـتَّأسُّف والنَّدَّمِ، وحمـولة ثانية جـاءتْ 
 لِ نـُصحٍ.كْ على شَ  ـلـزم هو الـتَّحذيرُ الـنَّدَّم، وآخـر مُـستَ 
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ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
ــــم:ُُ-14 ــ ُالـتَّـرحُّ

""الـعِيرازُُبنُُالأيـقول  -  ]لـــويـــالطّـَ[1ُ:يَشـكو فقـدََّ الأحـبَّـة مِـنْ رؤوسِ الــخوارجِ  خنسُالطــائي 
ـــــــــــوُاللهُُِإِلــَــــــــى 10 ـــــــــــلَُُّأَنَُُّأَشْــكُـ ُقـَـبـِيـــــــــــلَةٍُُكُـ

ُُ
ُخَيَارهََـــــاُالْحِمَــــامُُُأَفـَــــنَىُقـَـــدُُْالنَّــــاسُُِمِــــنَُُ
ُُ ـــــــــزَى 10 ـــــــــداًُُاللهُُُجَـ ـــــــــاُزيَـْ ُشَـــــــــارِقٌُُذَرَُُّكُــلَّمَ

ُُ
ــــــنَُوَأُسُُْ ــــــنُُْــكِـ ــــــاتُُِمِـ ــــــدْنٍُُجَــنَّ ــــــاُعَ ُقـَرَارهََ
ُُ  يََملُ الـخِطـابُ معـنَ قـَضويّـًا لـحُـزنِ الـشَّـاعـرِ، فالـموتُ يـَقـعُ على خِــيارِ الـخَوارجِ، والـسَّببُ طبـعًا كـثـرةُ ُ

ـاعر وحُـزنه على الـحُروبِ، وهـو هـاجسٌ يـُؤرِّقـه، قـال: )إلَ الله أشـكُو(، فـعلٌ تعـبـيري   دَلَّ على قـَصْدَِّ الـشَّ
أصحابِ الـعقيدَّة الـواحـدَّةِ، وبذلك يـَكونُ الـمعنَ الـقضويّ للـفعل في البيتِ الأوَّلِ "الشَّـكو "، والدَِّّلالـةُ 

هـا(، ثـُمَّ يـَنتـقلِ في الإنـجـازيّـَةُ تـَكمـنُ في إبـدَّاءِ الأسفِ على فـَقْدَّ رؤوسِ الـخوارجِ، قـال: )أفَـْنـى الـحِـمامُ خِـيار 
، *البيتِ الثّـَاني لـيَضربَ مـثالًا على الأخيارِ الَّذي غَـيَّـبهم الـموت، وهـو "زيدَّ بنُ مالك بن كعبٍ بن يزَيدٍَّ"

ـمًا عليه سـائلًا لـه الله أنْ يـَجـزيه جَـنَّـة خُـلدَّه، قـال: )جَـ **وقـيل: "زيدَّ بن حِصنٍ" ز ، صـاحبِ أبي بلالٍ، مُـترحِّ
ـاعـرُ صـادقـًا في مـا ـم مع حُـزنٍ، وبذلكَ يـَكونُ الـشَّ تلـفَّـظَ  أسُكـنَ(، لـيـُعـبِّـر بالـفِـعلـَيـنِ عـنْ غـرضٍ إنجازيٍّ هـو ترحُّ

 زنِ.    به وعـبَّـرَ عـنه )الـمحتو  الـقضويّ(، وأنـجـزَ قـوَّة تـأثـيريَّة بالأفعال الـتَّعبيريَّة دلَّتْ إجمالًا على الـحُـ
ــكـــوى:ُُ-21 ُالــشَّ

ــويــالطّـَ[2ُ:لـمَّا انـزمُوا أمـام جيشِ "الـمُهلَّـبِ" ودخـلوا مدَّينة "جِيرفَْت" "أحـدُُالـخوارج"يـقول  -  ]لـ
ــــــــــى 10 ــــــــــكُوُاللهُُِإِلَ ــــــــــةًُُأَشْ ُتـَـــــــــــفَرَّجَاُأَنُُْكُرْبَ

ُ
ـــــــــاُ ـــــــــهُُُأَرَىُلَاُُدَخِـــــــــيلًَُُوَهَمًّ ـــــــــاُمِنْ ُمَخْرَجً

ُ ارقـةُ مُـنهـزمِـيـنَ حتَّـى دَخـلـُوا مدَّينة "جِـيـرْفَت" وحُـوصِـرُوا مِـنْ طـرفِ الـمُهلَّـب وجُـندَّه، فقـامَ وَلَّـتِ الأز ُ
أحدَُّ الـخوارجِ يـُعلنُ عـن قـَلـَقِهِ وخَـوفـه، وأنَشـدََّ هـذا الـبيتَ، قـال: )إلَ الله أشكُو(، فـعلٌ كلامي  تـَعبيري  لـه 

ـهر في الـشَّـكو ، ولـقدَّْ وَردَ فـعلُ "الـشَّـكو " بصيـغـةٍ صـريـحةٍ ومُـبـاشـرة دَلَّـتْ على الـخـوفِ غـرضٌ إنـجـازي  يـَظ
والـهَـلعِ، وفـعلُ الـشَّـكو  في الـخطابِ جـاءَ لـسببِ الـهمِّ الَّـذي لـَحـقَ بالخـوارجِ، قال: )..أشكُـو كُـربة(، وهـذه 

عـلُ الـتَّأثـيريّ دالاًّ على خـوفٍ يـُصاحبه ه لـَمَا جَـهـر بـها يـَســأل طـالبًا الـفرجَ مِنَ الله، فـكانَ الـفِ ـوْ لـَمْ تـُؤرِّقْـالـكُربةُ لَ 
لا  حُـزنٌ على الـوِضعِ الَّـذي آلـُوا إلـيه، هـي حَـيـرة مَـمزُوجـة بالـبحثِ عـن مَــخرجٍ لـمُصِيبتِهم، قال: )وهَـمًّـا دَخـيلاً 
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ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
ـرونَ ولا أمَـلَ لـهم للنَّـجاةِ، ولـبيانِ الـقوَّةِ الإنـجازيَّةِ لـهـذا الـخـطـابِ خرجًـا(، أي: إنّـَهم مُـحـاصَ أرَ  لـهُ مَـ

  الـتَّـعبـيريّ؛ نـَرسمُ الـجدَّول الآتي:  

ُ.الـــقـــوَّةُالإنـجــــازيّـَـةُللــفـعــلُالتَّـعبـيــريُُُِّ:14شــكـلُ
22-ُُ ــر: ـ ـرُ لـيـُعـبَّـرَ عـن كُـلِّ مـا في وُجـدَّانِ شـعـراء االـــتَّـذكُّ لـخـوارجِ مِـنْ أحـاسـيس تـُجاهَ ذكِـرِ جــاءَ الـتَّـذكُّ

ـرُ دافــعٌ يـُحـرُّكُ الـنَّـفسَ لـتمنِِّ اللَّـحـاقِ بالـصَّـحبِ، ومـنَ الأمثـلـةِ على ذلك: ُالأصـحابِ، وهـذا الـتَّذكُّ
"ُُقــالُ- ُالـضـبـي  أيُّ مَوضـعٍ هـذا؟ فلـمَّـا أخـبه فقـال لـعامِله:  *""قَومسُبـعدََّ أنْ فـَقَدََّ بـَصرهَُ ومــرَّ بـ:"الَأصَـمُّ

ـــويـــالطّـَ[1ُأنَشدََّ هـذا الـبيتَ:  ]لـ
ــــــــرْتُُ 10 ــــــــراةَُُذكََ ــــــــادِقِينَُُالشُّ ــــــــوْمَسٍُُالصَّ ُبِقَ

ُ
ــــــــاُلَهُــــــــمُُْوَذِكْــــــــرِيُ ُشُـــــــجُونِيُيــُــــــهِي ُُُمِـمَّ

ُ ـاعرُ إخـوانهَ الَّذين قـَضَـوا نـَحبـَهم بـمعـركة "قَ ُ ـدَّ دلَّ الـفعـلُ "ذكَــرتُ" على إنـجاز مس"، وقـوْ يـَستذكِـرُ الـشَّ
ـظة بـُكاء ومُـواسـاة لـفَقْدَِّه أنُاسًـا لـهم مـكانة في قـلبه، والشَّـاعرُ بـهذا الـخِطابِ يـُواسي نـَفسه، فـمبجـرَّدِ سـمـاع لـف

ـر صـحبه، فالـمكانُ كانَ الـمؤثّـِرَ للـتَّـعبيِر عـن حـالةٍ شُـعـوريَّة  انتـَابـَتْـهُ لـَمَّـا ربَطَ الـمكانَ بالـصَّحب، "قـَومس" تـذكَّ
ـراةِ أثـارَ أحـزانه، قـال: )يـُهِيجُ شُـجونـِ ي(، وهـو تعـبيـرٌ لا شكَّ تـَوفَّـر فـيه شَـرطُ الإخـلاصِ، فذكِر الـشَّـاعـر للـشُّ

لأنّـَه يـُعـبِّـرُ عـن حــالةِ بـُكـاء الإخـوانِ، فـعلٌ تـعبيـري  دلَّ عـلى حـالةٍ نـَفسيَّـة ثـائرة، وهـذا الإحــساس صـادقٌ، 
ـة وبذلك يـكونُ الـغرضُ الإنـجازيُّ للـخطابِ الـتَّذكّـر، والـقوَّة الإنجـازيّـَةُ هي الـتَّــعـبيُر بـفـعـل الـتَّذكّر عـن قـضيَّ 

 ه لـتحدَّيدَِّ الـغرضِ الإنجـازيِّ للْفـعال الكلاميَّـة.فّـَر فيـها شـرط الـصِّـدَّق الَّـذي نـَجدَُّ "سِـيـرل" قدَّ ربَـطنـَفسيَّة تـَوَ 
في ، فهـي -غـالـبًا–تـَرتـبطُ الأفــعـالُ الكلامـيَّـةُ في صِـنفِ الـتَّـعبـيريّـَات/الـبوحيَّـات بالـمُـتكلِّـمِ دون غـيـره ُ

ـة الـفـعلِ الـتَّـعـبيريِّ تأتي مَـقـرُونةً بـمواقفَ وخـلجـاتٍ نفسيَّـة، مـا يدَّلُّ على أنَّ إنـجـازيَّ  الأصـلِ تـعبيـرٌ عـن مــواقف
ـراً، ندَّمًـا، خـوفـًا أو فـخراً، ويـَشـتركُ فيـها الـمُـتلقِّي إذَا كـان ت الأفـعالُ ذاتـيَّـة خـاصَّـةٍ إذاَ كـان الـفِعل الكلاميُّ تذكُّ

ـكر، اللَّـوْمِ والـتَّـهدَّيدَِّ، مِنْ قبَيلِ: الـتَّــ ب في هـذا الـصِّنف إذْ لا يـُمكنُ أنْ يـُغيَّبَ الـطرفُ الـثَّاني/الـمُخاطَ عزية، الـشُّ
من الأفـعـال، والـتَّعبيريّـَات في الِخطاب الـشِّـعـريِّ الـخـارجيِّ مـع كـثرتها وتنوُّعها، فقدَّ أدَّتِ الـغرضَ الإنـجـازيَّ 

 بنـجاحِ.
                                                             

دِ فاَرِسَ، مِنْ أَشْهَرِ مُدَُّنِاَ "بَسْطاَم"، كانَ بِهاَ العَدَِّيدَُّ مِنْ الوَقاَئعِِ وَحُرُوبِ قَـوْمِيس: والتَّعريبُ قَـوْمَس، مَدَِّينَةٌ في طَبَِسْتَانَ ببِِلَا  *
 .230(، ص 2لدَّان، )ج الخوََارجِِ، الْتَجَأَ إِلََ حِصْنِهَا هِلَالٌ اليَشْكُريُّ فِراَراً مِنْ جُنْدَِّ بْنِِ أمَُيَّةَ"./ ياقوت الـحَموي: مُعجم الب

 .120ص ديـوانُ شِـعـرِ الـخوارج،  إحسان عبَّاس: 1

ُالـفعلُالإنجـازيُ  شرطُُالـفعلُالـقضويُ  الـغرضُُالإنـجازيُ  ُالـفـعلُُالـقضويُ   الـفعلُُالقوليُ 

 إلَ الله أشكُـو      شـكو /حـزن حــزنٌ وخـــــوف الإخلاص/الـصِّـدَّق عبير عن موقف نفسيّ الـتَّـ



     

 

    

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
يَّــات، وهي الـصِّنفُ الخامس ترتيبًا حسب "سيرل"، ويـَتمـثّـَلُ "أداء ويـُطلقُ عـليـها الـتَّصريَ الإعـلَنيَّـــات:ُ-10

، ويلاحـظُ علـيها أنَّ اتّـِجاه الـمُ  ـطابقةِ هـذه الأفـعـالِ الـنَّـاجحِ في مُـطابقةِ مُـحـتواهـا الـقَضـويِّ للـعالـَمِ الـخـارجيِّ
، 1ومِنَ الـعالـَم إلَ الـكَلماتِ، ولا تـَحـتاجُ إلَ شَـرطِ الإخـلاصِ"فيـها مُـزدوج، بـمعنَ: مِنَ الكلماتِ إلَ الـعـالـَم 

، والـمُلاحـظُ على أفـعـالِ هذا 2وهـدَّفـُها الـتَّـأثيريّ هو: "إحـدَّاثُ تـَغـيـيـرٍ في الـوَضْـعِ الـقَائمِ بـمُـجرِّدِ الـتَّـلفُّظِ بـها"
صــنافِ الأخــر ، وبـَعدََّ الـتَّـتـبُّـع؛ فـهذه أبرزُ الأفـعال التَّصريَيَّـة حُـضـوراً الـصِّـنفِ أنّـَها جــاءتْ قـليلةً مُـقـارنةً بالأ

 بالـمُدَّوَّنـةِ: 
ــرُّؤ:ُُ-12 مِـنَ الأفـعالِ الـكلامِيَّـة الَّتِ تـَدَّخُـلُ تتَ بابِ "الإعـلانيَّـات"، الـتَّـبـرُّؤ، والَّذي يـَندَّرجُ ضِـمنَ الـــتَّــبَ

ُـنَ الأمثـلةِ عـليه في هــذا الـبابِ:ـراراتِ، ومِ امِ والـقَ بابِ الأحــك
"ُقـال " - ُالطَّائي  ـــلَ الـمُصَلُّ/الـمُصَكُّ ـــتْ ـــلِ "سَـيـــفُبنُهـــانئ"ُلـَمَّا أَخـطأَ قَ ــ مَ للـقَـتْ ــــدَِّّ ــطال[3ُ:وقـُ  ]بســيـ

ُوَشِـــــيعَتِهُُِسَـــــيْفٍُُعَلَـــــىُنــَــــفْسِيُلَهْـــــفَُُيـَـــا 10
ُ

ــــــوُُْ ــــــُلَ فًاُألَْحَـــــــقْتُُُتُُكُنْ ــــــيـْ ــــــاُسَ ُباِلْخَبِيثِينَ
ُ ـــــــــرَا 10 ــــــــىُأبَْ ـــــــــنُُْاللهُُِإِلَ ــــــــيْفٍُُمِ ــــــــيعَتِهُُِسَ ُوَشِ

ُ
ـيـنَـــــــاُأَصْـحَـــــــابُُِوَمِــــــنُُْعَـــــــلِيُ ُوَمِـــــــنُُْ ُصِـفِّ

ُ ــــــــــــنُْ 10 ــَــــــــــةَُُوَمِ ــــــــــــاوِيُمُـعَـاوِي ــــــــــــتِهُُِالْغَ ُوَشِـيـعَ
ُ

ــــــــزَىُ ـــــــــهُُُأَخْ ـــــــــوَرَىُإِلَ ــــــــكَُُالْ ـــــــــثاَنيِنَاُتلِْ ُالعَ
ُ ـرُ الـشَّـاعـرُ بـدَّايةً على عـدَّمِ الـظّـَـفَـرِ بـ:يـَُ أكـبـرِ الـمُـحرِّضِيـنَ على قـِـتـالِ الـخوارجِ "سيفُِبنُهـانئ"ُتحـسَّ

لامي  فِعلٌ ك بمدَّينةِ الـفَلُّـوجَةِ وقـَتْـلـِه، مُـعـلـِنـًا براءته منـه ومِنْ كلِّ مخالفٍ لأمرِ الِله، قال: )أبـْراَ( وأصلُها )أبرأُ( وهو
ندَّرجُ ضِمنَ التَّصريَيَّات، فاعلهُُ ضميـرٌ مُستتٌر تقدَّيره "أنا"، ومَرجِعه الشَّاعرُ/ حسب تَصنيفِ "سِيرل" يَ 

ونُ ، وبذلك يـَكُ ـدَّْ أنُــجـزَ عـندََّ تـلـفُّـظِ الـمُتكلِّم به، حيثُ وَقـعَ الفـعـلُ صـراحةً الـمُتكلِّم، والفـعلُ الكلامـيُّ قَ 
ـازيُّ لـلفِعـلِ "أبـرأ" إعـلان الـخَلاصِ الـتَّـام مِـنْ كلِّ مَـا قـدَّْ يـَربطُ بيـنَه وبينهم ولـَوْ بِشكلٍ غـيـرِ الـغـرضُ الإنـج

ــاعر إلَ قـَضيَّـةِ الـتّـَحكيمِ، أمَّـا أداءُ فـعل الإعـلانِ الـنَّ  ـلُ في ـاجحِ فـيـَمثَّ مُـبـاشرٍ، وهـذه الـبـراءةُ تـَمتدَُّّ مِـنْ حَـاضـرِ الـشَّ
، ولبيـانِ  ناصر ـالـعَ  الـجـهرِ بالـبـراءةِ مِـنَ الـمُـخـالـِفـين، بمعنَ أنّـَه الـمُحتو  الـقضويِّ للـفعلِ طـابـقَ الـعـالـَم الـخارجيَّ

؛ نـَرسم الـجـدَّول الآتـي:ـالـتَّدَّاولـيَّة لل ُ فعـل الإعـلانيِّ/الـتَّـصريَيِّ

                                                             
 .50 محمود نـحلة: آفاق جدَّيدَّة في البحث اللُّغويّ الـمُعاصر، ص 1
 .419م الواقعيّ، ص ـجون سيرل: الـعقلُ والـمُجتمع الـفلسفة في الـعال 2
 .404ص إحسان عبَّاس: ديـوانُ شِـعـرِ الـخوارج،  3

ُاتِّجـــاهُالـمُطــابــقة ـــلَصشرطُُالإخ نــمطُُالإنـــــجـــازُِ ُالــغـرضُُالإنجـازيُ   الـفعــلُُالإعـلَنيُ 

بـتـوفّـُر الـشُّروط الـسَّابق؛ 
 يَكونُ أداءُ الـفعل ناجحًا

لا يـَحتاجُ هذا الـصِّنف 
 إلَ شـرطِ الإخلاص

 إعــلان الـشَّـاعر مـطابقة مُـزدوجة
 لـفعل الـتَّـبُّؤ. 

فٍ الـتَّـبـرُّؤ مِنْ سي
 وشِيعته



     

 

    

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
ُإعـــلَنُُالـمُـخَــالـَـــفة:ُ-11

ــليمِ  "مُـسلمُبنُُجُـبـَيرٍ"قـال  - ــويــالطّـَ[1ُ:في مُـخَالـفةِ قـَـومِـه للـمَـنهجِ الـسَّ  ]لـــ
ـــــــــــــــوْمِيُخَالــَــــــــــــــفْتُُ 10 ُدِيـــــــــــــــنِهِمُفِـــــــــــــــيُقـَ

ُ
ُجَــــــــنُوباَُجَـــــــاءَتُُْالـــــــرِّيحُصَـــــــبَاُخِـــــــلََفَُُ

ُ ــــــــــــــــــــــــــي 10 ــــــــــــــــــــــــــهَُُأَرجَ  لَ ــــــــــــــــــــــــــهُُوَغُفْرَاُالْإِ ُنَ
ُ

ــــــــــــــــــونَُُ ــــــــــــــــــمُُْوَيَـرْجُ ــــــــــــــــــاُدِرهََمَهُ ُوَالْجَريِبَ
ُ "ُقـَتْـلَ "مُسلمٌ"ُُأرادَ ُ ُالـقَـيْـسي  ُثَورٍ ُالِلهُبنِ ُبنَُعـامرٍ"ُلـمُـخالـَفته"أبيُفدِيكٍُعبدِ مُـحرِّضِ  ""نَجدةَ

نيا وأنْ يـَظفَروا بالـغـَنائمِ" ـ2الـخوارجِ عليه، ودَعـوَتـِهم للإقـبالِ على الـدَُّّ ا لـَمْ يـَقْدَِّرْ عليـهم؛ فـارقََهم، وقدَّ ، فـلمَّ
ـلُ دِلالـةً على أنَّ "مُسـلمًا" أنَـجـزَ فِعـلًا إيـقـاعيًّـا، هـو ـالفتُ قـَومي(، فـِعلٌ يـَحمِ أعَلـنَ ذلك صـراحـةً، قــال: )خَ 

زارع((، ويـَنكصُونَ على الـغاية الَّتِ خـرجَ إعـلانُ الـمُفارقة، فـراق الأهـلِ الّـَذين: )يـَرجُونَ دِرْهَـمَهم والـجَريِبَا )الـمَ 
لأجِلـها أسْلافـُهم وقـامتْ عـليها دَعـوَتـُهم، فـمخـالفةُ الـقومِ في دِينِهِمُ الَّذي ارتـَضَـوْه مَـنهجًا يُخالفُ عَقيدَّتهم 

، وبتوفّـُرُ نـِيَّــةِ الـمُفارقةِ والـمُخَالفةِ الأصل، جَعلَتِ الــغرضَ الإنـجـازيّ للـفعلِ الكلاميَّ الـباءة مِـنْ سَـوءة فـِعالـِهم
ـم بـه، ووَقـَعَ صـراحةً، فقـدَّْ تـَحقَّـقَ شـرطُ الإخـلاصِ والـقَـصدَّ، إذْ إنَّ الـفِـعلَ الـتَّـصريـحيَّ أنُـجِـزَ عـندَّ تـَلفُّـظِ الـمُتـكلِّ 

كونُ الـغرضُ الـتَّـأثـيريّ للـفـعلِ الإنـجـازيِّ توثـِيق الصِّـلة بَـيْـنَ الـعبدَِّ فـِعـلُ الـمُـخالـَفةِ/الـمُـفـارقة، وبـإعـلانِ الـمُفارقةِ، يـَ
لـيل قـوله: )أرُجِّي الإلـه وغـُفـرانهَ(، وعـدَّم الرِّضـا والإقـرار بمـُخالَفتهم الـمنهج ونَصْب الـعَـ دَّاءِ وربّـَه أوَّلًا، والـدََّّ

لاحـظُ على هذا الخطابِ  تـَوفـّر جَـميع شُـروطِ الـفـعلِ الإعـلانّي، وقدَّ تـَحقَّق لـزُعماءِ الـخوارجِ ثـانيًا، وبـهذا  فـالـمُ 
 بنجاحٍ.
17ُُ: يـنيِّ ــــوِّنُِالـدِّ ُ.ُالــفـخــرُُبالـمُكَ
ـا تـَفشَّـتْ عَـقليَّـةُ الـفَـخرِ بالأنَسـابِ بـَيْـنَ قـَومِـه"عيسىُبنُُفـَــاتـكٍ"ُقـال ُ-  ]الـــوافــر[ 3:لـمَّ

سْــــــــــــلََمُُُأبَـِــــــــــي 10 ُسِــــــــــــوَاهُُُلــِــــــــــيُأَبَُُلَاُُالْإِ
ُ

ــــــــــــــــــــرُواُإَذَاُ ــــــــــــــــــــرٍُُفَخَ ــــــــــــــــــــيمُُِأَوُُْببَِكْ ُتَمِ
ُ ــــــــــــــــقَوْمُِ 10 ُالْ عِيـــــــــــــــهُُِيَـنْصُـــــــــــــــرُُُدَعِـــــــــــــــيُّ ُمُدَّ

ُ
ــــــــــمِيمُُِالْحَسَــــــــــبُُِبــِــــــــذِيُلِيـُلْحِقَــــــــــهُُُ ُالصَّ

ُ ُعُـــــــــرُوقٌُُكَرُمَــــــــتُُْوَلـَـــــــوُُْحَسَــــــــبٌُُوَمَــــــــا 10
ُ

ُالْكَــــــــــــــــريِمُُُهُــــــــــــــــوَُُالتَّـقِـــــــــــــــــيَُُّوَلَكِــــــــــــــــنَُُّ
ُ ــاعرُ في خـطـابه رَفـضَـه لدَّعـو  الــجـاهليَّـة، وإنْ لـَمْ يـَأتِ بـِفـعلٍ كلاميٍّ صريحٍ في ذلك؛ إلاَّ أنَّ يُُ  ـعلنُ الـشَّ

سِـياقَ الـجُملةِ الِاسميَّة: )أَبي الِاسلامُ لا أبَ لِ سِـواهُ( قـدَّْ عـوَّضتِ الـفِـعل ودلَّـتْ على الإعـلان، وإنْ شِئتَ 
الـسِّيـاقَ قـدَّْ دلَّ على ذلكَ أيضًـا، وقـدَّ يـَكونُ الـفعلُ الكلاميُّ مُـضمراً، وتـَقدَّيرُ الكلام: أعُلنُ/أُصـرحُّ  قلُتَ إنَّ 
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ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ
رِّقُ الأمَّـةَ بأنَّ أبي الإسلام ولا أبتغي دِينـًا غـيره، مـا يدَّلُّ على أنَّ الـمُـتكلِّـمَ يـُعلنُ الـعَدَّاءَ لـهذه الـدََّّعـاو  الَّتِ تـُفـ

بأنّـَه إذَا اعـتـَزَ   ولا تـَجـمَـعـُها، وبذلك يـَكـونُ الـغـَرَضُ الإنـجازيُّ للـخطابِ نـَبْـذَ الـتَّـغنِّـي بالـفُـرقةِ الـمَـقِيتةِ، ويـُصرِّحُ 
ـرفِ إلـيهم، فـهـو مُـعْـتـَزٍ إلَ الإسـلامِ، مُـنتـَمٍ في الـشَّـرفِ إل ـيـه، وبهـذا الـتَّـصريـحِ فـإنَّ غـيرهُ إلَ قـَومه وانـتمى في الـشَّ

ـطـابِ نـَسـتـَشِـفُّـها مِـنْ خـلالِ إعـلانِ الـفـخرِ بالإسـلامِ، وبذلك فـقدَّْ أَحالَ الّـَتِ تـَحقَّـقتْ في الـخِ  ـوَّة الإنـجـازيّـَةَ الـقُ 
جتَمعهِ الخارجيِّ عـن أنّـَه لا عِـزَّة إلاَّ بالإسـلامِ وفي ذِهـنَ الـمُـتـلقِّـي إلَ قـَضـيَّـة جـوهـريَّة هي تـَغَافـُلُ فـِئـامٍ مِـنْ مُـ

ــاعرَ صـادقٌ مُـخـلصٌ في إعـلانه وطـَرحه.     الإسلام، وأنَّ مِـعيـارَ الـتَّـفاوُتِ، الـتَّـقو . وعـليه يـُستـَنتجُ أنَّ الـشَّ
ُالـحربُُوالـمُـسَـالـَمَة:ُ-10
"ُــرْوَةُُالأشْجَُــ"فَُقـال ُ- ــــنِّـ فيعِي    ] رــوافــال [1يـن":ــ"صِـفُِّومَ ــيَ  زاعِ سَـخـطه على طـَـرَفي ال

ُوَنَـرْضَـــــــــــــــىُيُـقَاتلُِنـَـــــــــــــاُمَـــــــــــــــنُُْنُـقَاتـِـــــــــــــلُُ 10
ُ

ـــــــــــــــــمُُِ ـــــــــــــــــمَُُلَاُُاللهُُِبِحُكْ ـــــــــــــــــالُُِحُكْ ُالرِّجَ
ُ ـــــــــــــــــا 10 نَ ـــــــــــــــــاُوَفَارقَـْ ـــــــــــــــــنٍُُأبََ ـــــــــــــــــاُحَسَ ُعَلِيًّ

ُ
ــــــــــاُ ــــــــــنُُْفَمَ ــــــــــةٍُُمِ ــــــــــرَىُرجَْعَ ــــــــــالِيُأُخْ ُاللَّيَ

ُ ، قـال: "فـَروةُبنُنَوفل"مِـنْ سُـلطـةٍ مُـعتـرَفٍ بـها عندَّ الخوارجِ، وهـو الـزَّعيمُ الـخارجيُّ صَـدَّرَ الخطابُ  
ـة تـُحيلُ على )نـُقـاتـلُ مَنْ يقُـاتلِـنا(، أي: لا نبَـتدَِّئُ الـقِـتالَ إلاَّ إذَا حُـوربِـنا، وهـذه الأفـعالُ تـَدَّلُّ على قـراراتٍ آنـيَّ 

الـخُصوم يـُحاربوُنم، والـمُتفـحِّصُ لـجوهـرِ الـخِطابِ يـَجـدَّه حـو  ثلاثـةَ أصـنافٍ كلامـيَّـة، هي:  الِاسـتمرارِ مـادام
رضُ الإنـجازيُّ للـفِعلِ "نـُقاتلُ" الـتَّـأكيدَّ على الـمُسـالـَمة مـا لـَمْ ــونُ الـغَ ـكُ الإخـبارُ، الِالـتزامُ والإعلان، وبـذلك يَ 

 بقِـتالـِهم. -حسبَه- دَّاءُ ـــرِ الأعيـُبادِ 
ـاني ومـع هـذه الـمُـسَالـَمَةِ إلاَّ أنّـَه غـيـرُ راضٍ على قـَبولِ الـتَّـحكيمِ وأنَّ الـحُكـمَ لله، مُـعلـِنًا في الـبيتِ الـثَّ  

بهم أوَّلًا، وقـَبـولـه برأي الـرِّجـال قـال: )فـارَقْـنا(، فـِراق صُـحـبـةٍ ودِينٍ، لأنّـَه أرادَ الـفَتْكَ  ،أنّـَهم مُـفـارقـُونَ لـعليٍّ 
 نا( الِالـتزامَ بأمـرين:ـقْ ـارَ قاتلِنُا، فَ ـقاتلُ، يـُــوَّة الإنـجازيّـَةُ لـهذه الأفـعال: )نـُفي دِيـنِ الله ثـانيًا، ومـنه تـَكونُ الـقُ 

 لِ، وإنَّا لا نرضى بَُكمِ الرِّجـالِ في دين الله.قضيَّةُ الـتَّحكيم في الأصلِ ضلا –   .لا نـُقـاتلُ إلاَّ مَـنْ يـُقاتلِنا - 

ُالـتَّـهييـُ ُفيُالـحــرب:ُُ-10
ــلَلٍُالـيَشْكُـري "قــال  - ـــوارجِ: "عـُـبيــدةُبنُُهِ فــاعِ عــنِ الـخـ ــدَِّّ  ]رَّجزـــال[ 2في إعـلانِ الـحـربِ والِاسـتِمـاتـَةِ في ال

ــــــــــــــــــذْكٍُُإِنِّــــــــــــــــــي 10 ــــــــــــــــــرَاةُُِلَمُ ــــــــــــــــــاناَرَُُلِلشُّ ُهَ
ُ ــــــــــــــــــنُُْوَمَــــــــــــــــــانعٌُِ 10 ُدَارهََــــــــــــــــــاُأتَاَهَــــــــــــــــــاُمِمَّ
ُ

                                                             
 .53، 51ص الـمرجـع الـسَّـابق: 1
 .111 صالـمرجــع نفســـــــه:  2



     

 

    

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـُــ ـــالــفَـصــلُُالـثّـَالـثُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـخَُ شِـعـرُِ فِـي الكَلَميَّـةُِ الأفــعالُِ ـجازيّـَةُُإنُــ  وارجُِـ

ــــــــــــــلٌُ 10 ــــــــــــــاُباِلطَّـــــــــــــــعْنُُِوَغَاسِ هَ ــــــــــــــاُعَنـْ ُعَارهََ
ُ ـــــــــــــــــــرَُُّحَتَّـــــــــــــــــــى 10 ــــــــــــــــــــقَنَاُأقُِ ـــــــــــــــــــاُباِلْ ُقـَرَارهََ
ُ ـنَ الـنَّ   ل: )وإنيِّ لـمُذكٍ( أي: ، قـاصُّ فـِعلًا كلاميًّـا إعلانيًّـا جــاءَ في سيـِاقِ الـحربِ والـمُـقـاومةِ تـَضمَّ

قـه عـهدََّ الإنـجازِ، الـقِتال في الـخـوارجِ، وهـو بهذا الـتَّـصـريح قــدَّ حـملَ على عـاتِ  الـمُـقاومةِ وباثّ رُوح نـارَ  ـشعِلٌ مُ 
 نـارِ الـثّـَورةِ ضـدََّّ الأعـدَّاءِ ومُـدَّافـعًا عـن عقِيدََّته.ـمـع تأكيدَِّ الـعـزمِ والـثّـَباتِ، فـهو سَيـبقَى مُذكـيـًا ل

ال على الِالـتزامِ، قـال: )ومـانــعٌ( أي: إنّـَه مُـدَّافـعٌ على حِـمَى قـومِه،  ووَظّـَفَ   الـشَّـاعرُ اسمَ الـفَاعلِ الـدََّّ
وبذلك فقـدَِّ اسـتَصـغـرَ العَـدَّوَّ واسـتَضْـعَـفَـهُ، وقـدَّ حـمل توظيف اسمِ الـفـاعلِ )غـاسلٌ بالـطّـَعن( مـعنَ الـقـوَّة 

ـمَا ألـحَقـهُ الـمُهلَّبُ مِـنْ هزائمَ بـالـخوارجِ، وأمَّـا فِعْلَا الإعلانِ والِالتـزامَ، فـالـشَّـاعـرُ قـدَّ عـبَّـرَ والـبَطشِ، مُـنتقـمًا لِ 
بـهما عـن غـرضٍ إنـجـازيٍّ هـو الـمُـقـاومة والـحربِ إلَ أنْ يـَنـالَ الـخارجيُّ غـايـته، أمَّـا بالـنَّـظر إلَ شَـرطِ 

طابِ، فـهو غـير ضـروريّ، ومـع ذلك فقدَّْ وقـعَ، فالـشَّـاعرُ الـمُحاربُ يـُدَّافـعُ عـن أهَلـِه وصَحبِه الإخـلاصِ في الـخ
فـاعِ عت ِـوجُندَّه، ومـا إعـلانـه وال  دَّه.  ـصـدَّقِ قـَــل على صِ ـيــنهم إلاَّ دلــزامه بالـدَِّّ

ـصـريَـيَّـات/الإيـقاعيَّـات، مـجمـوعـة مِـنَ الأفـعـال نف، إنَّ الإعلانيَّـات/الـتَّ ـفي هذا الـصِّ  ـنْ نـافلةِ الـقولِ ومِ 
في الـعـالـَمِ بالـتَّـلفُّـظِ بـها، وهي   ـغييـرٍ الـتَّـواصلـيَّـةِ، غـرضُـها الإنجازيُّ إحـدَّاثُ تَ  الـعملـيَّـةِ  الكلامـيَّـةِ، تـُوظّـَـفُ في إطــارِ 

ـعـر الـخـوارجِ، والـمُتتبِّـع لـ: "شِــعـرِ الـخــوارج"، يـجدَُّ ـنـلْ نَصـيبًا كافيًّـا في شِ كـباقي الأصنافِ تأثـيراً، غـيَر أنّـَها لـَمْ تَ 
يوان قدَّ حَـفل بجـميعِ أصـنـافِ   .الـمُدَّوَّنـةِ  ، مـع تـَفاوُتٍ في درجـاتِ تـجلِّـيهـا داخـلَ الأفـعـالِ الكلامـيَّـةِ  أنَّ الـدَِّّ
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:ـصَْ فَ ـالَلاصـةـــخَ  ََلِّ

ا، وجــاءَ هَ ورِ ـرَّ بقُـصُ ـقنْ أَ ثَ أَ ، ثـُمَّ مـا لبَِ الكلاميَّـةِ  الأفــعالِ  لـنـظريّـَةِ  نهجـيَّـةَ الـمَ  لـقـدَّْ وَضـعَ "أوسـتين" اللَّبـنةَ  
يبُ والـمَنهجيَّة ه مـنْ حيثُ الـتَّـرته وتَصنيفِ أستاذِ بـعدَّه تـلميذهُ "سِـيرل" فطـوَّرهـا مُـحدَّثـًا فـرقاً جـوهريّـًا بين تَصنيفِ 

هـذه الـنَّـظريّـَة على الـخطابِ الأدبيِّ الـشَّـعـريِّ سَـهَّـلَ الكَشْفَ عـنِ الـمـعاني  وقـوَّة الأفعالِ الإنـجازيّـَة، وتطـبيقُ 
هم ومـا تـُحدَّثـُه مِـنْ الـمـباشرة والـمُستـلزمة، والَّتِ حَـملَتـها الأفـعالُ الإنـجازيّـَةُ عندَّ الـخوارجِ، وبـَيَّــنتْ مَـقاصِـدَّ

شُـعراءِ الـخـوارجِ،  ـقـاصدَِّ تـأثـيراتٍ على الـمُتلقِّي، وبـعدَّ الـوُقـوفِ على الـبـُعدَِّ الـتَّـدَّاولِّ للْفـعال الكلاميَّـةِ وإبراز مَ 
 ـتائجِ الآتـية:، فـقدَّ أَسْـفَـرَ الـفـصلُ عـن الـنَّ الإنــجـازيّـَةِ  مـع تـَسليطِ الـضَّـوء على بـيـانِ الـقـوَّةِ 

 الأفـعـالُ الكلامـيَّـةُ ركـيـزةٌ أسـاسيَّـة في الـبـحثِ الـتَّـدَّاولـيِّ. -01
إنَّ مــا جـاء به "سِيرل" في تـصنيفِ الأفـعال بَسب قُـوَّتـها الإنـجازيَّة، لا يـَختلفُ عـن مـا تـَنـاوَلـه الـعـربُ  -04

 ة الِانـفـعالِ ووظـيفـةِ الـتَّـعـبـيـرِ.في وظـائف اللُّـغـة الأسـاسـيَّـة، كـوظيف

رجـاتِ الـتَّـجلِّي، فكـانَ ، مـع تـَفـاوتٍ في دَ ـوارجِ الأفـعالُ الكلاميَّـةُ في خـطابِ شُـعـراءِ الـخَ  تـَنـوَّعـتِ  -10
 .هم وبطُولاتهم وصِـراعاتهم مع الـسُّـلطةِ ـارِ ب َـضورُ مُكـثّـَفًـا للإخـباريّـَاتِ/الـتَّـقريريّـَاتِ الَّتِ جــاءتِ نـاقـلةً لأخــالـحُ 

 .أزِّمـةِ ـهم الـمُـتـاعِ على أوضَ  مةِ الـنَّـاقِ  الـمُـتأثِّرةِ  الـخوارجِ الـنَّـفسيَّـةِ  على حــالةِ  دلَّـتِ الأفـعالُ الـتَّـعبيـريّـَةُ  -10

 لـزمة.ـزدوجٍ للْفعالِ، المباشـرة منها والـمُسـتَ مُ  وصـيلِ مَـقـاصِدَّهم على تـوظيفٍ ــوارجِ في تَ ــراء الـخَ ــعـشُ  مدََّ اعـتَ  -10

دهـا ظـُروف والدَِّّلالات الَّ  للخِطابِ  الـعامَّةِ  بَسب السِّياقاتِ  ةِ الكلاميَّ  الأفعالِ  أغـراضُ  تنَوَّعتْ  -16 تِ تُـدَِّّ
 التَّـواصـل.

 .ـلِ حقيقِ الـتَّـفـاعُ ـالـمُـتـلـقِّي نـحو الـفِـعلِ وت ـيهـوجِ الـشِّـعـريّ في تَ  ـطابِ في الـخِ  أسهمتِ الأفـعالُ الكلاميَّـةُ  -17

 ـيغِ في تـَبـلِ  ـطابهم أبَـلـَغُ مِنَ الـتَّصـريحِ دُ في خِ ارِ ـطابِ الـشِّـعـريِّ الـخـارجيِّ تـأثـيـريّـَة، والـتَّـلمـيحُ الـوَ الـخِ  طـَبيـعـةُ  -18
 .ـودِ الـمَـقـصُ 

لـهذه  /الـمَـقامِ الـمُـوجِبِ لـيلًا، وهـذا لِانـعـِدَّامِ الـسِّـياقِ ـفي الـمُـدَّوَّنـة قَ  يَّـةِ الإعلان كـان حُـضـورُ الأفـعالِ  -19
 وتـَمثّـُلـها. الأفـعالِ 

ـياقِ  -01 .الـدََّّور الـرَّئـيـسيّ في تـحدَّيدَِّ مَـقـاصِدَّ الـخِ  للـسِّ  ـطابِ الـشِّـعريِّ الـخارجيِّ
 

 



     

 

    

ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

 

ابـــع:         ُـاِلاسُْالـفصـــلُ الــرَّ
َ
ــــبيُّ في شِــــعــــــــــــــــرِ الــــــخ ــخـــــــــــاطـــ

َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــزَامُ الــــت

ْ
 ـــــــــــــــوارجُِـتِـــــل

ُ
َ
 ـــوطـــئــةت

ل: مُنـطـلق                      الأوَّ
ُ

ـــالـمبحث  نـظــ
ُ

ـــــات ةِ اِلاستـ ـخاطبيُ ــــلـــريَّ
َّ
ُزامِ الـت

أسيس والـخصائص(
َّ
خاطبي  لالـمفهوم، الـت

َّ
ل:  اِلاسـتـلزام الـت ُالـمطلبُ الأوَّ

ـــأســـيس والـخصائص
َّ
. الــــحــــدُّ والـــت

ً
لا ُأوَّ

ــأسـيـسالـحدُّ وُ .10
َّ
ُالـت

/الحِواريُِّ .10 ُسِــمَـاتُ/خـصـائ ُالِاستِلــــزَامُالتَّخاطبيِّ

ــهُُ -ثانيًا
ْ
ـمَـظ

َ
ـــــوَاعِــــت

َ
ُـدِ الـــرُ ق

َّ
ُــت

َ
ــــــخ ـــ

ُ
ــاط ـــــــوَارجُِـــــرِ الـــبِ فِي شِــعْـــ

َ
ُـخ

ـعــاون  .10
َّ
ُ(Grise)مبـدأ الـت

ب  .10 ـأدُّ
َّ
ُ(Robin Lakkof)مـبـدأ الـت

ُ(Brown and Levinsion)مـبدأ الـوجـه  .10

ب الأقــص ى  .10 ـأد 
َّ
ُ(Leach)مـبـدأ الـت

ــصديــق لطه عبد الـرَّحمان(  .10
َّ
ُمبـدأ الـت

ـا  
ً
ـخـــاطـب لنـمـــــاذج( -ثالث

َّ
ـــــات الــعُــــــدول في الـت ُآلـيَّ

ي  .10
َ
ـيت

ْ
ـخاطبي  في بِن

َّ
ـشـبيهاِلاسـتـلزام الـت

َّ
ُاِلاستـعارة والـت

ُاِلاســــتـــعـــارة -ا  

ـــشـــبـيــه -بُ
َّ
ُالـــت

ـم والــمُـبـالـغة 10
 
ـهك

َّ
ي الـت

َ
ـيَـت

ْ
 . الـعُــدولُ في بِـن

ــم -ا
 
ــهــك

َّ
ُالـت

ُالـمُــبـالــغة -ب

ـاني: الـوعـيُ البلاغـيُّ بـمفـهومِ اِلاسـتـلـزام الـحواري ُاالـمبحث 
َّ
ُلـث

لا: اِلاســتفــهام.                                                     ُأوَّ

ـهي                                                    
َّ
ُثانيًا: الأمــر والــن

ي    ـمن 
َّ
داء والـت ِ

 
ا: الـن

ً
ُثـالـث
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 :تَـوْطِئـــــــــة

لـْمَعْنََ ـةُ الـمَعْـنََ الـعُلَمَاءَ مُنْذُ الـقَدَِّيِم، وَاهْـتـَمَّ بـِهَا الـبَاحِثُونَ الـمُـعَاصِـرُونَ، فـَدََّرَسُوا قـَضِيَّةَ اقـَضِيَّ  شَـغـَلَتُْ
، وَ  -غـيِر الـحَقِيقِيَّةِ –بِشَكْلٍ عَامٍّ، وَقَضِيَّةَ الـمَعاني الـثّـَوَاني  ـرمي إليه، فَسَنُّوا افَ ما تَ شَ لُوا اكتِ اوَ حَ بِشَكْلٍ خَاصٍّ

أثـناءَ  تـَهتمُّ باللُّغةِ  ـتِ، الـتَّدَّاوليَّـة، والَّ ةِ دَّيثَ ا، ومِنْ تلِْكُمُ الـنَّظـريَّات الـحَ هَ ثِ في دِلالتِ حْ ا والبَ هَ تِ اسَ رَ لدَِّ  الـنَّظـريَّاتِ 
ا وَتـَوْصِيلِهَا، وَمِنَ الْآليَّاتِ الـمُتخصِّصة الَّتِ اهتمَّتْ بـِمَـجَالِ الـتَّواصُلِ، وتـُعْنََ باِلْـمُتَكَلِّمِ وَمَـقَاصِدَِّهِ وكََيْفِيَّـةِ إبِْلَاغِهَ 

 الـمَعَاني الـثّـَوَاني أوَِ الِإضْمَارِ في الـكَلَامِ؛ الِاستلزامُ الـتَّخاطةُّ.
)الـمعنَ الـحرفّي( والـقُـوَّةِ  لـَمْ تَقِفْ نـَظريَّةُ الأفعـالِ اللُّـغـويّـَة "عنـدَّ حُـدَُّودِ الـمُـحتو  الـقضَويّ  وبهذا،

 غَراَيْس" قدَّْ الِإنـْجَازيِّـَةِ الـمُلَازمِـةِ لـلتَّلفُّـظِ، بـَلْ تـَجاوَزَتْ ذلك الـحَـدََّّ إلَ مَا يـُعرفُ بالِاستلزام، ذلكَ أنَّ "بوُلْ 
ياقاتِ على مَعانٍ أخُر  خفيَّة غـير الـمعنَ لاحَظَ أنَّ جُـمَلَ اللُّـغاتِ الـطّـَبيعيَّةِ يـُمكنُ أنْ تـَدَُّلَّ في بعَضِ الـسِّ 

ارئ/الـمُتلقِّي لتـأويلـها وَاسْـتـِنْــتَاجِ مَـعـنـاها، فالـنَّاسُ يقُـولونَ أحياناً ما لا تدَّخَّل الـقَ ـ، وهنا يَ 1الـحَرفـِيِّ الـقَضَوِيِّ"
لـتَّـخاطةِّ في تقِيقِ الـتـَّواَصُلِ وَنـَجَاحِهِ، فَالـتـَّعَابيِـرُ دليلٌ على "قـُدَّْرةِ الِاستلزامِ ا بِ يـَقْصِدَُّونَ، والبحثُ في هذا البا

ٍ ولـَوْ  الـخطاَبيَّـةُ مَهْمَا كَانَتِ الْأَوْضَـاعُ الـمَقَامِيَّة الَّـتِ تـُنْجَـزُ فِيهَا، فَهِيَ مُـوجَّـهَة نحوَ الَآخَـرِ، نـَ حْوَ مُـسْتَمِعٍ مُـعـينَّ
 .2ـوَاقِعِيّ غَائبًا"كانَ مِنْ حيثُ وُجُوده ال

الـخَوَارجِِ وِلِإيصَالِ مَقَاصِدَِّهِم الـتـَّوَاصُليَّة؛ قـَدَِّ استـَثْمَرُوا كُلَّ الأساليبِ الَّتِ مِنْ شأنِا أنْ تَخدَّمَ  وشُعَـرَاءُُ
واللُّـجوء إلَ الـتَّلميحِ،  يحِ الـتَّصرِ  مَ دََّ ـم غالبًا عَ وبهم الـسِّياسيَّة تُتِّمُ عليهِ وأنَّ حُـرُ  اصَّةً قضيَّـتهم وخِطابهم، وخَ 

نة منها أداةً للتَّـعبيِر عن آرائهم الـعَقدَّيَّة والـسِّياسيَّة الـمُعلَ  -الِاستلزام/الـتَّمليح– الأساليبُ  هذهِ  تْ وبذلك غَدََّ 
 الآتــية:   ـلةَ الأسـئِ  ، نصُـوغُ بابِ ـه في هذا القـدََّّم طـرحُ ـة، وممَّا تَ مرَ والـمُضْ 
  ِســتلزام التَّخاطةّ عندَّ "غَراَيس" وما أبرزُ خصائصه؟ما مَـفهوم الا 
 كيف تتجلَّى قواعدَُّ الـتَّخاطب في الـنصِّ الأدبّي؟ 
 وإَلَامَ يُـفْـضي خَرقُ هـــذه الـــقــواعدَّ؟ 
  ّالـغربيِّ الحدَّيث؟. وأهَُناكَ وعيٌ بلاغـي  عربّي بـمفهوم الِاستلزام الـغرايسي 

                                                             
 .411 ، ص4012د ط(، الأردن، ) عالم الكتب الحدَّيث،، -ةِ ــــــاللُّغ استعمالِ  علمُ - التَّدَّاوليات :ماعيل علويـحافظ إس 1
(، 1الـمغرب، )ط  الـرِّباط ،ات الاختلاف، دار الأمان، منشور في التَّدَّاول اللِّسانيّ  م الحواريّ العياشي أدراوي: الاستلزاُ  2

 .42، ص 4011
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ُمُنْـطـَلَُُ-المَبحَثُُالأوَّلُُ  ُ(:Conversationel Implicature)قَاتُُنَظـَريَّةُِالِاسْتـِـلـزَامُِالـتَّـخَاطبُـِيِّ
ُ)الـحــتَّـخـأوَّلًا.ُالِاسـتــلــزامُُال ــسُُوالـخَُـاطـبيُّ ُائ (:ـصَُــدُّ،ُالـتَّـــأسِــيــ

ُوالـتَّـ12 ُالـحدُّ الـتَّدَّاولِّ  وانبِ في الدََّّرسِ همِّ الـجَ ا مِنْ أَ واريُّ واحدًَّ يـُعدَُّّ الِاستلزامُ الـتَّخاطةّ/الـحِ  أسيس:ـ.
 ا "غرايس" بجامعة "هارفارد" سنةَ اهَ راتِ الَّتِ ألقَ اضَ ه إلَ "الـمُحَ حثِ فيه، تَرجعُ نشأتُ ا بطبيعةِ البَ وألـصَقِهَ 
مَ فيها تَصوُّ م، والَّتِ قَ 1913 ، ومُنطلقُ هذه 1قومُ عليها" يَ ه لهذا الـجانبِ مِنَ الدََّّرسِ اللُّغويِّ والُأسسِ الَّتِرَ ـدََّّ

قولُ، بل نُضمرُ معنَ يًّا، وأحياناً لا نعنِ ما نَ ـعنِ ما نقولُ حرفنا في بعضِ الأحيانِ نَ ـالنَّظريَّة عندَّ "غرايس": "إنَّ 
 رِ ـغيوالثَّاني يطُلقُ عليه بالـمعنَ  (Natural Meaning)عنَ الطَّبيعيّ نا، فالأوَّلُ يُسمَّى الـمَ في خِطابِ  آخـرَ 

، حيثُ 2، ومِنْ هذا الـطَّرحِ خَرجتْ فكرةُ الِاستلزامِ الـحواريِّ"(Non Natural Meaning) الـحقيقيِّ 
دُ دِلالاتِ الـخِ  يبَحثُ الِاستلزامُ الـحواريُّ عنِ  فاعلِ ـتَّ ـطابِ عن طريقِ الالعلاقةِ بين الـمُتكلِّم والـمُخاطَب، ويـُحدَِّّ

إلـيها، وإنّـَما  للـوُصولِ  التَّفكـيرِ  ةِ تُوجدَُّ معانٍ واضحة لا يََتاجُ الـمُخاطَبُ إلَ إعـمالِ مليَّ الـعَ  ي هذهِ بينهما، ففِ 
لقيها الباث، حيثُ تـحتاجُ مِنَ ـعانٍ واضحة وصريَة، وبالـمُقابل، فهناكَ معانٍ غير صريـحة ومُضمرة يُ هي مَ 

ُملُ الِاستلزامُ الـحواريُّ على الـوُقوفِ عليها وتفَسيرها.الـمُتلقِّي إلَ إعمالِ التَّفكيِر فيها، وهذه الـمعاني يعَ
صِّ وعناصرِ الـمَوقفِ التَّواصليِّ الَّتِ تَرتبطُ به يعُنَ الِاستـلزامُ الـتَّخاطةُّ بدَّراسةِ "العلاقةِ بيَن بنِيةِ النّ 

ا يطُلق عليه سياقبشكلٍ مُ  "النَّ  نظّـَمٍ، مـمَّ مُ عليها الاستلزامُ هي "الفهمُ والإفهامُ" ، ولعلَّ الغايةَ الَّتِ يقَو 3صِّ
لأجلِ تقيقِ الـتَّواصلِ النَّفعيِّ الجيِّدَِّ، ما يَعلُه يـُوطِّدَُّ العلاقةَ بيَن الـمُتكلِّمِ والـمُستمعِ ضِمنَ قواعدَّ تفظُ 

 الـخطابَ وبذلك يكونُ ناجحًا وفعَّالًا ويـَضمنُ الِاستمرارَ والتَّواصلَ.
، أو عن   يَّةِ التَّواصليَّة هو الـمُتكلِّم، والأخـيُر لا يبَنِ كــلامَهملإنَّ مِحورَ العَ  مَـعـزولًا عنِ العالـَمِ الـخَارجيِّ

 الـمُخاطَب بصورةٍ أخصّ، بل "يـَبْـنـي خِـطـابـه علـى ضَـوء الـفرضيَّاتِ الَّتِ بـَناها مُسْبقًا عـن الـمُتلقِّي، مُـراعيًا في
ستدَّلالِ نباطِ الـمعاني والاِ الـثَّقافيَّة والفكريَّة والِاجتماعيَّة وقدَّراته الفكريَّة على استِ  ذلك شخصيَّة الـمُخاطب

 ُ.4عليها"

                                                             
 .34مـحمود أحمدَّ نـحلة، آفاق جدَّيدَّة للبحث اللُّغويّ الـمعاصر، ص  1
 الـمرجع نفسه: الصَّفحة نفسها. بتصرُّف. 2
 .40ص  ،1990ت، )د ط(، ــويـــكـــرفة، الــــعــمـــم الــــ، عالصِّ ـــــم النلــــوعِ  ابِ ــــطـخِ ــــال ةُ ـــلاغـــــب :لــــلاح فضــص  3
ة ـروحة دكتـوراه، جـامع، أط-ظاهرة الِاستلزام التّخاطة أنَّوذجًا– ليلى كادة: الـمُكوِّنُ الـتَّدَّاولُّ في الـنَّظريَّة اللِّسانيَّة الـعربيَّة 4

 .108ص  ،4014 اج لـخضر، باتنة، الـجزائر،الح
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في الِاستعمال في السَّاحةِ اللُّغويَّة الـتَّدَّاوليَّة هو:  ستلزام، فالـمُصطلح الـرَّائجلـحدَِّّ الاِ  أمَّا بالـنِّسبةِ  
:" ما تـَمَّ الِاتِّصالُ به أكثرَ مـمَّا قـِيل، ولا يعُبـِّرُ عن بأنّـَه "غرايس"ـر عـرَّفه "الِاستلزامُ الـحواري"، وهذا الأخي

ُمـانغونو"، وعندَّ 1حقيقةِ الـقَولِ" هو: "مُحتوياتٌ ضِـمنيَّـةٌ تدَّاوليَّـةٌ، أي: تلكَ الِاستنباطاتُ  "دُومِـينيك
ـيل هو: "ما يـَرمي إليـه الـمُتكـلِّمُ بنحوٍ غيـرِ مُباشرٍ، جَاعلاً ، وق2الـمُستخرجة مِنَ الـسِّياقِ مِنْ قِبل الـمُـتلفِّظِ"

، وهو بذلك إصدَّارُ الـمُتكلِّم لـمعنًَ غيـرِ صريحٍ مِنْ 3مُستَمعَهُ يـَتجاوزُ الـمعنَ الظَّاهرَ لكلامِه إلَ معنًَ آخرَ"
ه ويـَقتـرحُه، ولا يَكونُ جُزءًا مـمَّا تَعنِيه وقيل: "هو شيءٌ يـَعنِيه الـمُتكلِّمُ، ويوُحِي بـخلالِ كلامهِ )ضمنِّ(، 

كَُنون"، ولـعلَّ أوْضحَ حدٍَّّ لـمُصطلحِ الـدَِّّراسة، قول 4الـجُملةُ بصورةٍ حـرفيَّة" : "الاستلزامُ الـحواريُّ هو "أحمد
 .5وقة"مَقصَدَُّ الـمُتكلِّمِ الـمُتولِّدَّ عن الـمَقامِ الكلاميِّ والَّذي لا تـَحملُه العِبارةُ الـمَنط

مـمَّا تقدََّّم، يـَتَّضحُ اتِّفاق الـتَّعريفاتِ على أنَّ الِاستلزامَ التَّخاطةّ هو ذلك الـمعنَ الضِّمنُِّ الَّذي خُلِقَ  
دلائل أو قَرائن تبُـِيُن عنِ  يَستَوعبُه الـمُتلقِّي بوَاسِطةوذلكَ الـمَعنَ الآخرُ أو الضِّمنُِّ داخلَ الـحِوارِ دُونَ تصريحٍ، 

ستلزام الـحواريّ، لأنَّ الـغالبَ لـمَعنَ الـمَقصُودِ، ولـَعلَّ سببَ تـَبنِِّ البحثِ مفهوم الِاستلزامِ التَّـخاطةّ بدَّل الاِ ا
 خاطبُ لا الـحِوار.ــتَّ ـعلى خِطاب شعر الـخوارجِ ال

/الحِواريِّ:ُُ-11 ــزَامُالتَّخاطبيِّ ُسِــمَـاتُ/خـصـائ ُالِاستِلــ
ُلاستلزامُ الـتَّخاطةُّ/الحواريُّ يتَّصفُ بمجموعة مِنَ السِّماتِ، هي:حسب "غرايس"، فا

ُ)ـــغـللإلُةُُـالقابليَُّ-ا : ويـَحدَّثُ ذلك عندَّما يُضيفُ الـمُتكلِّمُ قولًا يَسدَُّّ الطَّريقَ أمامَ (Defeasibleاء
تبٍ مثلًا: لـَمْ أقَرأ كُلَّ كُتبكَ، فقدَّْ المخاطَب، وهو في طريقهِ نحو الِاستلزام، أو يَاول دونه، فإذَا قالتْ قارئة لكا

ا قَرأتْ بعضَها، فإذَا أعَقَبتْ كلامَها بقَولِها: الحقّ أنّي لـَمْ أقَرأ أيَّ كتابٍ منها، فقدَّْ ألَغتِ   يَستلزمُ ذلك عندَّهُ أنَّ
منِ، وهو الَّذي يُُكِّن مِنْ أَنْ ، وإمكانُ الإلغاءِ هذا هو أهَمُّ اختلافٍ بيَـنَ الـمعنَ الصَّريح والمعنَ الضِّ 6الِاستلزام

 رَ ما يَستلزمُِه كَلامُه.ـينُك

                                                             
 .111، ص جِ البلاغةِ ـنـَهْ  تابِ في كِ  جازِ للـمَ  يُّ ــبُعدَّ الـتَّدَّاولـال 1
 .119و: الـمُصطلحات الـمفاتيح لتحليل الِخطاب، ص ندومينيك مانغو  2
 .18العياشي أدراوي: الاستلزام الحواري، ص  3
 .38، ص 4005، القاهرة، مصر، )د ط(، ار الـمصريَّة السّعوديةّعيل: نظريَّةُ الـمعنَ في فلسفة بول غرايس، الـدََّّ صلاح إسما 4
 .451، ص 4005أحمدَّ كـنون: التَّدَّاوليَّة بين النَّظريَّة والـتَّطبيق، دار الـنَّابغة، القاهرة، مصر، )د ط(،  5
 .38البحث اللغوي الـمعاصر، ص  ينُظر: مـحمود أحـمدَّ نـحلة، آفاق جدَّيدَّة في 6
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 بالـمعنَ مُتَّصلٌ  الـحواريَّ  الِاستلزامَ  أنَّ  والقَصدَُّ : (Non Etachable) الِانفصالُقبلُُـيـَُلاُالِاستلزامُُُ-ب 
 هذه ولَعـلَّ  تـُراَدِفـُها، بأخر  راتٍ عِبا أو مُفرداتٍ  استبدَّالِ  مع ينَقطعُ " فلا بالصِّيغة، لا قالُ ـيُ  لـِمَا الدََّّلالّ 

 .1"التَّخاطةّ  الِاقتضاء مثل التَّدَّاوليَّةِ  دَّلالاتِ الِاستِ  أنواع مِنْ  غيره عن الحواريّ  الِاستـلزام تـُميِّـز الَّتِ هي الـخاصيَّة
 فـلـو قـُلتَ لأخيكَ الصَّغـيـر:

 .أنت: كُلْ على هذا النَّحو - 
 ذا النَّحو لأنّي متأدّب.هو: أنا لَنْ آكل على ه - 

ـــراد الـــخِطابِ، وهو الرَّفضُ. ــَقاءِ مُـ  الـمُلاحظ تَغيَّـر مُفرداتِ الـخِطابِ، مع ب
ُالمَقاميَّة:ُ-ج ُالسِّياقاتِ ُباختلَفِ ُمُتغيـِّرٌ يؤدِّي إلَ: "استلزاماتٍ  نْ فالـمعنَ الواحدَُّ يـُمكن أَ  الاستلزام

ا سألتَ طفلًا يَتفلُ بيومِ مِيلاده مثلًا: كَـمْ عـُمرك ؟ فهو طلبٌ للعِلْمِ، وإذَا ، فإذَ 2مختلفةٍ في سياقاتٍ مختلفة"
ءٍ صَ  ه ـدَّرَ منه، وإذَا وُجِّ سألتَ السُّؤال نفسَه لصةٍّ في الخامسةَ عشرةَ، فقدَّ يَكونُ للتَّأنيبِ على تَصرُّفٍ سيِّ

 ته بنفسِه تَُاه تَصرُّفاته. ـيَّ ه على تـَحـمُّلِ مسؤولـخصٍ كبيٍر ناضجٍ، فقدَّ يَكونُ لـحثِّ لشَ 
وبة، لمعاني الـمُستلزمةِ بطواتٍ محسُ بمعنَ إنَّنا نَستطيع الوُصولَ إلَ ا :(Calculability)القابليَّةُللتَّقديرُُ-د

 . 3ةِ فهم أنَّ الـمُتكلِّمَ يُضْفِي بعضَ صِفاتِ الَأسدَِّ كالشَّجاعةِ والقوَّ ـفلو قـُـلنا: )خالدٌَّ أسدٌَّ(، فالسَّامعُ يَ 
ــوَارجِ:ُ-ثــانــيًا ــــ ـــرُِالـخَـ ــوَاعِـدُِالـتَّــــخَاطـُبُِفِيُشــِعْــ ــهُـرُُقـَــ ُتـَمَـظْ

ها مُـحَلِّلو الِخطابِ قَواعدََّ وأسُُسًا تَفظُ الكَلامَ والتَّفاهمَ  ة، عَدََّّ للِاستلزام التَّخاطةّ/الـحواريّ مبادئُ عِدََّّ
 عدَّيدَّةٌ، وأشهرهُا مبدَّأُ التَّعاونِ، والَّذي تـتفـرَّعُ منه باقي الـمبادئ والـقَواعدَّ. بين الباثِّ والـمُستمعِ، وهي

ـــاونُ)الـمُشاركة(:ُ-12 ــــ ُمـبـدأُُالــتَّعـــ
الهدَّفُ مِنْ مبدَّأ التَّعاونِ وضْعُ أسُُسٍ وقوانيَن مضبُوطةٍ للحوارِ، مُـحتـرمة طرفي التَّواصل، وهذا المبدَّأ:  

شخاصِ الـمُتخاطبين احترامَ القاعدَّةِ الَّتِ تواضَعُوا عليها، وهو يُشبهُ إلَ حدٍَّّ بعيدٍَّ وَضْعَ: "يفَرضُ على الأ
 .4الشَّاهدَّ أمام القاضي، فعليه الإجابةُ عن كلِّ سؤالٍ، وإذَا رَفَضَ ذلكَ سَيَكُونُ مَآلُه إلَ مَا لا تـُحْمَدَُّ عُقباهُ"

 تَوجِيهِ أفعالِ الـمَتكلِّمِ للدَِّّلالةِ على الـمَقصُودِ، حيثُ ويرُكِّز "غرايس" على قُدَّرة مبدَّأ التَّعاون في
ٍ في الـمُستقبلِ.  يـمُارسُ ضغطاً على الـمُتلقِّي، وقـَيْدًَّا خطابيًا ولو بَسيطاً منْ أجلِ تَوجِيهِه لفِعْلٍ مُعينَّ

                                                             
 الصَّفحة نفسها. :الـسَّـابقالمرجع  1
 الصَّفحةُ نفسها.: نـفـسهالـمرجع  2
 .140، ص 4009، (1ط )ة، منشورات الاختلاف، الجزائر، وليَّ دَّفي ضوء النَّظريَّة التَّ  حيّ ر الخطاب المس لِّيتَ :خيرلعمر ب 3
 .38البحث العربي المعاصر، ص  ينظر: أحمدَّ محمود نحلة، آفاق جدَّيدَّة غي 4
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الغايةِ، فالواجبُ على الـمعاني الَّتِ  فالقواعدَُّ الَّتِ تـحتَكِمُ لـها العمليَّة الخطابيَّة، هي الَّتِ تَضْمَنُ وُضُوحَ  
نْ يـخُالفَ أَ  ، وقدَّ يَدَُّثُ أثناءَ التَّخاطبِ 1قةً وصريَةٍ وحقِيقيَّةنْ تَكُونَ صادِ تناقلُها الـمُتكلِّمُ والـمُخاطِب، أَ ـيَ 

بأحدٍَّ منها أو  لبَطُ الـحوارُ، والإخلاـالـمُتحدَِّّثون هذهِ القواعدََّ، لذا جاء "غرايس" بمبادئَ على أساسِها يُضْ 
عنه: "الاستلزام الحواريّ"، فكلَّ عمليَّة تاورٍ بين الطَّرفين تتكمُ إلَ مجموعةٍ من القوانيِن والقواعدَِّ، خَرقِه يـَنجم 

، وسنتطرَّقُ إليها تبِاعًا، Quantity, Quality, Relation and Manner"2" :ها أربعةً علَ وقدَّ جَ 
 طا للتَّوضيح:ودُونكَ مُخطَّطاً للقواعدَِّ مُبسَّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُمُخط طُلقواعدُالـتَّخاطبُعندُ"غرايس".:12ُشكلُ

ُ:(Maxim of Quantity)قاعدةُُالكمُُِّ-ا
مقصودُ هذه القاعدَّة: "الـحَيلولة دونَ أنْ يزيدَّ أو ينُقصَ أحدَُّ الـمُتحاوريَنْ مِنْ مقدَّار الفائدَّة ُ

 الـمطلوبة، وتتفرَّعُ بدَّروها إلَ:
 أفدَِّ الـمُخاطَب بقدَّْر حاجته. -
بمبادئ الـحوار، وهنا لا بدََّّ أنْ يكونُ  تخاطبينتزمُ أحدَّ الـمُ ـوقدَّ لا يل ،3"لا تََْعل إفادتك تفوقُ الـمطلوب -

 الـمتكلِّمُ فطنًا ليصلَ إلَ  الانتهاك/ الـخرق في عمليَّة الـحوار، والمثال الآتي يوُضِّح هذا الـطَّرح:
 أحمدَّ: أنـجَزتُ. -صيدَّة يا أحمدَّ؟        أنـجزتَ البَحثَ وحَفظتَ القَ الأستاذُ: هـل  -

                                                             
 .439طه عبدَّ الرَّحمان: اللِّسانُ والـميزان أو التَّكوثرُ العقليّ، ص  1

2
 Paul Grice: Logic and Conversation, Studies in the way first Harvard university press 

paperback edition, London, 1991, p 26. 
 .19واري، ص ــــحـالعياشي أدراوي: الاستلزام ال 3

 الـحوار /قوانينقواعدُ/مبادئُُ

ريقةق Quality ق. الكيف
َّ
 Quantity  م ُق. الـك Relation ق. الـملاءمة  Manner  . الط

ن واضحًا  
ُ
 ك

بِ الـغموض وُ - ِ
 
 أوجزتجن

ـــلـــــى -  ــاس عـــــ خـــــاطب النَّ

قدر عقولهم وخلفياتهم 

 .ةعرفيُ الـم

 ليكن إسهامك ملائمًا-

لةِ  - ِ
نْ وَثيقَ الص 

ُ
ك

 بالـموضُوع.

ُ كذِبه -
عتقد

َ
قلْ ما ت

َ
 .لا ت

ستطيعُ -
َ
   لا تقلْ ما لا ت

 عليه.
َ
 البرهنة

 

 

-ُ
َ
في الـخطاب  مُْهُِسُْأ

 بقدر الـحاجة.

ى الـمطلوب لُا -  تتعدَّ

 في الإفادة.
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في هذا الـحـوارِ انتهاكٌ جلي  لـقاعدَّة/ مبدَّأ الـكمِّ، فالأستاذُ سألَ هنا عن واجِبَيِن، وجوابُ الطَّالب    
ظِ القَصِيدَّة، ولـو أَجابَ بنعم لدَّخلَ كانَ أقلَّ مِنَ الـمطلوبِ، وهنا لا بدََّّ للْستاذِ أنْ يتَفطَّن/يفَهم أنَّه لـَمْ يََف

 الـخرقُ. قلَّ مِنْ قَدَّْر السُّؤال، فحدََّثَ قمْ به، وبذلك يَكونُ جوابُ الـطَّالبِ أَ ـنَ الـمطلوب لـَمْ يَ شيء مِ 
 نـماذجِ خرْقِ هذه القاعدَّة في شِـعرِ الـخوارجِ: نْ ومِ 
ــــُلـمَّا فارقَ  "سـميرةُُبنُُالـجَعْدِ"كَتبَ   - ــــل[ 1والتَحق بصحبه الـخوارج قائلًا: اجَ""الـحجَّ ــوي  ُ]الطّـَ

ـــــــــــاجُُِمُبْلِـــــــــــ ُُُفَمَــــــــــنُْ 10 ُسَـــــــــــمِيرَةًُُأنَُُّالحَجَّ
ُُ

ُ

ــــــرَُُدِيـــــنٍُُكُــــــلَُُّقـَلـَــــىَُُ ُالخَــــــوَارجُُِِدِيـــــنُُِغَيـْ
ُ ُرأَْيــِـــــهُُِمِثـْــــــــــــــلَُُرأََىُمَـــــــنُُْإِلاَُّالنَّـــــــاسَُُرأََى 10

ُُ
ـــــــــرَّاكِينَُُمَلََعِـــــــــينَُُ ُــــــــــــ ُِالمَنَاهِـــُقَصْـــــــــدَُُتَـ

ُ ُيوُسُـــــفٍُُابــْـــنَُُيــَـــاُامْـــــرِئٍُُأَيُُُّامْـــــرِئٍُُفــَـــأَيُُّ 10
ُُ

ــــــرَُُيــَــــأْتُُِلــَــــمُُْبــِــــهُُِظَفِــــــرْتَُُ ـــــــ ُُِغَيـْ ُالوَلَائـِـــ
ُ ــــــــاجُُُيُسَــــــــائلُِنِي 10 ــــــــرُُِعَــــــــنُُْالْحَجَّ ــــــــهُُِأَمْ ُدِينِ

ُ
ُبَـوَاشِـــــــــــ ُُِلِلصَّـــــــــــوَابُُِهَـــــــــــوَاهُُُوَلـــــــــــيْسَُُ

ُ ــــــنُُْبــِــــهُُِفَأَضْــــــلِلُْ 10 ــــــهُُِخَلَجَــــــتُُْوَاشِــــــ ٍُُمِ ُبِ
ُ

ــــنُُِ ينُُِعَ ــــدِّ ــــلََمُُِال سْ ــــدَىُوَالْإِ ــــوَالِ ُُِإِحْ ُالْخَ
ُ قته "الـحجَّاج"، وأنَّه كارهٌ/حاقدٌَّ/باغضٌ لكلِّ عقيدَّةٍ غير عقيدَّةِ الـخوارج، فهو يُخبُ الشَّاعر عن مُفارَ  

دِينه، ليُجيب بأنَّ  بتغيَ دينًا غير ما يدََِّينُ به الشُّراة، ليَنتقِلَ إلَ الإخبارِ عن مُساءلةِ الـحَجَّاجِ له عن أمرِ لنْ يَ 
 .الإسلامِ  ، ليُصرِّحَ في الأخير أنَّ الـحَجَّاجَ ضالٌ خارجٌ عنِ به الصَّوابَ انَ قدَّ جَ  الـحجَّاجَ صاحبُ هو ، وهواهُ 

مها "سـميرة" لا تُضيفُ شيئًا لا للمُخاطَب/الـمُتلقِّي ولا لـغيره، إذْ مِنَ الـمعلومِ يقينًا   إنَّ الأخبارَ الَّتِ قدََّّ
ينهم، وبذلكَ يكونُ الشَّاعرُ قدَّ أخبَ وة الـحجَّاجِ للـخوارجِ والعكس، وبـما أنَّه مُخالفٌ لهم؛ فهو على غير دِ عدَّا

، وجعلَ معِ قدَِّّم الـجوابَ للـمُستَ ــمْ يُ رَ عن الـمُساءلةِ، لكنَّه لَ ـبما هو معلوم عندَّ الـمُخاطب، وفي البيتِ الرَّابع أخب
أصْلَ القاعدَّة في إفادةِ الـمُخاطبِ عنْ ما تمَّ طَرحُه، وقدَّ لـجأَ الشَّاعرُ لهذا الـخَرْقِ  رقَ الأمر مُبهمًا، وبذلك خَ 

  لغَرَضِ بيانِ ضلالِ الـحجَّاجِ وبعُدَّه عن الـحقِّ.
ــال  - ــوارجِ"وقــ  2:"الـمُهلَّب"يرَتـجـزُ في حُروبـهم مع  "أحـــدُُالـخَـ

ُاللَّـــــــــــــــيْلُُلَيْـــــــــــــــلٌُفِيــــــــــــــهُِوَيــْـــــــــــــلٌُوَيــْـــــــــــــلٌُ 10
ُ ـــــــــــــــلُُ 10 يْ ـــــــــــــــرَاةُِالسَّ ــــــــــــــالْقَوْمُِالشُّ ــــــــــــــالَُبِ ُوَسَ
ُ ا كانت كلُّها باللَّيل، وأنَّ اللَّيلَ تَكثرُ فيه الويلاتُ،   يرَتـجزُ الشَّاعـرُ مُخـباً عنْ وَقعاتِهم مع الـمُهلَّب وأنَّ

بها الشَّاعرُ الأصلَ الأوَّلَ مِن  ، آليَّةٌ خرقَ فتَحصيلُُالـحاصلُِوبهذا الإخبار؛ فقدَِّ انتهكَ الـمُتكلِّمُ الـخِطاب، 
مبادئ الـكمِّ، والَّذي يقَضي بأنْ تَُعلَ الـمُساهَةُ تتضمَّـنُ أخباراً كافيةً، كأنْ تقولَ مثلًا: )الـسَّعادةُ هي 
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ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

، 1ب"السَّعادةُ(، فهذه الآليَّة: "تَفتقرُ إلَ قيمةِ الإبلاغِ، إذْ كيفَ يُخبُ عن شيءٍ/أمـرٍ معلومٍ عندَّ الـمُخاطَ  
 وبذلك يَكونُ الـمُخاطبُ لـمْ يفُدَّْ ولـمْ يـَحوِ كلامُه قيمةً بلاغيَّة.

ه، قال: ر ِـبَ ظَّفَ التَّوكيدََّ اللَّفظيَّ لتأكيدَِّ خَ ، بل وَ "تَحصيلُِالـحاصل"ولـمْ يَكتفِ الشَّاعرُ بإيرادِ  آليَّة  
دََّ به تصيلَ الـحاصلِ بـما هُوَ معلومٌ للـمُخاطَب، هذا الِانتهاكِ الَّذي أكَّ  نْ )ليلُ، ويلٌ(، والتَّوكيدَُّ "قدَّ زادَ مِ 

مْ مَقصدًَّا جدَّيدًَّا"صِّ لَ وهذا التَّوكيدَّ في هذا النَّ  حدٍَّ أنَّ ، ولا يَخفى على أَ اءيلٌ وقتَلٌ واعتدَّ، فاللَّيلُ فيه وَ 2ـمْ يقُدَِّّ
 اللَّـيلُ أَخْـفَى للِْوَيْلِ.

ذبَ أو الكَ  ومعناها أنَْ يكونَ الكلامُ صادقًا، أي: اتُرُكِ  (:Maxim of Quality)قـَــاعــدةُُالكَــيْـفُُِ-ب
نْ نبغي أنَْ لا يَكذبَ وأَ ـاعدَّةِ "وُجوبَ نزَاهةِ القائلِ الَّذي يَ في هذه القَ  "غرايس"كَّدََّ ما افتقَر إلَ دليلٍ، وقدَّ أَ 

أو إثباتِ  دَّةِ هو مَنعُ ادِّعـاءِ الـكذبِ ، ما يعنِ إنَّ جَوهرَ هذه القاع3يَُتلكَ الـحُججَ الـكَافيةَ لإثباتِ ما يَطْرحُه"
 ن:ـتْ هذه القاعدَّةُ بأصْلَيالباطلِ، وقدَّ لـُخِّص

 اذبٌ.ـهُ كـقدَُّ أنَّ ـتـعـلا تَقلْ ما تَ  -
 رهنةَ عليه.ـقلْ ما لا تَستطيعُ البـلا تَ  -

 ه:اذِ ولتوضيحِ هذه القاعدَّة نَصُوغُ الـمثال الآتي: يقول التِّلميذُ لأستَ  
 ستاذ؟.سَ هذا صحيحًا يا أُ يْ لَ رنسا، أَ في فَ  لـحُريَّةِ ا تـِمثالُ  -
 طبعًا، وبرُج إيِفَلْ بأمريكا. -

نَ للتِّلميذِ أنَّ تـِمثالَ الـحريَّة ليس بفرنسا، ـدًَّا، ليبُيِّ عمِّ مُتَ الكيفِ في هذا الـحِوارِ  بدَّأَ انتهكَ الأستاذُ مَ  
 رُ صحيحٍ. ـغي قصدَُّ أنَّ قول الـتِّلميذـفالأستاذُ بهذا الـخَرقِ يَ 

 واضعِ منها:الـمَ  نَ مِ  حقَّقَ خرقُ هذه القاعدَّةِ في شِـعرِ الـخوارجِ في العدَّيدَِّ ـوقدَّ تَ  
ــرادي "يـمدَّحُ  "عـمــرانُُبنُُحِطّـَــان"ال ــق -  ]البسيــطُُ[ 4:"ابنَُمُلجــمُالـمُـ

ـــــــــرَادِيُُِّدُرُُُّلِلَّــــــــهُِ 10 ـــــــــتُُْالَّــــــــذِيُالمُـ ُسَــفَــكَـ
ُ

ــــــــاَهُُُ ــــــــةَُمُُُكَـف  ــــــــرُُِّهْـجَ ــــــــلْقُُِشَ ـــــــاناَُالْخَ ُإِنْسَ
ُ ـــــــــــاهُُُأَمْــسَــــــــــــى 10 ـــــــــــيَّةَُغـَشَّ ُبـِضَـرْبــَـــــــــتِهُُِعَــشِـ

ُ
ـــــــــــاُ ـــــــــــاهُُُمِـمَّ ـــــــــــنَُُجَـنَ ــَـــــــــامُُِمِ ــَــــــــاُا ثَ ُعُرْياَن

ُ ُبِهَـــــــاُأَراَدَُُمَـــــــاُتـَـــــــقِيُ ُمِــــــــنُُْضَـرْبـَـــــــةًُُيـَـــــــا 10
ُ

لـُـــــــ َُُإِلاَُُّ ُرِضْــــــــوَاناَُالْعَــــــــرْشُُِذِيُمِــــــــنُُْلِيَبـْ
ُ                                                              
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ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

ـــــــــــــرُهُُُنِّـــــــــــــيِإُِ 10  ـــــــــــــاُلَأَذكُْـ ُفـَأَحْـسِـــــــــــــبُهُُُحِــيــنً
ُ

ُمِيزَانـَــــــــــــاُاللهُُِعِنْـــــــــــــدَُُالْبـَـــــــــــــريَِّةُُِأَوْفـَـــــــــــــىُ
ُ "في هذه الـمَقطوُعةِ طاَعنَ  "عمران"يـَمتدَِّحُ   ، واصفًا عليًّا "عبدَُاللهُبنَُمُلجمٍُالـمُرادي "  "عـلــي 

القائمِ على ادِّعاء الشَّاعـرِ كَذباً بوصْفِ مَنْ ثبَتتِ الأدلَّةُ على خيريَّته؛  بـ: )شَرِّ الـخَلقِ إنساناً(، وبهذا الِاستلزامِ 
خَرقَ/انتَهكَ مَبدَّأ الـكيفِ القائم على الصِّدَّقِ في البيتِ الأوَّلِ، وقدَّ جاءَ بهذا الـوَصفِ لِما يكُنُّه الـخوارجُ مِنْ 

بيتِ الثَّاني بتوظيفِ الِاستعارة، قال: )مِنَ الآثامِ عُريانا(، عَدَّاءٍ لـخليفةِ الـمُسلميَن، وخرقَ مبدَّأ الـخِطابِ في ال
مَاتةُ لِضرْبِ  ، "علي "فالـمعنَ الـحرفيُّ هو الإشادةُ بفِعلةِ "ابن مُلجم"، أمَّا الـمَعنَ الـمُستلزمُ فهو الشَّ

شَّاعرُ أرادَ الـمعنَ الـمُستلزمَ لا وتَساقُطِ جميعِ الذُّنوبِ عن "ابن مُلجم"، أي: أصبحَ نقيًّا، وهو أمرٌ غية ، وال
نبِ مُختص  بالله سُبحانه، وقدَّ تَ الحرفيَّ، لأنَّ أمرَ العفو وغُ  مِ ـمعنَ عن طريقِ تقدَّيـوصَّلَ الشَّاعرُ إلَ هذ الفران الذَّ

ه تَدَّليلًا على صحَّة لِ غية ، فجاءَ بصْ ه حُكمًا هو في الأَ حُكمٍ يخرقُ فيه القاعدَّةَ الثَّانيةَ للكَيْفِ، وذلك بإطلاقِ 
 فِعلةِ "ابن مُلجمٍ".

ــــلَقةُُ-ج  :(Maxim of Relation)قاعدةُُالـمُلَءمة/الـمُناسبة/العَ
، أي: تَكلَّمْ بـما ينُاسبُ 1ام"قَ ناسبُ الـمَ ـ"أنَْ يَعلَ الـمُتكلِّمُ خِطابه يُ  القاعدَّةُ على تنُصُّ هذهِ  

 2قاعدَّةِ أصولٌ هي:ـضى الـحالِ، ويـَتفرُّع عن هذه الئمةٍ لـمُقتَ الـمَقام، وأَسهِمْ في الحوارِ بطريقةٍ مُلا
 ك ملائمًا.ليكنْ إسهامُ  -
 وع.كُنْ وَثيقَ الصِّلة بالـموضُ   -

قال  رهُ عندَّ العربِ الأوائلِ،ـظيالـمَقام، نجدَُّ نَ  تعلَّق بـمراعاةِ ـوهذا الـطَّرحُ الَّذي جاءَ به "غرايس" والَّذي يَ  
نْ يَكُونَ مِنْ نْ يَكُونَ في معانَي خاصَّة، وكذلكَ ليْسَ يتَّضحُ بأَ : "والـمَعنَ ليَْسَ يَشْرُفُ بأَ عْتَمِر""بِشْرُُبنُُالـمُُ

ا مَدَّارُ الشَّرَفِ على صَواَبِ وإحرازِ الـمَنفعَةِ مع مُوافقةِ الحالِ، وما يبُ لكلِّ مَقامٍ مِنْ  معاني العامَّةِ، وإنََّّ
اعدَّة نذكرُ الـمثالَ )الـحوار( الَّذي أورَده "محمود نحلة" في: "الـحوار الَّذي دارَ بين ولتوضيحِ هذه الق، 3مَقالٍ"

 .4هناكَ سيَّارةٌ صفراءُ تقفُ أمامَ منزل عُمر" -بأيـنَ زيدٌَّ؟            -ارَجُلين:         

                                                             
يَي بعيطيش: الفعلُ اللُّغويُّ بين الفلسفةِ والـنَّحو، بَثُ ضمن كتاب: التَّدَّاوليات وعلم استعمال اللُّغة، تقـ: حافظ إسماعيل  1

 .108ص  4011، الأردن، 1الحدَّيث، ط الكتب مـعالعلوي، 
 .18ة، ص ــــــدَّاوليَّ ـــــــجورج يول: التّ  2
 . 135(، ص 1الجاحظ: البيانُ والتَّبيين، )ج  3
 .38محمود نحلة: آفاق جدَّيدَّة في البحث اللغوي المعاصر، ص  4
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ؤال الرَّجلِ )ا(، وبذلك فقدَّ بْ عن سإنَّ الـمُتأمِّل في الـمعنَ الـحرفيِّ لردِّ الرَّجل )ب( يدَّه لـَمْ يُِ   
سألُ نفسه: ما ن يَ عاوُ "انتهكَ مبدَّأ العلاقة/الـمُناسبة بالـموضُوعِ، ولكنَّ السَّامعَ في ضوء المبادئ الأخر  للتَّ 

بهذا  العلاقةُ الـمُمكنةُ بين وُقوفِ سيَّارةٍ صفراءَ أمامَ منزلِ عمر، والسُّؤال عن مكانِ زيدٍَّ، ثمَّ يَصل إلَ أنَّ الـمُرادَ 
 .1القولِ؛ هو إبلاغُ السَّائل رسالة مُؤدَّاها: إنَّه إذَا كانَ لزيدٍَّ سيَّارة صفراء؛ فإنَّه عندَّ عمر"

 الأمثلة على خرقِ هذه القـــاعدَّةِ في شِـعر الــخوارج: نَ ومِ 
"قالَ  - ـــــي  بنُُصَخرٍُالـقَيْن ا هَـــربَ مِنْ  "حـــارثــةُُ ـــلالطّـَـ[ 2:"زيـــــادٍ"لـمَّ  ]ـوي

ـــــاًُُسَـــــتـَلْقَحُُ 10 ــَـــاُحَرْب ـــــنَُُي ـــــرْبٍُُابْ ـــــدِيدَةًُُحَ ُشَ
ُ

ـــــــــــــاُ ـــــــــــــاُوَتـُنْـتـِجُهَ ـــــــــــــسُمْرٍُُيـَتـَنًَ ــــــــــــلُُِبِ ُذَوَابِ
ُ ُظاَلِمًـــــــــاُالنَّـــــــــابَُُيَحْـــــــــرِقُُُلِزيِــَـــــــادٍُُفـَمَـــــــــا 10

ُ
ـــــــــــــلَيَُُّ ـــــــــــــإِنَُُّعَـ ـــــــــــــسَُُاللهَُُفـَ ُبـِـغـَافِـــــــــــــلُُِلَيْـ

ُ ـــــارثةَ"حدَّيثِ  يدَّورُ الـمُحتو  القضويّ لهذا الـخطاب حولَ   عل نارَ الحربِ ضدََّّ "زيادٍ"، بأنَّه سيُشْ  "حــ
تـَنُ: أنَْ تـُخْرجَ الـمَرأةُ رجِْلَا الـمَولُودِ قـَبْلَ رأَْسِهِ ـواليَ  –نًا ـت ِـوهذه الـحربُ لكثرةِ القَتْلِ فيها؛ سيَخرجُ منها زيادٌ يَ 

ـرهُ حرفيًّا، لعدَّمِ ـخطابِ يَستعصي على الـمُتلقِّي أَ وهي كنايةٌ عن مَصرعِه، والـمعنَ في هذا ال -وَيدَََّيْهِ   نْ يفُسِّ
صِّ ه خلال النَّ نصُّ على مَنْعِ الـمُتكلِّم مِنْ أنْ ينَحرِفَ إلَ مَقاصدََّ أخر  مِنْ كلامِ لاءمةِ والَّذي يَ احترامِ مبدَّأ الـمُ 

مِ، فالـشَّاعـرُ في حالةِ هربٍ وفـرارٍ ويتَوعَّدَُّ بالتَّنكيلِ  ، وبذلك خالفَ الـمقالُ الـمَقامَ، خوفٌ وهلعٌ، فكيفَ الـمُقدََّّ
دُ ويتوعَّدَُّ ؟.  يهُدَِّّ

وفي البيتِ الثَّاني لـَمْ ينُاسبِ القولُ ما هو مطلوبٌ في الـمرحلةِ الأولَ، فالبيتُ الأوَّلُ أَخبـرَ فيه عن  
ـحرقُ النَّابَ ظالـمًا( والَّذي كنََّ به عن ا لزيادٍ يَ له )فمَ شجاعةٍ وقوَّة، وأتى بالنَّقيضِ في البيتِ الثَّاني، فتساؤُ 

انتقلَ منَ القوَّة  التَّهدَّيدَّ والوعيدَِّ، دلَّ على ضعفِه وجُبنه وخَوفه، وبذلكَ خَرقَ "قاعدَّةَ الـملاءمةِ"، فالِاستفهامُ 
 لاءمة. الـمُ  دَّةَ اعرم قَ ــمْ يـَحتَ لزمة، وبذلك يَكونُ الشَّاعـرُ لَ الإنـجازيَّة الـحرفيَّة إلَ الـقوةَّ الـمُستَ 

ـــل[3ُدَّتـْهم:وقدَّ خطبَهـا جماعة مِنْ أشـرافِ الـخـــوارجِ ساخـرةً ورَ  "أمُُّحكيمٍ"وقالتْ  -  ]الطّـَـويـ
ـــــــــــــــنَُُوَجْهـــــــــــــــاًُُإِنَُُّأَلَاُ 10 ـــــــــــــــهُُُاللهُُُحَسَّ ُخَلْقَ

ُُُ
ــــــاُالْحُسْــــــنُُُبــِــــهُُِيُـلْفَــــــىُأَنُُْلَأَجْــــــدَرُُُ ُُجَامِعَ

ُُ ــــــــرمُُِ 10 ــــــــذَاُوَأُكْ ــــــــُالْجِــــــــرْمَُُهَ ــــــــهُُُأَنُُْنُْعَ ُيَـنَالَ
ُُُ

ـــــــــــــوَرُّكُُُ ـــــــــــــهُُُفَحْـــــــــــــلٍُُتَـ ـــــــــــــاُأَنُُْهَمُّ ُيُجَامِعَ
ُُُ الـخارجيَّة، فكانَ ردُّها الـرَّفضُ، ولكنْ بطريقةٍ  "أمُِّحكيمٍ"بةِ وَفَدََّ جَمعٌ مِنْ أعيانِ وَقاَدةِ الـخَوارجِ لـخِطْ  
حـوراي ، يـَتمثَّلُ في قَصْدَِّ "أمِّ حكيمٍ" رَفْضَ  غـيِر مُباشرة، فسياقُ الـخِطابِ الَّذي تـَمَّ إنـْجازهُ فيه اسـتلزامٌ 

                                                             
 : الصَّفحة نفسها.الـسَّـابقالـمرجع  1
 .11إحسان عبَّاس: ديوان شـعر الـخوارج، ص  2
 124: ص نــفسهالـمرجع  3
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الـخَاطِبِ، ففي رَدِّها أدَارَتِ الـحِوارَ بعيدًَّا عنْ مَقصُودِه، فاستَخدَّمتْ طريقةً غيَر مُباشرة في عدَّمِ القَبُولِ، فـَبَدََّلاً  
 ب.مِنْ قَولـِها: "لا"، راحتْ تَسْتَعلي وتتَفَاخرُ بَجمَالـِها مُعرِّضةً بالـخَاطِ 

ــه، بدََّّ أَ  خبتْ أنّـَها حَسنةُ الـوَجهِ جَـمِيلة، وهذا الـجمالُ لاففي البيتِ الأوَّل: أَ   نْ يَتمعَ مع حَسنٍ مِثلِ
قضي بأنَّ "لكلِّ مَقامٍ مقالًا"، فالفخرُ والإعجاب بالنَّفس جَاءَا في ـلاءمةِ الَّذي يَ الـمُ  بدَّأَ هكتْ مَ انتَ  وبذلك فقدَِّ 

ا تنَأ  بـجِسْمِها عن مَقامٍ غير مَقامِه ما، وفي البيتِ الثَّاني: عَـرَّضتْ بالـخَاطِبِ بشَكلٍ غـيِر صريحٍ، وذلك بأنَّ
لٍ هَـمّه الـجِماعُ لا غـير، مَشبِّهة ذلك الـرَّجل بالفَحلِ مِنِ الإبِلِ، الـحَيوانِ الـغَريزيِّ، وفي هذا قَدَّحٌ لاذع أيِّ رَجُ 

ا انـْزلََقتْ إلَ مَقاصدََّ أخر  مُخالفِةٍ لتلك الَّتِ  وسُخريَّة، وبذلك فقدَِّ انتَهكتْ  مبادئَ الحوارِ مرَّةً ثانيةً، لأنَّ
تَفاخرتِ وسَخرتْ وحطَّتْ مِنْ قِيمةِ  ـمْ يَكنِ الـردُّ مُناسِـبًا لِمَا هو مَطلوبٌ منها، وبذلكَ لَ ها الـمُتكلِّمُ، ف ـَدََّ قَصَ 
 قامِ.    الـمَ  بِ بـمَقالٍ خارجٍ عنِ اطِ الـخَ 
  :(Maxim of Manner )قـــاعدةُُالـجِــهةُُِ-د

نْ يقُال مضمُونُ هذه القــاعدَّةِ: إنّـَها لا تـَرتبطُ بـما قِيلَ، بـَلْ: "بـمَا يـُرادُ قـولـه، فالـطَّريقة الّـَتِ يَبُ أَ 
 :الـقاعدَّة هـذه فـحو  ي إنَّ أ ،1بـها، والـهدَّفُ منها تـَجنُّب الِاضطرابِ الـمُمِلِّ والإيازِ الـمُخلِّ في الـقَوْل"

 أنْ يـَلتـزمَ الـمُتكلِّـمُ الـوُضوحَ. -
 أنْ يـَتجنَّبَ غُموضَ العِبارةِ. -
 أنْ يتَكلَّـم بإيـجازٍ. -
 أنْ يـَكونَ كلامُـه مُرتّـَبًا. -
م    ُفُِفُِ"لُودُْويقُدَِّّ له على الإطلاقِ يقولُ فيه: "إنَّ ما يـُمكنُ قو  توضيحًا لهذه الـقاعدَّةِ  ن"ايُْتَُشَُنُْغُِتُْي 

ثَ عنه، فلايـُمكنُ قـوله بـوُضوح، وأمَّا ما لا نستطيعُ أَ  ، وإنَّ خَرْقَ وانتهاكَ هذه 2صمُتَ عنه"بدََّّ أنْ نَ  نْ نتحدََّّ
 ن.ـهمُ على أحدَِّ الـمُتخاطِبَيالـقاعدَّةِ يَصلُ به الغُموضُ والإبـهامُ، ويـَتعذَّر بذلك الـفَ 

نكَ: قُمْ وامَلْ إناَءَ الـمَاءَ واغْسلْ يدَّيكَ قبَلَ إدْخالـِهما، واعْقِدَِّ النيَّةَ، ثـمَّ ومثالُ هذه القاعدَّة، قولُكَ لِاب 
 تـَمَضْمَض واستَنشِق واستَنثـِر )...( وأَحضِرِ السجَّادة، وَصَـلِّ.

دَّ سيتوضَّأ  فالـمُلاحظُ على الـمِثال الـطُّولُ، فكانَ يـُفترضُ مِن الأبِ أنْ يقَول لابنه: قُمْ صلِّ، والـول 
، وهكذا يََصل الفهمُ بالإياز.وسَيقومُ بكلِّ واجباتٍ الـوَ   ضوء، ثـمَّ سيُصليِّ
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ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

ـــوارجِ:   ــةِ على خَــرْقِ هــذه الـقــاعــدَّةِ في شِــعـر الـخـ  ومــنَ الأمثل
ــوارج"قـال  - ــ ــــنَُالـخـ ــلٌُم ــهُ  "رجــ ـــ مَ ـــدَّ قدََّّ ــ ــــاجُ"وق ــــجَّ ــل[ 1يـُقْــتَل:لـ "الـحَ  ]الطّـَــويـ

ــــــــــاجُُ 10 ــَــــــــاُوَالَّــــــــــذِيُإِنِّــــــــــيُأَحَجَّ ــــــــــدُهُُُأنَ ُعَبْ
ُ

ــــــــىُ ــــــــرُُِدِيــــــــنُُِعَلَ ــــــــالَمِينَُُخَيْ ــــــــدُُِالْعَ ُمُحَمَّ
ُ ُالَّـــــــــذِيُوَصَـــــــــاحِبِهُُِبَكْـــــــــرٍُُأبَــِـــــــيُوَدِيـــــــــنُِ 10

ُ
ــــــيُعَــــــادِلاًُُمَضَــــــىُ ــــــمُُْحُكْمِــــــهُُِفِ ُيُـفَنَّــــــدُُِلَ

ُ ــــــــثْمَانَُُوَلَسْـــــــتُُ 10 ـــــــنُُِلِعُ ـــــــانَُُبْ ُغِضـــــــاًُباَُعَفَّ
ُ

ُمُلْحِــــــــــــــدُُِمَقَالـَـــــــــــــةَُُفِيــــــــــــــهُُِقـَـــــــــــــائِلًَُُوَلَاُُ
ُ ـــــــكُُُوَإِنُْ 10 ـــــــانُُُيَ ـــــــنُُُعُثْمَ ـــــــانَُُبْ ُظاَلِمًـــــــاُعَفَّ

ُا
ـــــــــــدُُِفـَرَبُّـــــــــــكَُُ ـــــــــــومُُِلِلْعَبْ ُبِمَرْصَـــــــــــدُُِالْمَظْلُ

ُ ــــــــــــــا 10 ــــــــــــــيُ ُوَأَمَّ ُفَإِنَّــــــــــــــهُُُالْمَعَــــــــــــــالِيُذُوُعَلِ
ُ

ــــــــــــيُ ُوَصِــــــــــــيُُُّ ــــــــــــنَاءٍُُذِيُنبَِ دَدُُِسَ َْ ــــــــــــ ُوَسُ
ُ ــَـــــــــُنُْإِوَُُ 16 ـــــــــــلُُظُْمَُُكُُي ـــــــــــومً ـــــــــــرٌُُاللهُُُهُُاُلَ ُناَصِ

ُ
ــــــــــرَهُُُ ــــــــــنُُْفـَيـَنْصُ ــــــــــاغٍُُكُــــــــــلُُِّمِ ُوَمُعْتـَـــــــــدُُِبَ

ُ مِنِينَُُمَــــــــوْلَىُكَــــــــانَُُوَقــَــــــدُْ 17 َْ ــــــــيُالمُــــــــ ُوَإِنِّنِ
ُ

ُوَمَشْـــــــــهَدُُِنــَـــــــادٍُُكُـــــــــلُُِّفِـــــــــيُبــِـــــــهُُِمُقِــــــــرُ ُ
ُ ــــــــــــــذَلِكَُ 18 ــــــــــــــيُفَ ــــــــــــــرهُُِِأَدِيــــــــــــــنُُُلَاُُدِينِ ُبِغَيْ

ُ
دُُِالْكَـــــــــــافِرُُِكَهَـــــــــــذَاُوَلَسْـــــــــــتُُُ ـــــــــــدِّ ُالْمُتـَلَ

ُ دٍَّ قُ   مَ هذا الـخارجيُّ للقَتل فأنَْشدََّ هذه القصيدَّةَ لبَيانِ عقِيدَّتِه الَّتِ هي على دِينِ خير العالميَن محمَّ دَِّّ
، لأنَّ خِطابهَ تَعدََّّ  القَدَّْرَ "الكمِّ"وخُلفائه الرَّاشدَّين رضي الله عنهم، وهذا لا يـَنفي انتهاكَه لقاعدَّةِ  

نْ يرَمِيهِم بالإلحادِ والـكُفرِ، وفَحْو  الـمَطلوبَ مِنَ التَّبيِراتِ، فراحَ  يَسردُ فضائلَ الـخُلفاءِ وأنَّه ليس مِـمَّ
الـخِطابِ: إنَّه على الـنَّهجِ الـقَويـمِ وليسَ على ما يعَتقِدَُّه الـخوارجُ، وقدَِّ اخترقَ الشَّاعرُ في هذا الـخِطابِ الطَّويلِ 

الإيازِ، فالـشَّاعرُ هنا كانَ يَكفيهِ أَنْ يَـقُول: إنَّه على دِينِ محمَّدَّ  ، والَّتِ تـَنُصُّ على ضَرورةِ "قاعدةُالـطريقةِ"
بـراءتـَهُ مِنْ عقيدَّةِ الـخَوارجِ، وإيرادُ هذا التَّفصيلِ جاءَ لبيانِ معنَ مُستلزمٍ  "الـحجَّاجِ"وصَحبه ليُوصِلَ إلَ  

 هو أنَّه يدَِّينُ بـما يدَّينُ به الـحَجَّاجُ.
مَ ليُقتصَّ منه، وخَوفُه هو سَببُ تَراجُعه عمَّا كانَ يدَّينُ به، قال: )وَلَسْتُ كَهَذَا فالشَّاعرُ هنا قُ  دَِّّ

دِ( يَـقْصِدَُّ الـخَارجيَّ الَّذي قتُلَ قبَلَه، وبذلك خَالفَ  صِّدَّق، ـنصُّ على الـالّتِ تَ  "قاعدةُالكيفِ"الكَافِرِ الـمُتلَدَِّّ
 ـه الـمَقام.فـخالفَ فيها مقالـُ "قاعدةُالـمُلَمة"وخرقَ 

"وبَـعَثَ  - ــةِ  "خــالدٌُالـــقِنانـيُّ ــ ــال ــطـريُِّبـنُِالفُـجــاءةِ"رَدًّا على رسِـ      ]الـوافــر[2ُ:والَّتِ يأَمُره فيها بالقِتالِ، قال "قَ
ــــــــــــــــقَدُْ 10 ــــــــــــــــاةَُُزاَدَُُلَ ـــــــــــــــيَُُّالْحَـيَ ُحُـبًّــــــــــــــــاُإِلَ

ُ
ُالضِّـعَـــــــــــــــافُُِمِــــــــــــــنَُُإِنّـَهُـــــــــــــنَُُّبـَـنـَاتـِـــــــــــــيُ

ُ ـــــــــــرَيْنَُُأَنُُْمَخَافــَـــــــــةَُ 10 سَُُيَـ َْ ـــــــــــ ـــــــــــدِيُالْبـُ ُبَـعْ
ُ

ـــــــــــــنَُُوَأَنُُْ ـــــــــــــقاًُُيـَشْرَبْ ــــــــــــرَُُرنَْ ُصَــــــــــــافُُِغَي
ُ ُالْجَــــــــــــــوَارِيُكُسِــــــــــــــيَُُإِنُُْيَـعْــــــــــــــرَيْنَُُوَأَنُْ 10

ُ
ــــــــــنْبُوُ ـــــــــيْنُُُفـَتَ ـــــــــنُُْالعَ ُعِجَـــــــــافُُِكَـــــــــرَمٍُُعَ

ُ
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ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

هْــــــــــــــــرُُُيـَضْـطَّرَهُــــــــــــــــنَُُّوَأَنُْ 10  ــــــــــــــــدِيُالدَّ ُبـَعْ
ُ

ــــــــىُ ـــــــــنَُُجَـــــــــلِفٍُُإِلَ ُجَــــــــافُُِمَـــــــــامُِالْأَعْـُمِ
ُ ـــــــــــــــــولُُ 10 ـــــــــــــــــيُتـَقُ ــــــــــــــــوَالِيُأَوِصُُِبـُنـَــيَّتـِ ُالْمَ

ُ
ــــْــفَُُ ـــــاةُُُوكََـي ـــــنُُْوَصَ ـــــوَُُمَ ـــــكَُُهُ ـــــافُُِعَنْ ُجَ

ُ ــــــــــــاُمَــــــــــــنُُْأبَـَانــَـــــــــــا 16 ُعَنَّــــــــــــاُغِبْــــــــــــتَُُإِنُُْلَنَ
ُ

ـــــــيُُُّوَصَـــــــارَُُ ـــــــدَكَُُالْحَ ـــــــيُبَـعْ ـــــــتِلََفُُِفِ ُاخْ
ُ ُبنُِالفُجاءة"مَضمونُ رسالةِ  ويَـلْحقَ فُرسانَ الـخَوارجِ للقِتال، وأنْ لا يقَعُدََّ،  "خالدٌ"أنْ يـَخرجَُ  "قطريِّ

في جَعْلِ إسْهامِه في  "مقُولةَُالكمِّ"، فخرقَ أوَّلا "مبدأُالتَّعاوُن"بجوابه، قدَِّ انتهكَ قواعدََّ عدَّيدَّةً مِنْ  "خالدٌ"و
نَّ منَ  الـردِّ بأكـثرَ مِنَ الـمعلوماتِ الـمَطلُوبةِ منه، فقدَّ كانَ يكفِيه الِاحتجاج في عدَّمِ  الخروج بقوله: )...بناتي إنَّ

ةِ عدَّم اللَّحاقِ بفرسانِ الـخوارجِ للحربِ ولَ  "مقولةَُالكيفِ"الضِّعافِ(، وخالفَ ثانيةً  ، ـمْ يَكُنْ صادقًا في حُجَّ
ليل: "وكانَ خالدٌَّ القنانّي مِنَ الَّذينَ آثروا عدَّمَ الـخُروجِ للقِتالِ  ماءِ، وخَ  ربِ يلُ للحَ ، فكانَ لا يـَمِ والدََّّ ارجيَّته  والدََّّ

، وخَرَقَ الشَّاعُر بردِّه أيضًا 1ابَ عليه صحبُه تَخاذلَُه وتَقاعُسه وجُبْـنه"عَ  يادِ والِاعتزالِ، وقدَّْ كانتْ في الـحِ 
ةٍ واحدَّة تَ ُ، ولـَمْ يَكُنْ مُوجِزاً في"قَاعدةَُالـجِهة" ، يَـريَْنَ ونُ كافيةً ردًّا على الـمُرسِل، قال: )ضِعَافكُ إيرادِ حُجَّ

 ُفورِ للحرب.ـصْدَُّ مِنْ كلِّ ذلك، هو تقوية حُجَّته في عدَّم النُّ البُؤس، يعَـريَْنَ، يَضطرَّهنّ الـدََّّهر(، والقَ 
 هذه الـمآخذ: برزِ نْ أَ ، ومِ نِ عاوُ ـالعدَّيدََّ منِ الِانتقاداتِ حَوْلَ وَضْعِه لـمبدَّأ التَّ  "غرايس"لقيَ 

. 2ان" للجانبَ التَّهذيةَّ مِنِ اعتبارهِ، واكْتفَى فقط بجانِبِ التَّبليغِ في التَّحاوُرِ إسْقاطـُه  بتعبير "طه عبدَّ الرَّحم -
تكُنْ تلِكَ  ـمْ لـمْ يأَخذْ بعيِن الِاعتبارِ العدَّيدََّ منَ السُّلوكيَّاتِ اليوميَّة العاديَّة الَّتِ تتوفَّـرُ على دلالةٍ أكبـر، ولَ  -

 .3ـما وسيلةً يَـبْتَغيها الفَيلَسُوفُ ليصل إلَ أغـراضهالقواعدَُّ غايةً تُطلبُ لذاتِها، وإنَّ 
 4ويذَكرُ "طه عبدَّ الـرَّحمان" أنَّ "غرايس": 

 نْ إلَ الـجانبِ التَّهذيةِّ الَّذي هو الأصلُ في خروج العباراتِ عن إفادةِ الـمعاني الـحقيقيَّة )الـمباشرة(يتَفطَّ  مْ ـلَ  -
 قيَّ بالـذِّكـر وقـَرنه بالـجانبِ الـجمالّ.إنَّه لـمْ يـُفردِ الـجانبَ الأخلا -
ْ كيفية وَضْـع قواعدَّ تهذيبيَّة، وإلاَّ كيفَ يـُمكنُ أنْ نقُيمَ بينها وبين قـواعدَّ الـتَّبليغ علاقة مُنتظمة إنَّه لَ - ـمْ يبُينِّ

 تـُسهمُ في سـير الـمُحادثة بشكلٍ حسنٍ صحيحٍ.

                                                             
 .425(، 3)ج بنْ كثيٍر، البدَّايةُ والنِّهاية، ا 1
، 1طه عبدَّ الرحمان: مفهوم التخاطب بين مقتضى التبليغ ومقتضى التَّهذيب، مجلة كلية الآداب، بنِ ملال، المغرب، ع 2

 .25، ص 1992
 .125ص  ،ظريَّة اللِّسانيَّة الـعربيَّةليلى كادة: الـمُكوِّنُ الـتَّدَّاولُّ في الـنَّ  3
 .420ان أو التَّكوثرُ العقليّ، ص طه عبدَّ الرَّحمان: اللِّسانُ والـميز  4
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لا: قاعدَّة الكمّ والكيفَ والـطَّريقة، تَدَّخلُ ضمنَ قـاعدَّة قواعدَُّ مبدَّأ الـتَّعاونِ مُتدَّاخلة، فمث - 
 ، ما يقُابلُ عندَّ العرب: "مُـراعاةُ مُقتضى الـحال"، بمعنَ لكلِّ مقامٍ مقالا.1الـمُناسبة/الـملاءمة

كلِّم ومع كلِّ ما ذكُـرَ مِنِ انتقاداتٍ، إلاَّ أنَّ خـرْقَ إحدَّ  هذه الـقواعدَِّ يَعلُ مِنَ العلاقةِ بين الـمُت
ـامعِ مُعقَّدَّةً، ويََصل بذلك الإبهامُ، ويَـفْقِدَُّ الـكلامُ "معناه الظَّاهريَّ والـجليَّ ليَحملَ معـاني يـَتمُّ التَّوصّل  والسَّ
 إليها باعتمادِ كلِّ ما أسـماهُ الِاستلزامَ الـحِواريَّ، وهي ظاهرةٌ لـُغويَّة تنَتُجُ عن خَرْقِ قاعدَّةٍ مِنَ القواعدَِّ الأربعِ،

، فالقَوانيُن الَّتِ جاءَ بها غرايس، هي قوالبُ إجرائيَّة، تَستمدَُّّ قوَّتها الصُّوريةَ 2مع عدَّمِ التَّخلِّي عن مبدَّأ التَّعاون"
مِنْ مُقوِّماتِ التَّعميمِ، فهي لا تَـثـْبُتُ على حالٍ ومُعرَّضة للتَّدَّاخل، فثمَّة مِنَ الظَّواهرِ البَلاغيَّةِ ما لا يُُكنُ 

ا يَستلزمُ ذلك قوانيَن أخر ، تـَجعَلُ الِخطابَ مِنْ خِلالِ ها داخلَ قانونٍ واحدٍَّ دِراستُ   اصرٍ ومحصورٍ.ـها غيـرَ قَ ، وإنََّّ
هادِ في وَضْعِ وقواعِدَِّه، كانَ مُـحفِّزاً للعدَّيدَِّ مِنَ البَاحثيـنَ للِاجت "غرايس"وهذا النَّقدَُّ الـمُوجَّه لنظريَّة 

لَة  دَّأ التَّعاون )الـمُشاركَة( سـتأتي تـِبـاعًا.وبدَّيلة لـمب مبادئَ مُكمِّ
ُالتَّـأدُّبُلـ:ُُ-11 يعُدَُّّ مبدَّأ التَّـأدُّب مِنْ أهمِّ المباحثِ الَّتِ استـَقْطبَت اهتمامَ : "Robin lakkof"مبدأ

فتَِئَتِ الكِتاباتُ ما ف ،قلٍ جدَّيدٍَّ للبحثِ العدَّيدَّ منَ اللِّسانيِّين التَّدَّاوليِّين، والَّذي "تَوَّلَ شيئًا فشيئًا إلَ حَ 
، حيثُ فتحَ مبدَّأ الـتأدُّب آفاقًا جدَّيدَّةً اتَّسعت وتعدََّّدت مجالاتُ تنـوَّعُ قارباتُ في إطـارهِ تَ ى عليه والـمُ ـالَ تَ ـتـَتَ 

نْ يلَتزمَِ أَ ضي هذا الـمبدَّأ ،  ويقَتَ 3ثاتِ الشَّفويَّة"صرةً على الـمُحادَ صلِ مُقتَ نْ كانتْ في الـنَّشأةِ والأَ أَ  عدََّ تَطبيقِها، بَ 
ا "الـمُتكلِّمُ والـمُخاطب في تعَـاوُنِما على تَقيقِ الـغايةِ الَّتِ مِن أجْـلها دَخَلَا في الكلام مِنْ ضَوابطِ الـتَّهذيبِ م

ا يـَلتزمِانِ به مِنْ ضَوابطِ الـتَّبليغِ"  ، وتتفرَّع عن هذا الـمبدَّأ ثلاثُ قواعدََّ فرعيَّة هي:4لا يـَقلُّ عمَّ
، أي: تََنَّبِ التَّـعالـي والتَّطفُّل، ودعِ 5"لا تَفرضْ نفسكَ على الـمُخاطب" -ومُقتضاها: دةُُالـتَّعفُّف:ُقاعُ-ا

 :ن الأمثلةِ على انتهاكِ هذه القاعدَّةِ النَّاس وشأنم، ومِ 
ُُ]الطّـَـويــل[ 6لِ قائلا:مِن القُعُودِ وعدَّم القتا "خالدَُبنَُعَمرٍُالقِنانـي "يـُحذِّر  "قطريُُّبنُُالفُجاءة"قـَـال  -

ـــــــدٍُُأبَــَـــــا 10 ـــــــرُُْيــَـــــاُخَالِ ـــــــدٍُُفـَلَسْـــــــتَُُانْفِ ُبِخَالِ
ُ

ُلِقَاعِــــــــدُُِعُــــــــذْراًُالــــــــرَّحْمَنُُُجَعَــــــــلَُُوَمَــــــــاُ
ُ ـــــــــزْعَمُُ 10 ـــــــــىُالخَـــــــــارجِِيَُُّأَنَُُّأتََـ ُالهُـــــــــدَىُعَلَ

ُ
ـــــــــتَُُ ـــــــــ ُ ُوَأنَْ ـــــــــيْنَُلِ ـــــــــيمٌُبَـ ـــــــــدُُِمُقِ ُوَجَاحِ

ُ                                                              
 .41صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص، ص  1
  .100، ص اللِّسانيِّ  لِ في التَّدَّاوُ  زامُ الـحواريُّ ــــــالعياشي أدراوي: الِاستل 2
 .142، ص 4012 ، الكويت،1، ع 32مج  ،م الفكرـعال مجلة، ةِ ــــدَّاوليَّ ـــــاتِ التَّ ــــانيَّ ــــفي اللِّس أدُّبِ ــالـت ــــةُ ريَّ ـدَّ: نظــحاتـم عبي 3
 .420طه عبدَّ الرَّحمان: اللِّسانُ والـميزان أو التَّكوثرُ العقليّ، ص  4
 .420الـمرجع نفسه: ص  5
 .119إحسان عبَّاس: شعر الخوارج، ص  6
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ذينَ استَحبُّـوا الـقُعودَ وعدَّمَ القِتالِ، فَلَامَهُ "قطريّ"، ما أحْدََّثَ كانَ "خالدَّ القِنانـيّ" منَ الـخوارجِ الَّ    
نْ كاناَ أصحابَ مَقُولةٍ واحدَّةٍ، وبهذا الخطابِ مِنَ الـمُرسِلِ )قطريّ( والَّذي أَ  عدََّ بينهما الـخلافَ والشِّقاق، بَ 

ـعلاءِ والأمـرِ، فقدَّ خَالفَ ـيغةِ الِاستِ جاءَ بصِ  ُالـتَّعفُّ تجنَّبَ الـمُتكلِّمُ الإلـحاحَ ـنْ يَ ، والَّتِ تقَضي بأَ ــف""قــاعدةَ
باراتِ الطَّلبِ الـمُباشِرِ، عمالِ عِ ــمْ يََتَرزْ "قطريّ" أيضًا في استِ على الـمُخاطَب، أو إكـراهه على فعلٍ ما، ولَ 

ـــرْ(، والتَّشكيك في عقيدَّةِ "خالدٍَّ"، قال:)  "قاعدةُالتَّودُّد"هكَ ( وانتَ الهُدَىُعَلَىُالخَارجِِيَُُّأَنَُُّأتََـزْعَمُُقال: )انفِ
الَّذي يَـقْضيِ بالصِّدَّق  "مبدأُالكيفِ"وذلك بعدَّمِ إظهارِ الوُدِّ للـمُخاطَبِ، ثـمَّ انتهك "قطريّ" -كما سيأتي–

ُلِ ُ ُوَأنَْتَُفي الـحدَّيث، وذلك في قوله ) ُبَـيْنَ هُم للحربِ (، فوَصَفَ جميعَ مَنْ لـَمْ يَخرجْ مَعوَجَاحِدُُِمُقِيمٌ
 بأوْصاف غيِر صادقة، والـمعنَ الـمُستلزمُ منها، السُّخرية، علَّ القومَ يَخرجون للقِتال. 

ــل[ 1وقـدَّ حاولَ مــراراً خِـطـبة امــرأة فـتـردُّه، لــعَيبٍ في رجِِـله: "عـُـديُُّبنُُسُـوَيـدٍ"وقــالَ  - ُ]الطّـَــوي
ـــــــــــــىُتَشْـــــــــــــكُو 10 ـــــــــــــاُإِلَ ـــــــــــــيوَتَعِيبُُُجَاراَتهَِ ُنِ

ُ
ــــــــتُُْ ــــــــاذَُُفـَقَالَ ــــــــحُُُاللهُُِمَعَ ــــــــلُُِذَاُأنَْكِ ُالرِّجْ

ُ لـَمْ يَكُـنِ الـشَّاعـرُ حَريصًا على حِفْظِ ماءِ وَجهِه في الـخِطابِ، وكـثرةُ الـمُحاولاتِ للـخِطبةِ دلَّـتْ على  
رَّ على الـمُحاولةِ، قال: )تَشْكُو إلَ إذلالِ الـنَّفسِ، ما جـعََلَها تَعِيــبـُـه وتـُعيِّـره عندَّمـا تََاهلَ رَفْضَها وأَصـ

 "قاعدةُِالتَّـعفُّف" قَ الشَّاعـرُ بهذا الـخطابِ قدَّ خـر جـاراتِها...( أي: جَعلَ نفَسه حدَّيثاً للنِّـسوةِ يتَناقـَلْنَ عَيْبه، و 
ا الـخرْقِ، فقدَّْ قـَلَّل مِنْ ، وبهذ2حينما لـجأ إلَ "إظهارِ عَوراتهِ في الـخِطابِ، وإذِلالِ نفسِه والـهَـتْكِ بـها جَهاراً"

 قِيمته، ما نـَتجَ عنه تَعييٌر وتَقريع.
الرِّجْلِ( فهو يـَخْلُو مِنَ الـطَّابعِ  ذَا أنَْكِحُ  اللهِ  مَعَاذَ  انا: )فَـقَالَتْ وأمَّـا الـقولُ الَّذي أوْرَدَهُ على لـِسَ  

"قاعدةُذ  به؛ إلاَّ دليلٌ على ذلك، وبذلك خَرقتْ الـتَّأدبيِّ، وما تـَهَجُّمُها وتَعيِيبُها وإرادة إلـحاق الأ
نْ تـَــردَُّ بأَدبٍ أو تَصْمُتَ، وبذلك يـُتـَرْجَمُ فِعْلُها على مُعرِّضـةً بالـخَاطبِ، وكانَ يَكْفِيها أَ  وأجابتْ  الـمُلَءمة"

 أذَّ  أحدَُّ طَرَفـَي الـخِطابِ. ـتـنْ يضِ دونَ أَ ــرَّفــال
ُالتَّخـييُ-ب نْ تـَتركَُ للـمُخاطَب مُبادرة ، بمعنَ أَ 3"لـتَجْعَلِ الـمُخاطَب يَختـارُ بنفسه" -ومُقتضاها: ر:ُقـاعــدةُ

اذ الـقَرارِ بوصفه طرفًا في الـخطاب، ومنَ الأمثلةِ الإيابيَّةِ لـهذه القاعدَّة:  اتخِّ
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ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

 ]ـلالطّـَــويــ[1ُ"سُــويدُِبنُِمَـنْـجُوفٍ":في  "عمرانُبنُُحِطّـَـان"قــال  - 
ُبــِـــهُُِنمََــــتُُْكَــــريِمٌُُمَـنْـجُــــــوفٍُُبـْــــنُُُسُـوَيـْــــدُُ 10

ُ
ـــــــــــدُودٌُُ ـــــــــــاءٌُُجُـ ـــــــــــامُُُوَآَبـَ ـــــــــــائعُُِِعِــظـَ سَـ ُالدَّ

ُ ــــــــــــي 10 ــــــــــــهُُِدَعَــتــْنـِ ــــــــــــدْتهُُُُحَـاجَــــــــــــةٌُُإِلَيْـ ُفـَوَجَ
ُ

ُالتَّسَــــــارعُُُِسَــــــهْلَُُالْخَيْــــــرُُِأبَيِــــــكَُُلَعَـمْـــــــرُُُ
ُ ـــــــا 10 ـــــــرَّةًُُدَعَ ــــــمُُْحُ ــــــلُُِلَ ــــــرَُالْكُُُيَـقْبَ ــــــاُفْ ُقـَلْبـُهَ

ُ
ـــــــرَُُفـَلَـــــــمُُْ ينُُِالْفَاضِـــــــحُُِرأَْيَُُتَـ ُنــَـــــافِعُُِالـــــــدِّ

ُ ُجَوَابــَــــــهُُُردُِّيُجَـمْـــــــــرُُُيــَـــــــاُلَهْـــــــــاُفـَقَـــــــــالَُ 10
ُ

ــــــيُبـِحَــــــقُ ُ ــــــنُُْوكَُـفِّ ــــــوَابُُِعَ ــــــادعُُِِجَ ُالْمُـخَ
ُ ــــــــــالَتُْ 10 ــــــــــالَُُفـَقَ ُلِنـَفْسِـــــــــهُُِالْمُـسْــــــــــتَزيِدُُِمَـقَ

ُ
ُلِلْمُـقَـــــــــــارعُُِِزةًَُفـَـــــــــوُُْوكََـانــَـــــــــتُُْخَــلََصــــــــــاًُُ

ُ ُحَـلِيــــــــــــــلَةًُُإِلَيْــــــــــــــهُُِمَـطـْلُوبــــــــــــــاًُُأَرَُُفـَـــــــــــــلَمُْ 16
ُ

ــــــــــنَُُبـِمَـحْـمُــــــــــودٍُُأَرَدَُُّ ــــــــــوْلُُِمِ ــــــــــعُُِالْقَ ُجَـامِ
ُ ــــــــــــــلَى 17 ــــــــــــــاُعَـ ــــــــــــــهُُُمِــثـْـلِنـَ ــــــــــــــلِلَّهُُِمِــنْ ُدَرُّهُُُفَ

ُ
ـــــرَُُلِلْهُـــــدَىُشَــــــيْخًاُكَــــــانَُُوَإِنُُْ ُتاَبـِــــــعُُِغَيـْ

ُ وقِصَّةُ هذا الـطَّلبِ: "  ، مُخباً عن الـحاجةِ الَّتِ دَعتْه لأنْ يَـقْصِدَّه،"سُويدَُبنَُمَنْجُوفٍ"عرُ يَُتدَّحُ الشَّا 
ها، جِ وْ زَ  نْ ها مِ صَ خلِّ ـيُ  إليه أنْ  تْ بَ ه، فطلَ كِ سُ ه ونُ تِ بادَ وعِ  مرانَ بعِ  تْ عَ مِ ، فسَ دٍَّ يْ وَ ا لسُ وجً زَ  كانتْ   "ةًرَُُمُْـجَُ"إنَّ 

على  وارجِ الخَ  نَ مِ  رٌ فَ ـعه نَ ان ومَ مرَ عِ  لَ بَ ، فأق ـْكَ ينُ ينِ دِ ودِ  أيكَ يي رَ أْ رَ  ، فإنَّ لكَ  ونَ كُ أَ  أنْ  تُ بْ بَ حْ أَ  : قدَّْ وقالتْ 
 ،: لا؟ فقالَ الخوارجِ  وفاً منَ رة خَ جمَ  تَ قْ : أطلَّ ويدٍَّ لسُ  مران؛ وقيلَ ها عِ جَ وَّ ها، وتزَ قَ ها، فطلَّ رِ وه في أمْ مُ ، وكلَّ ويدٍَّ سُ 

ه بينه وبين "عمران"، فاختارتْ وجتَ ، مُخباً كيفَ خيَّـرَ "سُويدٌَّ" زَ 2"يـنهُ كرَ يَ  نْ ي مَ عندَّ ونَ كُ يَ  أنْ  حبُّ  لا أُ ولكنِِّ 
ـمْ يكُْرهِْهَا أو يـُجْبِهَْا على البَقاءِ معه، قال: )رُدِّي جَوابهَُ بَقٍّ( وبذلكَ تَركَ حقَّ الِاختيارِ "عِمراناً"، وبذلك لَ 

نْ تََْعلَ الـمُخاطبَ يَختارُ بنفسه، وبهذا فقدَّ كانَ الـمَسلكُ تِ تَقضيِ بأَ ر" الَّ ـ"التَّخيي لها، وهكذا احترمَ قاعدَّةَ 
 ـمَّا عَلِمَ بعدَّمِ رَغْبـَتها في البقاءِ معه.   اسْتعلاءً وإجباراً، وباصَّة لَ  الـخطابّي )الأمر( مِنْ بابِ التَّخيير لا الأمرِ 

 هذه القاعـــدَّةَ:ومنَ الأمثـلةِ الَّتِ انتهكَ فيها شُـعراءُ الـخوارج 
ــروةُُبنُُنَـوْفــل"قـال  - ــه: "حَـوثـَــرةَُالأســديِّ"يـُحــرِّضُ  "فَ  ]الـرَّجــز[ 3على الـقـتـال وقـدَّ كــانَ كــارهًـا ل

ُاكُْــــــــرُرُْعَـلـَـــــــىُهَـــــــذِيُالــــــــجُمُوعُِحَــــــــوْثَـرَه 10
ُ ــــــــــــــــــرَة 10 ـــــــــــــــــالُُالـمَغْفِ نَ ـــــــــــــــــلٍُتَـ ـــــــــــــــــنُْقَلِي ُفـَعَ
ُ  "حَـوثرَة"مِنْ زُعـماءِ الـخَـوارجِ، وكانَ  )فَروةُبنُُنَـوْفل(يغةِ الأمرِ، فالـمُخاطِبُ جاءَ الـخِطابُ على صِ  

مِنَ الَّذينَ كَرهُوا القِتالِ، وجاءَ الـحدَّيثُ على صِيغة الإلـزامِ، فالـخوارجُ في حربٍ، فقال "حوثرة" لِفَرْوة: "لكَ في 
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ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

مرهُ، حتََّّ "انطلقَ يَـرْضَ "فَروة" بتخاذُلِ "حَوْثرة"، ومازال عليه يعُاودُ أَ ، فَلمْ 1غَـيْرِي مِنَ الـقومِ سَعة، فأَعْفِنِ" 
 .2ه" 21طيء سنة  جلٌ مِنْ عركةِ، وقـَتَله رَ حوثرةُ إلَ الـمَ 

ُالتَّـخيـيـرِ""قاعُِنَّ الشَّاعـرَ قدَِّ انتهَكَ طابِ، أَ فما يُلاحظُ على هذا الـخِ   صُّ على جَعْلِ ن ُـالَّتِ تَ  دةَ
نْ يـُحْـجِمَ، فهو صاحبُ الأمـرُ، وخَرَقَ الـشَّاعرُ أيضًا نْ يـُحاربَ "حَوثرة" وإمَّـا أَ ـختارُ بنفسه، فإمَّـا أَ بِ يَ الـمُخاطَ 

ُالتَّعفُّف" والَّتِ تَـقْضي بعدَّمِ الإلـحاحِ والإكراه على الـفِعلِ، وبانتْهاكِ قاعِدََّتـَي "التَّخيير والتَّعفُّف"؛  "قاعدةَ
 بَهُ.قضى "حوثرة" نـَحْ 

ُالــتَّودُّد:ُ-ج كلَّ الأدواتِ والأساليبِ الَّتِ تقُوِّي   لْ عمِ ، واستَ 3ب""أظـْهِرِ الـوُدَّ للـمُخاطَ -ومُقتضاها:  قاعدةُ
 ب، فيَطْمئنَّ إلَ مـا يرُيدَُّه الـمُتكلِّم.علاقة التَّضامُنِ والـصَّدَّاقةِ بينكَ وبيَن الـمُخاطَ 

ـــةِ الإيـجابيَّ   ـــلـ ــاعدَّة:ومـــنَ الأمث ــ ــة لـهذه الـقَ  ــ
ـــراةَ  "أبيُبلَلٍُمِرْدَاس"قـَـول  - ـ  ]البسيط[4ُ:يـُخاطِبُ الشُّ

ـــهُُ 10 ـــانَُلَ كَُ ينِ ـــدِّ ـــذَاُال ـــلُِهَ ـــنُْأَهْ ـــانَُمِ كَُ ـــنْ ُمَ
ُ

ــــــــــــمَالُُِ ـــــــــــدُِال ـــــــــــيُتاَلِ فِ ـــــــــــاركَْتُهُُ ُوُدِّيُوَشَ
ُ ، وما زادَ منِ أظهرَ الشَّاعرُ في خطابهِ الـودَّ للـمُخاطبِ، وبذلك حافظَ على مَ   ضمونِ القاعدَّةِ الأساسيِّ

(، وبذلك ضَمنَ صدَّاقَة الـخوارجِ ...ُوَشَاركَْتُهُُفِيُتاَلِدُِالـمَالُِاطمئنانِ الـمُستمعِ للـمُخاطِب، قول الشَّاعر: )
 ــقيدَّة الـخارجيَّة.وثبَاتهم معه على العَ 

 ـــاعدَّةِ الـتَّـوَدُّد: خَرقْ قَ  ومنْ أمثلــةِ  
ا اعتزلُوا الـمُتَحاربَِـيْنِ، فَأرْسَلَ لـهم رقُْعةً فيها:لَ  "كلَبٍ"يَهجُو قبيلة  يْلُُبنُُعَزْرةَ""شُبُـَقال  - ــل[ 5ـمَّ  ]الطّـَـوي

ــــــــــــــــو 10 ــــــــــــــــرَّارةٍَُُكِلْبـَـــــــــــــــةٍُُبَـنُ ُوَأبَـُـــــــــــــــوهُمُُُهَ
ُ

ُأَوكَْــــــــسُُُالـــــــذِّكْرُُِخَامِـــــــلُُُعَبْـــــــدٌُُخُزَيْمَـــــــةُُُ
ُ الـمُرسِلِ السِّلةِّ، الـعَاريِ مِنَ الـتَّأدُّب  يَظـْهَرُ وَجْهُ  في هذ الـخِطابِ يَهـجُو الشَّـاعرُ بنِ كلابٍ، و 

، هانةِ نْ يقُابلَِهم بالـتَّجريحِ والإِ هم، لا أَ مالتَِ نْ يـُظـْهرَ لـهمُ الـوُدَّ والـصَّـدَّاقةَ لِاستِ والكِياسةِ، فقدَّْ كانَ يفُترضُ به أَ 
ـــــرَّارةَ( والَّتِ تعَنِ كثيرةَ الـنُّباحِ، وَوَصْفِ أبيـهم تَعمُّدَّ الشَّاعـر الـحَطّ مِنْ قَدَّْر ال فالظَّاهرُ  ـمُخاطَب بتوظيفِ )هـ

 بالـخاملِ الـخَسيسِ النَّـاقص )أَوكَْس(.

                                                             
 : الصَّفحة نفسها.الـسَّـابقالـمرجع  1
 الـمرجع نفسه: الصَّفحة نفسها. 2
 .425طه عبدَّ الرَّحمان: اللِّسانُ والـميزان أو التَّكوثرُ العقليّ، ص  3
 .12 : شعر الـخوارج، صإحسان عبَّاس 4
 .448الـمرجع نفسه: ص  5
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وا مع الأمر الَّذي كانَ لـهُ تدَّاعِياته الـنَّفسيَّة على قبَيلة بنِ كلابٍ،  وبذلك دَخلُوا مُعتركَ الـحروب وكانُ  
، وبذلك خـالفَ وَخرقَ الشَّاعـر مَقصُودَ وأَصْلَ قاعدَّةِ الـتَّودُّدِ في الـخِطابِ، مُتناسيًا ارجبين أمُيَّة ضدََّّ الـخو 

 في وظيفةَ الكَلماتِ الـجَارحَِة الَّتِ لـَها أبعـادٌ نفسيَّة إمَّـا سلبًا وإمَّـا إيـجاباً، فالكلامُ "صِناعة خَـطرة إذَا وُظّـِفَ 
، وهذه  الـخُطورةُ تَكْشِفُ عن عَقليَّةِ صاحِبِها، ومـا يـُكنُّـه في ضَميره مِنْ نوايا، ومَا يَستُره في  سِياقٍ غـيِر إيـجابـيٍّ
 .     1خلجاتِ نفَسه مِنْ خَفايا"

"ُُلـَمَّا بلَغـُه فـِرارُ  زَعِيمِهم"أحدُُالـخَــوارجِ"ُوقـــالَ ُ- يبانيِّ  ]ـــويــلالطّـَـ[2ُـزَّحْفِ:ـمِنَ ال"دِعَامةُبنُِاللهُالـشَّ
ـــــــــــهُِ 10 ـــــــــــاُبِ ـــــــــــوْمُِمُعْتَرفً ـــــــــــرُُالْقَ ـــــــــــئْسَُأَمِي ُلَبِ

ُ
عَائــِــــــمُُِ ُالـدَّ فِـــــــيُالــــــــهَيْجَاءُِشَــــــــرُّ ُدِعَامَــــــةُُ

ُ يباني "ُُخبَ هَرَبِ "خالدٍُالقسري "ُُأذَاعتْ عُيونُ  مِنَ الـمُوصِل خوفًا وجُبنًا، فثارتِ الفِتنةُ "دِعامةَُالشَّ
ة" واجَهه الـخَوارجُ وعَابوُا عليه سَوْءَتَهُ، وَقامَ أحدَُّهم وقال هذا البيتَ مُعيـِّراً له بيَن الـخوارجِ، فلـمَّا رَجعَ "دِعام

 .3"وخالعًا البَيعةَ منه، فردَّ دِعـامة: "... وقدَّْ قـَتَلنا منهم رهطاً كثيراً، ولـمَّا تَكاثَـرُوا عَلَينا؛ انـحَـزْتُ ولـَمْ أهربْ 
، "مَبْدَأَيُالـتَّأدُّبُِوالـتَّعاونِ"بوُضوحٍ عنِ انتهاكٍ واضحٍ لقواعدََّ عدَّيدَّة لـ:  إنَّ الـتَّقدَّيَم لهذا البيتِ يـُؤشِّرُ 

، فـَلـَمْ يَكُنْ صادقًا في إطلاقِ حُكمه على "دِعامة" الزعيمِ الـخارجيِّ "قاعدةَُالكَيفِ"فالشَّاعرُ قدَِّ انتهكَ أوَّلًا 
، وانتهكَ ثانيًا "دِعَامَة"ا لـَمْ يَكنْ له دليلٌ عليه، وهو هَربُ والقائدَِّ الشُّجاع بأنَّه جَبانٌ، وبـَنَ الـحُكمَ بـمـ

 ، وخَالفَ مَقالُه الـمَقامَ، فالـخوارجُ في فِتنةٍ، والَأوْلَ إخـمادُ نارهِا لا إذكْاؤها. "قاعدةُالـمُلَءمة"
ُالـتَّودُّدِ"وانـْتـَهَكَ الشَّاعرُ  دَّي  والـمُخاطَبُ قائدٌَّ وزعيمٌ، بعدَّمِ حِفْظِ الـمَقامِ، فالـمتكلِّمُ جُن "قاعدة

وبهذا تَصاعدََّ الـخِطابُ وأخَـذَ مَجر  مُغايراً في مُخالفةِ الـقَادةِ بين الـخَوارجِ، ما نتَجَ عنه "انحياز جماعةٍ كبيرةٍ منهم 
 دَّةِ الواحدَّةِ.    ، فالقُصور في التَّبليغِ، أحْدَّثَ الفِتنة بين أصحابِ العَقي4لـمُبايعةِ عَمْرو بنِ غالبٍ اليَشْكُريّ"

 :نقدُمبدأُالتَّــأدُّب 
بتعبير  5لـمْ يـَسلمْ مبدَّأ التَّـأدُّب كذلك منَ النَّقدَّ، والِاعتراضاتُ عليه قدَّ بلَغتْ "الـنَّـهاية في الـكَـثْرة"

 ، ومِنْ أبـرزِ الـمآخذ:"طهُعبدُالـرَّحمان"

                                                             
 .218، ص 1998، سوريا، 33ة، ع ة الـمعرفة السُّوريَّ والـتّقنية، مجلَّ  النَّظريَّةِ  بينَ  الكلامِ  صناعةُ  :محمَّدَّ كشاس 1
 .440إحسان عبَّاس: شعر الـخوارج، ص  2
 .44(، ص 9كتابُ جُملٍ مِنْ أنسابِ الأشرافِ، )ج   :البلاذِريّ  3
 .440إحسان عبَّاس: شعر الـخوارج، ص  4
 .439طه عبدَّ الرَّحمان: اللِّسانُ والـميزان أو التَّكوثرُ العقليّ، ص  5
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ا، وهي مُتدَّرِّجة في الـقوَّة، فقاعدَّةُ الـتَّخييِر أقو  مِنْ قواعدَُّ مبدَّأ الـتَّأدُّب ليستْ كليَّة في عَدََّدها وطبَيعَته - 
قـاعدَّةِ الـتَّعفُّف، وقاعدَّةُ الـتَّودُّد أقو  مِنْ قاعدَّةِ الـتَّخييِر، وهذا التَّفاوتُ في الـقوَّة قدَّ يقُصي بعضها البعض عندَّ 

 .1الِاستعمال
حيَّةِ" ولا إلَ "ركُن الـوَسائلِ الـعِلميَّة" الـمُوصلة لهذه لا يـَتطرُّقُ مبدَّأ التَّأدُّب إلَ "ركُن الـمَقاصدَِّ الإصلا -

ـهه  . 2الـمَقاصدَِّ، أو قـُل: غِياب "مَفهومِ الـعمل" الَّذي يـُقوِّمُ الـسُّلوكَ ويوُجِّ
الـجانب  لَ هَعَمِل مبدَّأ التَّـأدُّب على تـَجميدَِّ الـجانبِ الـتَّجريدَّيِّ مِنْ عُنصر الـتَّهذيبِ الـمُقوِّم للتَّخاطب وأَ  -

 .3العمليّ والإصلاحيَّ منه
إليه في  "غرايس"، وقدَّ أشارَ  بعدََّ هذا التَّقدَّيم، وَجبَ الـتَّنويه إلَ أنَّ مبدَّأ الـتَّأدُّب لـَمْ يغَِبْ عن تفكيرِ  

ة، أخلاقيَّة، بَثه الـموسوم بـ: "الـمَنطقُ والـمُحادَثةُ"، قال: "هناكَ بالـطَّبعِ أنواع لكافة القواعدَِّ الأخر  )جماليَّ 
غـير اجتماعيَّة(" مثل: "لتكنُ مُؤدَّباً" والَّتِ يرُاعيها الـمُشاركونَ عـادةً في تبَادُلاتِهم الـخِطابيَّة والَّتِ تُولِّدَُّ معاني 

 عُرفيَّة"، وبهذا يَظهرُ أنَّ الـتّأدُّب كانَ مبدَّأً ثانويًّا في تَفكير "غرايس".
ـأدُّب قدَّ أغـفَلَ الـعدَّيدََّ منَ الأوجه لـِسـيِر الـعمليَّة الـتَّخاطبيَّة بشكلٍ حَسنٍ، وإنَّه لـَمَّا كانَ مبدَّأُ الـتَّ  

 وخاصَّة إهَاله للـجانب العمليِّ والإصلاحيِّ؛ أحُتِيجَ إلَ مبدَّأ آخرَ يأخُذُ بها الـجانبِ، ألَا وهو مبدَّأ التَّواجه.
ـــبدأُُالـوَجْــــه:17ُ ُ.ُمَ

ُبُـَطَرحَ كل  مِن  لُوبْ ُ"نبِـْ ُوُ(Penelope Brown)رَاوَنْ" ُليِفَنْسَنْ"  Stephen)"ستِيفَنْ

Levinsion) ُالِاستعمالُِ" :ا الـمُشتركةِ مَ هِ تِ راسَ جه في دِ و مبدَّأ الـ ُالـتَّأدُّبُالكليَّاتُفي ُظاهرةُ  "اللُّغوي :
(Universals in Longuage Use : Politness Phenomena)  ُاه : "طهُعبدُالرَّحمان"وسـمَّ

ه غَيركِ"، والـمقصودُ بالتَّواجه: "أنْ تَصُونَ وَجْ  واجه، مُـراعيًا في ذلك معناه اللُّغويّ وهو مُقابلةُ الـوجه للوَجه،الـتَّ 
يَسْعَى فيه كل  مِنَ الـمُتكلِّمِ والـمُخاطِب إلَ حِفْظِ مَاءِ وجْهه بـحِفظِ  جالٌ ـما: "مـمُخاطبة عندَّهـبمعنَ: إنَّ ال

 .4"ماءِ وجه مُخاطبه

                                                             
 . 131، ص 4002حسان الباهي: الـحوارُ ومنهجيَّة الفكر الـنَّقدَّيّ، إفريقيا الشَّرق، الـمغرب، )د ط(،  1
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ُالـش هري"ُوهذه النَّظريَّةُ بتعبير  ُالهادي ، وقدَّ جَعلَ 1: "مِنْ أهمِّ النَّظريَّاتِ التَّدَّاوليَّةِ أثراً حتََّّ الـيوم""عبد
ُالباحثانِ هذا الـمبدَّأ يقومُ على مَفهومَيِن أساسيين، هـما:

الـوَجهُُ-ا الـعامَّـةَ الَّـتِ يـُحاولُ الـمُتكلِّـمُ نَشْـرهَـا في ويعنيانِ به: "الصُّورةَ الشَّخصيَّةَ  الِاجتماعيَّة:ُ(Face)قيمةُُ
قَسمُ الـوَجهُ بدََّوْرهِ إلـى:ـانَ وَجهَ غي، فإنْ صَ 2الـنَّسيجِ الِاجتماعيِّ الـمُحيطِ به" ُرهِ؛ صانَ وَجهَهُ، ويَـنـْ

-ُُ: افعُِأوُالـسِّلبي  ، ويعنِ: "الـحاجة 3سَبيلَ أفعاله" ويعَنِ "إرادة دَفْعِ الِاعتراضِ بأنْ لا يعَترضَ غيرهالوجهُالدَّ
 ، ومِنْ أمثلة هذا النَّـموذج في شِعـر الـخوارجِ:4إلَ الِاستقلاليَّة وعدَّم الِانصِياعِ لإملاءاتِ الآخرين وردِّ التُّهم"

ا ذِيعَ أنَّه مِنْ مُنْكِريِ البـَعْثِ:يـَدَّْفع الأراجيفَ عنه لَ  "قطــريُِّبـنُِالـفُـجــاءة"قـَولُ ُ- ُ]الــرَّجــز[ 5ـمَّ
ـــــــــــــــــعِبادُِ 10 ــــــــــــــــثُِال ُسُــــــــــــــــبْحَانَُربَِّــــــــــــــــيُباَعِ

ُ ــــــــــــــــادُِ 10 ُسُـــــــــــــــبْحَانَُربَِّـــــــــــــــيُحَاكِــــــــــــــــمُِالـمَعَـ
ُ َ مَنهَجَهُ ومَنهجَ فـِرقتَه في عَدَّمِ إنِْكَارِ البـَعْثِ، وأنَّه حق     .وبهذا دَفعَ "قطريّ" شُبهةَ ما أثُيـرَ حَـوْلَه، وبـَينَّ

م أهلُ دُنيا، قولومِنْ دَفـْعِ الِانتــقادِ  ا قيلَ أنَّ  ]وافرـــال[ُ:6"عيسىُبنُُفاتكٍ"ُعن الـغير )الـخوارج( لـمَّ
ــــــــــــارَُالخَــــــــــــوُْأَُ 01 ُمَهُمُفـَقَــــــــــــامُواوُْفُُنَـــــــــــــطَ

ُ
ـــــــــلُُالأَُهْـــــــــوَأَُُ ـــــــــيُالـــــــــدُُّمْ ُنيَاُهُجُـــــــــوعُُنُِفِ

ُ ــــــــمُْ 10 ــــــــمُُْالظَّــــــــلََمُُِتَحْــــــــتَُُلَهُ ــــــــجُودٌُُوَهُ ُسُ
 
ُ

ـــــــــــــــينٌُُ ـــــــــــــــهُُُأنَِ ـــــــــــــــرِجُُُمِنْ فَ ـــــــــــــــلُوعُُُتَـنـْ ُالضُّ
 
ُ

هَـــــــــــوَخُـــــــــــرُْ 10 ُتٍُمُْارُِلِطـُــــــــــولُِصَــــــــــــسٌُبالنـَّ
 
ُ

ــــــــــــعَُُ ــــــــــــُهِمُْيُْلَ ُوعُُشُــــــــــــمُْخُُهُِتُِينَُكُِنُْسَــــــــــــمِ
 
ُ

م أهلُ دُنيا مُقبِلُونَ عليها، وأنَّ خُـرُ  ـاعرُ أنْ يـُنـــزِّه الـخوارجَ مِنَ الأقاويلِ الَّتِ تتَّهمُـهم بأنَّ وجهم  أرادَ الـشَّ
 ونَ. كانَ لأجْلها، لا لأجْلِ الـحقِّ كما يزَعُمُ 

-ُ:) الـجالبُُ)الإيجابي  ُالـوجْـهُُ
، أو هو "الصُّورةُ الإيـجابيَّة 7ويعَنِ "إرادة جَلْبِ الاعترافِ، فهو يبَتغي أنْ يـَعْترفَ الـغَيُر بـحُسْنِ أفعاله"ُ

ُ، ومنَ الأمثلةِ لهذا الـنَّـموذج:8الَّـتِ نَسعى إلَ إعـطائها عن أنفُسِنا"
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ا أطـْلَقَهُ "ُ"عمرانُُبنُُحِطَّانقال  -    ]الكامــل[ 1مِنَ الأسْرِ وأَخذَ عليه مَوثقًا بعدَّم القِتالِ ثانيةً: "الـحجَّاجُ"لـمَّ
ــــــــــــاجَُُأأَقَُاتـِـــــــــــلُُ 10 ُسُـــــــــــــلْطاَنهُُِِعَــــــــــــنُُْالْحَجَّ

ُ
ـــــــــــــــــــدٍُُ ـــــــــــــــــــرُُُّبيَِ ــُـــــــــــــــــهُُُبأِنَّـَهَـــــــــــــــــــاُتقُِ ُمَوْلَات

ُ ناَءَةُُِلَأَخُـــــــــــوُإِذَنُُْإِنِّـــــــــــي 10 ُوَالَّـــــــــــذِيُالـــــــــــدَّ
ُ

ـــــــــــــتُُْ ُجَهَلََتــُــــــــــــهُُُانــِــــــــــــهُِعِرْفَُُعَلَــــــــــــــىُعَفَّ
ُ ُمُوَازيِـًـــــــــــاُوَقـَفْــــــــــــتُُُإِذَاُأَقـُـــــــــــولُُُمَــــــــــــاذَا 01

ُ
ــــــــفُُِّفِــــــــيُ ــــــــتُُْالصَّ ُفَعِلََتــُــــــهُُُلــَــــــهُُُوَاحْتَجَّ

ُ ــــــــــولُُ 10 ــــــــــارَُُأأََقُ ؟ُجَ ــــــــــيَّ ــــــــــيكُمُُُإِنِّــــــــــيُعَلَ ُفِ
ُ

ــــــــــنُُْلَأَحَــــــــــقُُُّ ــــــــــهُُِجَــــــــــارَتُُْمَ ُوُلَاتــُــــــــهُُُعَلَيْ
ُ ُصرَّح  " بعَدََّ أنَْ أَخَذَ منه وعدًَّا بأنْ لا يََملَ الـحجَّاج"في هذا الـخِطابِ بِعَدََّمِ مُـقاتلَـةِ "عِمرانُ"

م به صُورةً إيابيَّة عن نفَسه، وهي الوفاءُ بالـعهدَِّ  ه، وأنَْ لا يغَدَِّرَ به، وهذا الـموقفُ مِنَ الشَّاعرِ قدََّّ السَّيفَ ضدََّّ
ه وحِفْظِ الـمَواثيقِ، وصارَ وَفاءُ وعدَّم الـغَدَّرِ، وبذلك جَلَبَ "عمران" الِاعترافَ مِنْ قومِه وأعدَّائه بَُسنِ أخلاقِ 

 ر. ـيلٍ لآخـنَّاس مِنْ جِ ـتناقله الـثلًا يَ ـفِيه وأعدَّائه مَ ـعِمران مع مُـخالَ 
ُبنُهلَلُاليشكري "ومنَ الأمثلةِ على تَقدَّيم الصُّورةِ الإيابيَّة عن النَّفس، قولُ  في الثَّباتِ  "عُبيدة

ــز[ 2"أبيُبلَلٍُمِرداس:على دِينِ على العهدَِّ وعدَّم نَـقْضِ البَيعة، وأنَّه    ]الــرَّجـ
ــَــــــــــــا 10 ــــــــــــــنُُُأنَ ــــــــــــــرُُِابْ ــــــــــــــهُُِخَيْ ــــــــــــــلََلُُِقـَوْمِ ُهِ

ُ ـــــــــــــيْخٌُ 10 ـــــــــــــنُُِعَلـَــــــــــــىُشَ ُبـِــــــــــــلََلُُِأبَـِــــــــــــيُدِي
ُ ـــــــــــــــــــــــيُوَذَاكَُ 10 ـــــــــــــــــــــــرَُُدِينِ ـــــــــــــــــــــــالِيُآَخِ ُاللَّيَ
مَ الـشَّاعرُ صُورةً حسنةً عن نَـفْسه، فابتدَّأ بمدَّحِ أبيه حَافظاً قَدَّْره مُتأدِّباً في ذكِْ ُ رهِ، وأنَّه باَقٍ على قدََّّ

)دِينِ أبي بلالٍ(، مُعلنًا بأنَّه سَيموتُ على العقيدَّة الخارجيَّة، فصار الواحدَُّ منَ الـخوارجِ "إذَا نازَعَتْه نفسُه أو 
 جَلبَ اعترافًا بَُسنِ صَنيعه. ، وبذلك يَكونُ قدَّْ 3ماسةِ"تـَثاقَلتْ في الـحربِ أنَشدََّ قول عُبيدَّةَ للـحَ 

 "عِمرانُُبنُحِطَّان"أيضًا الَّتِ يََفظُ بها الـمُخاطِب وَجهه بَفْظِ ماءِ وجه مُخاطبَه، قولُ  ومِنَ الأمثلةِ 
ــزلنُ  نَ ه وأحسَ ــمالَّذي أكرَ  "رَوْحُِبنُِزنِباع"في  ُ ]البسيــط[ :4:هـ

ــــــــــرمُِْ 10 ــــــــــرَوْحُُِأَكْ ــــــــــنُُِبِ ــــــــــاعٍُُبْ بَ ــــــــــرَتهُُِِزنِْـ ُوَأُسْ
ُ
ُ
ُ

ُاعُِدَُُلِلْعُــــــــــــــلََُُأَوَّلــِــــــــــــيهِمُُْدَعَــــــــــــــاُقـَـــــــــــــوْمٌُُ
ُ ُبــِـــــــــهُُِأُسَـــــــــــرُُُّفِيمَـــــــــــاُسَـــــــــــنَةًُُجَـــــــــــاوَرْتُـهُمُْ 10

ُُ
ـــــوْمِيُصَـــــحِيحٌُُعِرْضِـــــيُ ـــــرُُُوَنَـ ُتَـهْجَـــــاعُُِغَيـْ

ُ
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يطُري الشَّاعرُ مُخاطبه "روح بن زنِباع"، ويذَكُر له حُسْنَ صَنِيعه معه، وبهذا الـمَدَّْحِ وتقدَّيرِ معروفِ  
به "زنباع" إلاَّ إشادة بَُِسنِ فِعْلِ عمران في حِفْظِ الـوُدِّ  "زنِـباع"؛ حفظَ عمرانُ وَجهَه، وما الإطراءُ الَّذي حظيَ 

 والـمعروف، وبَِفظِ وجه مخاطِبه حَفظَ وجهه.
ُ :(FTA)فِعلُُتَهديدُِالوَجهُُ-ب

 تعدََّّ  الـمَسافةَ الِاجتماعيَّةَ ـالأقوالَ الَّتِ تَ " (Face Threatening Act)يعنِ فِعلُ تَهدَّيدَِّ الـوجَه  
، وتبَسيطاً: إنَّ 1، ومُرتبطٌ بـما يـَحتلُّه كلاهَا مِنْ منزلة، وأيضًا بما تفْرضِه الثّـَقافاتُ"والـمُخاطَب كلِّمِ الـمُت نَ ـبي

ــــوقُ إرادةَ الـمُتكلمِ أو السَّـامع في دفعِ الِاعتراضِ وجَلْبِ الِاعترافِ، ومنَ الأفـعالِ   الـتَِّ التَّهدَّيدََّ أعمالٌ تـَمنــعُ وتـَعُ
افعَ للـمُستَمعِ تـُهدَِّّ  نْ أَ  بلَ ، الذمُّ، السُّخرية، الذمُّ، قَطْعُ الكلامِ قَ والـمُتكلِّـم: الإهانة، الصدَّّ  دُ الـوَجْهَ الـجَالِبَ والدََّّ

 يفُهِم الـمُتكلِّم مُـرادَه.
(ُللمُرسلُإليه:ُ- افِـعُ)السِّلبي  ا على الـمُخاطِب/الـمُرسل منَ الأمثلةِ الَّتِ تـَمَّ الِاعتراضُ فيه تَهديدُُالـوَجهُالدَّ

 ]الـــرَّجـــز[2ُعلى تـَخَاذُلـه في الـمَعركة: "شقيقَُبنَُعُروةَُالـغَنوِي "لومُ ـيَ  "شَيَبانَُالـخارجي "إليه، قولُ 
ـــــــــــقِيقُُ 10 ـــــــــــكَُيــَـــــــــاُشَ لُ ـــــــــــدُْعَلِمَـــــــــــتُْخَيـْ ُقَ

ُ ــــــــــــــــقُُ 10 ــــــــــــــــكِرِكَُلَاُتَفِي ــــــــــــــــنُْسُ ُأنََّــــــــــــــــكَُمِ
ُ ، وفي هذا الـخِطابِ يَسخرُ "شَيبان" لا يعَترضَ الغيُر سَبيلَ أفعالهأنْ  انونُ هذه القاعدَّة: إرادة الـمَرءِ قَ 

ـكرِ، مُتهكِّمًا عليه بأَ ـمِنْ مُخاطِبـه "شقيقٍ"، ويعَترضُ على فِ  لَه الَّتِ يرَكبُها عـالـِمة بأنَّه علته وقدَّ كانَ كثيَر الـسُّ نَّ خَيـْ
ـمْ يََدَُّثِ ه مِنْ أعدَّائه، وبذلك لـَمْ يَصُنِ الشَّاعرُ وَجه مُخاطبه، ولَ ر  قِتاله، فـما ظنََّكَ بالَّذي يَ يِ عْ ليسَ في وَ 

 الإحراجَ للـمُخاطَبِ/الـمُرسل إليه. الـتَّهذيب، ما سَبَّبَ 
دُ  (ُللمُرسلُإليه:ومنَ الأمثلةِ الَّتِ تـُهدَِّّ "التَّعرُّض للكلامِ قبَل فـَهْمِ الـمُرادِ  الـوَجـهَُالـجَالبَُ)الإيجابيَّ

قِفْ سِو  على مــثالٍ ـمْ أَ رِ الـخوارج؛ لَ ـبُّعَ هذا الـفِعل "الـمُهدَِّّدِ" في شِـعـ، وبعدََّ تت3ـمامه"وقَطعه قبَلَ تَ  منه،
ُبنُِأُدَيَّة"واحدٍَّ، وهو قولُ  ا قامَ خطيبًا في الـخو  "نَوفلُِبنُِقَيسٍُالبكريِّ"قاطعًا كلامَ  "عـُروةَ ارج يـُوضِّحُ لـمَّ

ــل[4ُنْ حَمدََّ الله وأثنْـى عليه، حتََّّ قامَ "عُروة" وأنَشدََّ:سببَ الِانسحابِ مِنْ مُواجهةِ "زيادٍ"، فما إِ   ]الــطّـَـوي
ُلـَــــعَمْرِيَُمَــــاُبـِـــالْمَوْتُِعَــــارٌُعَلـَـــىُالْفَتَـــــى 10

ُ
ـــــــاُ كَُريِمً ــــــــحِمَامَ ـــــــىُالْ ـــــــىُلَاقَ ـــــــاُالْفَتَ ُإِذَاُمَ

ُ                                                              
ـاهاتـها،  1  .111جـــواد ختام: التَّــدَّاوليَّة أصُــولـها واتَِّ
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ـــــــــــــا 10  ُوَعَارهَُـــــــــــــاُالْحَيـَــــــــــــاةُُِضَـــــــــــــرُُُّوَلَكِنَّمَ
ُ

ــــــــــــالَُُ ــــــــــــهُُِأَحَ ــــــــــــوتَُُأَنُُْعَلَيْ ــــــــــــاُيمَُ ُذَمِيمً
ُ ثِ  "عـُروة"يقَـطعُ    دُونَ أنَْ يَسمعَ منه تبيرَ انسحابِ الـخوارجِ مِنْ أمامِ  "نـَوفل"بطابه كلامَ الـمُتحدَِّّ

ه، ه لا قبَلَ تَُامِ دَّائِ ابتِ  فقطعَ كلامَه قبلَ ـه، هَ وَجْ  مُـحرجٍ وهدََّّدَ  ، وبذلك فقدَّ أَوْقـَــعَ الـخطيبَ في مَـوقفٍ "زيادٍ"
رُ قدَّ كانَ مُعلَّلًا، فقدَّ جاءَ في "تاريخ الطَّبيّ" و"كتاب ـرَّضَ للكلامِ قـَبْلَ سَـماعِ الـتَّبير، وهذا الأخيـوتـَع

ا بَـلَغَتْ ألفًا و إ يلَ عزيزاتٍ لـزيادٍ قِ رسلَ تَ نَّ: "مُعاوية بن أبي سُفيان أَ الأنساب" أَ  خَسَ مائة قـَلَبتْ موازيِنَ نَّ
ُ.1فارسًا" ونَ يَومَها مائة وخَسُ  الـمعركة، والـخوارجُ 

-ُ:) ُالـجالبُِ)الإيجابي  ُالـوَجه دُ الوَجه الجالبَ والَّتِ هي نَ  تَهديدُ قيضُ صِيانته وإنَّه مِنَ الأعمالِ الَّتِ تُهدَِّّ
 ذلك:  على الأمثلةِ  نَ تذار، الإقرار والنَّدَّم، ومِ ـوحِفْظِه؛ الِاع

ـــامِ ولـمْ يـَلتَ "رجَــاءًُالـنَّمريَّ"ُُحيـنَ تركَ "حَجيَّةُبنُُأوْسٍ"ُقــال  -  ]الــطّـَـويــل[: 2 حقْ بهم لِصدَِّّ أهْــلِ الـشَّ
ـــــــحْبَه12ُُُ ـــــــاءًُوصَ ـــــــيُرجََ ـــــــىُتَـركِْ ــَـــــدِمْتُُعل ُن

ُ
ُوتلِــــــــــــكَُلَعَمْــــــــــــرِيُهَفْــــــــــــوَةٌُلاُأقُالُهــــــــــــاُ

ُ
ُ

دَ قِيمة الـوجه الـجالبَ الإيابيِّ يُصرِّحُ "حَجِيَّة" بندَّمه لعدَّمِ ا  للَّحاقِ برجاءٍ وصحبه، وهو بقوله هذا هدََّّ
 ، وبهذا النَّدَّمِ النَّفسِ  سنةٍ عنِ بَُسْنِ الفِعلِ وتَقدَّيِم صُورةٍ حَ  رِ ـوالَّذي يَسعى في الأساسِ لجلبِ الِاعترافِ منَ الغي

دَ  فقدَّْ  نْ يـَحُـوزُونَ أَ هه الجالبَ، وباصَّة إذَا عُلمَ جْ الـمُرسل وَ  هدََّّ مع كانةً مَرمُوقةً في الـمُجتَ مَ  نَّ الـمُتكلِّمَ "مـمَّ
 .3فاظَ عليها"ويَودُّونَ الـحِ 

الـمُتـيَّـُبـاطــخـتَّـُطُُالـطـ.ُالـخُُج عــرِّعــفـةُُ ُه:ــواجــتَّـبدأُالـنُمـةُُ
خُططاً  "ليِفَنْسَن"و"بَـرَاوْن"ُامع؛ وَضع للتَّخفيفِ مِنْ آثار التَّهدَّيدَّ وِحفظِ وَجْه كلٍّ مِنَ الـمُتكلِّم والسَّ 

للـمُتكلِّمِ الـحقُّ في اختيارِ أحدَّهَا تَخفيفًا وتَهذيبًا للـخِطاب، وسنَذكُرها تـِباعًا معَ 4ُخَمسةُأصولٍ"لذلك، هي "
 تَقدَِّيـمِنا  لـمثالٍ تَوضِيحيِّ لكلِّ أصْلٍ.

وبَ قَهوة"، فامتناعُكَ نْ يَُضرَ لك فلانٌ كُ رَّغبة في أَ ـومثاله: "ال د:امتناعُُالـمُتكلِّمُمِنُْإيرادُِالـقَوِلُِالـمُهدُُِّ-
عن الطَّلبِ بصيغةَ الأمرِ "أَحْضِـر" فيه حِفظٌ لوجه الـمُخاطَب وبذلك لا تضرُّ به وبوجْهِكَ، وخاصَّة إنْ كنتَ 

 لا تَعلمُ طبَْعهُ وسُلوكه.   
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دُمِنُْغيرُِتَُُ-  :أنُْيـُصرِّحَُبالقولُالـمُهدِّ فتقولُ مثلًا: "أنتَ، أحَضرْ ل   عديلٍُيُخفِّفُمِنُْجانبهُالـت هذيبي 
 كوب قهوة"، بِصيغةِ الأمـرِ دُونَ استعانة بصيغة تَفظُ له وَجهه، وتقُلِّل مِنَ الأثـرِ الـتَّهدَّيدَّيِّ.

ُبوجههُالـدَُُّ- دُمعُتَعدِيلٍُيدفعُُعنُالـمُستَمعُِالإضرارَ ُالـمُهدِّ تقولُ مثلًا: "هلاَّ  افع:أنُْيُصرِّحُبالـقولِ
افع للـمُستمع.  ناوَلْـتَنِِ كوبَ الـماءِ ؟". فصيغةُ "هلاَّ" تَفظُ الـوجه الدََّّ

"ألستَ تبُادرُ إلَ  أنُْيُصرِّحَُبالقولُالـمُهدَّدُمعُتعديلٍُيدَفعُُعنُالـمُستمعُالإضرارُبوجههُالـجالبِ:ُ-
فاعِ عن الحقِّ كلَّما رأيتَ مظلومًا"، ف توظيفُ "ألستَ" فيه دراية بأنَّ الـمُستمعَ/الـمُخاطبَ يدَّافعُ عن الدَِّّ

 الـمظلُوميـنَ، وبهذا تـَحفظُ وجْهَه، أو تقولَ: "ألسْتَ تَشْربُ الـمَاءُ إذَا كانَ الـجوُّ حاراً أو شعرتَ بالـعَطشِ".
ََدَّىُالقولُُبطريقُالتَّعريضِ،ُتاركًاُللـمُستمعَُأنُْيتَخيَّـرَُُ- د:ُُُأنُْيـُـ ُأحدَُالـمعانيُالـمُحتملةُللقولُِالـمُهدِّ

تقولُ مثلا إذا أردتَ كوب قهوةٍ: "إنَّ الـجُلوسَ في هذا الـجوِّ الـجميلِ يََتاجُ شراباً يرُيحُ الـمزاجَ أكثرَ فأكثر"، 
رُكُ لـمُخاطبَك استنباطَ الـمعنَ الـمَقصودِ.  وبذلك تَـتـْ

إلَ ثَلاثةِ أصنافٍ مِنَ الـخُططِ،  -إنْ جازَ لنا–ـمكنُ تَقسِيمها ما يُلاحظُ على هذه الـقواعدَِّ أنَّه يُ 
خُططٌ تنَدَّرجُ في باب الـسُّكوتِ وعدَّمِ الإضرارِ بالغيـر وتـُمثِّله الـخطَّة )ا(، وخُططٌ سلبيَّة تـُمثِّلها الـخطَّة )ب(، 

سُلوكًا حَسنًا للتَّخاطب، مُتفاوتة في درجةِ وخُططٌ إيابيَّة وتُُثِّلها الـخطَّة )ج، د، ه(، وهذه الأخيرة تـُمثِّلُ 
باً، مُلتَزمًِا بآداب تََعَلُه سَليمًا بعيدًَّا  اللَّباقةِ، وفيها حِفظٌ وصِيانة لـوجه الـمُخاطَب، وبها يَكُونُ الـخِطابُ مُهذَّ

د الـوَ  ا يهُدَِّّ  نتهكُ الـخطابُ. ـعلاءٍ، وبذلك لا يُ ـواستِ  جه مِنْ سُخريةٍ عمَّ
 لـَمْ يَسْلَم مبدَّأ الـوجه منَ النَّقدَّ أيضًا، ومنْ أبرزِ الـمآخذِ عليه:أُالوَجـه/ُالتَّـواجـه:ُُنـقـدُُمبد 

اه الـمُرسل إليه، ممّـَا يَعلُ تأويلَ الـخطابِ قدَّ لا يعَكسُ ظاهرُ الخطاب الـنَّوايا الَّتِ يبُطِنها الـمُرسل اتَّ  -
 .1 ما هو ظاهرٌ وباطنٌ خاطـئًا، ما يقودُ إلَ الخدَّاعِ والتَّعارض بين

 وحَـصْـره يَعلُ مبدَّأ الـوجه الـتَّهدَّيدََّ الـسِّمة الـجوهريَّة لـجميعِ الأقـــوالِ، ويُضيِّـقُ مجــالَ الـعَمــلِ الـمُقـوِّم للـتَّهذيبِ  -
 .2في وَظـيفة الـتَّـقليل مِنْ تهدَّيدَِّ الأقـوال

د أنَّ فيه حفظا لوجه الـمُخاطَبِ دائمًا، فقدَّْ يدَّلُّ على حِفظِ وجه لا يدَّلُّ السُّكوتُ عن إيرادِ الـفعلِ الـمُهدَِّّ  -
 الـمتكلِّم خاصَّة إذا كانَ الـمُستمع أكبَ منه قدَّراً.

                                                             
 .108عبدَّ الـهادي الشّهري: استراتيجيَّات الـخِطاب، ص  1
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دة، والَّتِ يـُمكنُ أنْ يَشتغل عليها العملُ الـتَّهذيةّ، ومنه  -  لـَمْ يتطرَّق مبدَّأ الـوجه إلَ الأقـوالِ غـير الـمُهدَِّّ
علُ الأصلَ في الـكلامِ هو الـتَّهدَّيدَّ، وعلى الـمُتكلِّم تلَطيف وتَخفيف حِـدََّّة ذلك الـتَّهدَّيدَّ، والأمـرُ يُستنتجُ أنَّه يَ 

ليس كذلك، إذِ الأصلُ فيه الـتَّـعاون وتبَـادل الـمنافـع والـمَصالـح، أمَّا الـتَّهدَّيدَُّ فهو استثـناء وشُـذُوذ، والأخيُر 
 .1يَُفظُ ولا يقُاسُ عليه

 لُ مبدَّأ الـوجه الـمُخاطِب دائم الِاستعدَّاد ومُـحترزاً لأيِّ انتهاكٍ وخَرقٍ، وهكذا تتقيِّدَُّ حُـريَّة الـمُتكلِّم. يـَجع -
قابليَّة إلغاء فعل تهدَّيدَّ الوجه )الأمر مثلًا( إذَا كانَ بيَن الصَّدَّيقِ وصدَّيقه، أو بين الأخِ وأخيه، أو بين الشَّيخِ -

 وتلميذه. 
ه مهما سعى مبدَّأ التَّواجه إلـى وَضِـعِ قواعدََّ تَضبطُ عمليَّة الـتَّخاطُب وتؤكِّدَّ على مُجمل القول: إنَّ  

 مِنَ العملِ الـجانبِ الـعمليِّ مِنَ الـتَّهذيبِ لتُقلِّـل مِنْ التَّهدَّيدَّ؛ إلاَّ أنّـَه يبَقى قـاصراً على الِاشتغالِ بالبُعدَِّ الـتَّقريةِّ 
 البحثُ على مبدَّأ آخرَ يَسدَُّّ هذه الثّـَغراتِ، وهنا يَبزُ مبدَّأ الـتَّأدُّب الأقصى.         التَّهذيةِّ، وعليه: كانَ لزامًا

ــأدُّبُالأقــصـــى:ُ-10 ُمبــــدأُالــتَّــ
ُُويُسمَّى فنَّ الـتَّأدُّب والـكِياسة، وضَعَهُ ُلِيتْش" مُكمِّلًا لـمبدَّأ ُ(Geoffrey Leach)"جُوفرِي

3ُ، وهذا الـمبدَّأُ يقومُ على صُورتَين:2)مبدَّأ التَّأدُّب واعتبار العمل(هُعبدُالرَّحمان"ُ"طُالتَّعاون، ويطُلق عليه
ــلِّــلْ مِنَ الكلامِ غـير الـمُؤدَّب. -إحداهماُسلبيَّة:ُُ- ُقـَـ
 أكْثِرْ مِنَ الكلامِ الـمُؤدَّب. -والثَّانيةُإيجابيَّة:ُُ-

الـمُتفرِّعتيـن عندَّ مبدَّأ الـتَّـأدُّب الأقصى تـُجنِّبُ الـمُتخاطِبين منَ و"ليِتْش" بهذا الـطَّرح ير  أنَّ الـصُّورتيِن 
 الـوُقوعِ في الـنِّـزاعِ أو مـا يـَمنعُ الـتَّـعاوُن.

ُقواعد" "لِيتْش"لقدَّ وَضَعَ  تَدَّْفَعُ  كُلَّ ما مِنْ شأنه أنْ يـُوقِعَ في الـنِّزاع، ووضعَ لكلِّ قاعدَّةٍ  "ستَّةَ
 هي:"مبــدأُالـتَّأدُّبُالأقــــصى"ُبيَّة والأخر  إيابيَّة، وهذه الـقواعدَُّ الـمُتـفرِّعةُ عن صُورتين، إحدَّاهَا سل
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ـــدةُُاللَّــبــاقــــة:ُ-ا  1ُقــاعـ
 ، وصُورتــاها:   2وهي "القــاعدَّةُ الرَّئيسيَّـة حسب "ليِـتْش"، وبــاقي الـقواعدَّ الأخــر  مُتفرِّعـة عنها" 

:الـجانبُالـس لُ- ُبي 
ــورة: قـَـلِّـلُْمِنُْخَسـارةُِالـغيـر.ُ-ُ  ومـثالُ هذه الـصُّ

"قال  - مُتعصِّبًا لـرأيه لـمَّا خَرجَ جماعةً مِنْ أهل "حَـرُوراءَ" )صَحْبه( وصلَّوا خَلفَ عليٍّ  "زيدُُبنُُعبدُالرَّاسبيِّ
ــل[ 3وَقبَِلُوا بالـتَّحكيم:    ]الــطّـَـويـ

ُمَكَانــَــــــهُُُثبَِيــــــــرًاُأَرْسَــــــــىُوَمَــــــــنُُْشَـــــــكَكْتُمُْ 10
ُ

ثَـنـَيْـــتُمُُْمَـــاُتَشُـــكُّواُلــَـمُُْوَلــَـوُُْ ُالْحَـــرْبُُِعَـــنُُِانْـ
ُ ـــــــرُُِعَلَـــــــىُعَمْـــــــرًاُوَتَحْكِـــــــيمِكُمُْ 10 ُتَـوْبــَـــــةٍُُغَيْ

ُ
ـــــــدُُِوكََـــــــانَُُ ـــــــنَُُخَطْبًـــــــاُاللهُُِلِعَبْ ُالْخَطْـــــــبُُِمِ

ُ ــــــــــهُِ 10 ـــــــــــمَّاُخَــــــــــلََُبِ ــــــــــبُِلَ لِلْعَقْ ُفَأنَْكَصَــــــــــهُُ
ُ

ــــنُُْ ــــوِيُمِ ــــعْبُُِفَأَصْــــبَحَُيَـهْ ــــالِقٍُصَ ُذُرَىُحَ
ُ ، فـراحَ يُخاطِبُهم ـهم التَّحكيم والصَّلاة خَلْفَ عليٍّ عابَ "زيدٌَّ" على فئةٍ مِنَ الـخوارجِ قـَبُولَ أَ  

ـمْ يرَجعْ معه غيـر جماعةٍ قليلة ويَستَعدَِّيهم "ويتَعصُّبُ لـرأيه ولـَمْ يتَشاوَر معهم، وبذلك خَسِـرَ الـكثيـرَ مِنهم، ولَ 
 ، وبهذا الـتَّعـنُّتِ خَسرَ صَحبه وزادَ مِنْ عدَّاوةِ خُصومه.4أي عليٍّ ومَنْ معه"رُوراَء، والأغلبيَّةُ رأََتْ رَ إلَ ح ـَ
ُالـجانبُُالإيـجابيُّ:ُ-
 نْ تََلبَ الـنَّـفعَ وتَدَّفعَ الـضَّـرَر.أَكْـثـِرْ مِنْ ربِْـحِ الـغـيـر، بمعنَ: احرصْ على أَ  - 

ــل[ 5وكانَ مِنْ عُـبَّادِ حَـرُوراَء يـَنْصحُ الـخَوارجَ بالـرُّجوعِ إلَ طائفة أهل الـحقِّ: ""مُـسلمُبنُُيزيدٍُقـال  -  ]الـطَّويـ
ــــــئِنُْ 10 ــــــانَُُلَ ــــــاُكَ ــــــاهُُُمَ نَ ــــــاُعِبـْ ُفَحَسْــــــبـُنَاُعَيْبً

ُ
ُناَصِـــــحُُِغَيْــــرُُِمِــــنُُْالنُّصْـــــحُُِبأَِخْــــذُُِخَطاَيـَـــاُ

ُ ــــــمُُْوَإِنُْ 10 ــــــنُُْلَ ــــــاُيَكُ ــــــاعْظِمَنَُُّعَيْبً ــــــابتِـَرُُْفَ ُكِنَ
ُ

ـــــــىُعَلِيًّـــــــاُ ـــــــرٍُُعَلَ ـــــــنَُُأَمْ ُوَاضِـــــــحُُِالْحَـــــــقُُِّمِ
ُ ُوَعَلَّنـَـــــــــاُبَـــــــــــيْنَُُبَـــــــــــيْنَُُأنُـَـــــــــاسٌُُوَنَحْــــــــــنُُ 10

ُ
ُصَـــــــــــالِحُُِغَيْــــــــــــرُُُغِـبُّــــــــــــهُُُبــِـــــــــأَمْرٍُُسُــــــــــرِرنِاَُ

ُ ــِهِ، وكانوا "يَـوْمَها سَوادًا عظيمًا، بعَـدَّ أَ   نْ عَـلِمُوا خَاطبَ "مُسلمٌ" أهَـلَ حروراءَ الَّذينَ كانوُا تتَ إِمْـرتَ
لـَه، وبـِحِكمةِ الـقَائدَِّ وصَلابةِ الـعَابدَِّ بـَيَّـنَ لـَهُم خَطـأ الـخارجِينَ  ، مُعظّـِمًا رجُُوعَه إلَ صَفِّ عليٍّ، فأَراَدَ بعَضهم قـَتـْ
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ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

ـهم ، وجَلبَ له ولَ ه ونـجَّـاهم، وبهذا ربَـِحَ قــومَ 1ه"إلَ صُفوفٍ عليٍّ وصَحــبِ  جـعَ معه رهطٌ كـبــيرُ لـهم فِعلتَهم، فرَ  
 .    2ا يَومَ الـنـَّهْرَوانِ وقتَلَهُم"قَاتَـلُوا عليًّـ قدَّْ ـرُوراء فـــ، وأمَّـا مَنْ "بقَِيَ مِنهم في حَ ررَ ــعَ عنهم الـضَّ ــفَ الـنَّفعَ ودَ 

ــورتـاهـا.  :3قـــاعــدةُُالـتَّـــواضعُ-ب  وصُـ
-ُُ: ـلبي   لى النَّفس ومَدَّْحـهِا.قـَلِّـلِ الـثَّناءَ ع -الـجانبُُالـسِّ

 ومِنْ أمثلـة هذه الصُّورة الَّتِ يـَمتدَّحُ فيها الـخــوارجُ أنفسهم ويـُـثـْنُونَ عليها:
ــالُ- ـــ ـــاءة"ق ـــدُبــنُِأُسَيــدٍ"يذَكُـــرُ ضعــــف  "قطـــريُُّبنُُالفُجــــ ـــة:عندَّ لقائــه الأزاَرِ  "خَالـــ ــ  ]الطّـَـويــل[ 4ق

ُوَسِــــــــــــــــلََحَهُُُمَالـَــــــــــــــهُُُأَخَــــــــــــــــذْناَُاوَأنَّـَــــــــــــــ 10
ُ

ـــــــــــــــقْنَاُ ـــــــــــــــهُُُوَسُ ـــــــــــــــاُلَ ـــــــــــــــبُُُنيِرَانَـهَ ُتَـتـَلَهَّ
ُ "ُ"حارثــةوقــال  - ُ]الــوافــر[ 5:"زيــادُِبنُِأبيــه"مُشيدًَّا بشجاعته عندَّ مُلاقــاة  بنُِصخـرٍُالقَـيْـني 

ُمِـــــــــــــــــنَُالْـــــــــــــــــــمَنَاياَ 10 ُفَإِنّـَــــــــــــــــاُلَاُنفَِـــــــــــــــــرُّ
ُ

ــــــــــنُْضَــــــــــرْبُِالُ ُنِّصَــــــــــالُِوَلَاُنَـنْحَــــــــــاشُُمِ
ُ  ]الطّـَـويــل[6ُيـَفـخرُ بنفسه وشــجاعـــته:"الطِّرْمَاحُُبْنُُحَكِيمٍ"ُوقال  -

ُوإنِّــــــــــــيُلَمُقْتَــــــــــــادٌُجَــــــــــــوَادِيُوَقــَــــــــــاذِفٌُ 10
ُ

ـــــــامَُإحْـــــــدَىُالْبــِـــــهُِوَنَـفْسِـــــــيُالُْ ـــــــاذِفُِعَ ُمَقَ
ُُ -ُ:  ُالـنَّفس. أكثـِرْ مِنْ ذمِّ  - الـجانبُُالإيجـــابيُّ

 ]بسيــطــال[7ُرْدَاس":ــلَلٍُمُِــوُبــ"أبُة، يقولومثالُ هذه الصُّور 
ـــــي 10 هْـــــرَُُوَلَسْـــــتُُُظـَنـُــــونٌُُنـَفْـسِ  آمَـــــنـُهَاُالدَّ

 
ُ

ـــــــالُُِوَطـَـــــوَّافٍُُكَــعْــــــبٍُُبـَـعْــــــدُُِمِــــــنُُْ ُوَغـَـسَّ
  

 
 
ُ

ــل[ 8امه:يذَكُـر شَجاعته وإقدََّ  الـخوارجِ"ُ"أحـدُُوقال  -  ]الطّـَـوي
ــــــــــائلَِةٍُ 10 ــــــــــبُِباُِوَسَ ــــــــــيُلْغَيْ ــــــــــوُُْعَنِّ ُدَرَتُُْوَلَ

ُ
ــــــــــارعََتِيُ ــــــــــالَُُمُقَ ــــــــــالَُُالْأبَْطَ ُنَحِيبـُهَــــــــــاُطَ

ُ
ُ
ُ
ُ

ــــــــــاُإِذَا 10 ــــــــــاُمَ نَ ــــــــــتُُُالْتـَقَيـْ ــــــــــارِسٍُُأَوَّلَُُكُنْ ُفَ
ُ

ــــــــــــودُُُ ــــــــــــنـَفْسٍُُيَجُ ــــــــــــاُبِ هَ قَلَتـْ ــــــــــــاُأثَْـ ُذُنوُبُـهَ
ُ  مَدَّحِ الـنَّفسِ والــثّـَنـاءِ عليها. يُخبُ الشَّاعرُ أنَّ نفسَه ذاتُ ذنوبٍ كثيرة أثَقلتْ عليه، وبـهذا قـلَّـــلَ مِنْ  
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ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

ــاءة"وقــال  -   ]الـمُنسرح[ 1يذمُّ نفسه الَّتِ تــأمل العيش: "قطــريُِّبنُالـفُجــ
ــــــــــــــسُُُيــَــــــــــــا 10 ــــــــــــــلُُُيُـلْهِيـَنَّــــــــــــــكُُِلَاُُنَـفْ ُالْأَمَ

ُ
ـــــــــــــذَبَُُفـَرُبَّمَـــــــــــــاُ ـــــــــــــىُأَكْ ـــــــــــــلُُُالْمُنَ ُالْأَجَ

ُ ُ:وصُــورتـاهـا2ُقـاعـــدةُُالــتَّـعــاطف:ُ-ج
-ُ:  قـلِّـل الـتَّعارض أو الـنُّـفور مع الـنَّـفس والغير. ومثالُ هذه الــصُّـورة الـسِّلبيَّة: - الـجانبُُالـس لبي 
 ]الـطّـَـويــل[3ُ"الـحُصينُبنُمالكٍ":يـُقَّلـِلُ مِنْ شــأنِ "عُبيــدةُبنُهـلَلُاليَشكري "ُُقــال -

ـــــــنُُِقــُـــــلُْ 10 ُسَــــــعَادَةًُُأَصَـــــــبْتَُُلَقَـــــــدُُْلِلْحُـصَـيْ
ُ

ـــــــــاُ ُبـِــــــــمَعِيبُُِرمُْـــــــــتَهُُُفِـيـمَـــــــــاُكُـنْـــــــــتَُُوَمَ
ُ ُفــَـــارِسٌُُالْمُحِلِّـــــينَُُجَمْـــــعُُِفِـــــيُكَـــــانَُُوَمَــــا 10

ُ
ــــــــــارِزهُُُُ ــــــــــيُيـُبَ ــــــــــعُُِفِ رُُُالنَّـقْ ــــــــــيـْ ـــــــــبُُِغَ ُحَبِي

ُ ــــــــرِىءٍُُوَأَيُُّ 10 ــــــــأْوِيُاِمْ ــــــــرُورَُُيَ ــــــــرَكٍُُالْحُ ُبِمَعْ
ُ

ـــــــابُُُ ـــــــنُُْيَـهَـ ـــــــتَُُوَلَكِـ ـــــــرَُُكُـنْ ــــــُغـَيْ ُـوبُِهَـيُ
ُ ـــــــــا 10 ــــــــوْمٍُُرُبَُُّفـَيَ ــــــــدُُْيَـ ــــــــانِيُقَ ــــــــاُدَعَ ُلِمِثْلِهَ

ُ
ــــــــلَمُُْ ــــــــيُأَكُُُفَ ــــــــاُفِ ــــــــيُمَ ُبـِـــــــمُجِيبُُِسَـالَنِ

ُ ظاهرُ الكلام أو الـمعنَ الـقضويّ )الـحرفّي( للخطاب أنَّ الـشَّاعرَ يـُثنِ على "الـحُصَيْنِ" وأنَّه قـدَّ أصابَ  
ه في الـمَعركة، لـيَتساءل عنِ الأمـرِ الَّذي جَعلَهم ينَهزمُونَ من مُواجهته، من "الـمُهلَّب"سـعادةً بانـزامِ جُندَِّ 
م خرقًا للجانبِ  "الـحُصيـنِ"،لـيَسْخَرَ بعَدَّها منَ  م صُورةً إيابيَّة في الـوِفاقِ مع الـغيِر، وقـَدََّّ وبذلك لـَمْ يقُدَِّّ

عارضِ أو الـنُّفور مع الـغيـرِ/الآخـر، وعِـلَّة الِانتهاكِ وَردَتْ في قول الإيابيِّ الَّذي يقَضي أنَْ يقُلِّلَ الإنسانُ مِنَ التّـَ 
الـشَّاعر: )ولكنْ كُنتَ غـيَر هَيُوبِ(، ومعنَ ذلك أنَّك يا حُصيُن لـستَ مِنَ الشُّجـعانِ الَّذين يَهابُهم الـعَدَّوّ ولا 

 قصَ صاحبَه الـخارجيّ وأنْزلَ مِنْ شأنه.منْ أصحابِ الهيَبة الَّذين يُخشى منَ الِاقترابِ منهم، وبذلك انت
:ـــانبُالإيجــالـجَُُ- ُابي 
ُفسِ والـغيـرِ.ـاطفَ بيـنَ الـنَّ ـــأكـثرِ الـتَّـع -ُ

ُالعَُعُُُبنُُُداودُُ" يقولُ فرثاءِ الإخوانِ وبكُائِهم؛ ومثالُ هذه الـصُّورة،  ُبديُ قبة  هبِ حْ صَ  دََّ قْ و ف ـَكُ يشْ "
 ]طّـَـويــلال[ 4م يتَقاذفهُ قَومٌ لئِامٌ:البَقاءِ بعَدََّهُ  على رُ حسَّ تَ ي ـَو 

ُبِهَلْكِهِـــــــــــمُُْمُنِيـــــــــــتُُُإِخْـــــــــــوَانِيُأُولَئِـــــــــــكَُ 10
ُ

ـــــيُ ـــــرَوْاُأَنُُْعَلـَــــيْهِمُُْفـَلَهْفِ هْرُُِآَخِـــــرَُُيُـ ُالـــــدَّ
ُ ــــــلَفاًُُمَضَــــــوْا 10 ــــــيُسَ ــــــرْتُُُقـَبْلِ ــــــدَهُمُُْوَأُخِّ ُبَـعْ

ُ
ـــــــــــــــوَامٍُُوَحِيـــــــــــــــداًُُ ُخُـــــــــــــــزْرُُِتَـنَابلَِـــــــــــــــةٍُُلِأَقـْ

ُ
ُ
ُ
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ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

وْسِيــامُالــعْدُُبْنُُضمــالجَُ"وقــال  -   ]لــويـــالطَّ[1ُ":رَّحـحَُبْنَُمُسَُــصال"رثي ــي "دَّ
ــــــابْكِيُصَــــــأَُ 10 ــــــيْنُُفَ ُالحًاُإنَُّصَــــــالِحًايــَــــاُعَ

ُ
ـــــــــيُبُُِ يَـبْغِ ـــــــــشَـــــــــرَىُنَـفْسَـــــــــهُُ ـــــــــهَ ُـخُلْدَااُالْ

ُ
ُ

ُوصُــورتـاهــا:2ُقــاعــدةُُالِاســتِحســان:ُ-د
-ُُ:  مِنْ ذمِّ الآخــرين. ومثالُ هذه الـصُّورة الـسِّلبيَّة:الإقلالُ  -الـجانبُُالـسَّلبي 
ُالـخوارجِ"قــال  - ُالمَلِك"ُيـذَمُّ أحدََّ قـادةِ  "أحدُ ُعبدِ ُبنِ لـمَّا صَفحَ عنه، وهذا القولُ يَـفُوقُ الذمَّ  "هِشَامِ

  ُ]الـطّـَـويــل[3ُفُحشًا قَذِعًا:
ــــرَىُُامْرِئٍُُعَلَىُأَجْهِزُُْالنـَّوْفُُِذَاتُُِابْنَُُتَعِسْتَُ 10 ــــوْتَُُيَـ قَــــىُالْمَ ــــنُُْأبَْـ ــــاةٍُُمِ ُوَأَكْرَمَــــاُحَيَ

ُ -ُُ: ُالإكـثارُ مِنْ مَدَّْحِ الآخرين. ومثالـها:الـجانبُُالإيـجابيُّ
"ُقــال  - يباني  ُُ]الطّـَـويــل[ 4يـَذكُرُ شُـجعانَ الـخوارج:"عُتبانُُبنُُوصيلةَُالشَّ

ـــــــــــزَالَةُُ 10 ــــــــــُمِـنَّـــــــــــاُالنَّـــــــــــذْرُُِذَاتُُُغَ ُـيدَةٌُحَـمِ
ُ

ـــــــيُلَهَـــــــاُ ُنَصِــــــيبُُُالمُـسْـلِمِـــــــينَُُسِهَـــــــامُُِفِ
ُ ــــــــانُُُوَمِـنَّــــــــا 10 ـــــــوْتُُِسِـنَ ـــــــنُُُالْمَ ـــــــوَيْمِرٍُُوَابْ ُعُ

ُ
ـــــــــــــــرُُْوَمُــــــــــــــــرَّةُُُ ُتـَـعِـيـــــــــــــــبُُُذَاكَُُأَيَُُّفـَـانـْـظـُ

ُ ـــــــــا 10 ـــــــــنُُْفـَوَارِسُـنَ ــــــــقَُُيـَلْقَهُـــــــــمُُْمَ ــــــــهُُُيَـلْ فَ ُحَتـْ
ُ

ــــــنُُْ ــــــ ُُُوَمَ ـــــنْ ُُُمِـنْـهُــــــمُيـَنْ ـــــلِيبُُُوَهْـــــوَُُيَـ ُسَ
ُ     ]الكــامــل[5ُيَُدَّحُ صحــبه من الــخَوارج:"عَمْرُوُبْنُُالـحُصَيْنُِالعَنْبَريُّ"ُُوقالُ-

ـــــــــحٌُ 10 ـــــــــوَغَىُرجُْ ـــــــــيُالْ ـــــــــمُُمَسَـــــــــاعِرُُفِ ُوَهُ
ُ

ــــــــــيُعَلـَـــــــــىُالْأَرْضُُِ ــــــــــارُُمَــــــــــنُْيمَْشِ ُوَخِيَ
ُ ـخـــاء:ُ-ه ُ:وصُــورتــاهــا6ُقــاعـــدةُُالـسَّ

:ُالـجانبُُالُ-  وفيها دَفـعٌ للْنانيَّة، ومثالُ هذه الصُّـورة: قلِّـلُربِـحَُالـنَّـفس.ُ-ـس لبي 
"قــالَ  - نيا: "الـحُوَيْرُِ ُالـرَّاسبيُّ  ]الـطّـَـويــل[ 7يـُؤدِّبُ نفسه ويقُلِّـل مِنْ تَعلُّقها بالدَُّّ

ـــــــولُُ 10 ُألَُومُهَـــــــاُالْخَـــــــلََءُُِفِـــــــيُلِنـَفْسِـــــــيُأَقُ
ُ

ـــــدُُْدَعِينِـــــيُهُبِلْـــــتُُِ ُالْعُمْـــــرُُِمِـــــنَُُمَلِلْـــــتُُُقَ
ُ ـــــــــرَُُلَاُُعِيشَــــــــةٍُُوَمِــــــــنُْ 10 ُدَنيِئَـــــــــةٍُُفِيهَــــــــاُخَيـْ

ُ
ـــــــــةٍُُ ـــــــــدَُُمُذَمَّمَ ـــــــــرَامُُِعِنْ ـــــــــبْرُُِذَوِيُالْكِ ُالصَّ

ُ
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ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

 أكـثرْ خَــسارةََ الـنَّفسِ. وفيها سَخـاءٌ وإيـثـارٌ، ومِـثـالها:  - الـجانبُالإيجابيُّ:ُ- 
 ]الـطَّويل[1ُالـمُسـاعدَّةَ لـتَجهيزِ صَحبه: "شِبْلُِبنُِعُـروةَُالـعنبريِّ"لى يعَـرضُ ع "عـمرانُُبنُُحِطَّانَ"قال  -

ــــــدُْ 10 ــــــتُُْوَقـَ ــــــةٌُُلـَــــكَُُعَــرَضَـ ُوَأَظـُنُّنـِـــــيُحَـاجَ
ُ

ــــــــــــاُإِذَاُبـِأنَِّــــــــــــيُ ــــــــــــكَُُأنَـْزَلْتـُهَ ــــــــــــحُُُبِ ُمُـنْـجِ
ُ ــــــــإِنُْ 10 ــــــــيُأَكُُُفَ ـــــــذْلُُِفِ ــــــــةُُِبَ ـــــــاُالْعَـطِـيَّ ُمُرْبِحً

ُ
ــــــــــإِنِّكَُُ ــــــــــيفـَ ـــــــــذُُِفِ ــــــــــيَّةُُِأَخْ ُأَرْبـَـــــــــحُُُالْعَـطِ

ُ ــــــكَُُلِأَنَُّ 10 ــــــىُلَ ــــــنَُُالْعُقْبَ ُخَالِصًــــــاُالْأَجْــــــرُُِمِ
ُ

ــــــيُوَشُــــــكْرِيَُُ يَاُفِ نْـ ــــــدُّ ــــــحُُُفَحَظُّــــــكَُُال ُأَرْجَ
ُ يعَرضُ "عِـمرانُ" الـمُساعدَّةَ على "شِبْلٍ الـعنبيّ" لـتَجهيزِ صَحبه للقتالِ، وفي ذلك سَـخاءٌ وإيـثار،  

حربٍ، ومع ذلكَ فقدَّ آثـرَ صدَّيقَهُ الـمُحتاجَ على نفَسه، وعندََّ رَفْضِ "شِبلٍ" الـمال مُتحجِّجًا فكلامُهما في 
( أي: سأنالُ أجرًا دُونَ أجركَ لأنيِّ أَرْبـَحُُُالْعَـطِـيَّةُُِأَخْذُُِفـَـإِنِّكَُفِـيدَّ عمران: )بأنَّك يا عمرانُ أيضًا بَاجته، رَ 

 الله.  الها في سبيلِ عمَ خْذِ هذه الأعطية؛ فقدَّ نلِْتَ الأجـرَ الـعظيمَ في استِ فسَ، وبأَ بذلتُ الـمالَ وأنتَ بذلتَ الـنَّ 
ــفــاقُُِ-و ُ:ُوصـورتـاهـا:2قـــاعـــدةُُالِاتّـِ
-ُ:  ر. ومـثـالـها:ـقـلِّـل الـخِلافِ بين الـنَّـفس والـغـي - الـجانبُُالـس لبي 
"ُ"عبدعاتبُ ـيُ  "عـمرانُُبنُُحِطّـَان"قال  - ارمِي   ]الـطّـَويـل[ 3مُجالسته للـحَجَّاجِ:لـ اللَّهُِبنُِذُهْـلٍُالـدَّ

ــــــــــنُُْتـُـصَــاحِـــــــــــبُُ 10 ــــــــــلُُُّلَاُُمَ ُبــِــــــــرَأْيِهُُِيـَسْـتـَقِ
ُ

ـــــــــتَُُوَإِنُُْ ـــــــــأْسٍُُذَاُكُــنْـ ـــــــــرَّبُُِوَرأَْيٍُُبـَ ُمُــجَـ
ُ ُالَّـــــذِيُإِلـَــــىُمِنْـــــكَُُيَحْتـَــــاجُُُأَوُُْفـَيـَطـْمَــــــعَُ 10

ُ
ـــــيوَُُيــَـــذُبُُُّ ـــــهُُُيـُغْـنِ ـــــيُعَـنْ ـــــبُُِكُـــــلُُِّفِ ُمَـذْهَ

ُ ـــــــي 10 ـــــــلُُِفـَفِ ـــــــذَاُمِـثْ ــــــنُُْهَ ـــــــزَالَُُلَ ـــــــرَّماًُُتَ ُمُـكَ
ُ

ــــــــــنُُِ ــــــــــرٍُُبـِـأَحــسَـ ــــــــــدَهُُُبــشـ ــــــــــرُّبُُِعِــنـ ُوَتـَـقَـ
ُ ــــــــــدَُ 10 ــــــــــيُوَعِــنْـ ــــــــــةٍُُتـَـقـاَضِ ــــــــــنٌُُحَـاجَ ُفـَمُـبـَايِ

ُ
ـــــــــــرَاكَُُ ـــــــــــنُُِيـَ ـــــــــــئُُِبـِعَـيْ ـانِ ـــــــــــتِّبُِالْمُـتَُُالشَّ ُـعَ

ُ -ُ: ــورة: - الـجانبُُالإيـجابـي  ـــال الـصُّــ  أكْـثـرِ الِاتّـِفاقَ بـيـن الـنَّـفسِ والـغـير. ومث
  ]الـطّـَـويــل[ 4بعَدَّ صِراعٍ وخِلافٍ كـبيٍر معهم: "ُأَزْدُِعُـمَان"وقدَّ نـَزَلَ في  "عِــمرانُُبنُُحِـطّـَان"قـال  -

ـــــــــا 10 ــــــــيُاللهُُِبـِحَـــــــــمْدُُِنـَزَلْنَ ــــــــرُُِفِ ــــــــزِلٍُُخَيْ ُمَنْ
ُ

ُوَالْخَفَــــــرُالْأنُـْــــسُُِمِـــــنَُُفِيـــــهُُِبـِمَــــــاُنـُسَــــــرُُُّ
ُ ـــــــــــا 10 ـــــــــــومٍُُنـَزَلْنَ ـــــــــــمَعُُُبـِقَ ــــــــــمْلَهُمُُْاللهُُُيـَجْ ُشَ

ُ
ُيُـعْتَصَــرُالْمَجْــدُُِسِــوَىُدَعْــوَىُلَهُــمُُْوَلــَيْسَُُ

ُ ُمَـعْـــــــــــــشَرٍُُأَكْـــــــــــــرَمُُُالْأَزْدَُُإِنَُُّالْأَزْدُُِمِـــــــــــــنَُ 10
ُ

ُالْبَشَــــــــــرُنُسِــــــــــبَُُإِذَاُطـَابــُـــــــــواُـةٌُيـَمَـانـِيَّــــــــــُ
/ُ ـــــــتُُ 10 ـــــــمُُْفـَأَصْـبـَحْ ـــــــناًُُفِـيـهِ ــــــرٍُُلَاُُآمِ ُكَمَعْشَ

ُ
ُمَضَـــــــرُأَوُُِربَيِعَـــــــةَُُمِـــــــنُُْفـَقَـــــــالُوا:ُأتَـَوْنــِــــــيُ

ُ
                                                             

 .95: ص الـسّـابقالـمرجع  1
 .421طه عبدَّ الرَّحمان، اللِّسانُ والـمِيزان، ص  2
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ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

ــــــــيُُِّأَمُِ 10  ــــــــانٍُُالحَ ــــــــمُُْقـَحْـطَ ــــــــفَاهَةٌُُفـَتـِلْكُ ُسَ
ُ

ـــــــاُ ـــــــالَُُكَــمَـ ـــــــبُهُُُرَوْحٌُُلـِـــــيُقَ ُزفُـَــــــرُوَصـاَحِ
ُ ُبـِنـِسْـبَـــــــــــــةٍُُيـُسَــــــــــــرُُُّإِلاَُُّمِـنـهُْـمــــــــــــاُوَمَـــــــــــــا 16

ُ
ـــــــــــيُ ُنـَــــــــــفَرُذَاُكَـــــــــــانَُُوَإِنُُْمِـنْـــــــــــهُُُتـُقَـرِّبـُنِ

ُ
ُ

ــــــــــــنُُ 17 ــَــــــــــنُوُفـَنـَحْ ـــــــــــلََمُُِب ـــــــــــاُوَاللهُُُالِإسْ ُربَّـُنَ
ُ

ــــــــىُ ـــــــــادُُِوَأَوْلَ ــــــــاللهُُِاللهُُِعِـبَ ــــــــنُُْبِ ــــــــكَرُمَ ُشَ
ُ
ُ ســـاسيَّــة الَّتـي يقومُ عليها مبدَّأ التَّـأدُّب الأقـصى، والـقواعدَُّ الأخـر  مُكمِّـلة تعُـدَُّّ قـاعدَّةُ اللَّـباقــةِ اللَّـبنــةَ الأ

ـرَ صَفـو الـخطابَ ويـَمْـنـَعَ حُـصولَ الـتَّـعا ونِ، لـها، حيثُ تـَعملُ جميعًا على الـحدَِّّ مِنْ كـلِّ مـا مِنْ شـأنه أنْ يـُعـكِّ
ـحُ "لـِيتْش" مبدَّأه على مبدَّأ الـتَّـعاونِ مـتَّ وَقـعَ الـتَّعارضُ ومِنْ خلالِ الـبدَّيلِ الـمُكمِّلِ للمب ادئ الـسَّـابقة؛ يـُرجِّ

اللِّـيـنِ بيـنهما، لأنَّ الـتَّأدُّب أحـفظُ للـصِّلةِ الِاجتماعيَّةِ، ونـَخرجَُ بذلكَ مِنَ الإلـزامَ والـقَسـرِ، إلَ صِـيَغٍ تبُنَ على 
يبها على الـمبدَّأ الأوَّل، مبدَّأ التَّعاون، هو "بناء نـموذجٍ للـتَّدَّاوليَّةِ لِ ةِ هذه الـقواعدَِّ وتـَغمُـراعا فه مِنْ والـرِّفق، وهدََّ 

 ـأدُّبَ على أيِّ الـعامَّةِ ذاتِ الـمَنزعِ الـخطـابـيّ، يأَخُذُ بـعيِن الِاعتـبـارِ كيفيَّة استعمالِ اللُّغةِ في الـتَّواصلِ، مُـسبـِّقًا الـتَّ 
 :عليهِ  برزِ الـمآخذِ م منَ النَّقدَِّ، ومِنْ أَ ه لـَمْ يـَسْلَ الأقصى كـغـيـرِ  الـتَّأدُّبِ  ، ومبدَّأُ 1"اعتبارٍ آخـرَ 

التَّأدُّبُ محلُّ تـَنازعٍُ بين الـمُتكلِّم والـمُخاطَب، فإذَا أفَادَ منه أحدَّهَا لا يفُيدَُّ منه الآخـر، فإذَا مَدََّحتَ  -
نْ يـَنتَفِعَ به وبذلك ينَتفِي الـصِّدَّقُ مِنَ التّـَأدُّب، والَّذي مِنْ شأنه أَ  الـمُخاطَب فـَيـَلزَمك أنْ تَذمَّ نفسكَ،

  2الـمُتخاطِبان معًا، ولا يتَضرَّرَ به أي  منهما.
هذه الـقواعدَُّ الَّتِ وَضَـعها "لـِيتْش" كانَ له أنْ يـَستغنَِ عنها بقاعدَّةِ اللَّباقةِ الَّتِ تنَدَّرجُ تتها كلُّ الصِّفاتِ  -
 لـحسنة، فـَربِْحُ الآخرِ يـُلزمُ عـليكَ أنَْ تـَكونَ مُتواضعًا وكريـمًا، داعيًا إلَ الِائتلافِ لا إلَ الفُرقةِ  والِاختلافِ.ا

اهتمَّ "لـِيتْش" بالـمُخاطَبِ كَوْن حُسن التَّصرُّف معه  أهمّ مِنْ حُـسْنِ الـتَّـصرّف مع طرفٍ آخـرَ مثلًا يـَسْـتَمع  -
 .  3يَكونُ سُوءُ الـتَّصرُّف مع الـطّـَرف الـثّـَالثِ أشدَّّ أثـراً على الـمُخاطَب نفسه لهما، وبذلك

أَكـثَـرَ "لـِيتْش" مِنَ الـقواعدَّ والَّتِ صَاغَها على شَكلِ أوامر، فكانَ يَكفيه أنْ يـَذكُـرَ الجانبَ الإيابّي للقاعدَّة  -
في قــاعدَّة واحدَّة، تقولُ مثلًا: "أكْـثر مِنْ ربح الغـير" في الجانب  ليُفهم الجانب السِّلةّ، وأنْ لا يَمعَ الأضدَّادَ 

 الإيابّي، فتحصيل الـحاصل أنَّك تنَهاهُ عن خَسارتهم.
فقة الـرِّبحُ والـخسارةُ السِّمة الـبارزة لـهذا الـمبدَّأ، فـَربِـْحُكَ للغير يقُابلُه خـسارة لذاتك، وكأنَّ الأمر أشبه بصَ  -

مُـها الـمُتكلِّم للـمُخاطَبتَاريَّة قِوامُ   .   4ـها الـخدَّمات الَّتِ يقُدَِّّ
                                                             

اهاتها، ص  1  .111جواد ختام: التَّدَّاوليَّة أصُـولها واتَِّ
 .428طه عبدَّ الرَّحمان، اللِّسانُ والـمِيزان، ص  2
 .135، 132، ص 4013جيوفري ليتش: مبادئ الـتَّدَّاوليَّة، تر: عبدَّ القادر قنينِ/ إفريقيا الشَّرق، الـمغرب، )د ط(،  3
 .145: ص نفسهمرجع ـال 4



     

 

    

ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

هذا وإنْ كانَ مبدَّأ الـتَّـأدُّبِ الأقصى قدَّ بنَ أسُسه على الـتَّـقرُّب، والَّذي ذهبَ فيه مذهـبًا قـائمًا على   
رب ويـَرفـع عنه الـتَّـظاهر، وبذلك الـتَّظاهـر وعلى تـَحصيل الأغـراض، فـإنَّه يـَلـزم طلبَ مـبدَّأ آخـرَ يأَخـذ بالـتَّـقُّ 

 يـَكونُ تقـرُّباً أخلاقيًّا صادقاً مُـجـرَّدًا مِنَ الـغـَرضيَّة، تقرُّباً خـالصًا، وهذا الـمبدَّأ هو: مبدَّأ التَّصدَّيقِ واعتبارِ 
 الـصِّدَّقِ والإخلاصِ مع طه عبدَّ الـرَّحمان.

ـــــديق: ُخامسًا:ُمبدأُُالـتَّصـ
طهُبار الصِّدَّقِ والإخلاصِ، هو الـمبدَّأُ الـخَامسُ منَ الـمبادئِ الـتَّخاطبيَّةِ، وَضَـعه "مبدَّأُ التَّصدَّيقِ واعت

ُالـرَّحمان" ة صُورٍ منها: "مُطابقة الـقول للفِعل"  عبد مُـراعيًا الـخلفيَّةَ الإسلاميَّـةَ في ذلك، وجاءَ على عدََّّ
قـه فعلكَ" و"تَصدَّيق الـعمل للكلام"، أي إنَّ الـمبدَّأ يقومُ على صُور  تـيـن: الُأولَ: "لا تَقل لغيركَ قولًا لا يُصدَِّّ

، ويبُنَ هذا الـمبدَّأ في أساسه على 1والـثَّانية: "لا تـَقلْ ما تَعتقدَُّ عدَّم صِدَّقه ولا ما ليس لك دليلٌ عليه"
 صُـورتـَين هَا:

منها قواعدَُّ تَضبطها، وهذه الـمبادئ  وهي  صُورة ترتبطُ بجانب الـتَّواصل، وتتفرَّعُ  نَـقْلُُالـقولُ"الـتَّبليِ ":ُ-12
نيا والـدَِّّين" للـمَاوَردِيّ، قال: "وَاعْلَمْ أنََّ  الَّتِ تتعلَّقُ بالجانبِ الـتَّبليغيِّ جاءتْ مُـجتمعة في كتاب "أدب الـدَُّّ

، وهذه الـشُّروط 2قصِ إلاَّ بعدََّ أنْ يَسْـتـَوْفِيـَها"للكَلامِ شُـرُوطاً لا يَسْلَمُ الـمُتكَلِّـمُ مِنَ الـزَّلَلِ إِلاَّ بها ولا يعَرَ  مِنَ النَّ 
 هي:
أنْ يَكـونَ الكلامُ لدَّاعٍ يدَّعو لـه، إمَّـا اجتلابُ نفَعٍ أو دَفعُ ضرر، وهذا الـشَّرطُ يقُابلُ الـجانبَ الإيابيَّ مِنْ  -ا

 قاعدَّةِ اللَّباقة.
 في مبدَّأ الـتَّعاون عندَّ "غرايس". قاعدةُالـملَءمة أنْ يأتـيَ به الكلامُ في مـوضعه، وهذا الشَّرطُ يقُابلُ  -ب
ــُـقابلُ " -ج  : "أفَـِـدَِّ الـمُخاطَب بِقدَّْر حاجته".قاعدةَُالكمِّ"أنْ يقَتصرَ منه على قـَـدَّْرِ حَاجَتــه، وهذا الشَّرطُ ي
 الـجهة.أنْ يتَخيَّـرَ اللَّفظَ الَّذي يتَكلَّم به، ويقُابلُ هذا الشَّرطَ قاعدَّة الـطَّريقة/ -د

 .3وهذه الـشُّروط "متَّ أَخَـلَّ الـمُتكلِّمُ بأحدَِّها؛ فقدَّْ أوْهَنَ فَضيلَة باقيها" 
 :4: وهي صُورة ترتبطُ بجانب التَّعامل، ويتَفرَّع عن هذه الـصُّورة ثلاثُ قـواعدََّ تَطبيقُالـقولُ"الـتَّهذيب"ُ-11

                                                             
ي أو مسلكُ الـتَّناظر الكلامي ـشي أدراوي: الـحـوار الِاختلاف، والعيا429زان، ص ــــانُ والـمِيــمان، اللِّسـه عبدَّ الرَّحـيرُاجع: ط 1
 .143، ص 4014، إفريقيا الشَّرق، الـمغرب، )د ط(، -مُساهَة في إعادة بناء أصـولِ الـخطاب–
نيــــحمَّدَّ الـمـعليّ بنُ م 2 يــــاوريّ: أدبُ الـدَُّّ  . 483، ص 1985مصر، )د ط(، رأ، ــــح، دار إقـــــم راجـحمّدَّ كريّ ـن، شر: مـــا والـدَِّّ
 الـمرجـع نفـسه: الـصَّفحة نفسها. 3
 .453اللِّســانُ والـمِيــــزان، ص  :طـه عبدَّ الرَّحـمان 4
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ــاعدَّةُ الــقَـصدَِّ: وتقَضي بأنْ يتَفقَّدََّ الــمُت -ا  ـــ  كلِّم قـَصدََّه في كُلِّ قـولٍ يـُلقِي به إلَ الآخر/الـغير.ق
 قـــاعدَّةُ الـصِّدَّق: وتَقضي بأنْ تَكونَ صادقاً فيـما تنَقله إلَ غـيركَ. -ب
ــــاعـــدَّةُ الإخــلاص: لتِكُنْ في تَـوَدُّدِكَ للـغـيـرِ مُتجرِّدًا مِنَ أغراضكَ.  -ج  ق

ُةُ عن تطبيق العمل/التَّهذيب لـها تَضمين في مَبْدََّأَي الـتَّأدُّب والتَّواجه.   وهذه الـقواعدَُّ الثَّلاثُ الـمُتفرِّع 
ومُجملُ القول في مبدَّأ التَّصدَّيق أنَّه مبدَّأٌ أخلاقيُّ تدَّاول ، يـَستقِي قواعدََّه مِنَ الـدَِّّين الإسلاميّ، ُ

عاون وقواعدَّه الـمُتفرِّعة عنه مع "غرايس"، ومبدَّأ وتتضمَّنُ قواعدَّه جميعَ الـمبادئ الَّتِ جاءَ بها الغَربيُّون: مبدَّأ الـتَّ 
الـتَّأدُّب وقواعدَّه مع "رُوبين لاكُوف"، ومبدَّأ الـوجه مع "بَـراَون ولـِيفَنْسَن"، ومبدَّأ الـتَّأدُّب الأقصى مع "ليِتش"، 

بط، وباصَّة الـعِلم جاعلًا الصِّدَّق والإخلاص أساس الـحوار/التَّخاطب، لكنَّـه في ذاتِ الـوقتِ مبدَّأ صَعبُ الـضَّ 
بنيَّةِ الـمُخاطِب، لـذَا فهو مبدَّأ يـَعتمدَُّ بالأساسِ على صلاحِ وأخلاقِ الـمُتكلِّم، ما يعَنِ إنَّ الـوازعَ الـدَِّّينَِّ هو 

 الَّذي يُسيِّـرُ الـخطاب ويَضْبطه، والنَّاس كما نعَلم مُتفاوِتُون في درجاتِ الإيـمانِ والأخلاق.       
بنظريَّته إلَ الـكَشْفِ عن الـجانبِ الآخـر مِنَ الـتَّواصل، وهو تَواصلٌ  "غــرايس"ـطَّرح: سـعى خُلاصة ال 

دَّأ غـير مُباشر وغـير مَقصُود، مَـتروك للـسَّامعِ لـيُحلِّـله ويـَفهمَ الـمُـرادَ منه، ثـُمَّ جــاءتِ الـمَبادئُ الـمُكمِّلة لـمب
خاطُبِ تـَضْبِطـُهُ قـواعدَّ وقـَوانيِـن، وانتهاك أيِّ قـاعدَّة ضِمنَ الـمَبادئ الـمطرُوحةِ يـُؤدِّي التَّعاونِ وسَعتْ لـجَـعْـلِ الـتَّ 

 إلـى معنًَ مُـستلزم، فينُتهك عندَّئذٍ الـحوارُ/الـخطابُ.
مَ لـهذه الـمبادئ مِنْ نـَـقدٍَّ، إلاَّ أنّـَها مبادئُ يـَتحقَّـقُ بـها الـتَّـعاونُ   بيـن الـمُتكلِّـم  ومع كـلِّ ما قـُدَِّّ

)مبدَّأ الـتَّعاون( إلاَّ بناءٌ  الأساسيَّةَ  التِ الـنَّـظريَّةَ والـمُخاطَب وُصـولًا إلـى حـوارٍ نـاجحٍ مُـثـمرٍ، وما الـمآخذُ الَّتِ طَ 
 ارِ. إيـجابّي لـسدَِّّ الـثّـَغرات للـخروجِ بمبادئ مُتكاملة تَضبطُ الـحوار وتـَضمنُ عدَّم تأذِّي أحدَّ طرفي الـحِو 
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ـــمـــاذج(:ــاتُُالـعُـــدُولُفيُالـــتَّــخــاطُُآلـــيَّـــُ-ثالـثـا   بُ)نَ
يًّا لاستخدَّامِ اللُّـغة للـتَّـعبير عن ـتعُدَُّّ الِاسـتعارة، الـتَّشبيه، الـتَّهكّم والـمُبالغة مِنَ الـطُّرق الـمقبُولـةِ سياق 

ا يقُالُ فعلًا، وهذه  قنيّات الآليَّات الأكـثر اسـتخدَّامًا في سياقاتٍ مُعيّنة مِنْ غيرها، وهي مِنَ الـتِّ شيءٍ مُختلف عمَّ
 صرِ.  الَّـتِ تـُعبِّـر عن الـمعنَ على غـير حَقيقته، وهذه الأساليبُ هي أمثـلة على سَبيلِ الـتَّدَّليلِ لا الـحَ 

ــ.ُالِاسـتل12 ُتَّشبيه:ـلعـارةُِواـزامُُالـتَّخاطبيُُّفيُبـِنْيتَيُالِاسـتـ
ُ ــــعـــــارة: ُالِاســــتـ الإبدَّاعِ، تـُؤثّـِرُ في الـمُتلقِّي فكراً وعاطفةً، وتـَعملُ على شَـغْلِ  مِنْ مَعـاقـلِ  لٌ الِاسـتعارةُ مَـعقِ ا.

جيِّ مِنْ ناحيةِ: ذِهن الـمُستمعِ وتريِكِه، تَوي بنِيتُها الـترَّكيبيَّة طـاقةً حِجاجيَّة تُسْهِمُ في: "بناءِ النصِّ الِحجا
 الِاستدَّلالِ، التَّأثيـرِ والإقناعِ، ما يعنِ: لفتَ ذِهن الـمُتلقِّي أوَّلًا، وبالنَّتيجةِ نعُطي للخِطابِ القوَّةَ الدََّّلاليَّةَ 

ُ.1"التَّأثيريَّةَ، ضِمنَ بنِْيةٍ إيضاحيَّةٍ تصويريَّةٍ، لتغييـرِ مَسارِ الذِّهنِ وتـحفيزِ الـمُتلقِّي بصورةٍ أعمقَ 
عارة آليَّة مِن الآليَّات الَّتِ عـدََّّها "غرايس" انتهاكًا وخرقًا ـوبالـمُقابل لـهذا الـطَّرح، نجدَُّ أنَّ الِاسـتِ  

ُالكَُ للـحوار/التَّخاطب، وبالـتَّحدَّيدَِّ  فالِاستعارةُ حَسْبه "تتَضمُّنُ قدَّراً مِنَ الكَذبِ، وإيراَدُها لا  يْف"،ـ"قــــاعدةَ
، 2عارةُ مدَّحًا، أو النُّقصان إذَا كانتِ الِاستعارةُ قدَّحًا"ـذَا كانتِ الِاستِ ـزِّيادة إِ ــه الـقيًّا، بل تَشوبُ يَعلُ الكلامَ حقي

تولَّدَُّ في النَّفسِ بطريقِ ــوخرقُ هذا القاعدَّةِ ليسَ مأخُوذًا مِنْ اللَّفظِ الـمُستعار، وإنّـَما مِنَ الـمعنَ الثَّاني الَّذي يَ 
 هر باللُّـزومِ.هذا الـمعنَ الظَّا

قتصرُ على ا سَيُ ونـَماذجُ هذه الآليَّةِ الَّتِ تـَخترقُ قَواعدَّ ومبادئ الـخِطابِ )قاعدَّة الكيف(كثيرةٌ، لذَ  
 انِ خـرقِ قـواعدَّ التَّخاطب:ـــ)لا حَصراً( لبيمثاليْـنِ 

 ]الطَّويل[ 3يَُبِّبُ الـموت/الِاستشهاد في عُيونِ أصحاب: "أحدُُالـخوارجِ"قال  -

ــــــــــهُُ 10 ــــــــــذْبٌُمَذَاقُ ـــــــــــمَوْتُِعَ ــــــــــهَُال كَُريِ ُوإنَّ
ُ

ــــــــنَُالــــــــذِّكْرُِ  ــــــــاهُُبِطِيــــــــبٍُمِ ُإذَاُمــــــــاُمَزَجْنَ
ُ حو  البيتُ استعارةً مكنيَّة )عذبٌ مَذاقه( شبَّه فيها الشَّاعرُ الـموت بشرابٍ له مذاقٌ وطعمٌ، وهنا  

ذلك يَُبِّبُ الـموتَ/القتال في قلوبِ يَظهرُ الـمعنَ الِاستلزاميُّ الَّذي نَـتَجَ عن خَرقِ مبدَّأ الكيف، وب
 حـربِ.ـالتخلِّفيَن/القاعدَِّين عن الـجهاد و الـمُ 

                                                             
، منشورات الاختلاف، -تنظير وتطبيق على السُّور المكيَّة–ينُظر: مثنََّ كاظم صادق، أسلوبيَّةُ الِحجاج التَّدَّاولِّ البلاغيِّ  1

 .139 -133، ص 4015(، 1لبنان، )ط 
 .149بول غرايس: الـمَنطقُ والـمحادثة، ص  2
 .455إحسان عبَّاس: شعر الـخوارج، ص  3
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وقدَّ وظَّفَ الشَّاعرُ مجموعةً مِنَ الأفعالِ التَّأثيريَّة الإيابيَّةِ لتعميقِ الـمعنَ الِاستلزاميِّ في نفَسِ   
حانه مِنْ وَقْعٍ في النَّفس، وبذلك تُشحذ الـهِممُ، الـمُستقبِل، قال: )الطِّيب، الذِّكر( لـعِلمِ ما لذكِر الله سُب

فتوظيفُ الشَّاعرِ لـ: )مَزَجناهُ بطيبٍ مِنَ الـذِّكـر( هو العلَّةُ الَّـتِ يُستساغُ بها الـموتُ ويقُبلونَ عليه. ويـمكنُ 
 توضيحُ الـمعنَ الِاستلزاميّ للَّفظِ الـمستعار كالآتي:

كَُريهَُالـمَوْتُِعَذْبٌُ ُمَذاقـُه".ُ"وإنَّ
 

ُالـمعنىُالـصَّريح/الـحرفـي ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالـمعنىُالـمُستلزمُ                            
 تَبيبُ الـموتِ للإنسان الـخارجيّ. -للموتِ مذاقٌ عذبٌ                         -                               

.بثُّ الـحماسة في نفسِ الـمُحارب  -                                                                                الـخارجيِّ
ُ.الـمعنىُالصَّريح/الـحرفي ُوالـمعنىُالـمُستلزمُفيُالـملفوظُِالِاستعاريُ :12ُشكلُ

11ُ واقعيَّ بين الـمُشبَّه والـمُشبَّه به، وهي فيدَُّ التَّطابقَ الــ"أداة لا تُ "أوستين":ُُالتَّشبيه في نَظرِ .ُالتَّشبيهُ:ُُيـُعدُّ
، ما يعنِ إنَّه آليَّة لـخرقِ قاعدَّة 1أيضًا لا تَدَّعُو إلَ تـَمثّـُلِ طرُقِ الـتَّطابق، وبذلك لا يَكُونُ الـقولُ حقيقيًّا"

ُالكيف، ومِنْ نـماذجِ هذه الآليَّة في شِعر الـخوارج:

ُ]الكــامــل[2ُ:"بنيُشَيبان"وصحبه مِنْ  ان"ــ"الريَّرثي أخاه يـ "شَـمْرُُبنُُعبدُاللهُاليَشكري "قال  -
ـــــــــــتُُُوَلَقَـــــــــــدُْ 10 ــــــــــوَارِسٍُُبـِسَـــــــــــادَةٍُُفـُجِـعْ ُوَفـَ

ُ
ـــــــــرْبُُِ ُشَــــــــيْبَانُُِبـَنـِــــــــيُمِـــــــــنُُْسُـعْـــــــــرٍُُلِلْحَ

ُ ُفـَغــَــــــــــالَهُمُُْالزَّمَـــــــــــانُُِريَـْــــــــــبُُُإِعْتـَــــــــــاقُـهُمُْ 10
ُ

ـــــــــــتُُُ رَُُفـَــــــــــرْدًاُوَتـُركِْ ُإِخْــــــــــوَانُُِذِيُغـَــــــــــيـْ
ُ ــــــيُتـَجَـــــــلْجَلُُُكَـمِـــــــدٌُ 10 ََادِيُفِ ــــــ ُحَسْــــــرَةٌُُفُـ

ُ
ُالرَّيَّــــــــــانُُِعَلَــــــــــىُوَجْــــــــــدٍُُمِــــــــــنُُْكَـالنَّـــــــــــارُُِ

ُ ــــــــــــهَُُبــَــــــــــاعُواُوَفــَــــــــــوارِسٍُ 10 لَ ُنُـفُوسَــــــــــــهُمُُْالْإِ
ُ

ــــــــدَُُيـَشْـكُـــــــــرٍُُمِـــــــــنُُْ ــــــــوَغَىُعِنْ ُفُـرْسَــــــــانُُِالْ
ُ جُّـع بتشبيهٍ صوَّرَ فيه حُـرقةِ فـؤاده، والـمُقارنةُ فـُجِعَ الشَّاعـرُ بِفقْدَِّ سـادةٍ شُجعـان، وقدَّ عَـبَّـر عن هذا الـتَّفـ 

 بيَن حـالةِ احـتراقِ الـفؤادِ وحالِ العطشانِ الَّذي أذهبتِ النَّارُ ارتواءه يدَّلُّ على الـحُزنِ في كِلا الـحالتَين.
صدََّ إلـيه الـمُتكلِّم مِنْ إثباتِ الرَّيَّانِ(، يـُوحي بـما قَ  عَلَى وَجْدٍَّ  مِنْ  واعتمادُ هذا الـمُشبَّه به: )كَـالنَّـارِ 

 اسَ يْ الـتَّـحسُّـر، وبهذا فقدَّ خـالَفَ الشَّـاعرُ مبدَّأ الـكَيفِ القائـم على الصِّدَّق، فالـكمدَُّ والـحسرةُ في فـؤادِ الشَّاعرِ لَ 
 ـمَقْتلِ الصَّحبِ والإخـوانِ.تَعبيـراً حقيقيًّا، وإنّـَما أرَادَ بالتَّشبيه الـمعنَ الـمُستلزمَ الَّذي يدَّلُّ على الـحُزنِ ل

                                                             
ار -كيفَ ننُجزُ الأشياءَ بالـكلماتِ –جُون أوستين: نظريَّةُ أفعال الكلامِ العامَّـةِ  1 ، تر: عبدَّ القادر قنينِ، إفريقيا الشَّرق، الدََّّ
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ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

ُ]الكـــامـل[: 1اجَُبنَُيوُسُف"ــــ"الـحَجَُّيهجُو ويعُيـِّرُ  طَّانَ"ـــرانُُبْنُُحُِــــ"عِموقال  - 
ــــــــدٌُ 10 ــــــــيَُُّأَسَ ــــــــيُعَلَ ــــــــرُوبُُِوَفِ ــــــــةٌُُالْحُ ُنَـعَامَ

ُ
ــــــــدَاءُُُ ــــــــلُُُربَْ ــــــــنُُْتُجْفِ ــــــــافِرُُِصَــــــــفِيرُُِمِ ُالصَّ

 
ُ

، قال: ه مِنْ مكانٍ لآخرَ دها إيَّاه بالأسدَِّ عليه في حالِ الأمنِ، يطُار مُشبِّ  يَهجو الشَّاعرُ "الـحجَّاجَ" 
عتْ صَفيـرَ الإنسانَ، واعتمادُ الشَّاعرِ لهذا )أسدٌَّ عَليَّ(، وأمَّا في الـحروبِ فهو كالنَّعامةِ الَّتِ تَرتعدَُّ خَوفًا إذَا سَـمِ 

دَّق، وإلاَّ ـصِّ ـزامِ الـتــقائم على الـيفَ الـكـدَّأ الـالفَ مبــخَ  جَّاجِ، وبذلكَ ـــللـحَ  نِ ـبه إثباتَ الـجُب ؛ قَصدََّ الأسلوبِ 
الحجَّاجِ  لتها كُتبُ السِّيَر عـن قُـوَّةنْ ذَا يُصدَِّّقُ أنَّ الـحجَّاجَ كانَ جباناً خائفًا، مع كلِّ الأخبارِ الَّتِ تناقَ فمَ 

 ه. ــوتِ رُ ـب َـشه وجَ ــوبَط
 التَّشبيهيّ:   زمِ للتَّـركيبـــيِّ والـمعنَ الـمُستليقـقـحُ الـمعنَ الـحَ ــوضيـنُ تَ ــم، يـُمكـخلالِ هذا الـتَّقدَّي نْ ــومِ  

ــــةُُ                               ــرُوبُِنَـعَامَـ ُوَفِـيُالْــحُــ ُ()أســـــدٌُعَـــــلَيَّ
ُـمعنىُالـمُسْــتلزمالـمعنىُالظَّاهرُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُال               

 الحجَّاج جَبان -الـتَّهكُّم على الَحجَّاج                              -                
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُناتُ ُالقول        

 الـحجَّاجُ خَائفٌ وجَبانٌ )أتهكُّمُ وأعُيـِّرُ الحجَّاج(                           
.المعنىُالصَّريحُوُ:11ُشكلُ ُالـمُستلزمُللـمُلفوظُِالتَّشبيهيِّ

ــدََّ  -  ]الــرَّجــز[ 2مُـعـتــدًَّّ بنــفــسه:"الــولــيدُُبنُُطـَــريف"ُوأنَشَـ

ــــــــأَُ 10 ــــــــدُُلُِالوَُُانَ ــــــــفُِرُِطَُُنُُبـْـــــــُي ــــــــُي ُيارُِالشَّ
ُ ــــــــــــــــــبُُِىلَُطَُصْــــــــــــــــــيُُُلَاُُةٌرَُوَُُسْــــــــــــــــــقَُ 10 ُيارُِنَ
ُ ــــــــــــــــ 10 ــــــــــــــــجَُرَُخَُأَُُمُْكُُورُُجُ ــــــــــــــــُينِ ُيارُِدَُُنُْمِ
ُ ــ  ا بــها، مُــشبِّهـا إيّـَاها بالأسدَِّ الـشَّدَّيدَِّ الـضَّـاري، وهـو يـَفـخرُ الــشَّ اعـرُ في هـذا الــمرجــوزِ بـنــفسـه، مُـعتدًَّّ

ــه عــن الــمعنَ الــحقـيقــيّ، بـمعنَ: الـعدَّول عـن مُـقتضى الــحال، والــقصدَُّ مِـنَ  ــدََّل ب تـَـشبيـهٌ بليــغٌ خــرجَ وعَـ
ــجاعة لا الــمعنَ الــحقيقيّ، وبذلك وَ  الــتَّــشبيه إثـباتُ  ــعُ  قــعَ الــقوَّة والـــشَّ ــادة، وخُـرقَِتْ  دَّول،الـ وشـابَ الــقولَ زي

ــبب الَّذي جَــعـله يـَـخرجُ على الــسُّـلطة الــحاكمة، قال: )جُــوركُم  قــاعـدَّة الــكيف، لــيـُـبَّر أخـيـراً عـن الــسَّ
 .(داريِ ي مِــنْ أَخـرَجَـنـِ

                                                             
ــابـــــق: 1  .182ص  الـمرجــع الـسَّ
 .145الــمرجــع نفــــسه: ص  2



     

 

    

ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

ـــــة:ـمُوالـمُُــهكُُّـــتَّــتيُالــ.ُالــعُــدُولُُفيُبنِـي11َُ  ُبالَغ
ـم:ُ الَّذي يعنِ: "إخراجَ الكلامِ عن مُقتضاهُ استهزاءً بالـمُخاطَب "الـتَّهكُّمَ"ُيَعلُ "غرايس" أسلوبَ ا.ُالـتَّـهـكُّ

ــةً "لـ1ُهُ الـمُخاطِب"دَ ر و أو بالـخبِ الَّذي أَ  ــ في هذا البابِ  الأمثلةُ ، و 2خَرقِ القاعدَّةِ الُأولَ مِنْ قـواعدَِّ الـكيفِ"آلـيَّـ
ُقـليلـَة، مــــنها: 

ـــــاح"ُقولُ ُ- ُُ]الطّـَويـل[ 3تهكَّم ويهجو قبَِيلةَ "تـميمٍ" الَّتِ وَالَتْ بنِ أميَّةَ وتتزلَّفُ إلَ حُكَّامها:ـيَ  "الطِّرمَّ
مُُِبِطــُـــرْقُُِيمٌُتَمِـــــ 10 َْ ـــــنَُُأَهْـــــدَىُاللُّـــــ ـــــاُمِ ُالْقَطَ

ُ
ــــــوُُْ ــــــلَكَتُُْوَلَ ــــــارمُُِِطــُــــرْقَُُسَ ــــــلَّتُُِالْمَكَ ُضَ

ُ ـــــــــــلَُُأَرَى 10 ـــــــــــوهُُُاللَّيْ هَـــــــــــارُُُيَجْلُ ُأَرَىُوَلَاُُالنـَّ
ُ

ــــــلََلَُُ ــــــازِيُخِ ــــــنُُْالْمَخَ ــــــيمٍُُعَ ُتَجَلَّــــــتُُِتَمِ
ُ ــــــــوُْ 01 ــــــــاًُُأَنَُُّوَلَ ــــــــىُبُـرْغُوث ــــــــرُُِعَلَ ــــــــةٍُُظَهْ ُقَمْلَ

ُ
ــــــــــرُُُّ ــــــــــىُيَكُ ــــــــــيمٍُُصَــــــــــفَّيُُْعَلَ ُلَوَلَّــــــــــتُُِتَمِ

ُ الـمعنَ الـحرفيُّ للـخطابِ؛ الإخبار عن ضلالِ ولـُؤمِ وضَعفِ قبيلةِ تـميم، وأمَّـا الـمعنَ الـمُستلزمُ فهو  
جاءُ والتَّهكُّم والذمُّ وَوَصْفهم بالـجُب، وهكذا فالشَّاعرُ قدَّ خَـرقَ الأصلَ الثَّاني لقاعدَّةِ الـكيفِ، والَّذي الـهِ 

نْ وَالتْ تُيمٌ بنِ أميَّةَ فهذا ليسَ دليلًا على ضَعفِها وجُبْنِها، نْ تـُثـْبتَه، لأنَّه وإِ أَ  يقَضي بعدَّمِ قولِ ما لا تَستطيعً 
ليلِ، كأَ  رَّتْ مَثلًا، فادِّعاءُ الشَّاعرِ لا بدََّّ مِنْ ـتْ وفَ بَ ارَ ونَ تـميمٌ حَ كُ نْ تَ فإطلاقُ هذه الأحكامِ يَستوجبُ تقدَّيَم الدََّّ

 يَوي كذباً وبُهتاناً.برَهَنتِه، وإلاَّ كانَ كلامًا 
ا، الكيفِ خُصوصً  حسبَ "غرايس" فادِّعاءٌ مِنْ هذا النَّوعِ هو خرقٌ لمبدَّأ التَّعاونِ عمومًا، ولقاعدَّةِ  

 ها تَستحقُّ الـهِجاءَ.ـميمٍ لـمُوالاتها أعدَّاءَ الـخوارجِ ما جَعلَ ، وهو التَّهكُّم على تَ ـلي  ودَ الشَّاعرِ جَ لكنَّ مَقصُ 
ـمًـا دُُالــخوارجِ""أحــوقـال  - ـلِ "نَجدَّة تَ مَق ـامة بـَعدََّ ـمَ ال حُــكْم الـيَ تَغـيُّـر ح على "عبدَّ الله بنِ ثـَورٍ" ذَاكـراً مُـتـهـكِّ

ــر[4ُ بنِ عـامر":  ]الــوافـ
ـــــــــــــةُُُفَأَصْـــــــــــــبَحَت12ُُِ ـــــــــــــدَُُالْيَمَامَ ــــــــــــــزُ ُبَـعْ ُعِ

ُ
ــــــــــــــــــــاُأَذَلَُُّ ُالْعَقِيــــــــــــــــــــرُُُالْأَسَــــــــــــــــــــدُُُرقَِابَـهَ

ُ ــا كـانتْ تتَ حُــكمِ يـُـخـبُ الــشَّ   ــاعرُ في هـذا الـبيتِ عـن الحـال الّـَـتِ آلــتْ إلـيها الـيمــامةُ بــعدَّ عــزِّها لـَـمَّ
"، الِاسـتِقلالـيَّـةقوله"عــامر بن نَجدَّة"، ومَـقـصـودُ الـشَّـاعـرِ بـ اتـيّ وعـدَّمَ التَّـبـعيَّـة، وإنْ جــا : "بـَعدََّ عِـزٍّ زَ الـحُكمَ الذَّ
ــؤدَدُ والـمَـجدَُّ إلَ ذلٍّ وهـوانٍ، وسـببُ هـذا الـذلِّ وال الـيمامة هـذا ال الـقـول؛ مُـعـاداةُ بنِ أمُــيَّــة، حيثُ انقَـلبَ  سُّ

                                                             
 .45(، ص 1التَّسهيلُ في عُلومِ التَّنزيلِ، )ج  1
 .148(، ص 4بول غرايس: الـمنطق والـمحادثة، )ج  2
 .33-32، ص 1992(، 4، لبنان، )ط زَّة حَسن، دار الشَّرق العربيِّ رمَِّاح(: ديوانُ الطِّرمَِّاح، تح: عِ الحكمُ بنُ حكيمٍ )الطِّ  3
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ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

ــرُّوع، فلا هـو مُــتَّ   ـزن ليـسُــودَ الــجدَّيدَّ "عـبدَّ الله بن ثور"، مُـشبِّـها إيّـَـاه بالأسـدَِّ الــعَـقيِر الَّذي أصـابه الـدََّّهشُ وال
ــجـاعِ الَّذي يـَحمي ويـُقاتل، وهو بذلك يـستخِـفُّ به وبـحُكـمِه  .الأمُـور بَكمـةٍ، ولا الـشَّ

الكَـيفِ  بالــخوفِ والـجُـب قـدَّ خَـرقَ بـه قــاعدَّة ـهُ ـفَ الـعـزمِ؛ إلاَّ أنَّ وَصْ  مُــوهَـنَ  "عبدَّ الله" ذا وإنْ كــانهـ 
ـمه ــرادُ مِـنْ عَـقدَِّ الـتَّــشبيه، الـتَّهكُّـم، وبذلك يـكونُ الـمعنَ الـمُـرادُ والــمُستـَلـزم مِـنَ الـخطاب؛ هير ـوتـَعـيِ  بـتهكُّ ــمُ ، فال

ــاعرِ    .عـدَّمُ اسـتحقـاقِ "عبدَّ الله" الـحُـكم والـولاية في نـظــرِ الــشَّ
 الـتَّـعابيِر غـيــرِ  ــوةَ ـمُباشر في الـتَّـعبيـر، فـَيـَمْتَطوُنَ صَهْ تجاوزُ الـمُتكلِّمونَ بأسلوبِ الـتَّهكُّم "الـطَّريقَ الـيَ   

 الـمُبــاشرة للـوُصولِ إلَ ما يـُريدَّونه حقيقة، والـمُخاطبُ يـَنظرُ في حَـرفيَّةِ الـقـول، فيتراءَ  لـه أنّـَها غـيـر مُلائمةٍ 
ا تـَدَّفـعـُه مُـرغمًا إلَ ، 1 تأويلِ الـقـولِ، فيجدَُّ أنَّ الـمَقصُودَ مُضاد  للـشَّـكل الـحرفّي"للسِّياقِ الَّذي وَردتْ فيه، مـمَّ

ـــخُ   ".الكــيفِ  ــــاعدَّةِ روجُ عن "قَ وبذلك يـَكونُ التَّهكُّم فعلًا إنـجازيًّا غـير مُبـاشر، قـِــوامه الـ
  ب.ُالـمُبالـَـغــــة:

تَّحدَّيدَّ: "يـُخرقُ بها الَأصْلُ الأوَّلُ مِنْ ــالـخطابُ، وبالنتهكُ بها ـالـمُبالغة/الإفـراط منَ الآليَّاتِ الَّتِ يُ 
ا: "أَ 2قاعدَّةِ الكيفِ" ته ، وقدَّ قِيـل في الـمُبالغة بـأنَّ نْ يـَكونَ للشَّيء صفة ثابتة، فـتزيدََّ في الـتَّـعريف بـمقدَّار شِدََّّ

ـماع"بعدَّ عندَّ الــأو ضعفه، فيُدَّعى لـه مِنَ الـزِّيادة في تلك الـصِّفة ما يُستَ  ، والـمُتأمِّـلُ لـِحقيقةِ الـمُبالغــةِ عندَّ 3سَّ
ا تُـثْبتُ وَصفًا فيه الـزِّيادة عن غـيره، إمَّـا على جِـهةِ الإمـكانِ أو التَّـعذُّر أو  عُلماءِ البلاغةِ؛ يـَجدَُّ "أنَّ

 ، ومِنْ نـَماذجِ الـمُبالغة )الإفراط( في شِعر الـخوارج:4الِاستحـالةِ"
 ]لــامــالك[ 5وارج:ــانَ الـخَ ــرسـمدَّحُ فُ ـيـَ و على رأس هضبةٍ ــالـخوارج" وه قــال "أحدَُّ  -

ُوَهُـــــــمُُالْأُسُـــــــودُُلـَــــــدَىُالْعَـــــــريِنُِبَسَـــــــالَةًُ 10
ُ

ـــــــــــــارُُُ ـــــــــــــأنّـَهُمُْأَحْبَ كَُ ـــــــــــــنَُالْخُشُـــــــــــــوعِ ُوَمِ
ُ ة بأسِ الـخوارج، جامًعا بين الـ  حُسنيَين، الـشَّجاعة الـمعنَ الـحواريُّ الـمُستلزم للبيتِ، الإخبـار عن شـدََّّ

بـر(، فهو لا يَصِفهم الـخَ  صدَّقِ  والـتَّقو ، وبهذا الإخبارِ فقدَّ خرق الـقاعدَّة الأولَ مِنْ مبدَّأ الكيف )قــاعدَّةُ 
، وإنّـَما إخبـاره يَستدَّعي مِنَ الـمُخاطَب تأويله، وهنا يُلاحظُ أنَّ الـتَّأويلَ الـمُناسب للـخب؛ على نـحو الـحقيقةِ 

 عن بَسالةِ وفـُتوَّة فـرسان الـخوارج وقـُوَّتهم، وهو إخبارٌ عن طريقِ الإفـراطِ والـمُبالغة. هو الإخبارُ 

                                                             
 .211ة اللِّسانيَّة الـعربيَّة، ص ـيُّ في الـنَّظريَّ ـوِّنُ الـتَّدَّاولـكـليلى كادة: الـمُ  1
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 ]طـــبسيــال[1ُادة:ــرزقَ الـشَّـهــه أنْ يُ ــــه ودُعائــن صلاحِ ــرُ عــتـُخب رةُُأمُُّعِـمرانَ"ــ"عَـمُوقـالت - 
ــــــــــــــــــــــــرهُُ 10 ُاللهُُأيّـَــــــــــــــــــــــدَُعِمْرَانـًــــــــــــــــــــــاُوَطَهَّ

ُ
ـــــحَرُِوكـــــانَُعُُِ فـــــيُالسَّ ُمْـــــرَانُُيـــــدعُوُاللهَُ

ُ ــــــــــــــهُُ 10 ُيــــــــــــــدْعُوهُُســــــــــــــرًّاُوإعلَنــًــــــــــــاُليـَرْزقَُ
ُ

ـــــــــــــدْرُُِ ـــــــــــــادَةٍُغُ ـــــــــــــدَيُْمِلْحَ ـــــــــــــهَادَةًُبيَِ ُشَ
ُ اتِ الـعَ ُ ـاعرة عن تقو  وصلاحِ ابنها، وأنَّه مُـؤَيّـَدَّ مِنَ الـذَّ ليَّة الـمعنَ الـحرفيُّ للبيت هو إخبارُ الـشَّ

ستـلزم فهو تـمنِِّ الـشَّهادة، ولا يزيدَُّ هذه الـشَّهادة رفِعة إلاَّ إذَا كانتْ على يدَِّ الملاحدَّة سُبحانه، وأمَّـا الـمعنَ الم
، وقدَّ تـَوَصَّـلت الـشَّاعرةُ إلـى هذا الـمعنَ بـخرقِ الـصُورة الأولَ لقاعدَّة الكيف -وتَعنِ خُصومـه–الكافرين 

، ولقدَّ أطلقتِ الـشَّاعرةُ 2الـكذبِ وادِّعائه، وعدَّم قـَولِ البـاطلِ")صِدَّق الـخب(، والَّتِ مِنْ بيِن تأسيساتها "مَـنعُ 
الـحُكم عليهم بالـكُفر بدَّعو  الـمُخالفة، فـجاءتْ بـصيغة الـمُبالغة والإفـراط "مِلْحَادة" في وَصْفِ كُـفر الآخر 

 )الـعدَّوّ(. 

يها طـرقُ الِاسـتلـزام الـمُخـصَّص، وهذا إنَّ هـذه الآلـيَّاتِ التَِّ تنَتهكُ الـخطابَ وتـَخرقه، يطُلقُ عل 
يُّ الَّـذي يـَعتمدَُّ على ــرِّفَ بأنّـَه "ذلك الـمعنَ الإضـافـة، وقـدَّ عُ ـتَّـخاطبيَّ ـدَِّ الـواعــرْقِ إحـدَّ  الـقــنتج عن خَ ـرُ يَ ـالأخـي

، مع احـترامِ واعدَِّ الأربعِ قِ إحـدَّ  هذه الـقَ ر ْـبدََّّ مِنْ خَ  ـحصُوله لا، ولِ هاكِ لـفَهمِ الِانتِ  أو مَـحليَّةٍ  ـعرفةٍ خـاصَّةٍ مَ 
غـايةِ والهدَّفِ ـى الـمُتلقِّي إلَ الـوُصولِ إلَ الـعتَّـخاطب؛ سَ كَ الـمُتكلِّمُ إحـدَّ  قـواعـدَّ الـهـت َـ، فإذَا ان3مبدَّأ التَّـعاون"

تتدَّخَّل عوامل عدَّيدَّة في ذلك  ـعرفة الِانتهاكِ هنا خاصَّة بالـمُخاطَب، حيثُ مِنْ هذا الانتهاكِ، ما يعَنِ إنَّ مَ 
،  طابُ الَّتِ يـُنتهكُ بها الـخِ  منَ الـطُّرقِ  ته وإدراكه، وهذه الـطّـُرقُ أو الآليَّات هي نـماذج فقط للعدَّيدَِّ ـمنها: يـَقظَ 

 الـحاصلِ والإخبارِ بـما هو مـعلوم.    ناية وأسلوبِ تصيلِ كالكِ 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .85ص  الـمرجع الـسَّابق: 1
بة مِنَ الـبنويَّة إلَ الـتَّفكيك، الـ 2 لفنون والآداب، الـكويت، )د ط(، لمجلس الأعلى عبدَّ الـعزيز حمودة: الـمرايا الـمُحدََّّ

 .343، ص 1998
 .43. وأحـمدَّ الـمتوكّل: اللِّـسانيَّات الـوظيفيَّة، ص 18ة، ص يَّــــــدَّاولتـّـــــول: الـورج يـج 3
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:الـوَعـيُُالـبَلَُ-الـمبحثُُالـثَّاني  ُبـمَفـهومُِالِاسـتـِلـزامُِالـتَّـخاطـُبي  ُغِــيُّ
(، ظاهـرةُ الِاسـتـلــزامِ التَّخاطةِّ بالمفهومِ الـعربيِّ ضَـاربة في الـتَّاريخ، ونَظـيراتها في الـعربيَّةِ: )الـمَعنَ الـمَقا  ميُّ

 ضَى الـظَّاهرِ( و)الـمَعنََ ومَعنََ الـمَعنَ(.)الأغـراضُ الَّتِ تـَخرجُ إلـيها الأسَاليبُ(، )خُروجُ الكَلامِ عنْ مُقتَ 
"ُ)تُومِن أبَرزِ الَّـذين تـَناولُوا هذه الـقضيَّة،   )الـمَعنىُومَعنىُفي حَدَّيثه عن: ه(032ُُ"الـجُرجاني 
ـةٍ، وبـمعنَ الـمَعنَ أنْ ، فيقـول: "نعَنِ بالـمَعنَ الـمَفهومَ مِنْ ظاهرِ اللَّـفظِ والَّـذي تـَصلُ إلـيه بـغـيـرِ وَاسِطالـمَعنى(

، وبذلك يَكـونُ الـمَعنَ الأصليُّ ما دَلَّ 1تـَعْقِـلَ مِنَ اللَّـفْظِ معنًَ ثـُمَّ يفُضِي بكَ ذلكَ الـمَعنَ إلـى معنًَ آخــرَ"
 بأنَّــه: "الِاســـتـلـزام". عليه ظـاهرُ اللَّـفظِ، ومَعنَ الـمعنَ هو الـمَفهُومُ الّـَذي يـَتأوَّلـُه الـمُتلقِّي، ويـُمكنُ الـقَولُ 

ثُ   ُ)تُويـَتحدََّّ 616ُُ"الـسكَّاكي" ضِمنَ مباحثِ عِلمِ الـمَعاني عن خُـروجِ دِلالـةِ الكلامِ عن ه(
مُـقتضى الـظّـَاهرِ، وذلك نتَيجةً للـسِّياقاتِ الَّـتِ وَردتْ فيه، وبذلك تتَـولَّـدَُّ مـعانٍ مُـتعدَِّّدة، وهذهِ الـمَعاني قدَّ 

، والـمعنَ الـمُتولِّدَّ هو عَملـيَّة الِانتقالِ مِنَ الـمعنَ الـصَّـريحِ إلَ الـمعنَ 2ادًا وتهدَّيدًَّا..."ـ: تَوبيخًا، إرشتَكُونُ 
 3الـمُستلزمِ، وهذه الـعَمليَّة تـَتمُّ على مَـرحَـلَتيـنِ:

، وبذلك يـُمتنعُ إجـراؤُه. الأولـى: يوُدِّي عـدَّمُ مُطابقة الـمَقامِ إلَ خرقِ أحدَّ شُـروط إجراءِ الـمَعنَ -  الأصـليِّ
ـة امتــناع إجــرائه معنَ آخـرَ ينُاسبُ الـمَـقـام. - ، ومِـنْ ثـَمَّ  الـثَّانية: يـَتولَّدَّ عن الإخلالِ بـشرْطِ الـمعنَ الأصـليِّ

ـما تتَـولَّـدَّ جَـرَّاء امتناعِ وهذا تـَصريحٌ مِـنَ "الـسكّاكي" على أنَّ الـمَعاني الـمُختلفة عنِ الـمعـاني الأصلـيَّةِ إنَّ  
ـياقِ مِن إجـراءِ الـمَعنَ علـى أَصلـِه.  قـرائـنِ الـسِّ

وما جـاءَ به "الـسكّاكي" في بابِ الـخبـرِ والإنشاءِ وخُـروجِهما إلَ معـاني غـير حقيقيَّة مُسـتلـزمة لا  
ُيـَختلفُ عن الـطَّرحِ الَّذي جاء به  ُره بعدَّهَا وما طـوَّ  "سِـيرل"و"أوستين" الِاستلزامُُوسُـمِّي"غـرايس"

/الـحواريُ  : "ويـَتضمَّـنُ الـفكرُ اللُّـغويُّ الـعَربّي الـقـدَّيـم ثـُنائـيَّة "أحمدُالـمُتوك ـل"، وفي هذا الباب يقول التَّخاطبي 
 .4صفِ/الإنـجازِ"الـخب/الإنـشاء والَّتِ تـُشبه إلَ حـدَِّّ بعـيدٍَّ ثنُائيَّة "أوُسِتٍين" في حَدَّيثه عنِ الوَ 

 الَّتِ تـَخرجُُ الإنشائيَّةِ )الطَّلبيَّةِ( والمعانيزيَّة مِنَ الـبحثِ، ستُسلِّطُ الضَّوءَ على الأسَاليبِ وإنَّ هذه الج
، إليها، والَّتِ يقُسِّمها "السكَّاكي" في كتابه: "مِفتاح العُلوم" إلَ خَسةِ معاني أصليَّة هي: الأمرُ، النَّهيُ، النِّدَّاء

 الِاستفهام والتَّمنِّ، حسب مقاربةٍ تَدَّاوليَّةٍ غرايسيَّة، وهو ما يسُمَّى بـ: "ظاهرة الاستلزام الـتَّخاطةّ/الحواريّ".
                                                             

 .403جاني: دلائل الإعجاز، ص عبدَّ القاهر الجر  1
 .190-181، ص 1931 )د ط(، بنان،ـل اوي، دار الكتب العلميَّة،السكاكي: مفتاح العلوم، تح: جميل هندَّيوسف  2
ضمن كتاب: حافظ إسـماعيـل عـلوي،  ل: الِاستلزامُ التَّخاطةّ بين البلاغة الـعربيَّة والـتَّدَّاوليَّات الـحدَّيثة،مدَّ الـمتوكّ ـأح 3
 .498، 493ص  ،4011(، 1تَّدَّاوليَّات عِـلم استعمال اللُّغة، عالـم الكتب الـحدَّيث، إربدَّ، الأردن، )ط الـ
 .33، ص 1989، منشورات عكاظ، الـربّاط، المغرب، )د ط(، -مدَّخل نظريّ –ة مدَّ الـمتوكّل: اللِّـسانيَّات الـوظيفيَّ ـأح 4
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ُالِاسـتـفــهــامُ:ُ-أوَّلاًُ 
: الآتيةِ  هِ اتِ وَ دَ   أَ دََّ حْ اةٍ مِن إِ دَ أَ بِ  كَ لِ ذَ لُ، وَ بْ ومًا مِنْ ق ـَلُ عْ مَ  كُنْ ـمْ يَ ءٍ لَ يْ شَ مِ بِ لْ بُ العِ لَ "طَ  :هوالِاستفهامُ 

ُفتازانيـالتَّ"وعرَّفه ، 1"يُّ أَ وَ  مْ ى، كَ ـنَّ ، أَ نَ يْ فَ، أَ يْ يَّانَ، كَ ، أَ تََّ ا، مَ لْ، مَ زةُ، هَ مْ هَ ـال  صُورةِ  ولِ صُ بُ حُ لَ "طَ  بأنّـَه"
جازيَّة ـ"أغراض مإلَ:  ه الأصليَّةِ ظيفتِ عن وَ  ستفهامُ خرجُ الاِ ـ، وقدَّ يَ 2خصُوصةٍ"ـواتٍ مَ دَ بأَ  الشَّيءِ في الذِّهنِ 

، ويـَجري الِاستفهـامُ عـلى حَـقِيقَته إِذَا: "لـَمْ يـَخرجْ عن أَصْلِه وهو 3"السِّياقِ  التَّوصُّل إليها مِنْ خلالِ  مكنُ ـيُ 
وفِيتْ م ويعَنيه شـأنه، فـإذَا استُ فهِ الـمُستَ  طلَبُ الـحُصولِ، وأنَْ يَكونَ الـمُستـَفهَم عنه مُـمكنَ الـحُصول، وأنْ يهمَّ 

عمـالًا حـقيـقيًّا، أمَّـا إذَا  هذه الـشُّروطُ في إنـجازِ جُـملةٍ استفهاميَّة ما؛ أجُـري الِاستفهامُ على أَصلـِه وكانَ اسـتِ 
 روجُ خُ ، و 4جُ إلَ معنَ آخـرَ"مُطـابق؛ فإنَّ الـمعنَ الأصـليَّ يـَخرُ  فهاميَّـة في مَـقامٍ غـيـرِ كانَ إنـجازُ الـجُملةِ الِاسـتِ 

 ".غرايس" بَثِ  حلُّ ـدَّاوليَّة، وهو مَ دََّ تَ ـقاص، يقودُ إلَ مَ ه الأصليَّةِ تِ ظيفَ عن وَ  فهامِ الاستِ 
، جاجِ الحِ  سائلِ أقو  وَ  نْ مِ  ستفهامُ ختلفة، فالاِ ـكثيراً، حاملًا معانٍ م  خوارجِ ـال رِ ـعالِاستفهامُ في شِ  جاءَ  

 .حائيَّةِ ـالإي صِّ النَّ  طاقةُ  دَُّ يز وبه تـَ، ةِ عريَّ اللُّغة الشِّ  نويعِ إليه الشُّعراء لتَ  جأَ ـلوقدَّ 
ُدِّي:ـــتَّحـــامُإلىُالـــهـفـستنىُالاُِــمعُروجُُــــخُُُ-12

 ]الـطّـَـويـل[ 5جَّاج بن يوسُف:رسلًا أبياتاً للحَ ــــمُ  "سـميرةُُبنُُالـجَعْدُِ"ُقولُ يَ  -
ــــــــــ12ُ ــــــــــُ ُالْ ــــــــــنُْمُبْلِ ُـحَجَّاجُِأنَُّســـــــــــمَِيرَةًُفَمَ

ُ
كُُــــــلَُُّ ــــــُقـَلَــــــى ــــــرَُدِيــــــنُِالْ ُـخَوَارجُِِدِيــــــنٍُغَيـْ

ُ ــــــــــــــــهُُإُُِرأََىُالنَّــــــــــــــــاس11َُُ ــــــــــــــــنُْرأََىُمِثـْلَ مَ ُلاَُّ
ُ

ــــــــــرَّاكُِمَلََُُ ــــــــــُقَصْــــــــــدَُُينَُعِــــــــــينُُتَـ ُاهِ ُِـمَنَُالْ
ُ ُنَُيوُسُـــــفٍُاُابــْـــئٍُيــَـــرُِيُُّامْـــــئٍُأَُرُِيُُّامْـــــأَُفــَـــ17ُ

ُ
ــــــُ رَُالْ ـــــــيـْ ــَــــأتُِغَ ـــــــمُْي ــــــهُِلَ ــــــرْتَُبِ ُئِ ُِوَلَاُظَفِ

ُ  ملَ ـ، وقدَّ حَ العاقلِ  بها عنِ  )مَنْ( التِ يُستفهمُ  بينَ  في هذه الأبياتِ  ستفهاميَّةُ الاِ  الأساليبُ  نوَّعتِ تَ 
ا يُ  نَ ـيـعناها الرَّفض والإنكار، وبمَ    في أمرٍ يهمُّهما، فباستعمالِ ـيْن تشاركمُ ـال دََّ ز أحَ ـميِّ ـ)أيُّ( ويؤُتى بها للسُّؤال عمَّ

، خوارجِ ـين الباتَهُ على دِ لًا له ثَ اه، مُوصِ وسُف، مُتحدٍَّّ إيَّ يُ  اج بنِ إيصال أفكاره للحجَّ  اعرُ الشَّ  أرادَ  هذه الأدواتِ 
 ه.ترباحمُـه و لقائِ ستعدٍَّّ لِ مُ 

ُكمُالخبرُ=ُمعنىُمستلزمًاُحوارياًُ)التَّحد يُوالشَّجاعة(.ُُلقاعدةُُِرقٌُاستفهامُ)مَنْ(ُ+ُخَُ

                                                             
 .425هـ، ص  1243، (1ط )، لبنان لإعجاز، المكتبة المصريَّة،غة وحقائق االبلا لأسرارِ الـمُتضمِّن  رازُ الطِّ  :يَي العلويّ  1
ين  2  421، ص (4ج )، (د ت) ) د ط(، ـران،الـحوزة، إي دبُ دار أَ  ص،يالـمَعاني مع شُروح التَّلختصرُ : مخُ انيّ ازَ التَّفتَ سعدَُّ الدَِّّ
 .13، ص 4000 الـــقــــرآن، مطبعــــــة الشّـــــام، دمشـــــق، )د ط(، عبـدَّ الـكـريــم مـحمـــود يوسـف: أسلــــوب الاستفهــــــام في 3
 .99، ص 1981(، 1الـمغرب، )ط ع، ـــر والـتَّوزيقافة للـنَّشالعربيَّة الـوظيفيّ، دار الـثَّ أحمدَّ الـمتوكّل: دراسات في نحو اللغة  4
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ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

ُ:اءُِــــثإلىُالرُِّستفهامُُالاُُِوجُُرُُخُُُ-11 
يبانيَّةيُْلَُمُُ" جدَّ أنَّ ـوفي هذا الباب، ن ُالشَّ  لإظهارِ  سيلةً وَ  ستفهامِ الاِ  تْ منَ خذَ ـها اتَّ مِّ عَ  في رثاءِ  "كة

 ]الكـامـل[ 1:رثيهم، قالتْ رارةٍ في ذكِرِ مَناقبِ مَنْ تَ زنٍ ومَ ، مع حُ التَّشويقِ 
ـــــــــــأ12َُُ ـــــــــــرَتُْفِعَالـُـــــــــــهُمينَُإُِنَُالَّـــــــــــذُِيْ ُذَاُذكُِ

ُذبر
ُعُرفِـُــــــــــــواُبِحُسْـــــــــــــنُِعَفَافـَــــــــــــةٍُوَوَقــَــــــــــــارُُِ

ُ ــــــــــــــأ11َُُ ــــــــــــــائِلٌُإُُِينَُنَُالَّــــــــــــــذُِيْ ــَــــــــــــاهُمُْسَ ُذَاُأتَ
ُ

أمْــــــــــــــــوَالَهُمُُْ ُبيَِسَــــــــــــــــارُُِبـَـــــــــــــــذَلُواُلـَـــــــــــــــهُُ
ُ ـــــــــــــأ17َُُ ـــــــــــــنـَهُمُْنَُالَّـــــــــــــذِينَُإُِيْ ــَـــــــــــاُدِي ُذَاُذكََرْن

ُ
ـــــــــــارُُُ ـــــــــــمُُالأخي ـــــــــــائرُِهُمْ:ُهُ ـــــــــــتُْعَشَ ُقَالَ

ُ كان، الـمَ  بها عنِ  يسُألُ  لِ الأصْ  )أينَ(، والَّتِ في الِاستفهامِ  لتْها أداةُ مَ زنٍ، ح ـَرةَ حُ ـبياقُ نَ السِّ  سَّدََّ جَ 
ناقب )عفَّة، وقارٌ، كرمٌ وجودٌ(، وقدَّ الـمَ حملُ بعُدًَّا في ذكر ـرثاءٌ يَ  ،عتَصِرُ ألـمًا لفراقِ عـمِّهايَ  "ليكةمُ "بُ لْ فقَ 

 .عاطفةٍ  عنِ  نفسه قتـر في الوَ ، ويعُبِّ الشَّاعرةِ  انفعالاتِ  ليصفَ  جاء التَّكرارُ 
ـــ=ُمستلُمُِّـالكُعدةُِـــالقُامُ)أين(ُ+ُخرقٌُـــاستفه ــاُحزمًُـ ُاء(.ــثرِّلـاُ)اـواريًّـ

ُ:عجَّبُِوالتَُّإلىُالتَّبكيتُُِستفهامُِالاُُِروجُُخُُُ-17
 ]الــوافــر[ 2:صومخُ ـبكِيت الفي تَ  "عيسىُبنُُفَاتكُالخط ي"ُيقولُ  -

مِنٍُفيمــــــــــــــــاُزعََمْـــــــــــــــــتُم12ُُْ َْ ُأأَلَْفَــــــــــــــــاُمُــــــــــــــــ
ُذبر

ـــــــــــــــــــــكَُأَرْبُـَُ ـــــــــــــــــــــزمُِهُمُْبَِ سَ ــَـــــــــــــــــــاوَيَـهْ ُعُون
ُ ـــــــــــاُزعََمْـــــــــــتُم11ُُْ كَُمَ ـــــــــــيْسَُذَاكَ تُمُْلَ ـــــــــــذَبْـ ُكَ

ُ
مِنُونـَــــــــــــــــــــاُ َْ ُوَلَكِـــــــــــــــــــــنَُّالــــــــــــــــــــــخَوَارجُِِمُ

ُ كذلك معنَ السُّخرية، أي:   حملُ ـ، ويَ عنَ التَّعجُّب والتَّبكيتِ حقيقيّ إلَ مَ ـالِاستفهامُ مِن معناه ال خرجَ 
ةً  أنتم أكبُ   ويَهزمُِكم أربعُونَ مُقاتلاً. عدَّدًا وعُدََّّ

ُزةُ)أَ(ُ+ُخرقٌُلقاعدةُالكيفُ=ُمستلزماُحوارياُ)تبكيتٌُوتعج ب(.ــستفهامٌُبالهما
ُ:إلىُالنُّصحُُِستفهامُِالاُُِروجُُخُُُ-10

ــــي أميَّ ـنـب"كومة حُ  ضدََّّ  قومه على النُّهوضِ  حثُّ يـَ "الكُميت"قال  -  ]الوافر[ 3":ةـ
ـــــــــــــأَُفَكَيْـــــــــــــفَُو12َُُ عُونَُأَُنْـ ُفًـــــــــــــاُلْتُمُُسَـــــــــــــبـْ

ُذبر
ُيهُِقِـــــــــــــــرْدٍُبُِشَـــــــــــــــدٌُبُِخَالــِـــــــــــــُرَمَـــــــــــــــاكُمُُْ

ُ ـــــــــــــــــا11ُ ُوَمَـــــــــــــــــنُْوَلَّـــــــــــــــــىُبِذِمَّتِـــــــــــــــــهُِرَزيِنً
ُ

ُلــَـــــــــــــمُْيـُـــــــــــــوفِيُبِعَهْـــــــــــــــدُِشِــــــــــــــيعَتِهُِوَُوَُُ
ُ ُالقِسريُُّ"أعطى  رَ هُ تلَ فر به قَ على بنِ أميَّة(، فلمَّا ظَ  الخوارجِ  حدَِّ الأمان لرَزيِن )أَ  "خالد  ، فحذَّ

ا هً شبـِّ مُ  لـحيوانٍ  اعر بصفاتٍ قبيحةٍ ، فقدَّ أتى الشَّ الرُّضوخِ  عدَّمِ  هم علىالكُميتُ أهل "مَرْوَ" ناصحًا إيَّاهم، حاثَّ 

                                                             
 .404لسَّابق: ص الـمرجع ا 1
 .52ص  الـمرجـــــع نفســـــه: 2
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ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

إلَ معنَ  ستفهامُ الاِ  ه، وقدَّ خرجَ فه وإخبارِ صْ في وَ  "قاعدةُالكمُِّ" اعرُ الشَّ  ، فخرقَ "خالدَّا القسريّ "الـم بـها الظَّ  
 .لمةِ الظَّ  حقيرِ ـمع ت صحِ النُّ 

كُمُالخبرُ=ُاستلزُُامُ)كيف(ُ+ُخرقُُــاستفه ُ(.وتذكيرٌُُصحٌُاماُحوارياُ)نُُقاعدة
ُخُـــروجُُالِاسـتفـهامُإلىُالـتَّحريض:ُ-10

ــروان"في نـَقدَِّ سياسةِ  "عِمرانُبنُُحِـطّـَان"قـال  -  ]البسيط[ 1:"عبدُالـملكُِمَــ
ــــــرَىُلَاُُمَتـَــــىُحَتَّـــــى 01 ُبــِــــهُُِنعَِـــــيشُُُعَـــــدْلاًُُنَـ

ُ
ــــــــــــرَىُوَلَاُُ ُأَعْوَانـَـــــــــــاُالْحَــــــــــــقُُِّلـِـــــــــــدُعَاةُُِنَـ

ُ ُمْسِــــــــــــكِينَُبِحَــــــــــــق ُقــَــــــــــائمِِينَُبــِــــــــــهُِمُسْتَُ 10
ُ

ــــــــــــــوَاناَُ ُإِذَاُتَـلـَــــــــــــوَّنَُأَهْـــــــــــــلُُالْـــــــــــــجُورُِألَْ
ُ م لا يـَروْنَ عدَّلًا دِلالـة على الـظُّلـمِ الَّذي "عـبدُالـملك"يـُعرِّضُ الـشَّـاعرُ بسياسةِ   ، وفي تَصريـحه بأنَّ

دَّرِ الـبيتِ خـرجَ عن مـعنـاه الـحقيقيّ إلَ معنًَ مُـستلزم وهو سُـلِّطَ عليهم مِن أربابِ الـسُّلطة، والِاستفـهامُ في صَ 
 الـتَّحريضُ على سياسة بنِ أميَّة عامَّـة ونَـقْـدَِّها.

ُاستفهــامُ)متى(+ُخـرقُقـاعدةُالـكيفُ=ُاستلزامًاُحواريّـًاُ)تـَحريضٌُونـَقد(.
ُ:رَارةُِــوالـمَُُـمُِلَُالأَُُفُِــوصـلُامُِــفـهــستُِالاُُِروجُُــخُُُ-16

يبانيَّةمُُ" قولُ تَ  -  ]الكــامــل[ 2:عـمَّـهارثي ـتَ  "ليكةُالشَّ
ــــــــ12ُ ــــــــمَ ــَــــــالُُدَمُْاُبَ ــــــــكُِي ــــــــيُْلَُاُمُُعِ ــــــــكَ جَ ُارُِةُُ

ُ
ـــــــــــــــأَُُ ـــــــــــــــكُِلَاُمُْمَ ـــــــــــــــرَارُِاُلِقَلْبِ ُقـَ ـــــــــــــــرُّ ُُيقُِ

ُ ــــــمُْمَــــــأ11َُُ ُنُُحُزْنَـهَــــــاسْــــــكُُسَُيَُيُْاُلِنـَفْسِــــــكُِلَ
ُ

وَُيُْلـَــــــــــــــُ ُسَُنَـهَارهَُــــــــــــــــاُبنِـَهَــــــــــــــــارُِيُْلــَــــــــــــــلًَُ
ُ ـــــا17ُ ـــــىعَُُجَزَعً ـــــنُُْلَ ـــــانَُُمَ ـــــعَُُكَ ـــــمْلَنَاُيَجْمَ ُشَ

ُ
هُُُ ــــــــــــــــــــــــدُّ ــــــــــــــــــــــــبُُِوَنعُِ ـــــــــــــــــــــــــثاَرُُِلِنـَوَائِ ُوَعَ

ُ ــــو10ُُْ ــــتُُُلَ ــــكُُُكُنْ ــــعَُُأَمْلِ ــــكَُُدَفْ ــــمُُْذَلِ ــــنُُْلَ ُتَكُ
ُ

ُوَغُبَـــــــــــــارُُِنَضَـــــــــــــائدٍُُِبَـــــــــــــيْنَُُعَـــــــــــــمُُُّيـَـــــــــــاُ
ُ ، احزينً  اعاطفيًّ  اونً لاكتَستْ  صيغةُ الِاستفهامِ و  ،عِظَمَ مُصابها الـمُتكرِّرالاستفهام صَوَّرتِ الـشَّـاعرةُ ب 

ٍ، وإنّـَما أنَـْجَـزَتْ فِعلًا ضِـمنـيًّا هو الألـَمُ وال ـتَّحـسُّر، وهذه الـجملُ الِاستفهاميَّةُ لا يقُصدَُّ بها الِاستـفـهام عن مُـعينَّ
 وفي ذاتِ الوقتِ تَعظيم شأنِ الـمَرثـيِّ والتَّـنويه إلَ عـُلـُوِّ مكانـَته.

نـصِّ أيضًا، خـرقـُه لـقاعدَّة كَـمِّ الـخَب، والَّتِ تَقضي أنْ "لا تََْعلَ إفادَتكَ تَـفُوقُ وما يُلاحظُ على هذا ال 
تْ كَ هَ "، ومُـجَاوَزة الـشَّـاعرةِ الـقَدَّْرَ في الإخـبارِ عن الـمَـرثـيِّ والـحُزنِ عليـه وبيانِ رفِعته في قـومه انت ـَالـمَطلُوبَ 

 ـلزام.الـقاعدَّة وحصَل الِاستِ 
كُمُالـخبرُاستفهام ُ)وظيفيةُتعبيريَّة(.ُ(،مـوصفُالأل)ُاستلزامًاُحواريًّاُ=)ما(ُ+ُخرقُقاعدة
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ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

ُرِ:ــروجُُالِاسـتـِفـهامُِإلىُالـتَّـقريــــخُـُ-13 
"سُليمانُبنُِهشامُِبنُِعبدُِالـمَلكِ"ُو "عبدَُالِلهُبنَُعُمرُبنُِعبدُِالعزيزِ"ُيذَكُرُ أنَّ "شُبـَيْلُُبنُُعَزْرةَ"ُقال ُ-
 ]الـطّـَـويــل[ 1:"الـضَّـحَّاكُبنُِقـَيْسٍ"ُلَّـيَا خَلْفَ صـ

ــــــــــــــمُْ 10 ــــــــــــــرَُُألََ ــــــــــــــزَلَُُاللهَُُأَنَُُّتَـ ُنَصْــــــــــــــرَهُُُأنَْـ
ُ
ُ

ــــلَّتُُْ ــــرَيْشٌُُوَصَ ــــفَُُقُـ ــــنُُِبَكْــــرُُِخَلْ ُوَائـِـــلُُِبْ
ُ ُبقِصَّةُ البيتِ الـيَتيمِ اختصاراً: إنّـَه وفي خِلافةِ آخرِ خَليفةٍ في دَولةِ بنِ أمُيَّة ُ ُمَروان"مُحمَّدِ " أخِ نِ

"حَدَّثَ انقسامٌ داخلَ البيتِ الأمويِّ ُه، 149ه، وقيل:  148ه، وقيل:  143سنة "عبدُِالمَلكِ"ُُالخلَيفةِ 
حَقَ قـادَهُ سُليمانُ بنُ هشامٍ وعبدَُّ الله بن عـُمر بنِ عبدَِّ الـعزيزِ، وبعدََّ صِـراعٍ دَامٍ على الـحُكمِ، انـْهَزَمَ سُلـيمانُ والتَ 

، وباَيـَعَاهُ على محمَّدَّ بنِ مَـروان،  "الـضحَّاك"بنِ عُمرَ إلَ الـعِراقِ )...( وخَـرَجَا إلَ بعبدَِّ الله  الـزَّعيمِ الخارجيِّ
، فقال "شُبـَيْل" يـَذكُـرُ صلاةَ قُريْشٍ )بنِ أميَّة( خَـلْفَ "بَكرِ بنِ وائل" )الـخَوارج( ويـُؤرِّخُ لـهذا 2وصَـلَّـيا خَـلْـفَه"

ـجاءَ باستفهامٍ تقريريٍّ، تقـريرِ فِعلِ الـصَّلاةِ خَلفَ الـخوارجِ، وبذلكَ خَـرجَ الِاستفهامُ مِنْ معناه الـحَدَّثِ، ف
لبيَّة، والَّتِ تَ  قضي الــحقيقيِّ إلَ الـتَّـقرير، وفيه مُـخالفة للقاعدَّة الـثَّانية مِنْ مبدَّأ الـتَّأدُّب الأقصى في صُورتها السِّ

ُُُُُـناءَ على الـنَّفس ومَدَّْحِها". "أنْ تـُقلِّـلَ الـثَّ 
ُ.(إخباريَّة)وظيفيةُ)تقرير(،ُاستلزامًاُحواريًّاُ=استفهامُ)ألَمُْتَـرَ(ُ+ُخرقُقاعدةُالـتَّواضعُ)الصُّورةُالسِّلبي ة(

ــرُُــــالأمـُ-ثــانيـًا ُوالـنَّـهي:ُــ
ُ:رُُـــالأمُ-ا

 هةِ جِ  نْ ــمِ  علِ ـالفِ  دَّعاءِ ـاستِ  عنِ  بئُ ن ْـولٌ يُ ــق"، أو: علَ ي الفِ دَّعــــستَ تَ  ةٌ ــيغو صِ ــقيضُ النَّهي، وهنَ  الَأمــرُ  
ـــ"، وله عِ هِ يْ لَ عَ  هِ ثِ عْ ه، وب ـَدُونَ  ـمَّنْ مِ  علِ ب الفِ لَ طَ ، بمـعنَ 3"ستعلاءِ الاِ  وَجْهِ على  يرِ ـالغ ةُ ـ في تعريف  اءتْ جَ  ،ورٍ صُ  دََّّ

، هي: الأمرُ  ورٍ لى إلَ الأدنى، حقيقةً أو ادِّعاءً، ويأتي بصُ الأع نَ مِ  علِ لبُ الفِ ـ: طَ : "الأمرُ "السَّلام هارون"عبدَّ 
 .4"الأمرِ  علِ النَّائب عن فِ  صدَّرُ مَ ـ، والالأمرِ  علِ فِ  ، اسمُ الأمرِ  قرون بلامِ مَ ـمضارع الـالفعل ال
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ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

وذلك  إذا كان مُباشراً، (Derectives) اتِ التَّوجيهيَّ  منَ ضِ  ندَّرجُ كلامي  يَ   فعلٌ  والأمر في التَّدَّاوليَّةِ   
 ستعلاءِ الاِ وَجْه على  علِ الفِ  وهو طلبُ  حقيقيِّ ـخرجُ الأمرُ عن معناه الـ، وقدَّ يَ "سيرل" يماتِ قسِ سب تَ حَ 

 :رةـثـبك وارجِ ــخـال رِ ــعـد في شِ وَرَ دَّ ـاق، وقــيسِّ ــة حَسَبَ الــينيَّ ، إلَ أغراض تضمِ زامِ ــوالإل
ـــالأمُروجُُــــخُُُ-12 ُ:اسُِـــتمـــلنىُالاُِـإلىُمعُرُِــ

ــل[ 1":الحجَّاج"بعدَّ مُجالسة  وبةَ التَّ  "عدُِالجَُُبنَُُرةـــميـ"سَُ نْ مِ  لتمسُ يَ  "اءةــــفُجــــنُُالــري ُبــقط"ال ــق -  ]الــطّـَوي
ـــــــدٍُو12َُُ ــَـــــاُجَعْ ـــــــعُْأبَ ـــــــنُْمُغُْلَاُفـَرَاجِ ـــــــُتَكُ ُبًاضِ

ُ
ــــــوَاظِرُِىُظلُْمَــــــةٍُأَُلَــــــعَُُ ُغْشَــــــتُْجَمِيــــــعَُالنـَّ

ُ ــُــــــبُْتُـَو11َُُ ــــــــةًُت ــــــــدِيُوْبَ ــــــــهَادَةًُإِلَُتُـهْ ــــــــكَُشَ ُيْ
ُ

ـــــــــــبٍُوَُُ ُلَسْـــــــــــتَُبِكَـــــــــــافِرُِفَإنَّـــــــــــكَُذُوُذَنْ
ُ ــــــــقَُالجِهَــــــــادَُغَنِيمَــــــــة17ًُُ ُوَسِــــــــرُْنــَـــــــحْوَناَُتَـلْ

ُ
ــــــــاُراَبِحًــــــــاُغَُُ ــــــــدْكَُابْتِيَاعً ــــــــتفُِ ــــــــرُِيـْ ُرَُخَاسِ

ُ  دََّ صْ قَ  لطافٍ تِ )راجعْ، تُبْ وسِرْ(، التماس مع اسْ  لتماسِ الاِ  رضِ حقيقيّ إلَ غَ لـمعناه ا عنالأمرُ  خرجَ  
فظ )تُبْ(، لَ  هعن ـرُ ، وهو ما يعُبِّ لـتـَركْـِه الـخوارجِ ومُجالسة "الـحَجَّـاج" نبهعن ذَ  ولِ دَُّ استمالة "سميرة بن الجعدَّ" للعُ 

 مع أصحابه. ه ينالُ الشَّهادةَ ـعلَّ لناصحًا إيَّاه، 
 الأمـــر.القوة الإنجازيَّة الأصلية =  -
 (.ـوجِيهيَّةتَ تعبيريَّة )وظيفة  استلطافٌ مُستلزمــة = القـوَّة الإنـجازيّـَة الـ -

ُ:رارةُِوالـمَُُسرةُِإلىُالحَُُالأمرُُِروجُُخُُُ-11
 ]البسيط[ 2في انتقاله مِنْ مكانٍ لآخـرَ: ةة والنَّفسيَّ وحيَّ الرُّ  تهعاناا مُ دًَّ مُجسِّ  "انطَّحُُِبنُُُمرانُُعُِ"قال  -

ــــــــــل12ٌُُ ــــــــــيُرجَُ ُإنَّنِ ــــــــــفَّ كُُ ــــــــــا كَُمَ ــــــــــاكْفُفْ ُفَ
ُ

ـــــــــــُ ـــــــــــاعُِإمَّ القَ ـــــــــــةُُ ـــــــــــاُفـَقْعَ ُاُضَـــــــــــمِيمٌُوإمَّ
ُ ُنـُــــبُْلِسَــــــانَكَُعَـــــنُْلــَــــوْمِيَُمَسْــــــألََتِياجُْو11َُُ

ُ
ُىُشَــــــــــــــيْخٍُلِأوِزاَعُِلــَــــــــــــمَــــــــــــــاذَاُترُيِــــــــــــــدُُإُُِ

ُ ــــــــــلََُأ17َُُ ــــــــــاُالصَّ ــــــــــرُُتاَركِِهَــــــــــمَّ ــــــــــإِنِّيُغَيـْ ُاةُُفَ
ُ

ـــــــاعٍُُ ـــــــهُِسَ ـــــــىُبِ عَ ـــــــرِئٍُللَّـــــــذِيُيَـنـْ ُكُـــــــلُُّامْ
ُ  سَّدَّتْ جَ  ترابطيَّةٍ  علاقةٍ  مل على إقامةِ ، وعَ لالات النصِّ راكميَّة، حرَّك دِ تَ  بصيغةٍ  في الأبياتِ  الأمرُ  جاءَ  

 ملَ ـح في الأبياتِ  ، فالأمرُ الأليمِ  عهِ حتجُّ على واقِ ـويَ  رفضُ يَ  كفُفْ، اجُنُب(، فالشَّاعرُ )اُ  اعر النَّفسيَّةِ عاناة الشَّ مُ 
، وخَـرج في الوقتِ اعرُ ها الشَّ عيشُ تِ يَ زن الَّ حُ ـوال رارةَ الـمَ  دَّتِ سَّ ، جَ نفعالِ والاِ  ضبِ الغَ  حناتِ شُ  نْ مقصودة مِ  لالةً دِ 

 ذاته إلَ معنـى مُـستـَلزم وهو الـحسْـرة والـمرارة الَّتِ يُلاقيهما جـرَّاء فـِراره مِنْ مكـانٍ لآخـر. 
 الأمـــر.ة = القوة الإنجازيَّة الأصليَّ  -

                                                             
 .132ص  خوارج،ـر الـعشِ ديـوان إحسان عبَّاس:  1
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ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

 (.ـعبيريَّة)وظيفة تَ  سرة، الألـمـحَ القـوَّة الإنـجازيّـَة الـمُستلزمــة = ال - 
، تَقولُ: " الـنَّهيُ:يُُـــهــنَّــالُ-ب  إلزامِ " وبِ جُ ، مع وُ 1"لِ عْ الفِ  نِ ، زَجَرهَُ عَ رِ مْ الأَ  نِ عَ  اهُ هَ ـنَ هو طلَبُ الـكَفِّ
ُ.2ل(عَ فْ ت ـَ يغة واحدَّة )لا، وله صِ عنه في الصِّيغةِ  ، إلاَّ أنَّه اختلفَ رِ ـمْ الأَ  لِ عْ ب به، كما في فِ خاطَ مُ ـال

، وهو "لا" الجازمة، في نحو واحدٌَّ  اصطلاحا: لهُ حرفٌ "في النَّهي:  ه(650ُ"ُ)تُالبيضاويُ "قال  
كِ  الكفِّ  طلبِ  في غيرِ  عملُ ـستَ ، وقدَّ يُ علاءِ فعلْ، وهو كالأمرِ في الاستِ : لا تَ كَ قولِ   .3"أو الترَّ

ما يأتيانِ  النَّهيُ مع الأمرِ  شتركُ يَ    حيثُ أنَّ الأمرَ  نْ مِ  لفانِ ختَ ـ، ويَ والإلزامِ  علاءِ ستِ لاِ جه اعلى وَ  في أنَّ
ة، عن معناهِ الأصليّ إلَ معاني استلزاميَّ  ـخرجُ النَّهيُ يَ ، و علالفِ  لباً للكفِّ عنِ ي طَ ـان، والثَّ علِ طلباً للفِ  ونُ كُ يَ 

فيه هذه  تْ خوارج تَلَّ ـعر ال، وشِ صحِ لنُّ وا عاء، أو التَّهدَّيدَِّ أو الدَُّّ  لتماسِ كالاِ   لالات كثيرةٍ عاني دِ مَ ـهذه ال حملُ ـوتَ 
 هذه المعاني. مِ هْ في ف ـَ مُ كَ حَ ـياق هو ال، والسِّ معاني بكثرةٍ ـال

ُ:النَّهيُإلىُالتَّرغيبُُِروجُُـــــخُُُ-12
ـــفُجــالُبنُُُريُُّــطـق"ال ــق -  ]الـكــامل[ 4:"اءةـ

ُجَـــــــــــــامُِحُْىُالْإُِلـَـــــــــــحَــــــــــــدٌُإُُِيَـــــــــــــركَْنَنُْأَُلَا12ُُ
ُ

ــــــــــــــُ ــــــــــــــوُْيَـ ــــــــــــــامُِوَغَُمَُالْ ــــــــــــــاُلِحِمَ ُىُمُتَخَوِّفً
ُ ـــــــــــــــيُل11ُُِ ـــــــــــــــدُْأَراَنِ ـــــــــــــــةًُفـَلَقَ ـــــــــــــــاحُِدَريِنَ ُلرِّمَ

ُ
ـــــــــــامِيُ ـــــــــــرَّةًُوأمَ ـــــــــــيُمَ ـــــــــــنُْيمَِينِ ـــــــــــنُْعَ ُمِ

ُ  القوَّة الإنجازيَّة الأصليَّة = النَّهي )لا + فعل مضارع + ن(.-
غيبُ.)وظيفة تعبيريَّة توجيهيَّة(.-  القوَّة الإنجازيَّة الـمستلزمة = الترَّ

، ثمَّ يدَّير معركةِ ـفي ال رارِ ـوالفِ  امِ الإحجَ  نَ نفِّرهم مِ ـإلَ النَّاس، ويُ  تالَ القِ  بُ في هذه الأبيات يَُبِّ  الشَّاعر 
غيبِ ـن معناه المِ  رجَ ــخَ والـنَّهي في هذا النَّـصِّ قدَّ  روسيَّته،ته وفُ جاعَ فاخراً بشَ فسه مُ الكلام حول نَ   حقيقيّ إلَ الترَّ

 بهم.طالِ مى مَ ـسْ هادة هي أَ والشَّ  خوارجِ ـعر الموت في شِ ـال ياتِ جلِّ ـ، وتموتِ ـال واجهةِ ومُ  جهادِ ـفي ال
ــرِّـــىُالــهيُإلــنَّـــروجُالــخُُُ-11 ُاء:ـــث

ـــثَ في رِ  "طريفٍُُليلىُبنتُُ"تقول  - ــاء أخيهـــ  ]الطَّويل[ 5:"ليدُالشَّاريالوَُ"ا ــ
ــــــفــَــــلََُتــَـــــجْزَعَاُيــــــا12ُُ نَ ُنِيُطَريِــــــفٍُفَإِنَّـــــــُيُْـابْـ

ُ
ــــــــــرَىُالْأَُُ بُِوُْمَ ــــــــــلُِّشَــــــــــريِفُِتَُنَـــــــــــزَّالاًُ ُكُ

ُ
                                                             

 .118م، ص  1983، )د ط( راق،ـــة، العـالعلميَّ  الكتبِ  دارُ  ،ةِ لوم البلاغَ ل في عُ فضّ مُ ـعجم المُ ـإنعام عكاوي: ال 1
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ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

 واجهةِ ا في مُ بهَ سَ تِ اكتَ الَّ  الشَّجاعةِ  فاتِ بيِّنة صِ عدَّيدَّة لأخيها )الوليدَّ(، مُ  ناقبَ الشَّاعرة مَ  كرتِ ذَ  
موتُ ـي الـنْ يأتأَ  ملَ ـجحالة، وما أَ ـلا مَ  (، الواقعِ موتِ ـيقة )القِ ا، وهي حَ هَ ومَ قَ  بـهانصحُ بَقيقة تَ  نتهيَةً ، مُ الظَّلَمةِ 

 ـرِّثاء.ــزم وهو الـــرجَ عن معناه الـحقيقيّ إلَ معنَ مُستل، والـنَّهي هنا قدَّ خَ رفٍ قٍّ وشَ ـوالإنسانُ على حَ 
 ة = النَّهي )لا + فعل مضارع(.القوة الإنجازيَّة الأصليَّ  -
 ة(.القـوَّة الإنـجازيّـَة الـمُستلزمــة = الرثّـاء )وظيفة تعبيريَّ  -

ُـرُوجُُالـنَّـهيُإلـىُالِالـتمــاسِ:ــخُـُ-17
ـــقُ-  ]البسيط[1ُ:يـَرثِي أصحابـَهاكُُبنُُقَيسٍ"ُــالُ"الـضحَّ

ـــــــــاُإِذَاُتَطْرُدُونــِـــــــيُلَا12ُُ ـــــــــتُُُمَ ــِـــــــركَُمُُْجِئْ ُزاَئ
ُ

ـــــــواُ ـــــــلََحَُُرجُُّ ـــــــوْمَُُوكَُونــُـــــواُالْفَ ُإِخْوَانــَـــــاُالْيـَ
ُ ـــــــنُُُيــَـــــا11ُ ـــــــنُُْدُمُـوعًـــــــاُأَذْرِيُعَـيْ ُتَـهْتَانــَــــاُكُِمِ

ُ
ــــــــةًُُلـَنَــــــــاُوَابـْكِــــــــيُ ُوَإِخْوَانــَـــــاُبــَـــــانوُاُصُـحْـبَ

ُ سِـياقُ الأبياتِ يـُبعدَُّ ذِهـنَ الـمُتلقِّي عن قـَبُولِ الـمعنَ اللَّـفظيِّ )الـحرفيِّ( لدَّلالة الـنَّـهي، فيَبحث عمَّا  
ــةٍ، فـظاهرُ القَولِ؛ الـنَّهيُ، ولـكنَّ  ـه خِطابٌ مُـوجَّـه إلَ أمواتٍ لنْ يـَصدَُّرَ منهم أيُّ رَدَّةِ فـعلٍ وراءَ الـنـَّهْيِ مِنْ دِلال

إذَا جـاءَ زائرهم، وبذلك يكونُ القَصدَُّ أو الـدَِّّلالـةُ الِاسـتـلزاميَّة هي توبيخ الـنَّفسِ الَّتِ قصَّرتْ في حقِّ أصـحابها، 
اتِ مع هم، وبهذوكأنَّا بالشَّاعر يَـلـُومُ نـَفـسه إذْ لـَمْ ينُـقِـذْ  ا كان الـنَّهيُ مَـزيـجًا بيَن التماسِ الـصَّفحِ وتوبيخِ الـذَّ

 حـسرة ونـَدَّمٍ.
 الـمعنَ الأصـليُّ= الـنَّهي )لا+ فعل مَضارع(.  -
 الـمعنَ الـمُستــلـزم = الِالـتماس مزيجٌ مع ندَّمٍ وحسرة. -
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ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

ـــــداءُُوالـــــتَّمنِّــــي:ُ-ثـالـثـًا   الــــنِّـ
النِّدَّاءُ: "طلبُ المتكلّم إقبال المخاطب بَرفٍ نابَ مَنابَ أدعو لفظاً، نحو: يا يزيدَُّ، أو تقدَّيراً، داءُ:ُـــنِّــــالُ.12

وأدوات النّدَّاء: )الهمزة، أي، يا، آي، أياَ، هيَا، وا(، وهي في  ، 1"49نحو: )يوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا( يوسف 
. وللنّدَّاء معانٍ كثيرة يخرج إليها، 2وأي( للقريب، وباقي الأدوات للبعيدَّ كيفيَّة الاستعمال نوعان: )الهمزةُ 

ما يؤُتى ـوإنَّ  ،نتباه والإصغاء فحسبى به لـمجرّد الاِ دَّاء حسب المتعارف عليه، لا يؤُتَ ها السّياق: لأنَّ النِّ دَِّّديَ
ُه.ما عن طريقِ  إنجازيٍّ  علٍ فِ  نفيذِ به لتَ 

روفهم الأليم وظُ  عهمُ اقِ ه أسباب عدَّيدَّة منها: وَ ودِ وُرُ ـبأدوات عدَّيدَّة، ولِ  رجِ الـخوا عرِ في شِ  دَّاءُ النِّ  ردَ وَ  
ا وا بعضً لُ ، فاستعمَ خوارجِ ـال عرِ في شِ  الأدواتُ  دتِ عدََّّ ، وقدَّ تَ -مهِ عمِ زَ ب-ام في تلك الفترة ور الحكَّ اسية، وجُ القَ 

 نزلةِ عله في مَ ناد ، وجَ مُ ـال ستحضارُ ا هو ابب دائمً ، وكان السَّ ، والبعض الآخر للبعيدَِّ القريبِ  دَّاءِ منها لنِ 
 م، ومِنِ ذلكم:هكُّ التَّ و  ، النَّقدَُّ الوصفُ  معاني مُستلزمة منها: إلَ ، فخرجَ دَّاءِ نِّ ـال أغراضُ  تْ دعدََّّ ، وقدَّ تَ القريبِ 
ُه:ـيـوجـتَّـُحُوالـصنُّـُللداءُـنِّـــالخُــروجُُُ-12

ــل[ 3:وفةإلَ الكُ  خوارجِ ـال يِ فْ بن ـَ "ةُُغيرَُالـمُُ"مَّ هَ  ينَ حِ  "الطَّائيُ ُصينٍُحُُُعاذُبنُُمُُ"قال  -  ]الـطّـَوي
ــــــارُونَُقـَـــــدُْحَــــــانَُلاُِأَلَاُأيّـُهَــــــ12ُ ُرِئٍُمْــــــاُالشَّ

ُ
ــــــــــــــــــهُُُ ــــــــــــــــــرَىُنَـفْسَ ــــــــــــــــــرَحَّلََُأَُُللهُِشَ ُنُْيَـتـَ

ُ ــــــــــــةًُقَمْــــــــــــتُمُْبــِــــــــــدَارُِالْــــــــــــأ11َُُ ُـخَاطِئِينَُجَهَالَ
ُ

ُتُلََُيـَقْـــــــــيُصَـــــــــادُُلُُِكُمُْنُْكُــــــــلُُّامْـــــــــرِئٍُمِــــــــوَُُ
ُ ــــــــاقْصِــــــــدُواُيــَــــــأَلَاُف17َُُ ــــــــلُْمُُلُِوُْاُقـَ ُيغَايــَــــــةُِالَّتِ

ُ
كَُُإُُِ ُوَُتُْأَُانــَــــــــــذَاُذكُِـــــــــــرَتْ ــــــــــــرَّ ُدَلَاُعْــــــــــــأَُبَـ

ُ نيا زائلة، دارُ ـا لن ًـ، مُبيِّ الآخرةِ  راءِ وشِ  النَّفسِ  ذلِ ـه )الشُّراة( على بَ أصحابَ  حثُّ الشَّاعرُ ـيَ   ، فناءٍ  هم أنَّ الدَُّّ
معناه  عنالنِّدَّاءُ  ، وقدَّ خرجَ السَّامعِ  انتباهِ  بِ لْ جَ ـ)ألَا(، ل نبيهٍ ـه بأداة تَ كلامَ   افتحً ستَ مُ مُرشدًَّا، و م ناصحًا ا لهحاثًّ 

 وجيه.ـوالتَّ  رشادِ إلَ الإ الحقيقيّ 
ُ:ارُِــسكُِـوالِانُفُِـعـالضُ ُارُِــهـظداءُلإُِــنِّــالروجُُــخُـُ-11

ــق -  ]املــالك[ 4:"درةُالهلَليُ ــحبيبُبنُخُِ"ال ـ

ُإِنّـَهُـــــــــــمُْيـَـــــــــ12ُ مُـــــــــــواُحَُصَـــــــــــوْكَُوَُعَُُاُرَبُّ ُكَّ
ُ

ـــــــــــُ ـــــــــــارُِفِ ـــــــــــنٍُجَبَّ ـــــــــــلَُّمُلعَّ كُُ ينِ ـــــــــــدِّ ُيُال
ُ ُالـــــــرَّدَىةُِوَُلَُىُسُـــــــبُلُِالضَّــــــلََُلـَـــــعُوُإُِدُْيـَـــــ11ُ

ُ
ـــــــــالْوَُُ ـــــــــُ ُمُِبُـْقُُّأَُحَ ـــــــــلَ ـــــــــارُِثْ ُلَُضَـــــــــوْءُِنَـهَ

ُ                                                              
 .423هـ، ص  1203عودية، )د ط(، عاني، تح: عبدَّ القادر حسين، النَّاشرون العرب، السالـمَ  لاصةُ الـحسن الـمفتِ: خُ  1
 .89، ص (د ت) )د ط(، ، الـمكتبة العصرية، بيروت،يان والبدَّيعِ عاني والبَ في الـمَ  البلاغةِ  أحـمدَّ الهاشـمي: جواهرُ  2
 .25إحسان عباس: شعر الخوارج، ص  3
 .54خوارج، ص ـنايف معروف: ديوان ال 4



     

 

    

ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

اعيًا على دَ  ه،مامَ أَ  عف والِانكسارَ الضّ  ظهرَ بحانه، وأَ الله سُ  ظيمِ ـععلى تَ  ةً ـلالدِ  نِّدَّاءَ ـال الشَّاعرُ  ظَّفَ وَ   
 الله. نزلَ ما أَ  رِ ـ، وحَكَمُوا بغيصوهُ الَّذين عَ  -هعمِ ب زَ حسَ – ةِ الضَّالَّ  الفئةِ 
ُم:ــظيـعـتَّـُداءُُللــــــنِّــالروجُُــــخُـُ-17

ــويل[ 1:ادةـــه الله الشَّهــقرزُ ـــنْ يَ تمنـّيًا أَ ــمُ  "يةدُْأُُُبنُُُرداسُُمُِ"قال  -  ]الطّـَ
ـــــــــــإ12ُُِ ـــــــــــةًُوَُزلُْيُلَهِـــــــــــيُهَـــــــــــبُْلِ ـــــــــــيلَةًُوَُفَ ُسِ

ُ
ــــــلَإُُُِ ــــــإُِيْ ــــــدُْسَــــــكَُفَ هْرُِنِّيُقَ ــــــدَّ ــــــنَُال ُئِمْتُُمِ

ُ مُـــــــواةُُوَُوُلَاُجُـــــــورَُالْـــــــهَـــــــرَُالْظُْأَُُدُْقــَـــــو11َُُ ُحَكَّ
ُ

ــــعَُُ ــــلَ ــــأَُُمُِىُظلُْ ــــالُْلُِهْ ــــدُْالْقُِّبُِحَ ــــالْوَُُرُِغَ ُرُِكُفْ
ُ ـــــــــاُرَُفُـ17َُ ُلَاُيَ ـــــــــلِمُْوُلَاُبُّ ـــــــــُتُسْ ـــــــــرَّدَىكَُلُِتِ ُل

ُ
ُبُِاُرَُيِّـــــــــــدْهُمُْيــَـــــــــأوََُُُ ـــــــــــبُْالنَّصْـــــــــــرُِوَُبُّ ُرُِالصَّ

ُ
ُ
ُ

، وتقدَّيرُ الكلام )يا إلـهي( أو )أدعُوك يا الأداة محذوف ل،الأوَّ  دَّاء في البيتِ النِّ  أسلوبَ  ظَّف الشَّاعرُ وَ  
لبه ـطَ  ببَ سَ  ضَّحَ ، وقدَّ وَ الشَّهادةِ  لبِ على طَ  ه الشَّدَّيدََّ رصَ حِ  نَ ـيَّ ـعالَ، وبَ بحانه وتُ سُ لله لالة على تعظيمه إلهي( دِ 

، وقدَّ هنا للقريبِ  لَ دَّاء استُعمِ حقّ(، فالنِّ ـال دَّر بأهلِ لاة، الغَ لم الوُ ور وظُ الدََّّهر، جُ  نَ م مِ ئِ : )سَ شَّهادةِ لل
َۖ﴾قوله تعالَ: الشَّاعرُ  رَ حضَ استَ  ع انِّ اَد  ذ 

ِ
اعَِّا َالدذ ة  عْو  يبَُد  َق رِّيبٌََۖٱُجِّ نّ ِّ

ِ
َف ا يَع نّ ِّ ب ادِّ َعِّ ألََ   اَس  ذ 

ِ
ا ََ﴿َو 

 .حبلِ الوَريدَِّ  نْ ا مِ إلينَ  بحانه أقربُ سُ  فالله، 256ُالبقرة
ــروجُُالــنِّــداءُإلىُالـنُّــصح:10 ُ.ُخُـ

ــخـدُُالــــــ"أحال ــقـ -  ]ــزـالــرَّج[ 2يـَرتـجــزُ:وارج"ُــ
ــَــــا 10 ـــــــفْسُُُي ــــــنُُْنَ ــــــولُُِمِ ــــــاةُُِطُ ــــــيُالْحَيَ ُملِّ

ُ ــــــــــــــــكُِ 10 ــــــــــــــــعُُِوَعَيْشِ قَطِ ــــــــــــــــوَلِّيُالْمُنـْ ُالْمُ
ُ ــــــــــــــي 10 ــــــــــــــىُعَلِّ ــــــــــــــماًُعَُُألَْقَ ــــــــــــــيُاصِ ُلَعَلِّ
ُ ُوَظِــــــــــــــــــلُُِّعَالِيَــــــــــــــــــةٍُُجَنَّــــــــــــــــــةٍُُفِــــــــــــــــــي 10
ُ تـَدَّلُّ الـحمولـة الـدَِّّلالـيَّة لـهذا الـمرجُوز على مـعنَ حرفيٍّ وهو نـدَّاءُ الـنَّـفس باسـتعـمالِ أداة الـنِّدَّاء )يـا(  

يــاق، وخَرجَ للـقريب، ومعنَ مُـسـتلـزم وهـو الـنُّـصح والإرشـاد، وبذلك انتَفتْ حـقيـقة الـنِّـدَّ اء الّـَتِ دَلَّ علـيها الـسِّ
 إلَ معنًَ الاستلــزام.

 
 

                                                             
 .113خوارج، ص ـال عرِ ـشِ دِيـوان إحسان عبَّاس:  1
 .441ص الـمـرجـع نــفسه:  2



     

 

    

ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

ُُي:ـــالتَّـمنُِّ.11 
لا يرُجى  وبٍ يءٍ محبُ شَ  ولِ صُ بُ حُ لَ طَ "يل: هو ، وقِ ستقبلِ مُ ـفي ال وبٍ حبٌ ـأمرٍ مَ  وقُّعِ ـي: عبارةٌ عن تَ ـمنِّ التَّ 

ي ـ، وتأتلنِّدَّاءِ ـورة لشهُ مَ ـال " هي اللَّفظةُ ، و"ليتَ وبلْ  ، هلَ يتَ هي: ل وللتَّمنِّ ألفاظٌ ، 1"يلاً ه مُستحِ ونِ وله لكُ صُ حُ 
ا للاِ " للتمنِِّ "هلْ  به  نايةِ العِ  تمنِّ لكمالِ مُ ـإبراز ال :"" إلَ "هلِ عن "ليتَ  دَّولِ ببُ العُ ، وسَ ستفهامِ ، "والأصلُ أنَّ

ذي أو التَّمنِّ هو السِّياق الَّ  ستفهامِ للاِ  نَّ معنَ هلْ أ دُ حدَِّّ ـذي يُ ، والَّ 2ه"ائِ جزم بانتفَ ـالَّذي لا يُ  مكنِ مُ ـال ورةِ في صُ 
، الشَّفيعِ  ودِ جُ بوُ  ان التَّصدَّيقِ كَ مْ إِ  عُ سَ  يَ لَا  امٍ قَ  مَ يعٍ في فِ ي مِنْ شَ ـلِ  لْ تَ هَ لْ ا ق ـُذَ ا إِ مَ : "كَ "السَّكاكي"قال  ،دُ فيهر ِـتَ 

ُ.3ن معنَ التَّمنِّ"قرائ ونةٍ عُ مَ ـولَّدَّ بوَ  لهِ صْ على أَ  ستفهامِ الاِ  إجراءُ  نعَ تَ امْ 
ُ.ُخُـروجُُالـتَّمنِّيُإلىُالإنكــارُِوالِاسـتهـــزاءِ:12ُ

ـرُ على انقِلابِ الـحالِ ُ"امرٍُعَُُبنَُُةَُجدَُنَُ"قـال "أحدَُّ الـخوارجِ " مِن جُـرمٍ يرَثي  -  ]الــوافـــر[4ُ:ويـَتحسَّ
ـــــــــبُـَأ12َُُ ـــــــــأَُُدَُعْ ـــــــــُحُِرَُّـطـَــــــــمُُيُالْبِ ُرٍُجْـــــــــحَُُمَُوُْيَـ

ُ
ــــــــــــــــومُُبِسُــــــــــــــــوقِهَُُ ـــــــــــــــــجِيرُُيَـقُ ــَــــــــــــــدًاُمُ ُاُأبَ

ُ ـــــــــت11َُُ ـــــــــيُوفَكُمُُْفـَلَيْ ــَـــــــاُسُ ـــــــــلَُُي ـــــــــرٍُُأَهْ ُحَجْ
ُ

ــــــــــــــــوْمَُُأتَاَهَــــــــــــــــاُ ـــــــــــــــــيرُُُنَجْــــــــــــــــدَةَُُيَـ ُمُسْتـَعِ
ُ ـــــــــــــةُُُفَأَصْـــــــــــــبَحَت17ُُِ ـــــــــــــدَُُالْيَمَامَ ــــــــــــــزُ ُبَـعْ ُعِ

ُ
ــــــــــــــــــــاُأَذَلَُُّ ُالْعَقِيــــــــــــــــــــرُُُالْأَسَــــــــــــــــــــدُُُرقَِابَـهَ

ُ ُبنُِحنيفة""بنالَّذي قـَتله رجل مِنْ  "نجدةَُبنَُعـامرٍ"يرَثي الـشَّاعرُ   "عبدُالـمُوالين للخليفة  يُعُديِّ
، 5ه(، وقدَّْ كانَ "نجدَّة" "يـَحكُمُ الـيَمامة، وامتـدََّّ سُـلطـانه إلَ الـبحرين وعُمَان" 19سنة ) الـملكُبنُِمروان"

ذلكَ ينُكرُ عليهم والـشَّاعر في هذا الـخِطابِ يـَتمنََّ لـو أنَّ أهلَ حَـجرٍ )الـيمامة( أغاثوُا زَعيمهم وما تركَُوه، وب
ور تَخاذُلهم، وبِعدَّمِ دِفاعِهم عن "نَجدَّة"؛ انـقَلَبَ حُكمُ الـيَمامةِ مِنْ عـــزِّ زَعيمِهم إلَ ذُلِّ وَجَـبوُتَ عبدَّ الله بنِ ثَ 

 مِنْ بنِ قيَسٍ، قال: وقدَّ )أذلَّ رقِابَها الأسدَُّ الـعقيُر( مُـعيـِّراً عبدَّ الله بن ثور.
 لـتَّمنِِّ )فليتَ(.الـمعنَ الأصــليّ = ا -
 الـمعنَ الـمُسـتـَلزم = إنكارٌ واسـتِهـزاءٌ.  -
ُ

                                                             
 .110، ص 3راز، ج ــنظر: الطِّ يُ  1
 .83أحـمدَّ الهاشـمي: جواهر البلاغة، ص  2
 .302السكاكي: مفتاح العلوم، ص  3
 .83إحسان عبَّاس: ديــــوانُ شِعر الـخوارج، ص  4
يار وما لها –عبدَّ الله بنُ مُحمَّدَّ بن خََيس: تاريخُ الـيَمامة  5 ، دار الملك عبدَّ العزيز، )د ب(، )د -مِن أخبارٍ وآثـارمعاني الـدَِّّ

 . 481(، ص 3، )ج 1983ط(، 



     

 

    

ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

ُُخُــروجُُالـتَّـمنِّيُإلىُالـنَّدمُوالـتَّلهُّـف:ُ-11 
ـبخة"يومَ  "شَبيبُبنُُيزيدٍ"في انزامِ  "عبدُُالـواحدُِالأزدي "قـال  -  ]الكامل[ 1:"الـسَّ

ُدُوسُهُمُْيــَـــاُلــَــــيْتَنِيُفِـــــيُالْــــــخَيْلُِوَهِـــــيَُتــَــــ 10
ُ

ـــــــوقُُِفِـــــــيُ ــــــفْرُُِيــَــــــوْمَُُالسُّ ـــــــاجُُِالظّـَ ُباِلْحَجَّ
ُ ُأَخْـطــَـــــــأنهَُُُمَــــــــاُوَقــُـــــــرْبُُِثـَمُــــــــودَُُبـِأَخِــــــــي 10

ُ
ـــــــــــدُُْ ـــــــــــنَُُوَلَقَ ـــــــــــذْرَُُبـَلَغْ ــــــــــيُالْعُ دْلَاجُُِفِ ُالْإِ

ُ ــــــــــــــارُُِأَصْــبـَحْــــــــــــــنَُ 10 ــــــــــــــنَهُُُثــُــــــــــــمَُُّبـِالْأنَـْبَ ُأتَـَيْ
ُ

ــــــــــلَُُ ــــــــــالِيُمِــثـْ ــعَ ـــــــــُالسَّ ــــــــــلٍُُـتَُتـَحْ ُدَاجُُِلَيْ
ُ ْــنَُ 10 ُلِوَجْهِــــــــهُُِالْعَـــــــــذَابُُِمَـيْـمُـــــــــونَُُفـَبـَطـَحـــــــ

ُ
ُالْأَوْدَاجُُِمُـــتـَــقَـــــــــــــــــــــــــــــطِّعَُُوَتـَــركَْــــــــــــــــــــــــــــــنَهُُُ

ُ ـــــــــــدُْ 10 ـــــــــــطَّأَتُُِوَلَقَ ــَـــــــــاُتـَخَ ـــــــــــوْشَباًُُالْمَـنـَاي ُحَ
ُ

ُبـِنَــــــــــاجُُِوَلَيْـــــــــــسَُُأَجَـــــــــــلٍُُإِلــَـــــــىُفـَـنـَـجَــــــــــاُ
ُ في هذه الأبياتِ أنّـَه لو كانَ مع صَحبه الـخوارجِ يومَ الـتَحمُوا مع "الـحَجَّاج" وجُـندَّه،  يـَتمنََّ الـشَّاعرُ 

، يدَُّ أنَّ الـتَّمنِِّ امتـَنـَعَ إجـراؤُه في الـخطابِ على  واصفًا شَجاعة وإقدَّامَ فـُرسان الـخوارج، والـمُتمعِّنُ في النصِّ
ـفه ونـَدَّمه أنْ أَصْـلِه، فالـشَّاعـرُ يـَتمنَّـى أمراً  يَستحيلُ حُـصُـولـه، وبذلكَ تـَولَّـدََّ عن خـطـابـه معنًَ مُـسـتـَلـزم وهو تـَلـهُّ

 لـَمْ يَكُنْ مَـعهم ويُاهدََّ عدَُّوَّهم.
 الـمعنَ الأصــليّ = الـتَّمنِِّ )يا+ ليتنِ(. -
ـــدَّمٌ.   - ـــف ون  الـمعنَ الـمُسـتـَلزم = تـَلـهُّ

ُـمنِّـيُإلــىُالتَّـحــسُّــر:ُخُــــروجُُالـتَُّ-17
 ]الـطّـَــويــل[ 2بنـَفْيِ الـخوارجِ مِنَ الـكُوفة:"الـمُغيرةُ"ُوهو مَـحبوسٌ حِيَن هَـمَّ "ُالطَّائيُ ُجُوَينٍُُبنُُُعاذُُمُُ"قال -

ــــــيُْاُلَُيَــــــفُـَ 10 ــــــعَُُمُْيكُُيُفِــــــتَنِ ُىُظَهْــــــرُِسَــــــابِحٍُلَ
ُ

ــــــاُغَُُ رَىُدَارعًِ ــــــيـْ ــــــدِيدُِالقُصَ ــــــشَ ــــــرَُأَُيـْ ُزَلَاُعْ
ُ ــَــــــوَُ 10 ــــــــيُْاُلَُي ــــــــتَنِ ــــــــدُوَّكُمُْيُفِ ــــــــادِيُعَ ُيكُمُْأُعَ

ُ
ـــــــــــــــــــفَُُ ـــــــــــــــــــيَسْقِيَ كَُ ُوَّلَاُأَُُيَّــــــــــــــــــةُِنُِمَُسُِالْأُْنِي

ُ
ُ
ُ

ة أساليب تَ وَ   )فيا ليتنِ(،  ، قال:إلَ الشَّهادة"، فهو يتمنََّ الشَّهادةَ  كرة "السَّبقِ ـخدَّمُ فِ ظَّف الشَّاعرُ عدََّّ
 وظَّف الأمرَ ، وَ ومِ القَ  باهِ انتِ  بِ ذْ جَ ـيا(، لِ  -)ألَا  دَّاءَ والنِّ  التَّنبيهَ  تخدَّمَ ، فاسْ مَه لـِنَيـلِهاحثُّ قو ـسعى لها، ويَ ويَ 
، والتَّـمنِِّ في هذا الشَّهادةِ  فتْ للحثِّ على طلبِ ذَا(، وكلُّ هذه الأساليب وُظِّ )إِ  الشَّرطِ  سلوبَ وا( وأُ دَُّ صِ اقْ )فَ 

 سُّـر، وخاصَّـةً وأنَّ مَـانعَِ عدَّمِ الـمُحاربةِ مع صَحبِه، الـحَبسُ.النَّصِّ قدَّ خَـرجَ عن معناه الأصليّ إلَ معاني الـتَّحـ
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ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

ُخُـــروجُُالـتَّـمنِّـيُإلىُمـعنىُالـحِـيطـةُِوالـحَـذر:ُ-10 
ـزِ:"ُمرانُُبنُُحطَّانعُِ"قال  - ــهادة والـحـذرِ مِنْ مِـيتة العـُجَّ ـ  ] الــوافــرُ[1ُفي باب تـمنِّـي الـشَّ

ـــــــــــاذِرُُأ12َُُ ـــــــــــوتَُعَُنُْأَُأُحَ ـــــــــــمُ ـــــــــــلَ ُيُىُفِرَاشِ
ُ

ـــــــوَُعَُىُالْتَُذُرَُحْـــــــتَُتَُوُْمَـــــــجُـــــــوُالْرْأُوََُُُ ُـيالِ
ُ ـــــــــــو11َُُ ـــــــــــلِمْـــــــــــنِّـــــــــــيُعَُأَُُوُْلَ ـــــــــــنَُّحَُأَُتُُبِ ُيتْفِ

ُ
ــــــــــفُِأَُحَُكَُُ ــــــــــتْ ــــــــــبِ ــــــــــلََُيُهِ ــــــــــأبَُُُمُْلٍُلَ ُـيالِ

ُ  لشَّهادة في ميدَّانِ تمنََّ اـ، فالشَّاعر يَ الكلامِ  ياقِ ن سِ مِ  فهمُ ــ يُ منِِّ حذوفةً، والتَّ ـالتَّمنِّ م أداةُ  جاءتْ  
)أحدَّ قادة الخوارج( في ميدَّان  "أبي هلال" يتةِ مِ ة كلقى مِيتتمنََّ أنْ يَ ـ، ويهِ ـراشِ على فِ  ـموتَ خشى أنْ يَ يـَ، و الحربِ 

 .والشَّهادةِ  تالِ القِ 
الـعربيِّ  ، نَجدَُّ أنَّ الفِكرَ -كنموذجٍ مِنْ مباحثِ عِلمِ الـمَعاني–م في باب الإنشاء الـطَّلةّ ـبهذا الـتَّقدَّي

عليه  *الـقدَّيم قـدَّْ تـَضمَّنَ ما يتَعالـقُ والِاستلزامَ الـتَّخاطةّ، وبذلك يَكُونُ الِانتباهُ لهُ قدَّيـمًا، وهذا ما أَجْـمَعَ 
ـرُز الـعدَّيدَُّ منَ الباحثيـنَ الـمُعاصِرينَ، ليس "مِنْ حيثُ كون الِاسـتلـزام مَفهـومًا، ولكنْ باعتبارهِ إشكالًا دلاليًّا، يبَ
دَّ مِنْ حيـنٍ لآخرَ أثناءَ الـخِطابِ، لذا طرُحَِتْ جُـملةُ اقتراحاتٍ لِوَصْفِهِ واستِقصَائهِ، وخَاصَّةً في عِلْمِ البلاغةِ، بـَيْ 
لومِ أنَّ هذه الِاقتراحاتِ بقِيتْ في نِطاقِ مُلاحظةِ الظَّاهرةِ والتَّمثيلِ لـها، ثـُمَّ وَضْعِ مُصطلحاتٍ تتَباينُ بتبَاينُِ العُ 

ــةُ الـمفهُومِ، والـمعنَ الـمَقاميّ، والـمَعنَ الفَرعيّ" ، وإنْ كانَ 2الـمَعنيَّةِ، كالأغراضِ الَّتِ تُؤدِّيها الأسَاليبُ، ودِلال
ةِ وأصول الأوائلُ لـَمْ يـَعرفـُوا مُصطلحَ الِاستلزامِ بالـمفهومِ الـغربيِّ الـحدَّيثِ الـيوم، إلاَّ أنَّ عُلـومهم كالنَّـحو والبلاغ

  الفقه وغـيرها قدَّ اهتمَّتْ بالـمعنَ وباِلـمُخاطبِ والـمعاني الـمُضمرة غـير الـصَّريَة، فتَجِدَُّ الـنَّحويَّ مثلًا "يُضْمِرُ مَا
لِ، كَمَا تَـقُولُ: لَا عَلَيْكَ، كَانَ يـَقَعُ مُظْهَراً اسْتِخَفَافاً، وَلِأَنَّ الـمُخَاطَبَ يـَعْلَمُ مَا يعَنِِ، فَجَرَ  ذَلِكَ بـِمَنْزلَِةِ الْـمَثَ 

ثـْرةَِ هَذَا فِي  وَقَدَّْ عَـرِفَ الـمُخَاطَبُ مَا تـَعْنِِ، لَا بأَْسَ عَلَيْكَ، أوَْ لَا سُوءَ أوَْ ضُرَّ عَليْكَ )...( وَلكِنَّه حُـذِفَ لـِك
ــأْتِنِِ، غَدًَّا كَانَ  إِذَا: تَـقُول وقدَّكَلَامِهِم،   غَدًَّا كَانَ  إِذَا: فـَقَالَ  صُلْحًا، وَإِمَّا خُصُومَةً  اإمَّ  أمَْراً  ذكََرَ  كأنَّه فَ

الـشَّرعيَّة، فقدَّ يقَتضي الأمرُ "أنْ تـُطيع قول الآمـرِ،  -مثلاً -، ويبَحثُ الأصُولِّ في دِلالةِ الأمرِ والـنَّهي 3"فَأْتِنِِ 
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ــــ الـرَّابِعُُالفَصْــلُُ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــُـــــــ ـــ ــــ ــ في ــبيُُّالــتَّــخـاطـ ــزَامُُـلُْالِاسْـتـِــ  وارجُِالـخَـ رُِشِـعـ

رُكَ وتـُحْجِم، وَقَدَّْ يَـقْتَضيانِ غيـرَ ذلك"  دَّ يـَخرجُ الأمرُ إلَ النَّدَّبِ، النُّصح، الإرشاد، ، بمعنَ: قَ 1والنَّهي أنْ تتـْ
وَينَتقِلُ الـنَّهيُ والَّذي له صِيغة واحدَّة "لا تَفعل" إلَ معاني مُستلزمة منها الدَُّّعاء، الإرشاد، الـتَّحقير، وعليه 

 فالـفَيْصَل في تدَّيدَِّ الـصِّيغة الَّتِ يـَخرجُ كل  منهما؛ السِّياقُ.  

:ــصَْ فَ ــالَلاصــةخَ  ََلِّ

، بينهما قاتِ ـدراسة التَّعالُ مُـحاولة ، و وارجِ خَ ـرِ الـعـفي شِ  حدَّيثِ بين الـقدَّيم والـبعدَّ هذه الجولةِ البلاغيَّة  
 مّها:ـعلى نتائجَ أه فـصلُ سفرَ الدَِّّراسةِ، فقدَّْ أَ ــعنواناً لل ـتَّخاطةّ من الِاستلزام ال ينمتَّخذ
 "غـرايس" مُـنطلق نـظريَّة الِاسـتلزامِ الـتَّخاطةّ/الـحواريّ.تـُعدَُّّ الأعـمالُ الَّـتِ قـدََّّمـها  -10
الِاستلزامُ التَّحاوريُّ/التَّـخاطةّ مِنْ أهمِّ الـمفاهيمِ الَّتِ يقَـومُ عليها الدََّّرسُ الـتَّدَّاولّ، وهو ثاني دَرَجاته  -10

 حسب تَقسيم "هَانْسُون".
 م، وبالتَّال ضمان نجاح العمليَّة الـتَّخاطبيَّة.قوانين تفظُ الكلااهتمَّ مُـحلِّـلُو الخطاب بسنِّ مبادئ و  -10
إمكانيَّة تـطبيق قواعدَّ الـتَّخاطب على النصِّ الـشِّعـريِّ، وللسِّياق الـدََّّور الـبَارز في تدَّيدَِّ مقَاصدَِّ  -10

 الـمُتكلِّمين. 
 .السِّياقِ  يلتْ داخلَ تِ قِ الَّ  بالطَّريقةِ ، وإنّـَما القولِ  فُ عندَّ صدَّقِ قِ ـالحواريُّ لا يَ  ستلزامُ الاِ  -10
الِاستعارة، الـتَّشبيه، الـتَّهكُّم والـمُبالغة، مِنَ الأساليبِ الَّتِ يـَنتهك تَوظيفها قواعدَّ الـتَّخاطُب )قاعدَّة  -16

 الكيف(. 
 .رٌ ـممُضْ دة، منها ما هو ظاهرٌ و تعدَِّّ ه بأساليبَ مُ قاصدَِّ الشَّاعرُ الخارجيُّ قادرٌ على إيصال مَ  -17
 ياقاتٍ ـمُ في سِ نتظِ ـتِ تَ اً بالمعاني الحقيقيَّة المباشرة، والمعاني غير الحقيقيَّة، والَّ ـوارج مشحُونـخـرُ الـاءَ شعــج -18

 ة.ـيدَّيَّ ـة تولـيَّ ـتاجـإن
 الـحـواريِّ عـندَّ الــقُـدَّامى.التَّخاطةّ/. هناكَ وعــيٌ بلاغـي  بـمفـهومِ الِاسـتلــزامِ 09
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ـــُسُُامُِـــخَُالُْلُُصُْالفَُ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُـــ ــــ  جُِارُِوَُـخَُالُْرُِــعُْــيُشُِـفُُِـيُُّـبلَغـــالحِجــاجُُالــــ
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ُـــرِ الـــــعْـــــــي شُِـفيُّ ـلاغُِـــبَُــاجُ الـــجَُـــــاَحُِالـفصل الـخامس :      
َ
 وَارجُِــــــــخ

 وطــئــةت
   

ُ
ـــة الأول:الـمبحث ـ  للأشكـــالِ البلاغيَّ

ُ
ـــة ـ ُالوَظائف اَحِجَاجِيَّ

شبيه  .10                                               
َّ
 (Analogie)الت

ُ(La Métonymie) الكِناية .10        

ـة المبحث الثاني ــة: حـجاجيَّ ُالأسـاليب الـبلاغـيَّ

ُ(Apostroph) . اِلالــتفات أولا  

كرار. ثانيا                                            
َّ
ُ(Répétition) الت



     

 

    

ـــُسُُامُِـــخَُالُْلُُصُْالفَُ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُـــ ــــ  جُِارُِوَُـخَُالُْرُِــعُْــيُشُِـفُُِـيُُّـبلَغـــالحِجــاجُُالــــ

ــــة:ُُ  ُتـَوْطِئـــــ
، يقِ استِمَالتِهرِ نْ طَ ي عَ لقِّ تَ يهِ الـمُ جِ وْ ى ت ـَلَ عَ  وَرهَا الفَنيَّةِ صُ ا وَ اتهَِ وَ دَ أَ غِيَّةُ بِ لَا البَ  والَأشْكَالُ  الأسَاليِبُ  اعِدُُـــسَُتُُ

ضعيِّ بـمَدَّْلُولِ ـمْلَ مُـخَاطبَِهِ على التَّسليمِ الوَ طِبُ حَ ايـُحاولُ بها الـمُخَ  "شُحنةً مَنطقيَّةً  ارهِ:بَ اعتِ اعُ، بِ قنَ ا الإِ تُـهَ ـايَ غَ وَ 
، ه الـمُواصفاتُ التَّعاطفُيَّةُ ر ُـا تشْمل معنَ الإمتاعِ، باعتبارهِ سَعيًا حثيثاً نحو جَعْل الكلامِ قناةً تعبُ ثـُمَّ إنَّ  رسالتَِه،
ستقطبُ وتُ ، يِّ ـحلَّهُ نفثاتُ الِارتياحِ الوجدَّانـحلُّ مـوت طابِ،خِ ـعندَّئذٍ الـجدَّولُ الـمَنطقيُّ العَقلانيُّ في ال فينطفئُ 

 .1حرِّك في الـمُتقبِّل نوازعَ ورُدودَ فعلٍ"ـوبـمُوجبها يكونُ الِخطابُ عاملَ استفزازٍ يُ ، أخيراً فكرةَ الإثارةِ 
 نَّهُ ـكِ لَ عًا وَ كُونُ مُقنِ : "يَ عنََ الـمَ ا، فَ مَ تِحَالةِ الفَصْلِ بينهُ اسْ  قناعِ، معَ الَ مُقترنٌ بالإِ مَ جَ ـنَّ الإِ  :ىُذلكعنَُمَُ

ي لقِّ تَ مُ ـ اللِ في عْ ى الفِ لَ تهُ عَ رَ ادُ قُدَّْ دَ تزْ ونُ جميلًا فَ كُ عَم فِعلَهُ، والمعنَ يَ دَّْ يَ قَهُ وَ ـنَ وْ هُ رَ ظُ لَ يـحَفَ شِّيه، وَ الٍ يُـوَ  جمََ لََ اجُ إِ يَتَ 
 غ.لَ ب ـْأَ   وَ وَ ق ـْيرهُ أَ أثِ ارَ تَ مِّلُهُ صَ تََُ  يَّةٍ اصِ اعُ بَ قنَ ازدَانَ الإِ  نِ إِ لاغةِ الإقناعُ، وَ ، فجوهَرُ البَ 2عًا"نِ مُقْ  انَ  كَ تََّ مَ 

نْ أَ  استطاعَ "يعدَُّّ برُهانيًّا كلَّما  :(Chaïm Perlmen)ُ"انُْيرلـمَُبُِشَاييِمُ"غيَّ عندَّ لَا البَ  لَ الشَّكْ  نَُّإُِ
انَ ا كَ ذَ ، إِ كَ لِ مِنْ ذَ  سِ كْ ى العَ لَ عَ ، وَ هِ ي بِ يدَِّ الـمُوحِ دَِّ وقِفِ الـجَ مَ لْ ةِ لِ بَ النِّسْ يعيًّا بِ بِ نظوُرِ، وكانَ طَ يوُلِّدَّ تغيـُّراً في الـمَ 

، فَ انِ هَ ا الشَّكلِ البُ ذَ هَ ـلقِّي لِ تَ الـمُ  يدََّ أكِ تَ  يرُ ابُ لا يـُثِ طَ الـخِ  رَّد مُـجَ  هِ ارِ بَ اعتِ بِ  غيِّ حينئذٍ لَا ل البَ اك الشَّكْ رَ دْ مُّ إِ ت ِـنَّه يَ إِ ـيِّ
، أو كَ ـالِ مَ جَ ـ  الوَ ست ـَا الـمُ ذَ ى هَ لَ عَ  ابعجَ الإِ  رَ ـينْ يـُثِ أَ  نُ كِ ـمَّا يـُمْ يَّة، مِ وبِ لُ سْ يلةٍ أُ ةٍ أو حِ ينَ زِ  ةِ اعَ رَ ى ب ـَلَ يلٍ عَ لِ دََّ يِّ

ها في: تريكِ تُ هَيَّ أَ  مُنُ كْ الَّتِ تَ ، وَ يَّةِ غِ لَا البَ  اتِ يمَ التَّقسِ  هَيَّةِ كِّ في أَ الًا للشَّ عُ مجَ دََّ سيمُ "بيرلمان"، لا يَ ، فتقْ 3"لِّمِ كَ المتَ 
اءَ زَ جْ أَ  قَّةٍ دَِّ طُ بِ ربِ يَّة تَ اجِ اتٍ حِجَ قَ لَا عَ تنوِّعةٍ، وَ ج مُ يَّةُ إلَ حُجَ ـالِ مَ "الجَ  كَ لْ افَتْ تِ ضَ ا انْ ذَ إِ ، فَ يهِ لِ فِ عْ ي والفِ لقِّ تَ الـمُ 
 كرةٍ ما ورأيٍ ة المتلقّي إلَ فِ ادَ يَ ، أي: قِ ابِ طَ الخِ  مِنَ  هِ تِ ايَ يق غَ ـحقِ تَ  لِّمِ كَ لمُتَ مْكَنَ لِ أَ  ؛امِهِ سَ أقْ  يْنَ لُ ب ـَصِ مِ، وتَ لَا الكَ 

 ٍ الُ يرفدَُّ مَ الِ، فالجَ مَ جَ ـال عنِ   لهُ نًَ نَّ الِحجاج لا غِ ، أي: إِ 4"هُ ها لَ الَّتِ يرُيدَُّ  وكه الوجِهةَ لُ يه سُ وجِ ، ومِنْ ثـَمَّ تَ مُعينَّ
 ـمِ المتلقِّي الفِكريَّةِ والشُّعوريَّة والفِعْلِ فيها.والِ نفاذٍ إلَ عَ ا يرُومُه مِنْ تكلِّم مَ يَّة، ويُـيَسِّرُ على الـمُ اعِ قنَ الإِ  مليَّةَ العَ 

ة، طبيقيَّ ماذجَ تَ ـنَ  ذِ ، بأخْ -حسب تَقسِيمِ "بيرلمان"- غيَّةلَا البَ والأشْكَالِ  الصُّورِ  على ـبَحْثُ ال زُ ركِّ ـسيُ و 
 ليَّاتِ الآ هذهِ  ، مُبيـِّنًا: كيفَ وظَّفَ شعراءُ الخوارجِ لتِّكرارِ وا الِالتفاتِ  لُوبيأسبالكناية، انتهاءً و  بدَّءًا بالتَّشبيه

 ؟.الإقناعيِّ  في الِخطابِ  تهاوما مدَّ  فاعِليَّ  البلاغيَّةَ في خدَّمةِ قضيَّتهم؟
                                                             

 . 15ص ، 4001، (5ط ) لبنان، دار الكتب الجدَّيدَّة، بيروت،سلوبيَّة، والأُ  سلوبُ ي: الأُ لام الـمسدَِّّ عبدَّ السَّ  1
 .144ص ، 4011 )د ط(،عالم الكتب الحدَّيثة، الأردن، يبه، الِ وأسَ نيته بِ  العربيِّ  عرِ في الشِّ  جاجُ سامية الدَّريدَّي: الحِ  2
 .132، ص صِّ خطاب وعلم النَّ ـبلاغة ال ،صلاح فضلينظر:  3
 .140ص  به،اليبنيته وأس عر العربيّ سامية الدَّريدَّي: الحجاج في الشِّ  2
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ـــجالوظائفُُالحُُِ-وَّلالمبحثُُالأ  ـــالُِالـللْشُةُُـيَّـُاجــــــ ـــة:ـبلَغـكـ ُُيَّ
ا: "طريقةٌ خاصَّة Rhétorique figureورة البيانيَّة )تعُدَُّّ الصُّ  ( أحدََّ أهمِّ الأشكالِ الـحِجاجيَّة، لأنَّ

صُوصيَّةٍ مِنْ طرُُقِ التَّعبيِر، أو وَجْهٌ مِنْ أوجُهِ الدَِّّلالةِ، وتنَحصِرُ أهـميَّتُها في ما تـُحدَّثهُُ في معنَ مِنَ الـمعاني مِنْ خُ 
هذه الصُّورِ الـحِجاجيَّةِ: إذعانُ الـمتلقِّي وإثارةُ عواطِفه عنْ طريقِ استِمالةِ فِكرهِ ، حيثُ إنَّ غرضَ 1وتأثيٍر"

 والكناية أهمُّ هـذه الـصُّورِ. ـوعِ الـخِطاَبِ، والـتَّـشبيهالـمطرُوحــةِ موضُ  ةِ ـذعِنَ للقضيَّ ــ يُ ومشاعرهِ حتََّّ 
ُ:(Analogie)ُهُُـــبيــالتَّش.ُولاًُأ

كتنِزُ بوظيفةٍ الَّذي اهتمَّ به البلاغيُّونَ، فهو ذُو انطلاقةٍ تأثيريَّة، يَ  *شبيهُ مِنْ أوسعِ فُروعِ علمِ البيانِ التَّ ُ
طريقةٌ حِجَاجيَّةٌ، تعلُو قيمتُها على ": ، أمَّـا عـندَّ "بيـرلـمان"، فـالتَّـشـبيهإقناعيَّةٍ تؤثّـِرُ في السَّامعِ وتستَميلُ موقِفَهُ 

وهذا كون مُترابطةً، رتبطُ بتشَابهُِ العلاقةِ بين أشياء ما كان لها أنْ تَ ـمُشَابهةِ والـمُستـَهْلَك، حيثُ لا يَ مفهُومِ ال
قريبِ خرفةِ الألفاظِ وتَ تعُنَ: بزَ وصفة الـجمالِ  اليَّةً،شُحنةً حِجَاجيَّةً إقناعيَّة أكثرَ منها جمَ الـشَّكلُ يـَـحملُ 

ةُ القارئِ  ا في العِباراتِ الـمُشِعَّةِ بالغُمُوضِ  كُونُ في العِباراتِ السَّطحيَّةِ الـمُتـَعَارفِ لا تَ الـمَعَاني، فلذَّ عليها، وإنََّّ
ُ.2ارئَ إلَ مُـحَاورةِ هذه الصُّورِ، والِاقتناعِ بَُجَجِ القائلِ في تعبِيرهِ"دَّفَعُ القَ الَّذي يَ 

اصِرهِ الَّتِ تقُودُهُ إلَ بَـعْثِ الدَِّّلالاتِ الَّتِ تفتَحُ خَيالَ عن فيكْمُنُ فالقُوَّةُ الحجاجيَّةُ للتَّشبيهِ تَ وبذلك، 
يـرِ الـنصُ ـمشبَّه به، وكذا عُ ـمشبَّه والـمتلقِّي، كالعلاقةِ بين الـال دُ فيه هذا التَّشبيهُ، إضافةً إلَ ـر ذي يَ ـاقِ الَّ ــمقامِ والسِّ

 فُوا هذه الآليَّة كأداةٍ ـيه، وشُعراءُ الخوارجِ قَدَّْ وَظَّ قِّ ـتلـته، ومُ ـورسِال عناصرِ العمليَّة التَّواصُليَّة مِنْ: مُرسِلِ الِخطابِ،
مِنْ ألوانِ الِحجاج البلاغيِّ  على هذا اللَّونِ  فَ الـخَوارجُ كَ في الـمتلقِّي وإقناعِه، وقدَّ عَ حِجاجيَّة، هدََّفُها التَّأثيُر 

لك تزيدَُّ القوَّةُ الإقناعيَّةُ الَّتِ هي غايتُهم الأسمى في قضيَّتهم، في شِعرهم، باعتبارهِ يرُسِّخُ المعاني في النَّفس، وبذ
ُ اني في القُلوبِ، عَ صَّعُ الـمَ ر َـتَ دَِّ؛ ت ـَاحِ عنَ الوَ مَ ـاظِ واختِلافِها على الفَ يذهبُ إلَ القول بأنَّه: "بَُسْنِ الألْ فالسُّيوطيُّ

                                                             
اث الجابر عصفور: الصُّورة  1 (، 3)ط  لبنان، مركز الثَّقافّي العربّي، بيروت،ـنَّقدَّيِّ والبلاغيِّ عن العرب، الـالفنيَّة في الترُّ

 . 343، ص 1994
..، ةِ والكناي والتَّشبيهِ  والمجازِ  الحقيقةِ  نَ ، مِ تفاوتةٍ وتراكيبَ مُ  دةٍ رقٍ مُتعدَِّّ بطُ  بها المعنَ الواحدَُّ  فُ ولٌ وقواعدَُّ يعُرَ صُ أُ  علم البيان: " *

 ( يـُمكنُ الطاّئيِّ  تمٍ اح )جُودِ  نْ لالتها عليه، فالتَّعبيُر عَ ضوح دِ ، وعدَّم وُ على ذلك الـمعنَ الواحدَِّ  لالةِ وحُ الدَِّّ ضُ وُ  حيثُ  نْ مختلفةً مِ 
اكيبِ  نَ ـمطر، وغيرها مِ ب، سحابٌ مُ حرٌ لا ينضَ ـ، بجوادٌ، كثيُر الرَّمادِ  :الألفاظِ  بـهذهِ  ونَ أنْ يكُ  في وُضوحٍ أو  لفةِ ختالـمُ  الترَّ

، (د ط)، المكتبة العصريَّة، بيروت، والبدَّيعِ  معاني والبيانِ ـفي ال البلاغةِ  أحمدَّ الهاشَي، جواهرُ ود".  ـُجـلالتها على معنَ الدِ  اءِ فَ خَ 
 .435، ص (د ت)
 .9، ص 4013 )د ط(،صر،م بية،ترّ لا مؤسسة ربي القدَّيم،ـمَّدَّ: التَّشبيه بين الجماليَّة والحجاجيَّة نظرات في تراثنا العمحتركي أ 2
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مُ 1"ازيَّةِ جَ اتِ الـمَ يهَ بِ ةِ والتَّشْ لَ بضَرْبِ الأمثِ  صِقُ بالصُّدَّورِ، ويزيدَّ حُسنُهُ حلاوةً وطَلاوَةً؛ـت َـلْ ـوت  دليلًا  ، فالتَّشبيهُ يقُدَِّّ
اةِ ـأقو  لصال  .رُ والإقناعُ ـوهي التَّأثي ،الإفادةُ  صُلُ حْ ـ، وبالتَّال تحِ النَّتيجةِ الـمُتوخَّ

 حدَّاثِ الَّتِ يعُايشُونا مِنْ ف الأخاصَّةً وَصْ و  خوارجِ في وَصْفِ شجَاعَتِهم وقُـوَّتهم،ـفنَّن شُعراءِ الـتَُ وقـدَّ
بين: حقل الشَّجاعةِ والبُطولةِ، الزُّهدَِّ  التَّشبيهات في شِعرهمحقولُ وُرُودِ  ةِ، وقدَّْ تنوَّعتياسيَّ سزاعَاتِ ــحُروبٍ ونِ 

نيا، ُا.ــباعً ــلٍ تِ ــقْ ـلِّ حــكـاذجَ لــالتَّهكُّم والهجاء، وسنُوردُ نـَم والتَّقو ، الِاغترارُ بالدَُّّ
شُ-ا ُ:وقـُـوَّتــهُمــالـخَــصـُاعةُِـجتشبيهُُ

عليهم فقـط، وإنّـَما تـَعدََّّ  ذلك إلَ تَشبيه شَـجـاعةِ  صـرْ إنَّ تـشبيه الـشَّـجـاعةِ في شِــعــرِ الــخوارجِ لـَمْ يـَقـتَ ُ
/الـخَصمِ، وهُـمْ لا يـَروْنَ في ذلك بـأسًا، فكـلُّ مَ  نْ كان مِـنْ وها عليه، وإِ ـقُ طلَ لـصِّفة أَ ـنِ اسـتَحـقَّ هـذه االـعدَّوِّ

عَتهموارجِ"ُـدُُالـخــ"أحمُــناصِبِيهمُ الــعَدََّاءَ، وفي هـذا الــبابِ يقول  ـوضِهم وخَ ُبنُالأزرق"ُ"نافعَُوُيـُخبُ عن وَقـْ
ُُ]ــكـــامــلال[2ُ:"الـمُهلَّـبُبنُِأبيُصُـفـرة"ضدََّّ  روبه الــحُ ـمع

ــــــــــــــــوَُ 10 ــــــــــــــــنُِمُُُنُْئُِلَ ُهُُنَّــــــــــــــــإُُِبُِلَّــــــــــــــــهَُمُُلْابُُِاينَ
ُ

ُقُِرُِشْـــــمَُالُْلُِهْــــأَُُثُُيْـُلــَـــوَُُوبُِرُُحُــــالُْوخُــــلَأَُُ
ُ ـيـُمثّـِلُ "الـمُهلَّب" باللَّيثِ الـضَّـاري، لـقوَّته وشـجـاعته في الــحروبِ، وهـذا الـوَصفُ للـعدَّوِّ لَ ه الـشَّـاعرُ ـشبَّ ُ

أتى  ودلـيلٌ  ـو شُـجاعُ أهـلِ الـمَشرقِ، وفي هـذا الـقولِ حِـجـاجٌ "الـمُهلَّبُ" ه ـعاني الإنـصافِ والإقـرارِ، بـلِ ى مَ سـمَ أَ 
مَ صُـورةً ذِهنيَّـة ؛ قـَدََّّ ـاعرُ لـيـُبِّر به هَـزائمهم الـمُتكرِّرة أمـام "الـمُهلَّـب"، وبـتشبيه قـوَّة الـعدَّوِّ تـَجـعلُ الـقارئ  به الـشَّ

فإطلاقُ حُكـمِ عامٍّ  ،مةَ أمامه مُـمكنةً ـهي صُـورة تـَجعلَ الـهزيشرقِ ـمَ ال هلِ هم، فشـجاعُ وباسلُ أَ متِ ـييـَعـذرهم لـهزِ 
 والـخوارجَ.ـتعاطفُ يَ يَـعلُ  الـقارئ/الـمُتلقِّي 

ـابقَ ب "قـطري " يـَعضـدَّ وفي الـسِّياقِ ذاته،   3:قـال وقـُوَّته، "الـمُهلَّب" أيِ دَّاد ر يه سَـتشبِ الـقولَ الـسَّ
ــلــال[  ]طّـَــويـ

ُرأَيـُـــــــهُُُالصَّــــــــخْرَُُيَـفْلـُـــــــقُُُبِشَــــــــيْخٍُُرمُِينـَـــــــا 10
ُ

ــــــــــــرَاهُُُ ــــــــــــالٌُُيَـ ــــــــــــوْلَُُرجَِ ــــــــــــهُُِحَ ــــــــــــاُراَيتَِ ُأبََ
ُ ــورِ، مـع شـجــاعةِ وقـُوَّة "الـمُهلَّب" جَ ُ  ،ـعلتْ مـنه قـائدًَّا لا يـُغلبُ إنَّ ســدَّادَ الـرَّأي والـنَّـظرةَ الـثّـَـاقبَة للْمــ

ــه غُـبــار،فتـراه حَول رايته مُـدَّافعا ومُـقاتلاً  إيــصاله للـمُتلقِّي مِـنَ بنِ  وهــذا مــا أرادَ الـخــوارج ، وفارسا لا يشُقُّ ل
ُُُمهم.جِـلدََّتهم، وبذلك حـاجَـجـوا بهذه الـتَّـشبيهاتِ لـكي لا يُلامُوا في هـزائِ 

 ية:ــالآت إليكَ الـتَّـرسيمةَ يه إلَ الـحِجـاجيَّة؛ بـهذا الــتَّـشبِ  وللِارتــقاء 
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 شــكل02ُ: الــخـوارجُلـُـحمةُواحــدة.

ُأخـوُالـحروبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِ
ةُوالـشَّـجاعةُُ=ُُُتـَبريرُالـهَزائمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُليثٌُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالـمُهلَّبُُُُُُُُُُُُُ ُالـقوَّ

ُُُُُُُسَدادُالـرَّأيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
شجــيــبتش:12ُشـكـلُ ةُالـخَــصـمُةُِــاعـــهُُ ُ.وقــو 

ُوُـــخـــاءُِالــقــنَُُهُُــيبتـشُ-ب ُُ:هـــتــجـاعشَُارجيِّ
ــهادة وابــتِ  قــبـالَ إنَّ الإِ ُ ةً واحــدَّة، يـُـعـيُن ويـُـؤازر لـُـحمـ خـوارجِ الـــعـلَ مِــنَ غــاءِ الــجــنان، جَ على الــشَّ

ــغَ  هـذهِ ـلِ ـيْ ـبـعض لنَ بـَعضــهم الـ ــتْ كـانتْ نــجــاةً حَ ـةِ الَّتِ إذَا نِ ـايـال  على الـشَّـهادة، ــيـاقِ الإقـبالِ ــهم، وفي سِ سـبَ يـلَ
لَ يـخِـهم لـيـَصـلَ إوشَ  ـرةِ الــصَّـحبِ في مُــؤازرةِ رَمــزهِمـسـري ـقـاءِ ونَ  ــفـاءِ الــنَّـفس في سَــبـِـيـلِ الله، وفي ســيـاقِ صَ  يــعِ وبَ 

   ]ـلـويــالـطّـَ[ُ 1" كعب بـن عـُميرة" في "أبي بلالٍ مـرداس" وصَـحـبه: ـقــولُ ، يَ غــاهمُـبــتَ 
ُىتـَوَُـحْـــــفَاُاللهَُُسَهُُفُْـنــَـــُرٍُحُــــدَيُُْنُُابــْـــُىشَــــرَُ 10

ُ
ـــــــجِنَُُ ـــــــُسُِدَوُْرُْالْفِـــــــُمِـــــــنَُُاابً ُايمُهَـــــــنعَُُِاجَمًّ

ُ ـــــــــــــوُُْعَدَهُُوَأَسْـــــــــــــ 10 ُوهَهُموُجَـــــــــــــُكَـــــــــــــأَنَُُّمٌُقـَ
ُ

ـــــــــــدُُُومُُنُجُـــــــــــُ نَ ـــــــــــغُيُُُتَجَلَّـــــــــــتُاتٍُجُّ ُاومُهَ
ُ ــــــوُْ 10 ــــــيُُُامَضَ ــــــالُْوفُِبِسِ ــــــدُُْدُِهِنْ ُاوَباِلقَنـَـــــُماًُقِ

ُ
ــــــــــُ ــــــــــمُقُُْىعَلَ ــــــــــبَُُاتٍُرَبَ ــــــــــسُُُاتٍُادِيَ ُاومُهَُـهُ

ُ ُحُـديرٍُُ"ابنُُُيـُمثّـِلُ  ـاري"ُ"أبيُبلَلٍُ وهي كُـنـيةُ -" ــاعـرُ ُ،رمــزاً تـاريخـيًّـا للـخـوارجِ  -الـشَّ في هذه والـشَّ
واصـفًـا مُـؤازرةَ الـصَّحبِ لـه لـبلوغِ مَــسعاه، قال:  ،نـانَ فسَـه لله، يـَبغـي الـجِ ـعِ أبي بلالٍ نَ بـَيْ  عـنُرـيـُخـب وعةِ ـقطُ الـمَ 

، بَ وتـُنيـرُ الـدََّّر  )قومٌ كأنَّ وُجُوههم نـُجومٌ(، فـشبَّـه وُجوهَ صَحبِ أبي بلالٍ بالـنُّـجومِ الـمُضيئة الَّـتِ تـُزيحُ الـغـيُومَ 
ــة على الـمُؤازرة والــتَّـأييدَِّ لـيـَظـفـرَ صـاحِبهم بالَّتِ هي أبَقَى وأحسَـنُ، وبـهذا فـقَدَّْ حـا ججَ وفي هذا الـتَّـشبيه دِلال

وأرادُوا الـحِيادَ لولا خـوف الـتَّـنكيلِ بهم لـخذلانِ مـع أبي بلالٍ ودفـعَ شُـبهةَ "أنَّ الـخوارجَ كـرهُوا الـقِتالَ 
قـول الـشَّاعر: وتـأييدَّهم لـه ولـمَسْـعــاه،  ، ومـا يـُفنِّدَُّ قول نكُـوصِ الـخوارجِ عن نـُصرةِ "أبي بلالٍ"2ـتهم"قضيَّ 

  على الـشَّـدَِّّ بالـعضُـدَِّ والــتزامَ مـا تـعاهَدَّوا عليـه. دليلٍ  أكبـرُ  ـوَ ـهُ ا لَ وبـالـرِّماح )وباِلـقَنَا(، وهـذَ  )مَضَوْا بسيُوفِهم(
 
 
 
    ُُ
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ُعَـضُدُُ شـدُّ
أبيُبلَلٍُُ  

 وأَسـعدَهُُقــومٌُ

 وُجـوههمُنـجومٌُ

 مَـضَــواُبالـقَـنَـاُ

 مَضَواُبسيُوفهم
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عُوهُ فيه للرُّجوع إلَ ركَْبِ الخوارج، دَّ، والَّذي يَ "قَطَرِيُِّبْنُِالفُجَاءة"لـمَّا قرأ كتاب  "ميرةُُبنُُالـجَعْدُِـس"ال ـقو  - 
 .]الطَّويل[ 1:، فركب فـَرَسَهُ ولـحِقَ بالأزاَرقَةِ، وكَتب إلَ الـحَجَّاج"فــاجُبنُِيوُسُُــالـحَجَُّ"ةِ ــجالسـوعدَّم مُ 

بُـَ 10 ُاثقًِـــــــــــــااِلِلهُوَُالِلهُبــِـــــــــــُوَُحْـــــــــــــلْــــــــــــتُُنَُفَأَقـْ
ُ

كُُرُْوَُُ ـــــــــــمَـــــــــــا ـــــــــــيُغَُبتَِ ـــــــــــهُِبُِلــَـــــــــرُُالْإُِيـْ ُجُِارُِفَ
ُ ـــــــعَُ 10 ُىُظَهْـــــــرٍُمَحْبـُــــــوكَُالقَـــــــرَاُمُــــــــتَمَطِّراًُلَ

ُ
ـــــــــإُُِ ـــــــــىُفِتُـْلَ ـــــــــيَ ُاهِ ُِةٍُبــِـــــــيضُِالوُجُـــــــــوهُِمَبَ

ُ ـــــــــىُقَطــَـــــــرُِلــَـــــــإُِ 10 ـــــــــرَُي ُفِ ـــــــــيُالشُّ ُجًاـعُالُِاةُِمُ
ُ

ـــــــــرَُيْـــــــــىُغَُلــَـــــــتُُإُِسْـــــــــلوََُُُ ـــــــــائِ ُُِاةُِرُِالشُّ ُبِعَ
ُ ــــــــــاُإُِأوََُُ 10 ــــــــــمَّ ــــــــــذَاُمَ ــــــــــاُاللَّيْ ُنّـَهُمُْإُِلُُجَــــــــــنَُّفَ

ُ
ـــدُُعُُِ ـــمُُالُأسْ ـــهُ ـــدَُالْنْ ـــرُْحَ هَ ـــدُُالتـَّ ُايُ ُِبُِأُسْ

ثُ الشَّاعرُ في أبياتهِ عن رجُُوعه وتَوبته، وأنَّهُ تركَ ما كان عليهِ مِنْ مُجالسةِ الَحجَّاج بْنِ يوُسُفَ، ُ يتحدََّّ
دًَّا ـكُربته، قال: )فأقبـَلْتُ نحوَ الله(، ث  وأقبَلَ على الِله لفكِّ  مَّ وَصَفَ قوَّةَ أصحابِه في سَاحَاتِ القتالِ، مُؤكِّ

شبيهٌ بليغٌ، حُذِفَتْ منه الأداةُ شجاعَتَهم، فشبـَّهَهُم بالُأسُودِ في القوَّة والشَّجاعة، قال: )هُمُ الُأسْدَُّ(، وهو تَ 
موتَ، بلْ أمَلُهُمُ ــخْشَوْنَ السْدَِّ لـُحْمَةً واحدَّةً لا تنفَصِلُ، فالخوارجُ لا يَ والأُ  خوارجِ ـووجهُ الشَّبه، فجعَلَ مِنَ ال
سعى الَّتِ يَ  ايةُ وهي الغَ ، بِهم. وهذه الأبياتُ كانتْ تأثّـُراً بأبياتِ قطريِّ بْنِ الفُجاءَةــالشَّهادة، وهي أسْـمَى مطالِ 

 رُ. ـإليها التَّشبيه، وهي التَّأثي
ــفَُ"يقولُ   -   ]لــويــطَّـال[ 2:هــومَ ــرثي قـي "عيُ ــجَُـلٍُالأشُْــوْفَُــنُُنَُـرْوَةُُبُْـ

ــــــبُواُالْأَُ 10 ــــــمُُنَصَ ـــــــلجْسَــــــادَُلُِهُ ـــــــالْبْلُِوَُـنَّ ُنَاـقَ
ُ

ــــــــقَُمُُِ ــــــــاُالْهَــــــــنُـْفـَلَــــــــمُْيَـبْ رَمِيمُهَــــــــوُْيـَ ُامَُإلاَُّ
ُ ُرُِتَحْجِـــــــلُُحَـــــــوْلَهُميْـُظـَـــــلُُّعِتـــــــاقُُالطَّـــــــتَُ 10

ُ
ــــــــــــنَُأَُُ ــــــــــــيُـعَلَّلْ نَُلُِـجْسَــــــــــــادًاُقَ ــــــــــــيلًَُ ُاعِيمُهَ

ُ ــــــــومُُحتَّــــــــىكَُُطَُلُِ 10 ــــــــاُبَـرَاهَــــــــاُالصَّ ُاأنّـَهَــــــــافً
ُ

ـــــُ ـــــيُُسُ ـــــدْمَُيْـــــخَُاُالْوفٌُإذَاُمَ ُىكُُلُومُهـــــالُُتُ
ُ هم للسِّهام والرِّماحِ طلبًا للشَّهادةِ، ضُونَ أجْسَادَ خوارجَ وهم يعُرِّ ـال ؛صوَّر الشَّاعرُ في الأبياتِ الَّتِ ذكرهاُ

راميًّا، وهو أنَّ كِبارَ الطَّيِر تأكُل مَّ يُصوِّرُ مَشْهدًَّا دَ ـبقَ منها إلاَّ الرَّميم البال، ثـمْ يَ هم بلَِيَتْ ولَ نَّ أجْسَادَ وأَ 
رِ، ـجدَّْ ما تأكُله، وفي البيتِ الأخيـما الطَّيُر  في تَصويرهِِ، لـمْ تأجسَادَهُم النَّحِيلةَ الَّتِ لـمْ تعرِف التَّنعُّم يومًا، وربّـَ

خيلَ ـالَّتِ تُصيبُ ال حادَّةِ ـبالسُّيوفِ ال ضعف أجسادهم أتى الشَّاعرُ بتشبيهٍ يظُهِرُ فيه ورعَ وزهُدَّ الخوارجِ، فشبَّه
 .راحِ في حَوْمَةِ القِتالِ جِ ـبال

لُ الشَّهادةِ هو يْ ن ـَ)طلب الشَّهادة(، ف ـَ وتَ ريدَُّون الـمَ ـهام، يُ ـبال والسِّ ـنِّ ـخوارجِ أجْسَادهم للـبتعريضِ الو  
ينُ الـال ه في صِراعٍ مع الزَّمن، وسبيلُ فسَ ـر  نَ تُهم، فالشَّاعرُ الخارجيُّ يَ ـركهم، والَّذي قامتْ عليه حَ حقيقيُّ عندََّ ـدَِّّ
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ـــُسُُامُِـــخَُالُْلُُصُْالفَُ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُـــ ــــ  جُِارُِوَُـخَُالُْرُِــعُْــيُشُِـفُُِـيُُّـبلَغـــالحِجــاجُُالــــ

سعى لها وتِ، فالخارجيُّ يَ مَ ـلِقاءِ الله دفـَعَهُم إلَ: "طلبِ الــخوارجِ وحُبّهم لِ ـالِانتصارِ عليه هو الـمُوتُ، وزهُدَُّ ال 
 .1له الشَّهادة" ـمْ تُكتبْ التْ به الحياةُ، ولَ ا طَ فسُه إذَ ضيقُ نَ سعيًا حثيثاً، وتَ 

ُ(بُُالشَّهادةــطلتـشبيهُالإدبــارُعنُالـدنياُ)ن=ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 3ح             أجسادُهم بَـراَها الصَّوم                              

 4ح        كبارُ الطَّير تأكل لحمهم                                  
 1ح  هُمُ نصبُوا الأجساد                                            
ُلــــمُالحِجَُــــالسُّلَّ:01ُشكلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ.وارجـــخَُــدُِالـــهُِزهُـــتشبيـاجيُّ

 ]لــويــطَّــال[2ُ:هـابـحـو  أصـقـتـه لـفـصفي وَ  "دُِـــعُْــميرةُُبنُُالـجَُـس"يقولُ و  -
ــــــــــ 10 ــــــــــلُُجَــــــــــنَُّفَ ــــــــــاُاللَّيْ ــــــــــاُإذَاُمَ ُإِنّـَهُموأمَّ

ُ
وَاحُِالنِّسَــــــــــــُ كُــــــــــــأنْـ ُاشِــــــــــــ ُِاءُِالنـَّوَُقِيَــــــــــــامٌ

ُ ـــــــــــــ 10 ـــــــــــــادُونَُبِ ـــــــــــــهُِإُِحْكِيمُِلُِالتَّيُـنَ ـــــــــــــمُْلَّ ُنّـَهُ
ُ

كَُُُ ــــــــرٍو ــــــــوَائِ ُِالرِّيــَــــــرأَوْاُحُكْــــــــمَُعَمْ ُاحُِالهَ
ُ ـــرَُفِـــلَاُوَُ 10 نُـُْخَيـْ ينُُلــَـاُإُِيَُيُالـــدُّ ُكُـــنُْـمُْيَُذَاُالـــدِّ

ُ
ــــمُْيَصْــــمُدُْلِقَصْــــدُِالْصَــــحِيحًاُوَُُ ُجُِرِاُمَخَــــلَ

ُ ةَ "سميرة بنُ الـجَعْدَِّ" في البيتِ الأوَّل يُشبِّهُ الشَّاعر    خوفَهم الشَّدَّيدَّ من الله يصفُ خوارجِ، و ـتقو  الشدََّّ
م مٍ، وأمَّا جُملةُ الشَّرطِ )إذَا ما اللَّيل جَنَّ(، فتدَّلُّ ـفي مأت نِسْوة سُبحانه، قيامُ ليلٍ وخُشوعٍ )قِيامٌ كنائِحاتٍ(، كأنَّ

م في النَّهار مُنشَ   " في السِّياقِ دَِّ عْ جَ ـميرة بن الـ"س تال، وما يدَّلِّلُ على ذلك قولُ والقِ  بالـحُروبِ  ونَ لُ غِ على أنَّ
 ]الطّـَـويـل[ 3ه:ــنفس

ــــــــــإُِ ــــــــــإُِىُعُصْــــــــــبَةٍُأَُلَ ــــــــــارُُفَ هَ ــــــــــاُالنـَّ ُنّـَهُمُْمَّ
ُ

ـــدُُعُُِ ـــمُُالُأسْ ـــهُ ـــُدَُنْ ـــايُ ُِالَحَ هَ ـــدُُالتـَّ ُرْبُِأُسْ
ُ وج على خُر ـوة والَّتِ هي أساسُ المشهُ ـبن العاص" في القضيَّة ال وفي البيتِ الثَّاني حُكْمَ "عمر ويصفُ    

، فشبَّه هذا بَ الـمَوازينَ لَ وق ـَ -مهِ مِ حسب زَعْ –، الَّذي كانَ جائراً -مُ لهاـسبق التَّقدَّي–عليٍّ رضي الله عنه 
نيا )إذَا هاريقِ هائجةِ الَّتِ تقْلِبُ كُلَّ شيءٍ في طَ ـبالرِّياحِ ال مَ الـحُكْ  ، خاتُاً قولهُ بنصيحةٍ وأنَّه لا خير في هذه الدَُّّ

ينُ لـمْ  ، فكلُّ ما جَانَبَ مَناهِجَ ومَذاهبَ الـحقَّ خِدَّاجٌ وباَطِل.  الدَِّّ  يَكنْ صحيحًا( على جادَّة الصَّواب والحقِّ
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ـــُسُُامُِـــخَُالُْلُُصُْالفَُ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُـــ ــــ  جُِارُِوَُـخَُالُْرُِــعُْــيُشُِـفُُِـيُُّـبلَغـــالحِجــاجُُالــــ

ـــــرارُُِ-د  نياُتَشبيهُالِاغتـــ ُوالـتَّـعـلُّـقُبـهــا:بالـدُّ
"يقولُ  -  ]لــويــطَّـال[ 1:اةِ ــاس بالـحيـنَّ ـق الـعلُّ ـصفُ تـيَ  "عمْرَانُُبنُُحِطَّانُالدَّوسي 

ُأَرَىُأَشْــــــــــــقِيَاءَُالنَّــــــــــــاسُِلَاُيَسْأَمُونـَــــــــــــهَا 10
ُ

ــــــــــىُأنَّـَهُــــــــــمُْفِيهَــــــــــاُعُــــــــــرَاةٌُوَجُــــــــــوَّعُُُ ُعَلَ
ُ ُفَإِنّـَهَــــــــــــا 10 كَُانــَــــــــــتُْتُحَــــــــــــبُّ ُأَراَهَــــــــــــاُوَإِنْ

ُ
ــــــــعُُُ ــــــــلٍُتَـقَشَّ ــــــــنُْقَلِي صَــــــــيْفٍُعَ ــــــــحَابةُُُ ُسَ

ُ ـــــواُ 10 لُ ُكركَْـــــبٍُقـــــدُْقَضَـــــوْاُحَاجَـــــاتهِمُوترحَّ
ُ

ُديُالعلَمَــــــــــــةُِمَهْيـَـــــــــــعُُطــــــــــــريِقُهُمُُبــــــــــــاُ
ُ ُ "عمرانُ ب  نيا وتشبَّثهم بها، واصفًا إيَّاهم بـ: )أشقياءِ القومِ(، نُ حِطَّانيبُينِّ " في أبياتهِ تعلُّقَ النَّاسِ بالدَُّّ

، ةُ صَيْفٍ( عابرةأنّـَها )سَحَابعايشه ويشُاهِدَُّه، مُشبـِّهًا هذه الـحياةَ بـنقُل ما يُ ـصريَّة، فالشَّاعرُ يَ وهي رُؤية ماديَّةٌ بَ 
نْ  فٍ عن قليلٍ تقَشَّعُ(، حتََّّ وإِ ـي ْـمُكنـِّيًا في الوقتِ نفسِه على سُرعةِ تفرُّق أهَْلِها وزَوالِ نعيمِها، قال: )سَحابةَُ صَ 

سُ كانتْ تـُحَبُّ فالبقاءَ والـمُكُوثَ فيها: )كركْبٍ قضَوْا حاجاتِهم ورحلُوا(، فالشَّاعرُ بـهذه الـمُقدَِّّماتٍ يؤُسِّ 
نيا، وبذلكَ يـحُاربِوُ  دَُّ الـخَارجيِّيـن في الدَُّّ نَ لطرحٍ حِجاجيٍّ يعَملُ التَّأثيـرُ فيه كَوَسيلةً لتَهييجِ الـمَشاعِرِ، فيُزهِّ

يمةُ ، دُونَ نكُوصٍ أو تَـوَلٍّ يَومَ الوَقِيعةِ، فلا فاَئدَّةَ مِنَ الـتَّمسُّكِ بِزاَئلٍ، فالقِ -بزَعمِه-ويقُاتلِونَ معه الَأعدَّاءَ 
ها على تَنُّبِ التَّعلُّــق بفَانٍ، وهي صِفةٌ سلبيَّة تنُاقضُ ـثِّ ـنـَّفْسِ وحـتَّشبيهاتِ تَظهرُ في تهذيبِ الـالِحجاجيَّةُ لل

؛ وهو الشَّهـادة.   أسـمى هدَّفٍ يرُيدَّه الخارجيُّ
ــه؛ ي   ]امــلـالك[ 2:ران""عِمـقول ــوفي السِّياق ذات

ــــــقَىُالنـُُّ 10 ــــــىُتُسْ ــــــهَاُحَتَّــــــىُمَتَ ــــــوسُُبِكَاسِ ُفُ
ُ

ــــــــــــعُُُ رْتَ ــــــــــــتَُلَاهٍُتَـ ـــــــــــــمَنُونُِوَأنَْ ــــــــــــبَُالْ ُريَْ
ُ ـــــــــمُنَى 10 ــــــــأَنُْتُـعَلَّــــــــلَُباِلْ ــــــــدُْرَضِــــــــيتَُبِ ُأَفـَقَ

ُ
ـــــــــــدْفَعُُُ ـــــــــــوْمٍُتُ ـــــــــــلَُّيَـ كُُ ــــــــــــمَنِيَّةِ ـــــــــــىُالْ ُوَإِلَ

ُ ـــــــــــــــلٍُ 10 ـــــــــــــــل ُزاَئِ كَُظِ ـــــــــــــــوْمٍُأَوْ ـــــــــــــــلََمُُنَـ ُأَحْ
ُ

ـــــــــــــــــدعَُُُ ـــــــــــــــــاُلَاُيُخْ ـــــــــــــــــبَُبِمِثْلِهَ ُإِنَُّاللَّبِي
ُ نيا ليَْسَتْ دارَ بقَاءٍ، لشَّاهدَُّ في هذه الـمُقدَِّّمات الَّتِ حاجَجَ بها الشَّاعرُ لتَبيِيِن أنَّ فا   وهي فترةٌ زمنيَّة  الدَُّّ

نيا وَقتٌ مَعلومٌ يقَضِيه  قيامِ الإنسانِ مِنْ نومِه،تنقَضِي ب قوله: )أو كظلٍّ زائلٍ(، وهو تَشبيه يدَّلِّل على أَنَّ الدَُّّ
 ثـُمَّ يأَتـي أَجَلُه، فالظلُّ يزَولُ بـمُرُور الوَقتِ، والـحَصِيفُ العاقلُ لا يـُخدَّعُ بزيِنتها الفَانيِةِ.الإنسانُ فيها، 

هنِ بتجسيدَّهِ حيًّا،    م، أنَّ وظيفةَ التَّشبيهِ داخلَ الـخِطابِ هي: "تقريبُ الـمعنَ إلَ الذِّ يُستنتجُ مـمَّا تقدََّّ
أخر  على النَّحو الَّذي يرُيدَّهُ الـمُصوِّرُ، فإنْ أرادَ صُورةً مُتناهيةً  ومِنْ ثـَمَّ فهو ينقلُ اللَّفظَ مِنْ صُورةٍ إلَ صُورةٍ 

في الـجَمالِ والأناقةِ؛ شبَّهَ الشَّيء بـما هو أرجح منه حُسنًا، وإنْ أرادَ صُورةً مُتدَّاعيَةً في القُبْحِ والتّفاهةِ؛ شبَّه 
                                                             

 .134: ص السّابق مرجعُ ـال 1
 .133: ص نفسه مرجعُ ـال2 
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الحجاجيَّة وينَطوي تتَ نظريَّة الـحِجَاجِ، فالشَّاعرُ إذَا ، وبذلك يكتسبُ التَّشبيهُ 1الشَّيءَ بـما هُو أرْدَأُ صِفةً" 
 توخَّى الـمُشابهةَ بين شيءٍ وآخرَ، فهو يؤُسِّسُ لفكرةٍ يرُيدَُّ إيصالها لذِهنِ السَّامعِ، ويقُودُ الـمُتلقِّي إلَ أنَْ يُسلِّمَ 

 بالغَايةِ الكُب  الـمُضْمَرةَِ خَلْفَ الـخِطاَبِ.
ةِ التَّشبيهِ وفاعليَّته في الِخطابِ، حلَّلتُ عناصره في الجدَّول الآتي من خلالِ بيان: نوعِ ولتَبيِيـن حِجاجيَّ   

 التَّشبيه، مقامه، موضوعه والغايةِ الِحجاجيَّة الَّتِ سعى التَّشبيه إلَ تقيقها.

ُ.اجيُِّـــــشبيهُالحِجتَّــــاصرُُالـــــعن:12ُدولُــج
ا جاءتْ تامَّة وبليغةً، واختلفَ  -العيَّنة المختارة–يُلاحظُ على التَّشبيهاتِ الواردةِ في شعر الخوارج    أنَّ

مَقامُ وُرُودِها بين تشبيهاتٍ للشَّجاعة وأخر  للمدَّحِ والـهِجاءِ والـزُّهدَِّ والرِّثاءِ، وتنوَّعتِ الغايةُ الِحجاجيَّةُ بين 
نيا والِاغترارِ بها، ما يبُيِّـنُ عِ الإ نايةَ شادةِ ببسالةِ الـخَوارجِ وبطُولاتِهم، وبيْـنَ الزُّهدَِّ في الـحياةِ والتَّحذيرِ مِنَ الدَُّّ

 حةً للمَعاني، ما أكسبَ تصويراتالشَّاعرِ الخارجيِّ بهذه الصُّورِ البيانيَّةِ الَّتِ تَخْدَّمُ خِطابهَ، فجاءتْ جَليَّةً مُوضِّ 
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ُغايتهـــاُالحِجـــاجيَّــةُُُُُُُ ــوعهموضُُُُُُُُ ــــ ــهمقامُُُ اــ ُاـــ ُاـنوعُه  ورةُُالتَّشبيهيَّةالصُُّ
 وصفُ شـجاعة الـخصمِ  تــبـريرُ الـهزيــمَةِ           

ــه            وقـُـوَّت
 أخـو الــحــروب   بلـيغ  مَدَّحُ العدَّو

 لـيثُ أهلِ الـمَشرقِ  بليغ 
 ومكأنَّ وُجُوههم نجُ  تـــام    الـمدَّح  مُؤازرةُ وعضدَّ الصَّاحب الــخوارجُ لـُـحمة واحـــدَّة     

 الهصُْرِ  كالضِّرْغَامَةِ  امُّ ــت  الـمدَّحُ    وصفُ الشَّجاعة    الـمرثيِّ  مناقِب تعِدَّادُ       
 ج وتَّرفُّعهم عن الخوار  إبراز تقو  

ات              الـملذَّ
ا      امُّ ــت   زهدٌَّ     الزُّهدَّ           سُيوفٌ  كأنَّ

 النِّساءِ  كأنـْوَاحِ     ام  ــت  الرِّثاء    وصفُ صلاحِ الخوارج 
 جِ الهوائ كالرِّياحِ    ام  ــت  القدَّْحُ    مالتّحكي قضيَّة في القدَّْحُ  عنه الله رضي عليٍّ  حُكم رفضُ  

 تقريرُ معاني التَّقو  والصَّلاح الَّتِ   
 يتَّصفُ بها الخوارج.         

 وصف تقو  وتدَّيُّن  
 الـخوارج        

م ام  ــت  ثاءرِّ ـال     لـخُشُوعِهِم كأنَّ
 جَوَ  بهم كأنَّ    ام  ــت 

نيا من التَّحذيرُ   نيا التَّعلُّق ذمُّ     بها والِاغتـرار الدَُّّ  مضَوْا كركَْبٍ     ام  ــت  الذمُّ     بالدَُّّ

 زائلٍ  كظلٍّ      ام  ــت 
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لخوارجِ بعُدًَّا جماليًّا وفنيًّا، كما نجحُوا مِنْ خلالها في تصويرِ واقِعِهِم وحُرُوبهم، فألفَاظهُا جَاءَتْ مُوافقةً ومُلائمةً ا 
 للمَوَاقِفِ، فحقَّقتْ بذلكَ الِحجاجيَّةَ والإمتاعَ. 

ــالكِنُ.17 ــــ ُ:ُ(La Métonymie) ةُُـــايـــ
فهي "الرِّداءٌ الَّذي تستَتـِرُ تـحتهُ الـمعاني ن، ـها منزلةٌ عاليةٌ عندََّ البلاغيِّيـالكنايةُ مِنْ أدواتِ عِلم البيانِ، لُ

ا تـُ حرِّكُ الفِكر، وتـَبعثُ الـنَّفسَ على التَّأمُّلِ في الـمعنَ الَّتِ يتحرَّجُ الـمُتكلِّمُ مِنَ التَّصريحِ بها )...( كما أنَّ
الـمُباشرِ لظاهرِ الكلامِ، ثـُمَّ الـمُرورِ منه إلَ الـمُرادِ عن طـريقِ الصِّلاتِ بين الكلامِ الظَّاهرِ والـمَعنَ الكِنائيِّ 

ها إلاَّ ـل لا يكمُلُ  بلاغةٌ هي و ، عر والسِّحرِ فما احتـَواَهَا كلامٌ إلاَّ وارتَـفَعَ بها إلَ مَصافِّ الشِّ ، 1الـمُراد"
  منهم. ذاذُ ــيدَُّه إلاَّ الأفــجِ ـيُ اسِ، ولا ــنَّ ــة الـامَّ ــتأتَّى لعــن  لا يَ ــيدَّونُ، وفـالـمُج

 يذكُره معاني، فلاـمعنًَ مِنَ ال تكلِّمُ إثباتَ مُ ـال رادُ بها: "أنْ يرُيدََّ مُ ـ، فالسيلةً حِجاجيَّةً تعُدَُّّ الكِنايةُ وَ  
جعَلُه دليلًا ـجيءُ إلَ معنَ هو تاليه وردِْفُه في الوُجود فيُومئُ به إليه، ويـموضُوعِ له في اللُّغة، ولكنَّه يـباللَّفظِ ال

مواضعِ الَّتِ لا ـمالُها وحُسْنُها إلاَّ في الـالإفصاح، ولا تبزُُ  قيمتُها وج نَ ، معنَ ذلك، أنَّ الكنايةَ أبلغُ مِ 2عليه"
ويرُاهنُ في الآن  بتدَّعُ الكنايةَ ـيَ  ؛حِ ـلميـتَّ ـلُ على الـب ِـقْ ـ، ويُ تَّصريحَ ـاد  التفَ ــتلقِّي الَّذي يَ مُ ـها، فالـحسُنُ التَّصريح بـيَ 

 ها الظَّاهرةِ.ـلالاتدِ  الـمُختلفةِ وراءَ  نايةِ الباطنيَّةِ لالاتِ الكِ ي، وسُرعةِ فهْمِه لدَِّ تلقِّ مُ ـذاته على ذكاءِ وفِطنةِ ال
قدَّ وظَّفَ شُعراءُ الخوارجِ الكِنايةَ في خطاباتهم، كونا آليَّة حجاجيَّة لها بالغُ الأثر في التَّأثيـر على فِكْرِ و  

ضمار، والَّتِ مِ ـها في هذا الـب ستدَّلالُ الاِ  مكنُ يـُتِ الَّ  الأمثلةِ  نَ مَ ومشاعرِ الـمُتلقِّي، وبذلك يَدَّثُ الإقـنـاعُ، و 
 هم وتقواهم:زهُدَِّ لرثاء موتى الخوارجِ، و  اجاءتْ في أغلبها تصويرً 

ــــاء:ُُ-ا ـــاتُُالرِّثـــ ُكنايـــ
ُ]رـوافـــال[ 3":ةَُـمَُـقَُـعبدَُالـمَلِكُبْنُعَلُْ"رثي ـيَ  "انـِيُُّــبَـُيْـُشَُّـرِيُُّالـبَـُيْـُالـخَُ"قال  -

ــــــــــــــةٍُوَُ 10 ــــــــــــــعُُالْوَقَائلَِ ـــــــــــــــجْرِيدَمْ ــــــــــــــيْنُِيَ ُعَ
ُ

ــــــــــــلَــــــــــــعَُُ ُلَمُُىُرُوحُِابــْــــــــــنُِعَلْقَمَــــــــــــةَُالسَّ
ُ ـــــــــــــكَُالْ 10 ـــــــــــــامُُوَُأأََدْركََ ـــــــــــــأَُحِمَ ـــــــــــــارٍُنْ ُتَُسَ

ُ
ـــــــــــــــكُـــــــــــــــوَُُ ُتًىُلِمَصْـــــــــــــــرَعِهُِحِمَـــــــــــــــامُُـلُُّفَ

ُ ـــــــــــــ 10 ـــــــــــــشُُالْلََُفَ ـــــــــــــُرعَِ ُُهِـــــــــــــدَانٌُلَاُدَيْنُِوَُيَ
ُ

ُكَُهَـــــــــــــــــــــامُُلَاُُوكَِــــــــــــــــــــلُُاللِّقَـــــــــــــــــــــاءُِوَُلَاُوَُُ
ُ ــــــــــــــــارٍُبِعَــــــــــــــــارٍُ 10 ــــــــــــــــلٌُعَلـَـــــــــــــــىُشَ ُوَلَاُقـَتْ

ُ
كُِـــــــــــــــرَامُُُ ُوَلَكِـــــــــــــــنُْيُـقْتـَلـُــــــــــــــونَُوَهُـــــــــــــــمْ

ُ
                                                             

ين مـحمَّدَّ أحـمدَّ: التَّصويرُ الـمجازيُّ والكِنائيُّ، مكتبة سعيدَّ رأفت، مصر، )ط  1  .420، ص 1988(، 1صلاحُ الدَِّّ
 .11عبدَّ القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص  2
 .442إحسان عبَّاس: ديوان شِعر الخوارج، ص  3



     

 

    

ـــُسُُامُِـــخَُالُْلُُصُْالفَُ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُـــ ــــ  جُِارُِوَُـخَُالُْرُِــعُْــيُشُِـفُُِـيُُّـبلَغـــالحِجــاجُُالــــ

ُال"وَّة ـر الشَّاعرُ في مرثيَّته قصوَّ ُ  ُعَلْقَمَةَُـعبدِ ُبْنِ ، وأنَّهُ كانَ فارسًا مِقْدَّامًا شُجاعًا، فلا هو "ملِكِ
وَقِيعَةِ )ولا هِدََّانٌ(، ولا بالـمُتـَقَاعِصِ الضَّعيفِ والـجَبانِ )وكَِلُ ـخائفِ )رَعِشُ اليَدََّيْنِ(، ولا الـمُـتَثاَقِلِ يومَ الـبال

)ولا كَهَامٌ(، هي كناياتٌ استـَعْمَلَ فيها ألفاظاً  الَّتِ ينشُدَُّها وهي الِاستشهادُ  ولا الثَّقيلِ عن الغايةِ اللِّقاءِ(، 
، تفُهم مِنْ خلالِ السِّياق، أو تعتَمِدَُّ على الـمُتلقِّي واستدَّلالِه لفكِّ شِيفْراَتِ هذا البيتِ، ر مُباشرةٍ ـتلميحيَّةً غي

، ولعلَّ غايةَ تَكْراَر حرف النَّفي )لا( مُلاصقًا (L’intentionnalité)كلِّم تمُ ـوبذلك تفُهمُ قَصدَّيَّة ال
تْلَ ـنَّ الـقَ علنُ الشَّاعرُ في البيتِ الأخيـرِ أَ ـ، ويُ فِ ي يوم الزَّحْ ـتَّولِّ ـ، والفِ فِ والضَّعْ وْ خَ ـفيُ الهمُ منه: نَ فْ ـناياتِ، يُ للكِ 

يمةُ غُونه )ولكنْ يُـقْتـَلُونَ وهُمْ كِرامُ(، فالقِ بفُ الَّذي يَ دََّ هَ ـلْ هو ال، بَ في عُرْفِ الـخوارجِ الشُّراةِ ليسَ مَنقَصةً 
ا سَ يْ عندَّ لقاءِ العدَّوِّ لَ  ـهِ، فالـخوف والـجُبْـنإخوان قيَّةِ ـرثيِّ قُدَّوةً لبَ لِ الـمَ ـعْ ـفي جَ  كمُنُ الِحجاجيَّةُ لهذه الكناياتِ؛ تَ 

، والقتْلُ في   القضيَّةِ شرفٌ لكلِّ شَارٍ. بيلِ سَ مِنْ صِفاتِ الفارسِ الخارجيِّ
ُن=ُعبدُُالملِكُِبْنُُعَلْقَمَةَُشُجَاعٌُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 3ح          تثاقل(    لـمُ عَلْقَمَةُ غيُر كَهَامٍ )ا                 
انٍ في الحرب                     4ح            عَلْقَمَةُ غيُر هَدََّّ

   1ح          الحرب       عَلْقَمَةُ شرسٌ عندَّ                  
ُللكُِ :12شَّكلُ  علْقَمَة(.ُنَايةَُِعَنُِصفَةُ)شجاعةالسلَّمُُالحِجاجيُّ

يْبَانيَّة"تقول و  -  ]فـيـفــالخ[: 1تُخبُ عن أخلاقهِ وشِيمه ترثي أخاها "مُلَيْكَةُالشَّ
ــــــــوْفَُأَُ 10 ــــــــيُعَُسَ ــــــــلَُبْكِ ــــــــيْ ــــــــمِعَتُْكَُمَ ُاُسَ

ُ
ــَـــــــــــــايَُيَُُ ـــــــــــــــلََُأُذْن ـــــــــــــــاُتِ ـــــــــــــــرُْوَةَُالْومً ُآنُِقُ

ُ ـــــــــــــــــأَُ 10 ـــــــــــــــــظُُالْـــــــــــــــــيْ ُقَرَابةََُـنَُمَـــــــــــــــــنُْيَحْفَ
ُ

ــــــــــهْرَُوَُوَُُ َُْالصِّ ــــــــــانُِحَاجَــــــــــةُِاللَّهُْتَىُلُِيُـــــــــــ ُفَ
ُ ـــــــــــــلَىُوَُوُْمَـــــــــــــيَحُـــــــــــــوطُُالْوَُ 10 ُـيَصْـــــــــــــطنَِعُُالْ

ُ
ـــــــزِيُالْإُُِ ـــــــرَُويَجْ ـــــــانَُبُِخَيـْ ُسَـــــــانُِحُْالْإُِحْسَ

ُ ُالْأَُ 10 ــــــــــــــــــذِلُُالْىُوَُذَُوَيَكُــــــــــــــــــفُّ ُـمَـــــــــــــــــــيَـبْتَ
ُ

ــــــمْحَُالُْ ــــــرُوفَُسَ ــــــعْ ــــــبْطَُالْيَ ــــــانُِدَيْنُِسَ ُبـَنَ
ُ حَاسِنِ ـنُ فيه ذكِرُ مَ ـ، لا على شكلِ نوُاحٍ وبكُاءٍ، فالتَّأبيتأَْبيِـنٍ ي هذه الأبياتِ على شكلِ ـجاءَ الرِّثاءُ فُ

عُلُوِّ مَنزلِتَه، وخاصَّة السِّياسيَّة أو العلميَّة أو : "نَ إلَـمُنوِّهِي ،الـمرثيِّ وذكِرِ مَنَاقِبِهِ، فالشُّعراءُ يُشِيدَُّونَ بالـمرثيِّ 
م يرُيدَُّونَ تصويرَ خسَارةَِ   جَماعةِ ـم لا يعُبـِّرُ عن حُزنهِ، بل عَنْ حُزنِ النهُ النَّاس فيه، فالشَّاعرُ مِ  الأخلاقيَّة، وكأنَّ

الضَّيفِ،  ه، وإكرامِ اعتِ ف بشجَ ذي عُرِ الَّ  القومِ  رثي أخاها سيِّدََّ تَ  "مُلَيْكَة"، و2"همِّ مُ ـرد الفي هذا الفَ  هُ تْ دََّ وما فقَ 
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ـــُسُُامُِـــخَُالُْلُُصُْالفَُ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُـــ ــــ  جُِارُِوَُـخَُالُْرُِــعُْــيُشُِـفُُِـيُُّـبلَغـــالحِجــاجُُالــــ

 ةِ اجَ حَ ـى لِ تَ ، )يُـؤْ لة الرَّحمِ صِ  على: )يََفَظُ القَراَبةََ والصِّهر(، وهي كنايةٌ ن في جُملِ جاجيَّةُ تكمُ الحِ  اتُ فالأطروح 
فالشَّاعرةُ رُوفَ( كِناية على الـجُودِ والبَذْلِ في الـخير، )يبتَذلُ الـمع، لهُوفِ مَ ـال إغاثةِ  على (، وهي كنايةٌ فَانِ اللَّهْ 

دَتْ صِفات أخيها، لتُظهرَ شجاعتَهُ وقُـوَّته، ومِ  حُجج على أخلاقِ أخيها وخَيْريَِّته، قولها: )يَُوطُ ـال نَ عدََّّ
الكنايات؛  تكمُن في حثِّ الخارجيِّ  ، وعليه فالغايةُ الـحِجاجيَّةُ لهذه(، )سَمْحُ اليدََّيْنِ((، )يَصْطنَِعُ الخيرَ لََ وْ مَ ـال

على التَّحلِّي بالقيمٌ الـخُلُقيَّةٌ الفاضلة مِنْ: )صلةُ الرَّحمِ، البذْلٍ والعَطاءٍ وإغاثةٍ الـملهُوفِ(، وهي أخلاقٌ لا بدََّّ 
ـمرثيِّ مِنْ خلالِ أنْ يتَّصفَ بها الـنَّاسُ جميعًا، لا الخارجيُّ فقط، ويُُكنُ الاستِدَّلالُ على خيريَّةِ وشجاعةِ ال

مَتـَيْـنِ ونتيجة: مَةِ بـمُقدَِّّ  الصُّور الكِنائيَّة الـمُقَدََّّ
مة الأولَ: كلُّ شُجاعٍ وخيِّـرٍ غادَرَ الحياةَ يَ  -  ستحقُّ الـحُزْنَ عليه.المقدَِّّ
 اء.ـبُكـقُّ الــحـستـشُّجاعِ يَ ـال رِ ـيِّ انِ الـخَ ــسـيلُ الإنـحمقدَِّّمة الثَّانيَّة: رَ ـال -
 يجة: أخُو مُلَيْكة يستحِقُّ تـخليدًَّا وتـمجِيدًَّا.  النَّت -

 ]لــويـطَّـال[1ُ:ا ترثيه فيهاــاهــتَلَ أخـــالَّذي قَ  "الأعتَمِ  نِ لابْ "اتاً ــأبي "ليلىُبنتُُطريفٍُ"رسلتْ أَ و  -
ـــــــــــاُوَُ 10 ـــــــــــمَّنَُجُـــــــــــودًاُحَاتمِيًّ دََدًاتَضَ ُسُـــــــــــ

ُ
ضِــــــــــــــــهُِوَُُ ــــــــــــــــةُُ ُحَصِــــــــــــــــيفُُِرأَْيُُامٍُوَُغَُرُْمَّ

ُ ُالــــــزَّادَُإُُِيُحِــــــلَاُتًىُـفـَـــــ 10 قَــــــىبُّ مِــــــنَُالتـُّ ُلاَُّ
ُ

ــــــــــلَاُوَُُ مِــــــــــنُْقـَنـَـــــــــاُوَُالَُإُِمَُـُالْ ُسُــــــــــيُوفُِلاَُّ
ُ ُيْتـَنَاـلــَــــــــــــاهُُفـَقْـــــــــــــدَُالشُـــــــــــــبَّانُِوَُفـَقَـــــــــــــدْنَُ 10

ُ
ــــــــــــــاُبـِـــــــــــــُ يَاننَِ ــــــــــــــنُْفِتـْ نَاكَُمِ ــــــــــــــدَيْـ ُألُُوفُِفَ

ُ ـمٍ( يُضربُ لقمَّة الكرمِ والـجـوُدِ، وهي دُ مِنْ حَاتِ وَ جْ ها مثَلًا قدَّيـمًا )أَ عِ كلامِ ـطلستحضرُ الشَّاعرةُ في مَ تَ  
(، لتُعطيَ بذلك قوَّة حِجاجيَّة في وَصْفِ  بذلكَ تُشبِّه أخاها برجُلٍ شريفٍ مِنْ أخيارِ العربِ  )حاتٌم الطائيُّ

ى الـمنزلة وحُصوله عل رمِ (، كناية عن الكَ وسُؤددًا ميًّاـودًا حات)جُ  ناياتِ هذه الكِ ـالشَّاعرةُ ب صوَّرتِ أخِيها، فقدَّْ 
ةُ ضِرغامٍ( كنايةٌ عن الشَّجاعةِ، ـ)هِ و، الرَّفيعة في قومه خلِّدَُّ ـصفًا يُ الرَّأي، وَ  ( كنايةٌ عن سَدَّادِ )قلَبُ حَصِيفٍ ومَّ

ورفِعةِ  يمةِ ، وما يدَّلِّلُ على قِ تهانَ كَ جلٍ إلاَّ ورَفعتْ مَ معتْ في رَ ت َـ، فهذه الصِّفاتُ ما اجْ يها في التَّاريخِ أخِ  رَ ذكِْ 
ى، فهو في فَ يها؛ لكَ فْعة أخِ على مكانةِ ورِ  بهذا العَجُزِ  دَّلَّتْ استَ  المرثيِّ قولها: )فدََّيـْنَاكَ مِنْ فِتْياننِا بألُُوفِ(، ولوِ 

 دَِّ قْ في ف ـَ ةِ يبمُصِ الـ مَ عِظَ لوحةٍ فنيَّةٍ تـُجسِّدَُّ  مُ  ـْرَسالـحِجاجيَّة لهذه الكِنايات؛ فهي  يمةُ أمَّا القِ  ،جلٌ بأمَّةها رَ ظرِ نَ 
 . طلِ ارجيِّ البَ خَ ـال خِ الأ
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 ُ
               ُ

ُُُُُُُُُُُُ)ابنُالأعتم(ُُُُُُُُُ
                                                                 

ُ.ائيُ ــــنـالكُُِاصرُُالـتَّـركيبـــنـع: 11شكلُ

 وارجِ:ــلاحِ الـخَ ـمان وصـراً لإيــصويت اءتْ ــتِ جــاتِ الَّ ــمن الكِناي :وشَـجـاعَـتهمُصويرُُتقوىُالخَوارجُِتَُُ-ب
ـــال  - ــ     ]الكــــامل[1ُوارجِ:ــراةَ مِنَ الـخَ ــيـَـرثي الشُّ  "ــريُ بَُــ"عَمْرُوُبْنُُالـحُصَيْنُِالعَنُْقـ

ـــــــــــــــــــــــالِحَةٍُ 10 ـــــــــــــــــــــــلُِّصَ بُونَُلِكُ ـــــــــــــــــــــــأَهِّ ُمُتَ
ُ

ـــــــــــوْاُعَـــــــــــنُِالنُّكْـــــــــــرُُِ ُنــَـــــــــاهُونَُمَـــــــــــنُْلَاقـَ
ُ ــــــــــــمْتٌُإذَاُاحْتَضَــــــــــــرُواُمَُ 10 ُجَالِسَــــــــــــهُمُْصَ

ُ
ُبِهِـــــــــمُْيُـــــــــــزْرِيُ ُمِـــــــــنُْغَيْـــــــــرُِمَــــــــــاُعَـــــــــي 

ُ لُهُمُْلَيْـــــــــــــــــــــلٌُفـَيـُلْبِسَـــــــــــــــــــــهُمُْ 10 ُلَاُلـَــــــــــــــــــــيـْ
ُ

ــــــــــــــكْرُُِ ــــــــــــــوْمُِباِلسُّ ــــــــــــــيُالنـَّ ــــــــــــــهُِغَوَاشِ ُفِي
ُ ـــــــــحٌُ 10 ـــــــــوَغَىُرجُْ ـــــــــيُالْ ـــــــــمُُمَسَـــــــــاعِرُُفِ ُوَهُ

ُ
ــــــــــيُعَلـَـــــــــىُالْأَرْضُُِ ــــــــــارُُمَــــــــــنُْيمَْشِ ُوَخِيَ

ُ لاحِ وفِطنَةِ الـخَوارجِ صُورةً حيَّةً تزيدَُّ مِنْ درجةِ إقناعِ الـمُتلقِّي، فقدَّْ صْفِه لتقو  وصرسُمُ الشَّاعرُ في وَ يَ  
حوتِ الأبياتُ العدَّيدََّ مِنَ الأطرُوحاتِ الِحجاجيَّة، منها: )مُتأهِّبُونَ لكلِّ صالحةٍ( كناية على بذْلِ الـخيِر، 

م صُورة يهِ ين أيدَِّ )صمتٌ إذَا حَضرُوا مجالسهُم( كناية على السَّكينة عندَّ الـحُضورِ بَ  م، وفي البيتِ الثَّالثِ: قدََّّ
مُ الـمعاني بصُورةٍ حسيَّة ذاتِ أبعاد إيَائيَّة لهُ تأثيـرٌ في ـالـخوارجِ وتـهجُّدََّهُم، فتقدَّي ناجاةخياليَّة حسيَّة تُصوِّرُ مُ 

 حقَّقُ التَّأثيُر ويـحصُلُ الإقناعُ.هم؛ يـُحرِّكُ الوُجدَّانَ، وبذلكَ يتَّ شْهدَِّ تعبُّدَِّ لـمَ  صْفُ الشَّاعرِ النـَّفْسِ، فوَ 
ا تـُمثِّلُ درجةً أعلى في الإقناعِ مِنْ درجةِ   تَظهرُ فاعليَّةُ الكِناياتِ الِحجاجيَّةِ )الترَّكيب أعلاه( في أنَّ

هُ، إِ ــدَُّّ مَ ــسُ ــالـمعنَ الـحقيقيِّ الَّذي جاءتْ تَ   النَّحو الآتـي: نْ نترقَّى بـها في الـحِجاجِ علىذْ بالإمكانِ أَ سدََّّ
 

ُواقُْـــن=ُت                ُمــهُُـذَرُبطْشَُـــن=ُفاحُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُْمُُُُـدُِبهــتَـُأسَّ
 بلْ هُم شُجعان       4بَلْ هُم صالحون مُتعبِّدَّون                        ق       4ق           
 هُم مساعرُ في الوغى       1ونَ لفِعْل الـخير                         ق هُم مُتأهِّبُ       1ق           

بنُُأوْسٍ"وقال  - ــراةِ  "رجََـــاءًُالـنَّمْــرِيَّ"يبكي  "حَجِيَّــةُُ   ]الطَّويــل[: 2وأصحــابه مِــنَ الـشُّ
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 لـــرســمــال قيــلــتـمـــال امــــقـــمــال                       
                تعدَّادُ مَناقب بطلٍ خارجيٍّ.                                                            -
 تهدَّيدٌَّ بفِدَّائه )الأخذُ بالثَّأرِ(.  -

 ليلى بنتُ طريف ثمابن أعَــ     



     

 

    

ـــُسُُامُِـــخَُالُْلُُصُْالفَُ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُـــ ــــ  جُِارُِوَُـخَُالُْرُِــعُْــيُشُِـفُُِـيُُّـبلَغـــالحِجــاجُُالــــ

ـــــــــرَتُْإِذَُ 10  ـــــــــسِـــــــــنَـفُُْاُذكََ ُبَهُُاءًُوَصَـــــــــحُْيُرجََ
ُ

 

ُ

ــــــــُ ــــــــأَكَ ــــــــادُُعَلَ ــــــــضُِالْأُُىُبَـعْ ــــــــورُِألَُُمُ ُاومُهَ
 

ُ

ُبَةٍُلَُعُصْـــــــــىُمِثـْـــــــرأََُُاُمَـــــــــنُْنـًـــــــفَلِلَّــــــــهُِعَيُـْ 10
 

ُ

ـــــــــُ ـــــــــنُِالامَُبِضُـــــــــبُْأَقَ ـــــــــبَـزُُّعُِاِب ـــــــــرُِمُقُِيْ ُايمُهَ
 

ُ

ــــرَُ 10 ــــرُِيَحُْيْـُاتُِالطَّــــيَـُافِــــىُعَُتَـ ــــنَُحَوُْجِلْ  هُمُْـلَ
 

ُ

لُحُُاُقَلِــــــــــــامًُسَــــــــــــنَُأَجُْيُـقَلِّــــــــــــبُُْ ُاومُهَــــــــــــيلًَُ
 

ُ

صرعُ "رجاءٍ النَّمْريّ"، حيثُ تقولُ ته، وهي مَ ـفسيَّ الغَ الأثرِ في نَ تْ بَ ركَ مةً تَ ستذكرُ الشَّاعرُ واقعةً ألييَ  
فَرَ جماعةً مِنَ الخوارجِ لصَ  امِ الَّذين قَدَِّمُوا مكَّةَ، فخرجَ مع ثَانينَ الرِّوايةُ: "إنَّ رجاءً النَّمْريَّ استـَنـْ شارياً  دَِّّ أهلِ الشَّ

ةَ مِنْ  نَّ أمَّهُ مريضَة، وْهـمََهُ أَ دَّهُ، وأَ رَ امِ، وكانَ معَهُم "حَجِيَّةُ بنُ أوْسٍ"، ولكنَّ أباهُ لـَحِقَ به وَ جُندَِّ الشَّ  يـَمْنـَعُونَ مكَّ
ا بَ فرجعَ "حَجِيَّةُ"، وحبَسَهُ والِ  ارِ )...( فلمَّ نْ ه، متألِّمًا أَ على فـَقْدَِّ صاحبِ  قتلَ "رجاءٍ" تسَّرَ لغَ "حَجِيَّةَ" مَ دَّهُ بالدََّّ

، قال: )أكادُ على بعضِ الأمورِ ألـُومُها(، وما يدَّلِّل على ندَّمهِ 1كاهُ في أبياتٍ خلَّدََّتْ ذكِرهَ"معَه، وبَ  كُنْ ـمْ يَ لَ 
 ]الطّـَــويل[: 2ه، قوله في بيتٍ يتيمٍ وحسرتِ 

ـــــــحْبَهُُ ـــــــاءًُوَصَ ـــــــيُرجََ ـــــــىُتَـركِْ ــَـــــدِمْتُُعَلَ ُن
ُ

ُوَتلِْــــــــــــكَُلَعَمْــــــــــــرِيُهَفْــــــــــــوَةٌُلَاُأقَُالُهَــــــــــــاُ
ُ
ُ

فاع عنها مع عبدَِّ اللَّه بْنِ ثمَّ يُدَّحُ في   ةَ للدَِّّ  البيتِ الثَّاني الجمْعَ الَّذينَ استنفروا وأقامُوا بفِناءِ وناحيةِ مكَّ
 الزُّبـير، فتقدَّيرُ الكلامِ في الصَّدَّر مِنَ البيت الثَّاني )وللَّه درُّ عيٍن( وهي كِنايةٌ عن فِعْلٍ وصَنيعٍ حَسَنٍ يَُْمَدَُّونَ 

طلبُ ياتُ الطَّير؛ هي )الطَّيُر الَّتِ تَ ـافِ خيِر؛ كناياتٌ عن زهُدَِّ أصحابه مِنَ الـخوارجِ، فعَ عليه، وفي البيتِ الأ
لَى يومَها،  عن كثرةِ  ه، وكنايةابِ م( دليلٌ على مَصرعِ ومَقتلِ أصحَ ولهَ ـحْجِلْنَ حَ )يَ  جُـملةِ  وظيفُ قَها(، وتَ رزِْ  القَتـْ

عن ضُعْف وهزالَةِ أجْسَادهم،  ه )قليلًا لُحومُها(، وهي كناياتا تأكُلُ فالطَّيُر )تقُلِّبُ أجسامَهُم( فلا تـجِدَُّ م
 وبالتَّال زهُدَّهم في الحياةِ.

  ]الــــوافــر[: 3"أبـَـاُبلَلٍُمِــرداسًا"رثي يَ  "عمـرانُُبـْنُُحِطَّــانِ"قـال -
ــــــــــــــ 10 ــــــــــــــادَُالْزَُُقَدُْـلَ ُبُـُحَيَ ــــــــــــــيَّ ــــــــــــــغُْاةَُإِلَ ُاضً

ُ
ُلُِلََُوُبــِـــــــــــــــوجُِأبَـُـــــــــــــــخُـــــــــــــــــرُُاُلِلُْوَحُبًّــــــــــــــــُ

ُ ـــــــــــ 10 ـــــــــــُاذِرُُأَنُْأُحَ ـــــــــــأَمُ ـــــــــــىُفِرَُوتَُعَلَ ُياشِ
ُ

ـــــــوُْوُالْجُـــــــوَأَرُُْ ـــــــمَ ـــــــوَُىُالْتَُذُرَُتَُتَحْ ُيالُِعَ
ُ ـــــــــــيُعَلِمْـــــــــــأنَِّـــــــــــُوَلــَـــــــــوُْ 10 ُيفُِـتُُبــِـــــــــأَنَُّحَتْ

ُ
ـــــــــــُ ـــــــــــلََُفُِأبَـِــــــــــكَحَتْ ُالُِأبُـَــــــــــُلٍُلـَــــــــــمُْيُبِ

ُ ـــــــــــنُْ 10 ـــــــــــدُُُّفَمَ ال ـــــــــــهُُ ـــــــــــكُُهَمُّ ـــــــــــإِنِّيَُنُـْيَ ُياُفَ
ُ

ــــــــــــــُ ُالُْللَّــــــــــــــهُِاُوَالَهَ ــــــــــــــرَبِّ ــــــــــــــبـَيْ ُيالُِتُِقَ
ُ كان "أبو بلالٍ مِرداسُ بنُ أدُْية" مِنْ شُجعان الخوارج، بلْ هو الـرَّمـزُ المعنويُّ لجميع فِرق الـخوارجِ، ولـمَّا  

قـُتِلَ تأثّـَرَ "عِمرانُ" على إثرِ هذه الفاجعةِ، وازداد حُبُّه أكثر للموتِ، فموتُ "أبي بلالٍ" شَحَذَ الهمَِّة للقِتال، 
                                                             

 .83س: شعر الخوارج، ص ا، وإحسان عبَّ 392(، ص 5)ج  أنسابُ الأشراف للبلاذري،يرُاجع:  1
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كناية عن   ذرُ( وهي كنايةٌ عن الحرصِ والخوف مِنَ الموتِ دُونَ ساحاتِ الوغى، و)أرجُو الموتَ(قال: )أحُا 
في قوله: )ذُر  العوال( كناية عن موصوفٍ وهي "رؤوسُ الرِّماح"، وهي رؤية قامتْ على الشَّجاعة والقوَّة، و 

قاعُس، فالـمُتلقِّي إذَا علمَ أنَّ المعنَ الخفيَّ ـتَّ ـالو  نَ ـتأصيلٍ عقدَّيٍّ عندَّ الخوارجٍ وهو "طلبُ الموتِ"، وترفضُ الـجُب
للكِناياتِ هو "طلبُ الشَّهادة" اقتنعَ بالفِكرةِ الَّتِ يدَّافعُ عنها الشَّاعرُ، فاستخدَّامُ الكِناياتِ لـَمْ يَكنِ اعـتِباطاً، 

نيا،لبِ اتَّهافُتَ على "طَ الـ وَّرَ رُ قدَّْ صَ ـ، فالـشَّاعوالـموتِ  بل أرَادَ ربطَ العلاقةِ بين الخوارجِ   لشَّهادةِ" والزُّهدَّ في الدَُّّ
ولا سَبيلَ لذلك إلاَّ بتقصِيـرِ المسافةِ بالموتِ، ويُكنُ تُثيلُ شجاعةِ الخوارجِ وطلََبِهم للشَّهادةِ مِنْ خلال تقدَّيم 

 نَّحو الآتي:    ـعلى ال :(Loi de Passage)نَّتيجةِ بتطبيقِ قانونُ العبُور ـالـمُعطى والـحُصولِ على ال
 إذن:ُهوُيتمنَّىُالشَّهادةَ.                                      هوُيَخافُُالمَوتُُعلىُفِراشه  :ُ(2)قُعُُ    

كُارهٍُللموتُعلىُالفِراشُيتمنَّىُالشَّهادة.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ كُلَّ ُذلكُأنَّ

 إذنْ:ُهــوُشُجـــاعٌُ                                    رِّماحِ(يتمنَّىُالموتَُ)تحتَُرؤُُوسُِال    :(1)قُعُ   

كُلَُّطالبٍُللموتُِ"الشَّهادةِ"ُشُجاعٌ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُذلكُأنَّ
ُقانوُنُالعبورُمنُالقولُِإلىُالنَّتيجة.:17ُشكلُُُُُُُُُُُُ

ُ

ــة:ُُ-ج ـمْ تتمثَّلْ في حِزْبٍ كما تـَمثَّلتْ في م  الَّتِ: "لَ صوَّر شُعراءُ الخوارج بطُولاتهم وانتصاراته كناياتُُالبُطولـــ
، فتنوَّعتْ 1موتِ بنفوسٍ راضية..."ـن على الـخوارجِ، الَّذينَ يطَلبون الشَّهادةَ في ميادينِ الجهاد، الـمُقبِليـحزْبِ ال

 بطُولاتُ الـخوارجِ بيـن بطُولاتٍ فرديَّة وأخر  جماعيَّة، من ذلك: 
ــق - ــــصف بطوليَ  الخطِّي"ُبـنُُفـــاتك"عـيسىُال ـ  ُ]الــوافــر[: 2وارجـــالـــخ نَ ـماعةٍ مِ ــةَ جـ

ــــــــــــ 10 ــــــــــــل واُواـبـَــــــــــــحُُأَصُُْـافـَلَمَّ ُواامُُوَقـَـــــــــــُصَ
ُ

ــــــــــــــتَُُدُِالجُــــــــــــــرُُُىإِلــَـــــــــــُ ُاينَُمُسَـــــــــــــوِّمُُِاقُِالعِ
ُ ــــــــــ 10 ــــــــــاُاسْتَ ــــــــــيْهِمُْـفـَلَمَّ ــــــــــواُعَلَ ُجْمَعُواُحَمَلُ

ُ
ُ*ونــَـــــــــــــــافَظــَـــــــــــــــلَُّذَوُوُالْجَعَائــِـــــــــــــــلُِيَـقْتـُلُُُ

ُ ـــــــــــــــ 10 ـــــــــــــــقُُـيَ ـــــــــــــــُيرُهُمُْولُُبَصِ ـــــــــــــــمُْلَمَّ ُاُرآَهُ
ُ

ُبـِــــــــــــــــأَنَُّالْـــــــــــــــــــقَوْمَُوَلَّـــــــــــــــــوْاُهَاربِيِنَــــــــــــــــــاُ
ُُ                                                              

،ـالشِّعر العربالبُطولةُ في  :شوقي ضيف 1  .52ص  يِّ
  .18وارج، ص خَ ـعر الشِ ديــوان إحسان عبَّاس:  2

مُ بَضَمِّ الياءِ وفَـتْحِ التَّاءِ "يُـقْتـَلُوناَ" في العدَّيدَِّ مِنَ الـمَصَادِرِ، فالأوُلـى تعنِ أنَّ جُندََّ عبدَِّ الله الأنصاريِّ هُ "يَـقْتـُلُوناَ"ُ* وردَتْ 
وارجِ، وهو ما تفُنِّدَُّهُ باقِي الأبياتِ، والأصحُّ "يُـقْتـَلُوناَ"، وعلى هذا "التَّشكيلِ" رَوَتـْها الـمَصَادرُ الَّتـي الَّذينَ وقَـعُوا قتْلًا في الـخَ 

أخذَ مِنها: "إحسان عبَّاس"، وهو خطأٌ غيـرُ مقصُودٍ./ ينُظر على سبيلِ الـمِثال: ياقوُت الـحَمَوِي، مُعجم البلُدَّان، دار صادر، 
 .53(، ص 1، )ج 1933، بيـروت، )د ط(
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ــــــــــكُ  10  ــــــــــرَُشَ غَيـْ ـــــــــــلَةُُ الْـقَلِي ـــــــــــفِئَةُُ ــــــــــمُُالْ ُهُ
ُ

ــــــــــــــفِئَةُِالْكَثِيـــــــــــــرَةُِيُـنْصَـــــــــــــرُوناَُ ـــــــــــــىُالْ ُعَلَ
ُ هُم مع جُندَِّ مُعاويةَ بْنِ  يَصفُ الشَّاعرُ في أبياته ملحمةً بطُوليَّةً لـجماعةٍ مِنَ الـخوارجِ،  في معركةٍ جمعتـْ

، والَّذين أرَسلَهُم لـمُلاحقَتِهم والقَضَاءِ عليهم، حيثُ نزلَ زعيمُ الـخوارجِ "أبوُ بلالٍ -رضي الله عنه–أبي سُفيانٍ 
مُحاربٍ، فكانتِ  في بلاد فارسَ، فهاجَمهم "عبدَُّ الله بنُ رباحٍ الأنصاريّ" في ألَْفَيْ  *"بِ سِكَ"مِرداسٌ" ومَنْ معه 

الغلبةُ لفرقةِ الـخوارجِ، فقال "عيسى الخطِّي" يصفُ سُرعة قِيامهم )للـجُرْدِ العِتاقِ( وهي كنايةٌ عن الـخيلِ 
صيـرةِ الشَّعرِ، و)العِتاقِ( السَّريعةِ الكريـمةِ الأصْلِ، وهو تصويرٌ لـجَمالِ الـخيْلِ وسُرعتها، فعَتـَقَتِ الفرَسُ: القَ 

قًا؛ سَبـَقَتِ الخيْلَ فـَنَجَتْ، وفَرسٌ عَاتقٌِ؛ سَابِقٌ""تَـعْتِقُ  ، ثـمَّ يُصوِّرُ تـجريحَ وتـحقيَر الـخوارجِ 1، وعَتـَقَتْ عَتـْ
نيا وحُطامِها، كناية عنْ   لـخُصُومِهم، قال: )فظلَّ ذَوُو الـجَعائلِِ يُـقْتـَلُونَ( وهُمُ القومُ الَّذين يقُاتلُونَ في سبيلِ الدَُّّ

ـهم وبِ نتقلُ إلَ الإخبارِ عن هُرُ عنه، ثـُمَّ يَ  عونَ ـه ويدَّافِ يشُونَ لأجلِ عِ ـوعدَّمِ رسْمِ هدَّفٍ سامٍ في الـحياةِ يَ تـخاذُلـهِم 
نيا، وأنَّ  -حَسب الخوارج–الـمعركة )ولَّوْا هاربينا( كناية عنَ الـجُبـنِ، ما يدَّلِّل  نَ هم مِ وفرارِ  على تعلُّق القومِ بالدَُّّ
م مُـجب الغَنائمِ  لِ جْ بهم يقُاتلُِون لأأغلَ  رُون على القِتال خَوْفًا وإكراهًا، فالشَّاعرُ بـهذه الصُّورِ قدَّ ـوالأعُْطِياتِ، وأنَّ

قائقِِها، وهو ها ودَ اصِيلِ عركةِ وقرَّبـها إلَ ذِهنِ الـمُتلقِّي بتفَ شاهدََّ الـمَ ـحقيراً وتَريـحًا، ورَسَمَ مَ عييـراً وتَ ـم تَ سلَحَ عليهِ 
 ببطُولةِ الـخوارجِ، مُنتقِصًا القومَ الـهاربِيـنَ الـمُنهزمِيـنَ.  بذلك يُشِيدَُّ 

ما يُلاحظُ على شِعرِ الخوارج عامَّة؛ أنَّ الـحُججَ والدََّّلائلَ تختلفُ داخلَ السِّياقِ، فتارةً تكونُ ظاهرةً  
ةُ الواحدَّةُ  ـونُ الكُ ضمرةً، ولكنَّ النَّتيجةَ تكونُ واحدَّةً، وقدَّْ تَ وأخر  مُ  ودُ إلَ نتيجةٍ قَويَّةٍ، ويـُمْكِنُ قُ ـكافيةً لتَ حُجَّ

 ركيبُ أعلاه(.ـ: )الـمِثالُ: التَّ نْ نبُيَّـنَ ذلك على هذا النَّحوِ أَ 
ـــولِ  -                 ــ ــ ـــــى الـخُي ـــوا إل ــ  هُم قامُــ
ـــون    -                 ـــ ــ ـــلـُ ــــون ويـَــقْـتُ ــ  .الخوارجُُشُجعانٌُأبطالٌُ                           هُم يقُـــاتلُِ
ـــومِ  -                 ــ ــــرُوا على القَ  هُم انتصــ

 اختلَفُُالـحُجِ ُوالنَّتيجةُواحدة. :01شَّكلُ

، مِنَ الكلامِ  قاصدَِّ مَ ـال ي، مِنْ حيثُ تقيقُ تلقِّ مُ ـفي ال ما تُدَّثهُ مِنْ خلالِ  الكنايةُ حجايَّتها كتسبُ تَ 
إنَّ الكِنايَةَ  هـ(: " 231)ت  ، وذلك كلُّه مِنْ خلال التَّأثير، يقول عبدَُّ القاهر الجرُجانيّ والإقناعُ  وهي الإفهامُ 

                                                             
بَاذُ والدَُّ "بـمدَِّّ بدَّلٍ وكَسْرِ السِّيِن وكَافٍ، بَـلْدََّةٌ في نَـوَاحِي الأهْوَازِ في بِلادِ فاَرِسَ، ذاتُ نـَخِيلٍ، بنَاهَا الـمَلِكُ ق ـُ آسِك: *

ــــراةِ لـَمَّا كَـرهَِ الـمقَامَ باأنوُشِيروْانَ )كِسْراَ(، أقامَ بـها أبوُ بلالٍ مِرْدَاسُ بنُ أدَُيَّةَ مِنْ أئمَّةِ الـخَو  لبَصْرةََ"./ ارجِِ ومعَهُ صَحْبُهُ مِنَ الشُّ
 ، الصَّفحة نفسها.  ينُظر: الـمرجع السَّابق
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معنَ أنَّك زدِْتَ في إثباتهِ، فجَعَلتَهُ أبْلغَ ـمعنَ ما  زدِْتَ في ذَاتهِ، بل الـأبلغُ مِنَ التَّصْريحِ، فإنَّك لـَمَّا كنـَّيْتَ عَنِ ال 
ا وَ ـنايةِ للتَّواصُلِ ونَ ـؤُوا للكــلجـمْ يَ خوارجِ لَ ـراءُ الـ، وشُع1"كَدََّ وأشدََّّ وآ فُوها لغايةٍ ـظَّ قْلِ الأخبارِ والأحدَّاثِ، وإنََّّ

فاع عن عقيدَّتهم وحقِّهم السِّياسيّ(.  حِجاجيَّةٍ تأثيريَّةٍ، وهي تأكيدَُّ وتبيرُ صِدَّقِ ما يلُقُونهَ إلَ الـمُتلقِّي )الدَِّّ
 الآتي: دَّولَ الـجَ  رسمُ يَّـتها، نَ ـلدَّاوُ وتَ  ـجاجيَّـةِ الـحِ  الكنايةِ  عناصرِ  ولبيـانِ 

ُ.يَّةــتَّداولــةُالــاجيَّــحِجــةُِالـــنايـاصرُالكــنـع:12ُجدولُ
ُ

                                                             
 .53از، ص ـــل الإعجـــي: دلائـانــجرجــر الــاهــقــعبدَّ ال 1

ــــليَّتهتداوُُُُُُُُُُُُُ ــــ ُاـ ُموضـــوعُهــــاُُُ ــنوعُُُُ ـــهــــ  ايةُُـــــالكنُُُُُُُُُُُُُ اـ
ُ.عَلْقَمَة بْنِ  الـمَلِكِ  عبدَِّ الإشادة شجاعةِ   لا رعشُ اليدَّين، ولا هِدَّان، ولا كَهامف كناية عن صفة  وصْفُ الشَّجاعةِ    

 
 تعِدَّادُ المناقبِ الحسنةِ والصِّفاتِ النَّبيلة

 وأنَّه يستحِقُّ تُجيدًَّا وتـخليدًَّا.  للمرثيِّ، 

 يَفظُ القرابةَ والصِّهر          كناية عن صفة  صِلةُ الرَّحمِ      

 محُ اليدَّين،ـف، سمعرو ـذلُ الـيبت      كناية عن صفة  والكرمُ  العَطاءُ     
 يصطنعُ الخير.          

 ، يَُوطُ الـمولـىيؤُتى لحاجةِ اللَّهفان  كناية عن صفة  إغاثةُ الـمُحتاجِ     

تَسيدَُّ عِظمِ الـمُصيبةِ لفَقْدَِّ بطلٍ 
         بفِدَّائه تهدَّيدٍَّ خارجيٍّ، مع 

 )الأخذُ بالثَّأرِ(.

 ضمَّنَ جُودًا حاتـميًّا ت         كناية عن صفة الكرمُ والـجُودِ     

 رأيٌ حَصِيفٌ              كناية عن صفة سدَّادُ الرَّأيِ وصلاحه

  فدَّيناكَ  -فقدَّناهُ           كناية عن صفة ندَّرة أمثال الـمرثيِّ 

 
 الدََّّعوةُ إلَ التَّأسِّي والِاقتدَّاء بالشُّراة  

 مِن الخوارج، والإشادةِ ببطوُلاتِهم.  

 متأهِّبونَ لكلِّ صالحة        صفة عن كناية بذلُ الـخيـر     

 صمتٌ إذا احتضروا مجالسهم    صفة عن كناية السَّكينة      

 لا ليلـُهم ليلٌ              صفة عن كناية التَّعبُّدَّ والقيامُ     

 مساعرُ في الوغى            صفة عن كناية الشَّجاعةُ والبسالةُ  

 التَّذكيُر بزوالِ نعيمِ الزُّهدَُّ في الحياة و  
نيا                  الدَُّّ

 وصفُ صرعى وقتلى 
 الخوارج.      

 يـَحْجِلنَ حولهم            صفة عن كناية

 يقُلِّبَْ أجسامًا             صفة عن كناية

نيا ات الدَُّّ  قليلاً لـُحُومُها             صفة عن كناية الزُّهدَُّ في ملذَّ

       
 الإشادة ببطولاتِ الخوارج      

 كناية عن صفة أصالة الخيل وسُرعتها
 + موصوف  

 الـجُـــرد العِتاق            

 ذَوُوا الــــجَعائلِ              كناية عن صفة الـجُب  -التَّخاذل  
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الأســـاليبُِالـبــلَغحِجَُُ-مبحثُُالـثّـَـانيالـ  ــةُُ ــــةِ:ُـــــــاجِيَّـ ُيَّ
يعُدَُّّ الِخطابُ الشِّعريُّ عندَّ الـخَـوارجِ حِجاجيًّا بامتيازٍ، فأبعادهُ الِحجاجيَّة تـَفُوقُ التَّصوُّرَ الـمُتعارفَ   

ـمُتلقِّي، ودَفْعه إلَ الِاقتناعِ بصدَّقِ عليه مِنْ جماليَّةٍ وإبدَّاعٍ في القولِ إلَ غايةٍ أكبَ، وهي: التَّأثيُر واستمالةُ ال
دَّهم على عرْضِ اعِ كْفلُ لهم نَـيْلَ الـمُرادِ، والَّتِ تُسَ سائلَ وآليَّاتِ الإقناعِ الَّتِ تَ دَُّون إلَ وَ عمَ قضيَّتهم، ما جَعَلَهم يَ 

مِيقَةَ داخِلَ الِخطابِ تزيدَُّ مِنْ جَزالةِ ظائفَها العَ ، وخاصَّةً أنَّ وَ يلُ الـمُتلقِّيـنَ مِ نِعُ ويَستَ ـقـوبٍ يـُم، بأسلُ هِ أفكارِ 
ضرتْ  حَ ـتِالَّ  -رِ بيرلمانـبتعبي–يَّةِ ـبلاغـالِ الـرزُ الأشكـكرار؛ أبـتَّ ـتفاتُ وأسلوب الـرها، والِالـيباراتِ وقوَّةِ تأثِ العِ 

 بقوَّةٍ في شِعرهم.
وظيفِ الَخوارج لهذه تَ  عن كيفيَّةِ  فِ شِ هذا الطَّرح: "حِجاجيَّة الأشكالِ البلاغيَّةِ"، نسعى للك وفي إطارِ  
جتْ إليها في رَ لوغِ أهدَّافِهم الـخِطابيَّة، وما الغايةُ الِحجاجيَّةُ الَّتِ خَ ـب ُـلُوها لعمَ ـيفَ استَ هم، وكَ في أشْعارِ  الأساليبِ 

 طاباتهم. خِ 
ــالِالتف.ُوَّلاًُأ ــــ ــــ ُ:(Apostroph)ُاتُُــــ

لـمُهمَّة في الدَِّّراساتِ البلاغيَّةِ والأسلوبيَّةِ، وهو قدَّيٌم في العربيَّةِ، يعُرَّفُ لتفاتُ مِنَ الأسَاليبِ ايعُدَُّّ الاِ ُ
اهٍ لآخرَ مِنْ جِهَاتِ أو طرُُقِ الكلامِ الثَّلاثة: التَّكلُّم، الِخطابُ  على أنَّهُ: "التَّحويلُ في التَّعبيرِ  الكلامِيِّ مِنِ اتَِّ

تكلِّم عن الـمُخاطبَةِ إلَ الإخبارِ، وعن مُ ـبأنَّه: انصِراَفُ ال هـ(146ُ)تُُ"زُِّـعتـالمُُُابنُِ"ُ، وجاء عند1َّوالغَيْبَة"
نويعيَّة مُستثمراً إيَّاها في تكلِّم يأتي باستراتيجيَّةٍ تَ مُ ـنَّ الإ،  معنَ ذلك 2"إلَ الـمُخاطبَة، وما يشُْبِهُ ذلك الإخبارِ 
 لُ لنشاطِ السَّامعِ.نْ حدَّيثٍ لآخرَ، ومِنْ وَضْعٍ لوضْعٍ، وهو أفضَ ، وبذلك يؤُثِّر في السَّامعِ، فينتَقِل به مِ الِخطابِ 

آمَةِ عَنِ الـمُستَ   ، فينتَقِلُ الـمُتكلِّمُ مِنَ الِخطاب إلَ معِ إنَّ بلاغةَ الِالتفاتِ وحِجَاجِيَّتهُ تأتي لدََّفْعِ السَّ
ميٍر ا إلَ بعضِها، لأنَّ الكلامَ الـمُتوال على ضَ الغَيبة، ومِنَ المتكلِّم إلَ الِخطاب، فيُحْسِنُ الِانتقالَ مِنْ بعضِه

ونُ فيه إيقاظا للسَّامعِ وتنشِيطه، وتطريبًا لهُ بنقلِهِ مِنْ خطابٍ لآخرَ، ففائدَّةُ كُ واحدٍَّ لا يُستطابُ، وبذلك يَ 
ُالقرطاجني"الالتفاتِ، يُصوِّرهُا  لى ضميِر في قوله: "وهُمْ يَسْأَمُونَ الِاستمرارَ ع هـ(650ُ)تُُ"أبوُحازم

المتكلِّمِ أو ضَمِيِر المخَاطَب، فينتَقِلُونَ مِنَ الِخطابِ إلَ الغَيْبةِ، وكذلك أيضًا يتلاعبُ المتكلِّمُ بضَمِيره، فتارةً 
يعلُهُ تاءً على جِهة الإخبارِ عنْ نفسهِ، وتارةً يعلُه كافًا، فيجعل نفسه مُخاطبًا، وتارةً يعلهُ هاءً، فيُقيمُ نفسهُ 

 .3الغائبِ"مقامَ 
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الِالتفاتَ "بالِحجاجِ، وباصَّة على مستو  الضَّمائرِ والأزمنةِ، ما  "بيرلـمان"وفي البلاغة الجدَّيدَّة؛ يربطُ   
يعُزِّزُ الـموضُوعَ الَّذي ينطوِي تتَ الِالتفاتِ في ذِهنِ الـمُتلقِّي، مِنْ خلالِ التَّنوُّعِ في توظيفِ الضَّمائرِ داخلَ 

 يَّته متَّ رامَ جَذْب انتباهِ اجِ بُ حِجَ سِ ، ما يعنِ: إنَّ الِالتفاتَ يكتَ 1ذلك؛ تفاعلُ الـمُتلقِّي معه" الـخِطابِ، وغايةُ 
 . مر فيهـوالتَّأثي ـنَ الـمُتلقِّي

تِ أنَّ مِنْ أهمِّ الصِّيغ اللُّغويَّة الَّ  "عبدُاللهُصُولة"خَوارجِ، فيـَذكرُ ـأمَّـا عـن حِجاجيَّةُ الِالتفاتِ في شِعرِ الُ
( وفي الضَّمائرِ Enallage de tempsلها بعُدٌَّ حجاجي  يرَبطُ بيَن الباث والـمُتلقِّي: "الِالتفاتُ في الأزمنَةِ )

(Enallage de personne) "2. 
ا ما ي ويُشوِّقهُ، لأنَّ السِّياق إذَ تلقِّ مُ ـستخدَّام الضَّمائر يعُدَُّّ كَسْراً للسِّياقِ اللُّغويِّ، فيلفِتُ انتباهَ الفا 

توقَّعه ـرٌ لا يَ ـفاجئٌ وتعبيـريُّ أسلوبٌ مُ ـالضَّميفاتُ ـتـعًا، والِالـبَ ياقاً مُشْ كُونُ سِ يَ قٍ بعيْنِهِ سَ سَ استمرَّ على وفْقِ نَ 
اب، باهه إلَ مَواطنَ مخصُوصَة في الرِّسالةِ/ الِخطتِ انتِ ـفْ لَ غْطِ على الـمُتلقِّي وَ ـدَُّّه طريقةً للضَّ ـالسَّامعُ، ويُُكنُ عَ 

 :الستَّة رجُ عن هذه الِالتفاتاتِ ــخـلا يَ رِ الـخوارجِ ــفي شِعةٍ ــبصفةٍ عامَّ الضَّميريُّ ُوالِالتفاتُ 
ُُاب:ــكلُّمُإلىُالخِطـتَّــالُنَُاتُُمُِـــلتفالاُُِ-12

دةٍ، منها: تـمنِِّ الشَّهادة، الِالتفاتِ  نَ ردَ هذا النَّوعُ مِ وَ ُ الرِّثاءُ  الضَّميري لأغراض وغاياتٍ مُتعدَِّّ
 والِاستِعْدََّاءُ، ومِنْ ذلك:

ــق -  ]البسيط[ 3":اـرْدَاسًُـاُبلَلٍُمُِــأب"يرثي  "انــــعِمْرَانُُبْنُُحِطَّ"ال ـ
ــــــأَُ 10 ُاسُِيجَــــــإُِبَحْتُُعَــــــنُْوَجَــــــلٍُمِنِّــــــيُوَُصْ

ُ
ـــــــومَُجِـــــــرَاحٍُمَـــــــأَُُ كُُلُ ُسِـــــــياُآَُهَـــــــاُلَُشْـــــــكُو

ُ ــــــــيُْاُعَــــــــيــَــــــ 10 ــــــــيُلِ ُـمِرْدَاسٍُومَصْــــــــرَعِهُِنُُبَكِّ
ُ

ــَـــــــُ ـــــــــرْدَاسٍُأَُاُرَُي ُمِ ـــــــــرْدَاسُِلْبَّ ـــــــــيُبِمِ ُحِقْنِ
ُ ـــــــــــــيُهَُ 10 ُـمُرْزئَِةٍُيُلـِــــــــــــكِـــــــــــــبُْمًـــــــــــــاُأَُائُِتَـركَْتَنِ

ُ
ــــــيُمَُفِــــــُ ــــــنُْبُـَنْ ــــــوحِشٍُمِ ــــــزِلٍُمُ ــــــاسُِعْ ُدُِإِينَ

ُ ـــــــأَُ 10 ـــــــدَكَُمُِكَرْتُُبُـَـنْ كُُُعْ ـــــــنْ ـــــــمَّ ُرفِـُــــــهُُعُْتُُأَُنْ
ُ

ـــــُ ـــــمَ ـــــاسُُبُـَاُالنَّ ـــــعْ ـــــرْدَاسُُبُِدَكَُيَ ـــــاسُِاُمِ ُالنَّ
ُ ثاً: )أصْبَحْتُ عَنْ وَجَلٍ(، أي: خائفًا استخدَّمَ الشَّاعُ رُ في هذه الأبياتِ أسلوبَ الِالتفاتِ، فقال مُتحدَِّّ

(، ...)يا عيُن بَكِّي "، قال:مِرْدَاسِ "فزعًِا، وانتقلَ إلَ أسلوبِ الِخطاب ومُحادَثةَِ عَيْنِه آمِراً إيَّاها بالبُكاء على 
(، وهو بذلك يتمنََّ ...مِرْدَاسِ ـحِقْنِِ بِ ـ، ثمَّ توَّل إلَ التَّكلُّم )ألْ "مِرداسٍ " موتِ ـبكي ويتأثّـَرُ لعلي مَنْ يراَكِ يَ واجْ 

                                                             
1
 Chaïm Perlman et Lucie Olbrechts Tyteca, traité de l’argumentation, Edition de 

l’université de Bruxelles, Belgique, 2008, p: 216 
 .343عبدَّ الله صولة، الِحجاجُ أُطرُه ومنطلقاته، ص  2
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مرثيِّ في قوله: )ما النَّاسُ بعدََّكَ يا ـجحيمٌ لا يطُاق، ثمَّ انتـَقَلَ إلَ مُحادَثةَِ ال "أبي بلالٍ "حياةُ بعدَّ ـالشَّهادة، فال 
حتذَ  به، ـهُ كانَ مثالًا يُ ـتحلَّى بها مِرْدَاس، وأنَّ ـفاتِ والِخصال الَّتِ كان يَ نُ الصِّ ـمِرْدَاسُ بالنَّاسِ(، فهو بذلك يبُيِّ 

 بذلك. يُصرِّحْ  مْ ـنْ لَ وإِ 
فاللَّطيفةُ الكامِنةُ في هذا الأسلُوبِ، هي أنَّ الشَّاعرَ افتَتَحَ كلامَهُ ببيانِ ما أصابهَُ مِنْ ضيقٍ، وآلامٍ  

ةَ ألـَمِه وشَوْقَهُ لأبي بلالٍ، فالِانتقالُ لفراقِ صاحِبه، فصوَّر مُعاناته لفَ  قْدَِّ مِرْدَاسٍ بمشهدٍَّ دراميٍّ مُؤثِّر، وبينَّ شدََّّ
، لهو عملٌ إبدَّاعي  عندَّ الشُّعراء،  مِنْ: "وَصْفِ الألـم، إلَ تصويرِ مَشْهدَِّ التَّحسُّرِ والبُكاء، فذكِْرِ مناقِبِ الـمرثيِّ

فالِالتفاتُ بهذه الصِّيغة جاء  ،1"(Top Performance)مَسْرَحِيِّين وهو ما يعُرفُ: بَُسْنِ الأداء عندَّ الـ
 .  للرِّثاء وبكُاء بطلٍ خارجيٍّ

ُالخـفُِـنَـُحَُـازُوقُِالـــتُُالحَُــأخ"ول ــتقو  - ـــويــالطَّ[ 2:"يُِّـارجــيِّ ُ]لـ
مُوعُِعَُأَُ 10 ُجُــــــودَاُبالــــــدُّ نَــــــيَّ ــــــدْرُِلَــــــعَيـْ ُىُالصَّ

ُ
ُوَعْرُِجَبـَلُِالْــيُالْلُِفِــمَقْتُوُىُالفَـارِسُِالْـلـَعَُُ

ُ ــــــ 10 ــــــواُالْإُِفَ ــــــازُوقَُوَُنُْتَـقْتـُلُ ــــــحَ ــــــابْ ُرَّفٍُنَُمُطَ
ُ

ُبـَــــــــاُجُسْــــــــــرُِأَُنّـَــــــــاُقـَتـَلْنـَــــــــاُحَوْشَــــــــــبًاُوَُإُِفَُُ
ُ
ُ

ُُأَرَىلََُيُالرِّكَـــــــابُِفــَـــــأقُـَلِّــــــبُُعَيْنِـــــــيُفِـــــــ 10
ُ

ُقَطْرُِـحِجَــــــاةُِمِــــــنَُالْــــــالْعَيْنِــــــيكَُُحَزَاقــًــــاُوَُُ
ُ
ُطُْ
ُ

ــــــــــــاُلَهْفَتـِـــــــــــيُأَلاَّ 10 ُتَكُــــــــــــونَُلَقِيــــــــــــتـَهُمُُْفـَيَ
ُ

ُوَلَاُوَعْــــــــرُُِ ُبِصَـــــــحْرَاءَُلَاُضَـــــــيْقُِالْــــــــمَكَرِّ
ُ ة الأل  نََِّ جُودَا(، وهو تعبيٌر عن شدََّّ مِ مع ـتتألَّـمُ أختُ الحازُوق لفراقِ أخيها، قالتْ متكلِّمةً: )أعيـْ

ا" تطلبُ به أنْ تُخرجَ فِعلِ الأمرِ "جُودَ  : )على الفَارسِ الـمقتُولِ(، وتوظيفُ طلِ، قالتْ يها البَ قْدَِّ أخِ لفَ  حَسرةِ ـال
، العيُن أفضلَ   في جُملة الشَّرطِ: خِطابـنتقلَتْ  إلَ الا مَّ ـثُ  ما لدَّيها مِنْ دموعِ العيـنِ، دِلالةً على مكانةِ الـمرثيِّ

(، وأباَ جُسْرِ  )فإنَّا قـَتـَلْنَا حَوْشَبًا وتَُيبَ في جوابها: كلُّمودَ إلَ التَّ عُ ـ)إنْ تقتـُلُوا الحاَزُوقَ وابن مُطرَّفٍ(، لتَ قالت: 
 قتـَلْنَا منكم. لتُم منَّا فقدَّْ تَ قولُ لهمُ: كمَا ق ـَـوهي بذلك تَسْتـَعْدَِّي قـَتـَلَةَ أخِيها، وتَ 

( اعتمدَّتْ عليه الشَّاعرةُ في بناءِ discours narratif graduéهو خِطابٌ سردِي  مُتدَّرِّجِ ) 
فعلٍ كلاميٍّ طلةِّ ضمنَ جُملةٍ إخباريَّة ترثي فيها أخاها، وجُملةٍ شرطيَّة في البيتِ نصِّها، حيثُ ابتدَّأَتْ أبياتها ب

 الثَّاني تَسْتـَعْدَِّي فيها قـَتـَلَةَ الـحازُوقِ، تطلبُ الثَّأر، ما يعلُ نصَّها وكأنَّهُ رَجْعُ صَدََّ  صَوْتٍ لدَّاخِلها الـحزينِ،
مِنْ  فخِطاَبُها قدَّْ أثارَ سُخْطَ الـمُتلقِّي على قـَتَلةِ "الحازوق" غَدَّْراً، وما زادَ  صوتٌ مُقيَّدٌَّ يَتاجُ نوعًا مِنَ التـَّنْفِيسِ،

زُّناةِ، ثـُمَّ تبكِيه ودُمُوعُها كالـماءِ بعَدََّ تَساقُطِ الـمَطَرِ، ـشْهدَِّ؛ قـَتْله رَمْيًا بالحـِجِارةِ كالورُعبِ الـمَ  جيعةِ جَللِ الفَ 
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القَطْرِ(، وفي الأخيِر تتحسَّرُ لعدَّمِ كَرِّ أخيها في المعركة، لأنَّه حُوصِرَ في جَبلٍ وَعْرِ قالت: )وعَيْنـِي كالـحِجَاةِ مِنَ  
تلقِّي ـعطِفَ الـمُ ـها لتَستَ تْ خِطابَ ـثَّ ـاتها، فمِنْ جِهةٍ بايةَ مِنْ أبيَ ــالـمَسالكِ، وهي بهذا الِالتفاتِ قدَّ أصابتِ الغَ 

 يها.  ذَ بثأرِ أخِ ــأخُ نْ تَ فسِها بأَ ةً لنَ ـهُ رسِالـخر  تُوجِّ وتؤثّـِرَ فيه، ومِنْ جِهةٍ أُ 
ُة:ــــالتَّكلُّمُإلىُالغَيبُنَُـاتُُمُِــفـتـالِالُ-11

وْسُِـــجَعْدُُبْنُُضمـــال"قال  - ـــص"يرثي  "يـــامُالدَّ  ]لــويــالطَّ[1ُ":رَّحــــالحَُبْنَُمُسَُـ
ــــــابْكِيُصَــــــأَُ 10 ــــــيْنُُفَ ُنَُّصَــــــالِحًاحًاُإُِالُِيــَــــاُعَ

ُ
ـــــــــيُبُِشَـــــــــُ يَـبْغِ ـــــــــرَىُنَـفْسَـــــــــهُُ ـــــــــهَ ُـخُلْدَااُالْ

ُ
ُ

ــــــــــــوَُ 10 كَُ ــــــــــــدْ ــــــــــــينٍُوَُاُرأَُْانَُذَُقَ ــــــــــــةٍُأرَُُْيٍُمُبِ ُفَ
ُ

ــَــــدْفـَعُهَُُ ــــــوْراَءُِي ــــــنُِالْعَ ــــــدًاصَــــــفُوحًاُعَ ُاُعَمْ
ُ كَُــــوَُ 10 ــــدْ ــــقَ ــــانَُفِ ـــــيُالْ ُاعَوَانُِيَشُــــبـُّهَُـحَرْبُِالْ

ُ
ـــــــــعِرُهَاُبُُِ ـــــــــالْوَيُسْ ـــــــــةًُجُـــــــــرْدَاـخَ ُيْلُِمَحْبُوكَ

ُ
ُطُْ
ُ

رَةَُ"ُعلى يدَِّ  ( للهِجرةِ 31نَ )ـبعيسنةَ سِتٍّ وسَ  ،"بِشْرُِبنُِمَروان"أيام  "صالحُُبنُُمُسرَّح" قتُِلَ   عُمَيـْ

ُ"الشَّاكريُ  ُضَمام"اهُ ، فرثَ مَلكِ بْنِ مَروان للـمُناصَحةِ ـال خلُوا على عبدَِّ دَ  الَّذينَ  نَ وكانَ مِ ، ُبنُ  ،"الجَعْدُ
بَ هَ قائدٍَّ وَ  دَِّ لفَقْ  تحسَّرُ ـكلِّم )يا عيُن فابكي صالحاً(، وهو بذلك يَ ـتمُ ـميِر الالحدَّيثِ بضَ  نَ فات مِ ـتـالِال واستَعملَ 

ثاً بأنَّ صالحاً ميِر الغَ ، ليـَعْدَِّلَ إلَ الحدَّيثِ بضَ -حسب زعمِهم– خَوارجِ ـرايةِ ال هُ للقتالٍ وإعلاءِ نفسَ  ائبِ، مُتحدَِّّ
عندَّ  حبِّ الألقابِ ورضوان الله، ولَقَبُ الشُّراةِ مِنْ أَ  نَّةَ جـبغي بها الاعَها في سبيلِ الله، يَ شَر  نفْسَهُ، أي: بَ 

)كانَ ذَا رأْيٍ،  اءِ ـاللِّق حَزمِ عندََّ ـه، واصفًا إيَّاه بالشَّجاعةِ والِحكمةِ والر ِـنْ ينُادَوْا بغيأَ  حبُّونَ ـلا يُ  ، بلْ خوارجِ ـال
 بها.صاحِ  راقِ ـحزنُ لفِ ـيَ  الإنسانَ  علُ ـجْ ـفاتٌ تَ حربِ(، وهي صِ ـصَفُوحًا، ويسُْعِرهُا بال

ا عِيبَ عليه مُصاحَبة احُُبْنُُحَكِيمٍ""الطِّرمَُِّويقُولُ  -  ]الطَّويل[2ُمُتمنيًّا الشَّهادة: "بنـيُشَيْبَانَ"نْ فوارسَ مِ  لـمَّ
ُوَإنِّــــــــــــيُلَمُقْتَــــــــــــادٌُجَــــــــــــوَادِيُوَقــَــــــــــاذِفٌُ 10

ُ
ـــــــاذِفُُِ ـــــــامَُإِحْـــــــدَىُالْمَقَ ُبــِـــــهُِوَنَـفْسِـــــــيُالْعَ
ُُ ــــرْشُِإُِأَذَاُ 10 ــــلََُتَكُــــنُْالْعَ ــــاتِيُفَ ُنُْحَانــَــتُْوَفَ

ُ
ــــــىُبِخُضْـــــرُِالْمَطــَـــارِفُُِ ـــــىُشَـــــرْجَعٍُيُـعْلـَ ُعَلَ

ُ ـــــــنُْأَحِـــــــنُْيَــــــــوْمِيُسَـــــــعِيدًاُبِعُصْـــــــبَةٍُ 10 ُوَلَكِ
ُ

ـــــائِفُُِ ـــــنَُالْأَرْضُِخَ ــــــ  ُمِ ـــــيُفـَــ ُيُصَـــــابوُنَُفِ
ُ
ُ
ُ

ــــــــنـَهُمُْ 10 ــــــــيْبَانَُألََّــــــــفَُبَـيـْ ــــــــنُْشَ ــــــــوَارِسُُمِ ُفـَ
ُ

ـــــــــــىُاللهُُِ ـــــــــــفُُِتُـقَ ـــــــــــدَُالتَّزاحُ ـــــــــــونَُعِنْ ُنَـزَّالُ
ُ ــــــــــوْمَُرُؤَيَّــــــــــةٍُ 10 ــــــــــانَُيَـ عْمَ ــــــــــواُالنـُّ ــــــــــمُُمَنـَعُ ُهُ

ُ
ــــقَيْظُِجَـــانِفُُِ ُمِـــنَُالْمَـــاءُِوَفِـــيُنَجْـــمٍُمِـــنَُالْ

ُ ــــــــــــارقَُواُدُنْيــــــــــــاهُمُُفـَـــــــــــارقَُواُالْأَذَى 16 ُإِذَاُفَ
ُ

ـــاحِفُُِ ـــيُالْمَصَ ـــاُفِ ـــودُِمَ ـــىُمَوْعُ ُوَصَـــاَرُواُإِلَ
ُ تَــــــــلَُقـَعُْ 17 ُصًــــــــاُثــُــــــمَُّيُـرْمَــــــــىُبــِــــــأَعْظمُِيفَأقُـْ

ُ
ــــفُُِ ــــاحُِالعَوَاصِ ــــيْنَُالرِّي ــــلََُبَـ ــــغْثُِالْخَ ُكَضِ

ُ ــــــــبِحَُلَحْمِــــــــيُبَـــــــــيْنَُطيَْــــــــرٍُمَقِيلـُـــــــهُُ 18 ُوَيُصْ
ُ

ــِــــــفُُِ ــــــــيُنُسُــــــــورٍُعَوَائ ــــــــمَاءُِفِ ــــــــنَُالسَّ ُدُوَيْ
ُ                                                              
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ةِ، حيثُ يُصرِّحُ في سياقُ القصيدَّةِ جاءَ يسردُ بطُولةَ الشَّاعرِ وصَحبه ومَدََّ  إقبَالـِهِم على الشَّهاد  
 مُستهلِّ حَدَّيثه بأنَّه سيرمِي بنفسِه وبـجَوَادِه في إحدَّ  الـمَعاركِ لينالَ الشَّهادةَ، مُقْبِلًا غيَر مُدَّبرٍ على تلك الغايةِ 

ـمطاَرِفِ نْ لا يـُميتهُ على نعشٍ )شَرْجَع( مُغطًّى بُضْرِ الالله أَ  سأل فيهنٍّ يَ مَ الأسمى، ليأتي في البيت الثَّاني بتَ 
والموت في ميادين  بغي الشَّهادةَ يَ  فهم ضمنيًّا بأنَّ الشَّاعرَ )الأرْدِيةُ مِن الحرير(، ما يعلُ الـقارئ/ الـمتلقِّي يَ 

م أهل اهنَ هذه الشَّ رَ دَّْ ق ـَالقِتال، وقَ  دة مع جماعةٍ تآلفُوا على مبدَّأ الخروج في سبيل الله، ما يفُترضُ مُسبقًا أنَّ
ته الَّتِ حواها البيتُ الثَّالث، وهي طلبُ منيَّ عدَّلَ في البيتِ الرَّابعِ إلَ الغيْبَةِ ليُجيبَ عن أُ ، ليَ صلاحٍ وبطُولات

الشَّهادةِ مع فوارسَ مِنْ "بنِ شَيْبانَ" ألَّفَ الله بينهم وجَمعهم على قِتال أعدَّاء الله، مُشيدًَّا ببسالتَهم وقوَّتهم في 
قريةِ مُوقَق بََائِل/ شبه الـجزيرة العربيَّة(، بل ومَنعُوهُ أصغرَ  نوبَ جَ  )هضبة تقعُ  *ؤَيَّةاءَ يوم رُ هم للنُّعمان الـمَ عِ نْ مَ 

مِنْ ذلك، النَّجمُ الجانِفُ )النَّباتُ الـمائلُ الَّذي لا سَاقَ له(، واستحضارُ الشَّاهدَِّ هنا؛ جِيءَ به للمُحَاجَجَةِ 
نيا فقدَّ فارقُوا الظُّلم والجور، وصاروا إلَ ما وبيانِ قوَّة فوارس "بنِ شيبان"، ليُصرِّحَ بأنَّ  م إذا فارقُوا هذه الدَُّّ

وُعِدَُّوا به، وهي الجنَّة، ثـُمَّ إنَّ فِراقهم جَعلهم يبغي أنْ يقُتَّلَ سريعًا، ويرُمى بعظامه لتحُومَ بها الطَّيُر في جوِّ 
نيا  ـمْ لَ  الشَّهادةِ  يلِ منيتهُ في نَ والإقبالِ على الآخرةِ، غيَر أنَّ أُ السَّماء، وهذا البيتُ يُثِّلُ أسمى درجاتِ الزُّهدَِّ في الدَُّّ

رمَُةَ" قال: "فـَقَدَّْناَ الطِّ ـتَ  نَا مَنْزلَِهُ، فإذَا بنـَعْشٍ عَليَْهِ مِطْرَ تحقَّق، فقدَّ حكى "ابنُ شُبـْ فٌ أخْضَرٌ، رمَّاحَ أيَّامًا، فأتََـيـْ
1، فقُلنا: أمََا والله مَا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ"رمَّاحِ ؟ فقالُوا: نعْشُ الطِّ فقُلنا: نَـعْشُ مَنْ 

. 
صريحٍ، يعُلنُ فيه الشَّاعرُ الإقبالَ على الشَّهادة بكلِّ لِ تَ كْ إنَّ التَّكلُّم في هذه القصيدَّةِ جاء على شَ  

مرَّةً أخر  إلَ  يبانَ، ليعدَّلَ مِنْ بنِ شَ  ومِ شجاعةٍ وإقدَّامٍ، والعدَّولُ إلَ الغَيبةِ جاءَ للإشادةِ بقوَّةِ وصلاحِ القَ 
لَ به ليُصِ  اعَهُ الوُجدَّانيَّ، ارئَ إشعَ اركَ القَ اتِ الثَّلاثةِ؛ شَ يبَ الأجرَ كامِلًا، وبهذه الِالتفاتَ التَّكلُّم يرُيدَُّ أنْ ينُكَّ

وكأنَّه  القارئَ  علَ حركيٍّ جَ شهدٍَّ تفاعلَ والـخِطابَ، في مَ ه يَُسُّ ويَ ، فجعلَ والبُطولةِ  والحماسةِ  وء بالفخرِ ملُ مَ ـال
   لك الـمشاهِدََّ البُطوليَّة والإيُانيَّة.عيشُ تِ يَ 

ــلتفالاُُِ-17 ُ:ُةُِــيبـإلىُالغَُُابُِـــطـالخُُِاتُُمِنَُــــــ
المبالغةُ في وصْفِ السَّجايا "إلَ الغَيبة، هو  الخطابِ  عنِ  لامِ الكَ  رفِ صَ  ر  الزَّمخشريُّ أنَّ فائدَّةَ يَُ 

 .2"مُ، وقدَّ تستدَّعي كذلك الإنكاروالأخلاقِ الَّتِ يتحلَّى بها القَوْ 
 ومِـنَ الأمثـلـَةِ في هـذا الــبابِ:ُ
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ــال -   ]املـــالك[  1:خوارجــنَ الــراة مِ ــــيرثي الشُّ  "رِيُ ــنْبَُــيْنُِالعَُــرُوُبنُُالحُصَُــعَمُْ" قـ
تــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإُِ 10 هُمُْلاَُّ ُمُْنّـَهُُإُِفــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُـجِئـْ

ُ
ـــــــــــوبُِبُِرجُُـــــــــــفُُالقُُُ ُرُِكُْضْـــــــــــرَةُِالـــــــــــذِّحَُلُ

ُ ـــــــــــــــ 10 ـــــــــــــــأَُمُتَ كَُ ـــــــــــــــانَُّجَمْـــــــــــــــرَُغَُأَُوِّهُونَ ُضًّ
ُ

ـــــــــــوُْمَـــــــــــلُْلُُِ ُسْـــــــــــرِينَُضُـــــــــــلُوعِهِمُْيَُيُْتُِبَـ
ُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُمُُتُـَ 10 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإُُِلْقَ كَُ ُمُْنّـَهُُأَُلاًّ

ُ
ـــــــــُ ُشْـــــــــرُِحَُالُْنُِرُواُعَـــــــــدَُصَـــــــــُمُْهُِـخُشُوعُِلِ

ُ ـــــــــــفُـَ 10 كَُ ـــــــــــهِـــــــــــنَُّبُِأَُهُـــــــــــمُ ُضٍُرَُمُْجَـــــــــــوَىُمَ
ُ

ــــــــــــهُُوُْمَُأَُُ ــــــــــــحْرُُِنَُرْفٌُمِــــــــــــطــَــــــــــُمُْسَّ ُالسِّ
ُ م(، بمعنَ تَِدَّْهُم، إلَ الغَيبة في قولهفي الاِ  كمنُ لتفاتُ يَ الاِ   هُم فإنَّ  :نتقالِ مِنْ أسلُوبِ الِخطاب )إلاَّ تََِئـْ

نيا، هم وتَ )ضُلُوعهم، لـخُشُوعِهِم(، وهو بذلك يُصوِّر شدََّّة خُشوعِ  الشَّهادة،  ويبغُونَ قواهم، تركُوا ملذَّات الدَُّّ
نيا ومَنْ قبلُوا على العِ إذَا أَ و  ة خُشُوعه، إذَ حَوْلـَهـمُ، حتََّّ إنَّ الواحدََّ منهم لشِ بادة نسُوا الدَُّّ جلهُ على رِ  ا وضَعَ دََّّ
ا، وجَ شَ ، خَ )وهو شَجرةٌ مِنَ الأثْلِ  *الغَضَى رِ مْ ـجَ  ة الخشُوععًا( ـريئُ سَ نطفِ مرهُُ لا يَ ـبُه صَلبٌ جدًَّّ ، لا يَُسُّ لشدََّّ
ة الألفتَ   هم في يومِ ـلبٍ، وكأنَّ قَ  ن خُشوعٍ ورَجْفةِ ـيزيجٌ بَ نُ مَ ـي، وهذا الأنِ (نِ ـنيوالأَ  مِ ـجدَُّهُم ألاًّ )مُهتزِّين مِنْ شدََّّ

 القوم الَّذين أخلصُوا لله. صويرٌ فنِ  أتى به الشَّاعرُ ليُعبِّ عنِ تَ فهذا الِخطابُ ، حَشْرِ ـم في الالقيامةِ ونوُدي عليهِ 
  ]لــالكــام[ 2هم:ــرَعِ ـا لـمَصْ ــتألِّمً ــوارجِ مُ ــنَ الـخَ ه مِ ــاتِ صَحبــعـرُ وَقْ ـيذْكُ  "عمروُبْنُُالـحُصَيْنِ"ويقول  -

ــــــازِبٍُ 10 ــــــكَُبِعَ ــــــيْسَُعَنْ ــــــكَُلَ ــَــــالُُهَمِّ ــــــاُب ُمَ
ُ

ُيمُْـــــــــرِيُسَـــــــــوَابِقَُدَمْعِـــــــــكَُالْمُتَسَـــــــــاكِبُُِ
ُ ــــــــــــتُُتَكْتَلِــــــــــــئُُالنُّجُــــــــــــومَُبِمُقْلـَـــــــــــةٍُ 10 ُوَتبَِي

ُ
ُبِكُــــــــــلُِّنَجْـــــــــمٍُدَائــِــــــــبُُِ ـــــــــرَىُتُسَـــــــــرُّ ُعَبـْ

ُ كَُــــــــــــــأَنَُّفِــــــــــــــيُأَجْــــــــــــــوَافِهِممُتـَــــــــــــأَوِّهُِ 10 ُينَ
ُ

ـــــــــــــبُُِ ُحَوَاطِ ـــــــــــــفُّ ــَـــــــــــاراًُتُسَـــــــــــــعِّرُهَاُأَكُ ُن
ُ ـــــــــــــــعٍُ 10 ـــــــــــــــنُْراَكِ ـــــــــــــــرَاهُمُُمِ ـــــــــــــــاهُمُُفـَتـَ ُتَـلْقَ

ُ
ــــــــــــــــبُُِ ــــــــــــــــاجِدٍُمُتَضَــــــــــــــــرِّعٍُأَوُْناَحِ ُأَوُْسَ

ُ ُعَـــــــــــرُّواُصَــــــــــــوَارمُِِلِلْجِـــــــــــلََدُِوَباَشَــــــــــــرُوا 10
ُ

ـــــــــــــبُُِ ـــــــــــــاةُِبــِـــــــــــَ نِفٍُوَحَوَاجِ ُالظُّبَ ُحَـــــــــــــدَّ
ُ ـــــــــــأنّـَهُمُْمُتَسَـــــــــــرْبلُِِ 16 كَُ ـــــــــــقَُالْحَدِيـــــــــــدِ ُيُحِلَ

ُ
ــــــــبُطُونُِسَـــــــلََهِبُُِ ـــــــىُلَحْـــــــقُِالْ ُأُسْـــــــدٌُعَلَ

ُ ستفهِمُ به عن مُلازمةِ خِطابه بسؤالٍ يَ  عيشُها الشَّاعرُ، حيثُ يبتدَّئتُصوِّرُ هذه الأبيات مُعاناةً ذاتيَّةً يَ  
سابقُِ ظهرُ ويتَّضحُ جليًّا مِنْ خلالِ تَ زنَ يَ الـحُزنِ له، قال: )ما بالُ هـمِّكَ ليْسَ عنكَ بعازبٍ(، وأنَّ هذا الـحُ 

نظرُ إلَ النُّجومِ وعينُه تبكي يتُ ليلهُ يَ بِ نزُولِ الدََّّموعِ مِنْ عينيه، بل وأثَّر فيه وجعُ فـَقْدَِّهِم فهَجرَ النَّومُ أجفَانه، فيَ 
سببِ حُزنه وفَجَعِه وبكُائهِ، فيذكُر يبُ عن عدَّلَ مِنَ الِخطابِ إلَ الغَيْبَة، وهو بذلك يُِ والخلاَّن، ليَ  الصَّحبَ 
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ـــُسُُامُِـــخَُالُْلُُصُْالفَُ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُـــ ــــ  جُِارُِوَُـخَُالُْرُِــعُْــيُشُِـفُُِـيُُّـبلَغـــالحِجــاجُُالــــ

راكعٍ مُعَظِّمٍ،  ـنَ يْ صحبهُ الصَّالـحيَن الـخَاشعِيَن عندََّ الذِّكرِ وكأنَّ ناَراً مُشْتعلَةً توُجِعُهُم، فتَجِدَُّهُم عندَّ فـَراَغِهم ب ـَ 
مِنْ أغْمادِها )عَرُّوا صَوَارمَِ(  وا ونزعُوا السُّيوفَ نْ جدََّّ الجدَُّّ قامُ بكي بين يدَّي ربِّه، ولكنَّهم إِ وساجدٍَّ مُتضرِّع يَ 

قًا مِنَ لبسُونَ حِلَ غى يَ للقِتال وضربوُا بَدَِّّها وجَدََّعُوا الأنُوُفَ والـحَواجِبَ،  كنايةً عن قُـوَّتهم وبأسِهِم، وهُم في الوَ 
 رِ به.ــفَ ـبالعدَّوِّ والظَّ  للَّحاقِ  لَ الطَّويلةَ والسَّريعةيْ خَ ـركبُ السْدَِّ الَّتِ تَ اءِ، ليُشبِّههم بالأُ الحدَّيدَِّ لضَرْبِ الأعدََّ 

فالملاحظُ على هذه الأبياتِ؛ تقاسمُ ثلاثة حُقُولٍ دلاليَّة مُعجمها، حَقَلَا الـحُزن والحربِ، وحقلُ  
بُ التَّدَّيُّن، حيثُ كَـيَّفَ بها خِطابهُ ودَفَعَ بوحدََّتهِ النَّصيَّةِ لتكُونَ أعْمَقَ في بيانِ مقَاصِدَِّ وغايةِ خِطابِه، وسب

عرفَ سببَ الـحُزنِ والبُكاء، واستثْمَر العُدَُّولَ إلَ الغيْبَة لترسيخِ ـذْب انتباهِ الـمُتلقِّي، ليَ الِاستفهام؛ جَ  الابتدَّاءِ 
هنه س ذِ قيمٍ دينيَّةٍ وأخلاقٍ بطُوليَّةٍ كانَ أصحابهُ يتحلّون بها، وبهذا العرضِ لِخطابه هيَّأ بَُمُولته الملتقِّي ليُلامِ 

سمَ وخطَّط لنسْجِ أبياته، كما فكَّر وخطَّط في حربه حيثُ لا تناقُضَ في مُعطياتِ الِخطابِ، وكأنَّهُ رَ  فه،وعواطِ 
الِالتفاتِ؛ شدََّّ القارئ إلَ  نَ مِ  يفِ هذا النَّوعِ ه، فغلبَ الِانسجامُ مُقدَِّّمات الأبياتِ ونتائجها، وبتوظِ مع أعدَّائِ 

 اقَ أرحبَ ورؤ  أعمقَ، ليصلَ إلَ غايةِ ومَقصدَِّ الِخطابِ.  عرضُه، وبذلك جَالَ به في آفأهَيَّة ما سيَ 
 لُّم:ــكتَّــإلىُالُابُِــطالخُُِنَُمُُِاتُُـــفـالِالتُ-10

في  طرحُهاتطلَّبه الأفكارُ الَّتِ يَ ا تَ مَ ـكلُّم، وفقًا لِ تَّ ـسلوبِ الِخطاب إلَ المِن أُ  نتقلُ الشَّاعرُ في هذا النَّوعِ يَ  
، ويرَدُِ كذلالنَّ   .وتَفجُّعٍ  نبيهٍ كلٍ نُصحٍ وتَ ، وقدَّ يرَدُِ على شَ السَّامعِ  بالغةِ ولَفْتِ انتباهِ ك للمُ صِّ
 ]لـامـالك[1ُ:راةــــقدَّه صحبه من الشُّ في حوارٍ داخليٍّ مع نفسه مُتحسِّراً لفَ  "عمروُبنُُالحُصينِ"يقول  -

ــــــــــــرَاكَُُأنَّـَــــــــــى 10 ُلَاُُعَهْــــــــــــدِيَُُوكَُنْــــــــــــتَُُاعْتـَ
ُ

ـــــــــــرِبَُُ مُوعُُِسَ ـــــــــــدُّ ـــــــــــتَُوَُُال ـــــــــــبْرُُِذَاُكُنْ ُصَ
ُ ـــــــــــــــذَى 10 هَـــــــــــــــاُمَـــــــــــــــاُبِعَيْنـِــــــــــــــكَُُأَقْ ُيُـفَارقُِـ

ُ
ــــــــــــــــائرٌُُِأَمُُْ ــــــــــــــــاُأَمُُْعَ ــــــــــــــــاُمَ ــــــــــــــــذْرِيُلَهَ ُتَ

ُ ـــــــــــــوَانٍُُذِكْـــــــــــــرُُُأَمُْ 10 ـــــــــــــتَُُإِخْ ـــــــــــــمُُْفُجِعْ ُبِهِ
ُ

ُقــَـــــــــــــدْرُُِعَلـَـــــــــــــىُسَـــــــــــــــبِيلَهُمُُُسَــــــــــــــلَكُواُ
ُ ـــــــــــــا 10 ـــــــــــــلُُْفَأَجَبْتـُهَ ـــــــــــــرُُُبَ ُمَصْـــــــــــــرَعِهِمُُْذِكْ

ُ
ُتَمْـــــــــــــــــــــــرِيُعَبـَرَاتُـهَـــــــــــــــــــــــاُغَيْــــــــــــــــــــــرهُُُلَاُُ

ُ ــَـــــــــــــــــــا 10 ـــــــــــــــــــــلِكْنِيُرَبُُِّي ـــــــــــــــــــــبِيلَهُمُُُأَسْ ُسَ
 
ُ

ُأَزْرِيُبــِــــــــــــالتـُّقَىُوَاشْـــــــــــــدُدُُْالعَـــــــــــــرْشُُِذَاُ
 
ُ

فس، وهو خِطابٌ غيُر مُباشرٍ )مُونوُلُوج ـنَّ ـفس للـنَّ ـيـَنْـبَنِِ الـخِطابُ في هذه الأبياتِ على خِطابِ ال 
(، حيثُ ـكَُسَرِبَ الدَُّّموعِ، بعينِ تَ،ُكُنـ  ،كَُ(، مُوظِّفُا صِيغ الِخطابِ: )اعتراInterior Monologueداخلي  

جَعلَ الشَّاعرُ مِنْ ذَاتهِ مُـحاوراً له، تَسألهُ كيف أَصابهَ الـحُزن، قال: )أنىَّ اعتراكَ...(، وما الَّذي جَعلَ عَينيكَ 
)وكنتَ ذا صبٍْ(،  تَسِيلانِ دمْعًا، قال: )سَرِبَ الدَُّّمُوع(، وقدَّ كانَ عهدَّي بكَ أنَّك ذو احتمالٍ وتَلُّدٍَّ، قال:

                                                             
 .423ص  الـمرجـع الـسَّـابق: 1
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عن سَبَبِ البُكاء، قال: )أقْـذَ  بعينِك...(، أي: هل هو العَمشُ الَّذي أبْكاكَ، أم  لتبدَّأَ النَّفسُ في التَّخمينِ  
فجيعتُك لـمقْتَلِ صحْبِك، قال: )أمْ ذكِْرُ إخوانٍ  ...(، أم سَببُ ذَرْفِ الدَُّّموعِ هو عَوَرٌ أصابَ عينيكَ )أمْ عَائرٌِ 

بهم(، لـِيعْدَِّلَ في البيتِ الـرَّابع والـخامسِ عن الـخِطاب إلَ التَّكلُّم، ليُجِيبَها عن سَببِ حُزنهِِ وبكُائه،  فُجِعْتَ 
 قال: )بلْ ذكِْرُ مصْرَعِهم ...( لا غيرهَ الَّذي جَعلنِِ أحزنُ وأذْرِفُ الدََّّمع. 

ةً اعتمدََّتْ على التَّأثيِر في فالشَّاعرُ بهذا الِالتفاتِ )التَّكلُّم( لامَسَ عاطِفةَ الـمُت  مَ بإجابته حُجَّ لقِّي، فقدََّّ
(، فأجابَ على السُّؤال Pathos) بالباتُوسالـمُتلقِّين وإثارةِ عواطِفِهم، وهو ما يعُرفُ عندََّ "أرسْطُو طاَليِس" 

ـمُتلقِّي يتُابعُ الِخطابَ ليَصلَ الـمِحوريِّ لـهذا الِخطابِ )سببُ البُكاء(، فابتِدَّاءُ الِخطابِ باستفهامٍ وأسئلَةٍ جَعلَ ال
نْ يريَّةِ صحْبهِ وبـَيَّـنَ فَجِيعتَه بهم، وفي البيتِ الأخير؛ سأل الَله أَ إلَ الجوابِ الَّذي أثارتْهُ النَّفسُ، فحاجَجَ عنْ خَ 

 ادَةِ.ـــشَّهــلَبُ الــو طَ ـا، وهـــحمِلُ معنًَ ضِمنيًّ ـهم، وهو سؤالٌ يَ يُسْلِكَهُ سَبِيلَ صحْبِه، أي: يُـلْحِقَهُ بِ 
ــال[: 1ائدَّ جيشِ "عُمرَ بْنِ عبدَِّ العَزيز"ـــويقولُ رجلٌ مِنَ الخوارج يُخاطبُ "هلالَ بْنَ أحَوَزَ" ق -  ]رــوافــ

ـــــــرْبٌُ 10 ـــــــتَُحَ ـــــــرَاةُِوَأنَْ ـــــــىُالشُّ ُخَرَجْـــــــتَُإِلَ
ُ

ــــــــلََلُُِ ــــــــيُهِ ــــــــنَُأبَِ ــــــــاُابْ ــــــــرَّرْتَُيَ ــــــــدُْغَ ُلَقَ
ُ ُلِيًّــــــــــــــــــاوَإنّـَــــــــــــــــاُمَعْشَـــــــــــــــــرٌُقـَتـَلـُــــــــــــــــواُعَُ 10

ُ
ـــــــــلََلُُِ ـــــــــيُالضَّ ـــــــــنَُأَخْضَـــــــــرَُفِ ُوَعَبَّـــــــــادَُبْ

ُ ــــــــــــــــــــــدَّل 10 بَ ــــــــــــــــــــــاُتَـ ــــــــــــــــــــــيرَتِيُلَمَّ ُوَإِنَُّبَصِ
ُ

ينَُدِيـــــــــــــــنُُأبَــِـــــــــــــيُبــِـــــــــــــلََلُُِ ُوَإِنَُّالـــــــــــــــدِّ
ُ
ُطُْ
ُ

نْ يكُفَّ عنِ الـخَوارجِ "يأمُرهُ أَ  "عبدُِالحميدُِبْنُِزيدُِبنُِالخطَّابِ"إلَ  "عُمرُُبْنُُعبدُِالعزيزِ"كَتَبَ  
يعتَدَُّوا أو يُـفْسِدَُّوا )...( فأمُِرَ قائدَُّ الـجَيشِ "هلالُ بْنُ أحْوَزَ" بالتوقُّفِ بالـجُنْدَِّ، وقدَّ كانَ مُتحمِّسًا لقتالٍ ما لـَمْ 

، فقال أحدَُّ الخوارجِ يُخاطبُ "هلالًا" لـمَّا 2نْ مَاتَ عُمرُ بْنُ عبدَِّ العَزيز"الـخوارجِ، وبقيَ الفِئتانِ دُونَ قتالٍ إلَ أَ 
تالهم، قال يُخاطِبُه: )خَرَجْتَ إلَ الشُّراةِ( الَّذينَ باعُوا أنفُسهم في سبيل دعوتِهِم، و)أنتَ وارجُ بنِيَّته لقِ فَ الخعرِ 

ك في قِتال الخوارجِ، قال: تِ ز البيتِ بأنَّه على غَفلَةٍ وقلَّةِ فِطنةٍ لرغبَ حربٌ( تبغِي القِتالَ، مُتهكِّمًا عليه في عجُ 
أبي هلال(، وفي هذا البيتِ إشارةٌ إلَ رغبةِ أبي هلالٍ في حربِ الخوارج لولا أمرُ أميِر المؤمنين )لقدَّ غرَّرْتَ يا ابنَ 

الشَّاعرُ في البيتِ الثَّاني إلَ التَّكلُّم، مزهُوًّا لقِتْلِهم عليًّا  عدَّلَ "عمر بن عبدَّ العزيز" بالكفِّ والرُّجوع عنهم، ليَ 
 نكِيلًا عبَّاد بنْ علقَمَة قاتلوان، قال: )وإنَّا مَعْشَرٌ قـَتـَلُوا عليًّا(، وقتَلنَا ترضي الله عنه ثأراً لقتْلاهم يوم النَّهر 

 أنَّهُ باقٍ على العهدَِّ دينِ أبي بلالٍ.و تبدََّّل، ـنْ تَ ـمْ ولَ ته لَ "مِرداسٍ"، ليُصرِّحَ في البيتِ الأخير مُتكلِّمًا بأنَّ عقيدََّ 
                                                             

 .414ص : السَّابقالـمرجع  1
(، 1والترجمة، الكويت، )ط الثَّاني الهجريّ، شركة كاظمة للنشر  ياسيُّ في القرنِ السِّ  راعُ يرُاجع: إبراهيم شحادة الخواجه، الصِّ  2

./ وقيس كاظم الجنابي: أثرُ الشِّعرِ في تدَّوينِ الأحدَّاثِ التَّاريخيَّة في العصر الأمويِّ، دار الآفاق العربيَّة، 11، ص 1982
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جاء به الشَّاعرُ للتَّهكُّم والتَّحدَِّّي، وأنْ لا قِبل لجندَِّ "عُمرَ" إنَّ الِالتفاتَ مِنَ الِخطاب إلَ التكلُّم   
، ما -رضوان الله عليهم–بقتال الخوارج، والتَّكلُّم جاء لفخرهم واعتدَّادهم لقتلهم خليفة المؤمنين عليًّا وصحبه 

 ينمُّ عن اعترافٍ صريحٍ بعقيدَّتهم الَّتِ لم يُخفوها يومًا.
ُاب:ــةُإلىُالخِطـيبـلغَُاتُُمِنَُاــــفـالِالتُ-10
"يقولُ  -  ]لــالكــام[ 1يلِهم وفُرسانم:لـمَّا كرُّوا عليه بَ  ابُبنُِوَرْقَاء"ـ"عَتَّتْلِ ـفي ق "حبيبُُبنُُخِدْرةََُالهلَلي 

نَـــــــــــــــهُُ 10 بَـــــــــــــــارُِثــُـــــــــــــمَُّأتََـيـْ ُأَصْــــــــــــــبَحْنَُباِلْأنَْـ
ُ

ـــــــــــعَالِيُتَحْـــــــــــتَُلَيْــــــــــــلٍُدَاجُُِ ُمِثـْــــــــــلَُالسَّ
ُ ــــــــــــــوَتُْ 10 ــــــــــــــاُشَــــــــــــــوَاردُُُِابٍُبِعَتَّــــــــــــــُألَْ ُخَيْلِنَ

ُ
ثَـنـَـــــــــــتُُْثـُـــــــــــمَُُّ ـــــــــــــاجُُِلِكَتَائـِـــــــــــبُُِاِنْـ ُالْحَجَّ

ُ ــــــــــــــودَُُلِأَخِــــــــــــــي 10 ــــــــــــــاُثمَُ ــَــــــــــــهُُُفـَرُبَّمَ ُأَخْطأَن
ُ

ُالِإدْلَاجُُِفْـــــــــــيُالعُـــــــــــذْرَُُبَـلَغْـــــــــــنَُُوَلَقَـــــــــــدُُْ
ُ ـــــــى 10 ـــــــركَْنَُُحَتَّ ـــــــاُتَـ ـــــــلََلُُِأَخَ ُمُسَـــــــهَّداًُُالضَّ

ُ
ـــــــــــــــــــــــاُ عً ـــــــــــــــــــــــوائِطٍُُمُتَمَنـِّ ـــــــــــــــــــــــاجُُِبِحَ ُوَرتَِ

ُ ــــــــــــــرُُ 10 ــــــــــــــوُُْالْـــــــــــــــعَبْدُُِأُمُُِّوَلَعَمْ ُأَدْركَْنـَـــــــــــــهُُُلَ
ُ

نَهُُُ ـــــــــــــــرْفاًُُلَسَـــــــــــــــقَيـْ ـــــــــــــــُصِ ـــــــــــــــزَاجُُِيْرُِـبِغَ ُمِ
ُ ــــــــــــدُْ 16 ُحَوْشَــــــــــــبًاُالْمَنَايــَــــــــــاُتَخَطَّــــــــــــأَتُُِوَلَقَ

ُ
ـــــــــــىُفـَنَجَـــــــــــاُ ـــــــــــيْسَُُأَجَـــــــــــلٍُُإِلَ ـــــــــــاجُُِوَلَ ُبنَِ

ُ ءِ هذه الأبياتِ ، حيثُ تتفرَّعُ في فضاتمحورُ حول البُطولةِ الحدَّثُ الكلاميُّ الرَّئيسيُّ لهذا الِخطابِ يَ  
حدٍَّّي، الذمُّ والتَّهكُّم، وخلاصُة الطَّرحِ كما تقولُ الـمصادرُ: "إنَّ عَتَّابَ بْنَ ها الشَّجاعةُ، التَّ برزُ حقول دلاليَّة أَ 

ة معاركَ غُلِبَ قُـرْبَ الأ نَـبَارِ، وِرْقَانَ أرسلَهُ "الَحجَّاجُ بنُ يوُسفَ" لقِتالِ "شَبِيبِ بْنِ يزَيدَّ" وصَحْبه، وبعدَّ عدََّّ
تغلَّبَ أحدَُّ نْ يَ فتولََّ "الَحجَّاجُ" قيادَةَ الـجُندَِّ، فَسَارَ الخوارجُ حتََّّ دخلُوا الـمدَّينةَ، فما زالُوا بيَن كرٍّ وفرٍّ دُونَ أَ 

ـمَّا صبحْنَ بالأنبارِ...(، أي: صحبه لَ : )أَ عةَ يقصفُ تلك الوَ يَ يُخب و  "حبيبُ بن خِدَّرةَ "، فقال  2الفريقَيْنِ.."
نَهُ مِثْلَ السَّعال(، وهنَّ ساحراتُ الـجنِّ تلُ اقَ  ، كناية على سُرعة الخيلِ 3وا "عَتَّاباً"، ولـمَّا استجْمعُوا القو : )أتَـيـْ

لْوَتْ بعَتَّابٍ بين حوافِرها، وهنا عَدََّل مِنَ الغَيْبة إلَ التَّكلُّم، قال: وقُـوِّتها، حيثُ إنَّ هذه الخيلَ الشَّواردَ قدَّْ أَ 
لِ ذلك التـَفَتَ عن خِطابِ الغَيْبة جْ لُحمةً واحدَّةً، لأَ  مِنَ الخوارجِ  فسَه والصَّحبَ دُ خَيْلِنَا(، فجَعلَ نَ )شَوَارِ 
نتقِلُ في البيتِ مع الشُّراة شخص واحدَّ، ثمَّ يَ  الـمُتكلِّم، ممَّا يعلُ الـمُتلقِّي يَُسُّ أنَّ الشَّاعرَ  ميرَ ضَ  خدَّمَ واستَ 

اصفًا إيَّاهُ بأخي ثَوُدَ عاقِرِ النَّاقةِ الظَّلوم الغَشُومِ، ، وَ  الَحجَّاجِ  انا لقِتالِ ه الخيلِ بفُرسَ الرَّابع للإخبارِ عن توجُّ 
ا أخطأنهَُ(، مُبِّراً فشَلَ ضرباتِ أصحابِه للحَجَّاج الَّتِ لَ ليَ  ـمْ تهزمهُ، مُلْتَمِسًا العُذْرَ لهم عدَّلَ ثانيةً إلَ الغَيبةِ: )فربمَّ

كان في الظَّلمة الحالكة :) ولَقَدَّْ بَـلَغْنَ العُذْرَ في الإدْلاجِ(، ومع ذلك فإنَّ تلك الضَّرباتِ جَعَلَتِ بأنَّ قِتالهم  
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تحصَّنُ في القُصُور، قال: )مُتمنـِّعًا بَوائطٍ ورتِاجِ(، ليُـقْسِمَ الأرَقَ )السَّهَدَّ( يستبدَُّّ بالَحجَّاجِ، الأمر الَّذي جعلهُ يَ  
م لو أدْركَُوهُ لسَقَوْهُ شراباً غير مـمزوجٍ تدَّليلًا على التَّنكيلِ به،  في البيتِ الخامسِ بأمِّ  العَبْدَِّ )والدَّةُ شَبيبٍ( بأنَّ

 .عهم مِنْ مُحاولةٍ الكرَّ مِنْ جدَّيدٍَّ نْ يـَمنَ وأنَّه كانَ مِنَ الـجمْعِ الكثير الَّذين أخطأتهم الـمَناياَ، ولكنَّ ذلك لَ 
لة جُندَِّ الحجَّاج، هم في مُقاتَ تِ ماتَ إلَ التَّكلُّم جاء للفخْرِ ببطُولةِ الخوارجِ واستِ إنَّ الِالتفاتَ مِن الغَيْبَةِ  
مرَّ الِخطابُ بأسلُوبِ الغَيْبةِ؛ لـَمَا كانَ لهُ خُصوصيَّةُ اشتراكه وِ استَ شعرَ الـمتلقِّيَ بعدَّمِ ضَعفِهم، ولَ وبذلك أَ 

 نَ الخوارجِ ه مِ عملةَ في الـخطابِ تدَّلُّ فقط على قِتالِ صحبِ ستَ عركة، حيثُ إنَّ ضمائرَِ الغائبِ الـمُ معهم في الـمَ 
لتفاتُ قدَّْ جاء ، وبذلك يكونُ الاِ كلِّم أشْرَكَ نفسَهُ في الكرَّ على الأعدَّاءِ العُدَُّول إلَ التَّ  وظيفِ دُونه، وبتَ 

 والتَّخويفِ. للتَّهدَّيدَِّ 
لَهُم مُتحسِّراً:أصحابهُ و  يانُبنُالأبردِ""سُف هَدََّ تقاذُفِ شْ مَ  صوِّرُ يُ  اليَشْكُري"ُ"عُبَيدةُُ وقال - خيـْ

ُ]الطَّويل[ 1
ــــــــلُِّجَانــِــــــبٍُ 10 كُُ افُُمِــــــــنْ ــــــــذَّ ُتَـعَاوَرهََــــــــاُالقُ

ُ
ــــــــــــولُُُ ــــــــــــعْبـُهُنَُّذَلُ ــــــــــــىُصَ ــــــــــــوْمَسَُحَتَّ ُبِقَ

ُ ــــــــا 10 ــــــــارُُفـَرُبَّمَ ــــــــاُالحِصَ نَاهَ ــــــــكُُأَفـْ ــــــــإنُْيَ ُفَ
ُ

ــــــــــــــنـَهُنَُّقَتِيــــــــــــــلُُُ ــــــــــــــحَّطَُفِيمَــــــــــــــاُبَـيـْ ُتَشَ
ُ ـــــــــيُ 10 ـــــــــزٌُفِ ـــــــــلٌُعَزيِ ـــــــــدُهُُقَتِي ـــــــــيرَةُِفـَقْ ُالْعَشِ

ُ
ـــــــــــــــدِيلُُِ ببَِ ـــــــــــــــرُونهَُُ ـــــــــــــــوُْيَشْ ـــــــــــــــوَدُّونَُلَ ُيَـ

ُ ــــاُأَنُْيُـقَــــدْنَُمِــــنَُالْــــوَجَى 10 كُِــــدْنَُمِمَّ ــــدْ ُوَقَ
ُ

ـــــــــــــقِبَابُِصَــــــــــــهِيلُُُ وَابُِالْ ــــــــــــنَُّبـِـــــــــــأبَْـ ُلَهُ
ُ ـــــعٌُ 10 ـــــمَُّوَاقِ ـــــاُحُ ـــــلُُّمَ كُُ رًا ـــــسُُصَـــــبـْ ـــــاُنَـفْ ُفـَيَ

ُ
ــــــــــبِيلُُُ ــــــــــينَُسَ ــــــــــاُتَـعْلَمِ ــــــــــىُمَ ــــــــــيْسَُإِلَ ُوَلَ

ُ ـــــانْظرُِيوَُ 16 ـــــىُدُرْوَازِقُِالحِصْـــــنُِفَ ـــــومِيُإِلَ ُقُ
ُ

ــــــــىُخَنْــــــــدَقٍُفِيــــــــهُِالْحِصَــــــــارُُطَويِــــــــلُُُ ُإِلَ
ُ ُبنُُالأبردِ"ُحاطَ أَ   قعَ فيِهم رَميًا حتَّـى خَرَجُوا إليه للقِتالِ "فوَ  "قـَوْمَس"نِ بالـخَوارجِ في حِصْ "سُفيانُ

مِنْ فُرسان الخوارج لقوَّةِ تمُّلها وسُرعتها في  لَ أكثرَ يْ فُ الـخَ ستَهدَِّ يَ  نْ يفْتِكَ بهم، وكانَ بالسِّهامِ، حتََّّ كادَ أَ 
" ضمنُ القضاءَ عليهم، قال مُلتفتًا إلَ الغيبةِ: فرُّوا، وهكذا يَ نْ لا يَ ، ولعلَّ غايتهُ حصار الـخوارج لِأَ 2الكرِّ والفرِّ

ونـهَا بالسِّهامِ والِحجارةِ لإضعَافِها، ويبُيِّـن في البيتِ )تَـعَاوَرَها القُذَّاف مِنْ كلِّ جانبٍ( أي: الـخيل، فقدَّ كانوُا يرمُ 
ها، مُبيِّنا قيمة هؤولاء افِ استهدََّ  الثَّاني أنَّ كثرةَ الوَقْعِ في الـخيلِ وحِصارها أكثَـرَ مِنْ تـمرُّغ القتلى بينها، لكثرةِ 

الغيبة إِلَ الِخطابِ، يُخاطبُ نفسهُ ويَثَّها على  القَتْلى ومكانتَهم، فبـَعْدََّ كلِّ هذه المشاهدَِّ الَّتِ نَـقَلها، عدََّلَ مِنَ 
في مجرَّد الِاستِسْلام؛  الصَّب وأنَّ كلَّ ما حُمَّ وقُضِيَ واقعٌ وليسَ للفِرار طريق، ولكي لا يعُطيَ لها مجالًا للتَّفكيرِ 
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دَّقَ الَّذي هُيِّأ لـمُعاودةِ القِتالِ، وهو تصريحٌ ننظرُ )تعُاينَ( الـخَ ها بالقِيام إلَ مُقدَِّّمة بابِ الـحِصِنْ )دِروِْزاَق( لتَ مرَ أَ  
 طرأ.ضمنِ  بأنَّ الخوارجَ جاهزون مُتحضِّرون لـِمَ يُستجدَُّّ ويَ 

يبةِ إلَ الخطابِ )خِطاب النَّفس( جاء في مَعرضِ النُّصحِ والحثِّ على إنَّ صَرْفَ الكلامِ مِنَ الغَ  
هم فيها، قال: )إلَ خَندَّقٍ فيه طولُ حِصارُ قدَّ يَ  ستنهضُ هََّتها لمعركةٍ ويَ تلطُّف بها ويهُيِّئها التَّجلُّدَّ، وهو بذلك يَ 

 الِحصارُ طويلُ(. 
ُم:ــكلُّـتَّـُإلىُالُةُِـيْبــالغَُُنَُاتُُمُِـــــفـلتالاُُِ-16

ــق - ــالطوي[ 1:هــرجَ مع قومِ ـــن خـحي "أبوُبلَلٍُمرداسُُبنُُأُدَيَّة"ال ـ  ]لــ
ُمَعُـــــــواجُْأَُةُُوَُوُلَاُلْـــــــجُـــــــورَُاظهَـــــــرَُالْقــَـــــدُْأَُوَُ 10

ُ
ـــعَُُ ـــىُظلُْـــمُِأَُلَ ـــدْرُِوَُالْحَـــقُِّبُِلُِالْهْ ُكُفْـــرُِالْغَ

ُ نُـْ 10 ـــــــدُّ ـــــــدُْضَـــــــيـَّقُواُال ـــــــيُـْلَُاُعَُيَُفـَقَ ـــــــانَ ُاُبِرُحْبِهَ
ُ

ُنــُــــوُصَــــــخْرٍُاُبُـَنَــــــيُـْلَُيُإُِتِأُُْيُيــَــــلُِّالَّــــــذُِكُـــــلُُِ
ُ ـــــــــفُـَ 10 ُلَاُاُرَُيَ ـــــــــلِمُْوُلَاُبِّ ـــــــــكَُلُُِتُسْ ـــــــــرَّدَىتَ ُل

ُللرَّدىُ
ُبُِاُرَُيـَــــــــيّـِــــــــدْهُمُْأوََُُُ ــــــــــبْرُِالنَّصْـــــــــرُِوَُبِّ ُالصَّ

ُ  ستترِ مُ ـال يبةِ الغَ  ميرِ الشَّاعر )أجْمعَُوا، ضيـَّقُوا(، فأتى بضَ  لتفاتُ مِنَ الغَيبة إلَ التَّكلُّم في قولِ كمنُ الاِ يَ 
هم، وعَدََّلَ إلَ اجِ الغُوا في إخرَ وهم، وبَ م وآذُ وهُ ه، فأهانُ لقومِ  دََّ ظلُم وُلاة العراقِ اهِ شَ "هُم"، وهو بذلك يُصوِّرُ مَ 

 كلَّمَ م، ولكنَّه تَ عهُ مَ  كُنْ يَ  مْ ـه، مع أنَّه لَ ومِ عاناةَ مع قَ مُ ـسم التَ قْ م وي ـَـتألَّ ا(، وهو بذلك يَ ا، إلينَ التَّكلُّم، فقال: )علينَ 
ضيَّقوا(، وهي  )الجوُر، الغَدَّْر، يلِ الشَّاعر أفعالًا  مِنْ قبِ  عملَ ، أي: ما يَلُّ بقومي واقعٌ بي، واستَ معِ جَ ـيغةِ البصِ 

للتَّخصيصِ وذمِّ  لتفاتِ هنا جاءَ وظيفُ الاِ ونُ تَ كُ ، وبذلك يَ في التَّدَّاوليَّة، أفعالٌ كلاميَّة مِنْ صِنف التَّعبيريَّات
  وُلاةِ بنِ أميَّة، وبيانِ فضَاعة جرائمِهم وتَـقْبِيحِها.

ــلإحدَّ  الـمع أصحابه عندَّ ذهابهم مُشيدًَّا بضُروب بسالةِ  "أحدُُالـخوارجِ"ويقولُ  -  ]لــالكام[ 2ارك:ـ
ــــــــعَريِنُِبَسَـــــــالَةًُ 10 ُوَهُـــــــمُُالُأسُـــــــودُُلــَـــــدَىُالْ

ُ
ــــــــــــأنَّـَهُمُْأَحْبـَـــــــــــارُُُ كَُ ــــــــــــنَُالْخُشُــــــــــــوعِ ُوَمِ

ُ كَُسَـــرُواُالْجُفُـــونَُإِلــَـىُالْعُـــلََُ 10 ُيمَْضُـــونَُقــَـدْ
ُ

ــــــــــــــــــيهِمُُاسْتِبْشَــــــــــــــــــارُُُ ــــــــــــــــــمِينَُوَفِ ُمُتَبَسِّ
ُ ُنّـَهَـــــــــــايـَـــــــــردُِونَُحَوْمَـــــــــــاتُِالْحِمَـــــــــــامُِوَإُِ 10

ُ
ـــــــــــــهُِعِنْـــــــــــــدَُنُـفُوسِـــــــــــــهِمُْلَصَـــــــــــــغَارُُُ ُتاَللَّ

ُ ُوَلَقَـــــــدُْمَضَــــــــوْاُوَأنَـَــــــاُالْحَبِيــــــــبُُإِلــَــــــيْهِمُُ 10
ُ

ــــــــــــــــــرَارُُُ أبْـ ُوَهُـــــــــــــــــمُُلـَــــــــــــــــدَيَُّأَحِبَّـــــــــــــــــةٌُ
ُ ـــــــــــــيهِمُْبـِــــــــــــهُِ 10 ـــــــــــــيُوَيمَْضِ ـــــــــــــدَرٌُيُخَلِّفُنِ ُقَ

ُ
ــــــــدَارُُُ ــــــــوتنُِيُالْمِقْ ــــــــفَُيَـفُ كَُيْ ــــــــفَ ــَــــــاُلَهْ ُي

ُ عِ الغائبِ مقروناً مع اسمٍ ليُشكِّلا تشبيهًا بليغًا )همُ الُأسُودُ(، إشارة إلَ يبتَدَِّئ الِخطابُ بضميِر الجمْ  
التَّدَّيُّن والتَّقو  عندَّ ذكِرهم لله تعالَ، ما  صُورةَ  البيتِ  زِ في عجُ  رسمُ يَ  الخوارج وشجاعتهم في الحروب، ثـمَّ قوَّة 
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جعانُ كالأسود، وعندَّ حضور الذِّكر كالرُّهبان، ليُخبَ يثُيُر في ذهن الـمُتلقِّي ثنُائيَّة ضدَّيَّة، فهم عندَّ الحروب شُ  
طلبُُون غى، وكَسْرهِِم لأغْمَادِ السُّيوفِ )الـجُفُون( وهم بذلك يَ الوَ  هم في ساحاتِ امِ في البيتِ الثَّاني عن إقدََّ 

في  مَ سُ ر ْـيهِمُ اسْتِبْشَارُ(، ليَ فِ نَ وَ ، قال: )مُسْتَبْشِريِحونُ مُسْتبشِرُونَ بالنَّصرِ فرِ  هم على هذه الغايةِ ـ، وفي إقبالِ الموتَ 
شهدٌَّ يعلُ الخارجيَّ يقُبلُ ، قال: )يرَدُِونَ حَوْمَاتِ الحمَِام(، مَ البيتِ الثَّالثِ صُورةً قويَّةً في تهافتُهم على الموتِ 

جعلهُ الخارجيُّ مصدَّراً  الأصليّ جُعِلَ للحياةِ )الشُّرب، الِارتواء(  بينما رودُ في معناهلهْفَةٍ، فالوُ على الموتِ بِ 
ا .. لصَغَارُ(، ليَ  عدَّلَ في البيتِ للموتِ ووضْعِ نايةٍ لِوُجُوده، مُنتقِصًا الحياةَ، جاعلًا منها شيئًا ذليلًا، قال: )وإنَّ

م قَضَوْا نَحْبـَهُم في سِبيل الغايةِ الرَّابعِ مِنَ الغيبةِ إلَ التَّكلُّم بعدَّ حدَّيثِ  وأناَ الحبيبُ الأسـمى، قال: ) ه عن أنَّ
ين صَحبه، إليهم(، وهم لدَّيه أحبَّة ذوُوا صِدَّقٍ وخيٍر وإحسانٍ وإصلاحٍ، وهو بذلك يوُضِّحُ العلاقةَ بينه وبَ 

 .واتِ الشَّهادةِ فَ صلَ في نايةِ الِخطابِ إلَ التَّأسُّف والتَّحسُّر للتَّخلُّفِ عن ركَْبِهِم وَ ليَ 
لصَّلاحِ والخيْريَّة، انِ اــخوارجِ وبيـة الــولـطـرْدِ بُ ـاء لسَ ــةِ جـبـي ْـتُ إلَ الغَ فاـتـقدََّّم؛ فالِالــيسًا على ما تَ وتأسِ 

أثَـْبَتَ لهم صِفةَ  حبه، وبهذا العُدَّولِ صَ  ثيقةَ بينهُ وبينَ ه العلاقةَ الوَ ن الشَّاعرُ مِنْ خلالِ ـيَّ ـكلُّم بَ إلَ التَّ  والانتقالُ 
 اءتْ في وَصْفِ صِفاتِ الصَّحبِ.ـــمِعُ في قومٍ، وبذلك تَكونُ ؛ الـمُبالغةُ جالَّتِ قلَّما تَتَ  والصَّلاحِ  الشَّجاعةِ 

فنـَّنُوا في لتفاتِ في شِعرِ الخوَارجِ أشكال متنوِّعة، فشِعرهُم يَملُ بناءً لُغويًّا وأسلوبيًّا جميلًا، فَـقَدَّْ تَ للاِ 
التَّأثيُر في ايتُهم )خطابٌ، تكلُّمٌ وغَيْبَة( باحترافيَّةٍ، وغَ  الثَّلاثةِ  طابِ لخِ لوا بيَن أوجُه اقَّ ن، فتَ السِّياقيَّةِ  مُ نقُّلاتهِ ينِ تَ وِ لْ ت ـَ

 وه كأحدَِّ مُ خدََّ تَ (، فاسْ )الضَّميريّ  النَّوعيِّ  فاتِ لتِ الاِ  نَ وا مِ كثرُ ؟ وهم أصحابُ قضيَّة، فأَ السَّامعِ، كيف لا
 الكلامِ. نانِ في وُجوهِ التَّصرُّفِ والِافتِ حُسْنِ على  اعرِ الشَّ  دَّرةَ الَّتِ تُظهرُ قُ  الِحجاجيَّةِ  الأسلوبيَّةِ  قنياتِ التِّ 

؛ فهو ظاهرةٌ لغويَّةٌ أسلوبيَّة وحِجاجيَّة، اتَّصفتْ به العربيَّةُ بـخاصَّةٍ، لِ  كوْنا مُتَّسعةَ الـمَعاني ودُونَ شكٍّ
 لتفاتُ.شهرُ هذه التَّسميات؛ الاِ عُدَُّولًا، وانْصرافاً، وأَ لاغةِ الثَّلاثةِ، فسمِّيَ فتْهُ عُلومُ البَ ـومجالًا رَحْبًا للتَّطبيقِ، تلاقَ 

هُ  شَكلًا بلاغيًّا مِنْ  "بيرلمان"ثمُّ توسَّعتْ دائرةُ الِاهتمامِ به إلَ الغربِ، فأَوْلَوْه اهتمامًا كبيراً، وعَدََّّ
، يـَجعلُ الـمُتلقِّيَ يـَ الِاقتناعِ والتَّأثُّرِ، ويَستَحْضِرُ الـمُلْقِي لهُ معانيَ تـراوحُ بَيَن الـمُتْعةِ و ـأساسيَّاتِ الِخطابِ الِحجاجيِّ

/ الـمُخاطِبُ ليَ مُختلفة ومَوضُوعاتٍ مُتنوِّعةً داخلَ الِخطابِ الواحدَِّ، وهو الطَّريقةُ الَّتِ يَ  توسَّعَ في تبنَّاها الباثُّ
وعَ الِخطابِ، مُنْتَبهًا لمَِـا طـُـرحِ وما انصُرِفَ إليه، تفاعلُ ومَوضُ ـأدَائه، مُحمِّلًا الِخطابَ طَرْحًا يـَجْعَلُ الـمُتلقِّي يَ 

 بذلك الإذعانُ والتَّسليمُ.  هِ الـمُتلقِّي وإقناعِه، فيَحدَّثظيفتُهُ الأساسيَّةُ؛ حَصْر انتِبَاوبذلك تَكُونُ وَ 
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الـيَّـُحِجـــــاجُ-اانيـًث         :(Répétition) ــرارــكـــتَّـةُُ

، مُرتبطٌ عندَّ البلاغيِّيـن بالتَّوكيدَِّ، يلـجأُ إليه الشُّعراءُ والأدباءُ رارُ ــكـتَّ ـال عدَُّّ ـيُ   وسيلةً للتَّماسكِ النَّصيِّ
 معرفةِ ـولبهدَّفِ التَّأثيـرِ والتَّأكيدَِّ والإقناعِ، وهو عندََّ العربِ الأوائلِ فن  يدَّلُّ على الفَصاحةِ والضَّلاعةِ في العربيَّةِ، 

إلَ  لَ صِ حتََّّ نَ  ، مع بيانِ الأهـميَّة الَّتِ يكْتَسِبُها،اصطلاحًا صطلحِ مُ ـلا بدََّّ مِنْ تتبُّع الجاجيَّا؛ حِ  التَّكرارِ  قيمةِ 
 في شِعْرِ الـخَوارجِ. حِجاجيَّةِ ـه التِ وظيفَ 

يأتي نْ ، بمعنَ أَ 1يعُرَّفُ التَّكرار عندََّ البلاغيِّين كابن الأثير، على أنَّه: "دِلالة اللَّفظِ على المعنَ مُردَّدًا"
، 2ه"الـمُتكلِّم بلفْظٍ أو أسلوبٍ ثـُمَّ يعُيدَّهُ بعينه، "سواء كانَ اللّفظُ متَّفق الـمعنَ أم مُختلفًا، أو يأتـي بمعنَ ثمَّ يعُيدَُّ 

الَّذي يعنِ: الإعادة: فيقول:   (Repeated( تت مصطلح: )David crystal) "ديفيدكُريستال"ويعله 
فهو عندَّه مِنْ أهمِّ عواملِ التَّماسك والتّرابطِ النَّصيِّ، ويعُرِّفه  ،3في الكلِّ والجزُءِ" هو التَّعبيُر الَّذي يكُرَّرُ "

ادف، وذلك لتحقيق "إبراهيمُالفقي" : "إعادةُ ذكِْرِ لفْظٍ أو عبارةٍ أو جُملةٍ أو فقرةٍ، وذلك باللَّفْظِ نفسه أو بالترَّ
حسب "الفقي" غيُر  ، فالتَّكرارُ 4دَّة"صِّ الـمُتباعِ يِّ بين عناصر النَّ نَّصـأغراض كثيرةٍ، أهَُّها: تقيقُ التَّماسكِ ال

ٍ مِنَ الكلماتِ، سواء أَ  دٍ بعدَّدٍ معينَّ  يَّا أو بمرُادفاته. ـاللَّفظُ مُكرَّراً حرف كانَ مُحدَِّّ
ه، سواءٌ أكانَ اللَّفظُ مُتَّفقَ بسيطاً، فإنَّ التَّكرارَ هو أنْ يأتَي الـمُتكلِّمُ أو الـمُلْقِي بلفظٍ ثـُمَّ يعُيدَّهُ بعينوتَ  

 الـمعنَ، ومثالهُ: )العِلْمَ العِلْمَ يا أمَّة الإسلام(، أو مُختلفًا، كقولك: )يا سالـمُ سَالـمِِ القَوْمَ(، أو يأتي بمعنًَ ثـمَّ 
اد(، رطه اتِّفاقُ المعنَ مِنْ شَ "وهذا  يعُيدَّه، مثل: )أضْحتِ الأمَّةُ مُمزَّقة الأوَاصِرِ واللُّحْمَة، مُشتَّتةَ القُوَّة والِاتِّ

 .  5"الأوَّل والثَّاني، فإنْ كانَ متَّحدََّ الألفاظِ والمعاني؛ فالفائدَّةُ مِنْ إثباته هي تأكيدَُّ ذلك الأمرِ وتقريرهِ في النَّفسِ 
ة، ما يعلُ ـيَّ ـتَّواصلـة الـمليَّ جاح العَ ـاجيِّ، ويسُْهم في إنـامِ الِحجـقِ الِانسجـل ْـلى خَ ـدَُّ عـساعـرارُ يُ ــكـتَّ ــالإنَّ  

     بتَ وتقرَّرَ. رَّرَ؛ ثَ ـكـفظُ إذَا تـردَّد، واللَّ ـالقارئ يذُعنُ لسلطةِ اللَّفْظِ الـمُ 
اظِ، رُ أهـميَّةً كبيرةً عندَّ مُنظِّري الـحِجاج، فقيمَتُه تفوقُ زخرفةَ القولِ والتَّلاعبِ بالألفاالتَّكر بُ سِ كتَ يَ 
لوكِ الـمُتلقِّي وتوجِيهه، فهو ذُو دِلالة: "نفسيَّةٍ قيِّمةٍ، تفُيدَُّ النَّاقدََّ الأدبيَّ الَّذي يدََّْرسُ النَّصَّ  في سُ إلَ التَّأثيرِ 

                                                             
 .03(، ص 4مثلُ السَّائر، )ج ـابن الأثير: ال 1
 . 432، ص 1980(، 1أساليب بلاغيَّة )الفصاحة، البلاغة، المعاني(، وكالة المطبوعات، الكويت، )ط  :مدَّ مطلوبـأح 2
 .19(، ص 4، )ج 4000(، 1ر، )ط ــــاء، مصـــق، دار قبـــيـة والتَّطبــريَّ ـظـن النَّ ـبي يّ ـة النَّصـــغي: علمُ اللُّ ـي إبراهيم الفقـصبح 3
 الصَّفحة نفسها. المرجع نفسه: 4
 . بتصرُّف.330(، ص 1، )ج 1989(، 1، بغدَّاد، )ط ر الشُّؤون الثَّقافيَّةأحمدَّ مطلوب، معجم النَّقدَّ العربيِّ القدَّيم، دا 5
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متَّ ، ويكتَسبُ صفةَ الِحجاجيَّةِ 1ضَعُ في أيدَّينا مِفتاحَ الفِكرةِ الـمُتسلِّطةِ على الشَّاعر"فسيَّةَ كاتبِه، إذْ يَ ويَُلِّلُ نَ  
دةٍ، وتوفَّرتْ فيه شُروطٌ مُعيَّنةٌ، فتَكرارُ اللَّفظة ذاتها في أكثرَ ياقاعتمدََّ "على سِ  مِنْ موضعٍ؛ يعُدَُّّ مِنْ  اتٍ مُحدََّّ

ليل والبُهان، لـِمَا لهُ مِنْ وقْعٍ في القُلوبِ، لا  جاجيَّةالحِ  للطَّاقةِ  مُدَّعَّمةِ ـأفانيِن القولِ الرَّافدَّةِ للحِجاجِ ال في الدََّّ
، وهذه السِّياقاتُ قدَّ تأتي للتَّنبيه، الـحماسةِ، التَّأثيـر، الِاستمالة، 2"ة كالـمدَّحِ والثَّناءِ سِيما في سياقاتٍ خاصَّ 

 التَّذكيـر والتَّحذير.
ُوتيتيكا"وفي "البلاغةِ الجدَّيدَّةِ" حسب   ، فالتَّكرارُ: "طريقةٌ مِنْ طرُقِ العرضِ ذاتِ الأثرِ "بيرلمان

تكرَّرُ مِرارً؛ مِنْ شأنه أنْ يلفتَ الِانتباه إلَ الأهَيَّةِ الَّتِ يكتَسِبُها الـموضوعُ الِحجاجيِّ، فجَعْلُ الـمعنَ الواحدَِّ ي
الَّذي تراكمَتْ حولهُ هذه الحكاياتُ، وبذلكَ يتَّسمُ الموضوعُ في ذهن السَّامعين، ويكونُ أبْعثَ على 

ابِ، ويُساعدَُّ على الإفهامِ وتأكيدَِّ القضيَّةِ أو ، ما يعنِ أنَّه يـمدَُّّ القولَ بسُلطةٍ قويَّةٍ داعمةٍ للخِط3الِانفعال"
 الرَّأي الـمَطروحِ، وهو بذلك: "يوُفـِّرُ للنصِّ طاقةً مُضافةً تُدَّثُ أثراً جليلًا في الـمُتلقِّي، وتَعملُ على إقناعِه وحَمْلِه

مقاصِدَُّها، ورَسَخَتْ في ذِهْنِ الـمُتلقِّي،  انتْ على الإذعانِ، فإذا ردَّدَ الـمُحتجُّ لفكرةِ طرحٍ ما، أدُْركَِتْ مَراَمِيها وبَ 
 .4دَّد رابطاً حِجاجيًّا أقامَ تناغُمًا بين أجزاء الِخطابِ وأكَّدََّ على الوحِدَّةِ بين الأقسامِ أو أَوْهَمَ الـمُتلقِّي بها"نْ رَ وإِ 

صدَِّ الَّتِ يـحمِلُها الكلامُ، مع قاوعليه، فإنَّ غايةَ التَّكرارِ والأبعادِ الَّتِ يسعى لتَحقِيقِها؛ هي بيانُ الـمَ  
 إحدَّاثِ تناسُقٍ بين أجزاءِ الـخِطابِ الواحدَِّ، وبذلك يَدَُّثُ التَّأكيدَُّ والإقناعُ.

م، أكيدَِّ خِطابهِ رضِ تَ ـجأُوا إليها بغَ رَّكائزِ البلاغيَّةِ الأساسيَّةِ الَّتِ لَ ــيـُعـدَُّّ التَّكرارُ في شِعر الـخوارجِ أحدََّ الُ
ةَ حُضور الفِكرةِ الَّتِ يُ زُ شِ رِ ـعادةَ اللَّفْظِ تبُناعُ، حيثُ إنَّ إِ ـا هدَّفه الإقوجَعْلِه حِجاجيًّ  ريدَُّونَ إيصالها، وبذلك دََّّ

ثَ عَ ب ـْحُجَّة تأكيدًَّا، فكلَّما كانَ الموضُوعُ مخصُوصًا كانَ أَ ـكرة في ذِهْنِ الـمتلقِّي، وتزيدَّ الرسَّخُ الدََّّعو  والفِ ـتتَ 
ي هذه الـجزئيَّةُ مِنَ البحثِ أنواع التَّكرارات الـموجُودة في شِعر الـخَوارج، مُبيِّنةً عالِ، وستُحصِ على التَّأثُّر والِانفِ 

 جاجيَّتها في الِخطاب.  فاعليَّتها وحِ 
ُ)الصَّوْتي(:ُُُ-12 ُالتَّكــرارُُالحــــــرفيُّ

عدََّّ  ذلك إلَ تَـرْكِ الأثرِ البالغِ في بل يت،ُكرارُ الـحُروفِ على مُجرَّدِ تـحسيِن الكلامِ وحَسْبقتصرُ تلا يَ 
موعةً مِنَ الأصواتِ؛ فإنَّهُ: "يريدَُّ أنْ يؤُكِّدََّ حالةً إيقاعيَّةً حيَن يكُرِّرُ صوتاً بعينه أو مج نفسيَّة الـمُتلقِّي، فالشَّاعرُ 

                                                             
اد كتّاب العجَ ـال دَّويِّ ـعر بَ ة في شِ ر أسلوبيَّ ـ: ظواهحم شرتاعص 1  .03، ص 4005رب، دمشق، سوريا، )د ط(، ـبل، دار اتَّ
 .118، ص ربيّ ــفي الشعر الع الحجاج :سامية الدََّّريدَّي 2
 .318اته، ص ـــره ومنطلقـــاجُ أُطُ ــالِحج :عبدَّ الله صولة 3
 .118، ص بيّ في الشّعر العر  الحجاج :سامية الدََّّريدَّي 4
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نُ ، فحُسْ دَّثُ التَّأثيـر، وبذلك يََ 1ي"أو يبُـرزَ منطقةً مِنْ مناطقِ النَّصِّ بنسيجٍ إيقاعيٍّ يوُفـِّرُ إمتاعًا لآذانِ الـمُتلقِّ  
بعثُ في ـيلُ القارئ والـمُتلقِّي، ما يَ مِ ستَ ؛ يَ راكيبِ الشِّعريَّةِ ـوزيِعها على التَّ اختيارِ الأصواتِ، وبراعة توظِيفِها وتَ 

فِ أو الصَّوتِ الـمُكرَّر، ما الـمُتلقي لسُلطةِ الـحر ، وبذلك يذُعنُ السَّامعُ/النَّفسِ شُحنًا مِنِ الِارتياحِ عندَّ السَّماعِ 
 وقُـوَّته. -الصَّوت– حسب صفةِ الـحرفِ  وسنأخذُ نـماذجَ لهذا النَّوعِ جاجيَّة، ظيفةً حِ وَ  ـمنـحُ اللُّغةَ يَ 

 هــــاءِ"ُالمهمُــــوس:ُـــرفُُ"الـــحُ-ا

ـــ -  ]الطّـَـويــل[ 2راةِ:ـــالشُّ  مِنَ  هـابــوأصح النَّمْـــــريَِّ"ُ"رجََـــــاءًُ يرثي أوْسٍ"ُبنُُُةُُــ"حَجِيَّ القـ
ـــــــــرَتُْإِذَُ 10 ـــــــــسِـــــــــنَـفُُْاُذكََ ُبَهُُاءًُوَصَـــــــــحُْيُرجََ

ُ

 

ُ

ــــــــأَكَــــــــُ ــــــــادُُعَلَ ــــــــضُِالْأُُىُبَـعْ ــُــــــمُ ُاومُهَُـورُِألَ
 

ُ

ـــــــــرأََُُنـــــــــاًُمَـــــــــنُْفَلِلَّـــــــــهُِعَيُْ 10 ُبَةٍُلَُعُصْـــــــــىُمِثْ
 

ُ

ـــــــــُ ـــــــــامَُبِضُـــــــــبُْأَقَ ـــــــــبُـَنُِالزُّعُِاِبْ ـــــــــرُِمُقُِيْ ُايمُهَ
 

ُ

ــــرَُ 10  لَهُمُْنَُحَـــــوُْجِلْـــــرُِيَحُْيْــــاتُِالطَّافِيَـــــىُعَُتَـ
 

ُ

لُحُُاُقَلِــــــــــــامًُسَــــــــــــنَُأَجُْيُـقَلِّــــــــــــبُُْ ُاومُهَــــــــــــيلًَُ
 

ُ

ــــــــــــوَاُحَرْبــًــــــــــاُأَلَاُأَكُــــــــــــونُُشَــــــــــــهِدتّـُهُمُْ 10 ُفـَ
ُ

ـــــــــــةَُوَالْخَـــــــــــيَلََنُُتــُـــــــــدْمِيكُُلُومُهَـــــــــــاُ ُبِمَكَّ
ُ "الهاء" مُكرَّراً ثـمانَي ، مُوظِّفًا حرفَ -سبقَ تليلُ الأبياتِ –يبَكي "حَجيُّة بنُ أوسٍ" رمزاً مِنَ الـخَوارجِ ُ

مرَّاتٍ، وهو حرفٌ مهموسٌ رخِْوٌ مِنْ حُروفِ أقصى الـحَلْقِ، والشَّاعرُ بهذا التَّكرارِ؛ يعُبـِّرُ عن آهاتهِ وخَلَجَاته 
و النَّفسيَّةِ، حيثُ يغلِبُ طابعُ اللَّوْمُ والعتابِ على هذه الأبياتِ، قال: )أكادُ على بعضِ الأمُُور ألُومُها(، وه

بذلك يَُاجِجُها في تَـركِْها "رَجاءً"، ويبكي لـمَصْرعَِ وقـَتْلِ صَحبه، واصِفًا الـحالةَ الَّتِ آلُوا إليها، قال: ) قليلاً 
؛ أضْفَى  على لـُحُومُها، تدَُّْمِي كُلُومها(، وبهذا النـَّغَمِ الـمُوسيقيِّ الَّذي أحدَّثهَُ الـحرفُ الـمُردَّدُ الـمَتْبُوعِ بالـمدَِّّ

، ويتعاطفُ وحالة الشَّاعرِ ياتِ نَـبْـرةَ الـحُزْنِ الـمصحُوبة بالألـَمِ، وبـها يَ الأب ـجْعلُ الـمُتلقِّي يتأثّـَرُ لـحالِ الـمرثيِّ
 النَّفسيَّة.

يـــنُ)طـرَفُُاللِّــسان(:ُ-ب  حــرفُُالسِّ
ــان"قال  - ـ ــرانُُبنُُحِطّـَ  ]البسيط[ 3:"أباُبلَلٍُمِرْدَاسًا"يرثـــي  "عمـ

ــــــبَحْتُُ 10 ُوَإِيجَــــــاسُُِمِنِّــــــيُوَجَــــــلٍُُعَــــــنُُْأَصْ
ُ

ــــــــكُوُ ــــــــومَُُأَشْ ــــــــرَاحٍُُكُلُ ــــــــاُجِ ُآَسِــــــــيُمَالَهَ
ُ
ُ

ــَــــــا 10 ــــــــيْنُُُي ــــــــيُعَ ــــــــرْدَاسٍُُبَكِّ ــــــــرَعِهُُُلِمِ ُوَمَصْ
ُ

ــَـــــــاُ ـــــــــرْدَاسٍُُرَبَُُّي ـــــــــيُمِ ـــــــــرْدَاسُُِالْحِقْنِ ُبِمِ
ُ ُلِمُرْزئِــَــــــــــــةٍُُأبَْكِــــــــــــــيُهَائمًِــــــــــــــاُتَـركَْتَنِــــــــــــــي 10

ُ
ــــــزِلٍُُفِــــــيُ ــــــوحِشٍُُمَنْ ــــــنُُْمُ ــــــدُُِمِ ــــــاسُُِبَـعْ ُإِينَ

ُ
                                                             

، دار دجلة، العراق، )ط  1  .185، ص 4010(، 1مقدَّاد محمَّدَّ شاكر قاسم، البنيةُ الإيقاعيَّةُ في الشِّعر الجواهريِّ
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ـــُسُُامُِـــخَُالُْلُُصُْالفَُ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُـــ ــــ  جُِارُِوَُـخَُالُْرُِــعُْــيُشُِـفُُِـيُُّـبلَغـــالحِجــاجُُالــــ

ـــــــرْتُُ 10  ـــــــدَكَُُأنَْكَ ـــــــنُُْبَـعْ ـــــــتُُُمِمَّ ـــــــهُُُكُنْ ُأَعْرفُِ
ُ

ـــــاُ ـــــاسُُُمَ ــــــعْدَكَُُالنَّ ـــــاُبَ ـــــرْدَاسُُُيَ ـــــاسُُِمِ ُباِلنَّ
ُ ـــاُأبَْكِيـــكَُُكُنْـــتُُُقَـــدُْ 10 ــُـمَُُّحِينً ــَــئِسَتُُْث ـــدُْي ُقَ

ُيئَِسَتُ
رَتــِـــــيُعَنِّـــــــيُرَدَُُّفَمَـــــــاُنــَــــــفْسِيُ ُياَسِـــــــيُعَبـْ

ُ ، وس"السِّين" المهمُ  وظِّفًا حرفَ طلٍ ثائرٍ، مُ ات مرثيَّة تليقُ بزعيمٍ خارجيٍّ وبَ يُصوِّرُ الشَّاعرُ في هذه الأبي 
ثُ أثراً واضحًا في ذِهن الـمُتلقِّي، فهذا الحرفُ الـمُكرَّر إحدَّ  عشْرةََ دَِّ وسيقاهُ تُْ "، مُ رِ ـي"الصَّفِ  روفِ وهو مِنْ حُ 

دادُ عن الةَ الشَّكو  واليأسِ والِانكسارِ وحَ  مُ تلاءَ مرَّة يَ  جاءَ  دَّ الـمُصيبةِ، قال: )إيـجَاسٍ، آسِي، ياَسِي(، وهذا الترَّ
مزِ الثَّورةِ قْدَُّ رَ دَّلُّ على الأنيِن والتَّحسُّر، قال: )ألـحِقْنِِ، تركتنِ، أبكي، عبتـِي(، ففَ معه حرفُ الياء الَّذي يَ 

سـميًّ للخارجيِّ "مِرداس" أربعَ مرَّاتٍ، حيثُ الاِ  ذلك؛ التَّكرارُ اللَّفظيُّ  سرُ، ودليلُ نكَ ـالقُلوبَ تَ  جَعلَ  والبُطولةِ 
لازمًا للتَّكرارِ يف التَّكرارِ اللَّفظيِّ مُ وظِ معيَّةَ، وتَ ت َـقيمَتَه السِّياسيَّةَ والـمُج حاججَ الشَّاعرُ بتَكرارِ اسْمِ الـمرثيِّ ليُبـرزَ 

ـينِ ثُ الَّتِ يَُدَِّ يدَّةَ قُـوَّة تأثيـريَّةً، فالنَّغمةُ بَ القَصِ سَ كْ رفـيِّ أَ الـحَ  ظَمِ الـمُصيبةِ في ـرُ عن عِ ـبِّ ـالـمُكرَّر تعُ ها حرفُ السِّ
.ــفـَقْدَِّ زعيمٍ وبطلٍ خ  ارجيٍّ

ــرفُُ"الحَُُ-ج ــــ  :ــويُِّــفــاء"ُالشَُّــبـَـــ
ـــق - ا بنفسه  مُحمِّلًا رسُولُ ـمُع ريُُّبنُالفُجاءةِ"ــ"قطال ـ ــوي[ُ:1رسالةً يقول فيها "بشْرُِبنُِمروان"تدًَّّ  ]لــالطّـَـ

ـــــــــــلُُْأَلَاُ 10 ــــــــــــبُُِقُ ُمُصَـــــــــــبَّحٌُُبِشْـــــــــــراًُُإِنَُُّشْرٍُلِ
ُ

ئاَبُُِكَأَمْثــَــــــــــالُُِبِخَيْــــــــــــلٍُُ ُشُــــــــــــزَّبُُِالــــــــــــذِّ
ُ ــــــــــــا 10 مُهَ ــــــــــــرُوُيُـقَحِّ ــــــــــــاُعَمْ ــــــــــــدَةٌُُالْقَنَ ُوَعُبـَيْ

ُ
ُوَالْأَبُُِبــِـــــــالْأُمُُِالنَّـــــــــقْعُُِخِــــــــلََلَُُمُفْــــــــدًىُ

ُ ــــــكَُ 10 ــــــيُلَاُُهُنالِ ــــــىُعَجُــــــوزٌُُتَـبْكِ ــــــاُعَلَ ُابْنِهَ
ُ

ـــــــــــدْعٍُُفَأبَْشِـــــــــــرُُْ ــُـــــــــوفُُِبِجَ ـــــــــــبُُِلِلْنُ ُمُوَعَّ
ُ ــــــا 10 ــــــىُرجََعْنَ ــــــوَازُُِإِلَ ــــــلُُُالْأَهْ ــــــفٌُُوَالْخَيْ ُعُكَّ

ُ
ُباِلمُهَلَّــــــبُُِتَـرْمِنـَــــاُلـَــــمُُْمَـــــاُالْخَيْـــــرُُِعَلـَــــىُ

ُ اخراً منه، ، سَ ةِ شرَ بنْ مروان" بالهزيـمَ اءَةِ" بنفْسه في هذه الأبياتِ، ويـَتوعَّدَُّ "بِ ـــدَُّّ "قطريُّ بنُ الفُجـتـيعَ 
ئابِ الجائِ كْ لُ عليه بيلٍ ورَ حمِ يَ : )إنَّ بشْراً مُصبَّحٌ(، وأنَّه سَ قالَ  ه قـَتْلى تنَدَّبهم راءَ ، تاركًا وَ السَّريعةِ  عةِ بٍ كالذِّ

ةِ أمَّهاتهم، فجاء بـحرف "الباء" مُكرَّراً ثلاثَ عشْرةَ مرَّة، ما أكَسبَ الأبيات قوَّةً وأنغامًا تتناسبُ وجوَّ الـحماس
والِاستعدَّاد للمُواجهة، فحرفُ الباءِ مِنَ الـحُروفِ الشَّفويَّة الشَّدَّيدَّة الِانفجاريَّة، الـمُوحِية بالِانبثاقِ والظُّهورِ، 
، مُـحقِّقًا به الِانسجامَ الصَّوتـيَّ والقوَّة الـحجاجيَّة، حيثُ يرَسمُ  يـَحملُ شُحنَ الغَضب والنِّقمة على العدَّوِّ

جرُورِ حالةَ الِانكسارِ الَّتِ سيـُلْحِقُها بأعدَّائهِ، قال: )فأبَْشِرْ بَجَدَّْعٍ للْنُوُفِ مُوعَّبِ(، مُتحدٍَّّ في البيتِ بالرَّويِّ الـمَ 
الأخير "بِشْراً" مُتهكِّمًا عليه، وأنَّه لولا "الـمُهلَّبُ بنُ أبي صفْرةََ" لـمَا تـَجرَّأتَ على الـخروجِ لقِتالنا، مُقرًّا 

 "الـمهلَّب"، قال: )ما لـَمْ تَـرْمِنَا بالـمُهلَّبِ(. بشجاعةِ وقوَّة
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ـــُسُُامُِـــخَُالُْلُُصُْالفَُ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُـــ ــــ  جُِارُِوَُـخَُالُْرُِــعُْــيُشُِـفُُِـيُُّـبلَغـــالحِجــاجُُالــــ

ــرَّاءِ:ُُ-د   حـــــرفُُالــ
ــق - ــلَلٍُمــ"أبـُوُبال ـ ــُـشِ  ة"ــنُُأُدْيـردَاسُُبـ ــالكــــام[ 1:ةِ ــندََّ الـمُواجهـباتهم عـيدَُّ بقـوَّتهم وثَ ـي  ]لـ

ــــــــــتُُْإِذَاُفـَلَسْـــــــــنَا 10 ُعَــــــــــدُوِّناَُجُمُــــــــــوعُُُجَمَّ
ُ

ــــــــاءُواُ نـَـــــــاُوَجَ ُالبَحْــــــــرُُِطاَمِيـَـــــــةُُِمِثـْـــــــلَُُإِلَيـْ
ُ ـــــــــفُُّ 10 ـــــــــتُُْإِذَاُنَكُ ـــــــــاُجَاشَ نَ ـــــــــورهُُمُُْإِلَيـْ ُبُحُ

ُ
ــــــــــــرُُِعَــــــــــــنُُِنَحِيــــــــــــدُُُبِمَهَاييِــــــــــــبٍُُوَلَاُُ ُالبُتْ

ُ نَــــــــــــــا 10 ــــــــــــــُوَلَكِنـَّ ــَــــــــــــاُالقَنَــــــــــــــاُقَىـنَـلْ ُبنُِحُورنِ
ُ

ـــــــيَضَُُكُـــــــلَُُّنَـلْقَـــــــىُوَباِلْهَـــــــامُُِ ــَـــــرُُِذِيُأبَْـ ُأثَ
ُ ـــــــسُُُجَشَـــــــأَتُُْإِذَا 10 ـــــــانُِالُْنَـفْ ـــــــتُُْجَبَ ُوَهَلَّلَ

ُ
ــــبـَرْناَُ ــــامَُُكَــــانَُُوَلـَـــوُُْصَ ُالْجَمْــــرُُِعَلـَـــىُالْقِيَ

ُ ، سالة البطلِ الخارجيِّ عندَّ مُجابهة جُيوشِ وجُموُعِ الظَّلمةِ عمدَّ الشَّاعرُ في هذه الأبياتِ إلَ وَصْفِ بَ 
م يُ  دَّفعُهُم إلَ الِاستماتة في، ما يَ عنويَّة للخوارجِ قوِّي الرُّوح الـمَ وهو بذلك يُ   ون الموتَ هُ واجِ القِتال، مُشيدًَّا بأنَّ

وظَّفًا حرفَ الرَّاءِ مُكرَّراً أحدََّ عشْرةَ مرَّة، حيثُ وَلَّدََّ إيقاعًا حمل ورناَ(، مُ لقى القَنا بنُحُ كنَّنا نَ ، قال: )ولَ بشجاعةٍ 
، قال: )الـجُور، ياقِ بيانِ الظُّلمِ والتَّجبُّـرِ و سِ ردَّدًا؛ هــالرَّاءِ مُ  فيه حرفُ  دَ رَ قوَّة الِارتفاعِ، فالسِّياقُ الأوَّل الَّذي وَ 

ـحملُ قه، حيثُ جاءَ حرفُ الرَّاء مُكرَّراً ومُلاصِقًا لألفاظٍ تَ ابِ ما اختلفَ السِّياقُ الثَّاني عنْ سَ فر(، بينَ الغَدَّْر، الكُ 
 ندَّ الوُلاةِ ـواجهةِ جُ رَّر الثَّباتَ في مُ ــق بنا، الـجمر(، فبذلكمعانـي الرَّفضِ والـمُقاومة، قال: )البتْرِ، بنُحُورنِا، صَ 

 .  والـخُضُوعِ  الـخُنُوعِ  كرةِ الرَّفضِ وعدَّمِ حدَّثه تَـرْدَادُ حرف الرَّاء؛ أسَّسَ لفِ الظَّالمين، وبهذا الإيقاعِ الَّذي أَ 
م، أنَّ للصَّوتِ وَ يُلاحظُ ممَّا تَ  اكيبِ، ماـزيدَُّ مِنْ قُ ظيفةً تأثيريَّة تَ قدََّّ عدًَّا ـروفَ الـمُكرَّرة بُ يعُطي الـحُ  وَّة الترَّ

 :دَّولِ لال هذا الـجَ وضيحُ ذلك مِنْ خِ تَ  جماليًّا وآخرَ تأثيريٍّ، ويـمُكنُ 

ُوالتَّركيبُُالحِجاجيُُُّ:12شكلُ ياقُُالوظيفيُّ ُ.الصَّوتُ؛ُالسِّ
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ـــُسُُامُِـــخَُالُْلُُصُْالفَُ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُـــ ــــ  جُِارُِوَُـخَُالُْرُِــعُْــيُشُِـفُُِـيُُّـبلَغـــالحِجــاجُُالــــ

 11-ُُ: ُاللَّفظيِّ التَّكرارُ اللَّفظيُّ مِن أبسطِ التَّكراراتِ اِستعمالًا، وهو اللَّونُ الأكثرُ شيُوعًا في الشِّعر التَّكرارُ
: "امتدَّادًا وتناميًا في العربيِّ، يوُظِّفه الأديبُ والشَّاعرُ لـِمَا له مِنْ وَقْعٍ في نفُوس الـمُتلقِّ  يـن، حيثُ يـَمنحُ النَّصَّ

" نَّه بالترَّكيزِ على ، ما يعنِ إ1الصُّورِ والأحدَّاثِ، لذلك يعُدَُّّ نقُطةَ ارتكازٍ أساسيَّة لتَوالُدَِّ وتنَامي حركة النَّصِّ
/ الـخِطابِ كرةُ العامَّةُ أو الـمَ ظهرُ الفِ اللَّفْظِ الـمُكرَّر؛ تَ  الـمُراد إيصالها  سْهُل وتتَّضحُ الفِكرةُ ، ومنه تَ ركزيَّةُ للنَّصِّ

ُتلقِّي.     وإبلاغها للـمُ 
 لـَـــمــعَُــتَكــرارُاسمُِال : 

ــق - "ُــالحُُبنُُمِخْرَاقٍُالعَُـ"صال ـ  ]الرَّجز[: 2"الـمُهلَّبُِبنُِأبيُصُفْرَة"صفُ شجاعته في حُروبه مع يَ بْدِيُّ
ــَـــــــــاكُمُُْلِلمُحَلِّـــــــــــينَُُقــُـــــــــلُْ 10 ُالِحُُصَـــــــــــُأتَ

ُ ُنـَـــاطِحُُُكَــــبْشٌُُالْحَــــرْبُُِفِــــيُوَصَــــالِحٌُ 10
ُ ُكَـــــــالِحُُُلَيْـــــــثٌُُالغَيْـــــــلُُِفِـــــــيُوَصَـــــــالِحٌُ 10
ُ ـــــــــــالِحٌُ 10 ـــــــــــرٌُُوَصَ ـــــــــــابٌُُظفُْ ُجَـــــــــــارحُُُِوَنَ
ُ ـــــــوِي 10 ُسَـــــــابِحُُُسَـــــــريِعٌُُطِـــــــرْفٌُُبـِــــــهُُِيَـهْ
، ذين أحَلُّوا سَفْكَ دِماء الخوارجِ صوَّر الشَّاعر قوَّة بسالته في مُواجهة "الـمُهلَّبِ بنِ أبي صُفْرةََ" وجُندَِّه الَّ ُ

اتٍ قَبَ ونَ عَ لهم دُ  الوُصولِ  دَّلُّ على سُهولةِ "أتى" الَّذي يَ  علَ قال: )قُلْ للـمُحِلِّين أتاكُم صالـحُ(، مُوظِّفًا الفِ 
قال: شبيهاتٍ بليغة ليُقوِّي به حِجاجه مع خُصُومه، خدَّم تَ خفافه بالـمُهلَّب، ثمَّ يَستَ تذُْكر، ما يعنِ استِ 

ه، ما ظر أعدَّائِ عارها يعُظِّمُ مِنْ شأنه في نَ )وصالـحٌ في الحربِ كبشٌ ناطحُ، ليثٌ كالـحٌ(، وبهذه الصِّفات الَّتِ استَ 
 سهلُ بذلك هزيُتهم.ت َـيُـزَعزعُ ثقِتهم بنـُفُوسِهم، وبالتَّال يَطُّ مِنْ معنويَّاتهم، ف

لاسـمه أربعَ مرَّاتٍ، وهذا التَّـردادُ لـَمْ يأَتِ به اعتباطاً،  فالـمُلاحظُ على هذا الترَّكيبِ؛ تَكرار الشَّاعرِ  
ا جاء به ليؤكِّدَّ على شجاعته، ما أَ  وقفًا رَّراً؛ خَلَقَ به مَ ــطابهُ قوَّةَ إقناعٍ وتأثيٍر، فاسمُ الشَّاعرِ مُككْسَبَ خِ وإنََّّ

مْلِ على الإذعان، والأمرُ الَّذي سعى لأجلِه الشَّاعرُ بهذا بطُوليًّا، فوَظَّفه بطريقةٍ ذكيَّةٍ تـُمكِّنُ مِنَ الإقناعِ والـحَ 
فاعِ عن قضيَّته. التَّكرار؛ هو تـَمريرُ رسالةٍ لـخُ   صُومه وأعدَّائه بأنَّه مُستمر  في حربهم، مُستميتٌ في الدَِّّ
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ـــُسُُامُِـــخَُالُْلُُصُْالفَُ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُـــ ــــ  جُِارُِوَُـخَُالُْرُِــعُْــيُشُِـفُُِـيُُّـبلَغـــالحِجــاجُُالــــ

 ]لــــالطّـَــوي[ 1:يوُسف"ُ"الـحجَّاجَُبنَُلـمجالسته  "سـميرةَُبنَُالـجعْدِ"يعُاتبُ "قطريُُّبنُُالفُجاءةِ"ُوقال  - 
ـــــــاُلَشَـــــــتَّانَُ 10 ـــــــيْنَُُمَ ـــــــنُُِبَـ ـــــــدٍُُابْ ـــــــاُجَعْ ُوَبيَنـَنَ

ُ
ـــــاُنَحْـــــنُُُإِذَاُ ـــــيُرحُْنَ ـــــاهَرُُِالْحَدِيـــــدُُِفِ ُالْمُظَ

ُ ـــــــنُُُوَراَحَُ 10 ـــــــدُُِابْ ـــــــرُُِجَعْ ـــــــرهُُِِنَحْـــــــوَُُالْخَيْ ُأَمِي
ُ

ــــــــــــرٍُُ ــــــــــــوَىُأَمِي ــــــــــــرُُِربَِّــــــــــــهُُِبتِـَقْ ــــــــــــرُُِغَيْ ُآَمِ
ُ ــَــا 10 ــــنَُُالْجَعْــــدُُِأبَ ــــمُُالْعُُِأيَْ ــــمُُُلْ هَــــىُوَالْحِلْ ُوَالنـُّ

ُ
ُالعَنَاصِـــــــــــــرُُِكِـــــــــــــرَامُُِآَبــَـــــــــــاءٍُُوَمِيـــــــــــــرَا ُُُ

ُ ــــــــدٍُُأبَــَــــــاُفـَرَاجِــــــــعُْ 10 ُمُغْضِــــــــباًُُتــَــــــكُُُوَلَاُُجَعْ
ُ

ــــــوَاظِرُُِجَمِيــــــعَُُأَغْشَــــــتُُْظلُْمَــــــةٍُُعَلَــــــىُ ُالنـَّ
ُ ـــــقَُ 10 ـــــرُْتَـلْ ـــــدُِسِ ـــــاُالْجَعْ ـــــادَُُأبََ ـــــةًُُالْجِهَ ُغَنِيمَ

ُ
ــــــــفِدْكَُُ ـــــــاُاِبتـِـــــــيَاعًاُتُ رَُغـَـــــــُراَبِحً ُخَاسِـــــــرُُِيـْ

ُ ـن مَنِ اختارَ جِوارَ ، وبَـيْ والشَّهادةِ  الـموتِ  بيلَ قيمُ الشَّاعرُ في مُستهلِّ أبياته مُقارنةً بيـنَ مَنِ اختارَ سَ ـيُ  
 ارقَ جماعةَ الخوارجعنـي به صاحبه "سَـميرة" الَّذي فَ سَادةِ الـحُكْمِ، قال: )وراحَ ابنُ جَعْدَِّ الـخيِر نـحْوَ أمِيرهِ(، يَ 

قارئ/ الـمُتلقِّي إلَ وُجود ـيفِ الشَّاعر للَِفظةِ )شتَّان( الـمؤكَّدَّة؛ فقدَّْ جَذبَ انتباه الوظِ والتَحَقَ بالَحجَّاج، وبتَ 
 ها.عرُ لبيانِ علَّتها ومُحاولة حلِّ سعى الشَّامُشكلة يَ 
لمٍ، فما ، بمعنَ: أنتَ صاحبٌ دِرايةٍ وعِ : )أبَاَ الـجَعدَِّ أينَ العِلمُ والنُّهى(بًا، قالَ ـفيَتساءَلُ الشَّاعرُ مُتعجِّ  

 ا جعدٍَّ...( مُوظِّفًا فعلَ عْ أبَ اجِ ته، ناصحًا لهُ، قال: )فرَ به على فِعلَ لتُفارقَ جَماعتنا، وهو بذلك يعُاتِ  الَّذي دَعاكَ 
 ملٍ بعودة "سَـميرة" إلَ جادَّة الصَّواب.صيصَ أَ الطَّلب الَّذي يَملُ بَ الأمر/

تابُ، النُّصح والتَّوجيه، ما يوُضِّح ياقاتٍ مختلفة، منها: العِ مُكرَّراً؛ جاءَ في سِ  " للَّقبِ وظيفَ "قطريّ إنَّ تَ  
ودِ مِنْ تَردادِ قصُ الـمَ  على التَّبليغِ والإفهام، إفهام قدَّ ساعدََّ  ر والإقناع، والتَّكرارُ ـمكانة الـمرسلِ إليه، فالغايةُ التَّأثي

نْبِ "الـحجَّاجِ" خطأ لا ـأنَّ مكانَ صاحبه بـِجَ  انِ، فِكرةرسيخِ الفِكرةِ في الأذهسْهَم في تَ اسم "أبي الـجَعْدَّ"، وأَ 
نْ بَـلَغَتْ أبياتُ "قطريٍّ" "سـميرةَ تَّوبة منه، وبهذا باَنـَتْ مَقاصدَُّ وغاية "قطريٍّ" مِنْ هذا الخطابِ، فما إِ ـال دََّّ مِنَ بُ 

ــالطّـَــوي[ 2أبياتاً طويلة منها:  جِ، وكَتَبَ إلَ الـحَجَّاجِ بن الـجَعْدَّ" حتََّّ ركبَ ولـَحقَ بصحبه مِنَ الخوار   ُ]لـ
ـــــــــــاجُُِمُبْلِـــــــــــ ُُُفَمَــــــــــنُْ 10 ُسَـــــــــــمِيرَةًُُأَنَُُّالْحَجَّ

ُُ
ُ

ــــــرَُُدِيـــــنٍُُكُــــــلَُُّقـَلـَــــىَُُ ُالْخَــــــوَارجُُِِدِيـــــنُُِغَيـْ
ُ ُرأَْيــِـــــهُُِمِثـْــــــــــــــلَُُرأََىُمَـــــــنُُْإِلاَُّالنَّـــــــاسَُُرأََى 10

ُُ
ـــــــــرَّاكِينَُُمَلََعِـــــــــينَُُ ُالْمَنَاهِـــــــــــــــ ُُِدَُقَصْـــــــــُتَـ

ُ ُيوُسُـــــفٍُُابــْـــنَُُيــَـــاُامْـــــرِئٍُُأَيُُُّامْـــــرِئٍُُفــَـــأَيُُّ 10
ُُ

ـــــرَُُيـَــــأْتُُِلــَــــمُُْبـِــــهُُِظَفِـــــرْتَُُ ُالْـوَلَائـِــــــــــ ُُِغَيـْ
ُ سعى رُ والإقناع، وهو ما يَ ـوبته ورجُوعه؛ حدَّثَ التَّأثيبهذه الأبياتِ الَّتِ بينَّ فيها "سميرةُ بن الـجَعْدَِّ" تَ  

 الحجاجيُّ. إليه الِخطابُ 
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ـــُسُُامُِـــخَُالُْلُُصُْالفَُ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُـــ ــــ  جُِارُِوَُـخَُالُْرُِــعُْــيُشُِـفُُِـيُُّـبلَغـــالحِجــاجُُالــــ

  ــــاقـعلُالـفُِـتـَـكـــرارُُال ُ :ـنَّ
ا بلغهُ أنَّ قومًا ينتقِصُون قدَّر صاحبه: "دَاودَُبنَُنعُمانٍُالعَبْدي "يرثي  "زيادٌُالأعْسَمُ"يقولُ  -   ]ويلـالطَّ[ 1لـمَّ

ــــــــــــإِنُْ 10 ُلِسَــــــــــــبِيلِهُُِمَضَــــــــــــىُدَاوُدٌُُيـَـــــــــــكُُُفَ
ُ

ـــــــدُُْ ُاتاَلِيـَــــــُاللهُُِإِلـَــــــىُشَـــــــوْقٍُُذَاُكَـــــــانَُُفـَقَ
ُ ــــــــدُْ 10 ــــــــانَُُوَقَ ــــــــلٍُُذَاُكَ ــــــــالٍُُأَهْ ــــــــةٍُُوَمَ ُوَغِبْطَ

ُ
ُقَالِيـَـــــاُعَــــــيْشُِالُْمِــــــنَُُيَـفْنـَـــــىُلِمَــــــاُوكََــــــانَُُ

ُ ــــــــأَنَُّ 10 ـــــــــفَتَىُكَ ــــــــمُُْدَاوُدَُُالْ ــــــــكُُُلَ ــــــــيكُمُُُيَ ُفِ
ُ

ــــــــمُُْ ــــــــرَهُُُوَلَ ــــــــاُنَـ ــــــــنَُُيَـوْمً ــــــــوْمُُِمِ ــــــــاُالصَّ ُباَلِيَ
ُ ُنَـفْسَــــــــــــــهُُُبــَــــــــــــاعَُُإِذُُْدَاوُدَُُفــَــــــــــــاذكُْرَنُُْأَلَاُ 10

ُ
ــــــــانَُُ ــــــــاُوكََ ــــــــيُبِهَ ــــــــانَُُيَـبْغِ ُالْعَوَالِيـَـــــــاُالْجِنَ

يَستهلُّ الشَّاعرُ خطابهُ بـجُملةٍ شرطيَّةٍ يبُيِّـن في جوابهاَ أنَّ "داوُد بْنَ النُّعمان" كانَ مِنَ الـمُشتاقيَن إلَ ُ
نيا  إلَ الِإخبار عنِ اجته وْقٍ إلَ الله تاَليًا(، ليَنتقللِقاء الله سُبحانه، قال: )فقدَّْ كانَ ذَا شَ  ادِ الـمَرثيِّ في الدَُّّ

: )وقدَّْ  : )وكانَ لـِما يَـفْنَ مِنَ العَيْش قاليًا(، مع أنَّه كانَ ذا نسبٍ ومالٍ، قالَ يشِ الفَانيةِ، قالَ كارهًا لـِملذَّاتِ العَ 
مْ يرَوه هْرانيِهم ولـَـمْ يَكُنْ بين ظَ تعجَّبُ في البيتِ الثَّالث عن قولهم في "داوود" وكأنَّه لَ ا أهلٍ ومالٍ...(، ويَ كانَ ذَ 

يومًا مُتعبِّدًَّا صائمًا، وهو بذلك يَستنكرُ فِعلهم ويـُثبتُ في الوقت نفسه خيريَّة الرَّجل، ليَنتهي أخيراً إلَ ما بدَّأ 
، وهي ابتغاء داوود لـلجِنان، وأنَّه باع نفسه للغايةِ  الأسمى "الشَّهادة"،  به خطابهُ وهي الفكرةُ العامَّة لهذا النَّصِّ

 أن.  ــنْ يبكُوا على الفَجيعةِ الَّتِ حلَّتْ بهم لفَقْدَِّهم رجلًا عظيمَ الشَّ ويطلبُ منهم )في معنَ ضمنِّ( أَ 
فالشَّاعرُ بتكرارِ الفِعلِ الماضي النَّاقص )كان( مَقروناً بالحجَّة؛ ينَزعُ اعتقادًا وقَولًا مَكذُوباً جر  بيَن 

 الـمُلـَـفَّقَ بِغـَرْسِ غيرهِ في النُّفوس. مِنْ أبَرزِ الخوارجِ، ويُصَحِّحجلٍ ألَسنةِ مَنْ يرُيدَُّ تَشويه بطُولاتِ رَ 
يح ما صحِ يانِ والتَّصحيحِ، بيانِ الِافتـراء والطَّعنَ، وتَ فالملاحَظُ على خِطابِ "زيادٍ" أنَّه أتى بأسلُوبِ البَ 

انجَ على ألسِ رَ دَ  نيا والظُّلمَ والظَّلَمةَ، باذِلًا لـمِالِه ونَ  ئيـن الـمُبِغِضِيَن لرجُلٍ: "كانَ يكرهُ ـنة الشَّ بيلِ فسِه في سَ ـالدَُّّ
نقُطةَ  حَ الِخطابَ نَ رْدِ الأحدَّاثِ، ومَ ـناميًّا في سَ ـصَّ امتدَّادًا وتَ ، فتوظيفُ الفِعلِ "كانَ" أكْسَبَ النَّ 2قضيَّتِهِم"

 رْجع عن ما كانَ يرُوِّجُ له، وبذلك يقُبِل على الِاقتدَّاءِ ـويَ  الـمُتلقِّي يذُْعنُ  الدَّ الصُّور الَّتِ تـَجعلُ وَ يَّة لت ـَارتكازٍ أساس
 رة.  ــعلى الآخ بالِ ــوالإق هادِ ه في الـجِ طريقِ  رثيِّ وانتهاجِ بالـمَ 

العامَّة )داوُود باعَ نفسَه( إلَ  كرةِ الفِ  نَ لَ إلَ حجاجيَّة هذا الترَّكيب، نصوِّر انتقال الشَّاعر مِ صِ ولنَ 
 جج بسلَّم حجاجيٍّ كالآتي:حُ ـالتَّفصيل في ال
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ـــُسُُامُِـــخَُالُْلُُصُْالفَُ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُـــ ــــ  جُِارُِوَُـخَُالُْرُِــعُْــيُشُِـفُُِـيُُّـبلَغـــالحِجــاجُُالــــ

ُعَُنفسهُفيُسبيلُالله.ُاُداوُودُبن=ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 
 2ح                 يبغي الجنِانَ الغواليا                           
ـــدًَّا                                           3ح                زاهـ

   4ح            ذَ أهلٍ ومالٍ                                       
 1ح  ذا شَوقٍ إلَ اللَّه                                    

ُ .ــفصيلُِفيُالـحُجـتَّـُىُالـةُإلـامَُّـرةُِالعـفكـنُالـالُُمـقـتـالان:11ُشكلُ

 ُـِكــرارُُالِاستـتَّـُال(ُ التَّكرارِ تتـردَّدُ فيه: "اللَّفظةُ أو العبارةُ في بدَّايةِ  هو نـَمطٌ مِنَ (:Anaphoreُهــــلَليُّ
ة مرَّاتٍ بصِيغٍ 1الأسطرُِ الشِّعريَّةِ بِشكلٍ مُتتابعٍ" ، أو هو "الضَّغطُ على حالةٍ لُغويَّةٍ واحدَّةٍ يأتي تَوكيدَُّها عِدََّّ

رُ والأديبُ في نَصِّــه على لفظةٍ أو تركيبٍ ويكُرِّرهُ نْ يرُكِّزَ الشَّاع، ما يعنِ: إنَّ التَّكرارَ الاستهلالِّ هو أَ 2مُتشابهةٍ"
ُيفتُه في التَّأكيدَِّ والتَّنبيهِ وإثارةِ التَّوقُّـعِ لدَّ  السَّامعِ لـجَذْبِ تركِيزهِ وانتِباهِه.تَواليًّا، حيثُ تَكمُنُ وَظِ 

"عَمْروُفي تركيبٍ واحدٍَّ، وهو قولُ  ردِِ التَّكرارٌ الِاستهلالُّ بلفظةٍ واحدَّةٍ في خِطاب الـخَوارجِ إلاَّ ــمْ يَ لَ 
ُبنُِالفُجـــاءة"ربَ مع ــه هـلـمَّا ذِيعَ أنَّ  القَناُالعَنْبـري " بفارسَ،  *إلَ بلادِ "سابوُر" لَل"ـدةُبنُِهـ"عُبـَيُْو "قطـــريِّ

 ]زــالـــرَّج[ 3:ةــمعركالـ نَ روجِ أصحابه مِ ــخُ  ببَ قائمًِا، مُعلِّلًا سَ  رَّ ما زالَ ـمتوعِّدًَّا أعدَّاءه، بأنَّ الكَ 
ُعُبـَيْــــــــــــــدَهُوَغـَـــــــــــــداًُُعَمْــــــــــــــروٌُُاليـَــــــــــــــوْمَُ

ـــــــــــــــــــــاُ ـــــــــــــــــــــوكَْتُهُُُكِلََهُمَ ُشَـــــــــــــــــــــدِيدَهُشَ
ــــــــــــــــــــــــهُُُكِلَهُمَــــــــــــــــــــــــاُ ــــــــــــــــــــــــدَهُغَايَـتُ ُبعَِي
ـــــــــــــــــــــــاُ ـــــــــــــــــــــــهُُُكِلَهُمَ ـــــــــــــــــــــــدَهُطَعْنَتُ ُعَنِي
ـــــــــــــــــــــدَهُصَـــــــــــــــــــــعْدَتهُُُُكِلَهُمَـــــــــــــــــــــاُ ُجَريِ
عَتـُــــــــــــــــــــــهُُُكِلَهُمَـــــــــــــــــــــــاُ ُمُبِيـــــــــــــــــــــــدَهُوَقـْ
ـــــــــــــــــــــــاُ ـــــــــــــــــــــــرَارهُُُُكِلَهُمَ ـــــــــــــــــــــــدَهُفِ ُمَكِي
ُ توعَّدَُّ الشَّاعرُ في مُستهلِّ مرجوزه أعدَّاءه، مُخباً أنَّ الأيَّامَ دُولٌ، وأنَّ الحرب لا زالتْ قائمةً، قال: ـيَ 

)اليومَ عمْرو وغدًَّا عُبـَيْدَّة(، وهو بهذا القول يتحدََّّ  الغامِزيِنَ ويـُحذِّرهم بأنْ لا يأمنُوا بطْشَه وصَحْبَه، فالغالبُ 
ي والبطش، قال: )كلاهُـما شَوكَْتُهُ شَدَِّيدََّه(، ولا خَوفَ مِنَ الهزيـمة )فكِلاهُـما على هذا الـخِطاب والتَّحدَِّّ 
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ادُوهم، فكلاهَا غايتُه بعيدَّه( وهي الشَّهادة، وفي ميدَّان القِتالِ )كلاهَا طَعْنتُهُ عَنِيدََّه(، وإذَا حلُّوا بقومٍ أبَ  
، مُوضِّحًا أنَّ سبب فِرار "قطريٍّ" و"عُبَيدَّة" كانَ مَكيدَّةً )وقـْعَتُهُ مُبِيدَّة(، ليُعلِّل في الأخير على تهكُّم العدَّوِّ 

 رة قصْدََّ إناكِه والفَتْكِ به وبجنُدَّه.   عِ الوَ  لسحْبِ "الـمُهلَّبِ" ومَنْ معه إلَ "سابوُر" ذاتِ الجبالِ 
اتٍ أراد بها الشَّاعرُ جَعْلَ إنَّ توظيفَ التَّكرارِ الِاستهلالِّ للَِفْظة "كِلاهَا" بصُورةٍ رأسيَّةٍ مُتتالية ستَّ مرَّ ُ

نفسه وعُبيْدََّة لـُحْمةً واحدَّةً، تضربُ لنفس الغايةِ والحاجةِ، ما يُـثْبتُ أنَّ التَّكرير ليس مِنْ نافلةِ القولِ، بلْ تقاطَرَ 
لشَّجاعةِ إلَ بالبُطولةِ وا بذلك الإخبار والإبلاغَ والإشادةلغايةٍ حِجاجيَّة، وهي ترهيبُ العدَّوِّ وتذِيره، مُتجاوزاً 

ضعُ العدَّوَّ في مكانِ العجْزِ بما جابةً لثورةِ النـَّفْسِ الَّتِ تأبَى الإهانةَ، ما جعلهُ يَ التَّحدَِّّي، وهذا الأخيُر جاءَ استِ 
 تهم.ـفسيَّ ـذكرهُ مِنْ صفاتٍ رفع بها معنويَّاته وحطَّم بها نَ 

؛ هو نجاعةُ الإياز الَّذي اتَّسمتْ به هذه نُّهوضِ بهذا التَّكرار إلَ الحجاجيَّةـوما ساعدََّ كذلك بال 
اكرةِ، ما  موجزٌ، مع حُسْنِ ترابطٍ أقرَب الُأرجُوزة، كلامٌ قليلٌ ومعانٍ واسعة، فحِجاجٌ  إلَ القَبولِ ألصقَ بالذَّ
 وزِ بسُلَّمٍ حِجاجيٍّ كالآتي:ــيـُمكِّننا الِارتقاءَ بَِجاجيَّةِ هذا الـخِطابِ الـمَرْجُ 

كُــالن=ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُانَُمَكِيدة.ُـفرارُُمِنُالمعركة
 2ح                 وقْعتُه مُبيدَّة                                  
 3ح             طَعنتُه بعيدَّة                                     

   4ح             غايتُه عَنِيدَّه                                      
 1ح شوكتُه شدَّيدَّة                                      
    .لُالفرارُمنُالمعركةيـعلـمُُالحجاجيُُّللشَّجاعةُوتـــالسلَّ:17ُشكلُ

 ُ:ِــات ــــرارُُوِحــدةُِالغَايـــــ  تَكـــــ
تَعمَّقوا فيها، وجَعلُوها غايةً لا تَكْتَمِلُ  نْ لـَمْ نقُلْ عقيدَّة، فلسفةٌ الموتُ حقيقة يقَينيَّة عندَّ الـخَوارجِ إِ 

لبيَّةَ الـمُلتَصقةَ بالـمَوتِ من: طعنٍ، قتلٍ، عذابٍ، وِحشةٍ  الحياة إلاَّ عندَّ الظَّفر بـها، مُسْتبدَّليَن الـمَعانَي السِّ
ياةُ الأبدَّيَّةُ، وهذه الصِّفاتُ اق، الـجنَّة والـحذَ لم، عذبٌ الـمَ الظُّ  نَ ودُودٍ، بـمعانـيَ إيـجابيَّة منها: الـخلاصُ مِ 

 الإيـجابيَّةُ قدَّْ طَغتْ على شِعرهم، ومن ذلكم:  
"ــرِيُُّالأزْرقَــبَكُْـلُُّالــ"الأشَُال ــق - ــمُفتخراً بشجاعِتِه وأنَّ الـموتَ غايتُهم الأسـمى في الـحي يُّ  ُ]زــرَّجــال[1ُ:اةــ

ــَـــــــــا 10 ــُـــــــــوُأنَ ـــــــــــرْزةََُُأبَ ـــــــــــلُُْجَـــــــــــدَُُّإِذُُْبَـ ُالوَهَ
ُ ـــــــــــــرَُُخُلِقْـــــــــــــتُُ 10 ُوكََــــــــــــــلُُْوَلاُزمَُّـــــــــــــلٍُُغَيـْ
 
 
ُ
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ةٍُُذَا 10  ــــــــــــــــــوَّ ُمُقْتَبَـــــــــــــــــــلُُْشَــــــــــــــــــبَابٍُُوَذَاُقُـ
ُ ــــــزَعَُُلا 10 ــــــىُالْيـَــــــوْمَُُجَ ــــــرْبُُِعَلَ ُالَأجَــــــلُُْقُـ
ُ ـــــــوْتُُ 10 ـــــــىُالمَ ـــــــدَناَُأَحْلَ ـــــــنَُُعِنْ ـــــــلُُْمِ ُالْعَسَ
ُ ــــــزَلُُْالمَــــــوْتُُُإِذَاُالْمَــــــوْتُُِبَـنــُــــوُنَحْــــــنُُ 16 ُنَـ
ُ ا بنفسه مُفاخراً، قال: )أنا أبوُ بَـرْزةَ إذْ ـالإشاريَّات الشَّخصيَّة، مُع نَ مِ  بضميرٍ  وزتهبدَّأ الشَّاعرُ أرجُ ـيَُ  تدًَّّ

عِنْدَّ  كلاً تَّ مُ  اضَعِيفً  اجبانً يُخلقْ  لـَمْ ا اشتدََّّ الفزعُ في القِتال، ثـُمَّ ينتقلُ إلَ الإخبار بأنَّهُ جدََّّ الوَهلْ(، الـمُبارزُ إذَ 
، في 1ا بقوَّته، قال: )ذا قُـوَّة...(، بمعنَ: "إنَّ رأيه قوي ، ومسمُوعُ الكلِمةِ في قومِه"، مُشيدًَّ على غَيره دَِّ جالُ التَّ 

 نَ فِ مِ وْ الـخَ  يِ فْ ها إلَ ن ـَعدََّ نتقل بَ (، فتِ  لا يخشَ غمار الـحروب، ويَ مُقْتَبَلْ  شَبَابٍ  وَذَاأوَّل شبابه، قال: )
 مره الواقعِ لا مـحالة.، ما يدَّلُّ على نفسيَّة راضية بقضاءِ الله وأالـموتِ 

 ة صوَّر فيها الموتَ ، وهي صُورة بليغَ سلِ العَ  نَ هى مِ شْ هم أَ صرِّحُ في الشَّطر الخامس بأنَّ الموت عندََّ ثـمَّ يُ  
جيَّ ، ما يبُيِّـن إقبالـهم عليه، ثـمَّ يـختمُ خِطابهُ بعلاقةٍ تلازميَّة تربطُ الـخار لاوةً حَ  سلَ وق العَ فُ ه بأنَّه ي ـَذاقَ وشبَّه مَ 

القومُ لا  هابـهم، فهؤلاءِ ثيـرُ ذِهن الـمُتلقِّي وتـجعلُ العدَّوَّ يَ ـستبالـموت، ليَصِيراَ كالأب وابنه، وهي علاقة تَ 
نيا.ــذِّ طـــهم مِنْ أللوبِ ى على قُ هَ شْ الـحياة، والـموتُ عندَّهم أَ  ونَ ريدَُّ يُ   يِّبات الدَُّّ

، الأوَّل: التَّحدَِّّي والـمُفاخرة، يْن  مُختلفَ يْن  سياق ـَاجج بها الشَّاعر فيإنَّ تَكرار "وحدَّة الغايات" حَ  
نيا والإقبال على الآخرة، وأنَّ خوض الحروب عندَّهم والـموت لا يُ  مهم في ائِ ثنِ عزَ والثَّاني: الزُّهدَّ في الدَُّّ

م ماضُونَ مُتجلِّدَّون في قِ الـمُقاومة وبلُوغ غايَ   و وَجَلٍ.راخٍ أهم دون تَ ومِ تالِ خُصُ ـتهم الأسـمى، وأنَّ
:ـتَّـُالُ-ب ــــيُّ ُكـــــرارُُالتَّركيب

 َُكـــرَارُُالجُمــلـــةِ:ـت 
ُالخـــنَـُازُوقُِالحَُــ"الحَُتقولُ أخُْتُ  -  ]لــويــالطَّ[ 2كِّلَ به:ـــتلَ ونُ ــرثي أخاها الَّذي قُ تَ  *ارجيَّ"ـــفِيِّ

ــــــــــــاوَرهَُُ 10 عَ ـــــــــــــيَافُُُتَـ ــــــــــــوْمٍُُأَطْ ُتـَـعَـــــــــــــوَّدُواُقـَ
ُ

ـــــــرَاعَُُ ـــــــاةُُِقِـ ـــــــوسٍُُلَاُُالكُــمَـ ُضُـجُـــــــرُوَلَاُُخُــنـُ
ُ ُسَوَّمَــــتُُْالْيـَـمَـامَــــةُُِمُــــلْكُُُلــِـيُكَـــــانَُُفـَـــلَوُْ 10

ُ
ـــــوَارِسُُُ ـــــونَُُفـَ ـــــذَارِيَُُّيـَـسْــبـُ ـــــنُُْالْـعَـ ـــــرُمَـ ُشَـكَ

ُ
                                                             

 .191، ص 1931لميَّة، بيروت، لبنان، )د ط(، العِ  الكُتبِ  ، دارُ ماسةِ حَ ـال ديوانِ  قاني: شرحُ فيضُ الرَّحمان الـحَ  1
النَّاسُ عليهِ،  لاَّهُ على الطَّائفِ، فَكَثُـرَتْ بإِِمَارتَهِِ الصِّراَعَاتُ حتََّّ اجْتـَرأََ زَعِيمِ الفِرقةِ النَّجْدَِّيَّةِ، وَ  كانَ مِنْ: "أتـْباَعِ نـَجْدََّةَ الـحَنَفيِّ   *

ور: بلاغاتُ ففَخَرجََ مِنَ الطَّائِفِ، فَحُوصِرَ في إحدَّ  الجبِالِ الوَعرةَِ مِنْ جماعةٍ دَوْسٍ فرَمَوْهُ بالِحجارةِ حتََّّ قتُِلَ"./ ابن طي
 . 181النِّساء، ص 
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ُغَـــزَتُُْقــَـدُُْالْـيـَمَـامَـــةُُِمُـــلْكُُُلِــيُكَــــانَُُوَلــَوُْ 10 
ُ

ـــــــــــائِلَُُ ُشُـــقْـــــــــــــرُقـــــــــــنْبُلةٍُُكُــــــــــلُُُّدَوْسٍُُقـَـــبـَـ
ُ ـــــلُُْلــَــمُُْفـَــــإِنُْ 10 ُبـِفِـتْـيَـــــةٍُُثــَـــأْرِيُدَوْسَُُمِــــنُُْأنَـَ

ُ
هْــــرُحَــــدَ ُُُيـَـكْــسِـرْهُــــمُُُلــَـمُُْمَــصَــالِيـــــتَُُ ُالدَّ

ُ ُحَظِّــيُمِـنُُْنـَـاَلَُُالَّـذِيُمِـثـْـلُُُقـَتـلِْهِــمُُْفـَفِــي 10
ُ

ـــــيُحُـــــزَاقٍُُبـِقَـتْــــــلُُِ ُالذِّكَــــــرُوَفِــــــيُءُِالْـعُــــــلََُُفِ
، وخاصَّة إذَا عُلِم ـمُثيـرُ الرِّثاءِ في هذه الأبياتِ هو احتـراقُ القلبِ حُزناً على مَ ُ قْتلِ أخٍ وبطلٍ خارجيٍّ

 قتـَلُوه، وْه بالِحجارةِ حتََّّ مَ رَ طيعوا الظَّفرَ به، ف ـَستَ ـمْ يَ جْـمًا بالـحِجارةِ، حيـن "طلبهُ القومُ فلَ نَّ طريقةَ القتْل كانتْ رَ أَ 
رهُ أطيافُ عاوَ تْ تُخبُِ عن كيفيَّة الظَّفر به: )تَ ، فقالَ 1؟ ليبُارزِْنـِي مِنكُم أحدٌَّ"ول: أتقْتـُلُوننِ قـَتْل الزُّناةوكان يق

م لا يقُاتلُونَ وجهًا لوَ قَومٍ(، مُتهكِّمة عليهم، وهو دَ  جه، ليلٌ على عدَّمِ الاقترابِ منه خوفاً، ومقصُودُ كلامها: أنَّ
ستطيعُوا معه حِيلةً عندَّ الـمُواجهة، إلاَّ ـمْ يَ ، فلَ الأمرِ  يختبِؤُونَ خَلْفَ الدَُّّروعِ، حيثُ تناولتْهُ السُّيوف بادئَ  بل

 دَّرُ.ــحيلةَ الـجُبناء وضعاف النُّفوس؛ وهي الغَ 
لغايةٍ حِجاجيَّةٍ، ( خرجَ التَّمنِِّ فيهما عن دلالته الأصليَّة 02-03وبتَكرارِ الـجُملتين الشَّرطيَّتيـن )بيت:

ــلَوْ وهي الرَّغبةُ في الأخذِ بالثَّأرِ والتَّشدَّيدَّ على ذلك، قالت: ) ــلْكُ  لِ  كَــانَ  فَ ــمَـامَـةِ  مُ (، أي: سَوَّمَـتْ  اليَ
نعُ ويُستحال ـمنٍّ يـُمْتَ انا للقضَاء على "دَوْسٍ" وكُلِّ منْ له صِلةٌ بـمقْتلِ أخِيها، ولكنُّه تَ لأرْسَلَتِ الـخُيولَ بفُرسَ 

له تـمنِِّ دَّعى لأجْ لًا في ذِهن الـمُتلقِّي في أنَّ الشَّخص الَّذي يُستَ منِِّ تساؤُ رحتْ بهذا التَّ حُصُوله، حيثُ طَ 
أنِ والـمَنزلةِ، فهذا التَّ اعتِ  ة لبذلِ لاء عرش مـمَْلكةِ اليَمَامَة؛ لا بدََّّ مِنْ كونه عظيمَ الشَّ ا مُسْتعدََّّ  منِِّ يدَّلُّ على أنَّ

 الغال لتَشْفِيَ غلِيَلها، وهو إشْعارٌ بعزَّةِ طلََبِها. 
 ــــداءُوالـمُنــــادى(:ـنِّــــداءُُ)أداةُُالـــال ُـنِّ

ــــعَيشِ: "عِمرانُُبنُُحِطَّان"يقولُ  - ــدَِّ الـ ــ ــــا ورَغَـ نيـ ــــرار بـالدَُّّ رُ مِن الِاغتـ ــط[2ُيَُذِّ  ]البسيـ
ــَـا 10 ـــرَُُي ــَـاُجَمْ ـــرَُُي ـــحُُْلَاُُجَمْ ـــكُُِيَطْمَ ـــلُُُبِ ُالْأَمَ

ُ
ــــــــدُُْ ــــــــذِّبُُُفـَقَ ــــــــنَُُّيكَُ ــــــــلُُِظَ ُالْأَجَــــــــلُُُاَ مِ

ُ ــَـا 10 ـــرَُُي ـــفَُُجَمْ ــَـذُوقُُُكَيْ ـــضَُُي ـــرِفٌُُالْخَفْ ُمُعْتَ
ُ

ــــــالْمَوْتُُِ ــــــوْتُُُبِ ــــــاُوَالْمَ ــــــدَهُُُفِيمَ ــــــلُُُبَـعْ ُجَلَ
ُ ُمُقْبِلَـــــــــةٌُُوَالْأَحْــــــــدَا ُُُأُوَاسِــــــــيكُُِكَيْــــــــفَُ 10

ُ
ُشُـــــــغُلُُُهُِغَيْــــــرُُِعَــــــنُُْاِمْــــــرِئٍُُلِكُــــــلُُِّفِيهَــــــاُ

ُ ــــــــــدُْ 10 ــــــــــاُأيََّــــــــــامٌُُأَظلََّـــــــــــتْكُُِوَقَ ــــــــــسٌُُلَهَ ُحَمَ
ُ

ــــــــــزَّلَازِلُُُفِيهَــــــــــاُ ـــــــــــوَهَلُُُوَالْأَهْــــــــــوَالُُُال ُوَالْ
ُ ُحِطَّان"صادرُ أنَّ كُرُ الـمَ تَذ ُ ُبنَ عدََّ وَلَعِهِ بِجمرةََ حاولَ كان: "على مَذْهَبِ السُنَّة )...( وبَ   "عِمرانَ

نْ رَضِيَتْ به مْ يسْتَطِع )...( بلْ وصَارَ على مَذْهَبِ الـخَوارجِ بعدََّ أَ رُوجِ، فلَ التَّقرُّب منها ورَدِّها عنِ الـخُ 
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ـــُسُُامُِـــخَُالُْلُُصُْالفَُ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُـــ ــــ  جُِارُِوَُـخَُالُْرُِــعُْــيُشُِـفُُِـيُُّـبلَغـــالحِجــاجُُالــــ

 طغَى عليها الصِّراعُ، صِراعُ الـمَوْتِ وحُبِّ الـحَياةِ، صِراعٌ بيَن حُبِّه لـجَمْرةََ وعقِيدََّته الَّتِ، وهذهِ الأبياتُ يَ 1زوجًا" 
ثُ بآرائه ـجهَرُ الشَّاعرُ بـحَيْرته، وإليها يَ فسِ، فإليها يَ ـنَّ ــحلَّ اللَّتْ مَ ـحَ رِ عِمرانَ "ارتَدََّّ عنها، و"جمرةُ" في شِع تحدََّّ

ضيق دَرْعًا بأمرِ لجأُ إليها حيـن تُـعْيِيه مُشكلاتُ الـحياةِ، ويَ وعقيدََّتهِ، وبيَن يدََّيْها يَـبْكي إخوانَه وصحْبَه، ويَ 
نيا، وأنَّ الأمال قدَّ لا تتحقَّقُ، والسَّبب: )فقَ  طمحَ فينْ لا تَ ، فهو يذُكِّرُ نفسهُ بأَ 2الفَناءِ" دَّْ يكذِّبُ ظنَّ هذه الدَُّّ

ا طَمحَ بنفسه، وهو بذلك يَُاول النَّجاةَ مِنَ الصِّراعِ الآملِ الأجَلُ(، فالأملُ هنا لَ  ـمْ يطْمَحْ بجمرةَ محبُوبته، وإنََّّ
ـمَّن آمنَ ف عن عِمرانَ "حُبُّه للحياةِ، ودليلُ ذلك أنَّه مِ قيضٍ، فالـمعرُو الَّذي وضعَ العيْشَ والحياةَ على طَرَفيَْ نَ 
     ]لــالطّـَــوي[ 4، وكانَ دائمًا ما ينُشدَّ:3بالقُعودِ وظلَّ بعيدًَّا عن سَاحاتِ القِتالِ"

ـــــــــــا 10 ـــــــــــاةَُوَطِيبـَهَ رْتُُالْحَيَ ـــــــــــذكََّ ـــــــــــاُتَ ُإِذَاُمَ
ُ

ــــــقٍُُ ــــــيْنُِغَاسِ ــــــنَُالْعَ ــــــعٌُمِ ــــــرَىُدَمْ ُجَ ــــــيَّ ُإِلَ
ُ شَّاعرِ لأسلوب النِّدَّاء )أداة النِّدَّاء + مُناد  مُرخَّم( مُكرَّراً؛ جاء للتَّنبيه والتَّذكيِر بأنَّ وتوظيفُ الُ

ا دارُ فناءٍ، فكيفَ يَـهْنَأُ بسَعَةِ العيْشِ ورَغَدَِّه مَنْ يعترفُ ويعلمُ يقينًا بأنَّ ا لـموتَ التَّعلُّق بالحياةِ غيُر دائمٍ، وأنَّ
عمال النِّدَّاء الـمركَّب والاستفهام وحرفُ التَّحقيق )قدَّ+ يوُاسي نفسهُ ويَُمِّسها، فاستِ حقيقة، فهو بهذا الِخطاب 

عظُ بكلِّ ما مرَّ عليها مِنْ أهوالٍ وخوفٍ ومِحنٍ، ولقدَّ آتى هذا ـتَّ ـفعل ماضٍ( جاءَ يَُاججُ بهم علَّ نفسهُ ت
رْصِ على البقاءِ فيها إلَ التَّحذير منها وبُـغْضِها، نتقلُ مِنْ حُبِّ الحياةِ والحِ الِحجاجُ أكُله، فها هو "عمرانُ" يَ 

         ]الطّـَــويل[ 5، قال:ة"ــرْدَاسُُبنُُأُدْيــ"مُِوخاصَّة بعدََّ مقْتَلِ الإمامِ والـمثَلِ الأعلى 
ـــــــتُُِإِنُْ 10 ـــــــوْتُُِكَارهَِـــــــةًُُكُنْ  فـَـــــــارْتَحِلِيُلِلْمَ

 
ُ

ُيمَُوتــُــــــــوناَُلَاُُأَرْضٍُُأَهْــــــــــلَُُاطْــــــــــلُبِيُثــُــــــــمَُُّ
 
 
ُ

ـــــــتُِ 10 ـــــــدَةًُُفـَــلَســْ ــــــاُوَاجِـ ـــــــاُأَرْضً ـــــــرٌُُبِهَـ  بـَـشَـ
 
ُ

ـــــــــــــــونَُُإِلاَُّ ــــــــــــــاُيـَـرُوحُـ وَاجً  وَيـَـغْـدُونـَــــــــــــــاُأَفـْ
 
ُ

ـــــا 10 ـــــرَُُيـَ ـــــدُُْجَــمْـ ـــــاتَُُقَ ـــــرْدَاسٌُُمَ ـــــوَتهُُُُمِ  وَإِخْ
 
ُ

ــــــــــــلَُُ ــــــــــــمُُُوَقـَـبْـ ــــــــــــاتَُُمَــوتهِِـ ــَــــــــــاُمَـ  النَّبـِـيُّـون
 
ُ

رَةٌُُنـَـفْـــــسٌُُسَــلِمَـــــتُُْلــَــوُُْجَــمْــــــرَُُيـَــــا 10  مُـطــَـــهَّ
 
ُ

ــــمُُْحَـــــادِ ٍُُمِـــــنُُْ ــــاُجَـمْـــــرَُُيــَـــاُيــَـــزَلُُْلَ  يُـعْيِينَ
 
ُ

دليلٌ على نَـقْلَةٍ نوْعيَّةٍ في مُعتـَقَدَِّ "عِمران"، مِنْ حُبِّ العيشِ إلَ كُره الحياةِ  لهيَ  ذه الأبيات،إنَّ هُ
نْ تَدََّ نفسُهُ أرضًا تيا بها البشرُ إلاَّ والـموتُ حال  بهم، ذي لَ وبغُضِها، وهو بذلك يُـثْبِتُ حقيقة الـموتِ الَّ 

وتَكرار تركيبِ النِّدَّاء جاء للحِجاج والإثبات بالأدلَّة العقليَّة على أنَّ الـموتَ سبيلُ كلِّ حيٍّ، ومنها: تغييبُ 
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ـــُسُُامُِـــخَُالُْلُُصُْالفَُ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُـــ ــــ  جُِارُِوَُـخَُالُْرُِــعُْــيُشُِـفُُِـيُُّـبلَغـــالحِجــاجُُالــــ

ة واضحة لا تستطيعُ الـمُجادلة فيها، ثـُمَّ لهم ماتَ خيُر البشرِ النَّبيُّون، وهي أدلَّ بْ الـموتِ لـمرداسٍ وإخوته، وق ـَ 
يفترضُ جدَّلًا بأنَّه لو سَلِمتْ النُّفوسُ مِنَ الحوادث والموت؛ لكانَ "مِرداس" بين أهله مُعافًً، ولـَمَا بكاهُ 

ُالنَّاعونَ  نيا والصِّر ، اعِ الَّذي آلـَمَه كثيراً حتََّّ فالشَّاعرُ بهذا الترَّكيبِ استطاعَ أنْ يُصوِّرَ التفاتَهُ مِنَ التَّعلُّقِ بالدَُّّ
ــوافر[1ُاهتدَّ  إلَ الصَّوابِ، وهو بغُضُ الحياةِ والإقبالِ على  الـخُروجُ ومُلاقاة الـموتِ، قال: ُُُ ]الــ

ُبُـُادَُالحَيـَـــــــــــــزَُُلَقَــــــــــــــدُْ 10 ُاضًــــــــــــــغُْاةَُإِلـَـــــــــــــيَّ
ُ

ُوُبــِـــــــــــــــلَلُِوجُِأبَـُـــــــــــــــاُلِلخُـــــــــــــــــرُُوَحُبًّــــــــــــــــُ
ُ ـــــــــــ 10 ـــــــــــُاذِرُُأَنُْأُحَ ـــــــــــأَمُ ـــــــــــىُفِراشِ ُيوتَُعَل

ُ
ـــــــوُْوَأَرجُـــــــُ ـــــــوَُتَُذُرَُتَُتَحْـــــــوُالمَ ُيالُِىُالعَ

ُ  ]ويلـــالطَّ[ 2":ةَُاليَشْكُريُ ـــهَدْب"ي ـــرثيَ  "لِيُِّــــأيُّوبُُبْنُُخُولَىُالبُجَُ"ال ــــقو  -
الْيـَـــوْمَُقـَــدُْمَضَــــى 10 ُفـــإِنُْيـَــكُُخِلِّـــيُهَدْبـَــةُُ

ُ
ـــــــــــإِنِّيُبـِــــــــــَ لَاءُِالْــــــــــــفَتَىُأنَـَــــــــــاُناَدِبـُــــــــــهُ ُفَ

ُ ــــدْبُُفُـَ 10 ــــاُهَ ــــاُوَُلُْلُُِيَ ــــهَيْجَ ــــدْبُُلُِيَ ــــدَُاُهَ ُىلنَّ
ُ

ُيُحَاربِــُــــــهُالْألَـَــــــدُُِّلِلْخَصْـــــــمُُِهَـــــــدْبُُُوَيـَــــــاُ
 
ُ

ــــدُْأَجَبْتـُـــهُُ 10 ــــنُْمُلْحِــــمٍُقَ كَُــــمُْمِ ــــدْبُ ــــاُهَ ُوَيَ
ُ

ـــــــــــــهُ ـــــــــــــاحُِجَوَالِبُ لِلرِّمَ ـــــــــــــلَمَتْهُُ ـــــــــــــدُْأَسْ ُوَقَ
ُ ــــــــــرًا 10 ــــــــــاُوَمِغْفَ ــــــــــاهُُدِرْعً يَ ــــــــــنُْدُنْـ ــــــــــزَوَّدَُمِ ُتَـ

ُ
ـــــــُ ـــــــامًاُلَ ـــــــاربِهُوَعَضْـــــــبًاُحُسَ مَضَ ـــــــهُُ ُمُْتَخُنْ

سعى الشَّاعرُ في هذه الأبياتِ إلَ رسْمِ صُورةٍ مِثاليَّةٍ لـمَرثيِّه وخليله "هدَّْبةََ اليَشْكُريّ" يبكيه فيها، ُ
توَّةِ ويُشيدَُّ ببطولته، حيثُ صرَّح بذلك قائلًا: )فَإِنيِّ بآلاءِ الفَتََّ أنا نادِبهُ(، مبزاً قوَّة صاحبه وشجاعته وفتُوَّته، فُ 
ى النَّجدَّةِ والـمَسْلَكِ الَّذي ينُمِّي خُلُقَ الشَّجاعة في الفَتَّ، قال: )فيا هَدَّْبُ للْهَيْجَا ويا هدَّْبُ للنَّدَّ ( مُدَّلِّلًا عل

بسالته وبطُولته، مُصوِّراً إقدَّامه في الـحُروب وعدَّم خوفه عندَّ اللِّقاء، قال : )ويا هدَّْبُ للخَصْمِ الألدَِّّ يَُاربهُ(، 
ر، قال: )ويا هَدَّْبُ كَمْ مِنْ مُلْحِمٍ قدَّْ أجبتَهُ(، ـسيوب والأَ غلُ في البيتِ الرَّابع إلَ أنَّ صاحبه يغُيث الـمَ  مُشيراً

وتوظيفُ "كَم الـخبيَّة" جاء دِلالة على التَّكثير، والشَّاعرُ بتوظيف الترَّكيبِ التَّكراريِّ للنِّدَّاء؛ يقُرِّرُ ويؤُكِّدَُّ 
بتُ صفاتٍ قلَّمَا تَتمعُ في رجلٍ، ففي الـحربِ تراه مِقْدَّامًا، وفي الإغاثة تلقاهُ مُلبـِّيًا، وعندَّ شجاعةَ "هدَّْبة"، ويُـثْ 

نيا الَّتِ لَ  ـمْ يخرجُْ منها سو   لقاء الَخصْمِ تراهُ مُجابهاً، لينتقِل الشَّاعرُ متحدَّثًّا في البيتِ الأخير عن زهُدَّه في الدَُّّ
 لا يُخطئ الهدَّف. بسَيفٍ ودِرعٍْ وخُوذَة وسيفٍ باترٍ 

سْـمى جَسَّدَّتْ هذه الـمَرثيَّةُ معانَي البُطولةِ والفُتوَّة، والَّتِ انطوَتْ على مجموعةٍ مِنَ القيمِ الَّتِ هي أَ 
، لتُختمَ هذه السَّجايا سيـرِ والأَ  جيرِ الصِّفاتِ الَّتِ يـُمكنُ أنْ يُُدَّحَ بها الرِّجالُ، مِنْ شجاعةٍ وبسالةٍ وإغاثة للمُستَ 

نيا وملذَّاتها.با  لزُّهدَّ في الدَُّّ
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ـــُسُُامُِـــخَُالُْلُُصُْالفَُ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــُـــ ــــ  جُِارُِوَُـخَُالُْرُِــعُْــيُشُِـفُُِـيُُّـبلَغـــالحِجــاجُُالــــ

                                                                                     ولتبيانِ فاعليَّة التركيب النِّدَّائيِّ في هذا الِخطاب، يـمُكن أنْ نرتقي به إلَ مُستو  الِحجاجيّة كالآتي:                       
ــلِهَيْجــ ـــا لـ ــا                                       ـ ـــ  للْهَيْجَـ

ــــدَّ                                                         ياُهَدْبُُ        ـــ والبُطولة للنَّــــ  .الشَّجاعةُُ
 للخِصـام                                       

 للإجــارة                                       
ُفاعليَّةُالتَّركيبُالنِّدائيُِّفيُالخِطاب.:10ُُلـشكُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ـــرأةٌ"وتقولُ  - مَ  *"امـــ ـــه "الـحجَّاجُُبنُُيوُسف"مِنَ الـخَوارجِ حيَن قـَدََّّ ــ ــل ُ]لـــويــالطّـَ[: 1خارجيًّا ليـَـقْــتُ
ـــــــــاجُُ 10 ُبَـنَاتــِـــــــهُُِمَـــــــــقَامَُُتـَشْـهَــــــــــدُُْلـَـــــــوُُْأَحَـجَّ

ُ
ـاتـِـــــــــــهُُِ ُأَجْمَعَـــــــــــاُيْلُِـباِللَّـــــــــــُيـَـــــــــــنْدُبْنَُُوَعَـمَّ

ُ ــــــــــــــاجُُ 10 ُنُْتَمُـــــــــــــنَُّبَـتـَركِْــــــــــــــهُِإمَّـــــــــــــاُأَُُأَحَـجَّ
ُ

ـــــــــــــــاُأَُُ ـــــــــــــــاُوَإِمَّ نَ ـــــــــــــــاعَلَيـْ ـــــــــــــــاُمَعَ لَنَ ُنُْتُـقَتـِّ
ُ ــــــــــــاؤُهُُ 10 ــــــــــــهُِوَنِسَ ـــــــــــــفْجَعُْبِ ــــــــــــاجُُلَاُتَ ُأَحَجَّ

ُ
ـــــــــــــعًاُوَاثُـُْ ـــــــــــــاُوَتِسْ ـــــــــــــاثمََانً ـــــــــــــيْنُِوَأَرْبَـعً ُنَتـَ

ُ ُفَمَـــــــــــــنُْرجَُـــــــــــــلٌُدَانٍُيقُـــــــــــــومُُمَقَامَـــــــــــــهُُ 10
ُ

لَاُتَزدِْنــَــــــــاُتَضَعْضُــــــــــعَاُ ُعَـلَيْـــــــــــنَاُفَمَهْــــــــــلًَُ
ُ أنَّ الخليفةَ "عبدََّ الـمَلكِ" كَتبَ إلَ الَحجَّاج "يأمُرهُ أنْ يرُسِلَ لهُ رأسَ "أسلمَ  -اختصاراً-قصَّةُ الأبيات ُ

، فلمَّا همَّ "الحجَّاجُ" بقتله قال أسلمُ: إنيِّ أعُولُ نساءً كثيراتٍ، وما لـهنَّ -لخوارجِ بأسًامِنْ أشدَِّّ ا–البَكْوِيَّ" 
فيها  عطفُ ستَ ، فقالتْ إحدَّاهُنَّ الأبيات تَ 2شْهَدَّْنَ مَقتلَه"بعدََّ الله مِنْ كاسبٍ، فأمرَ الحجَّاجُ بإحضارهنَّ ليَ 

حَجَّاجُ إمَّا أنْ تُنُّ بتركه( تستعطفهُ بأنْ لا يقتله، أو أنْ يقتـُلَهُنَّ الحجَّاجَ وتسترحمهُ بأنْ يتركَ عائلَهم، قالت: )أ
معه، ثمَّ تذكُرُ أدلَّةً تُاجِجُ بها عن سبَبِ طلبِ العفو، قالت: )ونساؤهُ: ثَاناً وتِسْعًا واثـْنَتيِن وأربعًا(، أي: إنَّهُ 

تَ قتـَلْتَه، قالتْ: )فَمَنْ رجُلٌ دَانٍ يقُومُ مقامَهُ(، وهي بذلكَ يَكْفُل أربعًا وعشرينَ امرأةً، فمَنْ لـَهنَّ بعَدَّهُ إنْ أن
 فًا.ـتُؤكِّدَّ أنَّه العَائل لهنَّ، وهي بذلك تَسترحمهُ، وقالتْ: )فَمَهْلًا لا تَزدِْناَ تَضَعْضُعًا(، أي: وهْنًا وضَعْ 

لبِ الصَّفحِ، فغايةُ خِطابِ الـمرأةِ أنْ رَّرةً مع الـمُناد  جاءَ للِاستعطافِ وطَ ـإنَّ توظيفَ هـمزة النِّدَّاءِ مُك
 تُؤثّـِرَ في "الـحجَّاج"، وبذلكَ يَصفحُ عن "أَسْلَمَ البَكْويّ"، وبعَدَّ سَـماعِ "الحجَّاجِ" لـِمَا قالتْهُ "الفتاةُ رقَّ قلبُه،

رِ "أسْلَم" وأمْرِ النِّسوة، وخَبَا غَضَبُه، فعفَا عنْ "أسْلَم" إكرامًا لابنته، وأحسنَ لها ولأبيها العَطاَء، وكتبَ بأمْ 

                                                             
مَعَ نِسَاءٍ كانَ  ايهَ يومَ مَقْتَلِ أبِ  ى الَحجَّاجِ لَ خَلتْ عَ ، دَ رِ مْ العُ  نَ مِ  اريةٌ في الثَّامِنةِ يِّ، وهي جَ و كْ البَ بنِ عُبـَيْدٍَّ  ابنةُ أسْلمَ " :هي يلَ قِ  *

"  .542: البدَّايةُ والنِّهاية، ص كثيرٍ   بنْ ا ./ ينُظر:يَـعُولـُهُنَّ
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ين عبدَُّ القادر الـمَقريِزيتقيُّ  2  .402كتابُ الـمُقفَّى الكبيـر، ص   :الدَِّّ
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تَّكرارُ هنا أكَّدََّ على تطابقُِ الرُّؤيةِ ـ، فال1فكان جوابُ الخليفة: "عفوتُ عنهُ أيضًا، وزيِدََّ في عَطاءِ أسْلمَ" 
القصدَّيِّةِ للشَّاعرة، وهي تبليغُ رسالةِ طلبِ الصَّفح، وأكَّدَّتْ مغز  الـخِطاب، بل وتعدََّّتْ رسالةُ الـخِطابِ 

 اجَ، ليأتي العفوُ العامُّ مِنَ الخليفةِ شَخصيًّا.    الـحَجَّ 
 ــــامُ:ُـالِاست عدَُّّ الِاستفهامُ الِحجاجيُّ نَّطاً من "الِاستفهامِ الَّذي يستلزمُ تأويلَ القولِ الـمُرادِ تليله، ـيُ فه

تـجعلُ الـمُتلقِّي  ولهُ تركيبة إقناعيَّة ،أهمِّ الأساليبِ والبنِـَى الـتَّأثيريَّةِ  ، وهو أحد2َّانطلاقًا من قيمته الِحجاجيَّة"
اكيبِ   يُـعْمِلُ فِكرهَُ في القضيَّةِ الـمطرُوحةِ، فإثارةُ الأسئلةِ وتَكرارها: "هي جُزءٌ فاعلٌ ولهُ بالغُ الأثرِ في سِياقِ الترَّ

ظَّفه الـخوارجُ كثيراً ، وقدَّْ وَ ةجاجيَّ وح ـؤتى به لأغراض إقناعيَّةنَّ الِاستفهامَ فعلٌ لغوي  يُ ، ما يعنِ إ3الـحِجاجيَّةِ"
ـمْ لَ  -بعدَّ الإحصاء–ةً أساسيَّةً في بناءِ خِطاباتهم وتقريرها وإثباتـها، والِاستفهامُ الـمُركَّبُ ـفي شِعرهم، فكانَ لبِنَ 
 رِّثاء، وهـما: ـا في سياقِ الاءَ نِ جَ ـيردِْ سِو  في نـموذجَيْ 

يبانيَّة"تقول  - الشَّ ـــعمِّها وصحبه الشُّ  في رثاءِ  "مُليكةُُ  ]لــــالكــــام[ 4راة:ـ
ُأيَـْــــــــــنَُالَّــــــــــــذِينَُإِذَاُذكُِــــــــــــرَتُْفِعَــــــــــــالُهُمُُ 10

ُ
ُعُرفِـُـــــــــــواُبِحُسْــــــــــــنُِعَفَافـَـــــــــــةٍُوَوَقـَـــــــــــارِ؟ُ

ُ ــــــــــــــائِلٌُ 10 ــَــــــــــــاهُمُْسَ ــــــــــــــنَُالَّــــــــــــــذِينَُإِذَاُأتَ ُأيَْ
ُ

أَمْـــــــــــــــوَالَهُمُْبيَِسَـــــــــــــــارِ؟ُ ـــــــــــــــذَلُواُلـَــــــــــــــهُُ ُبَ
ُ ــَـــــــــــ 10 ـــــــــــــنَُالَّـــــــــــــذينَُإِذَاُذكََرْن ـــــــــــــنـَهُمأيَْ ُاُدِي

ُ
ـــــــــتُْعَشَـــــــــائرُِهُمْ:ُهُـــــــــمُُالَأخْيـَــــــــارُُ؟ُ ُقَالَ

ُ ، فمُليْكةُ تبكي عمَّها وصحبهُ مِنَ الشُّراةِ، فهي في والأسى موضُوعَ هذه الـمقطوُعة كتسي الـحُزنُ يَ 
صفَ بها هؤولاء مُستهلِّ كلِّ بيتٍ لا تسألُ تريدَُّ إجابةً، وإنّـَما تسألُ لتؤكِّدََّ على الـخِصالِ الـحَميدَّةِ الَّتِ اتُّ 

القوم، قالت: )مِنْ عِفَّةٍ ووقارِ، بذلٌ للمال، همُ الأخيارُ(، وتَكرارُ تركيب )أينَ الَّذين( مصحوباً بجملِ الشَّرطِ 
 الـمُتلقِّي إلَ جَّهتِ هُ، فقدَّْ وَ ـت ْـحَ رَ وجوابها؛ ربط بيـن الـمعاني وزادها تـماسُكًا وحِجاجيَّة وإثباتاً وترسِيخًا لـِمَا طَ 

ي فـَهْمَ الفكرةِ الأساسيَّةِ دونَ شغْلِهِ بالتَّفاصيلِ الَّتِ قدَّْ تُؤثّـِرُ على حُـمُولةِ ودِلالةِ الـخِطابِ، ما سَهَّلَ على الـمُتلقِّ 
الـمطرُوحِ بسُهُولةٍ، فهي قدَّ تدَّرَّجتْ في بيانِ صِفاتهم وخِصالهم ترتيبًا تنازلُيًّا، لتصلَ بذلك إلَ الغايةِ الَّتِ ترُيدَُّ 

قريرها وتأكيدَّها، وترتيبُ الأدلَّةِ في هذا التَركيبِ الِاستفهاميِّ كانَ مقصُودًا، فلا يـُمكنُ إثباتُ الـخيريَّةِ دُونَ تَ 

                                                             
 .95(، ص 3ابنُ أعثم الكوفـيّ: الفتوح، )ج  1
 .43أبو بكر الغزاوي: اللُّغة والـحِجاج، ص  2
في الـمُناظرة الأدبيَّة، مجلَّة دراسات نقدَّيَّة، جامعة طهران، إيران، مج: نظر: حِجَّت رسول، رائدَّ شنَّان، حِجاجيَّةُ السُّؤال يُ  3
 .31، ص 4018، 1، ع 8
 .411إحسان عبَّاس: ديوان شعر الخوارج، ص  4
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ـمثيلُ الـمُرورُ على ذكْرِ الـخِصالِ الَّتِ تـميَّزوا بها تبِاعًا، حتََّّ يتفاعل الـمُتلقِّي ويُسلِّم بالطَّرح الـمُقدََّّم، ويـُمكنُ ت 
 لَّةِ الَّتِ جاءتْ لبيانِ وتقريرِ خيريَّتهم بسلَّمٍ حِجاجِيٍّ كالآتي:الأد

ُار.ُــهُأخيــحبــةُوصــكـيـلـمُُّمُُـعن=ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 3ح                 همُ الأخيارُ                                   
ــهُ أ                         4ح               مـوالـَهم بيَسَارِ بذََلـُـوا ل

   1ح          عُرفُِوا بَُسنِ عفافَةٍ ووقَارِ                            
ُل :10شكلُ ُ.(خيريَّةُُالـمرثيُِّ)ُلتَّركيبُالِاستفهاميُِّالسلَّمُُالحِجاجيُّ

ـــاءِ عمِّها: "مُليْكــةُ"وتقول  - ــ  ]الكـــــــامل[ 1أيضــا في رث
ـــيُالْمُغيَّـــبَُُبْكِـــيأَُ 10 ـــرَىُفِ ـــيْنَُُالثّـَ ـــائدُُِِبَـ ـــفَائِحُالنَّضَ ُوالصَّ

ُ ـــــنُْ 10 ـــــىُذَاُمَ ـــــيحَةُُِيُـرَجَّ ـــــدُُُحِـــــينَُُلِلنَّصِ ُالنَّصَـــــائِح؟ُتُـعْتـَقَ
ُ
ُ
ُ

ـــــنُُْأَمُْ 10 ـــــىُمَ ـــــبُُِيُـرَجَّ ـــــنُُْلِلْقَريِ ـــــونُُُوَمَ ـــــلُُِّيَكُ ـــــازحِ؟ُلِكُ ُنَ
ُ
 ؟
ُ

ـــــــنُُْأَمُْ 10 ـــــــلُُُمَ مَّ ََ ـــــــيمُُِيُـ ـــــــلُُِّلِلْيَتِ ـــــــرُُْذِيُوكَُ ـــــــائِحْ؟ُبٍُغَ ُوَنَ
 
ُ

ـــــرًاُصَــــــدِيقَهُُُيَـعُـــــمُُُّمَـــــنُُْأَمُْ 10 ُنــَــــابِح؟ُكُـــــلَُُّوَيُحْجِــــــرُُُخَيـْ
ُ دُ مِنْ خلاله مَـناقـِبَه وصفاته النَّبيلة، فقدَّ وظَّفتْ تراكيبَ   تبَكي الشَّاعرةُ عمَّها على شكلٍ تأَبيِـنٍ، تـُعَدَِّّ

دادُ في الأبياتِ؛ يعُدَُّّ أساسًا للوحدَّةِ النَّصيَّة في استفهاميَّة شرطيَّة مُكرَّرة، تملُ شُحنًا حِجاجيَّة عا لية، وهذا الترَّ
هذا الترَّكيب، ومِنَ الدََّّوال الِاستفهاميَّةِ التَِّ خرجَ فيها السُّؤال عن معناهُ الحقيقيّ إلَ معاني الإخبار والإشادة، 

، ويثُبِّتُ صورتهُ في فمُليْكة شكَّلتْ باستفهامها )مَنْ ذَا، أمْ مَنْ( تَكراراً يذبُ الـ مُتلقِّي إلَ صفاتِ الـمرثيِّ
جسَّدَّتْ مِنْ خلالها الحزن أوَّلًا، وتدَّعو  تْ سَجـايا أصيلةدَ رَ وْ تحسُّر في ذات الوقت على عمِّها، وقدَّْ أَ ذِهنه، وتَ 

ه، فِ دََّ ه وهَ ايتِ بِّـرٌ عن غَ ـمُعبها إلَ تخليدَِّ ذكِْرِ اسم عمِّها، ما نتجَ عنْ هذه الـمعاني الـمُكرَّرة تراكم دلال  مُؤثِّر 
تُشكِّلَ خِطاباً حِجاجيًّا غايتُه استمالةُ ـفهاميِّ مع باقي الـمُكوِّناتِ، لـالِاستِ  كرارِ ـتَّ ـرتْ حمولة الضافَ وهكذا تَ 

 الـمُتلقِّي والتَّأثير فيه.
قِّي، مِن فضْلٍ وكرمٍ إنَّ الـمُلاحَظَ على خِطابِ "مُليْكة"؛ تركيزها على العناصرِ الـجاذبة للـمُتل 

وشجاعةٍ، وهي حُججٌ بسيطةٌ تستدَّعي الإقبالَ على الِخطاب لا النُّفور منه، واستثمرتْ أيضًا صوتَ الـجَرسِ 
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متْها الشَّاعرةُ تسمحُ لنا   الإيقاعيِّ لصوت الحاءِ )الرَّوي(، وفعله التَّأثيريّ في نفسِ الـمُتلقِّي، والـمُقتضياتُ الَّتِ قدََّّ
 يَ بهذا الترَّكيب الِحجاجيَّ كالآتي:أنْ نرتق

 الـمُغيَّبُ في الثَّر  النَّاصحُ  -    
 الـمُجير للقريبِ والبعيدَّ -         ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ               

 الـمُؤوِي لليتيم والباكي - 

 تقتضي

 رجُلًا أصيلًا، كريـمًا، خيـِّراً، شجُاعًا ووفيًّا.

 ما يقتضي 

 ءَ والـحُزنَ عليه.البُكا 
ُ.تضافُرُالحُج ُللوصولُلـمُقتضىُالخِطاب:61ُشكلُ

لُ التَّكرارُ بنيةً حِجاجيَّة لـها بالغُ الأثرِ في بناءِ الـخِطابِ، إِ  توطَّنُ الرُّؤ  ـرُّ الـمعنَ وتَ ـقـذْ به يَستيُشكِّ
حةً لتجْهِيز حُجَّته، وبذلك يـَنجحُ في: "جَذْبِ عطي للمُتكلِّم فُسـالـحِجاجيَّةُ لدَّ  الـمُتلقِّي، وفي الوَقتِ ذاته يُ 

دُ دافعًا لا يـُمكنُ أَنْ تُوفِّره لُغةُ النُّصحِ   انتباه الـمُرسلِ إليه إلَ موضُوعِ الِخطابِ، ما يعَنِ إنَّه يـُحفِّزُ ويـُجدَِّّ
فعِ بالـمُتلقِّي إلَ تـَنفيذِ  تجاوزُ مُجرَّد الِإخبارِ والإبلاغِ ـالـمُبَاشرِ أو التَّوجيهِ الـمَكشُوفِ، فهو يـَ والتَّأثيـرِ إلَ الدََّّ

، حيثُ تـَنوَّعَ استِعمالُ 1الفِعلِ وتَغيِيـرِ السُّلوكِ" ، والـخوارجُ قدَّ تـَوَسَّلُوا التَّكرارَ لتَعزيزِ طاقةِ خِطاَبهمُ الِحجاجيِّ
، ما أكَْسَبَ الِخطابَ تنَاسُقًا وارتَـقَى به إلَ التَّكرارُ في شِعرهم بيَن تَكرارِ الصَّوتِ )الحرف(، اللَّفظِ والترَّكيبِ 

 الِإقناعِ وتـَغييـر السُّلوكِ، وهي الغَايةُ القُصو  مِنَ الِحجاج.
مَ عرضُه وتليلُه؛ يُُكنُ القول بأنَّ الـتَّـكرار يـَنهضُ بِدََّورٍ حِجَاجيٍّ يقُوِّي مِنْ تركيبَةِ  بناءً على ما تقدََّّ

على التَّبليغِ والِإفهامِ، ويعَملُ أيضًا على تَرسِيخِ الفِكرةِ  مُستَمِعيـن/الـمُتلقِّيـنَ، ويُساعدَّابِ وتأَثيره في الـالِخط
مَوضُوعِ الـخِطابِ في الَأذهَانِ، والـتَّـردادُ في شِعــرِ الـخوارجِ لـَمْ يـَخرجْ عن هذه الأغراضِ: التَّوكيدَّ، التَّحذير، 

                                                             

جزائر، ـ، منشورات دار الاختلاف، السانيَّةِ واللِّ  والـمنطقيَّةِ  البلاغيَّةِ  حِجاجيَّةُ مِنْ خلال الدَِّّراساتِ ـحمَّدَّ طروس: النّظريَّةُ الـم1 
 .23، ص 4010)د ط(، 
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خر، الرِّثاء، النُّصح والإرشاد، ما أكسَبَ الِخطاب طاقةً حجاجيَّة، فالنُّفوسُ: الإيقاعُ الـمؤثِّر في النَّفسِ، الف 
 .2مَلَهُ""أنـْفَرُ مِنْ حَدَِّيثِ الوَعْظِ والنَّصيحة، فما لـَمْ يكُرَّرْ عليها عَوْدًا عن بدََّْءٍ؛ لـَمْ يرُسَّخْ فيها، ولـَمْ يَـعْمَلْ ع

 ته داخلَ الـخِـطابِ في الـجدَّول الآتـي:ويـُمكنُ توضيحُ حجاجيَّة التَّكرار وتدَّاوُليَّ 

ُوالتَّركيبي ؛ُالوظيفةُالتَّداوليَّةُا:13ُشكلُ ُ.لحِجاجيُّةالتَّكرارُاللَّفظيُّ

 

                                                             
 .495( ، ص 3اف، )ج ــر الكشَّ ـفسيالزَّمخشريّ: تَ  2

الـتَّـُُُ الحِجـاجـيَّـةُُـالـــوظيفةُُ ُداوليَّةُُ ُهـــغـــــرضُُُُُ باعــنُ ُالتَّـكرارُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ هـــكلُُـشُُُُ ارُِالبِنيةــتبـوعهُُ

  اسـميّ / عَلَم    مرَّات( 02)"صالح"   مدَّحٌ وفخرٌ    الإشادةُ بالشَّجاعة عندَّ مواجهة الأعدَّاء 

 

ُاللَّفظيُُّ

 مرَّات( 02"ابن الجعدَّ" ) عتابٌ ولَوْمٌ   نُصحٌ ودعوة إلَ العودة إلَ ركْبِ الـخوارج

 فعليّ/ ناقص     مرَّات( 02"كان" )   الرِّثاءُ       تعدَّاد مناقب الـمرثيّ وإبراز فضله لـخُصُومه

 استهلالّ       مرَّات( 05"كلاهَا" )  التَّوعُّــدَّ    والبطولةذكرُ الـمناقب والفخر بالقوة     

 وحدَّةُ الغاياتِ    مرَّاتٍ( 02)       الفخر/التَّحدَِّّي الإقدَّامُ والثَّباتُ والتَّحدَِّّي        

  ةالجملة الشَّرطيَّ   لو+ فلو )مرَّتان(     الرِّثاءُ       بكاءٌ، تـحدٍَّّ ووعدَُّ بأخْذِ الثّـَـأر      

 

 

ُالتَّركيبيُُّ

  مرَّات( 03"أحجَّاج" )  الِاسترحامُ    استعطافُ الوال في الرُّجوع عن قرار القَتْل

 مرَّات( 03"يا جمرُ" )  النُّصح     الدَُّّعوة إلَ الرُّجوع إلَ طريق الحقِّ      النِّدَّاء      

    الإشادةُ بشجاعة "هدَّْبة" وبُطولته     

 الرِّثاءُ      

 مرَّات( 02"يا هدَّْب" ) 

 بيانُ الفجيعةِ والحزُنِ على المرثيِّ، مع تعدَّاد

 مناقبِ الـخير والصَّلاح الَّتِ يتَّصفون بها  

 الِاستفهام    مرَّات( 03"أم مَنْ" )  

 مرَّات( 03"أين الَّذين" )
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 َ: َخُلاصةَُالفصْلِّ

ة ـها البلاغيَّة الإقناعيَّ ـها وأشكالـبلاغةِ الجدَّيدَّة  بآليَّاتـور الــبعدَّ دراسةٍ نظريَّةٍ إجرائيَّةٍ للحِجاجِ مِنْ منظُ 
صَ الفصلُ إِلََ ر الـخوارجِ" وبيانِ دَوْرهَِا التَّأثيريِّ في الِخطابِ؛ خَلُ ـفي "شِع -تَقسيمَاتِ بيِـرلـمان وتيتيكا حَسبَ –

 النَّتَائِجِ الآتَيَِةِ:
ا هِي ربْطٌ مع القَدَّيِم وتَدَّيدٌَّ لطرُقُ التَّواصُلِ والِخطابِ.لَ  01  ـمْ تأَْتِ نظريَّةُ "البلاغةِ الجدَّيدَّةِ" مِنْ فراغٍ، وإنََّّ
، وخلَّصَهَا مِنَ حِيحِ مَسَارِ البلاغَةِ القَدَّيـمةِ صهَدََّفَ "بيرلـمان" مِنْ خلالِ مَشرُوعِه إلَ إعادةِ تَ  04

 قَتْ بها منذُ قُرونٍ.ـتَصَ ـالـمُغَالَطاتِ الَّتِ الْ 
 ان" دائرةَ الـخِطابِ لـِيشْملَ الجمَاعةَ والأفرادَ، بلْ وجَعَلَ مِنْ حَدَِّيثِ الـمَرءِ مَعَ نفَسِهِ حِواراً.. وَسَّـع "بيرلم03
 لاعب بالعقُولِ والعواطِفِ.تَ  وأالِحجاجُ معقُوليَّةٌ وحُريَّةٌ وحِوارٌ، وليسَ مُغالطات  .02
 أساسُ نظريَّةِ الِحجاجِ قائمٌ على مبدَّأ الِاحترامِ بين الَخطيبِ وجُمهورهِ عندَّ "بيرلمان" و"تيتيكا". .05
 تَـرْفُضُ "البلاغةُ الجدَّيدَّةُ" فرُوقاَتِ الـحِـجاجِ القدَّيُة الَّتِ تشترطُ "الأقرانَ" لـحُصُولِ الـحِوار. .01
 لُ البلاغيَّةُ أهَيَّةً كبيرةً في حَقْلِ الدَِّّراساتِ الِحجاجيَّة؛ كونا غائيَّةً تسعى لتحقيقِ الإقناع.حُوزُ الأشكاـتَ  03
 والتَّأثيـرِ  الإقناعِ  إلَ ذلك تتعدََّّ  بل وتوضِيحِه، الـمَعنَ بَـيَانِ  على كالِ البلاغيَّةِ الأش وظيفةُ  تقتَصِرُ  لا .08
 الآليَّاتِ بـِمَا يخدَّمُ خِطابهم وقضيَّتهُم. استِعْمَالِ هذه في نُواتفَنـَّ  الـمُتلقِّي، والخوارجُ قَدَّْ  في

 ."الِالتفاتُ الضَّميريُّ " في شِعرِ الـخَوارجِ؛ لتفاتِ استعمالاً الاِ  أشهرُ أنواعِ  09
فٌ لـِمَا تتاجُ البلاغةُ الجدَّيدَّةُ إلَ مزيدَِّ مُراجعةٍ، فتركيزهَُا على الإقناعِ وإهَاَلـهَا للجَانبِ الفنِِّ فيه إجحا 10

 للجانبِ الفنِِّ والأسلوبيِّ مِنْ تأثيٍر في النـُّفُوسِ.
 الآليَّاتِ  مصافِّ  إلَ رتقيـيَ  جعلهُ  ما الـخَوارجِ، خِطابِ  في الـمعاني طَرحِْ  في التَّجدَّيدََّ  التَّكرارُ  أظفى 11

 .الـمُتلقِّي نَـفْسِ  في القَبُولَ  تعُزِّزُ  الَّتِ القويَّة البلاغيَّة
 .وتركيةٍّ  استهلالٍّ  لفظيٍّ، صوتيٍّ،: بيـنَ  الـخَوارجِِ  شِعْرِ  في التَّكرارِ  أشكالُ  تنوَّعتْ  14
 الأساليبِ البلاغيَّةِ الَّتِ تخدَّمُ وتقُوِّي حُجَجَهُم، والتَّشبيهُ والكنايةُ  يفِ نوَّعَ شُعراءُ الَخوارجِ في توظِ  13

  .في شِعرهم استعمالاً  شْكالِ الأ أبرزُ تلكَ  والتَّكرارِ؛ لتفاتِ الاِ أسلُوباَ و 
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ة:   خ        اتِّم 

ُنـُقْصَانُُ    ُتـَمَّ ُمَا ُإِذَا ُعَمَلٍ ُالرَّنْدِيُِّ، شَطْرُ بَـيْتٍ لِكُـلِّ أَسْتَحْضِرهُ وَأنَاَ عَلَى عَـتَبـَةِ باَبِ  لِأبَِيُالبـَقَاءِ
راَسَةِ، مَا يَ ـأمَْرِ ال البَحْثِ خَارجًِا مِنْهُ، يـَحْدَُّونـِي شُعُورٌ بأَِنَّ مَا أقَْدََّمْتُ عَلَيْهِ مِنْ  وضِيحٍ ــزيِدَِّ تَ ــةٍ إِلََ مَ ــزاَلَ بـِحَاجَ ــدَِّّ

عٌ، وَلَا يـُمْكِنُ أنَْ ــدََّاوُلـِيَّــةِ وَاسِ ـتَّــبَحْثِ في الـيْدََّانَ الـهِ أنََّ مَ ـزاَئِي فِيــلِّ، وَعَ ــدَُّ الـمُـقِ ـهْ ـذَا جُ ــه، وَهَ ــاحِثِ ــب َـضِ مَ ــفي بـَع
عِيَ   هُ أتََى فِيــهِ باِلــنـِّهَائِيِّ مِنَ الـنَّـتـَـائِجِ. ـدََّّعٍ بأِنََّ ــمُ  يدََّّ

ــارِ هَذَا العَمَ ـغِمَ ــوْضِي لِ ـنْدََّ خَ ـهُ عِ ـوَإنِّـَ  لْتُ ـ لُومَاتٍ تَـعْكِسُ وَاقِعَ ــصُولَ عَلَى مَعْ ــالـحُ  -مَا أمَْكَنَ  –لِ، تَـوَسَّ
 بْـرَ  لِإثـْراَءِ العَملِ، وَهَذِهِ الكُتُبُ تُـعَدَُّّ مِنْ أمَُّهَاتِ هَـذِهِ الـنَّــظَريَِّــةِ.ـجِعَ كُ البَحْثِ، فَاعْتَمَدَّْتُ عَلَى مَراَ

 تـَدَُّورُ ثـُمَّ إنَّ الـمِشْوارَ الَّذِي خُضْتُ غِمَارهَُ مَعَ تـَفَاصِيلِ هَذَا البَحْثِ، كَانَ مُنْطلََقُهُ الِإشْكَالـِيَّةُ الَّتِِ  
مَـنِ الـمُتكـلَّـم؟ وكََيْفَ تـَكَلَّـمَ؟ وَمَـاذَا يـُريِدَُّ الـمُتَكَلِّـمُ أنَْ يـَقُولَ؟  مَـعَ أَسْئِلَةٍ أخُْـرَ  لِ الـتَّـدََّاوُلـِيَّـةِ الَأشـهر: حَوْلَ سُؤَا

احــتـِواءَ هَـذِهِ الـمُـقَـاربَـَةِ  قـَابـِلِيَّـةِ خِـطاَبِهمُ جَـوْهَريِّـَة تعُنََ بنِـَجَاعَةِ أنَْ يَكُونَ الـخِطاَبُ الـخَوَارجِِيُّ تـَدََّاوُلـِيًّـا، وَمَدََّ  
ةِ الــقِـراَءَةِ الـمُـعَـاصِـرةِ أنَْ تـَنْسَجِمَ وَالـخِطاَبَ الـقَدَِّيـمَ، لِأَصَلَ بِذَلِكَ إِلََ الـنَّـتـَـائِجِ اعَ طَ بَثِ اسـتِ  ـعَ اللِّـسَـانـِيَّـةِ، مَ 

ــــيَةِ وَالَّتِِ زاَ ، وهــذه تـِبـاعًـا: الآتَـِ  وَجتُ فِيهَا بـَيْـنَ الـنَّـظريِّ والتَّـطبيـقيِّ

 .شِعـرُ الـخَــوارجِ وَثـيقةٌ تاريخيَّةٌ تعكِسُ الفِكرَ السِّياسيَّ في تلِكَ الـحِقْبَةِ  .1
ــعَرَبِ الَأوَائـِلُ الـمُعَاصِريِنَ في دِراَسَةِ صِيـَغِ الَأسَــاليِبِ الكَلَامِيَّةِ.سَ  .4 ــاءُ ال  بَقَ عُـلَمَ
 تَّـخَاطُب.تـُعنََ الـتَّـدََّاوُلـِيَّـةُ باِلـبُعـدَِّ الِإنـْجَازيِِّ للُّـغَةِ، وَتـُراَعِـي أَحْــوَالَ الـمُتَخَاطِبيَن وَشُـرُوطَ الـ .3
 سْـراَرهِ.حَـرَّكتِ الـتَّـدََّاوُلـِيَّـةُ الـدََّّرْسَ اللُّـغَوِيَّ الـعَربَـِيِّ لِلِإقـبـَالِ عَلَى دِراسَـةِ الـتُّـراثِ وكَـشْـفِ أَ  .2

راَسَةُ الِإجْراَئـِيَّـةُ إِلََ أنََّ الـخِطاَبَ الـخَارجِِيَّ حَقْلٌ مُلَائمٌِ لتَطبِيقِ آليَّاتِ الـتَّحلِيلِ   .5  . التَّدََّاوُلـِيِّ أفَْضَتِ الدَِّّ
ـــيَاقُ الـمَـقَامِيُّ أدََاةٌ تـَدََّاوُلـِيَّـة فـَاعلـة في الكَشْفِ عـن مَضَامِين الـخِطابِ وَتـَحدَِّيدَِّ مَـقَاصِدَِّ   .1  الـمُتَكَلِّمِيَن. الــسِّ
ــطاَبِ الـعَمَلِيَّـةِ الــتـَّواَصُليَّـةِ   .3  .تـُعنََ الـتَّدََّاوُلـِيَّةُ في دِراَسَـتِهَا للُِّـغَةِ بأِقَْ
 لا حــيـاةَ للـظُّرُوف/الِإشَــاريَِّاتِ بعَِيدًَّا عَـنِ الـمَقَامِ الَّذِي أنُتِْجَتْ فيه.  .8
دِ الأفــعـَالِ الكَلامِيَّـةِ وَتَـنـَوُّعِـهَا، مَ  .9 ـعَ اخــتِلَافٍ في كَشَفَ التَّـحلِيلُ الـتَّـدََّاوُلُّ للِخِطاَِب الـخَارجِيِّ عَـنْ تـَعَدَُّّ

 .هَـادَرَجَاتِ وُرُودِ 
 لـتَّفاعُلِ.أَسْــهَمَتِ الَأفْـعَالُ الكَلَامِيَّـةُ في الِخطاَبِ الـشِّعريِّ الخارجِيِّ في تَوجِيهِ المتَلقِّي نحو الفِعلِ وَتَقِيقِ ا  .10
راَسَةُ عَـنْ دَوْرِ الـفِعلِ الـكَلامِيِّ في تَقِيقِ تَـفَاعُلِيَّةِ الخطابِ الخارجِِيِّ. .11  كَشَفَتِ الـدَِّّ



     

 

    

ـــة ــــُُخــــاتــمـةُعــامَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــُــ ــــ ــــ ــــ  ــ

 شْــكَالُ الـبَلاغِيَّـةُ عـندَّ "بيرلمان" آلـيَّـــاتٌ حِــجَاجيَّة، بينما عندََّ "غرايس" أدََاةٌ لِانتِهَاكِ الِخطابِ.الأَ   .14 

ـنَتِ الـخَ   .13 فـاعِ عـن عَـقيدََّتـِهم والردِّ على خُـصُ تـَزخـرُ الـمُـدَّوَّنـةُ بـلـُغـةٍ حِـجــاجِـيَّـة تـَراتـُبيَّـةٍ مَكَّ  ومِهم.وارجَ مـنَ الدَِّّ

 أدُّبِ.ـبْدََّأ الـحُـريّـَةِ والـتَّ ـكَلَامِ عَلَى مَ ـالِاسـتـِلزامُ الــتَّخَاطُةُِّ وَسِيلَةٌ لـِحِفْظِ سِــيـَـاقِ ال  .12

راَسَاتِ الُأسـلُوبيَِّةِ والــبـَيـَانيَِّةِ ــشِــعـرُ الــخَوارجِ مُــدََّوَّنةَ خِــصْبَةٌ للـعَ   .15  .دَِّيدَِّ مِنَ الــدَِّّ
 .مِـنْ شِـعـرِ الـخَوارجِِ وَلـَمْ يأَتِ عليهِ في مُـدَّوَّنـةِ تـَحقِيقِهِ وَجَـمْعـِه إِحــسان عبَّـاس الـعَدَِّيدََّ  أَسْـقَطَ   .11
 مُدَّوَّنةُ شِــعرِ الـخَـوارجِ تَــتَاجُ إِلَ مَـزيِدَِّ تـَنْقِيحٍ وَضَبْطٍ وَتَشْكِيل وتـَحقِيقٍ وشَـرحٍ.  .13

ــخَوَارجِ تـَدََّاوُلـِيًّا بـِامتِيَازٍ،يـُعدَُّّ الـخطابُ الـشِّـعريُّ عِ   .18 راَسَـةِ.   رٍ كَشَـفَ عَنْ مَـنَاطِقَ بِكْـ  ـندََّ ال  جَـدَِّيرةَ باِلـدَِّّ
َ

َ ن        اهِّ  ـ َت َبِّلا  هِّ امِّ َ***َع ل     ىَت       م  َاللهِّ ـدِّ ـمِّ اَالْ   جُ  هـْـدَُبِّ    ح  َذ  مذ ت ـ َو 
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ــ ــــ مُـــلــخَّ ــُــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــُــ ــــ ــــ ــــ  ــ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــ ُالأطــروحة  مُـلـخَّ



     

 

    

ــ ــــ مُـــلــخَّ ــُــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــُــ ــــ ــــ ــــ  ــ

  ُ:ـعْـريُِّ عِندََّ الـخَوَارجِِ ) بَحْثَ الـمَوسُومَ بـ:إِنَّ ال الـمُلخَُّ ُبالـعربيَّـة يـَهْدَّفُ إِلََ  -مُقَارَبةًَ تَدََّاوُلـِيَّةً  –ه(  134 -ه 33الـخِطَابُ الشِّ
، وَنَظـَراً لِلَْْهَـمِيَّ  ، ـدِراَسَةِ الـخِطاَبِ الـشّــِعريِِّ عِنْدََّ الـخَــوَارجِِ وِفـْقَ الـتَّـحْلـِيلِ الـتَّـدََّاوُلـِيِّ ةِ الّـَتِِ تَكْـتَسِبُـهَـا الـتَّـدََّاوُلـِيَّـةُ في اقـْتِحَــامِ مَـيْدََّانِ الـْخِطاَبِ الَأدَبـِيِّ

، وَفي ضَـوْءِ مُـحَاوَلـَةِ ا ـمُتَكَلِّـمِيَن وَبَـيـَانِ مَقَـاصِـدَِّهِمُ الـتَّـوَاصُـليَّة؛ وَقـَــعَ لـْكَشْفِ عنْ أغَْـراَضِ البـِوَصْفِـها آلـِيَّـةً قـِرائـِيَّـةً وَإِجـراَئـِيَّـةً جَدَِّيدََّةً لِلِإنـْتَاجِ الَأدَبـِيِّ
ـعْـرِ الـنَّـابـِعِ مِـنْ مَـعِينٍ  ـــرٌ ثـَوْريِ   صَـادِقٍ، جَـاءَ كَـردُُودِ فـِعْـلٍ لـِمُـعَـارَضَتِهِ الِاخْـتـِيارُ عَلَى مُـدََّوَّنــةٍ تـُراَثـِيَّـةٍ، وَالّـَتِِ تـُعَدَُّّ مِـنْ دُرَرِ الـشِّ ـلْطـَةَ، هُوَ شِـعْ  عَقَدَِّيُّ  مُ الـسُّ

رَجَـــةِ الُأولََ، أَسْـهَمَ فـِي تـَـوْصِـيـلِ آَراَئِهِــمْ وَمُـعْـتـَقَـدََّاتِهِم، وَعَـبُّـرُوا بـِهِ عَـنْ قـَ ـيـَاسِيَّـةِ. باِلـــدََّّ يـنيَّـةِ وَالـسِّ ـةَ  ف ـَ ضِـيَّـتِهِمُ الـدَِّّ قَـدَّْ سَعيتُ مِنْ خِلَالِ هَذه وَمِنْ ثـَمَّ
جَـابَةِ عَـنْ إِشْكَـالـِيَّـاتِ الـْبَحْثِ الـكُبْـرَ  وَالفَـرعِيَّـةِ، وَبـَاصَّـة الِإجَــابةَ عَـ راَسَـةِ لِلْإِ اذَا لَى سُــؤَالِ الــتَّـدََّاوُلـِـيَّـةِ الَأشْهَـر: مَـنِ الـمُتَكَـلَّـم؟ وكََيْفَ تـَكَلَّـم؟ وَمَـالـدَِّّ

ـؤَالِ الـجَـوْهَريِِّ الـجَامِعِ: كَـيْفَ اسْـتـَطـَـاعَ الـخِ  طاَبُ الـخَوَارجِِيُّ أنَْ يـَكُونَ تـَدََّاوُلـِـيًّـا؟ وَمَــا مَدََّ  قـَابـِلِيَّـةِ خِـطاَبِهمُ يـُريِدَُّ الـْمُتَكَلِّـمُ أَنْ يـَـقُول؟ لِأَصِلَ إِلََ الـسُّ
 ارَبـَةِ اللِّـسَـانـِيَّـةِ؟.احــتـِواءَ هَـذِهِ الـمُـقَـ

 الـخطاب الشعريّ، الـخوارج، الـتدَّاوليَّـة. المفتاحية:لماتُالك

 Abstract: 

The research entitled: The poetic discourse of Al-khawârij (37 A.H - 132 A.H) - A 

deliberative approach - aims at identifying the poetic discourse of Al-khawârij according to the 

pragmatic analysis. In view of the increasing importance of pragmatics’ entry into the literary 

discourse, as a new reading and procedural mechanism of literary production, and in an effort to 

highlight the objectives of the speakers and to clarify their communicative purposes; The choice 

fell on a heritage code which is among the pearls of poetry that stems from a sincere source, it 

came as a response to their opposition to power. Furthermore, it is a revolutionary poetry in the 

first place which contributes to communicating their opinions and beliefs as well expressing their 

religious and political case. 

  Hence, through this study I have endeavoured to answer the major and subordinate 

research problematics, in particular to respond the most famous pragmatics question: Who is the 

speaker? how does he speak? what does the speaker want to say? To get to the core question: How 

can foreign discourse be pragmanalytic? What is the suitability of their discourse to contain this 

linguistic approach? 
Key words  : poetic discourse, khawarij, pragmatic. 
 Résumé : 

  La recherche étiquetée avec : Le discours poétique des Kharijites (37 5-132 AH) - une 

approche pragmatique - vise à étudier le discours poétique des Kharijites selon le décapage 

pragmatique, et compte tenu de l'importance que la pragmatique acquiert en pénétrant dans le 

champ du discours littéraire, comme nouvelle lecture et mécanisme procédural de production, à la 

lumière de la tentative de révéler les intentions des locuteurs et d'indiquer leurs finalités 

communicatives ; Le choix s'est porté sur un riche blog, considéré comme l'une des perles de la 

poésie émanant de Mo'in Sadiq, et est venu en réaction à leur opposition au pouvoir. C'est avant 

tout une vacance credo, qui a contribué à communiquer leurs opinions et croyances, et à travers 

elle, ils ont exprimé leur cause religieuse et politique. Ainsi, à travers cette étude, j'ai cherché à 

répondre aux problèmes majeurs et secondaires de la recherche, notamment la réponse à la 

question délibérative la plus célèbre : Qui est l'orateur ? Comment avez-vous parlé ? Que veut dire 

l'orateur ? Pour en venir à la question essentielle : comment le discours de Khariji a-t-il pu être 

pragmatique ? Dans quelle mesure leur discours peut-il contenir cette approche linguistique ?. 

 Mots-clés : discours poétique, kharijites, pragmatique. 
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 إحــســانُعـبَّــاسُ)ســــيرةُذاتـية(:.ُأوَّلاًُ 

 ،تبٍ كُ  فُ ؤلِّ ومُ  ،مٌ رجِ ـتمُ  ،أديبٌ 1ُمَنُْهـوُإحسانُعبَّـاس:ُ.12
ُ.شرينالعِ  رنِ القَ  أعلامِ  نْ مِ  ارزٌ بَ  قٌ قِّ حَ ـومُ  دَّوناقِ  جامعي   ستاذٌ وأُ  

 بَ لُقِّ  ،الأصلِ  فلسطينُِّ  أديبٌ  اس،عبَّ  شيدَّرَ  إحسان هو  
  ذيــالَّ  ميِّ القَ  هإرثِ وَ  ،قِ ريالعَ  الأدبيِّ  هراثِ ـلتُ  راًـظـنَ  العربِ  ادِ النقَّ  خِ ـيْ بشَ  

ــفَ لَّ خَ  ــفؤلَّ مُ ـوال تبِ والكُ  مِ راجِ ـوالتَّ  ةِ قدَّيَّ النَّ  الأعمالِ  نَ مِ  هراءَ وَ  هــ ــ   اتِ ـ
ـــبَ  ةً مَ لَا عَ  ادََّ غَ ف ـَ خر ،الأُ  ـــسالإِ  راساتِ دَِّّ ــــال مجالاتِ  في ارزةً ـ ـــيَّ ـلامــ   ةــ

 إلَ نبًاجَ  ،ةِ ينيَّ الدَِّّ  ةِ الأدبيَّ  المجالاتِ  نَ مِ  دَّيدَِّ العَ  تِ طَّ وغَ  ،العربيّ  الأدبَ  فاتهؤلَّ مُ  تْ ر َـثْ فأَ  شرين،العِ  رنِ القَ  في ةـوالعربيَّ 
 الأدبيِّ  راثـبالتُّ  قةِ تعلِّ مُ ـال صوصِ للنُّ  رجمةٍ وتَ  اريخ،والتَّ  غرافيا،جُ ـوال ،ياسيِّ السِّ  كرِ والفِ  ،ونِ انُ القَ  مع نبٍ جَ 

 كتابه خلالِ  نْ مِ  هوإثراءِ  ،الحدَّيثِ  عربالشِّ  مامهاهتِ  عنِ  يكَ ناهِ  قدَّيُاً، اكتاب (14) يقُارب ما مَ جَ فترَ  ،لسيّ الأندََّ 
 وائزِ الجَ  نَ مِ  دَّيدَِّ بالعَ  تهيرَ سِ مَ  خلال مَ كُرِّ  وقدَّ ،"المعاصرُُِالعربيُ ُعرالشُُِّجاهاتاتُ " اسمَ  حملَ  ذيالَّ  زميّ مُ ـال

 .هالِ وأعمَ  هحياتِ  حولَ  أعمالًا  فواـلَّ أَ  نمَّ ـم ابِ الكتَّ  نَ مِ  دَّيدَِّ للعَ  ةأدبيَّ  ةً مادَّ  صبحَ وأَ  ة،يَّ مِ ـالعال اتضويَّ والعُ 
ــبَّـُعُانـــإحسُمةرجَُتَُُ.11 اس:ــ  

 راسةالدَِّّ  رحلةَ مَ  وأنى ،(م1940) سنةَ  لسطينفِ  في ايفَ حَ  ربَ قُ  الغزَ  ينعَ  قريةِ  في اسعبَّ  إحسان لدََّ وُ   
 يرَ اختِ  مَّ ـث ا،كَّ وعَ  افَ ي ـْحَ  في انويِّ الثَّ  ستو مُ ـال مَّ ـتوأَ  ،دَّْ فَ صَ  في ةاديَّ عدََّ الإِ  على وحصلَ  ا،فَ ي ـْحَ  وفي هقريتِ  في ةليَّ الأوَّ 

 نِ ـيتَ عثَ بِ  بينَ  خُيـِّرَ  منها جَ خرَّ ـتَ  امَّ ـل و ،(م1921 - 1933) دَّسِ القُ  في ةالعربيَّ  ةالكليَّ  في راسةِ الدَِّّ  لإكمالِ 
 هيلَ صِ تَ  ابعَ وتَ  انية،ـثَّ ـال فاختارَ  ،العربيِّ  الأدبِ  راسةِ لدَّ انيةوالثَّ  ،ليزيِّ نجالإ الأدبِ  لدَّراسةِ  إحدَّاهَا تينيَّ دراسِ 
 ،1950 عام الآداب في ةِ الإجازَ  على لَ صَ فحَ  اهرةِ القَ  في "لالأوَّ  فؤاد" بجامعةِ  يِّ ـالعرب الأدبِ  سمِ قِ  في راسيَّ الدَِّّ 
 إحسانُ  دَّْ عُ ي ـَ مْ ـولَ  ،(م 1952) سنة راهكتو الدَُّّ  الَ نَ  مَّ ـث ،(م 1954) سنة جامعةِ ـال فسِ نَ  نْ مِ  رـماجستيـال الَ نَ  ثمَّ 

 الأردن بينَ  لتهائِ عَ  شرَّدَتوَ  ،ةِ الخريطَ  عنِ  ريتهقَ  تْ الَ زَ أَ  تِالَّ  إسرائيل ةِ ــولدَ  وقيامِ  1928 كبةنَ  بِ سبَ بِ  لسطينَ فِ  إلَ
 .2"اتمَ ـمَ  اتُ تَ الشَّ : "ةور شهُ مَ ـال عبارته دردِّ يُ  لَّ ظَ  ولذلكَ  خر ،الأُ  اتِ تَ الشَّ  لدَّانوبُ  بنانولُ  ورياوسُ  راقوالعِ 
ُعَـملُُُ-17 نذ عام ـودان، مُ قاً( بالسُّ حِ وم لَا رطُ خُ ـامعة الن )جَ دَ ـورْ ة غُ ا بكليَّ أستاذً إحسان عبَّاس "مل عَ ــه:

في اس بَّ ـعَ  حَ دََّ امتَ  ي، وقدَِّ يهِ وِ دَّ النَّ مَّ ه محُ رأسُ يَ  انَ ي كَ ذِ ة الَّ العربيَّ  غةِ اللُّ  سمِ قِ ب (م1910)  عاموحتََّّ  (م1951)

                                                             
 https://mufakeroon.com  موقـع: مُفـكِّرون. بتصـرُّف 1
 https://ketabonline.com  . بتصـرُّفكتاب أونلاينموقـع:   2
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ة منذ عام الأميركيَّ  عةِ أستاذاً بالجامِ  ملَ عَ  وت، حيثُ وم إلَ بيرُ رطُ خُ ـال ادرَ ا، غَ ي كثيرً ويهِ ـة النَّ ذكراته ديُقراطيَّ مُ  

ـم سِ نقَ ا تَ هَ دَُّ جِ في حياتي أَ  ةِ وتيَّ رُ ـيـالب قبةِ حِ ـال ارِ ذكَ إلَ استِ  ودُ ــعُ أَ  : "حينَ قول، ي1"(1985)وحتَّ عـام  (1910)
إلَ  1932)من  يّ مِ هنَّ جَ  سمٌ ، وقِ (م1932إلَ  1910)من  دَُّّ متَ ـيَ  سيّ وْ ردَ سم فِ : قِ ينِ ادَّ تضمُ  سـمينَ قِ 

حصل على  (1985)وفي عام  ،2بنان"ة في لُ الأهليَّ  الحربِ  اني، أحدَّاثَ سم الثَّ  القِ تغيرُّ  سببَ  . وكانَ (1985
ان عام ة عمَّ ردنيَّ مة الأُ وت إلَ العاصِ بيرُ  ألف دولار(. غادرَ  120مكافأة ناية الخدَّمة في الجامعة الأميركية )

ُ.3" وفاتهة حتََّّ ـل أستاذاً وباحثاً بالجامعة الأردنيَّ عمِ  ة، حيثُ الأردنيَّ  ةِ كومَ حُ ـال منَ  بدَّعوةٍ  (1981)
ُ:اســـبَّـــسـانُعـبُإحـتُُــكُُُ-10
لََّــفـة:ُُ-ا  4كــثــيرة هي مـؤلَّـفاته، بلَغتْ ثلاثيَن كـتابـًا، منـها:الـمُـ

ُ.1950 ـ مصر،، دار الفكر العربي، القاهرةصريّ البَ  سنُ حَ ـال -
 .1955يث ، دار بيروت، الحدَِّ  عر العراقيّ اتي والشِّ يَ عبدَّ الوهاب الب ـَ -
 .1951 ،ر ، دار بيروتعالشِّ  فنُّ  -
 .1951يرة: دار بيروت، السِّ  فنُّ  -
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سام العارف ، كذلك وِ 1990عام  ةِ حرير الفلسطينيَّ مة التَّ ـنظَّ ـمُ  ـنْ مِ  دَّسِ قُ ـال سامِ على وِ  قدَّ حصلَ  كانَ و 
 مَّ ـوت ،ةمصريَّ ـقافة البل وزارة الثَّ من قِ  1995مه في دار الأوبرا بالقاهرة سنة ـتكري مَّ ـ، وت1981عام  يّ ـبناناللُّ 
ة في الأميركيَّ  الجامعةُ  صدَّرتِ . وأَ 1998ان، عام ـعمَّ  ةـيَّ ـاصمة الأردنـعـتاب في الـعرض الكمَ كريُه كذلك في تَ 

ومان سة شُ ؤسَّ مُ  تهُ مَ ، وكرَّ افاً عربيًّ ثقَّ مُ  وخَسينَ  ةٍ لستَّ  احوثً ـب ـمَّ ن، ضَ ـيوغه الستِّ بلُ  مناسبةِ ـله، ب اميًّ ـبيروت كتاباً تكري
ان في عمَّ  رَ (. وصدََّ اخً اس: ناقدَّاً ومحققاً ومؤرِّ كتاباً عنه بعنوان : )إحسان عبَّ   صدَّرتْ ، وأَ 1998ن عام ابعمَّ 
ير اس قدَّ اختِ اس(، وكان إحسان عبَّ هدَّاة إلَ إحسان عبَّ : دراسات مُ معرفةـال ـا كتـاب بعنوان : )في محرابِ أيضً 

: ي جوائزمِ حكِّ ـجنة مُ ـ. وكان عضواً في ليّ ـ، الأردنمصريّ ـ، ال، العراقيّ وريّ : السُّ ةجامع عربيَّ ـمَ  ةِ في عدََّّ  اضوً ع
 اس أستاذاً زائراً في عدَّدٍ إحسان عبَّ  يَ ـعِ وقدَّ دُ  ،واية في مصرويس، وجائزة الرِّ لطان العَ ة، سُ ميَّ ـملك فيصل العالـال

 . 1(نْ و ستُ نْ رُ وصاً جامعة ب ـُصة )خُ ، الأميركيَّ ة، البيطانيَّ ةمانيَّ ـ: الأل الجامعاتِ  منَ 
ُ.2عاما 83وعمره  ،م4003 /أوت سنة أغسطس 01 يوم بالأردن انتوفي في عمَّ ُوفــاته:ُ-16
ــإحــسانُعبَّـاسُنُ-13 3ُدًا:ـــاقـ

 زارةِ على غَ  بشكلٍ إيابيٍّ  كسَ انعَ  لمِهِ، وهذا الأمرُ اس غزيراً في عِ اعر إحسان عبَّ اقدَّ والشَّ النَّ  كانَ 
فَ إحسان لَّ ، وقدَّ أَ رجمةِ ــوالتَّ  يقِ حقِ التَّ  في مجالِ  غالِهِ الكبيرِ عريّ، إضافة إلَ اشتِ والشّ  منه قدَّيّ : النَّ إنتاجهِ الأدبيّ 

ق ذلك، وحقَّ  اريخ وغيرِ والتَّ  يّ ـالأدب قدَِّ يع، بين النَّ واضِ مَ ـشرين كتاباً مختلفة القلّ عن خَسة وعِ ـاس ما لا يَ عبَّ 

                                                             
 .212الـمرجع الـسَّابق: ص  1
 / https://ektab.comمـوقع:  2
 / https://i3rbi.comمـوقـع: أنا عربي. بتصرّف  3
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غاله على كلِّ كتاباً، ولا شكَّ أنَّ اشتِ   14قارب ــما يُ  رجمَ ، وتَ عربِ ال تبِ كُ   أعظمِ  نْ كتاباً مِ   وخَسينَ  حوال اثنينِ  

 .ميِّ ـغالِه بعملِهِ الأكاديـانشِ  بِ قلاًّ فيه بسبَ ذي كان مُ الَّ  عريّ سلبًا على إنتاجِهِ الشّ  كسَ انعَ  لومِ هذه العُ 
كراً فِ  يِّ ـالعرب قدَِّ لالِها للنَّ من خِ  تِ أضافَ ة الَّ قدَّيَّ فات النَّ المؤلَّ  اس عدَّد منَ لإحسان عبَّ  هرَ اشتَ  وقدَِّ 

ر  فيه أنَّ ذي يَ ، الَّ "الحدَّيث عر العراقيّ عبدَّ الوهاب البياتي والشّ "فاتهِِ هو كتابه ؤلَّ مُ  رَ علَّ أشهَ جدَّيدًَّا خالدًَّا، ولَ 
اس  رجم عبَّ تَ  وث، وقدَّمورُ ـال ة على العمود الكلاسيكيّ ـعريَّ شِ  بثورةٍ  ثة للخروجِ حدََّ ـدَّعة مُ د بِ جرّ ـفعيلة مُ عر التَّ شِ 

ه بعنوان وأصدَّرَ  نْ مِ ـايْ ي هَ لِ انْ لستَ  "حةسلَّ مُ ـالرؤية ال"كتاب   رجمَ ، وتَ "فنّ الشعر"نونه ذي عَ لأرسطو الَّ   كتاباً
ة ة والغربيَّ قافات العربيَّ من الثَّ  كبيرٍ   عدَّدٍ لعًا على طَّ ثقّفًا عظيمًا، مُ ـ، فكان مُ "يثةحدَِّ ـومدَّارسه ال قدَّ الأدبيّ ـنَّ ـال"

 .ظمةِ ـوالعَ  كمةِ حِ ـوال لمِ له كتبُهُ بالعِ  شهدَُّ وتَ  له الأدبُ  شهدَُّ ا جعلَ منه شاعراً وناقدًَّا كبيراً يَ مَّ ـيراً، ماطلاعًا كب
 1إحـــسـانُعـبَّــاسُشــاعرًا:ُ-15

ة عريَّ رَ على تَربتهِ الشِّ ذي أثّـَ هتمام الَّ ، هذا الاِ قدَِّ بالنَّ  الكبيرِ  مامِ اهتِ  شاعراً إلَ جانبِ ن إحسا كانَ   
كرِ أنَّه بالذِّ  ، وجدَّيرٌ جمةِ والترَّ  حقيقِ قدَّ والتَّ النَّ  غالِهِ بأمورِ انشِ  ؛ بسببِ كبيرٍ   عريٍّ شِ  ا إنتاجٍ كنْ ذَ يَ  مْ لَ غلَهُ عنها، ف ـَوشَ 

 ات القرنِ تبها في أربعينيَّ تِ كَ اس الَّ عامًا، فقصائدَّ إحسان عبَّ  50قارب ما يُ ـل بعدَّ كتابتهِ له بأصدَّر ديوانهَُ الأوَّ 
ة شأنه في يفيَّ ه الرِّ تِ يئَ عره بتأثُّرهِِ ببِ ز شِ ميَّ ـ، وقدَّ تَ "أزهار بريةّ"نونهَ ذي عَ م في ديوانه الَّ 1999عام  هرتْ ، ظَ ماضيـال

يوانه، اتها في دِ شتقَّ اعي ومُ الرَّ  وا منها، وقدَّ كثرتْ لفظةُ رجُ تِ خَ بيئتهم الَّ  ونَ سُ عكِ يَ  ذينَ عراء الَّ ن أغلب الشُّ أهذا ش
 دَّتهم في صغرهِِ، قدَّ قال فيهم شعراً كثيراً، ومنه: بمشاهَ  عُ متِ ستَ ذين كان يَ عاة الّ الرّ  ا لصورةِ وكانَ هذا انعكاسً 

ـــــــــــــــــــــيدُُ 10 ُُُوَصَفْصَـــــــــــــــــــــافَةٌُُالر عَـــــــــــــــــــــاةُُِنَشِ
ُُُُُُُُُُ

ـــــــــــــرُُُ ـــــــــــــعَابُُِوَزهَْ ـــــــــــــاءُُُالشِّ ـــــــــــــدِيرُُْوَمَ ُالغَ
ُ ــــــــــــــــةُُ 10 ــــــــــــــــيُالطَّيــــــــــــــــرُُِوَتَـرْنيِمَ ُُأيَْكِــــــــــــــــهُُِفِ

ُُُُُُُُُُ
ُالْعَبِيـــــــــــــرُُْنَشْــــــــــــرُِوَُُالــــــــــــزُّرُوعُُِوَهَمْــــــــــــسُُُ

ُ اطئ والشَّ  لسطين، حيث البحرُ ورة في فِ نطُ رمل والطَ الكَ  لاده، فهو ابنُ بِ  طبيعةَ  هافةِ غزلَهُ من رَ  خذَ وقدَّ أَ   
 :ظهر هذا في وقولهِِ ، ويَ الحياةِ  تاعبِ كلِّ مَ   نْ جدَّان مِ الوُ  يةِ صفِ دَّعو لتَ تِ تَ ائقة، الَّ بيعة الرَّ ظاهر الطَّ بيع وكلُّ مَ والرَّ 

ـــــــــــدَُُنُْمِـــــــــــ 10 ُقُِمَُرُْجَُـاءَُالـــــــــــرَُيُوَُائُِيُالنَّـــــــــــرُِيْ
ُُُُُُُُُُُُُُُ

بـَلْـــــــــــتُُُ ُالــــــــــــمُتَدَفِّقُُِحَنَائــِـــــــــكُُِنَحْـــــــــــوَُُأَقـْ
ُ ُعُزْلَتِــــــيُفِــــيُفِكرَتـــــيُِمَهْـــــبِطَُُكُنْــــتُُِقـَـــدُْ 10

ُُُُُُُُ
ــــــــتُُِوَاَ نَُُ ــــــــايَُُعَلـَـــــــىُأنَْ ُوَمِرْفَقِــــــــيُحَشَ

ُ ــــــــاقُُُهَــــــــذَا 10 ــــــــأيَْنَُُالعِنَ ُالرِّضَــــــــاُنَظْــــــــرَاتُُُفَ
ُُُُُُُُُ

ـــــــاُ ـــــــكُُِبــَـــــالُُُمَ ــــــــمُطْرِقُُِكَـــــــالظَّلََمُُِطَرْفِ ُال
ُ ــــــــــــــــــــــرَّةٌُُأُمُ ُأنَــْــــــــــــــــــــتُُِتُـنْكِريِنِــــــــــــــــــــــيُلَاُ 10 ُُُُُُُُُُُُُبَـ

ُ
ـــــــــــــــــقَاُتُسْـــــــــــــــــلِمِينِيُلَاُُ ُوَتَـرَفَّقِــــــــــــــــــيُلِلشَّ

ُ  
                                                             

 .الـسَّـابقالـموقـع  1



     

 

    

ـــــق ـــــــ مُـلــحــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــُــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
ــرُُُ-ثانيـًا  ـــةُالِاشــتُِدِيـــوانُُأطــ  ـــغـــال:وحــ
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ـــــق ـــــــ مُـلــحــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــُــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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ـــــق ـــــــ مُـلــحــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــُــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ُ
ُ.ُنـَـمـــاذجُلـِـمَـاُأسَــقطـَهُ"إحـسانُعـبَّـاس":ثـًاـثال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

    

ـــــق ـــــــ مُـلــحــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــُــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
ُانُعـبَّـاس":ـــنـَـمـــاذجُلـِـمَـاُأسَــقطـَهُ"إحـسُ-ثـالــثـًا 

ُ:ُ)نــماذج(ُهُإحســانُعبَّــاسُشِــعــرًاُللـخــوارجـــلـعــمـاُلـَمُْيـَجُْ.12ُ
هـاالَّ  هي الأشــعارُ  كـثـيرةٌ   إليها دونَ  شـارَ أَ  قــدَّْ ، وَ وارجِ شِــعراً للــخَ اس ـبَّ تور إحـسان عـالدََّّك تِ لـَمْ يـَعـُدََّّ

قَصِيدَّة في نِسبـَتِها الـتَّعقيبِ أو الـتَّـعليقِ عليها، ولـَـمْ يـُـبيِّـن مَــنهَجَهُ في الــحُــكمِ عَلَى هَذِهِ النُّـتْـفَةِ/الـمَقطُوعةِ/الـ
ــا سَأعرِضُ إليه ليَْسَ تـَقلِيلًا مِـنْ جُـهدَِّ شَـيخِ الـمُحقِّقِيـن لشُعراءِ ال مـع حِفْظِ –ـخَـوارجِ مِـنْ عَدَّمِها، ومَ
خليل نقلا عن:  هو وكلّ ما سيعرض إليه ،، وإنّـَما هي دَعـوةٌ لإعــادةِ الـنَّـظرِ في شِـعرِ الــخَوارجِ -الـمَقَاماتِ 

اث العربّي،   ومِـنْ هـذهِ الـنَّـــماذج:صالح: لهبُ المعرفة من قضايا الفِكـر في الترُّ
1ُ:(12)الـتَّركيبُُ-ا  

ُكُلَّهُـــــمُشَـــــكَُجَيُُْتَُفَضَـــــحُُْيـــــزُِعَزُِالُْدَُـبُْعَـــــ 10
ُ

ــــــــــــركَُُْ ــــــــــــرُُْتـَهُمُْوَتَـ ــــــــــــلُُِّعىصَ ــــــــــــبُُِبِكُ ُيلُِسَ
ُ ــــــنُْ 10 ــــــيُُْمِ ــــــُعَطـَـــــشٍُُيذُُْنُِبَـ ُسِهُِفُْـبنِـَـــــُودُُيَجُ

ُ
ــــــــــــــبٍُُ ــــــــــــــيُُْوَمُلَحَّ ُيــــــــــــــلُِقَتُُِالُِجَــــــــــــــالرُِّنَُبَـ

ُ ــــــــهُُِمَــــــــعَُُتَُصَــــــــبـَرُُْهَــــــــلََُّ 10 ُاتِلًَُقَُـمُــــــــُيدُِالشَّ
ُ
ُ

ـــــــــُإِذُُْ ـــــــــُتَكِـــــــــثَُمُنُُْتَُرحُْ ُيلُِبأَِصِـــــــــُىقُوَُـالْ
ُ ــــــــــيُُْيــــــــــرَُأَمُُِلَاُُشَــــــــــكَُجَيُُْتَُوَتَـركَْــــــــــ 10 ُهِمُُعَلَ

ُ
ـــــــــاُ ـــــــــُارٍُبِعَـــــــــُجِعُْرُْفَ ُيـــــــــلُِطَوُُِاةُِحَيـَــــــــالُْيفِ

ُ ُسَـــــــــــبِيَّةًُُادُُقَُـتـُـــــــــُإِذُُْسَـــــــــــكَُعِرُُْيتَُوَنَسِــــــــــ 10
ُ

ـــــــــــــــالُْيكِـــــــــــــــتُـبُُْ ُيـــــــــــــــلُِوَعَوَُُبِرَنَّـــــــــــــــةٍُُونَُعُيَ
ُ ه يقِ حقِ ـه وتَ ـمعِ ذكُرِتْ هـذهِ الأبياتُ في العدَّيدَِّ منَ الـمَصادرِ الأساسيَّةِ الَّتِ اعتَمدَّها "عبَّاس" في جَ  

الأبياتَ  ةتْ هذه الـمَصادرُ الثَّلاثوقدَّْ نَسبَ  ،3والكامل لابن الأثـيـر 2، منها: تاريخ الطَّبيّ ـوارجِ الـخَ  لشِـعـرِ 
 في دِيوَانـِه؟. للخارجيّ عبدَّ الله بنِ قيسٍ الرُّقـَيَّـات. فكيفَ لـَمْ يعَـتَمِدَّْها "عـبَّاس"

4ُُ:(11)الـتَّـركيبُُ-ب

ـــــــــــــــــــــــدُْحَكَـــــــــــــــــــــــمُْ 10 ُقَ ـــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــاُلِعَلِ ُمَ
ُ ــــــــمُْ 10 ــــــــاُظلََ ــــــــاُمَ ــــــــوُْقَاتــَــــــلَُالَأحْــــــــزَابَُيَـوْمً ُلَ
ُ    

                                                             
 .228، 223، ص )1ج ( البلاذريّ: كتاب أنساب الأشراف، 1
 .133، ص )1ج ( الطّبي: تاريخُ الأمم والـمُلوك، 2
 .323، ص )2ج (، في الـتَّاريخ ابن الأثير: الكامل 3
، 514ه،  ص  1384، (4ط ) مـصـر، صِـفِّـين، تح: عبدَّ السَّلام هارون، مطبعة الـمدَّني، قـعةُ نقريّ: وَ الـمَ  مُزاحمٍ  بنُ  نصرُ  4

513. 



     

 

    

ـــــق ـــــــ مُـلــحــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــُــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
عندَّ حدَّيثه عن هـذه الـنُّـتفة، أنّـَها لصالح بن شَفيقٍ الـمُراديّ، وهو مِنْ أوائلِ  1يذَكر "نايف معروف" 

  الـخوارج، وهـو مِـنْ أشدَِّّ الـمُعارضيَن لقضيَّـة الـتَّـحكيم، ومُـحرِّضًـا على خليفة الـمُسلمين.  
2ُ(:17الـتَّـركـيبُ)ُ-ج

ُانَرَُّشَـــــــــــــوَُُاادًُنــَـــــــــــزُُِاانــَـــــــــــبَُكُْأَُُاللهُُُىحَـــــــــــــلَُ 10
ُ

ـــــــــيْأُوََُُُ ُابّـَــــــــذَُُهُِدُِالـِــــــــوَُُضُِرُْعِـــــــــُنُْعَـــــــــُانَرَُُسَ
ُ ـــــــــــيُـْأرََُُ 10 ـــــــــــلَُُهُُتُ ـــــــــــنُُِامَّ ـــــــــــُتُُلْ ـــــــــــمَُوَُُالاًُمَ ُانَُسَّ

ُ
ـــــــزَُُ ـــــــُانٌُمَ ـــــــُىرَُتَـ ـــــــُيفِ ـــــــيَُنُـْأَُُدُِّحَ ـــــــُهُِابِ ُابَُغُْشَ

ُ ــــــــــعَُجَُ 10 ُلًَُائُِنـَـــــــــُعَُنَُمُْتَـُلـِـــــــــُابـًـــــــــنُـْذَُُانـَـــــــــلَُُتَُلْ
ُ

ُابًــــــنُـْذَُُانَــــــلَُُاكَُنَــــــغُُِلُْعَــــــجُْتَُُلَاُوَُُ،كُْسِــــــمُْأَُفَُُ
ُ ، مـن 3بن حـبنـاء رةِ ـ: هي للمُـغييلَ اء كما ذكر ذلك الـمُبدّ، وقِ نَ ـب ـْحَ  بنِ  اتُ ليزيدَِّ نُسبتْ هذه الأبيـ 

  .4رؤوس الـخوارج وكبارها
 5(:10الـتَّـركيبُ)ُ-د

ــــــــــــــــــكُُلُِمُْتَأَُُ 10 ــــــــــــــــــأوََُُُانَ ــــــــــــــــــحَُبُُِتَُنْ ُتَُوُِمَُرَُضْ
ُ

ــــــــــلَُطَُُ ــــــــــمُُالُْتَُبْ ــــــــــُكَُلْ ــــــــــبُـَُنُْمِ ــــــــــبَُُدٍُلَ ُيدُِـعِ
ُ ـــــــــــــأَُ 10 ـــــــــــــأَُُلَاُُةُُدَُنْـُكِ ـــــــــــــُابَ ـــــــــــــُمُْأَُُكَُلَ ُشٌُيْرَُُقُـ

ُ
ــــــــــــــمَُبُُِ ُودُِدُُحُــــــــــــــالُْنَُنَُسَــــــــــــــُوامُــــــــــــــلُِعَُُةَُكَّ

ُ ن ـ، وكِلَا الـمَصدََّرين نَسَبـَا البَيتـي6ـنِّـساء"ـال اتِ لاغَ : "بَ تابِ ـا في كِ ذَ ي، وكَ ـانِ غَ البيتانِ في كتابِ الأَ  ذكُـرَ 
 مروانَ  امِ في أيَّ  ةِ اضيَّ بَ الإ رئيسَ  وكانَ  لافةِ بالخِ  : نفسه أيا إلَعَ دَ وَ  يّ ندَِّ الكِ  يَي الله بنِ  لعبدَِّ  قالتْ نانيَّة ـكِ   لامـرأةٍ 

 ُ، أنَْشَدََّتْ هـذا الـقـول.دَّمَّ محُ  بنِ 

ُ(:10ُالتَّـركيبُ)ُ-ه

ــــُتَُبُْسِــــحَُُامًــــوُْيُـَُاحَُصَــــُنُْإُِ 10 ُارًُدُِحَــــنُْمُُُرَُخُْالصَّ
ُ

ُمُُطُِتَـُلْـــــــــــيُـَُجَُوُْمَــــــــــالْوَُُةًُفَُاصِـــــــــــعَُُيحَُالــــــــــرِّوَُُ
ُ  ،يمٍ عَ ن ـُ بنِ  يزيدَِّ  بنِ  يبِ بِ شَ  حةَ يْ صَ  يَصفُ  وارجِ خَ ـال نَ مِ  لٍ لرجُ  يّ ـيبانالشَّ  عمرو وبُ أَ  نشدََّ أَ قال الـجاحظ: "و 

 .7"أحدٍَّ  على أحدٌَّ  يلوِ يَ  فلا ،اهُ ــتَ أَ  اذَ إِ  شِ يْ جَ ـال اتِ بَ ن َـجَ  في يحُ صِ يَ  بيبٌ شَ  كان :الحسنِ  ووأبُ  بيدَّةعُ  وبُ أ قال

                                                             
 .80شعـر الـخــوارج، ص  نايف معروف: 1
 .411، ص )1ج (الـمُبـرّد: الـكامل في اللُّـغة والأدب،  2
 . 203، ص )1ج (، 1991، (د ط)وري: الـشِّـعر والـشُّـعـراء، تح: أحمدَّ شـاكر، دار الـمعارف، مصر، نُ الـدََّّ الله عبدَّ  3
 .418ص عرفةِ، مـبُ الهَ ـ: لَ خليل صالح 4
 .121، ص (5ج ) ي،ـانـيّ: الأغـالأصفهان 5
  .118ابن طـيفـور: بلاغــاتُ الـنِّســـاء، ص  6
اث العربّي،  .149، 148، (1ج )الـجـاحظ: الـبيـان والتَّـبيين:  7 وينُـظـر: خليل صالح: لهبُ المعرفة من قضايا الفِكـر في الترُّ
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ـــــق ـــــــ مُـلــحــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــُــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
ــهُِ"عـبَّـاس"ُوه11ُُ  ُ:(نـَمَــاذِج)وارجُِـــخَُــرٌُللــوَُشِــعـ.ُمَــاُلـَـمُْيـَـقِـفُْعَـلـي

فـما ظـَنُّـنا بالّـَذي يـَتـَصـدََّّ   نَ،ـإنَّ الإحـاطـةَ بـِشـعـرِ شـاعـرٍ واحـدٍَّ يـَصعُبُ على جَـماعـةٍ مِـنَ الـمُـحقِّـقِـي 
ا صَـنيعُ د. عبَّـاس إلاَّ جُـهدٌَّ لِاستـِقـصَـاءِ وتـَتـبُّـع حـركةٍ بأكمَلِها أدَبـُها مُـتـرامٍ بين دَفَّـات الـعدَّيدَِّ مِـنَ الـكُتبِ، ومـ

، وإعـادةِ الـبَحثِ فـيه  وجَـمْعِه، وليْسَ مُـبـارك، ومـا الِإشـارةُ لـهـذهِ الأمـثـِلةِ إلاَّ دَعـوة للـعـِنايةِ بتـُراثِ الـخَوارجِ الأدبـيِّ
 ويَـمعَ مـا سَقط، ودُونَكَ بعَـض النَّمـاذجِ:ـقدَِّ، وإنّـَما هو رسـالة علَّ بـاحثاً يـُكملُ الـعَملَ ـنَّ ـالأمـر مِـنْ باب ال

  :1"عـمرانُبنُحِـطّـَان"قـال  :(12)الـتَّـركيبُُ-ا

ــَـ 10 ـــجَُُاي ـــُيسِـــفُْنُـَُرُُمْ ُةٌُشَـــوحُِمُُُا ُِـدَُحْـــالأَُُـنَُمِ
ُ

ــــزُُفُْمَُُ ــــالقَُُـةُُوعَ ــــوَُُعٍُوْرَُُُيفِــــُـبُِلْ ُـشُِهَــــدَُُيفِ
ُ ـــــــــلُُِـيـكِـــــــــبْأَُُ 10 ـــــــــُعُِرَُـصُْمَ ُهُِتِبَُُحُْصُـــــــــوَُُاسٍُدَُـرُْمِ

ُ
ــــــُ ــــــُـدُُفَــــــنُـْتُـَسَُُىت ـُحَ ُشُِمَُعَُـالْبـِـــــُنُُـيُْعَـــــــالُْهُُمِنْ

ُ ــــــــــُـةٍُبــَــــــــرُْضَُلُِ 10 ـــــــــــزَُهُِجُْمُُُاللهُُِيـــــــــــلُِبُِسَُُيفِ ُةٍُـــــــــ
ُ

ـــأَُُ ُشُِرُُالفُـــوَُُادُِثـَــالأَُُيفِـــُتُِوُْمَـــالُْنَُمِـــُىهَُشْ
ُ ُ:(11)الـتَّـركيبُُ-ب

ــــــجَُّنَُ 10 ــــــُـتَُيْ ــــــنُُُبُِّرَُُـايَ ــــــوَُُـاوحً ــــــُتَُبُْجَُتَُاسْ ُهُُلَ
ُ

ُـاونــَـــحُُشُْمَُُـمُِّـيَـــــالُْيفِـــــُرٍُـاخُِمَـــــُـكٍُلــُـــفُـُُيفِــــُ
ُ ـــــــــــــدُْيَُُاشَُـعَــــــــــــوَُ 10 ـــــــــــــاتٍُيَُ َُبُُِوعُُـــــ ــــــــــــيـُِّبَـوَُُُــ ُـةٍُنَ

ُ
ـــــُ ـــــوُْقُـَُيفِ ـــــأَُُـهُِمِ ـــــُـفَُلْ ـــــُـامٍُعَ ـــــسُِمُْخَُُرُِـيُْغَ ُـاينَ

ُ ـــــــــــــــــ( 10 ـــــــــــــــــهُُتَيُُْجَُّنَُُ)ـ ــــــــــــــــمُُِـ ــــــــــــــــابُـَصَُأَُُـامَّ ُـمُُهُ
ُ

ُاونَُنُّـُالـــــــُاذَُُـتَُيْــــــــجَُّنَُُهُِـدُِعْـــــــبُـَُنُْمِـــــــُتَُنـْـــــأوََُُُ
ُ مُؤلّـَفاتِ، وكُلُّـها ذكَـرتْ أنّـَها لـ: "عمران بن حِـطّـَان"، وهي: ـال ـنَ دَّيدَِّ مِ في الـعَ  قطـُوعةُ مَ ـال تْ هـذهِ دَ رَ وَ  

، لابن يـَعيش 4لـمحمَّدَّ الأنـباريّ، و"الـمُفصَّـل" 3لابنِ الـعكبيّ، و"كتاب الـمؤنَّث والـمذكَّر" 2"شـرحُ اللُّمع"
  زهـريّ.لـخالدَّ الأ 5و"شـرحُ الـتَّصريحِ على الـتَّـوضيحِ"

ُ(:17ُالتَّـركيبُ)ُ-ج

ـــــــــــــــــــــــوَلَّىُوالـرِّيـَـــــــــــــــــــــــاحُُتـَنـَـــــــــــــــــــــــاوَشَتْهُُ 10 ُتَـ
ُ

ـــــــــــــــعٌُمُـسْـتـَطـَــــــــــــــارُ ــــــــــــــيْنَُيدََيـْــــــــــــــهُِنَـقْ ُوَبَـ
ُ ـــــــــــــــــــــــــاةٌُ 10 حَـيَ ـــــــــــــــــــــــــتَهُُ ــــــــــــــــــــــــنَُأَنَُّفـَلْتَ قَ ُوَأيَْـ

ُ
حَـيــــــــــــــــــــــــاةٌُأَوُْإِسَــــــــــــــــــــــــارُُُ فَتـــــــــــــــــــــــهُُ ُوَوَقـْ

ُ                                                              
ـةِ الـجـامع لأخـبـارِ  1 نقلا عن:  ،(8031orالـمتحف الـبيطاني رقم:   مخطوطةُ ) لأمَّـةِ ا سرحان سعيدَّ الأزكـويّ: كَشْفُ الـغـُمَّ

اث العربّي، ص    .418خليل صالح: لهبُ المعرفة من قضايا الفِكـر في الترُّ
. 213، ص 1932، ير، مخطـوطة، جامعة الـقاهرةابن برهان الـعكبيّ: شـرحُ اللُّـمع، تح: فايز فارس الَحمدَّ، رسالة ماجست 2

 ـمرجع نـفسه، الـصَّفحة نفسها.  نقلا عن: ال
 . 481، ص 1981، (د ط)رِّياض العربيِّ، الـسُّعوديّـَة، ـمحمَّدَّ بن الـقاسم الأنبـاريّ: كتابُ الـمذكَّـر والـمؤنَّث، دار ال 3
 .10، ص )3ج (الـمُفصَّـل،  ـرحُ ــابن يعيش: ش 4
، (د ط)تح: مُحمَّدَّ عيون السُّـود، دار الكتبِ الـعِمليَّة، بيروت، لبـنان، ، على الـتَّـوضيحِ  ـرحُ الـتَّـصريحِ ـخالدَّ الأزهريّ: شَ  5

 .331، ص )1ج (، 4000
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ــــــــــــــى 10  ـــــــــــــرَبٌُوَأَوْقَ هَ ــــــــــــــهُُ ُوَأَحْصَـــــــــــــنَُدِرْعَ

ُ
ــــــــــــــلََحٍُيـَُ ــــــــــــــهُِالـفِـــــــــــــــرَارُُسِ ـــــــــــــــعِينُُبِ ُسْـتَ

ُ ُسَـرقِـُأَوْرَدَ "الـعُمَـيـدَّيّ" في كـتابه:ُ ُعن ُ"الإبانـَة ُالـمُـتنبِّي" حَسن بن عمر أنَّ هـذه الأبـيات للاتِ
 .1الإباضيّ مِـنْ أعيـان الـخوارجِ الإباضيَّـة

ُجَـعْدَِّ الـرَّقاشي مـنْ أشدَِّّ الـخوارجِ فتْكًا.ونـَسبه للـ 2وهذا البيتُ أيضًا ذكَـره "العُميدَّيّ"(:10ُالـتَّـركيبُ)ُ-د

ُوَأَعْجَــــــــبُُمِــــــــنُْأَرْضٍُسَقَـــــــــاهَاُحُسَـامُــــــــــهُُ 10
ُ

ــــحَائِبُُِ ــــيُالسَّ ــــنُْعَزَالِ ـــــوْمًاُمِ ـــــرْوَُيَ ـــــمُْتُ ُوَلَ
ُ ُ(:10ُالـتَّـركيبُ)ُ-ه

ـــــــــــــــادٍُ 10 مِنِينَُعَلَــــــــــــــىُرَشَــ َْ ُأَمِـيـــــــــــــــرُُالـــــــــــــــمُ
ُ

ُيـــــــــــــــــروَغـَيْــــــــــــــــرُِهِدَايــَــــــــــــــةٍُنعِْـــــــــــــــمَُالَأمِـُ
ُ ــــــــــــــضْلًَُ 10 ــــــــــــــرَاءَُفَ ــــــــــــــرٌُيـَفْضُــــــــــــــلُُالُأمَـ ُأَمِـي

ُ
ـــــــرُُُ ـــــــرُالـمُـنـِي ـــــــاُالـقَـمَ هَ ــــــاُفَضــــــلُُالـسُّ ُكَمَ

ُ  أنَّ هـذه الأبيـات لـطـَلحة بنِ فـَهدٍَّ الخارجيِّ. 3"الـفَـرقُُبينَُالـفِـرقِ"ذكَر الـبَغدَّاديُّ في كـتابه:  
ا للضحَّـاك بنِ قيَسٍ. 4"تاريخُالـموصل"ُكتاب:  جـاء هذا الـرَّجــز في(:16ُالـتَّـركيبُ)ُ-و ُللْزديِّ، وقال إنَّ

ـــــــــــــــــا 10 تـَحْـمِـــــــــــــــــلُُشَيْـخًـــــــــــــــــاُراَئعًِ ُراَئعَِـــــــــــــــــةٌُ
ُ ــــــــــــــــدَُالْـوَقـَائـِعَــــــــــــــــا 10 ــــــــــــــــدُْشَـهِ ــــــــــــــــاُقَ ُمُـجَـرَّبً
ُ ــــــــاُضَـــــــــائعًِا 10 ـــــــــانُُمُلْكً ــــــــدُْصَـــــــــادَفَتُْشَيْبَ ُقَ
ُ ُأنَّ هـذَا الـبيت لـنَجدَّة بن عـامر. 5ُ"الكامل"في  ذكَرَ ابنُ الأثيرُ(:13ُالـتَّـركيبُ)ُ-ز

ــــــائِفُِالـمَـعْمُــــــــورُِجَــــــــرَّتُْخُـيولــُــــــنَا 10 ُوَباِلطّـَ
ُُ

ـــــــــــرَاُ ــــــــــينَُوحُسَّ ــــــــــبِحْنَاُدَارعِِ صَ ــــــــــلًَُ ُوَنَخْ
ُ الَّتِ لـَمْ يقَِفْ  إنَّ هـذه التّـَراكيب مـا هي إلاَّ نـماذج لـعدَّدٍ كـبيـرٍ مـنَ الأشـعـار الَّتِ هي لشُـعراءِ الـخـوارجِ  

خَـلـيل صالح: لهبُ المعرفة من قضايا عليها د. إحــسان عبَّـاس، وللِاسـتزادةِ في هـذا الـموضوع؛ يـُراجع كتاب: 
اث العربّي، وإنْ كانتْ هذه الدَِّّراسة غـير مُتخصِّصة في شِعـر الخوارج، إلاَّ إنّـَها تـُساعدَُّ الـباحثَ  الفِكـر في الترُّ

إحسـان عبَّـاس ه إلَ عَـشَراتِ الكُتبِ الَّتِ توي بيَن جَنَبَاتها عدَّدًا هـائلاً من الأشـعار، والَّتِ قدَّ تبَـلغُ ديوانَ وتُيلـُ
 أو تـَفوقه عدَّدًا.

                                                             
، تح: إبراهيم الدَّّسو  1  .10، ص 1911، (د ط)، دار المعارف، مصر، قيمُحمَّدَّ الـعُميدَّيّ: الإبانةُ عـنْ سَـرقـاتِ الـمُتنـةِّ

اث العربّي، ص ويـُراجـع: خَـلـيل صالح: لهبُ المعرفة من قضا  .431يا الفِكـر في الترُّ
، ص  2  .101مُحمَّدَّ الـعُميدَّيّ: الإبانةُ عـنْ سَـرقـاتِ الـمُتنـةِّ
 .33الـبغدَّاديّ: الـفَرقُ بين الـفـرقِ، ص  3
 .30، ص 1913، (د طمصر، )ة دار التَّـحرير، لـمُوصـل، تح: علي حبيبة، مؤسَّسأبو زكريا يزيدَّ بن مُحمَّدَّ الأزديّ: تاريخُ ا 4
 .401، ص (2ج )ر: الكـامل، ـابن الأثي 5
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 .4040الـمصحفُ الإلكترونّي، روايةُ حفصٍ عنْ عاصمٍ، مجمع الملك فهدَّ، المدَّينةُ الـمنوَّرة، الـسّعوديّـَة،  الـقرآنُُالكريمُ:ُ-

 ُِمـصـادرُُالـبـحث: 
 م 1984 -هـ 1204 ،(2 ط) مصر، القاهرة، بيروت، الشُّروق، دار الخوارج، شعر ديوان: عبَّاس إحـسان. 
 (.3 ج) ،1938 ،(ط د) لبنان، بيروت، الفكر، دار الفُتُوح، كتابُ : أحمدَُّ  مُحمَّدٍَّ  أبوُ أعثم ابن .2
 .1981الكرمي، بيتُ الأفكار الدَّّوليّة، السُّعوديّة، )د ط(،  هيبٍ و صُ ، اعتنَ به: أبُ : الكاملُ في التَّاريخِ ابن الأثير .1
 الكتب دار يعقوب، بدَّيع إميل: مرا عثمان، محمَّدَّ: تح اللُّـغة، في الـنَّـوادرُ : الـنَّـحويّ  أوسٍ  بنُ  سعيدَُّ  الأنصاري أيوب أبو .7

 .4011 ،(ط د) لبنان، بيـروت، العلميَّة،
 الجيل، دارُ  نصر، إبراهيم محمَّدَّ: تح والنِّحَل، والأهواءِ  الـمِلَلِ  في الفَصْلُ : أحمدَّ بنُ  عليُّ  دَّمحمَّ  أبوُ الـظاّهري حـزم أبو .0

 (.2 ج) ،1991 ،(4 ط) لبنان، بيروت،
 .(15، )ج 1981كتابُ الأغاني، تر: سـمير جابي، دار الكتب العلمية، لبنان، )د ط(،   :عليُّ بنُ الحسنالأصفهاني  .0
 .(5، )ج 1991(، 1كتابُ جُملٍ مِنْ أنسابِ الأشرافِ، دارُ الفِكر، بيروت، لبنان، )ط   :بنُ يَيَ  أحـمدَُّ الـبلاذريُّ  .6
، اعتنَ به: أبو صُهيب الكرمي، بيت الأفكار -تاريخُ الطَّبيّ –و جَعفرٍ مُحمَّدَُّ بنُ جَرير: تاريخُ الُأمَم والـمُلوك أبُ الـطبيّ  .3

 .)د ت(الدَّّوليَّة، الأردن، السعوديةّ، )د ط(، 
ينِ  عمادُ  كـثيرٍ  ابن .5  -الأردن الدَّّولَّ، الأفكار بيتُ  المنَّان، عبدَّ حسَّان: به اعتنَ والنِّهاية، البدَّايةُ : عُمرَ  بنُ  إسماعيلُ  الدَِّّ

 (.10 ج) ،4002 ،(2 ط) السعودية،
ـــرق دار حَســن، عِــزَّة: تح الــطّـِـرمَِّـــاح، ديــوانُ : حكيمٍ  بنُ  الحكمُ  الـطّـَرمَّــاح .4 ، الشَّ  .1992 ،(4 ط) لبنان، بيــروت، العربــيِّ

 .1938)د ط(،  ،، لـبنان، دار الـمسيرة، بيروتديوان الخوارج: نايفمـعروف  .21
 ُِمراجــعُُالـبحث:ُ

ُالـكتبُُالـعربـيَّـة:ُ-ا
ين بن مالأثـيـر ابن  .2 معوَّض، دار الكتب العلميَّة، بيروت،  عليأُسْدَُّ الغَابةِ في مَعرفةِ الصَّحابةِ، تح:  :جزريّ ـحمَّدَّ الـعزُّ الدَِّّ

  .(3، )ج 1935لبنان، )د ط(، 
 .4011(، 1، منشورات الاختلاف، دار الأمان، الـمغرب، )ط في التَّدَّاول اللِّسانيّ  العياشي: الاستلزام الحواريّ أدراوي  .1
، إفريقيا -مُساهَة في إعادة بناء أصـولِ الـخطاب–ي أو مسلكُ الـتَّناظر الكلامي ـ: الـحـوار الِاختلافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7

 .4014الشَّرق، الـمغرب، )د ط(، 
 .م1991 ،(ط د) عمَّان، -بيروت الـشُّــروق، دار ذاتيَّــة، سِــيرة الرَّاعــي غُربة: إحــسـانعـبَّـاس  .0
 .4002عالم الفكر، الكويت، )د ط(،  مقبول: البُعدَُّ التَّدَّاولُّ عندَّ سيبويه،س إدري .0

 .7691 ،(ط د) مصر، التَّـحرير، دار مؤسَّسة حبيبة، علي: تح الـمُوصـل، تاريخُ : مُحمَّدَّ بن يزيدَّ زكريا أبوالأزدي  .6

 ،(ط د) لبـنان، بيروت، الـعِمليَّة، الكتبِ  دار السُّـود، عيون مُحمَّدَّ: تح الـتَّـوضيحِ، على الـتَّـصريحِ  شَــرحُ : خـالدَّ الأزهريّ   .3
 (.7 ج) ،0222

ار اإمحمَّدَّ بنُ أحمدَّ: تهدَّيبُ اللُّغة، تح: الأزهريّ  .5   .(3صريَّة، مصر، )د ط(، )د ت(، )ج لمسَّلام سرحان، الدََّّ
ـر كتابُ : الأنبـاريّ  الـقاسم بن محمَّدَّ .4  .1981 ط، د الـسُّعوديّـَة، ،العربيِّ  الرِّياض دار والـمؤنَّث، الـمذكَّ

ار الـمصريَّة السّعوديةّ، مصر، )د ط(، إسـماعيل .21  .4005صلاح: نظريَّةُ الـمعنَ في فلسفة بول غرايس، الـدََّّ
ينيَّة، مصر، )د ط(، )د ت( :علي ظريفالأعظمي  .22   .مُختصرُ تاريخِ البَصْرةَ، تح: عَزَّة رفِعت، مكتبة الثَّقافة الدَِّّ
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 .4013كي: التَّشبيه بين الجماليَّة والحجاجيَّة نظرات في تراثنا العربي القدَّيم، المؤسسة العربية للتربية، مصر، تر أمـحمَّدَّ  .21
، دار الكتب العلميَّة، بيروت، -الحياةُ العقليَّةُ في صَدَّرِ الإسلامِ إلَ أواخرِ الدََّّولةِ الأمويَّة–أحمدَّ: فجرُ الإسلامِ أمين  .27

 .1933(، 4لبنان، )ط 
  .4009ة، مركز النَّشر الجامعيّ، تونس، )د ط(، ـــــــة العربيَّ ـــــــاميَّة في اللُّغـــــــراتُ الـمقـــــــس: الـمُشيــــــــنرجاديس بـ .20
  .4002حسان: الـحوارُ ومنهجيَّة الفكر الـنَّقدَّيّ، إفريقيا الشَّرق، الـمغرب، )د ط(، الـباهي  .20
 .(1، )ج 1982(، 1ة، المؤسسة العربية للدَّراسات والنشر، بيروت، )ط لسفَ الفَ  وعةُ الرحمان: موسُ  عبدَُّ بـدَّوي  .26
 .4014(، 1التَّدَّاوليَّة في البحث اللُّغويّ والنَّقدَّيّ، مؤسَّسة السيَّاب، لندَّن، )ط  :بشر الـبستاني  .23
وعلم استعمال اللُّغة، تقـ: حافظ بـعيطيش يَي: الفعلُ اللُّغويُّ بين الفلسفةِ والـنَّحو، بَثُ ضمن كتاب: التَّدَّاوليات  .25

 .4011، الأردن، 1الحدَّيث، ط الكتب عالم  إسماعيل علوي.
 .4000اهرة، مصر، )د ط(، ــــــالق مكتبة ابن سينا، شت،خَ ـال حمَّدَّـفِرَقِ، تح: مــــن الـرْقُ بيـــ: الفَ رِ ـــدَُّ القاهـعبالـبغدَّادي  .24
تالين منَ الأشـرافِ في الـجاهليَّـة والإسلام، تح: سيدَّ حسن، دار الكتب ماءُ الـمُغـأس :دَّ بن حبيبمحمَّ الـبـغدَّادي  .11

 . 1998العمليَّة، بيروت، لبنان، )د ط(، 
 .4001، دار الطَّليعة، لبنان، -نشأتُها وتطوُّرها إلَ ناية العهدَّ الأمويّ –حركةُ الـخوارج  :لطيفةالـبكاي  .12
 .4009، (1ط )ة، منشورات الاختلاف، الجزائر، دَّوليَّ نَّظريَّة التَّ في ضوء ال حيّ ر الخطاب المس ليتَ :عمربـلخـير  .11
(، 1بيتُ الحكمة، الجزائر، )ط  ،مع مُحاولةٍ تأصيليَّة في الدََّّرس العربيِّ القدَّيم خليفة: في اللِّسانيَّات التَّدَّاوليَّةبـوجادي  .17

4009. 
اهاتُها وقضاياها الرَّاهنةبوقرة  .10  4009، عالم الكتب الحدَّيث، الأردن، )د ط(، نعمان: اللِّسانيَّاتُ اتَِّ
، ، جدَّارا للكتاب العالميّ -ةعجميّ دراسة مُ – طابِ الخِ  وتليلِ  النصِّ  في لسانيَّاتِ  ةُ الأساسيَّ  صطلحاتُ مُ ـ: الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.10

 .4009الأردن، )د ط(، 
 .، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، )د ط(اصرةِ ــعـمُ ـال ةِ انيَّ ــاللِّس دَّارسِ ـــمَ ـــفي ال اضراتٌ ـــحـ: مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.16
 .(1، )ج 1998صبيح: هدَّايةُ السَّالك إلَ ألفيَّة ابن مالك، جامعة الفاتح، طرابلس، ليبيا، )د ط(، التَّـميمي  .13
ين أحابن تيمية  .15 مان بن قاسم، مجمع الـملك فهدَّ للطِّباعة، المدَّينة، ـجمُوعُ الفتاو ، تح: عبدَّ الرَّحـم مدَُّ:ـتقيُّ الدَِّّ

 .(3، )ج 1995السَّعوديةّ، )د ط(، 
 .4002، دار القدَّس للنَّشر، مصر، )د ط(، الأمويِّ  صرِ في العَ  حمَّدَّ عادل: شِعرُ الجزيرةِ الفُراتيَّةِ ـمجـابر صالح  .14
  .(1)ج  )د ت(، ط(،د ) ، مصر،والتَّبيين، تح: عبدَّ السَّلام هارون، مكتبة الخانجي عُثمان: البيانُ الـجاحظ أبو  .71
 .4019(، 1، دارُ سنابل، اسطنبول، تركيا، )ط -قراءة تدَّاوليَّة-عامر: التَّفكيُر البيانـيُّ عندَّ العرب الـجرَّاح  .72
مطبعة عيسى  تح: محمّدَّ إبراهيم وعلي محمّدَّ البجاوي، : الوساطةُ بين الـمُتنةِّ وخُصومه،العزيزِ  عبدَِّ  بنُ  عليُّ الـجرجاني  .71

 .1911(، 2البابي، القاهرة، مصر، )ط 
 .1990(، 1، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، )ط -تاريخهم وأدبهم–الخوارجُ  :عليجـفَّـال  .77
ت، لـبنان، )د ط(، عـِلميَّة ، بيرو أبوُ الـفَتحِ عُثـمان: الـخَصـاَئص، تح: عبدَّ الوهاب هندَّاوي، دار الكتب الابن جنِّ  .70

 .(1ه، )ج  1241
 .4011(، 1وز، الأردن، )ط ـــــــــــــــها، دار كنـاهاتـــــــــــــــــها واتَِّ ـولــــــــــــــــدَّاوليَّة أصُ ــــــــام: التَّ ــــــــــختجـواد  .70
 .4018(، 1ع، عمان، )ط حمدَّي منصور: الِحجاجُ في كَلِيلة ودِمنة لابن الـمُقفَّ جـودي  .76
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 .4008(، 1، صفحات للدَِّّراسةِ والنَّشر، )ط -مدَّاخل ونُصوص–صابر: التَّدَّاوليَّة والِحجاج الحباشة  .73
 .4011، لبنان، )د ط(، لب، دار الكتبراتب من سِيرةِ أمير الـمؤمنين عليّ بن أبي طاعلي سعدَّ: أعلى الـمَ حـجازي  .75
 .مُلحةِ الإعراب، تع: كامل الهندَّاوي، دار الكتب العلميَّة، )د ط(، )د ت(عليّ بنُ مُحمَّدَّ: شرحُ الـحربري  .74
 . 4001(، 1، دار الفكر، بيروت، لـبنان، )ط -الـسِّمانتِْيكِيَّة والـباجماتيَّة في اللُّغة العربيَّة–علم الـدَّّلالـة  :شاهرالـحسن  .01
 .1991(، 1، تح: حسن الأمين، دار الأمير، السّعوديّة، )ط ينِ الُحسَ  لِ في مَقْتَ  نِ جُ الشَّجَ اعِ وَ حمَّدَّ: لَ ـمالـحـسنِ  .02
 .1931لميَّة، بيروت، لبنان، )د ط(، العِ  الكُتبِ  ، دارُ ماسةِ حَ ـال ديوانِ  فيضُ الرَّحمان: شرحُ الـحقـاني  .01
 .4015(، 1وتليل الخطاب، مؤسسَّة الـمثقف العربي، سيدَّني، أستراليا، )ط  اتجميل: التَّدَّاوليحمدَّاوي  .07
بة مِنَ الـبنويَّةحــمودة  .00  .4008 .لآداب، الـكويت، )د ط(ل إلَ الـتَّفكيك، الـمجلس الأعلى عبدَّ الـعزيز: الـمرايا الـمُحدََّّ
 .(3، )ج 1955: تَريدَُّ الأغاني، تح: طه حسين، كطبعة مصر، القاهرة، )د ط(، بن واصلٍ الـحموي محمَّدَّ  .00
 (.1ج )، 1991، (1ط )ها، دار القلم، دمشق، ـوننُ ومها وف ـُلُ سها وعُ سُ أُ  ةُ العربيَّ  ان: البلاغةُ حمالرَّ  عبدَُّ حنبكة  .06
مة في عِلم الِاستغراب، دار مجدَّ للنَّشر والتَّوزيع، بيروت، لبنان، )ط حنفي  .03  .4001(، 3حسن: مُقدَِّّ
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  (، 2ابن الـمبارك عبدَّ الله: ديوانُ ابنِ الـمُبارك، جمع: مُـجاهدَّ مصطفى بهجَت، مكتبة الملك فهدَّ، الرِّياض، )ط  .204

 . ه 1234
 .4010، لـبنان، )د ط(، دار الكتب ،-مُراجعات ومُقترحات– شـكري: دائـرة الأعـمال اللُّـغويّـَةالـمبخوت  .261
 .(3، )ج 1998(، 1ن يزيدَّ: الكاملُ في اللُّغةِ والأدبِ، مكتبة الهلال، لبنان،  )ط أبو العبَّاس محمَّدَّ بالـمبدّ  .262
 .(4، )ج 1991م الكتب، لبنان،  )د ط(، ـ، عالعضيمهحمَّدَّ ـ: الـمُقتضب، تح: مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .261
ضمن كتاب: حافظ إسـماعيـل عـلوي،  لِاستلزامُ التَّخاطةّ بين البلاغة الـعربيَّة والـتَّدَّاوليَّات الـحدَّيثة،: االـمتوكّل أحـمـدَّ .267

 .4011(، 1الـتَّدَّاوليَّات عِـلم استعمال اللُّغة، عالـم الكتب الـحدَّيث، إربدَّ، الأردن، )ط 
 .1981 ،(1 ط) الـمغرب، والـتَّوزيـــع، للـنَّشر الـثَّقافة دار الـوظيفيّ، العربيَّة اللغة نحو في دراسات: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .260
 .1989ت عكاظ، الـربّاط، المغرب، )د ط(، ، منشورا-مدَّخل نظريّ –ة : اللِّـسانيَّات الـوظيفيَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .260
ار الـبيضاء، الـمغرب، )ط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .266  .1985(، 1: الـوظائف التَّدَّاوليًّة في اللُّغة الـعربيَّـة، دار الثّـَقافة، الـدََّّ
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ملك فيصل للبحوث الإسلاميَّة، ـ، مركز ال-ةـوارج والشِّيعـخـال–رقُ في تاريخ الـمسلِمين حمَّدَّ: الفِ ـأحمدَّ ممجلي  .263

 .1981(، 1ة، )ط ـالسعوديَّ 
 .4009، 1عندَّ فتغنشتاين، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط  غةِ اللُّ  مال: فلسفةُ ـجمحـمود  .265
اس  .264  .4012(، 4، عالـم الكتب، سوريا، )ط -عريِّ الشِّ  نَحوَ منهجٍ لتحليلِ الخطابِ –أحمدَّ: لسانيَّات النصِّ مدََّّ
  .4013عبدَّ الجليل: اللِّسانيَّات والأسلوبيَّة، دار هُومه للنَّشر، الجزائر، )د ط(، مرتـاض  .231
 .(1، )ج 4010(، 1: مُعجمُ الشُّعراء، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، )ط بنُ عِمرانَ  مُحمَّدَُّ الـمرزباني  .232
ين: .231 مس للنَّشر والتَّوزيع، القاهرة، ـخِطاب السِّياسيِّ، شـتبسيط التَّدَّاوليَّة مِنْ أفعال اللُّغة إلَ بلاغة ال مزيدَّ بهاء الدَِّّ

 .4010(، 1مصر، )ط 
ار العربيَّة للكتاب، تونس، )ط المسدَّي  .237  .1981(، 4عبدَّ السَّلام: التَّفكيُر اللِّسانيُّ في الـحضارةِ الـعربيَّة، الدََّّ
 .4001، (5ط )الدَّار الكتب الجدَّيدَّة، بيروت، : الأسلوب والأسلوبيَّة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .230
 (.3، )ج 4002: الـتَّنبيهُ والإشرافُ للـمَسعوديّ، دار الـمعرفة، لـبنان، )د ط(، عليُّ بنُ الـحُسينالـمسعودي  .230
 .(4، )ج 4001، لبنان، )د ط(، المعرفة : مُرُوجُ الذَّهب ومَعادن الـجوهر،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .236
ينيَّة، مصر، )د ط(، )د ت(، .233  (.1)ج  الـمقدَّسيّ الـمُطهّر بن طاهر: كتاب الـبدَّء والـتَّاريخ، ، مكتبة الـثَّقافة الـدَِّّ
 .1980(، 1أساليب بلاغيَّة )الفصاحة، البلاغة، المعاني(، وكالة المطبوعات، الكويت، )ط  :مدَّـأحمطلوب  .235
 .1984، (3ط )مسيرة، بيروت، لبنان، ـال ، دارُ : البدَّيعُ اللهِ  عبدَُّ ابن الـمُعتز  .234

 .ه 7830 ،(ط د) الـمدَّني، مطبعة هارون، السَّلام عبدَّ: تح صِـفِّـين، وَقـعةُ : مُزاحم بنُ  نصرُ الـمنقريّ  .251
، دارُ مـعروف  .252  .1933(، 1النَّفائس، بيـروت، لبنان، )ط  نايف: الـخوارجُ في العصر الأمويِّ
 .4000(، 1، دارُ الـحوار، سوريا، )ط -قراءة في الفِكرِ والفَنِّ –الإسلامُ الـخَوارجيُّ  :أحـمدَّمـعيطة  .251
 .هـ 1203حسين، النَّاشرون العرب، السعودية، )د ط(، عاني، تح: عبدَّ القادر الـمَ  لاصةُ : خُ الـمفتِ حسن .257
ين عبدَُّ القادرالـمقريزي  .250  .3كتابُ الـمُقفَّى الكبيـر، دار الغرب الإسلاميّ، )د ط(، )د ت(، ج   :تقيُّ الدَِّّ
 .4013، (1ط )مصر،  رس،وْ ، مؤسَّسة حَ اللُّغويِّ  دََّّرسِ ــــفي ال والوظيفيُّ  دَّاولُّ التَّ  جاهُ ـتِّ نادية رمضان: الاِ النجَّـار  .250
 .4001، (1ط )، مصرجامعية، ـمعارف الـمعاصر، دار الـ، آفاق جدَّيدَّة للبحث اللُّغويّ ال أحمدَّ حمودـمنـحلة  .256
ةُ العربيَّة للدَِّّراسات والنَّشر، لبنان، )ط نصـير  .253  .4000(، 1أمل: صُورةُ المرأةِ في الشِّعرِ الأمويِّ، المؤسسَّ
 .متع في صَنعة الشِّعر، دار الكتب العمليَّة، بيروت، لبنان، )د ط(، )د ت(: الـمُ القيرواني عبدَّ الكريمالنهشلي  .255
ين: نـِهايةُ الَأرَبِ في فـُنونِ الأدب، دار الكتب الـقوميَّـة، مصر، )ط الـنُّـويري  .254   .(40، )ج ه 1243(، 1شهابُ الـدَِّّ
 .4003، كليَّة الآداب، تونس، )د ط(، -دراسةً في كتاب العصا–حمَّدَّ: البلاغةُ وثقافةُ الفُحولة ـمنويري  .241
 .4001 (،5مصر، )ط  الإنشائيَّة في النّحو العربيِّ، مكتبة الخانـجي، القاهرة، : الأساليبُ هارون عبدَّ الـسَّلام .242
 (.د ت) )د ط(، لبنان، ، الـمكتبة العصرية، بيروت،يان والبدَّيعِ عاني والبَ في الـمَ  البلاغةِ  أحـمدَّ: جواهرُ الـهاشـمي  .241
ين الأنصاري: شرحُ شُـذور الـذَّهبِ في مـعرفة كلامِ الـعرب، اعتنَ بها: محمَّدَّ أبو فَضل عـاشور، دار ام هش .247 جمال الـدَِّّ

اث العربّي، لـبنان، بـيروت، )ط   .4001(، 1إحـياء الـترُّ
 .4005(، 1رِّباط، )ط محمَّدَّ: الاستعارةُ في محطَّاتٍ يونانيَّة وعربيَّة وغربيَّة، منشورات دار الأمان، الالـول  .240
   .4003(، 4عِلمُ الأخلاقِ الإسلاميَّة، دار عالـم الكتب، الرِّياض، السعوديَّة، )ط  :مقدَّاديـالجن  .240
ينِ ابن يعيش  .246  .(5، )ج 1985م الكتب، بيروت، لبنان، )د ط(، ـ: شرحُ الـمُفصَّل، عالمُوفَّق الدَِّّ
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  .4002(، 1الجدَّيدَّ، بيروت، لبنان، )ط  محمَّدَّ: مدَّخلٌ إلَ اللِّسانيَّات، دار الكتابيونس  .243

ََ:واميسوالـقَُُعاجمُُالـمََُ-ب

ين: .2  (.3مج ) ،م 4003 -هـ 1243 مصر، )د ط(، ربِ، دارُ الحدَّيثِ،لسانُ العَ  ابن منـظور جمالُ الدَِّّ
 (.1، )ج 1933الـحمويّ ياقوُت: مُعجم البلُدَّان، دار صادر، بيـروت، )د ط(،  .1
 (.1، )ج 1989(، 1الجزيرة، دار اليمامة، السعودية، )ط خَيس عبدَّ الله: مُعجمُ جِبال  .7
لاغةِ، تح: محمَّدَّ باسِل عُيون السُّود، منشُورات: محمدَّ علي بيُّوض، دارُ الكتبِ العلميَّةِ، اسُ البَ سَ : أَ الزمخشري جارُ الله .0

 .1998 -هـ 1219، (1 ط)بيروت، 
ينِ: القامُوسُ ـمالـفيروز أبادي  .0  .(4، )ج 4005تح: مكتب التّراث، بيروت، لبنان، )د ط(، ، يطُ حِ الـمُ  جدَُّ الدَِّّ
 .1985(، 1مُعجمُ لغُةِ الفُقهاء، دارُ النَّفائس، بيروت، لبنان، )ط  :مـحمَّدَّقـلعجي  .6
 (.1، )ج 1934(، 4مَجمع اللُّغة العربيَّة: الـمُعجمُ الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون، دار الـمعارف، مصر، )ط  .3
 .(1، )ج 1989(، 1لنَّقدَّ العربيِّ القدَّيم، دار الشُّؤون الثَّقافيَّة، بغدَّاد، )ط معجم ا :أحمدَّمطلـوب  .5
 .4010منصور جميل: مُعجم شاعرات الـعرب منَ الـجاهليَّـة إلَ الـعصر الـحدَّيث، دار البشائر، لبنان، )د ط(،  .4

 .4011(، 1ن، الأردن، )ط ، دار الـمعتز، عمَّا-عربي إنجليزي–نصَّـار نوَّاف: معجم الـمصطلحات الأدبيَّة  .21
 .1982كامل المهندَّس: مُعجم الـمصطلحات العربيَّة في اللُّغة والأدب، مكتبة لبنان، )د ط(،   ،جدَّيـموهـبة  .22
 العروبة، الكويت، )د ط(، )د ت(. ، مكتبة-الُأسَر الكُويتيَّةمُعجمُ ألقابِ –ابِ الياسين بن مَساعدَّ: كشَّـافُ الألقـ .21
َ:ةالـكتبُُالـمُـترجمَ-ج

 .4002، فرانسواز: الـمقاربة التدَّاوليَّة، تر: سعيدَّ علوش، مركز الانتماء القومي، الرباط، المغرب، )د ط(أرمينكو  .2
 .1980(، 4)ط  لــبنان، أفلاطون: جمهوريَّة أفلاطون، تر: حنَّا خبَّاز، دار القلم، بيروت، .1
ار -لأشياءَ بالـكلماتِ كيفَ ننُجزُ ا–أوستين جون: نظريَّةُ أفعال الكلامِ العامَّـةِ  .7 ، تر: عبدَّ القادر قنينِ، إفريقيا الشَّرق، الدََّّ

  .1991البيضاء، الـمغرب، )د ط(، 
ار ، تر: عبدَّ القادر قنينِ، إفريقيا الشّرق-كيف ننجز الأشياء بالكلمات-نظريَّة أفعال الكلام العامَّة  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .0 ، الـدََّّ

 .4008(، 4البيضاء، الـمغرب، )ط 
 .، السّعوديَّة، )د ط(يكي، جامعة الـملك سعودر التر ـحمَّدَّ الزليطي ومنيـخطاب، تر: مـحليل الـ: تنجور يول جون و براون   .0
دَّة، الغامدَّي، جامعة الملك عبدَّ العزيز، ج صالح تاريخ تطور نظريات الـحجاج، تر: محمدَّ: جيل جوتيه ،فيليب بروتون  .6

   .4011(، 1)ط 
جزائر، ـجامعيَّة، الـمطبوعات الـمدَّ خليل، ديوان الـيخه من أرسطو حتََّّ راسيل، تر: خليل أحار روبير: المنطق وتبلانشي  .3

 .4004(، 4راسات، لبنان، )ط للدَِّّ  جامعةُ ـال مؤسَّسةُ ـال
 .4003، 1اشة، دار الحوار، سورية، ط بان، تر: صابر الحــوفموستين إلَ غُ ن أُ مِ  التَّدَّاوليَّةُ  :يليببلانشيه فِ  .5
تر: عبدَّ القادر قينِ، إفريقيا الشَّرق،  ،استقصاءُ البحثِ في الِخطاب الدَّّلالّ والتَّدَّاولّ –فان: النصُّ والسِّياق دايك  .4

 .4000الـمغرب، )د ط(، 
 (.د ت)، (د ط)عات الجامعيَّة، دَّ يَياتن، ديوان مطبو حمَّ ـدَّاوليَّة، تر: مسانيات التَّ جيلال: مدَّخل إلَ اللِّ ـالدلاش .21
ام حسَّان، عالـم الكتب، لبنان، )د ط(، .22  .1998دي بوجراندَّ روبرت: النصُّ والِخطابُ والإجراءُ، تر: تـمَّ
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مالك يوسف المطلة، دار آفاق عربيَّة، بغدَّاد، العراق،  تر: يوثيل يوسف عزير، مرا: فردياندَّ: علم اللغة العام،ديسوسير .21

 (، )د ت(.3)ط 
ين دغفوس ومحمَّدَّ شيباني، مرا: لطيفة جاك: التَّدَّاوليَّة اليوم علم جدَّيدٌَّ في التَّواصل، وموشلار آن يبول ر .27 تر: سيف الدَِّّ

جمة، دار الطَّليعة، بيروت، لبنان، )ط   .4003(، 1زيتوني، الـمنظَّمة العربيَّة للترَّ
دار الاختلاف/المركز الـثَّقافي  اتر: سعيدَّ الـغانَّي، منشور جون: الـعقلُ والـمُجتمع الـفلسفة في الـعالم الواقعيّ، تسيرل .20

 .4008)د ط(، ، الـعربّي، الـجزائر/بيروت
 .4009 (،1 )ط لبنان، الجدَّيدَّة، الكتب دار ،مدَّ الوردنيـحجاجُ بين النَّظريَّة والأسلوب، تر: أحـباتريك: الشارل .20
تر: عبدَّ القادر المهيري وحمادي صمود، دار سينتارا، تونس، حليل الخطاب، ـدومينيك: معجم تمـانغونو باتريك و شـارودو .26

 .4008)د ط(، 
 .4008 )د ط(، الـخَطابة، تر: عبدَّ القادر قنينِ، إفريقيا الشَّرق، :أرسطوطـاليس  .23
 .1998القاهرة، مصر، )د ط(،  ،الكاتب العربّي للنَّشر رنسيَّة، تر: فؤاد كامل، دارالفَ  فةُ لسَ جان: الفَ فـان .25
جمة، لبنان، ) ط ـكيربرات أركيون  كاترين.24  .4009(، 1ي: الـمُـضْمـر، تر: ريتا خاطر، مُـر: جوزيف شريم، الـمُنظَّمةُ للترَّ
 .4013جيوفري: مبادئ الـتَّدَّاوليَّة، تر: عبدَّ القادر قنينِ/ إفريقيا الشَّرق، الـمغرب، )د ط(، ليتش  .11
س صادق عبدَّ الوهاب، دار الشُّؤون العامَّة، وزارة الثَّقافة والإعلام، بغدَّاد، جون: اللُّغة والـمعنَ والسِّياق، تر: عبَّالـيونز .12

  .1983 (،1)ط  العراق،
 .4000)د ط(، ، لبنان، ةار العربيَّ دََّّ الدومينيك: الـمصطلحات المفاتيح لتحليل الِخطاب، تر: محمَّدَّ يَياتن، مـانغونو .11
للتَّدَّاوليَّة، تر: مجموعة مِنَ الباحثين، إشراف: عز الدَّين الـمجدَّوب، دار القامُوسُ الـمَوسُوعيُّ  آن:ريبول جاك و مـوشلار .17

جمة، تونس،   .4010سيناترا، الـمركز الوطنِ للترَّ
: علم اللُّغة الِاجتماعيّ، تر: محمود عياد، مُرا: عبدَّ الأمير الأعسم، دار الـشّؤون الـثّقافيّة الـعامَّة، ونينتُ د أَ ارْ ريتشَ هـدَّسون .10

 .1983(، 1ار البيضاء، )ط الدََّّ -بغدَّاد
، تر: محمدَّ العمري، إفريقيا الشَّرق، الـمغرب، -نحو نَّوذج سيميائي لتحليل النُّصوصِ –هنريش بليث: البلاغة والأسلوبيَّة .10

 .1999(، 4)ط 
 .4010تر: قصي العتابي، الدَّار العربيَّة للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، )د ط(،  جورج: التّدَّاوليَّة،يول .16
ُ:مُـصَّـنَّـفاتُُالأحـاديثُوشُــروحــاتهاُ-د
(، 1الـحافظُ عبدَُّ الله بنُ محمَّدَّ: الـمُصنَّف، تح: حَمدَّ عبدَّ الله الجمعة، مكتبة الرُّشدَّ ناشرون، السّعوديَّة، )ط ابن أبي شيبة  .2

   .(15، )ج 4002
 .4004 ،(1 ط) وت،بير  دمشق، كثير، ابن دار البخاريِّ، صحيحُ : إسـماعيلَ  بنُ  مـحمَّدَُّ  الـبخاريّ  .1
 د) لبنان، بيروت، العلميّة، الكتب دار عطا، القادر عبدَّ محمَّدَّ: تح الكُب ، السُّننُ : عليٍّ  بن الحسين بن أحمدَُّ  الـبيقهيّ  .7

 (.8 ج) ،(ت د) ،(ط
 .(1ان، )د ط(، )د ت(، )ج ــــة، بيروت، لبنــرِّسالــة الــدَّ، مؤسَّســنَ : الـمُسْ مدَُّ ـأحابن حنبل  .0
حمدَّ أعراب، دار الحدَّيث أدَّ يعسالّله: التَّمهيدَُّ لـِمَا في الـمُوطأ مِن الأسانيدَّ،  تح:  الحافظُ يوُسفُ بنُ عبدَِّ الـبـرّ ابن عبدَّ  .0

 .(5، )ج 1931الحسنيَّة، المغرب، )د ط(، 
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ينِ بنُ أحمدََّ بنِ حَجرٍ: فتحُ البَ الـعسقلاني  .6 القادر شَيبةُ  ي شرحٌ على صحيحِ البُخاري، تح: عبدَُّ ارِ الحافظُ شهابُ الدَِّّ

 .(13)ج ، 4001(، 1الَحمْدَّ، مكتبة الملك فهدَّ، الرِّياض، السُّعوديَّة، )ط 
، المكتبة المصريَّة، مصر، )ط  :يَي الحزُاميّ الـنَّوويّ  .3  .(3، ) ج 1949(، 1صحيحُ مُسلمٍ بِشرحِْ النَّوويِّ
دَّ فؤاد عبدَّ الباقي، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، ، تح: محمَّ سلمٍ : صحيحُ مُ حجَّاج القُشَيريّ ـمُسلم بنُ الالـنيسابوري  .5

 .(1، )ج 1991(، 1)ط 
ُ:كتبُُالـتَّـفـسيرُ-ه
 (.1ج )، 4000(، 1)ط ، لـبنانطرش، دار الرشدَّ، تح: أحمدَّ ل أويل،التَّ  نزيل وأسرارُ ـين: التَّ ناصر الدَِّّ الـبيضاوي  .2
ـمنِ في تفسيِر كلامِ الـمنَّانِ، تح: عبدَّ الرَّحـمن بن معلاَّ اللُّويَق، دار الغدَّ عبدَّ الرَّحـمن ناصر: تيسيُر الكريـمِ الرَّحالـسعدَّي  .1

 .4005(، 1الجدَّيدَّ، الـمنصورة، مصر، )ط 
 (.4 ج) ،1998 ،(ط د) السعودية، ،للنشر العبيكان الكشَّاف، تفسيرُ : الزَّمخشري جارُ الله محمود .7

 الكتبُباللغةُالأجنبية:ُ
1. Al-kamil al-wasit plus, dictionnaire français, Youssouf m-reda, imprime an liban, 

1997. 

2. Dictionnaire des élèves, arabe, français bilingue français- arabe, libi maliha fayad, 

daral-kotob, Bierut, libanan, 2eme édition, 2005 

3. F.L Traverse, le pragmatique –historique et critique-, piere mordage éditeur, 

Bruxelles, Belgique, 1987. 

4. Grice Paul: Logic and Conversation, Studies in the way first Harvard university 

press paperback edition, London, 1991. 

5. Kanze al-taleba dictionnaire desetudiants français- arabe bilingue, par gerwan 

sabek entre brise nationale du liver alger, 1 er édition, 1991. 
6. Perlman Chaïm et Lucie Olbrechts Tyteca, traité de l’argumentation, Edition de 

l’université de Bruxelles, Belgique, 2008. 

 َّدواتـــالــن:ُ
حثُ اللِّسانّي والسِّيميائيّ، مطبعة النَّجاح الجدَّيدَّة، منشورات  طه عبدَّ الرَّحمان: الدَّّلاليَّات والتَّدَّاوليَّات أشكال وحُدَّود، الب .2

ار البيضاء، المغرب، )ط 01كليّة الآداب، الرِّباط، سلسلة: ندَّوات ومُناظرات رقم   .1982(، 1،  الدََّّ
لوم الإنسانيَّة، جامعة محمَّدَّ ، ندَّوة البحث اللِّسانّي والسِّيميائيّ، كليَّة الآداب والع-أشكال وحدَّود–الدَِّّلاليَّات والتَّدَّاوليَّات  .1

  .1982(، 1مغرب، )ط ـالخامس، الرِّباط، ال
 الأطروحـــــات:ُ

اثِ الغربيِّ، رسالة دكتوراه، قسمُ اللُّغة العربيَّة، كليَّ صـحـراوي  .2 ة مسعود: الأفعالُ الـمُتضمنَّة في القول بين الفِكرِ الـمُعاصر والترُّ
 .4002، 4003الجزائر، الآداب، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، أطـروحة دكتـوراه، جـامعة -ظاهرة الِاستلزام التّخاطة أنَّوذجًا– ليلى: الـمُكوِّنُ الـتَّدَّاولُّ في الـنَّظريَّة اللِّسانيَّة الـعربيَّةكـادة  .1
 .4014 الحاج لـخضر، باتنة، الـجزائر،

 الـمقـــــــالات:ُ
الـمُقري، جامعة مُحمَّدَّ بوضياف الـمسيلة، الجزائر، مج  ةتَّفكير البلاغيِّ عندَّ العرب، مجلَّ بلخير: أُصولُ التَّدَّاوليَّة في الأرفيس  .2

 .4013، 1، ع 1
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ة، عيدَّ: التَّدَّاوليَّة وإشكاليَّات الـمفاهيم بين السِّياقين الغربيِّ والعربيِّ، مركز الخدَّمة البحثيَّة واللُّغات، جامعة الـمُنوفيَّ بلبع  .1

 .4008، 1، ع 1مصر، مج 
تقى علم ، جامعة الـجزائر، مُلالعربيّ  آمنة: الـمَنطقُ الـتَّدَّاولُّ عندَّ طه عبدَّ الـرَّحمان وتَطبيقاته، مجلَّة اللُّغة والأدببلعلى  .7

 .4001، جانفي 93النصّ، ع 
في اللُّغة والنَّقدَّ، جامعة ، مجلَّة أمارات -دراسة نقدَّيَّة–عـمر: قوانيُن الـخطابِ مِنْ بوُل غرايس إلَ طه عبدَّ الـرَّحمان بوقمـرة  .0

  .4041، 04، ع 05حسيبة بن بوعلي، الشلف، الـجزائر، مج 
، 41حمادي مصطفى: تدَّاوليَّة الإشاريَّات في الِخطاب القرآنيِّ، مجلَّة الأثر، جامعة قاصدَّي مرباح، ورقلة، الجزائر، ع  .0

 .4011سبتمب 
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ُالصَّفحة ــال ا يـــــــــــــــــةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُورةــسُّ

َََ82َََََََََََََََََََََََََََََََََ ﴾َۖ ع انِّ اَد  ذ 
ِ
ا اعَِّ ة َالدذ عْو  يبَُد  َق رِّيبٌََۖٱُجِّ نّ ِّ

ِ
َف ا يَع نّ ِّ ب ادِّ َعِّ ألََ   اَس  ذ 

ِ
ا ُُالبقرةََ﴿َو 
256ُُالـبقــرةُ

َ

َ

ُالبقرةَ 
َََ14َ ئ ةَٖق َ﴿ نَفِّ َم ِّ َكَ  ِّ للَّذ

 
قُواَْٱ ل  َٰ مَُمُّ َٱَنَّذ َي ظُنُّون  ين  ِّ لَّذ

 
َٱ َغ ل ب َق ال  ٍ ئ َـلِّيلَ  ة ََۢ ةَٗك ثِّيـتَۡفِّ  ر 

ِّينَ َ لصذ َٰبِِّ
 
َٱ ع  َم  ُ للَّذ

 
ٱ َو  ِِّۗ للَّذ

 
َٱ ذۡنِّ

ِ
104ُالبقرةُ ﴾٢٤٩ بِِّ

ََ438َ لٗاَِۗ ﴿ جذ ؤ  بٗاَمُّ ت  َٰ َكِّ ِّ للَّذ
 
َٱ ذۡنِّ

ِ
َبِِّ لَّذ

ِ
َا ن فۡسٍَٱَنَت مُوت  َلِّ ن  اَكَ  م  َرانٱلَٓعم 210آلُعمرانُ ﴾ و 

ينَ ﴿ 892ََ لِّمِّ َلِّلظذ َٰ َٓٱَعۡت دۡنَ  نَذ
ِ
قُه ا َا ادِّ مَۡسُُ  ِّ َبِِّ اط  رًاَٱَح  14ُلكهفُا ﴾٢٩ َنَ  َالـكهفَ

ََ349َ ۡسٗا﴿ َهَ  لَّذ
ِ
عَُا َت سۡم  َف لا  حۡ  َٰنِّ اتَُلِّلرذ لَۡۡصۡو 

 
َٱ ع تِّ ش  خ  215ُطهُُ﴾ ١٠٨ و  َطــهََ

ََ382ََ ُُ﴿َ ين  ال مِّ يه اَلِّلْع  كْن اَفِّ ر  َبِ  ذتِِّ َال َالۡرَْضِّ لَ 
ِ
لوُطًاَا ذيْن اهَُو  نَ  32ُءُ﴾ُالأنبياو  َالۡأنبيــاءَ

ََ159َ نَۡهَُ﴿ ان َ ٱَمذ نِّتٌَء  َق  َٰ َسَ ـو  ذيۡلِّ ل
 
َٱ ق ائَِّٓــاءٓ  دٗاَو  حۡ ةَ ــمٗاَي َۡــاجِّ ي رۡجُواَْر  ة َو  ر  لۡۡأخِّٓ

 
رَُٱ َذ 

ۦََِۗ ب ِّهِّ 14ُالزُّمرُُ﴾ ر 
م رََ َال ز 

ََ545َ مَُۡرُكذعَٗ ﴿ ىٰ  َۖـت ر  نَٗ َٰ ضۡو  رِّ َو  ِّ للَّذ
 
َٱ ن  َف ضۡلٗاَم ِّ 14ُالفتحُ ﴾اَسُُذدٗاَي بتۡ غُون  َالـفـتحَ

ََ584َ عُونَ  ﴿ ۡج  اَيَ  َم  ذيۡلِّ ل
 
َٱ ن  نوُاَْق لِّيلٗاَم ِّ 23ُالذَّارياتُُ﴾ ١٧ كَ  اريا َتالَّذ

ََ598َ ﴿َ
 
صۡفُوف ة قَُم  ارِّ ن م  َ.20الغاشيةُ ﴾١٥ و  َالـغاش ية

ََ595ََََََ ىَ ﴿ رٗاَت ل ظذ َنَ  رۡتكُُُۡ 20ُاللَّيلُ ﴾١٤ ف أنَذ  يلََ َاللذـ
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A                                        
      Actes de parole  ُُُ  ُِأفعالُُالكلَم      Acte de discoure ُُُ  ُ   َُِفِـعلُُالـخِطاب

    L’argumentation 
 

ُالنَّظريُّةُالـحِجاجيَّة ُ      Acte Locutoire ُ   ُُ  َُُاللُّغويُُُّالفِعل

ُُُُُ Acte Illocutoire ُُُُولُِالقَُُعلُِفُُِةُُوَُّـق     Acte Perlocutoire    ُُُُُ َقولُِـالُعلُِـفُُِنات

   Acte D’énonciation    ُ ُُُالـقـولُِ فِـعـل     Acte  Propositionnel  ُُُ  ُُُّالـفعلُُالإسنادي

     Acte Performetif ُُُــــا ـــ ــ ــ ـــ ُءُِفعلُُالإنشـ
ُالإنجازيُُّ الـعملُُُُُ

     Acte Perlocutif 

 

 

ُفعلُُالـتَّأثيـر/عملُُالـتَّأثـيرُُ

    ُُ   ُAssertives   ُُ َُّاتُُالإخباري      Argumentation     ُ     ُُــــاج ُالـحِجَ
L’argumentation                                                                                                          

persuasive      
ُالحِجاجُِالإقناعِيُ  ُ L’argumentation                                          

Convaincante 

ُالِاقتناعيُ  الـحِجاجُُُ  

          Anaphore ُُُُُّالتَّكرارُُالِاستهلَلي           Analogie     ُُ    ُهُُـــبيــالتَّش
      Argumentative  Energy ُُ ُُطاقةٌُحِجاجيَّة          Apostroph   ُ ُ   ـــالِالتف ـــ ــ ــ ـــ ُاتُُـ

                                                                       B                       

         Behabitives ُُُُُُُُُُُالسُّلوكيَّات ////////////////////// ///////////////////// 

                                                                      C           

   Conversationel                    
        Implicature    

 الِاستلزامُُالـحواريُُُُُُُّ

ُأوُالـتَّــخاطبيُُُُُُُُُُّ
        Contexte ُُُُُُُُُُُُُُالسِّياق 

     Communication   ُُُُُُُُُُُتَّواصلُُـال       Constative ُُ  ُُُُالأفعَــالُُالإخـباريَّــة

        Commisives َُُُّاتلتزاميَّالاُِ/ُاتالوعدي   Conditions  Préparations ُُ  ُُـروطُُالـمُـعــدَّة ُالـشُّ

   Content Proposition  ُُُُُُُُحتوىُالـقَـضويُ الـم       ُCalculability ُ   ُُُُُالقابليَّةُُللتَّقدير
        communication                                                          
intrapersonnelle      

ُالـحوارُُمعُالنَّفسُُُُُُُِ /////////////////////////////ُ ///////////////////////////ُ

           D 

   discours annalysis ُُُُُُُُُُِتحلـيلُُالخِطاب        Dectiques ُُُُُُُُُُُالإشـــاريَّــــات

   Discoure Deixis ُُُُُُُُالإشاريَّاتُُالخطابيَّة         Désigner ُُُُُُُلـَفْتُُالـنَّـظر/الإشـارة

  Deixis Mémorielle ُُُُُُُإشاريَّاتُاِجتماعيَّة        Déroulement 

        du Discours 
ـــابُُُُُُِ رُورةُُالـخِطـ ُسَيـْ

  Discriptive Fallacy ُُُُُُُُالـمُغالطةَُالـوَصفيَّة           Directives ُُُاتـالأمريَّ/اتوجيهيَّـتَّــال

       Declaratives ُُُُتَّصريحي اتـال/الإعلَنيَّات          Direction  

            of Fit 
ُاتَّـجـــاهُُالـمُطابقةُُُُُُُِ
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